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انز 


ل« اه ار ل )هه 
مو جع 


ری 


دراسات تحليلية شاملة فى عشرة أجزاء تاريخ الما الاسلای كله 
من مطلع الإسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية الى 
أسهم ا المسلمون فى رقية العمران وتطوير الفكر البشرى 


١ 


- مقدمة الوسوعا هن : نان رع سای - تفسير التار عم هل الناريم 

عل ؟ - فلسفة تارج - فائدة قاری - مراحل لدوين ارج 2 
5 تار العرب قبل الإسلام : حياة المرب السياسية والاقتصادية والاجياعية 
- السيرة البوية العطرة : جوانب من السيرة تدون لاول عرة 
- الدعرة الإسلامية وفلسلها ‏ عصر الخلفماء الراشدين 


تاليف 
الکو رامس نی 


الأستاذ جامعة الناهرة 
الطبعة الثانية عشر مع دراسات جديدة عن حياة الرسول بالمدينة 
۱۹۸۷ 


ملترمة الطيع والنسر 
لتب "اغوي الطرة 
فصي بياحس رر وأولاده . 
وت مج سف ا شا إلناضية 


343 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 444 
الطبعة الأولى سنة ۱۹6۸ 
الطبعة الثانية سنة ۱ 
الطبعة الثالثة سنة 1954 
الطبعة الرابعة صنة 1455 
الطبعة الحامسة سنة ۱۹۷۰ 
الطبعة السادسة سنة ۱٩۹۷۸‏ 
اطمة السابعة سنة ۱۹۷۷ 
الطبعة الثامنة سنة ۱۹۷۸ 
الطبعة التاسعة سنة ۱4۸۰ 
الطبعة العاشرة سنة ۱۹۸۱ 

الطبعة الحادية عشرة صنة 1۹۸۳ 

الطبعة الثانية عشرة سنة ۱۹۸۷ 
الطبعة الثالثة عشرة سنة ۱۹۸۸ 
الطبعة الرابعة عشرة ( ۱۹۹۲) 
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اولا 


النا 


کب للمؤلف 


: موسوعة التاریخ الاسلاهی : 
دراسة تحليلة شاملة فى عشرة مجلدات لتاريخ العالم الاسلا ی كله » 
من مطلع الإسلام حى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية الى 
حتقما الدول الإسلامية عبر التاريخ . (الطبعة الثالثة عشرة) 
:+ موسوعة الحضارة الأسلامية : 
دراسة #ليلية شاملة ق عشرة مجلدات» ترز الاتجاهات الممضارية 
الى سواء ما الإسلام لهدابة البشرية د شئون الذكر 5 والسباسة 0 
والاقتصاد » والعلاقات الدولية » وق مجال الحيساة الاجماعية. 
والعربوية ام لإحياء الحضارة التجريبية 
كالطب والرياضة والفلك . ( الطبعة العاشرة ) 
: مقارنة الادیان : 
سلسلة من الكتب ق أربعة جلدات » تعتمد على أدق ا مر اجسع 
عختلف اللغات ءوتمتاز در اسامبا باللحيدة والعمق . ( الطبعة التاسعة ) 
: كتب فى الثقافة العامة : 
كيف تكتب محا أو رسالة ؟ ( الطبعة العشرون) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستر والدكتوراه 


- الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الإسلام و استمرارهاحتی الآن 


خامسا : کتب بلغات أجلبية : 


Islam : Belief Legislation - Morals 
Hlistory of Muslim Education 
۰ وعشرون كتاياً باللغة الا ندو نبسیه و الالم ية‎ 


سادسا : كتابان لخدمة اللفة العربية هما : 


سابعا 


. تعلم اللغة العربية لغير المرب‎ - ١ 
. قواعد اللغة العربية وااتطبيق علا‎ 


: التفسي الیسر للقرآن الكريم : 


تفسير موجز وواضح . ميلف 1 تفهم القرآن الکر م إذا فرأته أو 
جه 3 مع وقفات تفصيلية عرئل بعض القضايا القرآنية الهمة . 


بو ۳ 


المكشة الاسلامية لكل الاعمار 
تخطيط يشمل ٠٠١‏ حزء ظهر منها 1ه جزما کالانی : 
المجموعة الأولى : السرة السوبة العطرة ( ۱۰ جزءا ) 
ونث سرة الرسول كلها وجوانب ما تدون لأول مرة . 
المجموعة الثانية : العشرة الشرون بالجنة ( ۷ حزاء ) 
المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية. ( » اجزاء ) 


نزول الرآن وتدوينه . القرآن وم - فضائل القرآن ب 
إعجاز الفرآن الأخملاق. الإسلامية من القرآن الكر ¢ 
المجموعة الرابعة : من قصمن القرآن الكزيم ( ۷ اجزاء ) 
المجموعة الخامسة ؛ النولة الأموية : تاريخ يحتاج الى انصاف ( ه اجزاء ) 
لماذا انحرف تدوين تاریخ الأموك؟ ماذا عن محاسن الأموین ؟ 
مدعو التشيع وسمومهم - قم فى التاريخ الأموى , 
معاوية عبد الملك بن مروان - الوليد بن عبد الملك - عمر 
ابن عبد العزيز - التوسع الاسلای والحضارى فى العهد الأمرى 
- قصة استشباد الإمام الحسين والمسئول عا , 
الجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات ‏ . . (5؟ احزاء ) 
ب من شهداء الإسلام . 
- الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الإسلام واستمرارها حى الان 
- شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه . 
المجموعة السابعة : الاسلام والراة ۱ ره اجزاء ) 
حالة الر فى الحضارات غير الإسلامية ‏ هاذا قدم الاسلام لامرأة؟ 
عاذج من الشيدات السلات : من بيت النبرة « السيدة زینب والسيدة 
سكرنة » وتماذج ق السياسة والآداب والعلوم والفنون - زيجات 
شبيرة فى التاريخ : «زیدة ‏ بوران - قطر الندی ) . 
الراث في الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة ٠‏ 
تاريخ الطب فى الاسلام ٠‏ 
حركات فارسية فبك الإسلام واسلمن عم العصور 5 


"و خطة ,لبحث فى هذه الموسوعة ی 
إن خطة البح الى أتسّعها فى كتابة ٠‏ التاريخ الاسلای ‏ حطة جديدة + مريحة . 
ويسر أن آبرزها فى الندخطيط التالى » ليعرفها القارىء » وليسبل عليه متابعنها . 


المرب قبل الإسلام م السيرة التبوية المطرة و جوائب من السيرة تدون لأول مرة 


* ]ا عسر القلقاء اراشدین 


دراسة ز ملية 5 هذه 


الأجراءالثلاثة» إذ أن ا EI E‏ لصي سم 
ما الأسلاى كاش دا ۲ الدر لة الأموية ر اطرکات د واثورية سلاا - كان تار يالأمويين 
و احدة م ا اللا العپاسية مم اهام امس پالعصی العيانى الأول 4 و بلور المسلمين 


خلاله فى شدمة الدراسات الاسلامية واطقبارة المالمية؛ 
دراسة مكانية ( قطاعات جنر انية ) فى الأسزاء اللمسة اقتالية لأن العام الإسلاى انقمم !إلى دویلات 
كثيرة : ویشمل کل جزه من هذه الأسز اء الحمسة قطاعا من الما الإسلاي.» بحيث يتناو ل تاره من مطلم 
الإسلام حى المهد اطاضر مبتدئين من الغرب ومتجهين إل الشرق كالتخطيط التالى : 


الجزء الئاس الزه السام اطلزه السادس ادلزه ليامس 


1 35 3 % ا 3 3 f‏ ا 1 ۱ 1 ۱ 
EES‏ 123 87 3 .21311 
۳۹ 3 - | لخ 5 ۰ 
ا 0 5 ۸ 1 اس 5 ا د 3 ١ ۳ 1 1١‏ 1 
8 لد وه 122 اا2 33 e‏ 
جل ي 33 6 01 5 9 ست ۳ 9 2 
ود EEE‏ 
SE EE‏ 1 7+ !ا ۱ 27 7 ر4 - ا اسهم 
5 : 3 2 | 35 
EKE 4 5 0 35‏ ا 0 3 
ل 2 9 0 ۱ ا SE‏ بجا 3 اہ 5 
ف ۱ 8 1 2 4 | م نا 1 ۳ 5 3 3 
13 ۳ 3 ۳ ل ١‏ 2 ا 4 ا ا 
I‏ ده 
2 5م ها “حي واه دا ك3 
4ا ادو دا بل وچ 3 
د ی لا د 8ج با 5 با 
چ اح A 2 1 3. r‏ با 
HE 5‏ 7 1 2 3 1ت 


حوليات عصر محمد یب : الوا 

أحرابات عصرجوالعبدالناصر: عصر المظالم و ازام 

الجزء العاشر : ثورة ۷۳ يرليو من يرم إلى يوم : عدر أنور السادات 
ا حت لمعا SET,‏ سل و ريسي بي ورین عيبي نس سین میت 


الجزءالتاسع : ثو یلیر منيو م يوم : 


مور محتويات الکتاب 44 


ا موضصوع الصفحة 
مقدمات الطبعات قبل الثاللة عشرة . . .أ . ۰ . 1١1-1١5‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة عشرة . . . . : . 6 . ۲۰-۱۹ 

مقدمة الوسسوعة 
نطاق التاریخ الاسلاگی . . 2 نب 2 م مه . . ۲٩‏ 
تفسر التاريخ ESD E‏ و تم 3 :۳ 
هل التاریخ عم ؟ E‏ عي أ تم هار r‏ ۲۱۷۱۰ 
مراحل البحث التارفى ‏ مه . . مب م م مر . . . ۳۳ 
فلسةة التار بخ بن الامال وسوء الاستمالا .. . . . . . ۳۲ 
فائدة التاريخ . : ا 0 

التاريخ التصل والتاريخ مقلم EE‏ 
مبدأ الالزام فى كتابة التاريخ الاسلای . . . . .2. . 44 
الحضارة الإصلامية ., . . . . . . و .2 .ا ۵۳ 
مشكلات حول تدوين التاريخ الاسلای : 

| - المراجع القديمة والدراسة التحليلية الحديثة . . . . 1ه 

ب ب أقطار فسرحة ملسية , . وس دوب 9۷ 

ج مصادر مهمة جاوزها ا اي ON e e‏ 

د - التاريخ الاسلای جزء من الدراسات الإسلامية . . ٠‏ 

ه ‏ فقدان الروح الإسلامية ى کثر مما كتب حدياً . . ٩۰‏ 

و أشطاء شاعت پیفی تصحيحها ...0.0 . . ٩۱‏ 
عل التاريخ بين المسيعدية والإسلام . , . ند . . . . 584 
سيأسة التجميع والشیق . . . مه . ٩۷ . Tu‏ 
كلمة عن المراجع والمكتبة التارخية . سي أ حو r‏ ۱ 


ا 


و تاريخ العرب قبل الإسلام 4 


ا مو ضوع الصفيدة 
مقلمة و Î‏ ون OD‏ وح AV‏ 


تعربت عام بالمعاقة وسكائا : 
جغرافية جزيرة اليرب o & a o‏ تو رک ی 764 


ابلنس العربى . لاا عاد ف وك ونا عاق حو E‏ يا حي للق 


لغة الشمال ولكة ارب 2 . ۲ 4 Ro‏ 9 
سو الناريخ السياسى مرب قبل الإسلام ا“ 
ا لظام الک ق البادية . . ي ره : . ٩۱‏ 
اد کر و ل 
۲ المفس : 
أ المن : 
تسمية المن 44 مملكة سبأ 45 مملكة حمير 47 المن فريسة 
للاستمار 44 
ب . مالك الشمال 


الأنباط ۱۰۳ - تدمر 1١4‏ - الحرة وغسان ٠ ٠١١‏ 
الأهمية المضارية للمناذرة والغساسئة ۱۱۰ 
ج لب الممجاز : 
المرطن الأول للدعوة الاسلامية ۱۱۰ - مكة : المديئة المقدسة ۱۱۲ 
حكومة مكة ۱۱۵ - عام الفيل ١١4‏ غير مكة فى الحجاز ۱۲۱ 
اقتصاديات العرب ونجارة قريش . . . NY ms‏ 
الاتجاهات الاقتصادية فى الحتمع العربى قبل الان : 
)١(‏ المناطق العربية الى لم تتأثر بالفكر اللدارجى 
١‏ - القبيلة العربية والانجاهات الاقتصادية فى حیابا . . ۱۳۰ 
۲ - جاعات الصعاليك واجاهاپا الاقتصادية . . . . ۱۳۳ 
الفلسفة الاقتصادية الصعاليك . . . .۰ ۱۳ 


ا مو ضرع الصفحة 

- الكرم العربى ومداه فى تحقيق المشاركة الاقتصادية . .4 

(۲) المناطق العربية شديدة الاتصال بالفكر الحارجى . . . ۱44 
م3 الحراة الاجماعية فى الجزيرة العربية فبل الاملام :6 

الحياة الاجياعية عند البدو . . رم مر . ۱۸۹ 

CES SA Sa و‎ E ال‎ 


ال o ab‏ اق وك Ba TE FF E‏ ۱۷۳۱ 
الاسرة مه ٠.‏ . 3 يا پا ها ها ها ما ها ي او ۱۷۹ 


"ؤي السيرة النبوية سره لگ 
الرسول منذ ولد إلى أن بعث : ' 
نسب پر رل و و مسر Ao‏ 
العرب العاربة والمستعرية ‏ . . . . . © يليل 
كلمة عن أجداد الرسول : قريش » اى » هاشم » الطب 

أخو هاشم » شيبة ( عبد الطلب .) ۰ ۱۸۵-۳ 
بطرك قرش , مه هم هم مه مه . . ۰ ۰ ۱۸۵ 
عبد الله بن عبد المطلب ووقاتله ‏ . . . . . . . .۰ ۱۸۸۲ 
الكاهنة الى أرادت الزواج من عبد الله . . . . . . ۱۸۸ 
آمنة بت وهب VANS e E Ê E A‏ 
مولد ند . . A‏ جوت و “بق لك وه ANV ay‏ 
عن و نال ذه عبد للعلا و و وه ل e‏ 19:4 
رضاعته عايه السلام من حليمة السعدية ‏ . . . . . . ۱۹ 
ند ف ينك أ طالب بر د ا ا و ی ب ۱۷ 
را شم وان و یم ERS SRS‏ 
قفة ag‏ سس ود مه ری E‏ 
عد شرك خرف فان مه و E ê‏ 
محمد يتاجر فى مال هر . . نم E...‏ 


ا مو ضوع الصفحة 
زواجه عايه السلام من شا يجة و ھک ا قا ميا نو تر مانب 151803 
مر الديدة خدجة عندما نروجها الرسوله , . . . . . ۱۹۷ 
ناء الكعبة ووضع الحجر الأصرد . . . . . . . . ۱۹۸ 
أخلاق مد قبل ابقر ر ر ر ر ۷۰۰ 


“و البعثة النبوية و4 

( وحباة الرسول فى مكة ) 
ندرين جديد للسرة النبوية ى ى ل الى ٣۳...‏ 
بعلة ارسول ‏ ۱ اج ی( 
كلمة عن غار خراء ار رن ...اال 

«راحل الدعوة : 

المرحلة رده ی . ى در . ...إل 
دعوة بى عبد الطلب . ار ۰۰ ۲۱۷ 


الدعرة العامة . ۱ ۱۷ 
مقاومة قربش وأسباءبا ومراحلها : 
أسباب الفاومة ۲۳۱۸ 


مراحل القارمة : 
١‏ - العدوان على العييد والفعقام . . . .رم . ۰ ۲۲۱ 
۲ - العدوان على كل المسلمين و اا م قف 
ماسقا ها ای ندا المدوان ۲4 
۲- المدوان على اارسول . ...ا ی . . ۲۲۸ 
اسلام حمرة ور بن الطاب وآثره . مر ۰ ۰ ۲۳۰ 
MS Bae. PE‏ اخ ب و Sam‏ 
.وفاة ای طالب وخحدية o hê e oe‏ ۱۲۳ 
حالة الرسول بعاد وفاة ی طالب وخديهة. TOs YG ow AS‏ 
الدعرة للاسلام بعد موت ألى “الب . .2.2 . 2 . ۲۳۱ 


ا مو ضسوع 
دعوة أمل اللائ 
دعوة احجیج 2-3 
لاسراء والعراج : دراسة ویبان ونصحیح 
۱ و الإملام ل یرب ) 
دخول الاسلام يرب وظروفه والعوامل الى ساعدت عليه 


هجرة المسلمين إلى يبرب 4 

( امجسرة ع 
الوامرة والإذن للرسول بالهجرة إل برب 
الرحلة من مكة إلى پر ب . 
وقفة عند غار ثور 
یرب تستقبل الرسول 
دروس من المجرة 

و الرسرل ق المدينة ج 


الرسول نفسه بژرخ بامجر ة 

آمرة الرسول وأسرة أ بكر 

المؤاخاة 

متاعب اقتصادية بالمديئة 

معاهدة التعاون بين المسلمين وغر ليون 
ی تعيب ال و ا 
الرسول يبنى الساجد للعبادة والدعوة : 


۱۳۸ 


. مسيجد الرسول بالمدينة وصفته ۲۸٩‏ - مساجد الرسول 184 
أغراض السجد ۷۹۰ - مظهر السجد ۲٩۱‏ - الأذان ۷٩۲‏ - 


الساجد ومکیر ات الصوت ۲۹۳ - القبلة ۲۹۶ 
الرسول الداعسية 
الرسول یری ال لاء والدعاة 


۱۹۲ 
۳4 


ا مو ضوع 


الرسول ق بيته : 


کک 


المشة 


زوجات الرسول : حدجة ۳۲١‏ سودة ۳۲۷ عائشة ۳۲۹ س 


ز ینب بنت خز عة ۲۳۰ - سفصة ۳۳۱ - زيلب بلت جحش ۳۳۲ 


أم سلمة ۳۳۳ جويرية ۳۳۶ - صفية ۳۳۵ - أم حريبة ۳۳۹ - 


عیسو له ۳۳۸ 4 


تعدد الز وجات فى الاسلام وتعدد زوجات الرسول بوجه عاص ۳۳۸ 


هارم . . , 
معاملة الر سول لز وجانه 
اشجاب. . , 
الرسول وأولاده 
الر سول مع تجدمه ٠‏ 
اارسول بين آمصابه 
الرسول يرلى الفرد امسل 
الرسول ير انحتمع الاسلای 
أعلاق إسلامية يغرسها الرسول 
الر سول ير ی القضاة 
رسوا ف او ة العسکر, 
الرسول برنی الولاة والحكام 
الرسول والعمل 
الرسول والشباب 
توجبات طبية يقدمها الرسول 
مكرمات الرسول 
الرسول والمنافقون 
الر سول و التصاری 


حل 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
ايان‎ 
oa 
۳۹۰ 
وش‎ 
۳۹ 
Ye 
۳۷۸ 
AY 
PAR, 
۳۹۹ 
1۰۰ 
{i0 
10 
14 
1۳۰ 

1۳۸ 


س ۱ س 


ا مو مسو الصفحة 
ی 8 2 3 للم 5 #4 
عن ا! لصر اع الفکری ری رو 


ا و ال ا 
مباية البود بالجزيرة العربية 494 -. السنشرقون والبود ٤٠١‏ 
( الإسلام ولقتال ) 
هل انتشر الاملام بالدعوة أو بالقوة ؟ ‏ . . . . . . 4058 
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نش 1 525 


أهي الاضافات من طبعة إلى طبعة 

الطبعة العاشرة وأهميبا : 

كانت الطبعة العاشرة هذا الکتاب یی “5500 لتاريسخ 
هذه الفترة » فقد كنت قبل الطبعة العاشرة آسر تبعاً الهج الذى انپجسه 
المؤرخون لسابقون ابتداء من ابن هشام سحی الآن » وكان هذا الج جعل 
الغزوات وحدها موضع دراسهم لتصوير حياة بيه صلوات الله عليه 
بالمدينة . ٠‏ 

ثم حطر لى فى مطلم الثائينات أن ذلك تقصير تح تداركه › فأنشطة 

E ۱‏ > وکانت 5 تخطى الجوانب 
المسكرية فقط » ومن القرر تارب أن الفزوة كانت تستفرق بوماً راحد 
أو عدداً قليلا من الأيام » أما بای‌آيام العام فکان الرسول دام اللشاط فما 
ليةذم الاسلام لغير السلمین وليرسى مبادىء الاسلام ورقيْسّهلدى المسلمين. 

. واميث بكل الجهد لاستیفاء هذا الوضوع ولتسجيل سیاو الرسسول 
بالمدينة تسجيلا دقيقاً » ولا كانت المصادر السابقة ۸ تعن بتقدم مسادة 
كافية هذه الدر است فتد أت إلى كتب « الصحاحم 0 الرسول 
عليه الصلاة والسلام الى دونما کب ١‏ الصحاح ۾ تسد الباحث ق 
صيرة الرسول عادة وفيرة » عن كل جوانب الأنشطة الى قام ما الرسول 
بالمدينة » رفسا اميد E‏ الطعة ماش با ديا ریا 
موضوعات مهمة مثل : 

- الرسول الداعية . 
الرسول يرب العلاء والدعاة . 

-- الرسول ف پیته : زوجاته ‏ أولاده وأحفاده ‏ خدمه . 

-- الرسول بين أصمابه . 

- الرسول پر القوة العسكريه . 
س الرسول بر الولاة واكام . 

الرسول والشباب . 


یه 


- الرأمول ره 

سب توجبات طبية يقندامها الرسول . 
وموضو عات كثيرة آخری كبيرة الأثمية سرافا القاری» فى مكاما 
من هذه الطبعة . 
إضافات للطبعة اححامسة : 

على أن الطبعات السابقة حطلیتء كذلك بإضافات مهمة » لا آران فى سل 
من ا إغناطاء فقد سويت الطرعة الخدامسة بإضافات وصفتسها فى مقدمها بقل : 
: او ا ن یستحق ال کر 0 ۳ ی الطبعة اللأسة جز 
N‏ رشقت بای وتا را من ق مكة المكرمة) 
فى الأرض الى شردت مطلع الفجر » وشهدت الصراع الطريل بين الحسق 
والباطل » وعشت كذلك ردحا ٠ن‏ الزمن ى المدينة المنورة ¢ حيث کان 
الرسول صلى اد عليه وسل ببی اختمع الاسلای ویناضل. قوى الشر الى 
أرادت التضاء على هذا احتمع » وقد انبزت هذه الفرصة لأقوم بدراسات 
ونحقيقات فی مواطن الأحداث ؛ وسرى القارىء نيجه 4 هذا اسلهد ی أمكنة 
متمددة من هذه الطبعة . 


«وهذا يدفعبى أن أذكر بالفضل وعرفان الحميل مجموعة الأصدقاء 
من « آل الأسطل » فقد أحسنوا استقبالى فى الأرض المقدسة » وهيأوا لى 
وسائل الانتقالات والزيارات لواطن الأحداث» وما كنت بدون عومسم 
قادرا على أن أحقق الأغراض السامية الى حقفا » فالشكر لهم » وأسأل 
ألله هم حسن الجزاء 5 


و أنسى أن أشكر القراء على إقبالهم وتشجبعهم » فقد فاق ذلك" 
کل" تفاؤل وکل آمل . 


«وشیء آحر أضعه فى القمة دائماً من مقدمة کل کتاب فى طبعته الأولى 


من NA‏ اعد 
أو نى أية طبعة من طبعاته » ذلك هو الشكر العميق ل كثير لمن » علي 
ما أسدی وو هب ؛ عو نه وإطامه مقت الأمسر, ال نصادت هن جام : 

« يارب . . ۰ مزيداً من العون ومزيداً من التوفیق لنصل إلى الفاية الى 
نرجوها ویرجوها منا القراء » لنعمل بذلك مع العاملین لخدمة الاسنلام 
والسلمین . 
إضافات الطبعة السابعة : 

آما الطبعة السایمة فقد حئلیت بالإضافات التالية : 

- المقدمة الفسيحة الى شملت لأول مرة دراسات عن مجال التاریخ 
الاسلای » وتفسر التاريخ » وقلسقة التار يخ ¢ وميد الاليزام فى التاریخ 
الإسلاى » وغر ها من القضابا الى مهم الباحث بوجه عام والزرخ بوجسه 


شخاص . 

دراسة الاجاهات الاقتصادية عند العرب قبل الرسلام » وهو لون 
جدید من دراسة الحياة العربية . 

چ محوث عميقة لتصحيح انحر افات حول الإسراء والمعراج . 
إضافات الطبعة الثالية عشر : 

أما الاضافات فى الطبعة الثالئة عشرة فسنشر لا فى المقدمة الخاصة ده 
الطبعة فيا بعد . 

وسنظل دافا نکدح ون ؛ فسيرة سيدنا رسول الله تروة تمه 
تنبئق من حين إلى حين عن نواح من العظمة وصور من الحد ءوالتار بخ الإسلاى 
حافل زاخر كالبحر کلا خضت فيه وجدت فيه ألواناً من اطواهرواللاله . 


والشكرله واهبالنعم ؛ والوجه لخر » الفاح طرق المرفة » ولا علك 
العید إلاشكر سيده . 
وثناء عميقاً للقارىء الكرم الذى استعجاب لى عندما أقبلت عليه وجملت 
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له 0 فأقبل عل واحتی تجهدى ؛ ودفعى إلى العمل الدائب التصل . 


14س 


واه نسأل أن ينفعنا مبذا الحهد » ویتفع به القراء » و جعله مشعل هداية 
للباحثين عن الداية . 
اوهو نعم الول ونم التصير؟ 


مقدمة الطبعة الثاللة عشرة 


فى هذه المقدمة لاأمللك إلا شكر الله العلى العظم على ما منح وأعطى » 
وأسجد له وأركع تقديراً لير عه وتوفيقه» وها كنت بذون ذلك بقادر على 
تحقیق ما نیت . 


ولقد عشت مع اارسول صلوات الله عليه ردحاً من الزمن عند ما كنت 
أعيد ندوین سيرته العطرة » ونعمت بصحبته » وندفقسَت على" الإطامات 
والفیوضات خلال هذه الصحبة الكربمة »> وما إن همم كتابة السيرة 
النبوية ٠‏ ن جديد ونشرنبا » حی توالى الإقبال علا » + كأنما کان ااناس على 
موعد مع ظهورها » ما جعل الطبعة العأشرة تنفد فى وقت قصير » فأسرعت 
بإخراج الطبعة الحادية عشرة والثانية عشرة ثم الثاللة عشرة الى آضمها الآن 
بن بين أيدى القراء . 


0 E 

بالقاهرة بعض حلتات عن سيرة الرسول ؛ ومخاصة عن سر ته وشات 

ول أقنع فى تقدم هذه الحلقات ما ورد ی هذا الكتاب › بل أضفت 
الکشر إليه » وقد أثبت هذه الزيادات ف هذه الطبعة الجديدة . 


وقبيل إخراح هذه الطبعة نلقیت دعرة من الأستاذ الداکترر محمد 
عبد الرحمن الر بيع ميد البحث العلمى نجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالمملكة العربية السعردية » بدعونى فيه لكتابة كتاب لرکز البحرث 
با-فامعة عنم السر 8 النبرية » ١‏ ففرحت په الدعرة ٠‏ ولمت مبذا العمل 
بألمى ما أستطيع من الإجادة ؛ وقد أدخلت فى هذه الطبعة بعض ما جاء 
ف هذا الكتاب ما رأيت ضرورته . 


ند 4۳ ۱ امه 


وق هذه الطبعة افا إبراز الخطر الذى تدفاق عل الاسلام واسلمین 
من إيران » والذى كان من ضحاياه مر وعیان وعل" رفی الله عم »وقد 
و نبالقولبان» قال مر ژر دی .وأن عبان قتیل فى ورة» 
وعل” قتله الموارج » واللق آم جميعاً قتلوا بمؤامرات فارسية مودية 
سیجد القارىء تفاصیلها عند ابیت عن الخلفاء الراشدين فى هذا الجزء . 


إن السيرة النبوية نموذج بنبغی على السلمن أن يتعرفوا علية ؛ ويقتدوا 
به » وقد لت أتمى الحهد لأبرز ميرة القدوة » وعلى الأسلمين أن یذ ۱ 
اید شا کاة هذه السيرة ؛ وصداق " الله العمل“ العظم الذى يقول : ولقد 
کان لكم فى رسول الله أسوة حسئة . 


ومن ان آن أقرر أن كل جهد علص مد جزاءه عند الله وعند 
الناس » فى الدی القریب ‏ أو الدی البعيد ؛ والله يشب مدی اللهد «الذی 
أبذله فى كل ما أكتب وأدرن » وأن هدق الذى لاأحيد عنه هو مرضاة 
لله ولا" » وخدمة مصر الحبيبة والعالمالإسلاى ثانا . 


وقد نلت جزاء طيبا بإقبال الناس على عمل » ما يستدعى أن آشکرهم 
آعق الشکر ؛ وأعاهدهم على الاستمرار فى «واصلة الجهد فى كل عمل » 
محيث يظل هذا القلم مسعذراً لكلمة الق + غير طامع رلا فق إرضاء الله 
وإرضاء القع الإسلامية . 


وال اللقاء فى الكتب الأخترى والطبعات التالية إن شاء الله 


د کتور امد شلى 
المعادى فى الثالث من يولبو سنة ۱۹۸۸ 


مقدمةالوسُوعة 
دراسات حول عل التارخ وفلسفته 
ومراحل البحث فيه 


NY 


ه نطاق التاربخ الاسلای 

ه تفسير التاريخ 

٠‏ هل التإريخ عل ؟ 

ه مراحل البحث التارنئغى . 

. فلسفة التاریخ‎ ٠ 

ه فائدة التاريخ 

٠‏ مبدأ الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلای 

ه الحضارة الإسلامية 

ه مشكلات حول تدوين التاريخ الاسلای: 
(أ) الراجم القذعة والدراسة التحليلية الحديثة : 
رب) اقطار ن ب 
(ج) مصادر مهمة تجاوزها الزرعون 
(د) التاریخ الاسلای جزء من اللراسات الاسلامية 
( ه). فقدان الروح الاسلامية ق كثير ما کنب حدبثاً 
رو ) أخطاء شاعت ينبغى تصحیحها 

ه عم التاريخ بين المسيحية والاسلام 

ه سياسة التجميع والتنسيق 


ه كلمة عن المراجع والمكتبة التاريخية 


التاريخ الاسلای هو تاريخ الشعرب والذول الإسلامية منذ دخلها 
الإسلام حتی العهد الحاضر » وبا فالتاريخ الإسلاى طويل طول القرون 
' الأربعة عشرة الى اجتازها ».واسع سعة الرقعة الى يشغلها من احیط 
الأطلسى إلى الحبط المادى » متاسك تماسك مبادیء الإسلام الى يباشرها 
المسلمرن على هذة الخريطة النسيحة . 


ولدى الدين الاسلای فرصة لزيد من الانتشار » فإنه يتصل بأرض 
بكر > وب*مرب تلم للأدبان » ومن الممكن أن نجذب الكثيرين من 
مژلاء للاسلام لو ری جیلا من الدعاة يحسن تقدبم الإسلام للناس » وعلى 
هذا فخربطة العام الاسلای مفتوحة قابلة للامتداد » مخلاف نحريطة المسيحية 
الى قفلت علما آوروبا وأمریکا ؛ ولا تجد مالا واضحاً للامتداد » بل 
إن مسيحية أور وبا مز عزعة بعيدة عن مسيحية عیسی + وبعيدة عن الأديان» 
ما قد جعل آوروبا وأمريكا مجالا للدعوة الإسلامية لز صحت هة 
السلمین . 


وق الجامعات المصرية وغيرها من الجامعات نجد ألقاباً مختلفة 
قد تعرض صورة تختلف عن الصورة الى رسناها عن مدى التاريخ 
الاسلای + فى هذه اطامعات نجد أستاذاً التاريخ الإسلاى ٠‏ وأستاذاً لتاريخ 
المصورالوسطی وأستاذاً تاريخ مصرأوتاريخ الباكستان الحديث » مع أن تاريخ 
مص رادي ث أو تاريخ الباكستان آواندونیسیا الحديث » جزء من التاريخ الاسلای 
كذلك» والح أن هذه النسميات ليست إلاوسيلة مالية خلقها التخطیط الجامعى 
لير فع بعض الأساتذة الساعدین إلى کرامی الأستاذية أيام كانت هناك کرامی 


0 
للأسائذة » أما التاريخ الإسلاى لقطر فيبدأ عندما يصبح معتتقوه أغلبية فى 
هذا الق ویظل لتاريخ الإسلاىما : بى الإسلام » ومن هنا انجهنا فی هذه 


الوسوعة لدراسةتاربخ العالم الإسلااى كله فى جميع العصور وحيع الأنحاء » فكل 
هذه الأزمنة وكل هذه الأمكنة جال لهذا التاريخ 3 


هناك مدارس أو اتجاهات مختلفة حول تفسير التاريخ وییان الاوافع 
الى حرك الأمواج التاريخية الْكبِرَى » فالماديون يرون أن المادة و الاقتصاد 
هر الحرك الرئیسی للتازيخ ۰ وآن كيريات الأحداث الى نمرت الكون 
نشأت بسبب الصراع على المادة » ویتخذون من حروب طروادة » ومن , 
الصراع القديم ؛ بين الفرس واليونان () - م بين الفرس والروم » ومن" 
الدوافع النجارية فى حروب الصلببية > ومن الحرب العالمية الأولى والحرب 
العالمة الثانية » دلیلا على ذلك . 


و بعد أرنولد هيرن ) Arnold Hearen‏ ) ۱۷۰ - ۱۷۲ ۰ هن 
أسيق من تبنوا هذا الاتجاه ثم نم ترعمه انكر الماركمى الذى يقرر أن 
أحداث التاريخ لا ترجع إلى بواعث فكرية » بل ترز هذه الأحداث 
تبعاً لظروف الحياة المادية > وباندانم الاقتصادى . 


وعلى هذا : فالفکر -- عند الماركسيين ‏ لا مرك أحداث التاريخ 
إلا بعد أن تعتنقه ال ماهير وترى فيه عوناً مادياً للخلاص من قوة مادية 
أخرى » فالقوة ‏ كنا يقولون لا تقاوم إلا بالقوة » ولكن النظرية تصبح 
قوة مادية عندما يعتنقها ا لماه » فالفكر والمادة يتعايشان فى وحدة يؤثر 
كل منهما على الآخر ويتطور معه . 


)۱ درنها هيرودوت أبو التاريخ ( 484 س 4۲١‏ ق م ) . 


ا 


وهناك اتجاه آخر يرى أن الجانب الروحي والفكرى هو أهم تفسير 
لتاربخ » وأن معظم الزات العالمية كانت ناج للاتجاهات الروحية 
فالصراع بين قريش والسلمين كان دينيا » والحروب الصاببية كان دافعها 
الرئيسى دينياً » والصراع بين الأرئوذ كس ولير وتستانت كان دیناً كذلك» 
وكذلك كان الصراع الى اندفع له اموارج ف التار بخ الاسلای . 


. ومن الواضح أن الاتجاه الذكرى محرا په عند الماديين » ولکمم 
كا أوضسنا آنفاً لا پرونه ذا بال إلا بعد أن تعتنقه الجاهير » أما أصماب 
المذهب الروحى فيرون الالجاه الفكرى قوياً حتى قبل أن تعتنقه اللجماهير . 
تسمود المسيحيين أمام الرومان الوثثين » وصمود القلة السلمة أمام قوة 
قريش العائية الى كان ااعرب يؤيدوما فى مطلع الإسلام » كل ذلك خلق 
من الفكر قوة » ووهبه البقاء حتى استطاع أن ینتشر ویزدهر » ول يكن 
زحف المسلمين على إمبراطوريتى الفرس والروم مؤيداً بالقوة بمقدار ما كان 
مؤيداً بالفكر والرغبة فى إحدى الحسنيين . 

وهناك اتجاه ثالث يفسر التاريخ تفسیرآ نفسيا » فیری أن أعظم آحدات 
التاريخ ارتبطت بصراع نفسى لدى شخص معين »© استطاع بطريق أو بآخر 
أن يحصل على سلطة مادية أو معنوية » فهر بدافع الصراع النفسى والحقد 
'داخلى من جانب » وبقوة السلطة الى حصل عليها من جانب آخحر » يدفع 
تمع إلى الصراع اسبب أو لآخر ۰ فیخلق الأحداث الكبرى وينظر ها 
نظرة ترضی امحرافه » ویقفل تى قة من .تصرف على هذا الندحو الزییع بن 
برنس وابنه الفضل اللذان.شغلا أرق المناصب فى قصور الرشيد والأمين ۰ . 
وعاصرا البرامكة وآل سبل + مع الفرق الكبير فى الحتد والأرومة » 
فدفمها الصراع اللفسی إلى خلق المؤامرات ؛ وإشعال الحروب العائية © » 
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ثم جیء کارل ماركس الذى عانی ابوع والاضطهاد الدينى ندفع من سام 
البروليتاريا إلى ثورة عارمة مم تنته بعد . 


والذى يبدو لى أن وضع حواجز حصينة بين هذه الاوانع لاءکن أن 

م > فكل مہا دافع له وزنه » وقد يوجد دافعان منها أو توجد الدوانع 

الثلاثة كلها متعاونة فى حدث واحد . ويتضح ذلك من دراستنا لحر ب 
الصلينية الى تعاونت أصباب عدة ق‌ بلق ها(۱) ۰ 


هل التاريخ عل ؟ 


فى مطلع القرن العشرين أعلن الدكترر ج. ب سررى J. 8. Bury‏ 
( ۰-۱۸۲۱ ۱۹۲۷) وأن التار يخ عام و ثم كرر هذا الأستاذ إعلانه عدة 
مرات فى حاضرات متتالية » وقد آثار هذا الاعلان رأی كثير من الباحئن 
ف العلوم والاداب » وشب نزاع خطبر حول هذه القضية . 


واتضح من الصراع أن تحديدلفظى « العم » وو التاريخ » كان له دل 
كبير فى تقریب وجهات النظر » أو فى “حسم اتفلاف » فالورد أكان 
( 1804 1408 ) عرف العا بأنة و اجتاع طائفة كبيرة من الرقائع 
المتشامبة محيث تنشأ عن اجماعها وحدة عامة على هيئة مبدأ أو قانون مكنا 
على وجه اليقين من التنبؤ محدوث وقائم مشایة للوقائع المذكورة فى ظروف 
معينة » وبناء على هذا التعريف لم يعتبر اللورد أكتن ومن أخخذ برأية فى 
تعريف العم أن التاريخ علم . 

ولكن تعريف الورد آکتن له لبس موضيع اتفاق لأن عم الي لوليا 
لم يصل إلى قوانين دقيقة خخاصة باجو »ومن هناشاع الحطأ فى تنبؤات الخبراء 


(۱) انظر الحديث عنبا ی الجزء اماس من هذه الرسوعة , 


ا 


سس .جو ۰ ومع هذا فلا نستطیع أن نننى صفة العلم عن الميثيولوجيا ۰ 
ومذا سقط تعريف اللورد أكتن للعام »> وبالتال سقط استبعاد التاریخ 
عن دائرة لعام . 


وانجه الرأى لتعريف العلم بان المعرقة النظمة البوبة الى :ومس على 
البحث الذى لا يتبع موی النفس »> على أن يكون قد رد" إلى البادیه 
لاله . للتصئيف - التبويب س التفنين . 


ول «تاريخ هلم بتاء على هذا التعريف اجمدید ؟ 


فبل أن نجيب عن هذا السؤال نقرر أن التاريخ ليس هوعلية التدوين 


00 


می بتدوین خر أى إنشاء أدى ٠‏ واللنظ الدقيق لهذا المعنى هو ١‏ تأریخ» 
أى كتابة التاريخ . 


أما لتار بخ فمرحلة تسبق التأريخ والكتابة » وهو يعنى البحث نی أحوال 
السابقين » وما خلّفوا من آثار ووثائق ثم نقدها وتأويلها > والعرفة عن 
طريقها » وذلك هو المعنى المقصود عند ما نستعمل كلمة « تاريخ » وهو 
بذاك يشمل الاستقصاء والبحث وطلب الحقيقة » م إنه يتبع مبادىء 
التصنيف والنبويب والتقنين » وببذا يكون التاريخ علا . 


وتبعاً لهذا الانجاة أدحل رينان سنة ۱۸۹۸ العلوم التاريمية ی مؤلفه عن 
« مستقبل"العم ۲ وردد فوستل دیکولاند ( ۱۸۳۰ - ۱۸۸۹) هذا القول 
مراراً » ومن ذلك ما جاء فى کتابه ( العصر الوسیط ) ونصه : التاریخ علم 
لايتخيل بل يرى » وهو نظير كل عام بنظر إل الأحداث وعللها ویقارن 
بيا » وعقن الروابط: القائمة بين بعضها والبعض ۰ والمؤرخ ييحت 
عن الحدث و بدرکه بدرس التصوص بامعان ودقة وهی نفس الطريقة المتبعة 
فى كل علم مزسٌس على الملاحظة الدقيقة () . 


(۱) جوزیف هورس ؛ قيمة التار يخ ص ۰۱ 


4 مت 
ويبق سؤال بعد ذلك هو : من أى أنواع العلوم يعتير التاریخ ؟ 
الاجابة عن ذلك يوردها سوطیمءةء1[ شرله : تاريخ علم ( ليس علم 
نقد وتحقيق »وأقرب العلوم الطبيعية شيا به ابلیولوجیا . فکا أن ابلیولوجی 
يدرس الأرض كا هی الآن ليعرف بقدر الستطاع كيف صارت إلى حالتها 
الحاضرة » فكذلك المؤرخ يدرس الآثار التخلفة عن الافی ليفسر 
براسطتها وبقدر إمكانه ظاهرة الحاضر » وکا أن الجيو لوجى مجد مادنه 
الأساسية نیا سل من نفايات الطبيعة من أذلة قليلة تنيت التطورات الحو لوجية 
القديمة » فكذلك المؤرخ يعتمد فى معرفة الوقائع الماضية على آثار مادية أو 
سلات » سلمت مصادفة واتفاقاً من عرادى الزمن الى لا تبق ولا تذر» 
وهذه الآثار والسجلات هى الحتائق الحسوسة الحاضرة الى ينصب غلبا 
عمل المؤرخ وهی مادة علمه » وهی لیست‌ذات‌قيمة وهامة لذانبا » ولكن 
لدلالتها على الوقائع الماضية » ثم هى لا تدل على الوقائع الماضية مباشرة» 
ولكن بواسطة الضوء الذى يلقيه علبا فكر الباحث 20 , 


(۱) ۲6۵۲05۵۷ : عل التاريخ ص ۱۲ ترحة الآستاذ عبد الحميه المبادی . 


مراحل البحث العلمی 


وبمناسبة الحديث عن التاريخ والتأريخ نقرر أن المؤرخ عر بمراحل 
ثلاث قبل أن يدأ فى التدوين : والمراحل اثلاث نکون التاريخ » 
أما عملية التدرين فپی التأريخ » والمراحل الثلاث هى : 

أولا ‏ مرحلة جع الادة التارعمية ؛ وهذه المرحلة خطيرة للغاية » لأن 
المؤرخ كثيراً ما يصادف وقائع لاتحصى متصلة بالفترة الى يؤرخ لا » 
وحذه الرقائم لايمكن ۹۹۹ ما جیما » وعملية الاختيار منبا عملية صعبة للغاية ؛ 
ولست هناك قاعدة يسير علبا المؤرخون امه تشر (), 


لو عهد ال مژرخین أن يصفا حركة من الحركات » أر حادثاً من 
الوادث 0 فى الفول بأهمية نواح منه بعينها » لقد كان 
قدماء المؤرخين یسنهوجم من شئون البشر كل ما كان' شاذاً »؛ أر درامياً » 
أو جاسیاً »أا اؤ رخ العلمى الحديث فأميل إلى أن يختارما بين يديه من مواد 
غم متناهية عر د الحقائق الى يرى آنبا تعينه فى بيان تطور المجتمع الإنسااق 
إلى حالته الحاضرة . رتعتر الرثائق المكتوية أعظم المصادر الى تساعد على 
بلوغ هذا الفرض » نم إن هناك مصادر es‏ او 
ونقوش ۰ بل وعلى شكل روابة شفوية أيضاً » إلا أنه قد بلغ من فضل 
الوثائق المكتوبة على غبرها أن قيل « لاتاريخ بدون وثائق ٠‏ ثم إن لمجميع 
المواد من الوثائق یفتضی ملكة فنية عالية » ودراية علمية فائقة بفقه 
اللغة وقراءة النقوش » والقدرة على الغوص فى أعماق احبط لإخراج 
اللآلىء » وکا أن على الزرخ أن ينتى أنفع ما عنده من الوقائم الى لاتخصى » 


e ex ar 


(4۱ عل التاريخ س ٠۸‏ . 


وم ده 


فان عليه أن يسعى إلى إضافة كل الوقائع التيشرة الى عکن أن يستفيد 
منها محله . 

ثانياً : مرحلة النقد ؛ وفى هذه المرحلة يفحص المؤرخ ما جمع من مادة 
تارخية ليتأكد من ”عة أصلهاء ودقة روايتها » وكون عبار با قابلة التصمدين » 
وهذا يتحتم على الزرخ أن يكون على عل بالاتجاهات الفنية المعمارية الى 
سادت فى السس الذی بدرصه ليتحقق من نسبة الآثار المعمارية إليه » وأن 
یعرف ظروف الژرخن الذين يقتبس منهم » ومدى ما امت ستمتعوا به من 


حرية ومواهب وخلق . 


» الا : مرحلة التأويل ؛ وهی آشق الراحل الثلاث وأصعها مراما‎ ٠ 
قفپا تجلی عبقرية امرخ وسعة خیاله محیث يصبح قادرا على السبح فى أعل‎ 
الأجواء دون أن مخرج من نطاق الحقيقة » وسیصادف الزرخ عقبات‎ 
جساماً منپا ما یتصل بقلة الوثائق والادة التارية » وما ما بتصل باختلات‎ 
الظروف والقيم بين العصر الذی وقعت فيه الأحداث وعصر الژرخ » ومبا‎ 
وجده من كتابات لسبب أو لاخر » ولكن‎ ٠١ ما يتصل باحراف بعض‎ 
آن پرسم الصورة‎ e الزرخ یتحنم فيه رجحان العقل والعاطفة‎ 
الى تعد 07 إلى الحقيقة . وأن يضى علها من رل "ما مجعلها‎ 
. واضحة مقبولة‎ 

وباتهاء هذه المراحل الثلاث يصل المؤرخ إلى مرحلة التأريخ » وينبغى 
أن يكون راضحا أن كل حقيقة تاريخية تعتبر وحدة قائمة بذاتها » وعلى هذا 
فلا يۇر الزرخ كتابته ف كل موضوعه حتى تنم له هذه المراحل فى كل 
الوضوع ؛ ومجوز له أن يعتنق رأی :2۵۷۵۳۵۰ الذى بقول). 
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وفبا بتعاق فى فإننى عجرد أن أطلع على ما أعتقد أنه مراجعى الرئيسية 
ترداد هنی إل او فها » ليس ضروريا من البدء » بل من 
أى مو ضع ؛ وعتقب ذلاث آستمر القراءة والكتابة » فيضا ف إلى الکتابةالی مت 
أو محذف منباء أو يعاد تنظيمها » أو تستبعد » ' فى تفس الوقت الذى أقراً 
فيه » وتسر القراءة الكتابة وتوجّهها » وتجعلها مثمرة » وكلا استمرت 
الكتابة ازدادت معرقتى با آحث عنه » وآزددت فهما لأهمية ما اهتديت. 
إلبه » ومن" المحتمل أن یقسنوم بعش الژرخن نذه 'الكفابة 
التحضيرية فى آذهانبم دون استخدام القلم والورق أو الالة الکاتبة + كا 
يلعب بعض الناس ا دون رجوع إلى اللوحةوالقطع اتلدشبية؛ 
نبا لموهية حدم علا ؛ ولکی لا أستطيع أن آجارهم فبا » وق 
على يقين أن العمليتين اللتين يسميهما الاقتصادیون ( وارد ومنصرف ) یمان 
ی نفس الوقت عند أى مزرخ جدير بپذا الاسم > وأنہما من الناحية العلمية 
چزءان من لية واحدة . 


فلسفة التار 2 بين الاهمال وسوه الاستعال 


فلسفة التارييخ هی التعليق على الحدث التارعى » وبيان أسبابه » وذكر 
فروض عنتلفة حول اد الإجابة عن هذه الفروض » وإذا استطعنا 
“أن تجرد الحدث التار عى عن الفلسفة فان هلا ادت كن أن يقبله أ کار 
ا ل انتصروا فى اللدربين العالميتين الأولى والثانية » 
وقد قلنا إن هذا الحدث بقبله أ كير المؤرخين » وم نقل يقبله كلهم لأن بعض 
المؤرخين لا يرى الحدث قد اتهى بعد » ويتوقم أن تكون هناك جولات 
أخرى تعر من ات » وعلى كل حال فاللحلاف حول الحدث التارضى أضيق 
جداً من انللاف حول فاسفته » فإننا إذا تساءلنا : لاذا انتصر الحلفاء ؟ فإن 
الإجابات تلف من شخص إلى شخص ومن فسکر إلى فكر » ومن يوم 
إلى يوم » والمؤرخون القدای قلا كانوا يعنون بفلسفة التاريخ » وقد اتجهوا 


نت دمن 


فى الغالب إلى سرد الأحداث بدون تعليق أو بتعليق خفیت ۰ فلا جاء العصر 
الاسلای‌ظهر مع القرآن الكريم ما يسمى بأسباب النزول » وَظه رف التشريغ 
حکته » ودوران الحم مع العلة وجوداً وعدما » فانفتح الباب بللك 
حالحدیث عن فلسفة التاريخ ؛ > ثم حدث شىء مهم فى الإمبراطورية الإسلامية 
فخلق بوضوح فلسفة التاريخ » وذلك هو ما أصاب العا الإسلاى من ضعف 
وتدهور »© وما نزل به من حطوب جسام » فانجه الژرخ ابن خلدون 
( ۸۸۰۸ ) يسبب ذلك اتجاها فلسفباً فا ليتعرف علل الحوادث وأسباب 
قيام الدول وعلل سقوطها » ومظاهر العمران وأصول الاجاع وحز ذلك» 
وأصبح ابن خلدون بذلك فيلسوف مؤرضى العرب قاطبة '» وأصبحت 
و مقلمة ابن خلدون » عملا رائداً فى هذا الحال » وعدت شش أول عمل 
من نوعه وضع الأساس وشيد البناء حول ما يعرف بفاسفة التاريخ . 


والتقط الأوربيون هذه النظرية فى اللقاءات الى تمت بين المسلمين 
والأوربين فى الأندلس وفلسطين وصقلية » تلك القاءات الى يقول عنها 
Hearnshaw‏ )€ : : لقد خرج الصليبيون من ديار م لقتال المسلمين » فإذا 
هم جاوس عند أقدامهم » بأخذون عنهم أفانين العلم والمعرفة » لقد بهت 
أشباه المج عندما رأوا حضارة المسلمين الى رجحت حضارتهم رجحانا 
لا تصح معه المقارنة ينبا . 

وراح الاوریون يستعماون فلسفة التاريخ بعد ذلك ف التعليق على الأحداث 
التارمخية » وأصبحت فلسفة التاریخ شديدة الأهمية منذ ذلك الوقت » فلم 
يعد الحدث التارخی عتأى عن فلسفة التاريخ » ولنما ثم امتزاج بين الحدث 
وبين فكر المؤرخ > أو أصبحت صلة المؤرخ عوضوعه - كا يقول 
Edward Carr‏ صلة الانسان بيه () ۱ وشرر al Carr‏ أن وقائع التاريخ 


(۱) عل التاريخ ص ٩4‏ من التر جبة العريية . 
(۲) ماهر التاریخ ص : ۳۸ - ۲۹ و ص ۰۱۵۳ ۱9۸ 
(التاریخ ۱ : ۲) 


۳ سه 


¥ عکن أن تکون موضسوعية صرقه لأنبا وقائع للتاريخ » وذلك 
بسبب ما آسبغ المؤلف علبا من تأثر لا حیص عنه > والوضوعية ق التاريخ- 
إذا أصررئا على استعال هذا الاصطلاح -- لا عکن أن تکون موضوعية 
واقعية بل موضوعية صلة فحب » أى الصلة بين الواقعة والتفسير » وبين 
الاضی والحاضر والمستقبل © » ويقرر بوليب آنا إذا انتزعنا من التاريخ 
الیحث عن الأصباب والأساليب والأهداف الى حركت الإنسان وأغلا 
حراسة النتائج الى ترخاها من "مله » ونسبة ما استبدف إلى ما حصل عليه ء 
فلن ی من التاريخ سوى عارین أدبية لا عبرة فبا ؛ ومتمة للاذان وملهاة 
لاذذهان لا نتيجة ها فى مستقبل الأيام (© . 


وق العصر الحديث كان المستشرقون أسبق من سوام فى مزاولة فلسفة 
تا ریخ الإسلاى » فراسوا ستخشون من کل ولش اطانس الذى برضی 
اتجاههم ق مهاحمة الاسلام » فإذا كانت هنالك حروب بين المسلمين من جانب 
وبين الروم والفرس من جانب آنعر فسروا ذللك يآن الاسلام انتشر بالقرة » 
ودرانت لین ا ا له رت وده رر ات ار مر 
فسرت كلها عا اجم الإأسلام ويؤذى شعرر المسامين » وسار على هذا 
النوال الباحئون المسيحيون على العموم تى الذين ينحدرون من أصل عرف 
فإنك إذا قرأت تاريخ العرب الدكتور قيليب -حتى هالك ما به من زات 
وتعليقات لا نكاد علو مہا صفحة من صنحات کتابه الكبير . 


ومهمة الباحث الحديث أن يعيد النظر ی هذه التأريلات الاثرة الى 


!نشد بعضما مع الزمن على أنه شی ء مسلم به » مع ألما لا تثبت أمام البعحث 
العلمى العميق ا سارى ف هذه الموسوعة . 


Edward Carr : What is Flistory p 153 - 154 )۱( 


(۲) انقلا عنسبوزيف هورس : قيبة التاريخ ص ۲١‏ من الع جمة العربية . 


فایدة التنازيح 
هل تلف الشكروة ی آن للتاريخ فائدة ؟ 


n‏ نستطيع أن جيب بأن جميع الفکرین يرون ق التاريخ فائدة ؛ ولکمهم 
و هذه الفائدة ومداها » زلمل أهم الآراء الى تقال من قيمة 
اننا بح مر رأى Sir Ray Lankester‏ الذى بر که أن فائدة التاريخ تنحصر 
ئى أن قراءته لليذة '» وأنه ضلا تسل 5 : وهناك باحث آخر هو 
الأستاذ «عال۸ ۷۰ : 3 يرى أن للتاريخ فائدة غير مباشرة : فيقرر أن دراسة 
التاريخ تنشط الفکر وتفتقه وتساعده بطرق شى ٠‏ » فهو بلك أداة لرياضة 
المقل 2 2 ویذ کر أبو التاريخ هيردوت أنه يدون تاره كيلا بطمس 
الز مان" أعمال الرجال » وكيلا تبى ی المآثر الكبرى والإنجازات الباهرة بلا 
تمجيد ولا اعجاب ۰ 


بيد آننا لو عرفنا طبيعة التاريخ لأدركنا جوانب كبر ة الأهمية من فائدته 
الواقعية » فالتاریخ ليس سردآ لماضی ؛ ولیس عودة الوراء » نما هول 
للخدمة الحاضر وخدمة الستقیل » ولنعد ال تلاك الدراسة المتعة الى كتما 
Edward carr‏ عن ماهية التاریخ » وفما يقول : إن الزرخ لا يتبع الافی 
بل الحاضر ؛ ون سهمة الزرخ ليست أن بعش المافمى أوبتحررمنه» بل أن 
يلم به ویفهمه باعتباره مفتاحاً لفهم الحاضر » والذى يقرأ ما كتبه الزرخون 
الفر نسيون عن الثورة الفرنسية قبل الثورة الروسية ( ۱۹۱۷ ) وبعدها » يدرك 
الفرق الكبير فى “لانجاهين » ويعرف تأثر الثورة الروسية على كتابات 
الذين جادرا بعدها » مما يؤكد تأثر المؤرخ بالحاضر » وانفعاله بأحدائه » 
وهو يكتب عن الماضى ۲ 


19۸4 ۱۰۷ ءلم التاريخ‎ : Hearnshaw )۱( 
What is History p. p. 33 - 34 (¥) 


هد 


ومثل هذا ما يقرره یناه حين یقول"*: إن القديس أغسطين 
قد نظر إلى التاريخ من وجهة نظر المسيحيين الأوائل » ونظر له نیلامونت 
من‌وجهة نظرالفر نسيين قالقرن السابم عشر » وجيبون من وجهة نظر الامجلیز 
فى القرذالثامن عشر » ومومش من وجبة نظر الألمانق الفرن التاسع عشر » 
فلا محال للسؤال: أية وجهة نظر می الصحيحة ؟ فكل وجهة فظر كانت هی 
الممكنة بالفسبة لار جل الذى اتبعها م 


و یتچه Hearnshaw‏ نفس الاتجاه تقرييا دين پقرر آن شر اسة التاريخ 
كانت على مر الأسيال من أجل توضیح اللاضر ولفامه سبيل الرشاد“" 
وأن التاريخ هو وحده القادر. على أن يضيع ظواهر الحاضر فى وضعها 


الممحيم 7؟. 

ويبرز الزرخ الابطال العاصر « نبوتوك روش ۾ فائدة التاريخ للحاضر 
بقوله : إن التاريخ كله تاريخ الحاضر » فنحن لانبنی حقاً من دراسة التاريخ 
غير التعرف على الإطار الذى نعيش فيه ومعرفة أصوله » ولا يتسنى لنا 
معرفة الحاضر وتفسيره مالم ندرك الماضى بالبحث فى حفيقة وجوده . 

وإذا تقرر أن التاريخ للخدمه افحاضر و-فتاح له . . . فان فائدة التاريخ 
تصبح أكيدة » وإذا حالف مژرخ هذا الاتجاه وعاش ف الماضى ولاماضى » 
فان عله يكون قليل الجدوى » لأنه بعيد عن اللحط الصحیح للدراسة 
التارمخية . 


بق انجاه حر پنبنی شير إليه ونناقشه » ذلك هو الرأى الذى بتجه 
اتجاهاً ماديا ومحترم من العلوم مايطيدق تطبيقا عل فى شئون اأنياة كالطب 
والزراعة والهندسة » وهناك رد شديدعلىهذا الانجاه يصل [لالقول بأن المواد 


The idea of History ۵. xil (1)‏ 
( ۲ ) علم التاريخ ص ۷۳ - 48 
( ۴ ) بفس الر جع من ٠١‏ 


۳۷ 


الصاح للدراسة الدرسية واامعية هى تلك الى لانشوب الاعتبارات النفعية 
مفو الاشتغال بها » وتؤكد هده النظرة أن الطبيب يباشر قدراً ضثبلا جدا 

بن ثقافته.الطبية فى الحياة العملية » ويقتبس هرنشو قول أحد الربین الانجلير 
د إن خر وا نري رما مد مكن من قوى الل ندرا ۱ 
و ذا يصبح التاريخ عاملا مهماً من عوامل ال “ربية الفرد واحتمع 00 . 

والآن بعد هذا.النقاش حول" فائدة التاريخ نتجه إلى الشکر الغرى 
الإسلاى لنقتبس اتجاهاته فى هذا الال : 

برل ابن الاثر0) موضحاً فائدة التاريخ الفرد : إن ما محصل 
للإنسان من تارب رة بالحوادث وما يصير إليه من عو اقبها يجعله 
الامحلاث له أمز إلا وقد ب هو أو نتلره » فزداد عقلا » ويصبح 
لان يقتدى به أهلا . 

ويقول موضسا فائدة الناریخ للدول واحتمعات : إن من إلمهم الأمر 
والبى إذا وقفوا على ماق وقائع التاريخ من سيرة أهل الور والعدوان » 
ورآوما مدونة ق الكتب يتناقلها الناس فروما خلف عن سلف . 
وما ترتب غلا من فساد وخرائب 'وهلاك . . . . استقبحوها وأعرضوا 
عنبا : ولذا راوآ سر الولاة ادن وحننها ؛ وما قبا من ال کر ار 
بعد ذهابهم » وآن يلادهم ومالكهم مرت » وأمواها نحت استحسنوا 
ذلك ورعبوا فيه وثابر وا عليه . . . هذا سوى ماحصل فم من معرفة الاراء 
الصائبة الى دفع بها السابقون مضرات الأعداء وخاصوا ما من المهالك (۳, 

ويقول السخاری): 


إن الحديث عن ذوى المروءات والأجواد والتصفن بالوفاء وعاسن 


(۱) على التاريخ س ٠١١‏ 

(۲) الكامل ق التاریخ + ۱ س ۷ 

۸ الکامل ق التاريخ ۱ + س‎ (e) 

( 4 ) الإعلان بالتوبيخ لن ذم تاریخ ص ۳۲ . 


— ات 


الا خلاق» والمرموقين بالشجاعة وهر وسيةعير التاريخ يثير ف النفو م الحم والتطلع 
إلى معا الأمور > فالتاريخ جم الفوائد كبر تفع لذوى امم المالية » 
والقرائح الصافية » لما جبلت عليه طباعهم من الأرئياحم عند عاهیم هذه 
الأخبار إلى التشبه والافنداء بأرباما ليصير طم نصیپ من حسن الثناء وطيب 
الذكر التى حرصر, علپا خلاصة البشى . ۱ 


وبقول الشيخ سسن بن عبد الله آل الديخ ٩۲‏ : 

التار یی مدرمة الأجيال بل فيه الأسياء ما ينفعهم فیسدلونه ؛ وما بضرهم 
' فیجتنبونه » وهو الجسر اللی بصل ماضی کل أمة نها » وبقدر العناية 
به » والاهيام بتاريسه تستطليع الأمم أن تبی محیانبا على أسس متينة وثابتة» 
وكيف لا والحياة كلها بدروم! الطويلة المتعاقبة ليست إلا تاراً امن » فاليوم 
هو ساضرلك لكنه سيكون غداً ق حساب تار يخك» لایمود إلياك ولا تملك 
تخير معالمه » والإنسان ببى واقعه عل المامى » فأنت ثلتق بالأعاد فتشد 
نفك إلا » وتلتق بالسىء: من الأسحداث فتحجز نفسلك عن اتاج الطرق 
المؤديه إلما » وإذا رأيت أمة قد اضطر بت واختلطت علبا معالم الطريق» 
فاعرف أنه فى مقدمة الأسباب لذلك انتطاع الصلة بين ماضها وحاضرها 


ويبدى المؤرخون الأوربيون كيزا" بار ار يدونون التاريخ 
فیعلمرن على ابر از فائدته للثر د و اعشمع 0 وياتق PE‏ كبر م ف اعتبار 
التاريخ وسيلة لبذیب الأخلاق والتربة > فقررون أن الفائدة الا علاقبة 
هى بوجه اأدقة ماجعل للتاریخ قيمة من‌سیث الثربية » یقول بولنجبر وله : اقد 
بان لى أن دراسة التارريخ دون سواها أصلح الدر اسات لتعويد الانسان الفضائل 
اخاصة والعامة 60 وقليل من الناس من بعارض اليوم 0 وجوب است‌خدام 
التاريخ أداة لإلقاء دروس فى الأخلاق خارجة عن نطاق البحث التارمخى7). 


(۱) تقام كتاب منران الجد لابن بشر , 
(؟) ۲۱۵۲۱۹5۵۲۷ : ما الطريخ من ۱۵۸ . 


ست مت 


ولنذهب الآن إلى باحث آوروی آخر لنراه یذ کر من فرائك التاريخ 
مجمرعة ذات بال » ذلك الباحث هو جع امايو[ ٠‏ ونقتيس'منه أ 
بعض شبات : 


- إذا وجهنا سؤالا ملحا للمؤرخ وطلبنا منه الإجابة ا پر ق نظره 
مجهوده وصيره » فلن يكتى إذن بوصف ما يشعر به‌من المنعة الصافية»ولن 
کر قول ليون هلكان» بأن ابمانب‌الماطنی تحر النصصص والتكايات 
برضی نفسه » وأن حال القصص يتضاعف هنا بسبب واقعية الروابة والشعور 
بان حوادا -حقيقة واقعة » ولن يقف عند وصف اللذة العميقة النأئية 
من معرفة الأشياء الغريبة » على حد تعبير و لينتز» العظم » كا أنه لن يف . 
هند ذ کر ايلاء الى یشعر مها من ينفرد عمرقة بعض سا مجهله ۰ 
بل هو سيجيب بأنه ما دام هدفنا أن نعيش فلا بد من الاستمانة بأى عل ۰ 
وألا نهمل علماً يعرفنا كيف عاش الاس قبلنا » يقول المثل : إن القفز إلى 
الماء يعلم العوم » وممكننا القول بأن ا اعبش » وأن ملاحظة أعمال 
الناس ی الماضى تضیف خرة إلى رتنا » وهكذا ب أعماراً کشرة 
إذ تمن أضفنا إلى عرنا أعمار من سبقونا من الناس © 


۱ اس را ل ل ل 
أو إرادياً » كا مود إلى ذهنه ذ کربات عن أشياء أو حوادث عفا أثرها » 
ولکنه عرفها » وإذا شرع ف أمر بدت له أمور مشامة مهد له الطريق 
وپدیه إلى سبل النجاح » إذ هو یتجنب ما اتضح فى الاضی ميا للأمل 
وينبج اليج الذى اختر فى الماضى تجاحه أو اختر ه غيره من الناس » . 
والتاریخ فى أبسط رسومه يبدأ عندما یت الرء من بين ذكرياته الثتاثرة 
ما يصلح نماذج لأعماله المستقبلة " . 


۰۱۳ ۰۱۲ جرزیت هررس : قيمة التاريخ عن‎ )١( 
٠١ نفس الرجم ص‎ )۲( 


س 1 س 


ويفتبس جوزيف هورس من توسید بد عبارة تفيد نفش المع وهی : 
الفائدة الى عکن أن تستمد من معرفة سقائق الماضى هی تقدير أقيسة 
الحوادث الشامة الى عکن أن نتولد فى المستقبل من قران الطبيعة المشيركة 
بين اليشر . 

سب لكل مؤسسة محفوظات ورفوف 6 ولكل تاجر دقائره » ون 
لا نستطيع أن نعيش وأن نعمل وأن نسایر الزمان إلا إذا احتفظنا بالتضامن 
الرثيق مع الماضى : 


س ترية النشه هى العمل الأسمى لى وظائفنا الإنسائية. » ولن تكون 
تربيةالنشء صحبحة وكاملة إذا جهلا ماضی سلالة من رى » وسياة أبوية 
وجدوده » وحالة البيثة التى ينتمى الما » والتقليد العائ أساس متين لايغى 
عنه التأديب فى اسلوب تربوى مها بلغ منباجه من الکال TT‏ 
لا يزال اوه الثابت لكل نشاط تارشتی . 


وإذا قصدنا من التاريخ هذا الممنى ألفيناه عملا حتميا لا بد منه لكل, 
جتمع بشری » فبدونه لا يوجد شعور باستمرار الوجود خلال الأزمنة ؛ 
وبدونه لا ستطیم مجموعة من الناس التعر ف على شخصيتها ولا يتكون عندها 
وعی مجمع تراثا مشتركا جديرا بانتباه النامير » فلا بق من النسيان سوی 
التاريش » وبدونه لا تنسجم الأجيال المتعاقبة » کأنما رجل واحد تلقنه الدشرر 
دروساً دائمة على حد تعبير باسكال » لذلك صم باطمجية تلل الشعو ب 
نی تفتقر أشد الافثتار إلى ذ كريات ماضها وتنحصر آسالیها المعيشية فى . 
يعض مار سات لا دون لتحسينها سبيلا 5 ما يجهلو ن من أصوها النارعية 
العميقة ابلذور © . ۱ 


- من الحم أن نضیف إلى خیرتنا خبرة الاجیال الماضية > فالتاریخ 


( ۱ ) جوزیف سورس : قيمة التاريخ ص ٩۵‏ س 1١‏ 


عم ٩‏ ت 


على حد تعبير بعض المفكر ين الألمان هو( حاصل المکنات الى تحققت ) » 
وهذا التحديد برحی بأن هناك أشياء لم تتحق على الرغم من معقوليتها » 
والمؤرخ مختبر أعمال الانسان ويتأمل فى سير الحوادث » فيستطيم توسیع 
خبر ته وتمحيص معر فته بالطبيعة الإنسانية » وذلك كالطبيب » فإنه لا يتسم 
فى تطورات کل مرض عند كل مريض » وهوكذاك يجهلالنواميس الى تدور 
غلبا دقائق النطورات » ومع ذلك فلا بد من اللجوء إليه لأن خرته فى 
آ لام الاس توحی بنسائح نافعة وعلاجات شائية » والاطلاع على أفعال 
الانسان السابقة فيد ی مسايرة النسلسل الحدثى » وأحداث التاريخ لا تتكرر 
کا هی » ولکن علم التاريخ یکشف خلال تطورات الإنسان نواميس 
وعوامل طويلة المدى يكن الاستفادة با ی مقابلة حدث محدث 2 : 


وليكن ختام هذا البحث مقتبسات من کتاب عل التاريخ لهرنشو » 
وهو يقرر ما ذكرناه آنفاً من أن التاریخ لايعيد نفسه » ولكنه يذكر أن 
تجارب الاضی تفيد عندما تدم البشرية على عمل جديدمئلما يستفيد الإنسان 
بتجربته السابقة وهو محاول عملا آثعر » والتاريخ بالنسبة للإنسانية هو 
مستودع التجارب » فکا نختزن الإنسان تجساربه الخاصة ى ذهنه 
ليستفيد ما » وفيا یی كلماته : التاريخ لايعيد نفسه » ولكن على الرغم 
من ذلك مجد كل إنسان عندما يبلغ سن النضج والاكهال أنه بدیه ونحکه 
جاربه الى تعبا ذاكرته » ومبادىم ا-لواه الى يستمدها من التجارب 
المذكورة » وما يقال عن الفرد يقال عن الجنس الانسانی » مع ملاحظة 
هذا الفارق الام » وهو أن ابلنس الانسانی فاقد' لما پتصف به الفرد من 
| الشخصية والشعور الذاتى المستمر ؛ فليس للجنس ذاكرة طبيعية » ولكيلا 
بفقد الثروة الضخمة التجمعة من تجارب . افاضی » وجب أن تما له 
ذاكرة » وذاكرة الجنس الإنسالى هى التاریخ . 


(۱) جوژین هورس : قيمة التاریخ ۱٩۷‏ س ۱۰۸ تصرف « 


د 89 عم 


وهناك فائدة آعری يشر لما هرنشو وخلاصبا نشجیع جيل من 
الأجيال لأعال عيدة بإشاعة مفاخر أجداده » واتخاذ ذلك لث 
الجيل الحاضر على السار نحو تحقيق ماحفقه الأسلاف من أعاد » وقد سار 
على ذلك بعض الژرخن الحدثن فى إثارة ممم معاصریه() ؛ بل اح 
الأوروبيون المستعمروك التارييخ وسيلة لتمحفيق ۳ سياسية استعمارية » 
فراحوا ی مستعمراتهم يسلكون اتسقيق أغراضمم الاستعمارية طريقاً 
ذا شمبتین » الشعبة الأولى قعلع هذه الستسرات عن تارعها » حیث بنا 
سکانها كالنباتات الطفيلية بدون جلور فلا يعرفون أصرلم ۱ ول يعر فون 
شيا عن ماضى أسلافهم » وبذلك لایتسکرن ذا الاضی » رلا حسون 
بالارتباط به » أما الشعبة الثانية » فهی أن پدرس المستعمر المرنسی 
فى المستعمرات الفرنسية تاريخ فرنسا » ويدرّس الآنجليز فى المستعمرات 
الانجليزية تاريخ إنجلرا » ویقصدون بذاك خلق التقدير والرهبة ق نفوس 
هؤلاء الطلاب عندما يتعرفون على أمحاد الأورربيين > وما خاضوه من 
معارك وما حققوه من جاح عسکری وعلمی . 

نلك نحة سربعة عن قيمة التاريخ » وهي لحة تضسم التاريخ فى مكانه 
الحقيق احدیر به بين مختلف العلوم والفنوك . 


وصدق الله العظم حين قال ولقد كان فى قصصهم عيرة لول 
أى أحياه بره و شير ه ليكرن قدوة أو عئلة للاسباء 5 


التاريخ المتصل والتاريخ النقطع : 


بقی فى إبرازفائدة التاريخأن نوضح أن المؤرخ ومعلم التاريخ يلتزمان 


(۱) هرنشر: عل التاريخ ۱۱۰ ۰۱۱۱ 
(۲) سورة يوسف الاب ۱۱۱ . 


و 


بإبراز هذه الفائدة » وذلك على ما يسمى ف النادج التارخية ب ١‏ التاریخ 
التصل ۾ وشاشی و تاريخ شطع و بقدر الامکان . 

ومعنى التاريخ التصل أن يوضح الزرخ ومعم التاريخ الصلة بين 
الحاضر وین المعالم والأحداث لاتارعية ٠‏ ف كدر على هار ال العليا 
ف التاريخ و جهو د الأبطال والقحي » مم بیان مأشخلفته هذه اهود من فوازد 
وما تركته من آثار »وق مقابل هلا ير فم أن لمجدمم الحالى فى اة 
لفاس بالمافى . والانتفاع باتجاهات السابقن لینال الصلحرن في الخافير 
ما تاله الصلحون. فى الاي من ضاود ومن ذکر طيب. وشن الزرخ 
كذلك ومعلم التاريخ عند انعرافات صانمی التاريخ فى الاضى » فيو ضح أن 
هذه الاتحرفات عادت على البلاد والعباد بالريل والنساد » وآن الذين قاموا 
بيده الانحرافات لم مجنوا فى الهاية إلا اللتزى وسوء الذكر » وتمدذر أن 
بقع العاصرون فى مثل هذه الماوية  -‏ _ ۱ 

ذلك هر التاريخ التصل الذى يربط بين أحداث الافی وواقع اضر 
يكل صورالتقد والمقارنة » والأمثلة على ذلك كثيرة مد عير اتاریخ الاسلای 
طوال العصور وق حميم البلدان » حيث تقابل الصالح والطالع » وحيث 
ینحنم أن تخلق نوعا من الارتباط بين الأمور التناسبة والتفاربة فى أحقاب 
المافى وق الزمن الحاضر . 

٠:‏ أما التاريخ المنقطم فيتبعه المؤرخ ومدرس التاريخ الذى لم يتكامل 
وعيه ؛ وهذا الهج يفي فائدة التاريخ ويماه أقرب للقصص 
والأساطير » وطريقته أن جری المديث عن حدث من الأحداث آوشخص 
ون اام دوق تقذ او عازن ار ”اومن ا ع الاريك 
منقطعاً عن الحاضر » ویکون فى سزل عن حریات الأمور ودنيا الواقع ؛ 
فيقل تأثير التاريخ ورعا ضاع اتأثر ۶ - . 

إن الاهّام بالتاريخ المتص ل مجعل التار بخ حا نابضاً » ويو ى الار تباط 
بين العصور والأحداث » ون العنى الساى االذی حمله الآية الکر عة 
و لقدكان فى قص‌صیم عبرة لأولى الألباب 


مدا الا أم ۴ کا به الثار. 2 الاسلامی 


إذا کان اناد من الأدياه يرون أن فكرة الالتزام ق الأدب شكرة 

حديثة » وأنها وليدة هذا المصر » و بعرفها فق القلاق نی العصور 
الماضية » وأن المصطلح نفسه س یمی الالتزام ‏ م مکی ی ميدان 
الأدب ٤‏ لم بنتخدمه الأقدمرن و( یمرفوه(٩‏ » أقرل إذا كان التقاد من 
الأدباء يرون ذلك فإن المؤرخين والمفكرين. المسلمين » عرفوا الالتزام 
والز موا به منذ مطاع الاسلام » فكثيرون من المسامين وقفوا ضك الإسلام 
بعنف فتراث طويلة قبل أن بدخاوا الإسلام » وأدرك الرسول عکمته أن 
السابقين قد بطم العجب والدية ا درل الاسلام فد کر آن 
الاسلام تماق » وأوصى بأصعابه حميعاً سين قال : لاتسبوا اعا » 
فرالذى نفسی بيده لو أن أحدكم أنفق میل اند ذه ما أدرك مد أحدم 
ولا نصيفه ( سحیح مسل ) » فهذا الموقف بالنسبة لأصحاب الردول هو 
الالتزام بعينه . 


وبعد وفاة الرسول قامت حروب بين المسلمين بعضهم والبعض كحرب 
الجمل و.عرب صفين »> وقادها مسلمون من رجال الصف الأول كعل بن 
3 طالب كرم الله وجهه وكالسيدة عائشة وكطلحة والزبير ومعاوية بن 
آی سفیان » ومن نض لهذا السکر أو ذاك من كبار سعابة یدنا ر سول 
الله » وانجه أ كر الزرخن إلى م نفوض فى دراسة هذه العار لك عا 
سىء ال بعض الصحابة » أو بصمهم : ما لابناسب نا > و هناگ 
أراجيز وأشعار تحمل هذا المي أذكر منها قول الشاعر : 


۱۱ د کتور عز الدين اسماميل ؛ الشير اعرف المماصر صي ۲۷۳ ى 


ل 8م مس 


وقد سار أكثر الژرخن المسلمين المعندلين على هذا الدرب » ممتتقن 
مدا الا لت ام من مد بعياكء . 


وق الدراسات العلميةهناك اثجاه بری دراسةالمل للعلم » فتجری تجار به 
للوصول إل نتائج مقصودة لذانپا بصرف النظر عن فائدتبا . فتد یکون 
البحث مفيداً أولايكون » ولعل الصعود القمر فى العيد اسلاضر يعد مثالا 
هذا اللرن » فهو حدث ضخم » وتفدم -هائل فى ممال العم » ولسكن 
لو مألنا : مافائدته ؟ لاجد إجابة واضحة حى الآن » وهذا الاشماه ترف 
علمى يعرف بأنه لا التزام فبه ولا غاية محددة له . 


أما تیاه الغالب فهو أن ال الحياة » ويدخل في هذا كل التجارب 
انى ری لزيادة الإنتاج » والتقدم التكنولوجى » واحصول على أدوية 
للأمراض ۰ واختراع الجديد من الصناعات أو نحسين ما هو موجود 
منبا ... وهذه حراسات ملئزمة » أى آنا دراسات ها هدف وفائدة 
تحسوسة مطلوبة . 


۱ فإذا جنا إلى الفن وجدنا أنه مر عراخل ثلاث ثم انتبی إلى الالتزام ؛ 
وهذه الراحل تبدأ عرحلة ارتباط الفن بالعقيدة الدينية » وقد عرت هذه 
المرحلة فترة طوبلة كانت کل الهود الفنية حلاها فى خندمةالعقيدة الدينية» 
م امه الفن للارتباط بالعبقربة متمثلة ى فرد » فأصبح هذا الفرد ينال كل 
عناية الفن»إذ تمثلت فيه كل الأمال » م حصل القرد على الفرد وائجه المن 
ليكون الفن » وكانت هذه ثورة على اللحضوع للعقائد ۰ رلكنها ف الوقت 
نفسه اتّبمت بأنبا جعلت الفن عقيدة » فجاء حول" جدید" جعل الفن 
للحياة وللمجتمع »> والتزم الان آن يكون فنه فى خدمة امجتمع ولحل 
مشكلاته . 


ولعانا بذاك نستطيع أن حدد معنى الالنزام » ولعل آوضح معنى للالتزام 
هو وجوب مشاركة المفكر فى قضايا قرمه الدينية والوطئية والإنسانية » 


تس وت 


0 ارت من آمال 0 فليس المفكر أن يستغرق ل انجریدات على 


وا يعاق وطنه مذلة احتلال 6 أو طغیان ظال مسليك , 


هل نطبق مبدأ الالنزام فى كتابة التاريخ الاسلامی ؟ أولا نطبقه ؟ أو 
بعبارة آخر ی . هل يدرس الؤرخ قضايا الناريخ مرتبطة بقضايا عفر 
المؤرخ ؟ أو يدرص قضایا التاريخ متفصلة عن قضايا المصر ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال واضحة تام الوضوح إذا تذكرنا ماذكرناه 
آنفا عند سدیثنا عن « فائدة التاريخ م من أن التاريخ ليس سردا للماضى 
وليس عودة للوراء » إنما هو عمل للحدمة الحافير وخلمة المستقبل » وأن 
نْزرخن ميعا تأثروا محاضرهم وهم يكتبون الاضی » ومن هنا يتحثم أن 
تكون دراسة التاريخ الإسلاى ملتزمة . 


ولكن ليس معنی هذا أن نغير فى التاريخ » فالتاريخ مقدس ۰ ومن 
الحيانة أن تلعب به الأهراء » ولكن هناك وسائل كثيرة المؤرخ من 
خلاها مبدأ الالتزام فى خدمة مجتمعه » وى الرقت نفسه تجعله يمنأى عن 
تزييف التاريخ الذى لايرضى به أحد ومخاصة المسلم . 


ومن هذه الوسائل نسوق بعض فاذج . 

١‏ أن يرعى اازرخ الدين وااوطن فى فلسفة التاريخ » فإذا حدث عن 
حروب الصحابة عبر ها دون دانة » ذاکراً رجهات النظر الى لا جرح 
احداً ولاتقوض تراثا » ومثل ذلك أيضاآ إذا غدثنا عن طزعة يونيو 
سنة ۱۹٩۷‏ » فإننا نسرف يذلك » وغذر من تكراره + ولكنا حمل تمليقنا 
على هذا الحدث يبعث فبنا الأمل ويشحذ افمة » كأن نذکرآن هذه المزيمة 
تسببت عن خطاً عكن تدارکه » أو غفلة أمكن التغلب علها » ومثل هذا 
يتبع عند الحديث عن خلافات بين دولتين إسلاءيتتن »> فنسرد الأحداث 
دون تعليق يشر القلق ويزيد من الطب . 


علا 


۲ - أن پتساشی الغمزات الى تفر وطنه ودبنه » فمن الظلر ومن 
اليعد عن الالنزام أن ذهب بعش الأشخاص, مر لربارة دوله عربية » 
وهناك لى محاضراتهمهاها الشیخ محمد عيده » ورشیدرشا» ونعد زغلول 
وصفية زغلول وغير هؤلاءمن الأعلام » وارتفع صوت ماقل بقول : 
لمصلحة من ندمر تار متا ونقضى عل اطالة الطيية الى , عها الرمن ار تراوا 
فى الفكر والسياسة ؟ . 


وقد قرأت رحلة أبن مجبير.» وهى رحلة اة صورها الزلف ی صورة 
نابضة حية » وآشاد فبا عا صادفه من شير » وانتقد بعش الاشراذات الى 
رآها , وق مرة كنت عم الذیاع فوجدت غرثيا الشعلات من هذه الرحلة ' ۽ 
ولكن الذى التقط هذه القطاث كان عجياً » إنه جمع فيا كل مایشر کصر 
وتاریخ مصر ومایسی» إلى العرب وفط 0 قدر المسلمين » وراح يفصل 
القول عن ظلم الممارك عصر فى عهد صلاح الدين الأبونبى » وعن قطاع الطرق 
الذين . ينبالون على مواكب -اللحجاج »© ونخاصة فى الطريق من مصر إلى 
الحجاز » وعن أهل امن الذين كانوا يقومون بمساخر وهم بالحجاز» وعن 
بغداد التى فتدت كل شىء . 


وإن أى إنسان ليسائل نفسه » لمصلحة من ندمر تارعنا وتاريخ أعظم 
قائد عرفه عصر الحروب الصايبية ؟ ولاذا اقتبس هذا الباحث کل تلك 
الغمزات المريرة ٠‏ ول يذكر سطراً واحداً من المفاخر الإسلامية والشهامة 
العربية التى تنساب فى ثنايا هذه الرحلة الممتعة ؟ إن باسثاً كهذا ليس ملازماً 
بل ليس عادلا ٠‏ 


ومن الالتزام فى التاريخ كذلك أن نقدم للتلاميذ والطلاب فى 
المدارس والجامعات » وأن نقدم للقراء والمثقفين بوجه عام صوراً تبعث 
التوة وتشحذ الحمة من التاريخ الاسلای ٠‏ والتاريخ الوطى » لعلنا نری 
بذاك النشء تربية تجعله . حب دينه وترم الأسلاف » ویسعد پالتراث 


$A مد‎ 


رط به » إن لأجدادنا مفاخر ينبغى أن نتذکرها ونتمثلها » وبین‌أسلافنا 
نارس ار مهم ونسعد ون نعاپش ا اناري » ولشیونا 
وباحثينا الأقدمين جو لات علمية وابتكارات نکر بة تعدار . تار سنا وتشرفنا » 
ومن الا لبزام آن نقدم کل هذه الم وتالف ام لدع باخيل ندید أن 
پرتبط بالثراث وأن بسر على مط الأجيال السابقة ليحقق ماحققت من 
شير ور فاشه اما أت 0 

4 س ومن الالزام فى التاريخ أن نعني فى بلادنا بدراسة الاستعار 
والصبيونية وتبیان خطرها على آوطنا وه . وأن نوضم ها عانیناه من 
الاستمار الأورولى من جوع وحرمان ۰ , وقتل للجریات وشاربة التطور” » 
وان اوش أن الاستعار قبل أن برحل وضع إسرائيل فى بلادنا ولايزال 
پژیدها » لتؤدى نس الور الذی كان يؤديه من إضعاف وتدمير > 


وینبغی أن تسكون وقفتنا مم المدو الصبيولى طريلة نشرح قا عقلیته 
واحرافاته » وغرینه للدبانة الموسوية » وأطاعه » 'وسوء علانته بالناس 
والأوطان حميعاً » ونتدارس مواقفه العدوانية التى ارتكبيا ضد كل البلاد 
الى نزل بها . ممايبعله آناناً يعادى اليوم من صادق بالأمس » وليس أهلا لثقة 
أو تقدیر » ونذيع كذلك جبنه وانبياره عند ما تقابله قرى صادقة صامدة . 

وعلى كل حال فليس من الالتزام ما يمكن أن نسميه بالالزام » أى أن 
سضر إل یلدمه لڍ سياسة عشا م أو AS‏ امش الى کو مات أو 
الأحزاب أو بعض القيادات والز عامات » فهذا كله حمطا قد ساعد على انتشاره 
تررط بعض الکتاب ‏ فى كثير من البلاد ‏ ی تسشر أقلامهم هذا 
اتم خر ¢ “م م تعليق آ نامهم على شوشي e‏ الز جرم» ماما كا تلا 
الس‌جو ك ل بع البلاد بام اللخرية 7 وكا تشن روب بامم السلام . 

إن مفهوم الالتزام ‏ كنا يصفه اه بعيداً عن احرافات آدعیائه س 
هو أن يتخذ الإنسان » محش إرادته واختياره الحر » موقفاً فكريا وعمليا 


سا 4 


من قضایا وطنه » ومشکلات قومه » وأزمات الإنہ انیث‌هعاء » بحيث يكون 
هذا الوقف الشکری مناصراً لقضایا الق » ومسبيماق حل مشکلات 
التقدم » ومؤازراً لكل عمل بناه یقصد إلى تفریج آزمات الانسان ف کل 
مکان » ونکون الغابة الباثية فى كل ذلك هى توفبر اطربة الفرد » وقیق 
التعاون للمجتمع » وساعدة الفرد واشتمع دابا على أن يسعد غياة 
أففل210 . 


ولکن‌الثر بین غالبا سار وى الا لرام على غيرالبج السام يلوم (PHearnshaw‏ 
هذا الاتجاه عند الغر بين فیقول : قلا كان التاریخ يدرس لذانه » می أنه كان 
يدرس ويستفل لتأييد ما هو أجنى عنه من الصوالح السياسية أو الدينية 0 
لا ابتناء الوصول إل الحقيقة فى أحداث الاضی اتلطرة من حيث عللها 
ووصفها ونتائجها » فحى فولشر لم يتورع عن-تسخر علمه فى مناوأة رجال 
الدین » وکان و تاريخ الجلارا » للفیلسرف هيوم جرد نشرة مسهبة حمل 
روح حزبه » حرب امحانظن . 


وينبغى أن نلاحظ أن الستشرقن والستعمرین وضعوا الأسس الحديئة 
لكتابة تاريخنا الاسلای وتاريننا الوطتی » وكانوا ملتزمين با ينفعهم > 
وما بتفعهم كان ى الغالب یصیبنا بالضرر فقد اتجه أكثر المستشرقين فى كتابة 
التاريخ الإسلاتى انجاها يلر ان بين المسلمين »ویفعف كيام »ريصور 
تراهم تصويراً تشمئزمنه النفوس » فأسرفو! فى تصوير الصراع بين بنى أمية والشيعة 
لنغفل‌عن تاريخ الأمويين لأن بدعمالقة عکن الافتخاريهم »وها حرا تاربخالأتراك * 
العمانيين ولم بدعوا من و سیلةالحط مهم إلا قدموها» ورسموا أسوأصورة الخديوى 


(۱) دکتور أحد ميكل : الأديب بين الرية والالتزام ‏ قال مل الأدباء المرب 
العدد الرابع . 
(۲) علم التاريخ :( ترحة الأستاذ المبادى)ص ۱۱۷ ۰ 
( التاديخ ۱ : 4 
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إسماعيل . ولأحمد عران . وهكذا راحرا يتتبعون كل قيمنا ليحطوا منها » 
وانخدعا ما 3 و سردا ال مذى بعيك 4 بل راحوا - عند ما کان يدهم 
الامر س پقدمر ن انیم لأرلادنا ليخلقرا الهيبة فى نفوس الحيل الحديد » 
ولیفیموا رباطا قويا بين النشء هنا وبين أبطالم . 


وبامم مبدأ الالتزام نحن ندعو إلى المودة للطريق الصواب » لتخ من 
ماضينا مشاعل تهدى طريتنا فى الحاضر والمستقبل » ومن سار على هذا 
الهج من الباحثين المحدثين الأستاذ العقاد الذى يقول فى مقدمة كتابه ( عبقرية 
محمد ) ... واليوم ونمن نضع كتابتا هذا عن ( عرقرية محمد ) بين يدى 
القراء . . . . نقول : إننا التزمنا فيه الباعث الذى آوحی بتأليفه . . . . 
فكتيناه ونحن نستحضر ف الذهن تبرئة المقام احمدی من تلك الأقاويل 
الى يلغط ما الأغرار والجهلاء عن حذلقة » أو سوء نية . 


وق مقدمة ( عبقرية دیق ) يقدم الرحوم العقاد دراسة" تصور 
حدود الالنزام » وليس كلام الأستاذالعقاد بعيداً عماأور دناه آنفا ۰ » وسنسوقه 
هنا لزید من التعرف عل هذه الجدود ؛ يقول رهه الله : 


قصدت أن أرسم للصلیق صورة نفسية التزمت فما التوقير » والصدق 
كل الصدق ؛ ولوس من غرضنا التجميل الذى عر ج بالصورة عن‌حقیقتا 
(ذ لا نريد أن يطلع القاریء على تلك الصورة فلا یعرفها ؛ ولا يعرف 
أبا بكر مہا » وعلى هذا فالتوقير شىء والتجميل شی ءآشر » التوقير إبراز 
ما فى الشخصية من حاسن » وامتداح هذه الحاسن » آما التجميل فإضافة - 
E CT TT‏ 


الحقيقة التاريحية » فإنك حن نعد ثروة رجل فتقول : إنه صاحب عشرة 
يرت لا باز مك بعد ذللك أن تقول : ولكنه ليس بصاحب أرض زراعية » 


س 81 س 


ولا أوراق مالية » ولا معامل صناعية » ولا مرتبات حكومية . وإذا أنت 
سكت عن هذا قاصداً أو غير قاصد ؛ لم يجز لأحد أن يلرمك أو يظن بك 
تعمد الإخفاء والسكوت فحسيك أنك ذكرت ثروته فى البيوت بدقة » 
وم تضف إليه ما ليس من ماله . 

وكذلك الشأن فى ثروات النفوس حين محصما المقدرون ؛ تصّدق إن 
ذكرت للإنسان ما تملك » ولا يفوتك الصدق إن فاتك أن تخفى كل ما لبس 
له ملك » فليس هذا بغرض من أغراض الإحصاء أو التعريف ( . 


ونستمر ل إبراز ضرورة الأخذ عبدأ الإلزام فى التاريخ الإسلاى 

' موردين مزیداً من الشروح البى تنسب للأستاذ امد أمين والأستاذ العقاد » 
وقد كان الأستاذ العقاد کتب كتابه ( عبقرية حمر ) قبل كتابه ( عبقرية الصديق) 
وکان ذلك سنة 21441 وبعتقد أن السبب فى ذلك هو أن المرحوم الدكتور 
محمد حسين هیکل كان قد آخرج كتابه آنذاك ( الصدیق آن بكر ) فيبدو 
أن العقاد قصد أن يرك الجو ردحاً من الزمن لكتاب الد كتور هيكل » 
أو أنه أراد أن يتأنى ليتدارس هذا الكتاب قبل أن مرج كتابه فى نفس 
الوضوع . والمهم أن الأستاذ أحمد أمين علق على كتاب ( الصديق أبو بكر) 
للد كتور هیکل وكتاب ( عبقرية عمر ) للأستاذ العقاد » وقد اقتبس العقاد 
بعض نقرات من هذا التعليق وناقشها فى مقدمة كتابه ( عبقرية الصديق ) » 
وايجهت هذه الأقلام الرائدة الثلاثة لبداً الالمزام ؛ فيقول الأستاذ العتاد 0) م 
قال زمیلا الباحث الفاضل الأستاذ أحمد آمن عن نقده لكتاب الدكتور 
هيكل باشا ( الصديق أبو بكر ) وتان ( عبقرية عمر) : و. . . .2 9 
بقيت مسألة هامة كثيرا ما اختلفت 5 نظر الکتاب فما » وهى أن العظم 


(۱) عبترية السديق ص 4 - ه بتصرف . 
(۲) عباس مود المقاد : عبقرية الصديق 0 - ۸ 


e 


مهما عظر له نعطاء » وإلا ماکان إنساناً » فالعممة لله وسدء » فيل 
واب کلب ثارطء أن بعرض لكل ذلك فى تفصيل » فيذكركل ماله 
ويشيد بذكره ويذكر خطآنه وينقدها . . . ؟ أوواجبه فقط تملية نواحی 
العظمة » والتأويل والدفاع الدام عن نواحى اللحطأ ؟ 


آنا أرى أن الرأى الأول آرجب ‏ . . . . » والؤلفان الفاضلان إلى 
الرأى الان أميل + 

« والراقع أننا إلى الرأى الثانى أميل » کا قال زميلنا الأستاذ ؛ ولكنه 
الیل الذى تمده عا قدمناه من حدود ٠‏ ونحتج له ما ببناه من أسباب » 
وميل إلا أن الأستاذ نفسه يستطيب هذا الیل حين قال فى صدر مقاله 
عن الكتابين : (. . . . إن الأوروبيين قد وجدوا من علمائهم من يشيد 
بعظماتهم ويستقمى نواحى دهم ؛ بل قد دعتهم العصبية حا أن 
يتزايدوا فى نواحى هذه العظمة . . . . ) أما تحن فقد كان بيننا وبين عظمائنا 
سدود وحواجز حالت بين شبابنا وحمهورنا والاستفادة مهم . . . فهذه 
السدود کثر ة فى الشرق » كثيرة فى العصر الحاضر ۽ وهی الى جز لنا م 
بل تفرض علینا - أن نوق ابمظماء حقهم من التوقير » وأن نصورهم 
كنا خلقهم الله » ثم لاعلينا أن نرفم الصورة حيث شنا بعد الصدق. 
ل التصوير . » 


هذه شمه قصيرة عن مبداً الالزام ومسداه 2 لعلها وخ هل" 


الوضوع انحطر . 


الحضارة الإسلامية 


فى السنن الأولى من هذا الفرن ٠‏ كانت اللنضارة الإسلامية تعبيراً 
محدود المداول » وكنا ندرس الحضارة الإسلامية على أا قير الحمراء 
پغرناطة » وابلامع الأزهر بالقاهرة » والجامع الأمرى بدمشق » وبعض 
مظاهر العنران » وعندما أخرج جررجی زيدان كتابه ( القدن الإسلاى ) 
حلط فيه بين ماهو اٍسلای وبين افعله السلمون . وعندما قرأ هذا 
الكتاب حرج منه باللائمة على المسلمين أك ما تمدحج دورهم المضارى». 
وظهر کتاب آدم منز و اسلضارة الإسلامية ف القرن ارابع ا مجرى ٠‏ » 
فكان آقرب إلى الانصاف » ولکنه كان حدود الزمن » وغير شامل 
للدور الذی قام به السلمون فى ميادين احضارة . 


وقدی لى أن ارقط بدراسة ( الحضارة الإسلامية ) منذ أخذت 
فى إعداد رسالى للدكتوراه جامءة ردج عن ( تاريخ ار بية الإسلامية ) 
فى منتصف هذا القرن » وظلات على صلة با-لدضارة الاسلامية حى كتابة 
هذه السطور > ومن طرل الدراسة والبحث والمقارنة » وصلت إل 
ما عتقد أنه المداول الحقيى للحضارة الإسلامية » نقد ظهر لى أن اللدضارة 
الاسلامية نوعان : 


النوع الأول حضارة اسلامية أصيلة وتسمی حضارة الق والإبداع 
وقد كان الإسلام مصدرها الوحيد » وعرفها العام لأول مرة عن طري 
الإسلام : 


النوع الثاثى # حضارة قام مها السلمون ف الأمور التجريبية » |حیاء 
البعث والاحياء . 1 
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واحضارة الإسلامية الأصيلة جاعت فى الأمور الى لم يستطع العقل 
البشرى أن يصل البا بنفسه » جاءت ى نظم السياسة والاقتصاد والتشريع 
والأخلاق ... » فإن البشرية قد عجزت عن الوصو ل إل نظم سياسيةسليمة» 
ول تستطع الإنسانية أن تعرف العدالة الاسجتاعية » أو نتفق على نظام سلم 
للميراث » وكانت الأخلاق مثار خلاف كبير بين الناس » فالعدل مثلا علد" 
فغميلة عند بعض الناس » واعتيره الأ كثر ون دليل خض » فجاءت حضارة 
الإسلام تبرز لا ان فى هذه الأمور الى اختلنت فيا الأفهام » وضعفت 
العقول عن جلها » ومن هنا فرأى الاسللام ف السياسة والاقتصاد والأخخلاق 
رأى أصيل » أنقذ امجتمع البشرى من ا>رافه ومتاهاته » بل فرض نفسه 
على اجتمع البشرى + فاقنبسته كل النظم ححتى أصبحت كلمة ( ديمقراطية ) 
على كل لسان » وأصبحت كلمة ( اشتراكرة ) منارة البشر » وليست 
الديمقراطية إلا صدى الشررى الى جاء با القرآ ن الکرم لأول مرة » 
ولیست الاشتراكية الا فهماً العدالة الاجتاعية الى كان الاسلام آول 


صوت نادی با . 


n 


أما حضارةالبعث والإحياءفكانت نى العلوم التجريبية كالرياضة والطب 
والفاك والموسيى وغرها » وهی تبن لنا مدى ماوصل له المسلمون منتقدم 
ق‌هذا الیدان » إذ ورئوا الحضارة الصرية الى كانت قد ولت إلى الیونان 
وورثوا كذلك ثقافقة الفرس وثقافة اند » و کانت هذه الحضارات كلها قد 
ذبلت ومانت يسبب الكينة والس وأ.عياها المسادون » وهكذا انتفع 
السلمون عا كان لدى المجتمع البشرى من خيرات » فأحيوا الر اث 
الإساق الذى كان على وشك الفناء > وآضافوا إليه تفسيراتهم 
وشروحهم ؛ حى وصل المسلمون په احضارة إل غاية بعيكة6 0 
ثم راح المسلمون نی هذا احال بیتکرون ویضیفون حتى أصبحت 
آنکار هم رائدة » و انتقلت أفكار المسلين ومؤلفاتهم إلى أوربا » فكانذلك 
أساس النبغية الأوروبية»وتحقز بذلك ماسيق أن اقتسناه من Hearnshaw‏ 


مه © © سدم 


من « أن السیلیبین خرجوا من ديارهم لقتال المسلمين ر'.كئهم سرعان 
اا عند أقدامهم پاخنون عنبم العلم والمعرفة » 


ونتيجة لصلى الطويلة بدراصة الحضارة الإسلامية بنوعبا » مملة امتدت 
حوال ثلاثين عام » استطعت أن أخرج ٠‏ موسوعة الم والحضارة 
الاسلامية » فى عشرة أجزاء » وتكامت فى هذه 'الأجزاء عن اثباهات 
الاسلام فى السياسة والاقتصاد والتربية واحياة الاجتراعية والسلم والحزب 
والقضاء ... کاشرحت ماوصل له المسلمون من تقدم ق الشارة اتجربية . 


بى نوع من أنواع الحضارة » وهذا انوع مرتبط بدراسة التاريخ ؛ 
وذلك النوع هو ماتقوم به دولة من الدول «الإسلامية لرفع شأن الإنسان 
وخدمته » وهذا النوع من الحضارة يلزم أن يقوم به مم اتاریخ » وأن يعتى 
به عناية تامة » فإذا درس تاريخ الدولة الأموية أوالعباسية أو الفاطمية كان 
عليه أن يقف عقب الانتباء من دراسة الأحداث وقفة كافية يشرح فبا 
ماقدمته هذه الدولة فى ممال الحضارة » أى ماقدمته لخدمة الإنسان ورفم 
قدره » ويشمل ذلك جهود الدولة فى اليدان الاقتصادى (الزراعة والتجارة 
والصناعة ) وفى ميدان العمران » وی ميدان التربية. رام ) وى ميدان 
الأمن بالداخل والأمن من العدوان انارجی وغير ذلك من اليادین . 
وهلا النوع من الحضارة شديد الارتباط بموسوعة التاربخ الاسلای الى 
نقدم الآن جزأها الأول . 


یاو حو ل نلوان التار 2 الاسلامی 


ل المراجع القدمة والدراسة التحليلية الحديثة : 
ظهر ف كتابة التارييخ الاسلای طريقان : 


اسل بر ۵ الأسداث 0 نظام الیو لیامت أو بده نه 6 من شر قعل 
علبا » ويدون لارا والبحث عن دوافعها ونتاجها القريبة والبعيدة . 


والطريق الثانى اجه إلى الاهتام بالتعليق والتحليل سلتدث من أحداث 
التاريخ دون الاهام بسر د الأحداث التا نية المتتايعة . 


وقد عنى الژرشون لقدای بالطريق الأول فأئفوا الككب الخية 
لسر د الاحداث التارغية » وعنى الزرشون المحدثرن بالطريق الثاني 
فامتازت كتاياتهم بأنها ملل اث واحد من أحداث التار بخ ۽ أو شخصیة 
واحدة من الشخصياءت التارغية . 


ومن الواضح أن الطريقن يكمل آحدها الاشر » ولايستقم أسده] 
وحده » فالأحداث التاريخية دون فهم وتحلیل عمل يعتير ساذساً حدود التفع ؛ 
وتحلیل حدث واحد دون فهم سلسلة الاسداث التارغئية غير كاف > فهو 
ترف علمی متاج إلى أساس ینبی عليه . 


والژرخون القدای بالاضافة إلى عدم امتامهم بالتحلیل والنقد. کانوا 
غالبا بدونون التاريخ غلى نسق تدوین حدیث‌الرسول » فيذ كرون الروایات 
الختلفة للحادث الواحد ویذ كرون الرواة متساسلن الواحد بعد الانفر ولا 
متمون بالأسلرب الذی یکتبون به » وکل هذا جعل دراسة التاريخ 
فى العهد اخاضرصية ال . 


د ۵۷ مه 


وق صنة ٩۵ھ‏ حدث حادث خطير ف الما الإسلاى هر سقوط بنداد 
فى أبدى التار » وفثل الحليفة العبامى > وإتباء اثلملافة المباسية بالعراق:» 
والذى یمتا من هذا الادث هنا هو خخطورةه على كتابة التار بخ الاسلای 1 
فقد كانت اللثلافة العباسية نی فترات ضعفها رباطاً يربط بين أجزاء الما 
الاسلای » وكان من الرخن من يكتب تاريخ العالم الاسلای كله حملة 
واحدة » فلا سقطت بغداد وانقطع الفيط الذی كان يربط بين أجراء هذا 
العام » انفرط عقد البلاد الإسلامية . وأصبح لکل متا تاربخ ومؤرخون » 
وكثر أن نجد عراتيا مثقداً مجمل تاريخ اهن > ومصرياً يجهل تاريخ 
إيران » وهكذا . 


وعلى هذا يعانى الباحثون المحدثون ق التاريخ الاسلای مصاعب تشمل 
تاريخ العصور الإسلامية قبل سقرط بغداد » وبعده » فقبل سقوط بنداد 
كتب التاريخ الإسلاى » ولكن بدون تايل وبأسارب ونسق بعيدين عن 
أسلوب المصر الحديث ونسقه » وبعد سقوط بغداد اجه الاهتام إلى التاريخ 
الى البلدان الإسلامية » وقل الاهئام: بالتاريض العام للعالم الإسلامى » 
کا اجه أكثر اهتام اللجامعيين فى العصر الخحاضر إلى التحليل والنقد لددث 
واحد من أحداث التاريخ کا سبق القول . 


وق هيده الموسوعة ۳ تاه لدراسة یت سد كله 4 من 
جانب 4 وتخليل أحداثه ال المهمة من جانب آخر . 


( ب ) أقطار فسيحة منسية : 


فى جامعات الدول العربية وغير العربية توجد مادة أسمها « التاريخ 
الإسلامى ؛ ولكن الدئول الواقعى هذا التعبير هو التاريخ المری أو ماعط 
به » أو تاريخ اللحلافة الإسلامية حى سقوط يغداد » وعندما ألف الاستاذ 
الدكتور حسن [براهم كتابه و تاريخ الإسلام ؛ توقف عند سقوط بغداد» 
فكأنه بذلك أنبى الشوط » ورعا کان ذلك هو ما دعا 814 منانطط إلى 


س 8۸ س 


تسمية کتاره : تاريخ العرب ‏ حتى لايقع فى اللبطأً الذى وقع فيه سواه 
وهر أن مجعل عنوان حديثه أوعنوان يحثه « التاريخ, الاسلامی) ثم لا یتحددث 
إلا عن التاربخ العرفى . وق بعض الأحوال ممتد حديث الژلف إلى تركيا 
أو إيران کا فعل بر وكلان لشدة ارتباط هذين القطرين بالناريخ العری . 
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ولذلك فنحن تن بأن من الضروری تصعفيح الدلول » فالتاريخ 
الإسلامى هر تاربخ العام الإسلامى الذى أشرنا اليه نفا » وذلك يشمل 
الإسلام جنوب صبحراء إفريقية » ويد خىل فى نطأق العام الاسلامي دولا 
كثرة فى هذه المنطنة هی موريتانيا والستغال وجامبيا وغينيا ومالی والنيجر 
ونيجيريا وتشاد والصومال وشطرا من تنزانيا كان إل عهد قريب يسمىز نجبار 
كا بشمل الدول الإسلامية غير العربية بآأسيا كزيران وآفنانستان 
والباكستان وبنجالاديش وماليزيا واندونيسيا » ويشمل التاريحٌ الاسلامی 
تاريخ الأقليات الإسلامية فى آسيا وافربقية وأوربا . 
ا 
دكثير من الدول الإسلامية لم يدون تاره الاسلامی ‏ » ويتطلع سكانه 
إلينا لندون شم هذا التاريخ » ویتحم علينا أن نستجيب لذلك» حقيةا لمسؤ لياتنا 
العلمية » وتعرفاً بإخخران لنا تربطنا بهم مقدسات الاسلام وتعالم الإسلام » 
وهذا هر المج الذى ارتيطنا به هذه الموسوعة . 


( + ) مصادر مهمة نجارزها المؤرخون : 


من العجيب أن كثيراً من الکنب لم تخد القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول مراجع شا عند دراسة حدث تکلم عنه القرآن أو الحديث؛ واللدق 
أن القرآن اللكريم جلی مواقف ما کان بمكن التعرف علبا بدونه كا سنری 
فيا يأ » وف کب الأحاديث أبراب عن منازی الرسرل لا بم فهم 
الغزوات بدون الاطلاع علپا ؛ وا نعرف السبب فى إهمال هذه المراجم 
المهمة الا أن يكو ن ذلك بسبب الانجاه الاغریتی النی بریان الکتب 
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السماوية لا تصلح مرجعاً تارينياً » ولکن ذلك إن جاز بالنسبة التوراة 
والإنجيل » فإنه لا يجوز بالنسبة إلى القرآن لاحتال الوضع والتحريف فى 
الكتابيئ الأولين ولعدم استهاله ق القرآن الذى لا يأنيه الراطل من بين يديه 
ولامن خلفه » والذى تعهد العلى العظم محفظه من أى اغراف أو تعر ٠‏ 
فإذا تكلم القرآن الکر م عن شىء أو ورد ی الحديث الصحیح وصف 
لحدث تار ى ۰ فإننا آنذالك [زاه مصدر لا مكن تجاهله من مصادر التاريخ 
٠‏ الإسلامى ؛ ولا يم تصوير الحدث التار ی بلونه . 

والعجيب أن الطبرى الوّرخ المفسر » اتيم أيضا هذا اليج » فکتب 
من فزوة بدر دون أن يقتبس من سورة الأنمال ما يش الغلة » مع أن 
سورة الأنفال اتصلت تماما بغز وة بدر وتحدئت عن مشکلانبا » ول يقتبس 
الطری من هذه للسورة إلا آيات قليلة لا تدش فى بناء الحدث » وإنما هی 
آبات أشبه بالوعظ والحكم > وكذلك فمل مع بای الغزوات . ولا جاء 
ابن الأثير واختصر روايات الطيرى ؛ اختصر كذلك ما أورده الطرى من 
آبات قرآنية ٠‏ فأوشك كتابه أن علو منبسا ومن أحادیث الرسرل » 
واعتمد ق بناء الحدث على الروابة ارا فقط . 


وقد حاولنا فى هذه الموسوعة أن نضع القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة ق مكانبما الحقيق » فنمرت آبات سررة الأنفال تصويرنا لغزوة 
بدر » وجاءت آبات سورةآل عمران تو ضح جریات الامور ی آحد » 
واعتمدنا على سورة الأحزاب فى رمم صورة صراع انلندق أو الأحراب > 
وهكذا » وق الق أن هذه السور الكرعة قدمت فائدة عظمى للأحداث 
التارمحية . 

واعتمدنا اعتّاداً واسعا على كتب الحدبيث لى تدوين السيرة النبوية 
ومخاصة الجوانب الجديدة الى ظهرت ف هذا الجزء ابتداء من الطبعة 
التاسعة » كا اعتمدنا على القرآن والحديث اعيّاداً واسما كذلك فى ندوين 
الحضارة الإسلامية . 


0 م ن 
(۵) التار بخ الاسلامی جزرء عن لسر اسا الر سلامة : 


التاريخ الاسلاعی والنمارة الإسلامية جزء من الدراسات الاسلامية . 
ولامكن اطلاقا اعتبار التاريخ الاسلای و المضارة الإمملامية شيئا مستقلا 
عن الدراسات الإسلامية » وقد ظلت عله ا.لتيفة مهملة مدا أو مبوآ 
ما أتاح لقايلى البضاعة ق الدر اسات الإسلامية أن يكتبوا نی التاريخ الاسلای» 
وعل هذا جاءت کتاباتبم ضحلة ققليلة الذور » وقد كان المنشرقون أ كر 
وها هذه القيقة ؛ فلم یکتوا ی التار يخ الإسلاى » أو قل لم يتجهوا للتاريخ 
إلا بعد أن اتجهرا يعنابتهم اتجاها كاملا للدر اسات الإسلامية فى أ كر شما ؛ 
أو ی جميعها » فحصلرا مها على در قلیل أو كثير » وتريد هذا أن نقول 
بصراحة : إن الذى يكتب ف التاريخ الاسلای والحضارة الإسلامية لابد له 
من الإلام بدراسة القرآن وقراءاته » وأسباب نزوله » وأذ الأحكام منه › 
وبلاغته وصلته بالأحداث الاسلامية والعربية . وتفسره » وکذااك معرفة 
الحديث والنقه وأصول الفقه والتوحيد وتاريخ التشريم الاسلای وغيرها 
من العلوم الاسلامية » فتلك تعر 9 مصادر التاريخ الإسلاى والحضارة 
الاسلامية » وبدونها بقع الکاتب فى أخعطاء قد يككون بعضما خطيراً . 


)۸ فقدان الروح الإسلامية ی كشر ما کب حلییا : 


قلنا آنفا إن الستشرقین آعذوا من الدراسات الاسلامية فدرأ قلیلا 

ل 5-7 5 5 ١‏ 5 | ۰ 5 
أو كشرا قبل أن بقدموا على كتابة التاريخ الإسلاى واحضارة الإسلامية 
وهذه ناحية تست الثناء ى ثقافة المستشرقين » ولكن غناك ناحية أخرى 
مؤسفة تتعلق ما کتبه المستشر قون عن الاسلام . تلك م ا الإنصاف 
الذى ظهر نی أكثر ما كتبه هؤلاء » ييح إن فهم من هم منصفرن أو أميل 
إلى الإنصاف 34 ولكن هر :لا ء قاياون ددا إذا قسوا باطمهرة العظمى میم 
فأ کر هم كان تتاجهم ہام الإسلام والمسلمين قصدا: أولتلة فهم غذا الدين؛ 
وجيع الکتاب المسلمين يدركرن ذلك » استمع إلى الدکتور عبد الحلم 


2 


النجار وهو بقدم الترحمة الى قام ما لكتاب ( مذاهب التفسير الاسلامی ) 
ولد زر حيث يقول + : A‏ ويشتمل الکتاب على قال من 
النز غات الدينية وهی نزغات لا بكاد علو مها کتاب من کلب المستشرقين » 
لا سا فيا يتصل من الدين بسيب أو نسب » علا علمم إلف لازم » أو 
هوی متيم . أو قصد جائر » . 

ويلاحظ أن هذا الاتحراف ارتبط مجميع الدراسات الاسلابة > 
كالمقيدة والتشريع وغيرها . 

وهذه المسألة يترتب علا مسألة أخرى أ كر خخطورة » ذلك أن هؤلاء 
المستشرقان سبقوا المملمين ق دراسائهم ذات الطابع الحديث؛ وکانوا أسائذة 
لکترین من المسلمين الذين أوفدوا إلى أوروبا لتعمق فى الدراسات 
الإسلامية وطرق البحث فبا » وقد تأثر بعض هؤلاء المسلمين بأسائلتهم 
المستشرقين » وعادوا فكتبوا » وثقرأ ماكتبوه فتلمس أن كتاباتهم تماق 
روح الاسلام فى كثير من الأحيان » والذى سیب ذلك هو أن هؤلاء 
الموفدين لم یکونوا قبل [یفادهم عل م واسع بالدراسات الإسلامية . 

وقد قلت‌آنفا إن كتابة هؤلاء السلمن أ كر حطورة من كتابة المستشرقن 
أنفسهم . ومرجع ذلك أن القراء بقرمون للمستشرقين غذر » ولکنمم 
قد بستسلمون الكاتب السلم ولا يحذرون منه . 

وقد أشرت إلى هذه القطة إشارة مجملة متعمداً عدم التفصيل لظروف 
آمل أن يدركها القارىء » ولو أردت الإسباب لعرضت اقتباسات هجية 
دونبا أقلام مسلمين . 
رو ) أخطاء شاعت ينبغى تصحبحها : 

هناك ف التاريخ الاسلای موضوعات كتبت نحت تأثير معين فمودت 
صفحات بعض الأفراد أو الدول » وتلقی انملف عن السلف هذا الاغر اف 
فأصبح الخطأ كأنه حقيقة مسلم با » ولا آلت الوصاية على التاريخ الاسلای 
للمستشرقين فرحوا عادونته الكتب الإسلامية عن هذه الموضوعات فأبرزوها 
وبالغوا فى ابر ازها لتخدم هدفهم الرئيسى وهو النيل من الإسلام والمسلمين » 
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' وأنا هنا أعرض هذه الشکرة داعا إلى إعادة النظر فى هذه الموضوعات لنحق 
الحق ونبطل الباطل » وفيا يل بعض عاذج التحريف . 


- لقد کتب تاريخ الدولة الأموية فى عهد أعدانما العباسين »> فهل 
نتوقم أن ينال الأمويون ما یستحقونه من [نصاف ؟ . 


ع وكتب تاريخ الأمين بن هارون الر شید فى عهد الأمون 4 وجیرش 
المأمون هى الى قتلت الأمين » وتأثر مدونو تاريخ الأمين بهذا الوضع وهم 
يكتيون ار حه ۲ 


- وحدث جلاف واسع بین الاک يأمر الله وبين أعته لأبيه ست الماك 
ومعها بعض الأعوان » وقد انتصرت ست الاك فى هذا الصراع » وقكتل 
الام »فابرزته آخته مجنوفاً رکب حماره وأخضن ول يعد »فيل من العدل أن 
نقبل عن الما كل ما قيل عنه ؟ . 


- وتاريخ عصر الاليك بمصر يلزم أن يكتب من جديد » لقد سودو! 
صفحته » وبعض صفحات هذا التاريخ ناصمة البياض ٠‏ 


- وانلدیوی إسماعيل سلطان مصر عزله الإيجليز وکتبوا تاریکه » 
وذ کروا أن عزله كان لاسرافه ولأنه متلاف » والتاريخ النصف ید کر أن 
عزله كان لان آوروبا كانت نتجه لاحتلال إفربقية » وکان اللحديوى إسساعيل 
عقبة فى طریق آوروبا لتوغله فى إفريقية توغلا ناجحا » ولنشره الاسلام 
والحضارة ی کل الربوع التى دخلها الميش المصرى حى رحب أكثر الإفر بقيين 
بالزحف المصرى + وقاوموا كل الحاولات لسحب هذا الجيش » وأكبر 
أخطائه فى نظر التاريخ هو أنه عين على الامتدادات المصرية يإفريقية حکاما 
أوروبيين »فوضعوا الأساس للقضاء على الامر اطورية الصرية . 


أسكيا محمد سلطان صننی أذ مكانه يعد سَتّى على الكبير » فتقل 
السلطنة بذاك من أسرة إلى أسرة » وقهر أولاد سنى على » وتأثر الژرشون 
بلك وهم یکتبون تاریخ سی عل وتاريخ آسرته . 


عد عه 


وهناك أحداث كثيرة جداً ماثلة فى الناريخ » ولا کن أن يُمْبّل كل 
ما كتب عن هلو الأحداث > ویتعتم أن تعترف بان هناك مظالم و تدوین 
تاريخ ينبغى أن نوتفها » وأن نعيد كتابة التاريخ فى ضوه النهم الحنيق ۰ 
وق ضرء الإنصاف والعدل . 

رما تسای : كيف نستطیم أن نصحم ارخا وصل لنا مزیذا ؟ . 


والاجابة أن عناصر صدق تفرض نفسبا داما » وتأی هذه المناصر نى 
ثنايا الکلام » وعلى الزر خ أن بلتقط هذه امناصی » ومجم لها آساس له » 
ففى إنصاف الدرلة الأموية مثلا » لدينا الواقع الذى بصف الانتصارات 
الضخمة الى حفنها الأموبون تى تلف الميادين العسكرية » ما جمل جزماً 
كبيرا من العام الاسلای مدینا جبهود الأموبين » وادینا تعريب الدرارين 
الذى قام به عبد الملك بن مروان وابنه الوليد + ولدینا صنوف التفكير الذى 
آنتجها العتل الأمرى كالسكة وتنظم الميرش والبريد والاصلاحات الداخلية 
والعمرانية الى تنسب لعاوية وعبد الملك والوليد » ولدينا الاصلاحات الى 
ترتبط بعمر بن عبد للعزیز » وهكذا » ولست أسترسل فی‌بیان صائل إصلاح 
الما » فالقاریء سيجدها ق أمكنتها مصححة بپذه الموسوعة إن شاه الله . 


عل تاريخ ال المسحية والإسلام 


عند ما تتصر أول أآميراطور رومانی تسطاطين ( 1705 ٣۳٣۴۷‏ م) 
وانتصرت الكنيسة المسيحية على الوثنية الرومانية » كان هذا أثرعميق على 
العلوم بوجه عام » وعلم التاريخ بو جه خاص » فد حاربت الكنسة تلف 
العلوم کا ساربت الملاء » واحتكر تالكنسة بعض الحالات النكرية » 

کدراسةالتاريش ؛ وقاومت بعتا كالطب والرياضة والفلك > إذ ألقت 
كنيسة کتہا فى مغارات لا يطلع علا أحد » واستمر ارا فذه السياسة جد 
الكنيسة عم بكفر من قال بدوران الأرض » ول ينقذ هذه الکتب من 
تابنا ومدافتها إلا المسلمون كا وضحنا ذلك عند ا-اتديث عن العصر العبابى 
الأول فى الجزه الثالث من هذه الموسوعة . 


وكان التاريض- كاذكرنا آنفا- من‌العلرمالی احتكر تما الكئيسة » فآ لت السلعلة 
عليه إلى أيدى القسس ولرهبان » وبق ی یدہم زهاء ألف سنة» وأصبح 
التاريخ خلال هذه الفترة اا للاهرت درا له ار فما. کل صب دة ميت 
وأصبح لا يكترث عا هو سحن أر محتمل الوقوع ۰ وغدا مشسرناً بأخبار 
التوارق والكرامات غير مكر ث إلا عا له صله بالا.ين > وفتد حاسة النثار 
إلى الاشیاء مرضوعة فى مواضعها » وجملة القول إن رل التارين إل رجال 
تصدعت الامبر اطورية وحلت الممجية محل النظام ما » لم تبق إلا الکنانس 
موثلا بیط رفیع من الفکر عا فى ذلك التاريخ » فضربت الکنيسة حول 
لتاريخ نطاقاً جامد من التوقيت اللحراق لم يستطع التاريخ ستی يومنا هذا 
أن يتحرر منه » وجعلته ركاماً من الأساطر القائمة على التحيز والموى ١‏ . 


سسس س س م ی 


1٠ - ۳۸ علم الناريخ‎ : Hearnshaw )١( 
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وقد ظل هذا الانجاه موجوداً فى الكنية حتى عصرنا افاضر > فلا اله 
رجال الكنيسة پندخلون على التاريخ ما ليس منه » ومن ذاك‌ایفوله الأب 
بولس إلياس ف عبال الفخر بعيسى ومعجزانه : و ومن مزيته الى لا یفاضله 
فما نی ولا رصول أنه أففى بالقدرة على إتيان المحمبرات إلى ثلاميله » ثم 
جدد منحها لم بعد قيامه من الوت وصعوده إلى السیاء » وأورث کنیته 
تلك القدرة أيفاً . ب“ 

ولا شك أن هذا بيد كل اعد هن الاقيقة والماريش » فلا عيسى آففی 
بالقدرة إلى أحد » ولا هر كان يستطيم ذلك » ولا أحد من تلامیده پاشی 
فعلا هذه المعجزات . وليس ذلك إلا من بقايا الاغراف الكنمى فى دراءة 
التاريخ » ومثل ذلك أيفاً ادعاء الكنيسة القبطية مصر أن السيدة المذراه 
ظهرت بها وشفت الرضی ومنحت الابسار للعميان . 

والسيدة العذراء لم نكن تشن الرفی وهی حية » فکیف تستطيع ذلك 
بعد المات » وهی بالطیع لم تظهر بدليل أن الزوبعة هدأت ؛ وأمسك 
الذين قالوا بهذه الحرافات عن الاسرسال فما . 

وق الفصل السادس من كتاب ١‏ قيمة التاريخ » الذى ألفه جوزیف 
هورس أورد المؤلف صرراً من تحريف التاريخ » ومن الصكوك المزيفة 
الى قامت بها الكنيسة » وقرر أن الوثائق المزيفة فاق عددها الحصر » 
وأن لر اسم الكاذبة فاقت العد . 

فإذا جثنا إلى التاريخ فى ظل الإسلام وجدنا أن التاريخ كان امتداداً 
للحديث الشريف » حى إنه ليقال ان التاريخ ابن الحديث » وذلك لأن 
الحديث الشريف تكل م عن المفازى > وبعد الرسول استمر التاريخ يصف 
الأحداث الحربية الى 3 فى حياة الرسول » واتخذ التاريخ نفس الط 
الذى كان متبعاً فى رواية الأحاديث وهی رید دنم بعل با رصح غلم 


(۱) يسرع المسيم ص ۸٩‏ 
( م س ه التاريخ ١‏ ). 


س س 
مصطلح الحديث ٠‏ ویقرل الأستاذ المبادى () : 


إن امن ار ل من ضبط الحرادث بالإستاد » وأنهم مدوا حدود 
البح التاريشى ونوعرا فيه » وأنهم أول من كتب فى فلسفة التاريخ 6 
وام حرصوا على العمل جهد طانم بأول واجب الزرخ ؛ وهو السدق 


والتزاهة فى اشکم » ونحن على هلا الدرب لا ترال نسير . 


metin‏ تت جه و ع نمه وب سس iman‏ میم میور جم 


)۱( هو نشو : علم التاريخ ص 1٩‏ ( إضافة اثر جم الأستاذ البادی ) 


سياسة التجمیع والانسق 


هناك انجاه حرصت عليه فى هذه الموسوعة » ذلك هو أن أمع فى وحدة 
واحدة جميع العلومات المنائرة الى تکون فكرة تارئمية واحدة ؛ وهذا 
سيتضح وضرحاً دقيقاً فى القضايا المهمة الى دوناها عن حياة الرصول بالمديئة 
مثل حدیثنا عن الرسول الداعية أو الرسول مرب الدعاة والترجبات ااطبية 
. الى قدمها الرسول وهكذا »وبثل التوسم فى المهد الأمرى فإ لا أدرسه 

متناثراً مع خلفاء العهد الأموى » بل أحمه فى مكان واحد أتناول ثيه 

أسباب هذا التوسع 0 وأسير مبیاً مدى نشاطه » وأشرح توقفه ) وتدئقه 
ثم أقرر فتايجه »> ومثل هذا ینیع مع نشاط الشيعة ونشاط الحوارج : 
والحروب الصليبية » والحركة الإصلاحية ی جد + والحركة السنوسية > 
وهکذا فان هذا محمى الفكرة من العرق 4 ومجملها سبلة التناول » ومخاصة 
أن هذه الأحداث كانت بعيدة الأثر فى تاريخ السلمین » فن حقها أن 
تستقل بدراصة » ولا تکرن تابعة لعدد من الخلفاء متناثرة مع تاريمهم » 
ضائمة أو شبه ضائعة فى خضم الأحداث . 

ومهذه الناسبة نقرر أن الأحداث التى لا غناء لها لن تطرل عندها 
وقفتنا » قنصب أمير الأمراء مثلا لا يستحق منا وقفة تشر حه أو تتدارسه» 
فلم يكن هذا النصب إلا نوعاً من القرصنة لا بستحق إلا الإيماز دون 
ذكر تفاصيل اللحلافات بين أولئك الذين سعوا ليشغلوه » إذ من الواضح 
أنه لم يكن لمؤلاء أثر يذ کر فى توجيه الحياة الإسلامية » ولم يكن صراعهم 
إلا صراعاً فردياً لا قيمة له . 

وهناك دول لم يكن هما فی التاريخ دور كبير ؛ وهذه سنمر علها مروراً 
سربعاً » فنذكر كيف نشأت ۰ وكيف سارت » ثم ابارت » وتعدد. 
ملوکها ثم تتجاوزها إلى سواها 

ونحن نطمع مستعینین بالله العلى العظم أن يوفقنا فى السير فى هذا العمل 
الكبير » وق قیق الأمل الذى ینعد" عون الله أساس الوفاء به . 


كلة عن الراجم والمكتبة التارمنية 
فیا يتعلق پاطراججع سأئيع القانون العام الذى وضحته ق تال « كيف 
تكتب متا أو رسالة » وشلاصة هذا التانون أن تذكر الراجع بدقة فى 
الأحداث المهمة؛ والأفكار المنتبسة » للتثبث من أحداث التاريخ » و اتعطى 
كل ذى حن سقه » ولقهد الطريق الراغب؛ فى الاسترادة » على أن هذه 
الموسوعة ليست سردا لأحداث التاريخ فقط » وليست جما لمبارات 
الآخرين » وإنما هى جزه من مؤلفها » فكثر من أحداث التاريخ أصبح 
من الشبرة محيث لا نريد مصدر! نرجعه إليه بقدر حاجتنا إلى التفكير فى 
ذلك الحدث ودواعيه ونتائجه تفكيرا مجعل مصدره الكاتب نفسه . وقد 
کتب الأستاذ الدکتور طه حسین کتابه 3 الفتنة الکبری 4 یز أيه : و عیان » 
و « على وبنوه » وق هذا الکتاب كثير من الحقائق التاريخية ؛ ولكن آم 
ما فيه هو تفكير مؤلفه وفهمه للأحداث » ولذا لم تتكثر فيه الراجع 
المباشرة »> وان كانت مراجعه غير الباشرة كثيرة . ' 


وقد دعانى إلى ذكر ذلك مالاحظته من اتجاه بعض اللمؤلفين إلى 
الا کثار من ذكر المراجع محیث تمد فى السطر الواحد ثلائة مراجع أو أربعة 
أحياناً » وبحيث يشار فى صفحة واحدة عشر مرات إلى مرجع واحد لم 
يتغير » أو قل إلى صفحة واحدة من ذلك المرجع الراحد » ولست أنقد 
هؤلاء المؤلفين » ولکی أقول إن هذه لن نکون طريقتى لان سأتدخل 
ف دراسة الأحداث بأفکاری > ولن آدع القارىء طریلا دون أن جدی 
محاولا أن أمحث أكثر- مما أحاول أن أمع . 


والمصادر الى آمدات هذه الموسوعة عا بها من مادة » كثيرة ومتلونة » 
وهی طبهاً تختاف باختلاف الزمان واختلاف المكان » وتختلف فى درامة 
افضارء عدبا ۳1 دراسة التاريخ : 
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وقبل أن نذكر الصادر الرئيسية الى اعتمدنا عليها نةرر أن الآثار 
والنقوش والعملة تعتبر عادة من أهم الصادر الى تساعد على دراسة التاربج» 
وقد كانت الآثار الفرعونية آم المصادر الى حفظت لنا تاريخ الفراعنة 
وجضارتهم » ولکن - للأسف - يعتبر تاريخ العرب قبل الإسلام 
والتاريخ الاسلای فى مرحلته الأول (عصر صدر الإسلام ) قايلى البضماعة 
من هله المصادر لعدة اعتبارات أهمها : 


» البداوة الى كانت طابع المرب والی لم تحفزهم على النقش‎ - ١ 
> إذ كانوا فى الغالب رحلا » والنقوش والآثار تحتاج إلى استقرار وإقامة‎ 


۲ - كثرة الحروب بين قبائل العرب قبل الإسلام وكثرة الهروب 
بعد الاسلام » كأيام المرب فى الجاهلية » والفزوات وحروب الردة وغيرها 
بعد الإسلام » وهذه وتلك أفنت ما قد يكون ظهر من هذه النفرش 
أو تلك الآثار . 


۳ - كان المسلمون الأول قربی صلة بعبادة الأوثان » ولذلك 
لم بتموا بالآثار والأحجار خوفاً من أن تصبح نى يوم مقدسة عند 
ضعاف القلوب . 


س وجد السلمون القرآن مصندرا لا يعدله مصدر 4 ومجی ۰ 
بعده الحديث والرواية » ف .بتموأ يتسجيل أحدام عن طريق النقرش 
والآثار . 


وعلى هذا ۸ يبق لنا إلا بعض النقوش والآثار والعملة وخاصة فى 
الأماكن التحضرة كالمن والأنباط وتدمر > وستمدنا هذه المصادر بعض 
المعلومات المفيدة 56 ما كتبه الرحالة والعلاء الذين زاروا هذه الا ثار 
ووصفوها أونستمدهامن ملاحظانی الى درّتهاعند زيارق لبعض هذه الما کن , 


س ٩۵‏ نت 


ونعرد بعد ذلك إلى المصادر الرئيسية للتاربخ الاسلای واحضارة 
الإسلامية » فنفرر أن فى قتها للقرآن الكريمذلك الكتاب القدس الذى لايأتيه 
اماطل من بين يدبه ولا من شلفه » والذى لم تعبث به اسنون و يلحقه 
ريف ولا تشكيك» نإذا حدثنا القرآن الكريم حديثاً واضصاً عن بعض 
الاحداث التاريمية فاننا لا تاج معه إلى مصدر آخر »وأی مصدر یبلغ ۳ 
الدقة والعمق مبلغ القرآن ا" 


فال رآنمثلاحدثنا عن اجهاع قریش‌قبیل الهجرة حبث تناقش اممتمهون , 
ليجدوا طريقاً يسلكونه ضد محمد » قال تعالى و وإذ بمكر بك الذين كفروا 
لبثبتوك أو يقتلوك آوشربعوله ويمكرون وبمكر الله والله خيرالما كرين »(. 
فهذا المصدر هو أدق مصدر محكى هذه المؤامرة وما جری فما . 


والقرآن يصور لنا حال المسلمين فى غزوة الحندق دق تصريربقوله . 
١‏ إذ جاءوم من فوفك ومن أمفل منک وإذ زاغت الأبصار وبلغت القاْب 
الحناجرى (۲ وهر ہذا يغنينا عن أى مر مجع آخر . والقرآن يعطيئا معلومات 
ضافية عن غزوة بدر فى سورة الأنفال » وعن غزوة أحد فى سورة آل 
عمران » وعن غزوة الأحزاب ف السورة المسماة باممها ؛ وعن صلح الحديبية 
ی سررة الفتح ؛ وعن غزوة تبرك فى سورة التوبة » وهکذا . 


ويجىيء بعد القرآن, حدیث الرسول + وقد كانت أحاديث الرسول 
أهم مرجع اعتمدنا عليه ون ندرس حياة الرسول بالديتة » والصدران 
بلغا الأممية بشکل أنحص ف در اسة الحضارة الإسلامية. فإنهذهالدراسة اقخذدت 
أسسها منبما م 


(۱) سورة الأنفال , الآ م , 
(؟) سورة الأحزاب : الآبة ااماشرة , 


س ال س 


وبعد القرآن والحديث تجىء الوثائق » والوثائق بالغة الأهمية فى دراسة 
التاريخ الإسلاى » ولكن للأسف فتدت أغلب الوثائق فى الحروب 
الداخلية الى كثيراً ما التبمت نير انها هذا المصدر الام من مصادر التاريخ › 
ومغ هذا فلا تزال لدينا مجمرعة ذات بال » وقد حمع السيد حميد الله 
الحبدر آبادى فى كتاب حامس ١‏ مجموعة الوثائق السياسية ى العهد النبوى 
وانللافة الراشدة » كا حمع الأستاذ أحمد. زكى صفوت أكير مجموعة من 
هذا النوع نى كتابين هما و حمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة 
وهوق أربعة أجزاء کببرة»وجهرة خطب العرب وهو فى أربعة أجزاء أيضا. 


وبعد الوثائق نجىء كتب الزرشین » والحديث عن كتب المؤرخين 
ممه ينا أن تيفل قليلا عن رأى المسلمين الأول ف التدوين زطق 8 


أول كتاب دونه السلمون هركتاب الله » ويروى المؤرخون أن المسلمين 
ترددوا طويلا قبل أن يقدموا على تدوين القرآن » وربما جاز لنا أن نعود 
قليلا إلى الوراء لنذكر أن الرسول كان بعد أن يتلى الوحى يملى مانلقاه على 
كشّاب الوحى » وكان هؤلاء يكتبون مايسمعون من الرسول على عسيب 
النخل أو الجلد أو العظام أو الحجارة الر قيقة » ولكن جل الاعناد على 
عسيانة القرآن كان على الحفظ » فقد كانت ذاكرة العرب قوية وحافظهم 
مشھو دا بها . بيد أن كثيرين من الحفاظ ماتوا فى حروب الردة وحروب 
المتنبئين » فأشار عمر على أبى بكر أن مجمع القرآن ويدوّنه » وقد تردد 
أبوبكر حيئاً م وافق عمر » وانتدبا لذلك زيد بن ثابث » ولكنه تردد 
أيضاً حينا ثم وافق 9© . 


(۱ ) انظر کتاب تقييد العلم الخطيب البندادی . 
(۲ )اقرأ کتاب تاريخ التشريع الاسلای وتاریخ النظم القضائية ی الاسلام المؤلف 
ص ۲۸ . 


¥ س 
فإذا جتنا إلى تدوين الحديث وجدنا التردد أكثر » فقد كان القرآن 
يدون عاب نزوله كا قلنا » ولكن الدیث لم يكن يدون خوفاً من أن 
مختلط بالقرآن » وبعد وفاة الرسول وظهور الأحاديث الموضوعة أمر 
أبو بكر الناس ألا محدثوا عن الرسول » وسار عر على هذا النيج بل بالغ 
فيه فحبس ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصارى لأنهم أكثروا 
التحديث عن الرسول ۰ وهذام ينشط تدوين الأساديث إلا فى منتصف القرن 
الثانى المجرى حيث شغل به عالك بالمدينة + وابن جريح بمكة » وسفیان, 
الثورى بالكرفة وحماد بالبسرة ... ٩‏ , 
وإذا كاذالمسلمون ترددواعل‌هذا الدمط ف تدويئ الحديثفإن تر ددهم ف 
تدوين سواه من العلوم كان أكثر » ومن هنا وجب علينا الحذر فى تلى 
الأخبار التى دونما الزرشون ‏ فإن الأحداث الأول لم تصل للمژرخین 
مدونة ونما وصليم من الرواة » وعلى هذا يصادف الزرخ أحياناً بعض 
التناقض » وان كان ليس من العسير على الورخ المدرب أن يصل إلى 
الحقيقة حا أو تقريباً من بين طيات ذلك التنافض . 


ومن الكتب المامة الى ستمدنا عادة غزيزة کتب التراجم وعلى رأسها 
سيرة سيدنا رسول الله : سيرة ابن هشام (۲۱۳ ه) . وقد برع السلمون 
ف موضوم التراجم براعة م تصل إليها أية أمة ؛ واتمهوا ما أتجاهات 
تخصص دقيق ۰ فجعلوا بعضها للأعيان مثل « وفيات الأعيان » لابن 
خلكان ( 81" ه) ونکلنه « فوات الوفیات » لابن شاكر الكتى (4به) 
والواق بالوفيات للصفدى ( ٠٤‏ ه) وجملوا بعضها للأدباء كعجم الأدياء 
لياقرت ( ۰۲۱ ه) وبعضها للفقهاء كطبقات الشافعية للسبکی ( الالاه ) 
وبعضها للأطباء کتر اج المحكراء لابن القفطی (5545ه) . 


(۱) انظر الرجم السابق ص 101-10۰ 


نس ۷۳ سب 


ومن الكتب اطامة كذلك کتب الحوليات وى سا تاريخ الطبری (۳۱0ه) 
والكامل فى التاريخ لابن الأثير (:5 ه ) . 


ومن. الكتب المامة أيضاكتب التاريع العام الى ليست من الحرليات 
ومن أهرها تار اليعّرن الذي درن التاريح الأسلاى تی مسن 14 ھ 
وكذلك المبر لابن خلدون ( ۸۰۸ هم ) 


وكتب آلغازی والفتوح وأضها فتوس الشام الواقدیز ۲۰۷ د ) وفتوح 
مصر والمغرب لابن عبد الک (۲۵۷ ه) وفتوح البلدان لبلاثری (۵۲۷۹). 


وكتب المغرافية وأمها مرو ج الذهب المسعودی ( ۲4۵ ۸) + وکتاب 
صورة الأرض لابن حوقل (۲ ه ) وسج البلدان لیاقوت (۱۲۹ «) , 


وهذه المراجع ‏ كا هو واضح - عامة عدنا بمادة هامة عن الفرون 
الأول لثارخ الاسلامی فى خلف بقاعه » ولكنا تاج بعد ذلك إلى 
«الكتب التى انمهت لدراسة كل قطر على حدة عندما انفرط عقد العام 
الاسلای . 


فاذا وصلنا إلى العصر الحديث لعبت الوثائق والمراجع الحديئة ونصرحات 
صانعى تأر » وشهود العيان » أكبر دور ف إمدادنا بالمعلومات اللازمة 


وهو ما اتضح ق الجزء الرابع ومائلاه من أجزاء . 


فاذا جثنا للحضارة الإسلامية وجدنا لوناً من الصعربة » فان المؤرخين 
والكتاب الأوك لم پفردوا كتباً ويحوثاً خاصة لاعطاء دراسة كافية الحضارة 
الإسلامية » ولذل ك كان علينا أن نصبروأن تابر حتى جد الحضارة الإسلامية 
متناثرة فیا كتيوه » وعلى کل حال فبين ماكتبه الأو لون كتب نیل إلى جانب 
الدراسات الحضار يتأكثر من ميلها إلى الدراسات التارخية » ونستطيم- م الصير أن 


¥4 


جسن المادة من هذه الكتب ونرتها » فتخرج لنا فكرة عن حضارة الإسلام 
كاملة أوقريبة من الکال 4 ومن هذه الكتب مابل 7 


أو يوس 


الكلى 


( ۱۹۲ ه) ق كتابه الخراج . 
( ۲۰6 ه) ی كتابه الأصنام ۱ 
( ۲۵۵ ه) ق کنبه : الیوان - البيان و التبين س التاج 
فى أخلاق اللرك . 
( ۲۷۸ ه ) فى کتبه . العارف ل الإمامة والسياسة س 
۱ عیرن الاخبار , 
( ۲۳۸ ه ) لى كتابه العقد الفر ید . 
(۳۳۱ ه) فى کتابه الوزراء والکتاب . 
(۲۳۷ ه) فى كتابه امراج ٠‏ 
۳١‏ ۸ ) ی کتابه الاغانی ۰ 
( 46۰ ه) ىكتابة الاحکام السلطانية ٠‏ 
(485 ه) شكتابه الفصل ف الملل والاهواء والنحل » واحی, 
(50 ه) فى كتبه ۰ الإحياء ‏ إلام العوام ‏ الرسائل 
)64۸ ه) فى كتابه الملل والنحل ٠‏ 
)94۷ « ) ق كتابيه ٠‏ مناقب تر بن انلطاب - مناقيه 
مر بن عبد العز یز 
(۷۰۹ ه) ق كتابهالفخرى ف الآداب السلطانية ٠‏ 
(۸۰۸ ه) فى المدمة ٠‏ 
۸۷۱ ه) ف كتابه صبح الأعثى 1 
(۸۶۳ ه) فى كتابه رفع الاصر عن قضاة مصر ٠‏ 


س 8 بت 


السیوطی ٩۱۱(‏ م) ىكتبه ۰ الاتقان فى علوم القرآن - نزهة 
الجلساء ‏ تاريخ اللحلفاء ٠‏ 
ويجىء بعد ذلك مجصموعة كبيرة من كتب اغغدثين » وذلك مثل مؤلفات 

مد عبله الإسلام والنصرانية مع العلى والمدنية : 

أحمد أمين ‏ : فجر الاسلام - سى الإسلام ‏ ظهر الاسلام - 
يوم الاسلام ٠‏ 

عباس العقاد : العبقريات ‏ الدعقراطية فى الاسلام - حقائق الإسلام 
وأباطيل خصومه 

طه -حسین : على هامش السيرة - الفئنة الكبرى: عبان - على وبنوه 

محمد کرد على : الاسلام والحضارة العربية ٠‏ 

مسد اللحضرى : أصول الفقه ‏ تار التشريع الاسلای - حاضرات 
فى التارجم الإسلاى ٠‏ 

#ملحسن هيكل : حياة محمد - الصدیق أبو بكر - الفاروق عمر 

جورجى زيدان : تاريخ العدن الإسلاى . 

فريد رفاعی : عصر المأمون . 

على عبد الرازق : الإسلام وآصول الحكم . 

حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام . 

عبد انعم ماجد . التاريخ السياسى للدولة العربية ( حتى سقوط الدولة الأموية ) 

أحمد شلى : و موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية » 
فى عشرة أجزاء . 
« موسوعة النظم والحضارة الإسلامية ) فىعشرة أجزاء . 

سلسلة « مقارنة الأديان » فى أربعة أجزاء . 


ومجوعات كثيرة آخری من الكتب غير هذه . 


س ۷ س 


وفك ادت كتب السنشرقن دوراً كبيراً ی هذه الدراسة التار محية 
راضارية » دص أهم الكتب الی قلست فاندة دل کر کتب ۱ 
Stanley Lane Poole :[‏ 
History of Egypt in the Middle Ages‏ 


The Moors in Spain 


Muhammadan Dynasties 


ومن كتب المستشرقين أيضا ذات الفائدة : 


Nicholson + A Literary History of the Arabs „ 
Browne ; A Literary History of persia 
Gibb : Muhammadanism 
Thomas Arnold ; The Caliphate 
The Breaching of Islam 
Margolioth ; Muhammed and the Rise of Islam 
H . Wells : A Short History of the world 
G Kirk ; A Short History of the Middle East 


ومن الكتب ذات الفائدة العظيمة الى کتبا شرقيون مسلمون أو 
رمسا ال لخر يام 


Sayid Ameer Ali : A Short History os the Saracens 
: Tle spirit of Isa 

Rhuda Bakhsh : Islamic Civilization 

ph . Hitti ; The History of the Arabs ۲ 


وقد قدمت دواثر العارف العربية والأوربية مادة وفرة وساعدات 


حمة شذه الموسوعة سنجدها متنائرة ق أجزائما . 


مه YY‏ م 


وف هذا الزء ( الحره الأول ) تحدثت عن العرب قبل الإسلام ؛ وعن 
سيرة الرسول » وعن اتتلفاء الراشدين»وأريد هنا أن أثبت سقيقة بالغة 
الأهمية ؛ومی أننى سنا كنت أكتب سير ه سيدنا رسول الله صلوات الله عليه 
كنت أجد الفكرة ميسرة » والأسلوب مرائيا وكنت أنعم بلذة لا تعدطا 
1۱ 4 وسرور لا يدانه مرور © رکٹ أحس بدافع قوی ید فعی موا صلة 
العمل ؛ وكنت أدتصل حجر 5 مکتی وکآتی مقبلي عسل شي د 
میج » فإذا جاست لکتی وتفرغت للعمل تمرتنى سعادة ليس لى ههد 
مثلها »> ول أدرك مبعث هذا الاحساس حتى ابیت ,من کتابة صيرة 
الرسول وبدأت فيا تلاها من أعاث » فرأيتى أعود إلى طبيعى أحب 
العمل حيئاً وأنفر منه حي » فأدركت أن صبة الرسول كانت هی مبعث 
اللذة » وکانت مصدر الغبطة » وجدير هذه الصحبة الكربمة أن 
تكرن كذلك . 


وبعد » نی أدرك أن الغاية التى أسعى ها شاقة » ولکنی أرجو من 
الله العرن » وأسأله أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه إنه سميع جيب . 


مقلمة : 


لابد من معرفة فكرةٌ عن آلعرب قبل الإسلام » ذلك لأن العرب هم 
الجنس الأول الذى تلق الإسلام » وحمل ألويته ودعوته » فجدير بنا أن 
نتعرف علييم » ثم إن المرب كانت الم قبل الإسلام دياناتهم وعاداتهم 
وأخلاقهم ونظم حياتهم » وجاء دين الاسلام وله نظمه وأخلاقه . فالدين 
الجديد نزل على قوم ليسرا جددا » فالتتى الدين الإسائى بادیان الجاهليا : 
والتقت نظ الإسلام بنظم العرب قبله » وحدث صراع طويل لا يمكن 
أن عبط به إلا إذا عرفنا شيا عن حياة العرب قبل الإسلام » ومثل ذلك 
يب أن يتبع إذا تحدثنا عن درل الإسلام مصر أو الشام أو إندونيسيا ... 
قلابد أن نعرف شيا عن هذه البلاد قبل الإسلام ۰ مذلك الذى سنعرفه 
سیو ضح لنا أسباب الطريقة الى استقبل مما الإسلام فى أى من هذه البلاد . 
وسنذكر فيا بعد أن سكان الجزيرة العربية قممان : بدو وحضر ه 
وإذا كنا نعرف شيت كافيا عن تاربخ الحضر فى الجنوب والشمال والحجاز» 
فإن تاريخ البادية والبدو یکاد يكرن مهولا » وأقدم ما نعرفه عنبم هر 
ما امتد قبل الاسلام محوالی ۱۵۰ سنة فقط . وسبب ذلك أنهم كانوا قبائل 
متعادية متحاربة » وكانت ارب عندهم فى الأصل ضرورية للمحافظة على 
الحياة » فالقرى هو الذى يستطيع أن عتلك منازل الماء ومراعى الالمة » 
أما الضعيف فليس له سبي لالحا الكرعة . واشتغال البدو باحر وب استنفد 
جهدم فا يتجهوا للحضارة » فإذا حدث أن انجه بعضپم للحضارة أفنى 
أعداؤه حضارثه الى بناها ومجده الذى شيده › ثم اہم كانوا يجهاون الكتابة 
فلم يدونوا لنا تار يهم وحياتهم » وعلى هذا م نقم هم آ ثار أو أبنية نحدثنا 
عن تارخهم »> ولم توجد كتابة تعلمنا ذلك التاريخ » ول يصل لا عن 
الأقدمين إلا ما أوردته الكتب المقدسة » أما الماثة والادمسون سنة الى 
(م - ٩‏ ارخ ) 


— لالم سه 
مبقت‌الاسلام فقد جاءتنا العلرمات‌عنها ما أثبته الشعر أو تحدث به الرواة , 
وسنورد فيا یل مباحث كافية تجلّى انا إلى سمد كبير حياة العرب قبل 
الإسلام » وسن فى دراستنا بالموضوعات الآنية : 
- تعريف عام بالمنطقة وبالسكان . 
تاربخ السيامى العرب قبل الإسلام . 
الاتجاهات الاقتصادية لدى احتمم العرنى قبل الإسلام . 
الياة الاجهاعية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام ٠‏ 


0 


AY — 


تفه امین «اللررزيية و اه ا 


تعريف عام بالمنطقة وسکانبا 
فى هذا التعريف ندرص الوضوعات التالية : 
ب جغرافية جزيرة المرب . 
- ابلنس العربى . 


س لغة الشهال ولغة الجنوب . 
وهذه الوضوعات ستساعدنا غلى التعرف على المنطقة » وعلى سکانبا 
فلتأخمذ ى ذلك : 


جغرافية جز برة العرب : 


يطلق العرب على بلادهم ١‏ جزيرة » مع أن الماء حيط با من الشرق 
والغرب والجنوب فقط ۰ أما ى الشمال فتوجد « بادية الشام » ولذلك كان 
إطلاق كلمة الجزيرة على بلاد العرب هو من باب التجوز » أو لأن العرب 
فى رحلامم التجارية بين الشمال والجنرب وبين الشرق والغرب كانوا 
يسيرون مع شواطىء البحار ۰ فظنوا أو فاعتر وا أرضهم محاطة بالبحار 
من جميع النواحى » فأطلقرا علها كلمة « جزيرة » » وكثير من المؤلفين 
المعأصرين يقولون « شبه ابلزيرة » وضعاً للأمرر فى نصاما . 

ؤالذى ينظ رإلى م الحريطة رقم ١‏ » مد الحزيرة العربية عل‌شکل مستطيل 
غير متوازى الأضلاع_مع انبعاج فى قاعدة المستطيل الحنوبية » وحدود 
الجزيرة هى بر القلزم ( البحر الأحر) من الغرب » وانحيط الهندىمن الجنرب 
وخلیج مسان والخليج العرنی من الشرق » مساق الشمال فتقع بادية الشام 
ولا تصل الجزيرة العربية إلى البحر الأبيض التوسط لا تجوزاً کا سبق القول 


وطول المزيرة العربية يزيد عن ألف كيلو متر وعرضها يبلغ نحو ألف من 
الكيلر مترات . 


— قاس 
وهذه الساحة الشاسعة ممكن أن نقسمها قسمين ها . 
۱ - قلب الحزيرة > 

؟ ‏ دائرها . 


و تلف کل من هذین القسمين عن الآحر من الناحية ابلغرافية اختلافً 
كيرا » فقلب الجزيرة يشكون من لال من الحبال الرتفعة » بينها بعض 
الوديان > ولا تسقط عليه الأمطار إلاقليلا » ومن ثم" كان قليل السكان ؛ 
وكان سکانه رحلا ییون على مساقط الأمطار أو متابع الماء » ويبقون 
حوهما يرعون العشب ويشربون الماء حتى ينفد العشب ويحف الماء » وحيلئذ 
, يبحثون عن مكان آ خر وهكذا » وطبیعی أن قوماً كهزلاء » لم تكن لهم 
مساكن أوون الا > ولنما كانوا بستع‌لون الحيام » وكان الحمل عو م 
الكبير ى تنقلاتهم ولذلك يسمى و سفيئة الصحراء » » أما الم فهى مادة 
حیانیم یشریون لبنها وبا کلون مها ويستعملون جلودها ملابس فى البرد » 
ويصنعون من أصوافها خيامهم وملابسیم ۰ ويسمى هؤلاء القوم « البدو) 
کا يسمى قاب الحزيرة العربية ‏ البادية ۾ » ول ىء حياة البادية للبدو 
أن يعملوا نى الزراعة أو الصناعت فهاتان من حرف الاستقرار الذى ۸ ينعم 
به سكان البادبة . 


وبالاضافة إلى سلاسل البال المائلة المنتشرة فى الحزيرة العربية » توجد 
منطقتان مهمتان إحداهما ف الشهال ويطلق علها ( نجد ) والأخرى ی الحنوب 
ويطاق علا د الأحقاف و أو « الريع الحالى م » ومع قلة السكان فى نجد 
فام أكثر سيا من سكان الأحقاف » ولذلك يطلق على الأحقاف 
« الربع ادلی » للحلوه تقريباً من السكان » وتختلف طبيعة الأرض فى نجد 
عنها فى الأحقاف » ففى الأحقاف رمال تغوص تحت أقدام الساثرین وتبتام 
مياه الأمطار إن نز لت علها » وهذا كان هذا القسم قليل السكان » أما نجد 


مت اليه 


فأرض ذرية؛ومن عوامل التحات والتعرية تکونت لى بعض الأنحاء بنجد 
طقه زراعة من فصو السیتر الظاهزیةه ویقیت ا رفن ضخرية ل الداع 
فلا تتلم المياه الى تببط علما » ومن عم كانت نجد أکترقبولا للزراعة » وبالتالى 
أ كر عراناً من الأحقاف . 


آما داثر الجزيرة العريية فهو عبارة عن شريط ضیق فى الغالب يمتد مع 
الشراطىء المحيطة بالجزيرة العربية . وينفسح هذا الشربط قليلا عند التقاء 
البحر الأحمر باحبط المندى فتتكون العن » ودائر الجزيرة العربية حتاف 
عن قلما اختلافاً ظاهراً » الأمطار تسقط على داثر الجزيرة بشکل منت 
تقر يبا ضمن للناس نوعاً من الزراعة ومن ثم نوعاً من الاستقرار » فتامت 
مالك ومدن وقرى على الشاطىء وهی كنا یتضح من الحريطةال ابقة : الأسحساء 
أو البحرين تمان - مهرة - حضرموت ( من مهرة وحضرموت تتکون 
الآن مهورية الين الشعبية) ‏ الهن ‏ ( تطلق‌الین أحياناً على الساحل ابحنونی 
كله) » وأهم هذه المناطق » من ناحية الدراسة الاريخية المتصلة مهافت 
اين والحجاز » وستولهما العناية الكافية ذا الجزء » على أن مناطق 
الجزيرة العربية كلها قد عض ا اکر تبان ن هذه الموسوعة ليشمل 
تار حها من مطاع الاسلام حى العصر الحاضر . 

وق شمال الجزيرة العربية تکونت مملكتان ها الخيرة وغسان » وكانت 
هاتان المملكتان حدا فاصلا بين الخزيرة العريية وبين دولتى الفرس والروم 
وقد تأثرت حياة المملكتين العربيتين بالفرس والروم لعمق الصلة بين الحير ة 
وین الفرس . وعتها كذلك بين الغساسنة وبين الروم كا سيأق » وهنا 
قبل الفساسنة قامت مملكتان ببادية الشام هما تملكة الأنياط وعاصمتها البتراء » 
ومملكة تدمر وعاصمتها تدمر » وعلاقة هاتين المملكتين بالدر اسات الاسلاعية 
آقل بكر من علاقة الغساستة والناذرة بطبيعة لقال + لان ملك الخساسنة 
والمناذرة استمر حتى ظهوز الإسلام » مخلاف ملکتی الأنباط وتدمر › 


مت ۷ د 


ولكنا مع هذا لن نهمل هائين المملكتين عند ذكر اتفال عن مالك شال 
اليزيرة العربية . 


الجنس العربى 


لجنس العرنى هو أحد الأجناس السامية ولمله كرما محافظة هل 
نخصائص الساميين » واللغة العربية هي إحدى اللغات السامية ولکنا أيضاً 
کرها محافظة على خصائص اللسان السام( وترجم هذه احافظة إلى طبيعة 
الحياة فى ار بر ة العربية . فلقد حرست هذه الحياة انس العرلى واللغة العريبة 
من اللجات الى تعرض ها غير العرب من الساميين وغر الغ للعربية من 
فروع اللسان السامی . 


وقد جری الژرشون على وضع حد فاصل بين قسمين من المرب ها : 
العرب البائدة والعرب الباقية » وکلام المؤرخين يوحى بأنه لاتوجد علاقة بین ‏ 
الاثنين » وكلمة البائدة تفید الاندثار والفناه » رى هذا القسم توضع عاد و غود 
وطسم وجدیس » ویری هؤلاء الژرخون أن الکتب القدسة هي الى 
روت لنا شيثا من آخبار بعضهذه الاعات » وأن ذكرها ورد أحيانا فى بعض 
المراجع القديمة . 


آما العرب الباقية فهم الذين لابزالون حى اليوم » ویدو لى أن وضع 
حد فاصل بین القسمين غير مفهوم » وأن ارئباطا ما ينبغى أن يلاحظ بين 
السابقين واللاحقين» والعرب الباقية تنقسم بالتالى فسمين : قحطانية وعدنانية؛ 
والتحطانیون موطنهم الأصلى جنوب الجزيرة » ومنهم ملوك الين .وقبائل.سبأ 
وحير » وقد خرجت مهم حاعات وقبائل فى ظروف متعددة ونزلت 
بأجزاء مختلفة من الجزيرة العربية » ومن هؤلاء اللخمیون الذين نز لوا الحبرة 


Hitti : History of the Arabs P. 8 (1) 


جنا شرك سد 


وكونوا ملكا با » ونیم كذلك أولاد جفنة ملوك الفساسنة » ومنيم ملوك 
كندة » كا أن منهم “زد الذين تفرع منهم الأوس وانلزرج » أما العدنانية 
فيسمون العرب المستعربة أى الذين دخل علبم دم ليس عربيا ثم تم اندماج 
بين هذا الدم الدخيل وبين العرب ؛ وأصبحت اللغة العربية لسان الزیج 
الجديل» وهؤلاء هم عرب الحجاز وموطنهم الأصلى مكة المكرمة والدم الجديد 
الذى تزل سم هو إساعبل الذىجىء به إلى مكة وهو سغير » ونشأ بن 
سكانها من قبيلةجره, كا سبأق » ثم صاهر المرب وعاش أولاده بينهم بعدأن 
استعربوا . ومن آم أولاذ إسماعيل عدنان الذى تنسب له هذه الطائفة » 
وبجىء بعد عدنان ابنه معد ثم نزار بن معد » ولنزار هذا فرعان هامان يتبعان 
ولديه : ربيعة وعضر > ومن أشهر قبائل ريبءة عبد القيس وبكر وتغلب 


وحنرمة » ومن أشهر قبائل مضر هوازن وغطفان وئم وقريش . 


بداليس بكر تغلب حيفة هوازن ‏ غلفان تم قريش 


-— هم - 

وم تنسم مكة امرب الثمال فبدأوا بهاجرون البحث عن مسافط الاء 
ومنایع العشب » فتزل عبدالقيس البحرين» ونزل بنو حنيفة العامة»رنزل 
بنو هوازن بنواحى أو طاس شرق مكة . 

وكان لعرب الجنوب مدنية أعمق ومعرفة بشثون السياسة أكثر من 
عرب الثهال » ولذلك لما هاجر عرب الجنوب ااشمال أقاموا لهم مدنيات 
ومالك فى الشهال » ومنم يتكون حضر الجزيرة فى الغالب » أما عرب 
الثمال فلى يظهر لمم مجد ذو بال إلا ى ظل الإسلام » وکانوا یکونون بدو 
الحزيرة . وسترى أن الإسلام قد نادى بزوال الفوارق » وعمل محمد وَل 
وعل خلفاؤه من بعده على تکرین أمة إسلامية لا عصبية فما » ولکن 
الحلاف بين عرب الحنوب وعرب الشهال لم يتوفف + وكان يبدو قوب 
مدمراً من حين إلى آخر » ونخاصة عندما يكون الهليفة ضعيفاً أو عندما 
بنسى المثل الإسلامية وينتصر غژلاء أو أولئك . 
لغة الثمال ولغة انوب : 

ستدلنا الأحاث التالية على أن المن كانت سيدة الحضارة فى الخزيرة 
العر بية » وكانت فى يدها نجارة الشرق كله > وكانت لما مستعمر اتعلى طول 
الطريق من العن إلى الشام بالإفافة إلى خطوطها البحرية » وهذه الستعمرات 
لم تدع حاجة لاستخدام البدو الذين يسكنون شمال ابلزبرة » وعلى هذا قل 
الإختلاط بين عرب الحنوب وعرب التمال » ثم إن المن جذبت لها طوائف 
من المهاجرين بسبب صلانها التجارية » وأهم هؤلاء مهاجرو إفريقية والحبشة 
عبر باب المندب » ولهذه الأسباب وجدت فى انوب لغة غير لغة الثمال 
ويبدو أن لغه الحنوب كانت أقوى حضارة سبب رق التکلمن با وسمو 
آدامهم ؛ ولکن دخلا ألفاظ أجنيية كثيرة ببب كثرة التکلمین بها من غير 
العرب ؛ فأص. 2 وية الوضوع ضعيفة الأسلوب » ولغة الحنوب هذه لا 
صلة وثيقة بلغة الحيشة » إحدى اللغاتالسامية » وتسمى الاغة الحميرية نسبة 
إلى مير » وببذه اللغة نفشت بعض أخبار الحميريين الى لا تال موجودة 


48 اسم 


أما لغة الشيال فهى لغة تريش » وتختلف عن لغة توب ی تصاريف 
الأفعال والشماثر ¢ ولکنا فق معها ف کذرمن الفردات وق ابلموع 
المكسرة ©© , ومذه اللغة وان كانت أقل حضارة إلا أنها كانت 


سليمة فصببحة . 


ودالت دولة الجنوب ۰ وانتقلت التجارة بالجزيرة العربية إلى عرب 
الشمال کا سيان إيضاحه » وكثر الاهيام بمكة کرکز ديى لعرب جماً 
تنمو مکانته بوماً بعد يوم » وهذا جعل لفة الشمال تمو ولغة ابلنوب 
تتقهقر » وجاء الإسلام ونزل الفرآن باغة قريش لغة الثماله » وم 
مله اللغة يذلك السلطان فى الجزيرة العربية كلها وم ببق للغة الخنوب 
إلا آثار لاقيمة لها » ومع هذا فلم تدع لغة الشمال هذه البقية دون أن 
تدخل علها كثيراً من خصائصها ومفرداتها حتى ضاقتاطرة »وأصبحت لاتعدو 
أن تكون طجة من جات لَغة الثماله . 


( ۱ انطر تاريخ العرب لدکترر فیلیب حى + ۲ س ۲۸ رو ٩۷‏ 


التاريعم السيأمى 


لمرب قبسل الإسللام 
إن الفكر السيامى عند البدو مختلف عنه عند اضر » فبينا عاش البدو 
ق نظام الوحدة الصغيرةوالقبيلة؛ استطاع الحضر أن يكونرا مالك لها ملوكونظم 
سياسية » ومنهنا لزم أن نتكل عنالبدو وعن الحضر» كل على حدة »مع ملاممظة 
آن‌نظام الحم القبل متشابه » فإعطاء فكرة عنه سيغنينا عن تقيع القبائل هنا 
وهناك » ولو أردنا أن نتتبع كل القبائل ما استطمنا » لقلة ما لدينا من‌مادة » 
ولعدم الاستقرار ق سلطاتها السياسية : 


يعيش البدو فى السحراء فى نظام قبلى » والوحدة فالبادية هى القبيلة > 
وهی‌وسدة پربط پیا الدم والعصبية 4 ويعتير من أفراد القبيلة هلاه العاف 
أو العبيد الذین يلجأون للقبيلة ویمیشون فى جوارها و ایتپا ولو لم تكن 
بينهم وین القبيلة صلة دم . 

وقد تطغى قبيلة على أخرى وتغلبا على أمرها فیخضم المغلوب للغالب 
دة قصيرة أو طويلة » حى يقاح للفبيلة المغلوبة من أبنائها من يشبر السيف 
فى وجه الغالبن ويكسب لقبيلته استقلاها . 

والقبيلة العربية تخضع لدستور صارم نظمته التقاليد والعرف » وخلاصة 


هذا الدستور أن محس الفرد برابطته القبلية » ویلازم بتأبيد مصالحها » والعمل 
ها بکل‌ما علكمن قوة() » وأفراد القبيلة حیعا متضامنون فما برتکبه آحدهم 


(۱) الميدال : مجم الأمثال + ١‏ ص ۱۷ 


ON = 


تضامنا حازما ع فتاتى مسئوليته على سید العشيرة الذى عليه أن يتحمل 
التبعةبامم القبيلة » وله من أجل هذا حق الطاعة على أفراد القبيلة + 


وسيد الفبيلة بختار من بن من جمعت فم صفات الشجاعة و الكرم 
رال > أو قل إن الامتیاز فى هذه الصفات بفرض صاحبه لیکون سيدا 
القبيلة » وقد جىء رئيس القبيلة ابن” يعدله فى الشر ف والسژدد وحينئذ 
يستطيم أن يرث مكانة أبيه » وإذا تکررت رياسة التبیلة فى بيت من ببوتها 
عرف هذا البيت باد والجاه . 


ومسئولات سيد العشيرة أو رئيس القبیلة أ كر جد من حقوقه 0 فهو ق 
الس جواد کرم مسئول عن کرام الضيوف الوافدين . وغائة الحتاجین 
من أبناء القبيلة » وإجارة المستجير » وهو ق ارب يتقدم الصنوف ویساعد 
من لاعتاد له » وهو يتحمل بامم القبياة تبعة ماقد يرتكبه أفراد القبيلة من 
أخطاء » ولكن إذا ارتكب فرد من أفراد القبياة جرما ترفض القبلة أن 
تتحمل تنتاجه » أوإذا أخطأ فى حى قبيلته نفسها » فإنه بطرد مها » ويسمى 
هذا الطرد خلعاً ويسمى الطريد خليعاً . 


أماحقوق رئيس القبيلة فهى الطاعة المطلقة على كل أفراد القبيلة » ولس 
لدى رئيس التبيلة قوة مادية يرغم ا آفر اد القبيلة على الطاعة » وإتما هی 
التقاليد والعرف > وللبدوى أن يتمرد على أى قرار يتخذه رئيس القبيلة) 
ولکن عليه ى هذه الحال أن بدع القبيلة وأن پجرها هجراً تام » وكثيراً 
مالأ البدوى إلى هذا 'التصرف » نان م ماعتاز به البدو عدم انلضوع » 
فالحر ية عند البدوی هی خر با به ٠‏ ولايستطيم أن تازل عن أى جزء 
منها لقاء أى شىء » فا نمرفه ئى العصر الحديث من أن کل فردینیفی أن 
يتنازل عن جزء من حريته لتتحقن الحرية للمجموع ۰ هذا الانجاه كان 


اللدوى بشره خدعة ولابقبله » والموت أو المجرة عن الوطن أيسر على 
البدوى من فقدان حريته . 


E‏ مت 


والدارس لتارحم البادية ونظام الحم بها مجد أن تمرد آفراد من القبيلة 
على حكم رئیسها كان كثير الوقرع وكانت الحرية المطلقة > والأنانية المفرطة » 
والأثرة » من أهم العوامل الى تتحرك ی نفوس لد فلا خضعون لحكم 
يصدره رئيس القبيلة ويؤثرون أن ملعو أنفسهم وبیمون على وجوههم 
مع نظرائهم من انطلعاء . 

ومن مظاهر الأنانية والفردية عند البدو 'ماروى من أن بعضهم 
كان بعد دخوله الاسلام تف داعباً : اللهم ارحنی ومحمداً ولاترحم 
معنا أحدا : 


ومن أجل هذا لم يكن سهلا أن یم بالبادية ارتباط بن عدد من القبائل 
لتکوین مالك » فالقبيلة الواحدة كانت معرضة للانقسام بطونا كلا كيرت » 
وكان آفر اد کثیرون منها يتركونها أو يطردون منها من حين لآ رکا ذكرنا » 
وعلى هذا فالاعجاه فى البادية كان للانقسام لاللتجمع . 
مملكة كندة : 

وهناك مماكة وحيدة قصيرة العمر قامت لى أواسط الجزيرة العربية بين 
الحكم القبل وهىمملكة كندة ( 4۸۰ - ۵۲۹ م) وکان آحد ملوك تسم (۱) 
قد قهر بعض القبائل فى أواسط الجزيرة فعين حجر ) آکل المرار ملكا 
علما » وقد استطاع حفيده الحارث أن يستولى على الحر ة ويتخذ له عاصمة 
يغلب أن تکون الأنبار » ولکن سرعان ما انبزم ملوك كندة أمام وثبة 
جديدة قام بها اللخميون ملوك الحبرة » وقد تسبب عن المزام ملوك كندة فى 
الشمال أن تفتت ملكهم ف قلب اجلزيرة وعادت الحياة القبلية إلى الظهور . 
وينسب امرؤ القيس أحد شعراء العلقات إلى ملوك كندة » وقد حاول أن 
يعيد مجد آ بائه ولكن محاولته لم تكلل بالنجاج . 


(۱) التبابعة لقب ملوك المن الأقدمين ه 


مناطق الحضر المهمة فى الجزيرة العربية تتركز فى ثلاث مناطق هی : 
)١(‏ این . 
(ب) مالك الثمال وتشمل : 
١‏ -الأنباط .  «‏ دمر ۰ ۳ات الخيرة وغسان . 
رج) اطجاز . ۱ 
وسنتکلم عن کل منبا على حدة : 


(1) ات 


قلنا فما سبق إن دائر-الحزيرة العربية عبارة عن شریط ضيق عند مع 
الشراطىء الحيطة بالخزيرة العربية » وينفسح هذا الشریط قليلا عند الثقاء 
البحر الأحر بامحيط الهندى فيتكون الين » ونضيف هنا أنه ى هذا الملتى 
تکونت حضارة تعتبر أرق حضارات الجزيرة العربية ٠‏ كاأنها ذات قيمة كبيرة 
بين الحضارات العالمية . 
تسمية اليمن : 

وقد اشتقامم الين من اليسّممْن لأنها بلادعن وبركة وخير 7" ؛ إذا قيست 
بالسحاری القريبة منها » وقد جاء ان إلى العنمن خصوبة أرضها » وهبوط 
الأمطار علا هبوطاً منتظماً . وكذلك من مهارة أهلها محيث استطاعوا أن 
محفظوا هذه المياه من الضياع » فأقاموا السدود وشزنوا ما المياه بين الجبال 
وخلف هذه السدرد » ثم من عوامل المّن أيضاً لليمن موقع هذه البلاد 


(۱) انار پاتوت : معجم البلدان كلمة و من © وانظر كذلك مادة و ۷۵0۵22 ۰ لى 
Ency. of Islam‏ 


مه ٩۵‏ مه 


بحيث أصبحت ملتى الرحلات البحریه التجارية الى تأ من اطند ومن 
إندونيسيا والصين حیث تلتى بالرحلات البرية وقوافل الال الى تسیر بين 
لین نی أقصى الجنوب وبين الشام فى شال الجزيرة » وعلى هذا أصبحت 
لین صوقاً هامة تعرض مما البضائع الى ترد من الرحلات البحرية والبضائع 
الى تعود با قوافل الجيال من الشمال . وصيأق فيا بعد مزيد من الكلام عن 
الحركة التجارية باطزيرة . 

وموقع العن هذا حرمها ما سبق أن ذکرناه "كيزة للبادية وهو ثقاء 
العنصر وسلامة النسب »© ففد استقبلت الين عناصر مختلفة من الناس » 
وجذبت أسواقها جارآ من بقاع ممتلفة من الجزيرة ومن خارج اللتزيرة » 
وكان بعض هؤلاء التجار بقیمون بها مدداً قصيرة أو طريلة » فاختلطت 
الأنساب بالين كما اختلطت اللغة » وکشرون من هؤلاء جاءوا عر باب 
المندب من إفريقية وبعضهم جاء من المند أو جزر الهند الشرقية (إندوئيسيا 
الآن ) وبعضهم جاء كذلك من سوريا مع التجارة الهابطة من الشمال » وتم 
بين هؤلاء وبين التحطانيين سكان البلاد |الأصليين روابط مصاهرة » كا 
عاد بعض التجار العنيين والحضارمة الذين كانوا يرافقون التجارة إلى اند 
وإندونيسيا ومعهم زوجات من هذه البقاع » وعلى هذا لاببعد أن 
نتصرر سوق لین وا خلیط من الأجناس وخليط من الحضارات وخابط 
من اللغات , 

وغنى المن جلب إلا نوعاً من نظام الحکم ‏ یعرفه سکان البادية » 
وسبب ذلك أن الناس » کا بقول عرز[ 27 » کانوا قبل الاهنداء إلى الزراعة 
يعيشون على حالة البداوة الزعزعة فى خاعات صغيرة متنائرة » وکانوا 
لايجدون وسيلة لسد حاجات معيشتهم إلا عن طريق الشيوع » فلا عت 
الحضارة الزراعية ووجد فائض عن الحاجة أعطى هذا الفائض إل قوم 
امتازوا عن الباتين عة » كرسجال الدين أوقادة الحروب ..۰وهذا ماحدث 
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ات 


فى المن » فتد كان الدخل أكثر ما يستبلك » وبذاك وجدت طبقة من 
الحكام ذرى الغنى و البسار والقرة » وظهرت فى لمن ألقاب الماك والسلطان» 
وكانت هذه الألقاب تتناسب مع رقعة للك »6 فهناك من يسمى "و ذو ê‏ 
وهناك من يسمى ومیل أو مقول » وهناك ایشا « الك » وهی متدرجة 
إلى أعلى فى معانها 412 » وق عهود الضمف كان يكر الاتملال والتفكك 
ویظهر مايسمى بالخالين » فلكل رئيس علاف يضيت, ساطانه أو ينسع 
محسب قوته . أما نی عهود القوة فكانت تظهر المالك الى كانت تذوب فا 
الخاليف أو كانت تندمج فيا إذا لم تذب هذه الخاليف نائ » كما كانت 
هذه امالك تند أحياناً فتشمل حضرموت . وام المالك السكبيرة الى قامت 
پالمن مملكة معين ومملكة قتبان » وملككة حير » والمعاومات التى لدبنا عن 
الملکتن الأوليين قليلة » وكانت هاتان المملكتان متعاصرتين » فكانت 
معين فى آواعر الألف الان قم ( حو ال ۱۲۰۰ ن م ) وقد ظلت حى 
قامت سبأ فاستنقصت أرضها ول يبق مہا ق القرن السابع ق م إلا جزء 
يسار . أما قتبان فقد بدأت حوالى أوائل الألف الأول قبل الميلاد 
(۱۰۰۰ ق م ) وکان ها الاشر اف على باب المندب . وقد ورثتها سب 
أيضاً كا ورثت دولة"مسن . 

تملكة سا : 


لمملكة سبأ ثپرة واسعة سنتحدث عا فيا بعد » ولكن هذه الشمرة 
تتصل بالدولة عند مضا » أما المعاومات نی بين آیدینا عن نشأتها فقليلة ) 
ويبدو أن ملکة سبأ بدأت على إثر ما انتاب دولة معين من ضعف » 
وعاصرت سبأ كلا من معين وقتبان » وكانت سبأ فتية ناشئة فى وق تكانت 
معين وقتبان يبدو علهما اهرم وتؤذنان بالزوال » وقد استطاعت سبأ أن 


( ۱ ) أنظر المقّد الفر ید لابج هبد ريه چ لاص ۷6 . 


۷ مه 


تفسح حدودها على حساب كل من هاتين الدولتين حي ورلتهما نهائيا فى 
آخخر الأمر » کاضمت ها حضرموت » وقد بدأت سبأ فى منتصف القرن 
العاشر قبل الميلاد تقريباً ( ٩0۵‏ ق م ) وظلت حى سنة ۱۱۵ ق م » 
وكانت عاصمتها مأرب . 

وترجع شهرة سبأ إلى سببين كبير ين وا ملكنبا بلقيس وقصتها مم 
نی سلبان والمدهد ۱ ۾ وثانهما سد مأرب » فقد كانت الأمطار تبطل 
على الين ثم تتحدر إلى البحر فلا ينتفع يبا إلا فى موسم نزوها . وكان 
لمملكة سبأ فن فى العارة » فعمد المهرة فى فن العارة إلى مكان ضيق بوشك 
أن یلتی عنده جبلان كبيران » وى هذا الضیق أقام هؤلاء سداً عفليا هو 
سد مأرب الشهير » وكانت فائدة هذا السد مزدوجة » فقد احتفظوا بواسططلته 
بالماء لينتفعوا به وقتا بشاءون » فکرت بذلك الزراعة وتعددت دوراتها 
كل عام » وكذلك محم هذا السد فى السيول الى كانت نقضی بالغرق 
والإتلاف على المزارع والقری الى تفع فى النخفضات » فكانت نتيجة هذا 
السد أن كير الرخاء بالین وعمت ارات . 

ولكن مثل هذا السد محتاج إلى عنابة و تجديد مستمر » بيد أن فترة الضعف 
انى نزلت بالمملكة فى آ خر أيامها شغلا عن رعاية السد » فبدأ يضعف › 
وقات مقاومته للسيول ال جارفة » فانبار بعضه أمامها » وبدل هذا الحادث 
الحياة فى انمن » فهاجر كثير من السکان إلى الشمال وا ذن ذلك سقوط ملكة 
سبأ وقيام مملكة حير . 
ملكة حمر : 

على إثر الضعف الذى انتاب ملكة سبأ بدأت قبائل حير تكرّن ها 


)۱ أنظر سورة الثمل الاپات ۰ سس ]] و اذار الطيرى + ١‏ ص ٤۴١‏ وما بمدها 


( م ۷ - الاريخ ) 


3 QA — 


نفوذاً وسلطاناً فى المن » ركان ذلك ى المائة الثانية قبل الميلاد » ولا سقطث 
دولة سأ سنة ۱۱۵ قم استکل ملوك التبابعة الحميريون نفوذهم » وأصلح 
هؤلاء الملوك مافسد من نظم اازراعة والسدود وأصبح هم جاه وسلطان 
عظم ۰ حی لیقال إنهم ساروا مجبرشهم محاربين مهددين حتى و صلوا العراق 
والبحرين 7" . 


م آن الأوان هذه الدولة أن نمزم وأن تتباوى » فقلت العناية بالسدود 
" ومخاصة سد مأرب الذى كان قد ضعف منف عهد سبأ » وكانت نتيجة هذا 
الإهمال أن انكسر السد أمام سيل العرم الذی ورد ذكره ق القرآن 
الكرم ‏ فجرفت السيول مزارع القوم وبساتينهم ۳) وخاف انکسار السد 
أرضاً تحتاج للماء فى الشيال وارضا غارقة به فى الجنوب » وكان ذلك 
إيذاناً بامجرات الواسعة الى قام بها سکان العن إلى الحجاز وغيره ق 
شمالى التزيرة وخارج الحزيرة » وكان ذلك أيضاً إبذاناً بضعف العن ضعفاً 
أدى إلى تدخل الفرس والروم رجاء احتلال البلاد السعيدة » وسنتكلم فيا 
بعد على الصراع على المن من الدول الطامعة . 

وقد خادّفت ما رحيرآ ثاراً تدل على العظمة والرق » وهی تشمل كث ا 
من الأطلال والنقش > كا كان لها أسطول ضخم يتقل البضائع بين موانى 
امن وبين موانى اند والصین الصومال وسوهطرة » محيث كانت التجارة 
شبه احتكار ف يدها "۲۳ . ومن العن كانت التجارة تصمد إلى الثمال بقوافل 


(۱) ابن قتيبة : المارف من ۳۰۷ 

3 ی دأى يافوت ( سجم البلدان 4 : ۴۸۳) أن تمدع المد كان فى مهد الأحباش 
والطاهر كا شرحنا أن السد ضعف أمام السیول عدة مرات وق کل مرة كانت تطفی السيول عل 
جاعة تجاجر ومکذا 

Periplus of Erythaean. sea Translated from Greek أنظر‎ )٤( 


44 = 


برية تسيطر علها الون أيضاً قبل أن ينتقل مركز هذه القوافل إلى مكة 
كا سيأ فما بعد» فقد كانت سباً ق إبان عظمتها التجارية تسيطر على طرق 
التفل التجارية الى تجتاز الحجاز متجهة شالا حتى موانى البحر المترسط » 
ر کان ها مستعمرات آنشئت على هذه انفطوط ۰ ویری الدکتور حی 

أن بلقيس لم تكن ملكة على بلاد المن واٍعا كانت ملكة على أحد معاقل 
سباً ومراكزها التجارية سالفة الذكر () . وقد كان تجار المن من الذكاء 
لدرجة أنهم حافظوا على أسرار تجار تمم فا يعرف أهل الشال مصادر 
كثيرمن البضائع الى كانت ترد إلى اهن من الهند وإندونيسيا والسین وغير ها 
حتى ظن بعض مژرخی اليو نان والرومان أن یم هذه لبضائع كانت من 
| نتاج الين 29 . 


اليمن فريسة الاستعار 


كان المدف الرئيسى لاتسابق بين الفرس والروم على احتلال امن هو 
السيطرة على هذا الموقع المهم و الانتفاع بغنى المن النائج عن جار نه وحاصلاته 
الزراعية » ولكن هذا امدف الرئيسى توارى كا تفعل دول الاستعار دائماً ‏ 
ایح و وانشر TT‏ ولاتزال للحمر ین الساعلة والملك ى امن 4 
ثم ضعفت حمير كا قلنا وکان ذلك فى القرن انلامس الیلادی ومایلیه » وکا ن 
ملك حير فى هذه الأثناء اسمه ذو نواس وکان قد اعتنق الپودية 9© » وق. 


)010 فيليب حى : تاريخ العرب ef : ١‏ 
( ؟) الرجم السابق س ده س ٩٩‏ 
(۴) تسربت الہودية إلى أليمن بسبب الاتصال الى ثم بين ملوك اليمن ورد الثبالس 


سے ١‏ س 


«الرقت نفسه كانت المسيحية قد انتشرت ی جران شال امن . وقد جاءت 
السيحية من الحبشة » وبسبب العصب الدیی من جهة ؛ ومن جهة آخری 
بسيب خو ف الحمير بين أن بمتد نفوذ الحبشة إلى بلادهم عن طريق المسيحيين 
بنجران » يسبب هذا وذاك » حبر ذونواس المسيحيين فى نجران بن اعتناق 
البودية أو الوت » فاشتتاروا الوت » فحفر لم أندوداً أفناهم بن حرق 
وقتل ‏ . وقد فر من أهل نجران وجل وذهب إلى الحبشة يستنصر بالجاشی 
شیحی ميد ملك بر الهودی الذى آرقع بالمسيحيين وحرق الامیل ؛ 
فاستجاب النجاشی لار جل و آرسل النجاشی إلى قيصر الروم محای المسيحية 
یره بذلك ویطلب منه بعض السفن لتقل الأحباش إلى بلاد لمن » وق 
روایة آحری آن السیسی اهاز ذهب إلى قیصر بستتصره فأرسل قیصر 
النجاشی أن ينوب عنه فى الدفاع عن المسيحية وأمده التیسر بالسفن » وعلى 
كل فقد قامت حلة اشئرك فما قيصر بالسغن وحلينه النجاشى بالرجال » 
بقيادة أرياط » وقد استطاع هذا ال آن ینتصر عل المیرین » ورآی 
ذو نواس هز عته فاقتحم البحر بفرسه ففرق » وأصبحت البن تابعة للحبشة ) 


وی بح حبص سورد اس وس e ays rien‏ 


.) ۰ ۸ 

(۱) انظر سورة البروج اس ۷ رانظر الطری + ۱ ص 44ه. 
هلهم بالامان بالل » قال ثعالى و وهم على مایفعلون بالژمتین شهود . رما ثقموا مهم الا أن 
ومنو | پاله العز یز اميد ة ( سورة ابر وح الایتان ۷ س ۸). وهذا ينيد أن العتدی ليس 
مۇمتاً بائه » و بالتال ينفى أن ذا نواس كان مبودياً ويم وثنيته . أو ينفى ار تباط القصة بذى 
نواس أصلا ويربطها بماك وثى لم تحدده المراجع التاريخية . انطر الحياة العربية من الشمر 
الجاهل لدکور أحد الحرق ص ۱۵۳-۱۵۱ 0 . 


ور ما جاز لنا أن نبقى القصة كا ذكر ناها عل أن یکون تصرف ذى نواس هو من اتجاهات 
النعصب الى عرفت عن اللهرد فى كثير .بن الأزمنة والأمكنة : وعل هذا يكرن القرآن الکرم 
يعيب على ذى نواس هدواانه عل المومنين التابمين لفير الدين الذى يمتنقه . 


)س 


وأرسل أرياط إلى النجاشی السنبايا والغنام2©2 . 


ولم مخلص الأمر طويلا لأرياط فقد تمرد عليم أبرهة أحد مساعديه » 
ثم تبارز أرياط وأبرهة ولكن أرياط. سقط ق البارزة بغدرة دبرها له 
أبرهة بان أ كن عبد له ضربه من اللحلف ضربة قتلته وخلص بذاك الأمر 
لأبرهة(") . وعند ما كان عبد المطلب بن هاشم سادن الكعبة كان أبرهة 
صاحب الفوذ ق العن » وبعد أبرهة حم ولداه يكسوم ثم مسروق ول 
عهد مسروق غلب الفرس على المن وأغرج الأحباش ما » وقد دامت 
مدة الأحباش باس اثفتین وسبعين سنة(© » أما انتصار الفرس على الأحباش 
فحديثه فا یل : ۱ 


كانت فارس تنقم على الأحباش والروم استعار المن : وحانت الفرصة 
لتدخل فارس » فان أحد أولاد ملوك حير واسمه سيف بن ذى يزن فر 
إلى الفرس يطلب النجدة والعون لاخراج الأحباش من بلاده » واستجابت 
فارس وأرسلت جيشاً إلى المن بقيادة وهرز » وانتصر وهرز هذا وتعاون 
هو وسرف فى القضاء على الأحباش » ولا ثم انتصار الفرس أمر كسرى 
أن يتوج سرف بن ذى يزن ملكا على المن (*) وأن یمود وهرز إلى فارس؛ 


(۱ ) تاريخ الطبر ی + ۱ص 1۸ . 

( ۲ ) تاريخ الطبرى + ۱ سس ۰۸ 

(r)‏ تلف الورخود ى ذکر تاريخ استمار الحبشة يمن وفى الدة الى قضاها الأحباش 
هناك » فيا يذكر الطری أن الاستمار بدأسنة هه واستمر ۷۲ سنة يذ كر بروكلان 
( دون أن يثبت مسدر] ) أن الاستمار بدأ سنة 4۳۰ واستمر 4۰ سنة > ورواية الطبرى 
أوضح لأن مولد الرسول حصل ف عام الفيل ی أثناء حم أبرهة شنة ۰۷۱ وان كان بروكلمان 
یکر ذلك ( انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ۱ :4-141 ) 

(4؛ ) وقيل إن الذى توج هو .مد يکرب بن سيف لأن الأخير كان قد مات قبل حسف 
اليش الفارمى . والذى نى المقد الفريد يؤيد أن الذى توج هو سيف بن ذى يزن نفسه وأن 
آثر اف امرب وفييم عبد الطلب ذهبوا لتبثثته ( انظر الجزء الشف ص م7 وما بمدها) 


¥ 


ولکن هذا الاك قتل بعد قليل : يقال قتله من استبفاهم عبيداً له من 
الأحباش ویقال إنه فتل بتدير الرس » وبعد قتله أرسل کسری وهرز 
ليكون سا ا لليمن تابعاً للفرس © وبعد وهرز حم أساؤه وأحفاده : 
الرزبان بن وهرز ثم الينجان بن المرزبان ثم خر خسره بن الینجان » م 
غضب کسری على هذا فعزله وعين بادان على الين : وعند بعثة محمد 
صلوات الله عليه كان باذان سا فا لصنعاء من قبل فار ( , وكان مجواره. 
بالعن وحضرموت أقيال وملوك من العرب » وقد دحل باذان فى الاسلام 
عندما دعی إليه 3 ذكرنا قالزء السایع من هذه الموسوعة :5 


( ۱ ) تاریخ الطری + ۱ س ۰1۰ 


( ب ) مالك الشال 
۱ الأناط : 


الأنباط أو النبطيون قبائل بدوية نزحت من الأرض المعروفة ابرم 
بأرض « شرق الأردن » ونزلت جنوب سوريا وكونت ها ملكة امتدت 
من غزة شالا حتى العقبة جنوياً » وعلى هذا اتذت هذه المملئكة مكاناً 
مها ی طريق النجارة ين الثمال واطنرب » وكانت لم إتارة على التجارة 
الصاعدة والمابطة . 


وعاصمة الانباط مدينة و اليتراء » أو ١‏ بطرة » وهی مدية شهرة 
فى بلاد المرب حتى اليوم ۰ تمتاز بأنفاضبا الضخمة ويخاصة أنقاض المبد 
الذى كان به الآلهة الى عبدها سكان الأنباط › ولا ترال آعدته الشاهقة 
شاهد صدق على ما وصلت له البتراء من حضارة وری . 


وقد بدأت دولة الأنباط ئى حوالى القرن الرابع ق . م ولکنبا بلغت 
غاية مجدها فى القرن الأول البلادی حيث امندت إلى دمشق الى أصبح 
حا کها والاً ابع للك الأنباط > وهذا الوالى هو الذى حاول اقب عل 
مدينة الدمشقيين بريد أن عسكنى » فتدلیت من طافة فى زنبيل من السور 
ونجرت من يديه (1) 

وامتدت الأنباط فى نفس القرن جنوباً حتى مدائن صالح ( الحجر ) 
فى شال الحجاز 9) . 


(۱) رسالة بولس الثانية إل آهل کرر نثوس » الاسحام الحادى عثر : ۲۲ ۰ ۳۴ . 
(؟) أنظر فيليب سني : تاريخ المرب ۱ : ۹۰ 


س عه[ س 


دمن أشور ملوك الأنباط الحارث اثالث ( ۸۵ - ٠١‏ ق. م ) ويسميه 
اليونان ووطا»»۸ وعبيدة اكان ٩-۲۸(‏ ق . م ) ویسمیه اليرتان وط0 
والحارث الرابع ( ٩‏ ق .م - 1١0‏ م ( وهو عصر المسيح وفيه امتدت 
الأنباط إلى دمشق كا سبق القول . 


ومن أهم العوامل الى أضعفت من شأن البتراء ومن شأن ملکة الأنباط 
ناه أهل الملاحة من الرومان إلى السفر محرا إلى اند » وتحول حط القوافل 
بين الشرق والغرب إلى منطاقة شالية » وهذا التحواء الذى أضعف من شأن 
البتراء رفع شأن تدمر المديئة الى كانت عاصمة مملكة تدمر وهی فى الشهال 
بالنسبة لمدينة دمشق (۱) ولا ضعفت مملكة الأنباط أذن ذلك يرى 
شأن تسر . 0 

هذا من الناحية الاقتصادية » أما من الناحية السياصية فإن أباطرة الرومان 
خافرا من لتوسع الذى وصلت له الأنباط » وخافوا من أن تصبح هذه 
الملكة منافساً لم » ولذلك لم يقنعوا بالتحااف الذى كان ممقوداً بنهم 
وبين ملوك الأنباط وهاحمهم ال مبراطرر تراجان ‏ وںمهزه1۲ ۽ ودمر عاصمهم 
سنه ٠٠١‏ وضم بلادهم لإمير اطوريته » وأصبحت مملكة الأنباط مقاطعة 
ق الإمبراطورية الرومانية . ولذلك كان بطلق علما و المقاطعة العربية » 
وتان ذلك ف العام الال ندم البتراء . 
۳ س تلمر : 


و تلمر هی پاليوثانية ( بالميرا ) وهي عر يته ٤‏ القدم > ولا يعر قسه 
بالضبط تاريخ هجرة العرب إليا » ویبدو أن ذلك كان يوقت مبکر جداً ؛ 
وقد ورد لا ذكر قبل الميلاد با کر من آلف عام ولكن شورتما ترجع إلى 


(۱) فیلیب دی : تأريخ العربب ۱ ص 11 . 


س ۱۰۵ سا 


الجد الذى حققته فى القرنين الثانى والثالت بعد المسيح فقد استطاعت ملكة 
تدمر أن ثقف نى الغالب مرقف الحياد بين جارتما القريتين : الفرلين 
( الإيرانيين ) والرومان » وقد انثفغت ذا ید انتفاعا كبراً ٠‏ ونالت عون 
ن » كاذ اوقها ران وما با من میاه اا صبب فا 
لر خاه واحد . 


وعلى الرغم من محاولة الحياد فقد تورطت تدمر فى صراع مع .الفرس 
حيناً ومع الروم حيناً . 


وثدل بعض النصوص الأثرية على أن تدمر ارتبطت سياسياً بالرومان 
منذ القرن اليلادى الأول » ولکنبا لم تفقد استنلاها الداخلى » وظلت 
تدير شثونبا بنفسها » ومحك هذا الارتباط بالرومان خاضت ندمر حروباً 
مدمرة ضد الفرس كتب لتدمر النصر الژزر فپا » وردت شابور الاوله 
إلى عاصمته بعد أن كان قد استولى على جزه كير من أرض الشام » وكان 
ملك تدمر آنذاك أذينه ( ۲۹۵ م ) وقد منحه إمبراطور الرومان لقب 
و إمبراطور الشرق » اعترافا له مخدماته وتجاحه . وبسط أذينة سلطانه على 
سوریا كلها » وبعد.أذيئة تولت الحكم زوجنه رنوبب ( وتسمى أيضا زيب 
والزباء ) وصية على ابنها القاصر » ولکن زنوبيا تحدات الرومان وصار عم 
بيد أنها انرز مت ق ماية الصراع » ودخخل الإمبراطور آورلیانوس مدينة 
تدمر ودمرها وأسر الملكة العربية البدالة »> رلکن الأقامرص سارت 
ببطولتها عبر البوادی والحراضر ١7‏ . 


وکانت هزعة الزباء نتيجة بلة دبرها الإمبراطور آورلیانوس فد 
تظاهر بالانکسار ق إحدى المعارك وتراجم » وأمر جنوده بنصب‌کین لها 
وراء تلال أنطاكية وبساتينها » وظن جبش تدمر أن الرومان قد هزمو 


(۱) انظر بروکلمان : تاريخ الشعوب الاملاية ۱ : ۲۲ . 


ب %۷( س 


فعلا ۰ فاندفعوا إلى الأمام > روقعواق الكين ونزلت سم خسارة 
فادحة » وتراجعت الزباء يمن جا من جيشها إلى تدمر » وق بهم 
آورلیانوس حيث حاصر الدينة مدة طوبلة حى ضعفت المقاومة » وأدركت 
از باه أن الأمل قليل فى الانتصار وفك الحصار » وعز علما أن تستلم 
فامتطت هجینا وانطلقت به تجاه بلاد فارس ولكن جنود الرومان أدركوها 
وهی تعر الفرات » فقيضو! علا وأعادوها أسرة > وشق على اللکة أن 
قری نپا فى الأسر وأن تری دولا تنبار » قأعلنت الصوم عن الطعام 
إلى أن فاضت روحها ۱ . 

وكانت مدنية تدمر مزع من اليرنانية والسورية والفرئية؛ وهذه المدنية 
تبين ذرى الثقافة الى يستطيم العرب من أهل البادية أن يبلغوها إذا ما تسنت 
هم المهيئات . . . ومن ينعم النظر فى أطلال ندمر الباقية يفقه سر تلاك 
المدنية الزاهرة» ويتبينأن بناء المدبنة جاء وفقاً لتصامم وضعيا لها حاعة حذاق 
مهرة فی‌هندسة البناء . وقد حملت إلما حجارة ضخمة من الجر انيت من شلال 
اليل الأول عصرء وكان غف بشارع المدينة الرئيسى و۸۵۰ عمر دا كورنباً 
من الحجر الکلی الأبيض الوردی » وارتفاع كل منها نحرهه قدماً » وكان 
أول الشارع العظم قريبا من قوس النصر الذى رفعوه إلى جانب هيكل معبودمم 
الا کر شس »ولا يزال ميكل امس وبعض الأعمدة قائمة حنى الآن 9©. 


كانت ملكة الفرس من جهة ومملكة الروم من جهة أحرى معرضتین 
شجات بعض القبائل البدوية انى كانت تعيش شالى الجزيرة » وكانت 
هجات هذه القبائل سربعة » مختطفرن خلاها ما يستطيعون الحصول عليه؛ 


( ۱ ) انر كتاب ( الإسلام : انطلاق لاحرد ) الذكترر مصطق الرأفمی ص ٠ ١46‏ 
( ۲) فيليب حی؛ تاريخ المرب ۱ : 1١١1-1٠6٠‏ 


1¥ 


م يفرون عائدين فيتوغلون فى قلب الحزبرة حیث لا تستطيع جيوش الروم 
ولاجيرش الفرس أن تتبعهم خوفاً من وعورة الطريق وقلة الياه . 


وفذا عمد الفرس كا عمد الروم إلى أن يقيموا حاجزاً بهم وبن 
المرب » وكان ذلك الحاجز عبارة عن بعض الفبائل العربية » تفه الفرمن 
والروم وأسكنوها فى شمال الجزيرة » وأمد الفرس والروم هذه القبائل 
بعون من السلاح والمال » وکانت هذه القبائل تعرف مسالك ادر بر ة 
وتستطیع الوقوف فى وجه هجات العرب » ونا تكونت مملكة بالحيرة 
. تحمى الفرس ويحمها الفرس ٠‏ وتكونت مملكة بغسان تحمى الروم ويحمها 
الروم ؛ وكانت المقدرة على رد هجات العرب من أبرز الصفات الى بلزم 
أن تتوفسر فيمن تسند له السيادة فى كل من الحسيرة وغسان . پروی 
أن کسری عند ما أراد أن يسند ملك الحيرة إلى النعان بن المنذر سأله : 
أتكفيى العرب ؟ فأجاب النعان : نم . قال كسرى : كلها ؟ فأجاب 
التمان : نعم كلها . فاستطرد كسرى قائلا : كيف بإخونك ؟ فأجاب 
اللمان : إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز » فذّكه كسرى وخلع 
عله۱) , 

وهناك سبب آخر استدعى قيام مملكتى الحبرة وغسان » وهو أن الروم 
أرادوا أن يستعينوا بالعرب فى حر و مهم ضد الفرس » فلجأ الفرس إلى نفس 
الخيلة 4 :وقربوا يعض القبائل: العربية اليم واستعنازه غل خاودم 
ليقف العرب فى وجه العرب ولیکونوا عوتاً لحلفائيم ضد أعدائهم » 
وسنعطى مزيدا من التفصیل عن كل من هاتين المملكتين فا بلى. 


مملكة الحرة : 
لتكوين 2 جانب ما أوضحناه آنفاً » وتلك 


۱۱ ساد ال 1 ۰ لاه 03 أرام إلى ب و اطاماة م م١1‏ 


۸ س 


الظروف تنه-ل بالحالة ببلاد فارس عند قيام هذه المملكة » وخلاصة 
ذلك أن الإسكندر القدونی - علا يتصيحة أشتاذه أرسطر قسم بلاد 
الفرس إلى دويلات وجعل على كل متها ملكا له جيش ووزراء ليضمن 
الإسكندر بذلك تفريق الكلمة وضعف القوة » وكان للإسكندر ما أراد » 
ويسمى هذا العهد عهد ملوك الطوائف » وقد استمر من سنة ۳۳۲ ق . م 
إلى سنة ۲۳۰ م . 


وخلال هذا العهد حدئت هجرة عرب الجنوب بسیب سيل العرم » 
وقد استطاعوا يسبب ضعف ملوك الطوائف أن يكوّنوا لم ملكا فى منطقة 
رة لم يكن قوباً ولكنه لم يكن أضعف من مالك الطوائف . 


م ظهر سنة ۲۳۰ أردشير بن بابك واستطاع أن يعيد لبلاد وحدتما 
وان خضع هذه الالك لسلطانه ويزيل هؤلاء اللوك ويكوّن الدولة 
الساسانية » ولم جد أردشير بدا من إخحضاع ملکة الحرة كنا أخضع سواها 
من مالك الطوائف » ولكن للاعتبارات اللحاصة بالعرب الى سبق إيرادها 
أبق على ممدكة الحرة واكتفى ضوع ملوكها إليه » وبأن يتولى هو عند 
اللزوم تعيين هؤلاء اللرك » ومن أشبر ملوك اللدرة رو بن عدى » 
والمنذر بن ماء السهاء » والعان بن التذر » وقد فج رف هل اننا 
هذا لأنه أنف أن يزوج بنائه وأخواته من كسرىوأولاده » فتوعده کسری 
وطلبه ؛ ولكن النمان هرب ثم سل نفسه فألقاه كسرى فى السجن حى 
ماتا ٩‏ » وبعد النمان عن كسرى إياس بن قبيصة على احرة » وم 
یفر ده با وإتما آشرك معه رجلا فارسيا امه « النخرجان » وق هذا 
العهد قدم خالد بن الولید إلى اطبرة يود جيش السلمین » فصالحه یاس 
على الجزية وكان ذلك سنة ۱۲ م » ثم دخل الناس بعد ذلك فى الاسلام . 

(۱) اقرا القسة کاملة فى « أيام المرب فى الجاهلية ى لاد المول وزميليه ص ٩‏ - ۳۹ . 

( ۲) الطری + ۲ص همه 


سے 984ل سم 
مملكة غسان : 


هناك تشابه بين قيام مملكة الحيرة ومملكة غسان من عدة وجوه » 
فبا كانت فارس تمر بفترة ضعف ی عهد ملوك الطوائف كانت الروم 
تجتاز أيضاً فترة أضطراب تسمى عهد الفوضی العسكرية 9© > والفوضی 
هنا وهئاك كانت أثراً لزحف الاسکندر القدونی السريع الذى ۸ يعقبه 
استقر ار » وق القرن الثالث الیلادی عاد الاستقرار إلى فارس كا رأينا 
وق نفس هذا القرن ( سنة ۲۸١‏ م ) انى عهد الفوضی العسكرية بالروم ؛ 
وعندما هاجرت قبائل من امن واستقرت بالحيرة هاجرت.تبائل أخرى من 
امن واستقرت ببادية الشام » وکا اتخْذ الفرس عرب الحيرة درعاً يفون 
ہم هجات البدو وبقوون بم ضد الروم ومعاونهم من العرب » أمحذ 
الروم عرب الشام لنفس الأغراض کا سبق القول . 

ولعل أول القبائل الى حظيت ببذه المكانة فى بادية الشام هی قبيلة 
الفجاعمة » وقد مكثت هذه القبيلة مدة طويلة تلى أمر العرب فى هذه البقاع 
وولى الرومان علیم ملكا منهم » ومن أشبر ملوکهم زياد بن الميولة ۳ . 


وقبل نهاية الضجاعمة كانت قبيلة بلی جفنة 'قد نزلت ببادية الشام حول 
دار ماء امه و غسان © » وقد عرف بنو جف لذلك بالفساسنة » ولا آدرله 
الغساسنة ضعف الضجاععة استولوا على السلطة ی بادية الشام وأقرهم الرومان 
على ذلك واختاروا منيم ملك العرب » واتسع ملكهم وكانت « جلق » 
عاصمة لهم وهی الى تسمى « دمشق » الآن . ومن أشهر ملوكهم الحارث 


Wels . A Short History of the ۵ ۱‏ س ۱۰۸۲ من النر حة العر بية, 
(۲( المشرى : تاريخ الأمم الإسلامية ج ۱ ص ۲ 
(۳) ياقوت : معجم البلدان + ٩‏ من %۲ 


بت ۱۰ س 


أبن جبلة والمنذر بن الحارث وجبلة بن الم وهو آخر ملوك الغساسنة » 
وق عهده دسل المسلسون بلاد الشام » ویقال إن جبلة دخل الإسلام م ارتد 
بعد ذلك و هرب إلى الروم فى حادثة مشبورة فى عهد مر بن الطاب . 
الأهمية ا طضار ية للمناذر ة والفساستة . 

كان ملوك اطمبرة وغسان بوصفهم من سلالة عنية يحتفظرن ف مظاهرهم 
وحضار هم بعناصر عنية » وأبرز مثال لذلك القصران العظمان اللذان بناهما 
ملوك الحم ة حاکن ما قصور امن ؛ وهذان القصران ها و اللحورئق 
والسدير» » على أنأهم دورقامت به هاتان الملکتان هو أنهما كانتا جسراً 
عبرت عليه ألوان من حضارة الفرس والروم إلى الجزيرة العربية » وأهم 
هذه الألوان الحضارية هی الأديان » وضروب من العارف العامة » 
والقراءة والكتابة » والفنون الحربية وغيرها . 


( ج ) الحجاز 


آخرثا کلامناعن الحجاز لنصل سدیثنا عنه بالحديث عن التار يخ الاسلای» 
ثم لنعطيه مزیداً من التفصيل لکانته فى ذلك التاریخ . 


والحجاز هو الوطن الأول للدعوة الاسلامية ‏ فيه ولد الرسول » 
وعلى أرضه خطا » وهو منزل الوحی » ومشرق النور ‏ » نقل الاسلام 
الحجاز من مكان مغمور إلى مركز حضارة تمرت الکون » ومن الحجاز 
انطلقت صيحة الإصلاح ودعوة الإسلام » ولا تزال تحث السبرنی الآفاق 
توقظ افاجع وهدی النضال » ننقذ الملاين من عبادة الأحجار وعبادة 
الأشخاص وعبادة الأشجار »وتردطم المدى وتوجههم إلى عبادة الله احالصة 
وال التوحيد المطلق الصاق » وءدهم فى شثون دنياهم ودينهم ما يكفل 


ل ١١س‏ 


لهم السعادة ويزيل عنهم غبار الحاهلية الى غطت الفكر العالمى أو وجهته 
وجهة خاطئة على مر السنين . 


وقد نقل الإسلامالحجازمن مکان عر إلى مكانإسلا ىأو قل عالمى » 
وجدير بالحجاز الذى نبت فيه عمد أن يصير كذلك » فالنور الذى جاء به 
محمد لا يعرف وطن ولا حدوداً » إنه نور انتفعت به بقاع كثيرة من العام 
ولا تزال تنتفع » بل رعا جاز لنا أن نقول إن قط الحجاز نفسه فى الانتفاع 
بمدنيكة الاسلام لا برتفع إلى قسط سواه » وذلك برجم طبعآً إلى عوامل 
دخيلة ستتضح فى دراستنا عن التاريخ الاسلای . 


واحجاز من الحراضر كنا قلنا فيا سبق » ولکنه عتاز على غره من 
الواضر بأنه حافظ على استقلاله » فإذا كانت جیرش الأحباش والفرس 
قد وطئت امن » وإذا كان نفوذ الفرس والروم قد امتد إلى الحيرة 
وغسان » فان نفرداً اجنیا لم يستطع أن يتعمق فى قلب الجزيرة أو يصل 
إلى الحجاز » ولعل ذلك برجع لموقع الحجاز فى الجزيرة » ولحرص العرب 
حيعاً على استقلال هذا المكان القدس ۰ ثم لأن الحجاز لم يكن بلدا غنياً 
يطمع فيه اشتلن الأجانب ۰ ولعل انحاولة الوحيدة لإخضاع الحجاز 
للاستعار كانت تلك الى قام ما عمان بن الحويرث » فلند تنصر عمان هذا 
واتصل بقیصر » وأراد أن یلحق مكة بالروم وأن يكون ملكا علما تابعا 
لفيصر کلوك الغساسنة » ولکن أهل مکة اروا علیهففر من وجهیم 
وحاول أن يؤلب علهم القيصر وأتباعه من الغساسنة ولکن أهل مكة 
احتالوا عليه حى أطعموه طعاماً مسموماً مات به , 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن تاريخ الحجاز سفظه لنا اتصاله بالأديانه 
وبالكتب المقدسة > وسنعتمد س مع كتب التاريخ ‏ على بعض اقتباسات. 
من القرآن والحديث لنتتبع نشاه الحياة فى الحجاز . 


س ۱۱۴ سب 


مكة : المدياةالمقدسة : 
هناك قصة رواها ابخاری عن بثر زمزم نوجزها فا یل : 


اء | إبراهم بابنه اسماعيل وهو طفل رضي مع أمه هاجر . ووضعهما 
بالقرب من مکان پر زمزم الال » را جره فر وه 
ماء » ثم اجه ابراهم عائداً » فنادته آم إسماعيل : يا إبراهم أبن تذهب 
وترکنا ف هذا لوادی ؟ فم بلتفت ها لیر لهم . فسألته الله أمرك مذا ؟ 
قال : نم . . قالت : لذاً أن یضیمنتا وید یام ند عم واه ون 
تبعاً لهذا لبن أم إسماعيل ۰ وجعل إسماعيل يبكى »> وأخذت أمه تردد 
مهرولة بين جبلی العبفا والمروة لملها جد من يساعدها وعدها بالطعام 
والشراب » وكان ترددها بين الصفا والمروة سبع مرات . ولذلك يسعى 
الحجاج بينهما سبع مرات . ولا أتمت السابعة ظهر ها ملك فى صورة طائر 
نقر الأرض فانبثق مها الماء . وی رواية أخرى أن الماء انبثق عند رجل 
إسماعيل الى كان يدق ما الأرض وهو يصيح . 


تلك هى بر زمزم وقد فاض ماؤها على هذه الصورة تبعاً لا ترويه 
الروایات القدسة » وقد جعلت هل ۱ البق حى 
لا يسيل .وكانت هذه البثر تسمى و بر إسماعيل » ثم ميت بثر زمزم لأن 
هاجر كانت تحفظ الماء من الضیاع بإقامة حائط ترایی حوله ١‏ 


هل كانت بار زمزم أساساً للعمران ی هذه النطقة ؟ لايد أن یکون 
الجواب بالإنجاب » فالماء نى الصحراء هو الحياة » وعند ما يوجد الماء 
تدب الحياة فيا حول الاء » على أن الماء فى هذه المرة لم يكن ماء فحسب» 
وإنما شاعت هذه الصورة الى انبثق مها هذا الماء » وعرف البدو قصة البر 
الخديدة والظروف الى نبع فما ماء تلك آلبعر »> والطفل الذى نيع الاء 
عند مضرب قدمه . وأمثال هذه الأشياء عميقة التأثير ونخاصة ى عهد 
يعتبر عهد طفولة البشرية ؛ مكل ذلك ساعد عل عمران هذه المنطقة . 


(۱) ق النجد : زمزمه رد أطراف وحفظه . 


٣ 


وغير بعيد من هذه البثر کان هناك مكان فيه عمران قليل وكان هذا 
الکان يسمى مكة » ووقوعه ق منتصف الطريق تقرياً بن جنرب الجزيرة 
وشماها جعله مكاناً مناسباً لاستراحة القوافل » كاكان البدو حون به رحاهم 
فترة قصيرة أو طويلة ى أثناء تجواهم بابلزيرة ؛ وكان انیثاق پثر زمزم 
خيراً وبركةعلى مكة ۰ فاتسع عمرانها وامتد حنی انص ل العمر انبالبئر أو کاد» 
كنا کنر زوارها اللين يفدون للتبرك عاء زمزم ولرؤية إجماعيل الذى انب 


الاء تسکرعاً له ۳ 


وجاء إبراهم بعد حين لیزور ابنه إبساعيل » ورأى إبراهم الکانة 
الى حظی ہا ابنه بين سكان مكة » کا رأى كثرة الزائرين الذين پندون 
من كل الجهات لرژية إسماعيل وللتبرك عاء زمزم » فبنی إبراهم وابنه 
الكعبة المشرفة « وإذ برفع إبراهم القراعد من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل 
منا نك أنت السميع العلم » ربنا واجعلنا مسلمين اك من ذريئنا أمة مسلمة 
لك وأرنا مناسكنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحم » 7" . 


والكعبة الشرفة هی بيت الله أو البيت المتیق » وهی بناء مربع تقريباً » 
سي فی أوسع نقطة من الوادى » ويبلغ ارتفاعه خمسة عشر مارا » وطول 
جداره الثمالى والجنولى عشرة أمتار تقريباً وطول جداره الشرقى والفرد 
اثنا عشر مرا تقريباً »> وفى الجدار الشرق بقع باب الكعبة » وهو يرتفع 


مح 9 5 7 
ر الأرضش شرای سير ين( نتسش قير . 


وبروى الطبرى ‏ خبراً يتصل بباب الكعبة وبتر زمزم فيقول : إن 
قبيلة جرهم ( وسيأق الحديث عنها ) عندما أخرجت من مكة وضعت 
بار زمزم غزالين من ذهب كانا بالكدبة ووضعت كذلك أسيافاً ودروعاً 


۱۲۸ ۱۲۷ سورة البترة‎ )١( 
۱۲ تاريخ الطری + ۲ ص‎ ) ۲( 


(م ۸ - التاریخ ) 


مت ۱۱ س 


من الصلب وأهالت علها الاب فردمت البكر » وکانت جرهم تأمل أن 
تعرد الى مكة قل تخرج هذه الكنوز وتعيد حفر البثر » ولكبا لم تعد > 
وظل الحال على ذلك حتى عهد عبد المطلب 6 فأعاد حفر ابر > فوجد 
هذه الكنوز من الصلب والذهب فضرب الأسياف باباً الكعبة وجعل من 
الغزالين صفائح ذهبية غتلی بها هذا اباب » ۳ الركن ابلنوی الشرق 
' للكعبة من انلمارج يقع الحجر الأسود » وهو مبدأ الطراف » ويرتقع 
عن الأرض عقدار مار ونصف مرتقریبا و 
ولا آم ابراهم بناء الكعبة هتف مناج ربه « رينا ان أسكنت من 
ذربى بواد غيرذى زرع عند بيتك الحرم » ربتا ليقيموا الصلاة » فاجعل 
أفئدة من الناس هوى لبم وارزقهم من الفرات » ۱ . فاستجاب الله 
لدعائه و وجهه لتحقین ذلك بقوله : و وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالا و على 
كل ضامر يأتين من کل فج عميق  »‏ فأذن ابر اهم بانج واستجاب له الناس 
ومنذ ذلك الين والناس یفدون حاجین ملبين من تلف البلاد 
و حتلف النواحی . 


وکانت الشعاثر الدينية فى أول الأمر تدی نى الکمبة » ثم ضاق هذا 
البناء الصغير بزواره والحاجين إليه »> ولذلك اصطلح العرب منذ عهود 
طويلة على اتخاذ جزء من الأرض حول الكعبة ليكون مکاناً لشنائر الدينية > 
وقدسوا هذا الزء وسموه حرماً » ولا جاء الإسلام وفرضت الصلاة 
كانت الصلاة تؤدى فى هذا ابلزء » ولذلك سمى المسجد الحرام »> وقد 
ظل ذلك الجزء من الارض فراغاً لاحيط به سورحى عهد عمر بن الخطاب 
وكانت تحیط به دور من أكثر جهاته © . 


(۱) سورة ابر اهم الآية ۲۷ 
( ۲ ) سورة المج الآية ۲۷ 
(۳( البلاذری : نتوح البلدان ص ۷١‏ 


ب ٩‏ س 


وق عهد عمر أصبع راضحا أن هذا المكان لم يعد یتسم لوفود الحجاج 
الى تأنى من كل حدب وصوب من اما الاسلای » فرأى عر ضرورة 
توسيعه تا رأى ضرورة فصله عن هذه الدور بإقامة جدار يحيط به فاشتر ی 
تمر دوراً وهلمها وزادها فيه » وانحذ المسجد جداراً دون القامة 9© . 

وابتاع عمان منازل آخری وأدخلها فى المسجد واتخذ له الأروقة . 

ولا احتر قت الكعبة فى عهد عبد الله بن الزیر هدمها هذا وأعاد 
بناءها وأدخل شما تر إسشاعيل لل ” 

ولا انتصر الجاج على ابن الزبير بعد أن استعمل النجتیق الذى زازل 
جدران الكعبة والسجد ارام أمره عبد الملك أن يعيد بناء الكعبة والسجد 
الحرام > ففعل المجاج ولكنه رد الكعبة إلى أصلها قبل أن يبنها ابن الزبير 
فأخرج الحجر مبا 0 

وعلی اللخلفاء والملوك والسلاطين بالكعبة والسجد الحرام » فى جميع 
العصوير حتى العهد الحاضر وكانت مصر منذ عهد شجرة الارتقدم كسوتها 
كل عام » وق عهد مال عبدالناصر-حصل خلاف بينه وبين المملكة السعودية 
كان من نتائجه أن اضطلعت المملكة العربية السعودية بإعداد هذه الكسوة . 
دمم ملوك المسلمين ورؤساؤهم حيعاً بتعمير البيت الحرام وتحصينه 9 , 
حكومة مكة : 

م تكن مكة من هتف إبر اهم بالحج واستجاب له الناس ملکا للمكيين؛ 
وإنما كانت مكاناً مقدسأ لدى العرب حيعاً » ومن هنا جد السلطة فى مكة 
متصلة بالسلطات فى نواحى الزيرة العربية كلها » أو بعبارة أخرى نجد 
العرب جيعا يتفقون على شى ء ىء لم فريضة الحجق أمن وبسرء فاتفقت 


(۱) الرجم السابق ق نفس الصفحة . 

( ۲( الازرق » آخبار مكة ص ۱4۳ ۲ 

( ۲) البلاذری من ۵٩‏ س ٩۱۰‏ . 

( + ) انظر الحديث من مدی الاهيام بالبيت ارام ف اجه السابم من هذه الوسوعة . 


س ٩٩‏ اس 


كلمة العرب على حرم القتال فى الأشبر الحرم وهی الشپور الى يفد فما 
العرب إلى مكة حاجين أو معتمرين » أو يقفلون منها إلى بلادهم » وهذه 
الشهور هى ذو القعدة وذو الحجة واحرم للحج » وشبر رجب للعمرة » 
ويروى اللری ( أن قصی بن كلاب عناما أراد أن يعرد من الشام ليلحق 
بأعمامه وأسرته عکة قالت له أمه : يا بنى لاتعجل بالحروج حى بدحل عليك 
الشبر الحرام فتخرج قى حاجالعرب فإنى أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس . 
فأقام قصی حى إذا تخل الشبر !حرام رج حاج قضاعة فترج معهم ... 


ويجانب الأشبر الحرم انفق العرب على حرم القتال عند حرم مكة 
دما » وقرروا أن من دخل ارم کان آمناً » ومن هنا كانت الأسواق 
الأدبية والتجارية تقام حول الحرم دون أن يمس المشتركين فما سوء » 
إذ كان ذلك باتفاق امیم لمصلحة الجميع » ولاوقت الحرب بين 
قريش وكنانة وبين قيس على حدود الحرم سيت حرب الفجار لأنها ممست 
حرمة الیبت » ولذلك عقدت قریش بعد السلح حلت الفضول الذى 
تالف فيه بتو المطلب وبتو أسد وينى زهره وبتر عم ألا يدوا بمكة 
مظلوماً من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حى 
ترد عنه مظلمته » وقد تم هذا الصلح فى دار عبد الله بن جدعان وحضره 
الرصول وكانت سنه حوالى عشرين سنة . وعنه يقول . .م لقد شهدت مم 
عمومتى حلفا فى دار رن جدعان. ما اسب أن ل يه حمر انعم ۰ ولو 
دعيت لثله فى الاسلام لأجبت » . ويعتير هذا الحلف استرداداً لمكانة 
الحرم » تلك المكانة الى كانت قد أصيبت بضربة فى حرب الفجار . 


العهود الأولى لتشريع الج : 


. ۱۵ تاريخ الطری + ۲ ص‎ )١( 


بت ۱۱۷ بت 


تلك كانت الصلة بين السلطة فى مكة وبين السلطات امحتلفة بالجزيرة 
العربية ونعود بعدها الحدیث عن السلطة فى مكة وق يد من كانت . 


لقد عرفت مكة أول ما عرفت قبائل من الماليق » ول تكن لمكة 
فى ذلك امین مکانتبا المقدسة فان ذلك كان قبل عهد إسماعيل » ونزح 
إلى مكة أيضا قبائل من جرهم » وسکنوا مع العاليق فما » ثم غلبرهم 
علا وأخرجوهم مہا وخلص جرهم الأمر فى مکه » وق هذه الأثناء 
وفدت هاجر ومعها إسماعيل » ولا شب (عاعیل اتصل يجرهم وتزوج 
منهم » وبنى البيت هو وأبوه کامر ذكره » وتکونت حكومة مكة لاية 
الحجيج والسبر على مصلحتهم »> ویدو أنه كان الجراهمة أمور السياسة 
وتفرغ إسماعيل تلدمة البيت وأمور الدين » وكان ذلك شبه أساس 
الوظائف التى ظهرت واضحة فيا بعد وهی السقاية والرفادة واللواء وكانت 
لقادة جرهم ؛ أما الحجابة فكانت لإسماعيل . 


وبعد إسماعيل زاد ثراء جرهم فانغسوا فى اللاذ ونسوا واجبانجم 
الدينية » وأملرا السبر على بتر زمزم وعلى البيت, الحرام حى نضب ماء 
البتر » ففكرت خز اعة - وكانت قد حلت بمكة ‏ أن تستولى على السلطة 
من جرهم » ولا ينس مضاض بن عمرو اجره من ابقاظ قومه ألنى ببثر 
زمزم سیوفاً ودروعا من الصلب وغزالتين من الذهب كانتا بالكعبة وأهال 
التراب علا كما سبق القول » وشرج هو وقومه آملا أن يعود لمكة يوما 
لیستخرج هذه الذخائر » وكان خروجه حوالى سنة ۲۰۷ ق . م ومن 
ذلك التاريخ استولت خزاعة على مكة وخلصت ها وظائف الععبة كلها 
ما كان متها «تصلا بالرياسة السياسية أو الرياسة الديية(١»‏ . وظلت الحال 


)00 انظر كتاب الأصتام لابن الكلى ض ۸ . 


118 


كذلك -مى صنة 41٠‏ - حين اننقلت السلطات إلى قريش الى كانت قد 
نزحت إلى مكة نبل ذلك فأصبحت أمور الكعبة كلها ى يد قمی بن 
كلاب الجد الرابع للرسول » وانتقلت السلطة من قصئى إلى أولاده على 
ما سیأنی تفصيله فیا بعد . 


وكانت أم قصى قد انتقلت به وهو طفل بعد موت أبيه كلاب من مكة 
إلى الشام تعيش مع زوجها الجديد ربيعة بن حرام » فشب قمى بالشام 
لايعرف له أبا غير ربيعة حتى نما م عبیره بعض بى ربيعة بأنه ليس 
منبم » فسأ لأمه » فقالت له: إنك يا بى أكرم مہم تسيا وأنت ابن كلاب 
ابن مرة وأهلك بمكة » فرحل لمم كما سبق القول > وهناك تروج فتاة من 
خزاعة كان لپا السلطان على الکعبة وقدمهد لهذا الزواج أن يستوىعلى 
السلطان بعد موت هذا الأب » والتف حوله قومه لا رأوا فيه من مروءة 
وشهامة ونصرو ه على خزاعة فخلص له الأمر . 

وقصى هذا هو الذى بى دار الندوة ليجتمع فما أهل مكة للتشاوز 
فها همهم نحت إشرافه » وهو الذى رتب وظائف الکعبة وحدد مدلولاتها 
وهذه الوظائف هى . 

السقاية ۱ كان الماء عزیزا مکة بعد ردم بتر زمزم ( أعاد عبد المطلب 
حفرها فما بعد کا قلنا آنفا ) فكان من یل أمر السقاية يحضر الماء من آبار 
بعيدة ويضعه فى حياض وبحلايه بشیء من ار والزپیب ليشرب منه 
الحجاج . 


الرفادة : وهى تقدم طعام لغير القادرين من الحجاج » ويروى 
أن قصيا فرض على قريش أن يقدم كل منهم شیثا إليه ليصنع طعاما لفقراء 
الحجيج › وقال قصى ق ذلاب . . يا معشر قريش » نع جسيران الله 
وأهل ببته » وان الحاج ضيف الله وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة » 


بت 114 س 


فاجعلوا لفقر امهم شرابا وطعاما أيام هذا المج حتى يصدروا عن . ففعلوا » 
فکانوا +ٍخرجون لذلك كل عام جزءاً من أموالهم فیدفعونه إليه » فيصنعه 
طعاما للناس () ( 


اللواء : الدعوة إلى الحرب برفع‌راية فوق رمح ويتبعها قيادة الجيرش. 
الحجابة .. وهی خدمة الكعبة وتو مفاتيحها . 


وبعد قصى انتقلت وظائف الكعبة إلى ابنه عبد الدار لكبر سنه مع 
أن عبد مناف بن قصى كان آعظل منه ذكراً وأعل شأنا بين أنداده » 
ولذلك تمد أبناء عبد منافر يريدون أن يأخذوا لأننسبم هذه الوظائف من 
أبناء عبد الدار وانضمت بعض قريش إلى أبئاء عبد مناف وانفم آخرون 
إلى أبناء عبد الدار وأوشكت أن تقم بينم حرب طاحنة لولا تجاح بعض 
المساعى النى قسمت وظائف الكعبة بين هؤلاء وأولنك » فأعطت السقاية 
والرفادة لأبناء عبد مناف وأعطيت الحجابة واللراء والندوة لبنى عبد الدار . 
وقد ترلى هاشم بن عبد مناف حينذاك السقاية و الرفادة وتولاها بعده أخخوه 
المطلب ثم عبد المطلب بن هاشم > وق عهد عبد المطلب عز شأنه ؤذاع 
صيته وأصبح مرجع کل الأمور عکة > وق عهده كذلك حاول أبرهة 
الحبشى هدم الكعبة على ما سنوضحه فيا یل : 


عام الفيل : 


أوضحنا من قبل أن الحبشة كانت قد استولت على بلاد المن »> وأن 
الأمر آل إلى أبرهة بعد أن فتك بأرياط » قائد النجاشی » ولا رأى أبرهة 
. غضب النجاشی عليه لفتکه بأرياط أراد أبرهة أن يرضى النجاثى فكتب 


(۱) الطرى + ۲ ص ۱٩‏ . 


س١‎ 


إليه يقول : وسأبو. إليك كنيسة لم بين مثلها أحد قط » ولست نارکا 
العرب حنی أصر فهم لها عن بيتهم الذی محجون إليه ,() شلف أن أو 
أراد أن مذئ ثورة النجاشى » أما انجاهه ابطقیتی فكان سياصياً أكثر منه 
دينياً ؛ فقد هاله تقديس العرب لمكة وسيرهم إلها ف إجلال وطاعة حاملین 
الهدايا والهبات إلى سکانها » ولذلك عزم على أن يى بيتا أعظم من الكعبة 
وأن يدعو الناس إلى أن محولوا وجوههم ومزارهم إليه » فبنى كنيسة اها 
«القليس »زینابالرشام وجيد انلشب المذهب * وكانت مرتفعة البناء ميث 
پشرف الطل منها على مدينة عدن » واستذل أبرهة ى بنائها أهل المسن, 
وجشمهم أنواعاً من السخر » ونقل إلها من قصر بلقیس الأعمدة من الرخام 
اجزع والحجارة المنقوشة بالذهب ونصب فپا صلباناً من الذهب والفضة ». 
ومنابر من العاج والأبنوس » ودعا الناس إلى اج لپا 2 فغضب العرب» 
وثار رجل من بی مالك بن کنانة وأقسم ليعبئن ببذه الكنيسة» وقدم امن 
ودخل الكنيسة كأنه متعبد حى إذا أظلم اللبل وخلا المكان قام يعبث بأثاث 
الکنسة ويلطخ جدرانها بالقاذورات . ولما علم أبرهة ف الصباح عا ما أصاب 
كنيستهمن العدوان» وعرف أن عربياً كان يبيت ما وأنه الم بالعبث بالبتاءا 
المقدس »حلف لهدمن الكعبة » وسار ى جيش كيبر من الأحباش سیر أمأمه 
الفيلة » حى حط رحاله بالقرب من مكة . 


كان سيد مكة فى هذا الوقت عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلوات 
الله عليه » وقد أخذ أبرهة إبلا علکها عبد المطلب كانت ترعى عند 
مكان نزل فيه أبرهة بالقرب من مكةوأرسل إليه بطلبه فلاجاء عبد المطلب قال 


(۱) ابن الكلى : كتاب الأسنام مر 4٩‏ س ٩۷‏ 

( ۲ ( انظر كتاب الأصنام لابن الکاٍی عن 9-5 : وانظر تعلوق الحقق پامش صفسة 
145 : و يقسي صاحب الروض الأنف أن هله اللكئسة أثترت ع تلاشی ملك الميشة من 
اليمن » » وأن بقية أنقاضها بيعت فى عهد أب العباس السفاح بواسملة عامله عل اليمن » وعنا بذك 
ر مھا ودرست آثارها . 


1951١‏ س 
له أبرهة : إفى لم أجىء ریک بل جثت لأهدم هذا البيت » فان تعرضتم 
لى حاربتكم » وإلافلاحاجة لى ى دمام . 
قال عبد المطلب : لا قوة لنا فى التعرض لك »> والذى أطلبه منك أن 
ترد على إبل الى أخذتها . 


قال أبرهة : كنت هبتك حين رأيتك » ثم زهدت فيك سین كلمتنى » 
اتکلمی فى شأن الإبل ؛ وثثر ك اليث الذى هر دينك ودين آبائك ؟ . 


قال عبد المطلب : أما الإبل فهى لى »© وأما الببت فله رب محميه . 


رعرض عبد الطلب على أبرهة ثلث آموال تهامة على أن برجم دون 
أن بهدم ابت + فای أبرهة وأصر على هدم هذا البناء . فعاد عبد المطلب 
وطاف بالبيت منشدا والناس يرددون : 

يارب لا أرجو لم سواكا يا رب فامنع مهم سما کا 
إن عدو البيت من عاداكا 

واستجاب الله تاف عبد المطلب » ويحكى القرآن الكريم نهابة 
آسصاب الفيل فى الآيات الكريمة : ر ألم تر كيف فعل ربك بأععاب 
الفيل ؟ ألم مجعل کید فى تفلی ؟ وأرسل علهم طيرا أبابيل » ترمهم 
محبارة من ميل » فجعلهم کعصف ما کول »أ , 

وکانت حادثة الفیل كبيرة الاهمية عند العرب فأخذوا بژرخون با 
أحداتهم » وف عام الفیل ولد محمد صلوات الله عليه . 
غير مكة فى النجاز 


يجانب مکة كانت هناك ق المجاز مدن أخرى آهمها الطائف وارب 


۱ ) سورة الفیل . 


بت ۱۲۲ بت 


رإذا كان الببت ال رام أ كسب مكة نوعاً من الاستقرار فإن غز ارة الاء 
وخصربة التربة فى پر ب والطائن جعلا سكانهما يشتغلون بالزراعة وغرس 
الأثمار ما سیب لم الاستقرار أيضاً » ولقد لعبت یرب فا بعد أعظم 
دور ف تاريخ الإسلام » ففها وجد محمد الماية »> وما انتشر الاسلام 5 
ولعبت الطائف كذلك دورا هاماً » فقد آحرجت لدولة الإسلام مجموعة 
كبيرة من القادة» كالمغيرة بن شعبة » وزياد » واحجاج » ومحمد بن القاسم 0 
وهذه المدن اثلاث هی الى استقرت على الإسلام يوم اننشرت الردة والتنيؤ 
وكبر الضلال عقب وفاة الرسول » ومنها حرجت اليوش الى أعادت 
الحق إلى نصابه وقهرت الباطل . 


ولكة على العموم مكانة خخاصة بن مدن الحجاز » ولذلك أطلق علا 
القرآن الكرم , أم القرى » إشارة إلى ذلك » قال تعالى : «وهذا كتاب 
أتزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن موها .7 


اقتصاديات العرب وتجارة قريش 


إن مصادر الروة الشبيرة هی الزراعة والصناعة والمعادن والتجارة » 


وقد عرفت هذه المصادرق الجزيرة العربية . 


أما الرراعة فارتبطت بالأمطار > والأمطار قليلة بالجزيرة » ومحدث 
جفاف قاتل أحياناً » ولكنها أحباناً بط ؛ بغز ارة شديدة عن يناه الکمية 
المشرفة كا حدث سنة ۱۹۹۹ 3 وکا خف قبل ذلك عدة مرات » 
والأمطار تخلف فيضا من المراعى »> ويزرع البدو علپا الشعير والقمح ؛ 
ومع كثرة ااراعی تنو الأغنام وتكثر » ا تنمو الإبل ویشکون مها 
جزء كبير من مصادر الروة عند الدرب 


[۱ سورة الا نام الآية ٩۳۲‏ . 


- ۱۳۳ مب 


وتكثر الودیان فى الحزيرة » وتوجد مع الودیان سيول تضمن زراعة 
بعض الحاصلات من حن إلى سین . 

ومنطقة المديئة والطائف غنية بالزروعات ۰ ونکر الفواکه 
فى الطائف كثرة واضحة ۰ أما فى امن فتسقط الأمطار بانتظام » وتررع 
الأرض بالتالى زراعة منتظمة . 

ويكثرالنخيل قالحجاز » والقمحق المن » واللبان فى مهرة » والصمغ 
فى عسر » والکروم فى الطائف . أما عمان فتلعب الأفلاج ( الينابيع الجبلية ) 
فها دورا مهاء وتنحدر الأفلاج من الجبال فتروى مزارع النخيل الفسيحة » 
كا ينبت بها أنواع من الحبوب » وقد ریت الأفلاج فى زيار لمان ق نوفير 
سنة ۱۹۸۰ وشربت من ماما العذب المصى + ورأيت انسیا بين الحقرل 
حيث تلا الارض خرا وبركة 

أما الممناعة فى الجزيرة العربية فكانت قبل انیثاق البر ول ترتبط بالصوف 
والوبر » وكانت ممناعة الصوف والوبر بدوبة » وقد اشهرالغزل واللسیج 
عند العرب وكان ذلك من‌مصادر الراء » بروی أن الوضن بن عطاء زار 
أبا جعفر المنصور»ء فبأله هذا عن عياله فقال الوضين : ثلاثبنات والمرأة . 
فقال المنصور : أريع نساء فى بيتك ؟ وكررها ثلاث مرات حتى ظن" 
الوضين أن المنصور سیک عطاءه » ولكن المنصور رفع رأسه وقال : 
أنت أيسر العرب » أربع مغازل يدرن فى بيتك" . 

وهناك أيضا صناعة الا لات الحربية والقاثيل » وهناك صناعات ارتبطت 
بالاصلات الزراعية كصناعة النيذ والصناعات المرتبطة بالنخيل . 

وأما المعادن فقد عرفت الحزيرة العربية استخراج اللؤلؤ من منطقة عمان 
والبحر ين على خليج مان والحليجالعربى» ووجدت كذلك مناج للملح ف بعض 
البقاع :و ظلتهذه معادن الحريرقحى انبثق البتر ولفكان أعظم مصادر الراء . 

على أن أهم مصادر الثروة عند العرب قد ارتبطت بالتجارة . وقد 


(۱) ابن الاثر جدص ۱۰ 


ل س 


اشر العرب فى الحاهلية بالتجارة شهرة واسعة حى قيل « إن كل عر 
تاجر » وكانت الحزبرة العربية تمثل محرا واسما نخترقه قوافل الابل فى شبه 
مجموعات من السفن تمخر عباب البحر الفسيح » وقد حلت هذه القوافل 
عل الملاحة بالبحر الأخر الذى كانت اللاحة فيهعسيرة کا ذكرنا من قبل . 


ومن الطبيعى أن طرق القوافل ى الحزيرة العربية كانت تنبع السالك 
المهروفة حيث تتوافر آبار المياد على طوك الطريق » وحيث يكون الطريق 
آمنا لكثرة من بطرقه من الناس ۰ وعلى-هذا كان هناك طریقان 
رئيسيان للقوافل أحده | من الال إلى الحنوب غر بعيد من البحر الأمرء 
وهو ف الشمال يتفرع إل الشمال الشرق تجاه سوریا » وإلى الحنوب الغربى 
تجاه فلسطين ومصر » وهو فى اللدنوب سير شوطا مع ساحل حضرموت » 
أما الطريق الثئى فهو مخترق الحزيرة العربية من البحر الأحر إلى اللحليج العرنى 
مارا بمكة . ويتفرع فى قلب اللنزيرة فرعين يتجه أحدها إلى الثمال الشرق 
فيصل شط العرب » ویتجه الآخر إلى الحنوب الشرق ويسر هذا مع 
الحليج العربى مارابدلى ومسقط وظفار . ( انظر الخريطة رقم ۲) : 


وقد تحدثنا من قبل عن النشاط التجارى ف العن فى عهد ملکای سبأ 
وجر » وقانا إنه كان يشمل نشاطا جریا إلى فد والصين وسومطرة : 
ونشاطا بريا داخل المزيرة العربية » ولا وقعت الين فريسة الاستمار 
انلبثی ثم الفارسى استطاع الستعمرون أن بسیطروا هل النشاط البحرى؛ 
الذی انکش انکاشاً ظاهراً » آما النشاط البری داخل الجزيرة فقد انتفل 
إلى مكة لأن نفو القوى الأجنبية لم يستطع قط أن مند إلى قلب الجزيرة 
كا سيق القول . 


( الخريطة رفم ۲ ) الطرق التحارية بالجزيرة المربية 


ات 


وهناك عوامل ساعدت مكة لتلب هذا الدور ۰ فقد هاجر زلبا فى 
ظروف متعددة كير من العنيينالذين لهم خيرة واسعة مهذه الحركات التجارية » 
م إن شبرة مكة الدينية كانت تنمو يوماً بعد يوم بسبب وجود ابیت 
المقدس ما وتواقّد الحجاج علبا کل عام » وقد هيأ ذلك لقريش احترام 
المرب وإجلالهم وماصة أن قريشاً كانت تحسن استقبال الحجاج وتعنى 
ممم وإكر امهم وتکنل عماییم ۰ وموقع مكة فى منتصف الدزيرة 
لعربية نقریبا بين الشمال وابلتوب قوى هذه الموامل » كا قوّاها ایض 
أا فى مكان قاحل قليل الماء عديم الزرع ما جعل أهلها مبتمون بالتجارة 
کمصدر رئيسى من مصادر رزقهم . 


وكانت عير قريش تحمل من صنءاء ومن موا المن الطيب والبخور 
والمر والصموغ العطرة والأخشاب الزكية والعاج والأبنوس وجلود الفهود 
واللبان والذهب واحوهرات والأرقاء والعاج والنسوجات ارب ية والمعادن 
والأسلحة والتوابل » وبعض هذه الأشياء من منتجات العن وبعضپا مما يرد 
إلى الموانى من إندونيسيا والصين والمند أو من إفريقية عبر باب الندب » 
وكانت العبر تحمل هذه البضائع إلى أسواق الشام » إذ كان الطيب والبخور 
من أهم ما تعنى به المعابد والكنائس والقصور الوائعة لى بلاد حوض 
البحر الأبيض التوسط و املال انلصیب » ولذلك كانت تلاق رواجاً 
كبيراً ؛ وكانت هذه الإبل تعود من مصر والشام حاملة القمح وزيت 
الريتون والحبوب والمنسوجات . 


أما الحط التجارى الذى ترق ابلزبرة العربية من الشرق إلى الغرب. 
فقد كان الژازااستخرج من اللليج العربى وتوابل اللمبشة من آهم السلع به ۲ 


ومن الطبيعى أن تقوم على طول هذه الطرق التجارية مجموعة من 
الأسواق تازل ما القوافل التجارية » ويقبل الما سكان هذه الناطق والناطق 


مت ۱۲۷ 


الى تجاورها بسعهم » ويقوم بين العارفين تبادل تجاری ترحل بعده القوافل 
ببعض ما تنتجه هله الناطق » ویعود سکان هذه المناطق يبعض ما كانت 
مله هذه القوافل ما محتاجون إليه ولا تنتجه بلادهم » ومن أهم هذه 
الأسواق سوق دی » وسوق عدن » وسوق الرابية حضرموت وأسواق 
عكاظ وذى الجاز ومجنة فى منطقة مكة » وصوق حباشة ممنطقة تهامة » وإليه 
آرسلت السيدة خديجة محمدا صل الله عليه وسلم » قبل البعثة فى تجار تما . 

وكان بنو عبد مناف الأربعة یتوجهون إلى الجهات الرئيسية الأربعة 
الى كانت تتجه ها نجارة قريش » فكان هاشم يتجه للشام »> وعبد شس 
إلى الحيشة » والمطلب إلى المن » ونوفل إلى فارس » وكان نجار قريش 
يذهبون إل هذه البلاد فى ذمة هؤلاء الإخوة الأربعة لا يتعرض هم أحد 
بسوه ( » عل أن رحلی الشال والحنوب كانتا أكثر انتظاماً وأعظم 
نشاطا » وطذا وردتا فى القرآن الكرم : ولإيلاف قريش » إيلافهم رمحلة 
الشتاء والسیت » فليعيدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم من جوع » 
وآمنہم من خوف » " وكانت رحلة الشتاء إلى امن ورحلة الصيف إلى 
الشام » ويروى الطبرى ) و أن هشاما هو أول من سن لقريش رسلة 
الشتاء ورسلة الصيف » . والمعتقد أنه كانت هناك رحلات إلى الشمال والحنوب 
قبل هشام ولكن هشاما جعلها منتظمة لا تلف ولا تتخلت . 


وقد سببت هذه التجارة أرباحا كثيرة لعدد كبير من أفراد قريش كألى 
شان و او لبق ۲ مشرة وضرها ؛ على أن هناك رعا أدييا كبر ا 
عليه قريش من جراء هذه التجارة » وهو دراسة سياسة البلاد الى تبری 
معها النجارة ومعرفة أحوالها الاجماعية » وقد أدى ذلك إل تطور فكرى 
فى هذه القبيلة . فلم تعش ععزل عن الحضارات الى كانت تحيط ما فى 
الثيال و انوس . 


(۱) انظر الحديث عن هذه الأسواق عمجم البلدان لياقوت وانظر الشمراء السماليك 
فى العصر ااهل لدکتور يرسف خليف ص ٩‏ ۱۲ س ۱۲۷ . 

( ۲ ) العلر ی ۲ ص ۰۱۲ ۱۳ وسبائك الذهب فى سرفة قبائل العرب ص ۲۱۵ . 

( ۳ ) سورة تريش . 

(؛) تاريخ الأمم واللوك + ۲ ص ۱۲ 2 


الاتجاهات الاةتصادية 


فى امجتمع العری قبل الإسلام 


حدئنا من قبل عن مصادر الثروة عند العرب » وابتداء من الطبعسة 
السابعة لهذا الكتاب آسعدنی أن أورذت دراسة عن الاتجاهات الاقتصادية فى 
امجتمع العربى قبل الإسلام » وقد أمل لبایثرن السابقون الحديث عن هذه 
الاتجاهات » فخلت منپا الموسوعة الكيرى الى كتما الد کتور جواد عل" 
عن تاريخ المرب قبل الاسلام » مع أن المؤلف أسبب فى الحديث عن 
أديان العر يه » وأوثانهم وقبائلهم وتار هم السيامى » وعادامم » وخروءهم 
ويكاد ذلك ينطبق على المؤلفات الاخری عن ذلك العصر . ولكن إذا جاز 
ذلك فى الاضی ۰ فإننا لا نستطيع الآن أن نغفل مثل هذه الدراسة لأن 
التيارات الاقتصادية ق العهد اسناضر نحرك العام وتجعله يعيش على فرهة 
بركان يرشك أن ينفجر » وكلات الرأسمالية والاشترا كية والشيوعية علا 
الآفاق ۰ فجدير بنا أن نتعرف على الاتجاهات الاقتصادية عند العرب قبل 
الإسلام لتعرف موقف العرب آنذاك من دنا الال » فلا شك أن ذلك 
ااوقف كان شديد التأثر على موقفهم من الإسلام عندما جاء الإسلام . 

ومن الواضح أن هذه الدراسة تستلزم كثيراً من الحهد وتحتاج لاطلاع 
واسع » ولكن النتيجة التى يحصل علا الباحث تزيل أثر الحهد » ونح 
کث رآ من السعادة ‏ ۱ 

وقد تبن لى من البحث الطریل الذی تمت به أن الخزيرة العربية ‏ فى 
يمال الاشجاهات الاقتصادية - تنقمم قسمين رئيسيين : 


١‏ - مناطق عربية» قل" أو انعدم فما التأر بالفكر الخارجى » وتتمثل 


ست ۱۷۲٩‏ مت 


هذه ق مناطق البدو بقلب الحزيرة وق بعض جهات الساحل الى لم تجذب 
لهاغر العرب . 


۲ - مناطق عربية كانت شديدة الاتصال بالفكر الحارجى . 
١‏ الخاطق العربية الى لم تتأثر بالفكر الطارجى : 


المناطن العر بية الى لم تتأثربالفکر انمارجی أو كان تأثرها به حدودآهى 
مناطق البدروترجد بشكل حاصف قلب الحزيرة العربية» وقلب الحزيرة العر بية 
یتکونمن سلاس لمن املبال المرتفعة» بينها بعض الوديان» وهوقليلالأمطار » 
سکانه رحل يبحثون عن مناقط الأمطار » أو منابع الماء ؛ ويبقون 
حوطایرعون العشب ويشربون الماء حى ينغد العشب ومجف الماء » وحينثذ 
پبحثرن عن مكان آخر ؛ وهكذا » ويعيش فى هذا القسم قبائل العرب 
فى ظل مايعرف بالعصبية القبلية » تلك المصببة الى #مل من القبيلة وحدة 
مياسکة ومتمزة عن سواها من القبائل © » وقد تصادف القبيلة واحة 
لا مجن ما الماء » وحیلثذ تستقر مبذا المكان . 

وقلب الجزيرة المر بة عثل حقيقة الفكر العرنى » والبدر ى قلب 
خزیره حمفوا أسمى مراحل آنشارده '! الاقتصادية فما بيهم » فاقتسموا 
- بنوع واضح من العدالة ‏ مصادر الثراء الضئيلة الى قدما لهم الطبيعة › 
- اقتسمت القبائل الى تعيش فى مان ما محصل عليه رجالا هن لؤْلوْ وأمماك› 
واقتست القبائل الأخرى مناجم الملح وبلح النخيل والمراعى ومزارع الشعر 


(۱) ابن شادرن : المقدمة ص ۷۲۱۵ . 
(۲) آثرئاق هلا البحث أن تستممل كلمة ۾ مشاركة » بدلكلمة ‏ اثر اكية ۾ إذ أصبع 
هذه الكلمة الأخيرة معی اصطلای خاص . 
( م ؟ - التاريخ ) 


E EE 


ولبان مهرة وصمغ عسير » وهناك عوامل ثلائة حفقت المشاركة فى هذه 
احتمعات العربية الأصيلة » وهذه العرامل هی : 


. القبيلة وتکویتا‎ - ١ 
. جماعات الصعاليك وامحاهاما الاقتصادية‎ - ۲ 
. . الکرم العرى ومدلوله الاقتصادی‎ ۳ 


وسنتکم عن کل من هذه المرامل كلمة تشرح مکانه فى خخلق الاتجاه 
الاقتصادی له المناطق ۰ 


القبيلة العربية والاتجاهات الالتصادية فى حیانما : 


تقوم الهيثة الاجياعية عند البدر عل نظام العشيرة » ووحدتنها الأمرة 
الى عثل الواحدة منبا اللبيمة أو البيت » واللى عبارة عن مضرب انلیام» 
وأعضاء الحى يطلق عليم لظ قوم » وتتألف القبيلة من أقوام أر عشائر 
تر يطها أوامصر السب ¢ ویتظار أيناء العشرة الواحدة يعضوم |2 يعس 
كأيناء دم واحد 6 رهم ,و دون الطاعة لرئيس واحد هو شبخ القبيلة م 
وبرجم اسم العشرة فى الغاب إلى الجد الأعلى الذى تنسب إليه ۰ قيقال 
يلو 5 أو سو شان وهكذا )0( 58 ۱ 


والذى يعنينا من هذا النكرين أن نصل إلى حقيقة هامة جداً هى أن 
ثرا القبيلة هوملكالقبيلة » شركة مشاعة ينتفع الجميع ا عقدار حاجتهم » 
ویعمل ابطمیع لتنمية هذا الر اء عقدار طاقتهم ؛ ويذكر philip Hitti‏ © 
آن الحيمة وما مها من أثات لا قيمة له > ملك لصاحما ء آما الماء والراعی 
والأرض الى يستنبت منها القمح أو الشعير فهی ملك شائع للقبيلة كلها . 
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. فزاد حزة : قلب الجزيرة المربية ص۱۲۲‎ )۱( 
Philip Hitti : History of the Arabs ۰ 26 (۲ ( 


س 


صحيح أن للقبيلة رئيساً » ولكن إذا لاحظنا دوافع اختيار الرئیس ‏ 
ومسئولياته » وجدنا أنه كان مد ركنا هاماً من أركان شركة الشبوع الى 
ذكرناها آنفا » فالرجل مختار لرياسة القييلة إذا توافرت فيه صفات ثلاثة : 
الكرم والشجاعة وال > والكرم أبرزها » فالعربى حن يقصد الناس 
رفده حس أنه صار ركنا مکینا من أركان اجتمع ف القبيلة » آو فى إحياء 
العرب » يلجأ إليه الرملون والضعفاء وطلاب الحاجات » وأنه سائر فى 
طريق الحد الذى يوصله إلى سيادة قومه ورياستهم » فإذا وصل إلى تلك المنزلة 
حافظ علا ما وسعه جهده وماله بالبذل 'وإرضاء الناس » فبحمل الكل 
وبغيث الملهوف ويفك العانى » ويطم الفیر ؛ وينتصف للمظلوم » وذك 
لأن السيادة لم تكن مبنية على الغلبة والقهر والاستبداد » وإنما كان منشژها 
الاحترام والاجلال » لا عتاز به الرئيس من صفات تدفعه إلى الصدارة لى 
مجتمعه هذا » ومن أقوى هذه الصفات الكرم لأن حاجة القوم إليه أشد » 
فهم باز لون الرئيس منزلة الوالد.الذى محنو علهم ویرعی شئونهم!" . 
وقد ذكر عرابة بن أوس مقطرعة من الشعر يبن نبا الأسباب الى 
جعاته سيدا ف قومه قال : 
وأصبحت فى أمر المشرة كلها كذى ال ری مايقولو يعرف 
وذاك لأنى لا أعادى سرانپم 2 ولا عن أنخى ضرائهم أتنكف 
ول لأعطى س‌ائل ولربما ١‏ أكلف مالا أستطيع فأكلن 
والدارس للحياة الاجماعية لدى القبائل العربية يدرك أن مسئوايات 
ئيس القبيلة أ كر جداً من امتيازاته ؛ فهر كثر البذل والعطاء من نصيبه 
الذى بناله من ثراء القبيلة » وهو يقود القبيلة فى الدروب والغارات ویذود 
عنها العدوان» وهو محمی اللاجئن ول على | بحاهلین > ونظبر ذلك بتحم 


(۱) عر الاسوق : الفتوة عند المرب ص 58 س ۱۹ . 


ات 


على أفراد القبيلة أن يطعا أمره وأن يستجيبوا لتوجبه . بيد أن دوافع 
الحرية المطلتة والأنائية المفرطة والأثرة »> كثيراً ما تتحرك فى نفوس البدو 
فلا مخضعون سکم يصدره رئيس القبيلة» إذ لم يكن لرئيس القبيلة سلطا نير غم 
به أفرادها على ضوع که » وتان آبدوی أن يتمرد على هذا الحكم 
ومرجرالقبيلة كلها كا شرحنا ذلكمنقبل» وهكذا كانت مسئولیات رئيس القبيلة 
أوسع جدا من امتيازاته > وما کان عکن أن يكون له من ثراء وحوله 
. جائعون أو #تاجون » وقد عبر الشاعر العرلى عن ذلك بقوله : 


وإن سيادة الأقرام عبه یضاق به ومطلما جليل 

أترهو أن تسود ولا اى وكيف يسودذو الدعة البعفيل؟ 

تلك هی صورة القبيلة العربية ؛ أمرة واحدة » ثروتما شركةء لاصيد 
خها ولا مسود » بل و سيد القرم حادمهم » كا جرى بذلك المثل العرفى > 
ورئيس القبيلة حمل من السو لیات أضعاف ما ينال من امتيازات إن كانت 
له امتيازات . 


هذا وينبغى هنا أن نشير إلى مظهر الحياة ف البادية ومدى ما ينتشر 
ا من فقر وفاقة » وما يؤدى له هذا الفقر من نتأنم فى الجال الاقتصادى » 
فقد كانت البادية” شحرحة قاسية » فلم نجد الاعات المتنائرة مهأ وصيلة لد 
حاجات مميشتها إلا عن طريق الیو ع فكان هؤلاء باتقطون غذاءهم 
ويتقاموونه » وكانت أدو ات الإنتاج تسثل ى الأقو اس والسهام والشباك 
وكلاب الصيد » و کانت كلها مملوكة القبيلة ملكا عاما » فكان من الحق . 
أن تكون ماتدوه من انم ملكا عاما أيضا » كما كان الغزو والغارة وها 
من أركان البناء الاقتصادى فى نلك اهيئة الاجياعية مجلبان ثراء تقتسمه 


aaa 
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۳۶ اه 


القبيلة كلها » على أن ما ألزم اتباع هذا النظام الاقتصادى أنه لم يكن هناك 
فائض فى السلع » وكان الناج لا يزيد عما تتطلبه الحياة»ءومن هنا لم يكن من 
الممكن أن دعر شىء عند إنسان ومجوع إنسان آخر »فقدكان الكل 
يعملون ويوزع اناج على الجميع » وتعرف هذه المرحلة ی رأى علاء 
الاقتصاد بمرحلة الشيوعية البدائية . 


: جاعات لصماليك وانجاهاتمها الاقتصادية‎ ٠ 


الورد و الاخوان » وق ذلك بقول : 


ولاأئرك الإخوان ماعشت للردی كا أنه لا يرك الماء شارب 


والحديث عن الصعاليك يقتضينا أن نعود مرة أخرى للكلام عن القبيلة 
العربية وعن عناصر تكوينها وظسروف حياتها » فقد قلنا إن الفبيلة أسرة 
کببرة > وأن رئيسها ختار من توافرت فم صفات الكرم والشجاعة 
والحم > وعلیه مسئولیات أكثر من امتبازانه » وليس له أن برغم آفراد 
القبيلة على انلضوع لحكمه » ولأى منم أن پتمرد على قراره وبجر 
القبيلة كلها . 


ومن هؤلاء الذين هجروا قبائلهم لسبب أو لاخر تكونت لى ابلزيرة 
العربية حماعات لا ير بط بينها الدم الذى يربط بين أفراد القبيلة بعضها والبعض 
الآخر » وإنما يربط بينها رباط مطلعه القرد » ثم يدعم هذا الرباط بعناصر 
اجعاعية واقتصادية هى المقصودة ف هذا البحث كا سارى » ومن هذه 
الاعات بعکون الصعاليك أو الفتيان باحزيرة العربية . 


١ (‏ ) انتر كتاب « النثلم الاقتصادية فى العام عبر الصور وأثر الفكر الإسلامى فبا » 
هلف ص ۰.۱۹۰۱۷ 


( ۲ ) ديوان عروة ص ۱ ۱5 


سقس 


والناظر فى آخبار هؤلاء الصعاليك » المتتيع لظروف تشأنهم وحياتهم ؛ 
يستطيع أن يلاحظ ای وضوح ثلاث طوائف مختلفة تتألف مها خماعاتهم 
و هله الطوائف هى : 


١‏ - طائفة و الشذاذ والحلعاء » الذين شنوا على الدستور القبلى 
وتمردوا عليه » فخلعتهم قبائلهم وتبرأت منهم » وطردتهم من‌هاها > 
وقطست ما پنپا وییهم من صلة » وتحللت هذا من العقد الاجعاعی الذي 
پربط بيا ويذبم » والذی یصوره المثل العری القديم « لى الحريرة تشر لگ 
العشيرة » فاصبحت لا تمل هم جريرة ولا تطا لب بثأر لذنب يرتكبه 
الاخرون ضدم » ومن هژلاء حاجز الأزدى وأبو الطمحان القينى . 


۲ - طالفة الأغربة السودالذين سری إلهم السواد من أمهاتهم الإماءء 
0 يعرف ہم آبازم العرب ۰ وم ینسبوهم الم > لأن دماءهم خا لطبا" 
دماء أجتبية سوداء لاتصل ق‌درجة نقانها إلى درجة الدم العری ومن هؤلاء 
تأبط شرا والشنفرى والسليك بن اللكة . 


۳ - طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا تنيجة للظر وف الاقتصادية 
الصعبة الى كانت تسود الحتمم لفاهلی وعتلهم عروة بن الورد" . 


ومن هذه الطوائف الثلاث تكونت جماعات الصعاليك > وكلمة 
« الصعلكة » فى اللغة معناها الفقر » ولکنها ذات مدلول أدق مع هذه 
الطوائف » فهى معهم تفيد الاستعداد للغزو »> والتجرد للغارات » والثورة 
ضد التظام القبلى السائد. الذى يقوم على روابط الدم والنسب » ويمكننا 
بذلك أن نرى فى ثؤرة البروليتاريا التى دق ناقوسبا کار مارکس فى 
القرن التاسم عشر عناصر مقتيسة من ثورة الصعاليك ضد التبائل( والكن 

١ (‏ ) الدكتور يوسف خليف : الشعراء الصماليك ق العمير الجاهل ص ٦a‏ س 1٦‏ . 


( ۲ ) انظر شامة ألبيان الشيرعى فعا کنبه Isaiah Berlin‏ كناب Karl Marx»‏ « 
ص 125 .۲ . 


۳6۵ اس 


الثررة العربية كان فا نبل المرب كنا سارى بعد قليل 3 ولکن کارل 
مارکس‌صیغ ثورته بالدم وجعلها ملوءة بالحقد والضغينة . 

وقبل أن نتحدث عن لق المشاركة عند الصعاليك ينبغى أن نتعرف 
على أخلاقهم » فقد كانت أخلاقهم واتجاهام النفسية أسساً قوية لسياستهم 
المالية : 

من أبرز صفاتهم الشجاعة وعدم اللحوف من الموت أو الرهبة منه » 
جل ام يرون الوت أكرم من اضوع اللی ثاروا عليه وأنفوا منه » 
يقول عروة : 


8 ام 2 
فللموت خر للفتى من حياته فقراً؛ ومن مول ندب عقاریه(» 


ولاذا لا يقتحمون العارك خشية الردی » والوت يدهم الودیم الستفر 
بين أهله » وقد ينجو منه البطل الذی مخوض العاركك » وقد عبر تأبط شرا 
عن ذلك بقوله : 


الذى محشون منه موا- بصادفه فى أهله التخلت) 
شود مته مواج 1 1 


ولابد للإنسان أن عوت » فإذا لم جیء الوت اليوم فسيجى غدا» 
يقرل عروة : 


خإن فاز مهم للمنية لم آکن جزوعاً » وهل عن ذاك من متأخر(» 

وقد لقت و الصعلكة » من هذه الماعة قوة ماسکة متعاونة » 
للضعيف فا حقه لدى القوى » وحل عروة بن الورد من الصعاليك مل 
رئيس القبيلة من القبيلة » فأصبح محس با عليه من مسئوليات تجاه جماعته » 


. ۱۵۱ ديوان عروة ص‎ )١( 
. ۲۱۷ الأغالى + ۱۸ ص‎ )۲ ( 
. ۲٠١ جهرة آشمار المرب س‎ ) ۳ ( 


- ۱۳۱ س 


ومن أجل هاا لقب بعروة الصعاليك أو بأ الصعاليك » وکان سعى 
للحصول على الال ليعين به حتاجاً » أو يرد به ضراً » و هوق ذلك يقول : 
دعیی أطرّ ف ف البلاد لعلی أفيد عّى » فيه لذى الق محمل” 
أليس عفیا أن تلم ملمة ولیس علينا فى الحقوق معول) 
ومن أبرز ما اعتز به الصعاليك من خصال أنهم كانوا لا بتعر ضونه 
لأموال الفقراء ولا لأموال الأغنياء الأسخياء ٠‏ بل كانوا بتتبعون الأغنياء 
ارقن » ومخاصة البخلاء منهم© واعتيروا ما محصلون عليه مهم ا 
لم غنموه بعد أن رموه »> فاستراحوا إلى أنهم يثأرون من الأغنياء 


الخد ۱ (۳) 
ون ساس ۳ 3 


ومن الصفات الى عرفت عن الصعالياك » الكرم » وقد برزوا فى هذه 
الصفة إلى حد كبير حى ضرب الئل بذلك فقيل «كل صملوك جواد“ , 
وکان عروة بن الورد نظر آ ام الطای فی جوده وکرمه › وقد أثر عن 
عبد الملك بن مروان قوله : من زعم أن اتا أسمح الناس فقد ظلم عروة 
ابن الورد(" . 


الفلسفة الاقتصادية الصعاليك : 


م تكن الرايطة بين الصعاليك هی رابطة الدم والنسب کتلاث الى 
تربط بين أفراد القبيلة » وإنما كانت هناك عصبية جديدة تضم الصعاليك » 
وهى عصبية اجناعية تخل من اتجاهها الاقتصادى أهم أسسما » وبجيع 
الدارسين لحياة الصعاليك يواجهرن هذا الاتماه الاقتصادى بين أفراد هذه 


(۱) ديوانعروةس ۲۱ . 

(۲) دکتور يوسش تليق : الشعراء الصماليك فى العصر اطاهل من 4۵ , 
(۳) دكتور أحمد الحو : الحياة العربية من الشعر ال جال ص ۳۰۰ . 
)+( الميداق : مجم الأمثال + ۲ س 4 

(۰) الأفان ۽ م س ۸4ه . 


بت ۱۳۷ مت 


الیاعة » ویعلنون هذا الأساس کواحد من أبرز الأسس الى التقت عندها 
هذه الطائفة > فالدکتور أحمد الحوق يذكر أنه و تبن من دراسة شعر 
الصعاليك أنهم دعاة إلى نوع من الاشتراكية العملية القسرية() والدکتور 
يوسن خليف یصف صعلكة عروة بن الورد بقوله : كانت الصعلكة 
عند عروة نزعة إنسانية نبيلة » وضريبة يدفعها القوى الضعیف » والفی 
للفقير . .وفكرة اشتر اكية تشارك الفقراء نى مال الأغنياء وتجعل م فيه 
نصیباً» بل حقاً يغتصبونة إن م يود م ؛ وتهد ف إلى تحقیق لونمن ألوان المدالة 
الاجماعية » والتوازن الاقتصادى » فالغزو والإغارة لاسلب والبب لم يعد 
عنده وسبلة وغاية » وإنما أصبح وسيلة غابنها حقیق نرعة الانسانية وفكرة 
الاأشراكية9 . 


وقد وصل الصعاليك ف الجاهلية إل فكرة سامية وصحها الإسلام 
فها بعد » هى أن المال مال الله » وأن من" منحه الله الغنى عليه أن برعی 
الفقير » ويعطيه ما أعطاه الله « وآ تومم من مال الله الذى آ تام ۳ » ولكن 
يعض الأغنياء بالجاهلية أغضراالطرف عن افقراء > وضنوا بالمال » وعاشوا 
وعندهم فاثض وبجوارههم محتاج مظلوم » ومن أجل هذا استباح الصعاليك 
أن يغيروا على أموال الأشاء فيأخذوا منها حقوقهم الى منعوها ظلماً 
وعدواناً » ومن هنا كانت غارامهم نتجه إلى الأغنياء الأشاء ؛ فلم يكن من 
دستورهم أن يعترضوا ذوى الكفاف ولا ثرا« الكرماء » وقد رويت عن 
صعلوك متأحر هو الأحيمر السعدى مقظرعة شعربة جيلة شل اعتقادم أن 
المال مال الله ؛ وأن لكل من خلق الله نصياً في . وهو ى هذه المقطرعة 
وإبل الله يزدحم ما الكون + وملك الأشماء أعداداً كبيرة مها » وماك 
جزءا من هذه المقطوعة : 

(۱) الحياة العربية من الشمر الجاءل ص ۳۰۸ . 

( ۲ ) الشمراء السمالك س 4۷ . 

( ۳ ) سورة اللور الایذ ۳۲ . 


- A 


3 اي من الله أن ری أمُسيز غل لس فيه بسار 


ره اند اه لا لاه سوم لا متا عل مال ‏ ند 
کانوا حریصین على المنح بسعة . وتوزيع ما حصلوا عليه على کل انحتاجین 
منپم » بحیث لا ينال واحد مهم أكار من سواه ولو کان ف هذا لقم 
ما مسه بسوه » وقد صرخ أبو الصعالاك عروة بن الورد فى وجه حد الأغنياء 
عقطرعة رائعة تشرح هذا الاتحاه » وق هله المقطوعة بسخر عروة من الغى 
لبه مهن وزاد شمه فى حين ظهرت النحافة على عروة » ولیس داك إلا لآن 
طعام عروة یقلسمه مع كثير ين > ولكن طمام الننى للننى فقط ۰ ويم 
هذه القطوعة أروع ختام حين يعلن أنه يقسم جسمه ق جسوم كثيرة ) 
فهو موجود فی کل جسم ۰ ويكفيه قليل من الماء والطعام إذا شيم 
الآخرون استمم إليه يقرل : 


اہرآ منى أن منت ؟ وأن ترى #سمى مس" البوح والجوع جاهد 
فإنى امرؤ علو لزادى خاعة وأنت أمرؤ محشو لزادك واحد 
اسم جسدى ل جوم اكثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
وعروة كما قلنا زعم الصعاليك ؛ ومُقدُّنَ حيانهم » فلنسر معه مر حلة 
أخرى لبری الاتجاهات الاقتصادية الى جعلها دستور , ا : 


بروی ابن السکیت () أن عروة بلغه عن ا أنه أل 
الناس وأكترهم مالا . فبعث عليه عیونا فأتره مره » فشد على ابل 
هذا البخيل و استافها > ثم قسمها فى جاعته 5 


ويروى أبو الفرج الأصفهانی ‏ من آخبار عروة أنه كان إذا أصابت 


(؟) شرم ديوان عروة س ۱۸۱ . 
( ۳ ) الاغال +۳ ص ۷۹-۷۸ 


بت ۱۳4 سس 


الناس سن شديدة » مجمم الرضی والضعفاه والسین‌من عشيرته » م حضر 
هم الأنزاب ویکذف علبم الکنف ویکسیم ( يكسب لمم ) ومن قوی 
مہم : إما مريض برأ من مرضه» أو ضعيف تلوب قرئه»أخعرجه به معه فأغار 
وجعل لأصحابه لبافن فى ذلك نصياً » سى إذا آحصب الناس وألبنوا وذهبت 
السئة ألحق کل إنسان يأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن کانوا غنموهاء 
فرعا عاد الإنسان منهم إلى أهله وقد استغى 0 


وكان الصعاليك ‏ کا قلنا - بتساوون فى القسم لا فرق بين قوی 
وضعيف ورئيس ومرءعوس . 
۳ الكرم العربى ومداه ق تحقيق المشاركة الاقتصادبة . 

الدراس لياة العرب ى ال برة العربية بدرك أن شبح الفاقة كان 
ددم » فالسهاء قد تشح بالطر فتجدب الأرض ومجف الضرع ٠‏ وقلیل 
من العرب من ل يتعرض لحاعة فى ظرف من الظروف أووقت من الأوقات؛ 
وكانت هذه الحال تدعو القادر أن محمل الكل عافة أن يصبح القادر کل 
والننى محتاجاً » وقد عبرت أم حاتم الطالى عن سبب كرمها بقوها . 

لعمرك قداماً عضى الحوع عضة ظآليت ألا أمنع الدهر جائعاً 

فقولا لهذا اللاتمى الوم : أعفنى وان أنت لم تفعل فعض الأصابعا 

وق ضوء هذا الانجاه حفل التاريخ العرنى بأفانن من الکرم والفتن 
للعطاء: حقفت للمعوز حقه فى مال الواجد » وخلقت انجاه مشاركة یصوره 
الأدب آمل تصوير » والأدب العرن مصدر مهم من مصادر التاريخ العرف 
والاسلای ومنه نقتبس بعض عاذج " . 


(۱) أنظر ديه عن عام الر ماده بكتابنا « المجتمم الاسلامی » ص ۲٤۱س‏ 14۵ . 
( ۴ ) هذه النماذي مقتبسة من 0 

۱ المعلقات العشر ٣‏ ع أسر ار الحماسه للاستاذ سيد على الرصفی . 

۳ - الأدب العرى و تار يه للاستاذ محمد هاشم عطية , 

س الياة الاجباعية فى الشمر الجاهل لدکتور أحمد اوق . 


دوعأس 


کانت الصحراء الفسيبحة الصا مئة تبتلع فى اليل القرى والنجوع » فيوشك 
السارى أن يضل الطرين » فكان من عادة العرب أن یشعلوا الدران على 
ربوات عالية لبدوا ما الضال » وكانت النران تمثل لدى العرلى دعوة 
القرى »وكان 5 شديد الرغبة أن تجلب ناره الضيفان ه فكان بحث غلامه 
أن يثابر على إشعاها » ويغذما بالحشب والعيدان لرتمع » لعل ضيفا يجىء 
ها » ويعده بالحرية إن جابت ناره ضيفا › ا : 


وقد فان اليل ليل 
والريح ياغلام ربح صر 
صی يرى ارك من گر 
إن جلبت ضیفاً فأنت حر 
وكان المضيف يفرح بالضيف »> وببدهده وش له وعله محل 
أولاده » قال جابر بن حبان . 
وما وجد الأضياف فا يترجم لهم عند علات ازمان أباً ثل 
وقال الحطيئة فى ذلك . 
فبات آبرمم من بشاشته أب لضيفهم والأم من بشر‌ها آنا 
وقصيدة الحطيئة الى اقتبسنا منها هذا البيت تال صورة بديعة عن روعة 
الكرم والإحساس بااسثولة ماه اضیف عند العرب » ويبام الا«ساس 
بالمسئولية مداه لأن الحطيئة ليس عنده ما يقدمه للضيفان » فيتقدم ابنه إليه 
يطلب أن يذمحه ويقدم ده طعاماً للضيف » ورعا لعب اللحيال بالشاعر » 
ولكن وصول الخيال إلى: هذا الحد شىء جدير بالتقدير 
استمع إلى الحطيئة شرل : 
رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلا رأى ضيفا تشمر واهتا 
وقال:هيا رباه »ضيف ولافری . بحقك لاحرمه تا اليلة الحا 
وقالة أله لميا راه رة أيا أبى اذى ويسر له طما 


بت ۱6 مت 


ولاتعتذر بالعدم عل‌الذی تری يظن لا مالا فیوسعنا ذما 

فروی قليلا ثم أحجم برهة ون هو لم يذبح فتاه فقد ها 

وتسير الفصيدة تروى أن قطيعا من حمر الوحوش ظهر » فصاد منه 
الحطيئة ما قدمه فری لضیفانه » بعد أن هم بذع ابته . 

ويرمم زهير بن ألى سلمى صورة هرم بن ستان المرى وهو يعطى » 
فيصوره مبللا.سعيداً كأنه ينال ويأخذ » وهو فى الفيفة يعطى ويرفد » 
قال زهر : 

تراه - إذا ما جه مهللا کانك تعطیه الذى أنت سائله 

وكان المال عند العرب وسيلة لا غاية » كان وسيلهم لفك العثار 
ومساعدة احتاج وما ینیع ذلك من كسب المحامد » ومن أجل هذا عاب 
المرب قيس بن عاصم لأنه فى وصيته لأبنائه جعل المال غاية لا وسيلة ؛ 
نار صامم مجمعه والإكثار منه » ويقول أبو الفرج الأصفهانى ق‌ذلك © . 
أوصى عاصم بنيه وکان أكار وصية" أن محنظوا المال » والعرب لا تفعل 
ذلك وثراه قبيحا . 


وهکذا كان العرب حبون الغى أعنحوه؛ وجمعون المال ليعطوه » فا 
كان الم اء يستقر بيد إلا ریا تدبر هبته » والنابغة الجعدى يرز هذه الصررة 
فى قوله . ۱ 
فی كلت خخيراته غير أنه جواد فا ينی من الال باق 
ومثل ذلك قرل الاخر . 
کرع رأى الإقتار عار فم بزل أخا طالب للمال حى مولا 
فلا أناد المال عاد بفضله على كل من پرجو جداه مؤملا 


(۱) الأغاق ۱۲ص ۱۵۰ 


۲ ۱6 مد 
التعبير ۳ تراثنا عن استعال كلمة و الاشراكة ) الدشحيلة 4 وقد وردت 
كلمة المشاركة فى أبيات ساروا بعد هذا التقدم » وستراها فى هذه الأبيات 
حمل مع الاشراك معیی آخر هو الاعطاء من القليل الكفاف وان كانت 
هناك حاجة إليه » وألا يننظر الإنسان الغتّی لهنح » فن لم بمنح مع الكفاف 
لن عنح مع الإثراء » وفیا یی هذه الأبيات . 

سأمنح من قدارىنصيباً ار ون كان ما فہا کفانا على أهلى 

إذا أنتلم تشرك رفيقك ف الذى يكون قلیلا» ‏ تشاركه ق‌الفضل 


1 “1 


ویترل لقع الکذی فى هذا المعى ب مشرورا هو : 


ليس العطاء من الفضول سماحة ‏ حى مود وما لديك قلیل 
وعن حرص العرنی على أن مجد له رفیقا فى الراد بقول حام الطائى 

لامرأته و 

إذا ما صنعت الزاد فاّسی معى أكيلاء فإنى لست آكلهٌ وحدى 

أحاً طارقا » أو جار بيت » فإننىي آخافمذمات‌الأحادیث من بعدى 
وقد جاءت رسالة الإسلام تضع أسمى الأخلاق ق قضية العطاء والعون» 

فقررت أن العطاء مب ألا بصحبه من" ولا أذى + وأن الطريق لنيل. الر أن 

ينفق الإنسان ما حب » قال تعالى : 


- الذين يتففون أموالهم ى سبيل الله ثم لا يتبعرن ما آنفقوا منا 
ولا اذى( . 


لن تنالوا الر حی تنفقوا ما نحبون9© . 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۲ . 
( ۲) سورة آل عران الاي ٩۲‏ . 
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والذى يعنينا هنا من هذه الآبات الکرعة أن من العرب من وصل فى 
الجاهلية إلى هذه المعانى وباشرها فعلا ؛ فذر الاصبع العمدواق يقول : 


إن لعمرك ما بای بذى غلق عل الصديق.» وماشری مکنون 
( الغلق : مايغلق به الباب ) 

ويقرل الآخر يذ كر أنه فى القرى يعمد إلى أسمن نرقه فیتحرها للضینان 
فا يقدم فى الكرم إلا أحسن العطاء » استمع إلبه یفول : 


فأعضضتهالطرلى ستاماء وخيررّها' بلاء » وشر ار ما يتخير 


أى جعلت سيق بعض ومجزر أطول الوق سناما وأكثرها شحا . 

وكان ام الطالى فلسفة رائعة حذر ما الأغنياء من حع الال » فلا لا 

تمى الورثة موت المورث الغى ليرثوه » ورعا كان من بين الورثة جراد 
ل 0 


ولا تشقن فيه فيسعد وارٹ به حن تغثی أغير الجرف مظلا 
يقسمه غا ویشری كرامة وقد صرت ق‌خطمن الأرض أعظ 
قللا به ما محمدكك وارث إذا نال مما کت مجم مغ 


۳ 
۱ 


وکا دق الکرم ترعا مهمأ من المشاركة ق الال و فم بین ز 
المناطق العربية الى ۸ نتا: ار بالفكر انلسارجی غى متخم يعيش مجواره ف 
عضه التوع 

ومن المعروف أن الشرائع من جهة والقوانين الرضعية من جهة أخر 
, فرضت على الغى أن يدفع قدرامن ماله لفق أو للحكومات لتعالج مش 
الفشراء » ومن الواضح كذلك أن كثيرين من الناس يتبر بون بطريقة 
بأخرى عا شازم به لش راع أر القوانين » وذلك لأن تفوسهم لم ته 
بالاخوة الانساية» و ترق قہم عراطف ابر والتعاون » فاذا فعل الم 
فى هذا الغیار ؟ 


f4‏ س 


MM; Wacyf Ghali تقول‎ 


إن المرب جميعاً أعلنرا الحرب على الفاقه والعوز » شكا امحتاجون أمرهم 
لذرى السار والسعة فطارد هؤلاء الفمر ؛ وأمطروه وابلا من مام كرمهم 
حى ركم أمامهم » وارئد على عقبیه » فاستلوا من صدور الفقراء بذور 
البغضاء والحسد 3 وجملوا لسانهم يلهج بالدیح الستطاب والثناء العطر ۰ 


ويقول الأمتاذ عر الدسوق " : إن العرد؛ ریپ الصحراء وصل 
ى ءضیار انح إلى ما تطمح إليه أرق الحتمعات البشرية + وكان الإعطاء 
عنده طبيعة متأصلة » فهر لا مجرد » أداء لراجب ار إطاعة لقارن > 
رإثما لأن الود بشع فى نفسه رغبة ويدخل علبا مسرة » وهذه هی 
الغاية القصوی فى تربية الفضائل الاجّاعية . 


وبعد ۰ لقا أجمع الباحئون والنفاد على أن الشعر العرنی هو الرآة الى 
تنەکس .علا حياة المرب قبل الاسلام » رأنه من آم مصادر هذه الحياة) 
وهاهو ذا ينطق بأجلى بیان موضساً اتجاهات المشاركة فى المال» هذه الاتحاهات 
الى سادت بقلب الجزيرة العربية » فلم تدع الجوع يعيش مجانب الشخمة » 
وهذه الامجاهات تحمل شعارات الفخر شذا المجتمع المظلم الذى سلك هذا 
السبيل ےک کر بنه من جوة » وک میاه الفطرية الطيبة من جهة أخرى . 


۲ - المناطق العربية شديدة الاتصال بالفكر انلارجی . 


تتمثل هذهالمناطق فى الأمكنةالبى اتصل فها العرب بطريق السناسة أوالتجارة 
بغيرالعر ب کار الغساسنة واليمن » کانتمثلق المناطق الى زحف هاعنصر ليس عربياً 
واستوطامثل يرب وتتمثل كذ الك مكة ححيث كان البيت المقدس يستقبل حجاجا 
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من الثمال أو الجنوب لهم اتجاهات اقتصادية برزت فى مواكيهم إلى مسكة 

وأنحذها عنهم سدنة الكعبة وكبار الشيوخ بالمدينة المقدسة » وفىهذه الناطق 

أو تلك كان مظهر الاقتصاد مختلفاً عن مظهر الاقتصاد عند العرب الخنص 
الذى شرحناه آنفا » وسنقوم فيا بل بإبراز مظاهر هذا الاقتصاد : 


فى جنوب الزيرة العربية بالمن كانت الأرض خصبة » وكانت الأمطار 
مطل بشكل منتظم » وقد عنى القوم ۔ کا ذكرنا من قبل ۔ بالسدود لحسن 
الانتفاع ببذه المياه » وترتب على ذلك أن استطاع أهل المن أن يباشروا 
الزراعة » وتحقق هم الاستفرار تبعاً لذلك ؛ فقامت مالك ومدن وقری على 
هذا الشاطىء » وتكوّن فبا ما عکن أن يسمى بعصبية المملكة أو المدينة » 
وهی تقابل العصبية القبلية بقلب الجزيرة 0۱ ۰ وحظيت المن بقى عم 
تتيجة لاز راعة ونتيجة للتجارة البحرية والبرية الى كانت تباشرها » وقد تكلمنا 
عنها من قبل » فأصبح لدى المن فائض امتلكه بعض الناس فامتازوا به على 
سواهم وظهر تبعاً لذلك نظام الطبقات بالمن . 

وف دائر از بر ة العر بية من ناحية الشال وجدت دولتا المناذرة والعساسنة 
وكانت هاتان الدولتان تمثلان حلقة الاتصال > أو ل بتعبير آخر - 
الحاجز الوقانى بين البدو فى الجزيرة العربية من جانب » ودولة العرس 
ودولة الروم من جانب آخبر » وملوك اطتبرة وغسان من ملالة عنبة نبتوا 
فى أرض الطبقات أو بتعبير العصر الحديث أرض الرأسمالية » ثم التقوا فى 
حيامهم الحديدة بدول الثمال الى كان النظام الطبقى با فى أشد مظاهره » 
وعلى هذا عنى ملوك الحرة وملوك الفساسنة يحياة الرف وحباة القصور 
حاكن قباصرة الرومان وأكاسرة الفرس »> وكان هؤلاء الماوك العرب 


(۱) ابن شلدون : المقدمة س ۲۹۰ 
(م ۱۰ - تاريخ ) 
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وئيى الصلة بتارمهم القد.. نجعلرا قصورم الضخمة على مثال قصور المن» 
وأعظم دليز على ذلك » هذان القصران العظمان اللذان بناهما ملوك اللكسرة 
مما کن ما قصور المن » وهذان القصران ها والحورنق والسدير ٠‏ . 

وهکذا وجدت حياة الطبقات فى دولی الشال امتداداً لحياة الطبقات 
فى المن وتأثراً حياة الطبقات فى دولى الفرس والروم . 


وهناك مركز آخر فى الحزيرة العربية وضحت به مظاهر الطبقية » ذلك 
الرکز هو مكة المكرمة » ومكة المكرمة مکان مقدس عند العرب منذ 
بى إبراهم وإمماعيل البدت الحرام » و کان‌کثیرمن الوافدین إلى مكة من العن أومن 
درل الثال عثلون مظاهر النى والتراء ببلادهم » وكانت مواكهم العظمى 
نمثل الحياة. الطبقية أدق تمثرل » وقد انتقلت عن طريق هؤلاء حياة الطبقية 
إلى مكة » فوجدت ما طبقة أرستقراطية تنعم بالغی والرف + كا وجد 
مها جحافل من العبيد و الضمفاء . 


وم يكن الحجاج فقط هم الذين جلبوا الغى وبالتالى نظام الطبقات إلى 
مكة » بل إن تجارة قريش كانت أيضا سببا مها هذه المتيجة . 


وكان جار مكة برحون ق لجارتهم الدینار دیناراً : فاصبحت مكة 
جمهورية صغرة تجارية » يرأسها الوسرون من أكابر قريش ومقدمها الذين 
أناحت هم مسوارد التجارة ومناصب البيت ابر ام جاها » ووسائل لارف 
عل أوسع نطاق . 


وراجت نجار ة مكة فأخذت قربش توطد مركزها فى البلد الحرام > 
فسشت ‏ کا قاما من قبل - رحلى الشتاء والصيف » رحلة الشتاء إلى المن 
ورحلة الصيف إل الشام ؛ فارتفعت مكانة مكة فى الزيرة » واعشبرت 
العاصسمة” المسرف ہاء وس رةه سوق عكانا فأصبح ملتى ا لحطباء و قط 


سر ¥{ سد 


الدائرة الفكرية فى ابلزيرة » وهو آمر ۸ يسبق له مثيل ىثقافة العن القدعة 
أوق مجالس الأدب وحاقاته الزاهرة فى بلاط الحرة والغساسنة . وكان قمى 
مؤسس مجد فريش فابتی ف الشطر الأخير من القرن السادس دار الندوة 
ليجتمع فما كبراء أهل مكة تحت إمرته وليتشاوروا فى مهام بلدنپم ۲ 

وهكذا كان النظام الطبى هو صورة الحياة فى مكة » وعندما جاه 
الإسلام كان عکة الوليد بن الفرة الذى قال الفسرآن الكريم عن 
مکانته وجن ثرائد و ذرنی ومن خلقت وحيداً » وجعلت له مالا عدردا 
وبندن شبوداً » ومهدت له مهدا » م يطمم أن آزیدا . کلام ) 
كنا كان بها من الأغنياء أبرسفيان وعيّان بن عفان وأمرة بن خلف » ويجوارهم 
جمهرة من الفقراء والضعفاء والمحتاجين . 

ومن مظاهر الى لدى أرستقراطية مكة أن رَحفٌ هؤلاء فامتلكوا 
کت من أرض الطائف الحصبة وحدائقها الغناء لتكون مصيفاً لمم ومصدراً 
من مصادر ثرائيم : 

بى فى الجزيرة العربية مركز رأسالى طبق لم تكونه التاروف السابقة 
بل کونته “مجرة عنصر غريب إليه » وهذا العنصر بم بالمال وجمعه اهتاماً 
بالغ الغاية » وهذا المركر هو یمرب »؛ والعنصر 0 هم البود » وال 
الشيال من رب وجدت مراكز ممائلة ولکنبا أصغر حجماً وأفل نشاطاً 
وهی خيير وثماء ووادى القرى وفدك . 


وكان الو د يشتغلون بالتجارة وبعقدرن الأسواق ليقصدها الأعراب 


)20 انظر التر سة المربية لکتاب ۸۲۵۵9۰ «History of the‏ جا ص ١15‏ 
ففيه زيادة من الأصل الاضجلیز ی 2.104 ( مثر جم الكتاب هر مژلفه الدكتور فیلیب ی ) 
( ۲ ) سررة الدثر الآيات ١١-١١‏ . 
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للامتبار» وكانوا أيضاً بز ر رن الأرض الى يعيشون ما وینتجون ما حتاجه 
الأهلرن » کا كانوا رفون بعض الحرف مثل الصياغة » وهی حرفة 
اشپروا ما منذ عهد بعيد » على أن جل اعتاد الهود كان على معاطاة الربا 
وقرض الأمرال بربا فاحش للاعراب » واشتغال الود بالربا جلب هم 
أرباحا طائلة : ولا یعنی الربا عندهم إقراض مال يمال فقط ‏ » بل كان 
البو د يرابرن بالأشياء العينية كالقمح والشعير ق مقابل أضعافها عند استحقاق 
الأجل وى مقابل أشياه عينية من نوع آ خر أحيانا لأن اغود بأنواعها لم 
نکن کثرة آ نذاك ۰ وقد کان غرم الاسلام للربا ضربة قاصمة لظهررهم ۱ 
رکان من أسباب وتوفهم موقف التحدی للإسلام . ومن الظاهر الاقتصادية 
نی هارسها الہرد » أنهم کانوا يجلبون انحمر من بلاد الشام » کا کانوا 
بيعرن باجل نظير رهن بودعه الشتری ۳ . 


وجذه الرسائل تکدست أموال طائلة عند الوود » وأصبح تجار هم 
یکوئون طبقة عظيمة الثراء » وعن ثرائهم يتحدث القرآن الكريم: (وآورنگ 
أرضهم وديارهم وأمرالم 0 وأرضاً لم تطبوها لل ( ۰ 


وإيجاراً لسکل ما سبق نقرر أن المشاركة كانت مظهر الحياة عند البدو 
فى فلب الحزيرة العربية » وأن حياة الطبقات والرأ#الية كانت مظهر الحياة 
الاقتعبادبة ۴ امن ودرلی الشمال وق مَك وهراثز الوود ۱ 


(۱) دکتور جواد عل : تاريخ المرب قبل الإسلام + ٩‏ صفحات ۰۲۲ ۱۷۲۰۰۲۲ 


يلمر ف . 
(؟) سورة الأحراب الآيذ ۲۷ 


الحياة الاجماعية 


في يل من صفحات » نورد أبرز صور الحياة الاجتاعية ى الحزيرة 
العربية قبل الاصلام »> وهذه الصور لما أهمية كبيرة ف فهم موقف العرب 
من‌الاسلام عندما ظهرت دعوئه » ويلاح ظ أن الفروق من الناحية الاجئاعية 
بين البدو وبين الحضر أقل جداً من الفروق نى الناحیتین السياسية والاقتصادية 
لأن وحدة المنصر العرنى » والصلة بين البدو واحضرعر القرون وحدت 
الانجاهات الاجتاعية تقريا وأشاعت هناو هناك عادات وتقاليد واحدة أحياناً 
ومتقاربة فى أكثر الأحابين ۰ ثم إن العرامل الطارئة لا تستطيع أن تؤثر 
فى الحياة الاجناعية عثل تأثيرها فى الحياة السياسية والاقتصادية . وسنبدا 
بإير اد ام ملامح الحياة الاجماعية عند البدو » تلاك اللامح الى يتميز بها 
البدو عن الحضر » ثم ندرس موضوعات كبيرة إلأهية هى : الشعر والدين 
والأسرة » وستمدنا تلك الوضوعات بأهم ما يعنينا فى دراسة احتمع المری 
قبل الاسلام . 


آهم ما عناز به البدوی أن نسبه صریح/ بدخله اختلاط » وذلك لتعمقه 
فى الصحراء نی حياة لا نفری أحداً ما ولا تجذب الأنظار الما » بل لا 
مخيفة لا يستطيع الرواد أن يأملوا ف السلامة فما إن انتحموها » ومن هنا ی 
العنصر البدوى سلم النسب كا حدث ‏ مضر وكنانة وثقيف وغيرها”" : 


. ۱۲۹ مقدمه ابن شلدرن ص‎ )١( 


س 8١‏ مت 


وکا ضمنت البادية سلامة النسب لبدو فقد ضمنت هم ایشا سلامة 
اللغة العربية عندما فسدت هذه اللغة ى مواطن اضر سبب الاختلاط الذى 
نّم" بين العرب وغير العرب » وأصبحت البادية لذاك مدرسة پدخلها من 
أراد أن يتلق اللغة الصححة والمربية الفصيحة © . 


وسياة البادية استلزمت العصبية » إذ كانت العصبية وحدها وسيلة سلهاية 
القبيلة من اعتداء الآخخرين » ولاعکن أن بعيشق البادية شخص أوأشخاص 
دون أن یسکونوا آفراداً فى ی و حممم > فإذا وجد شخص أو 
أشخاص قلیلون ق اليادية تخطفیم القوى البدوية الى ترى من حقها أن 
متلك الضعيف وتأسره إلا أن يلجأ هذا الشخص إلى جوار قبيلة » وحيلئل 
نحميه عصبية هذه القبيلة الى دخل ف جوارها ۲۲ . وقد ترتب على ذلك 
أن فقد البدوى شخصيته فأصبح فرداً فى قبيلة يثور معها عندما تثور دون 
أن يسأل : لاذا تلور . 


وإذا كانت الوة هی‌سللاح البدوى يعتدى مها على الضعيف دون سبب» 
فإن الثأر هو أقرب ما یکون العدالة فى البادية » وقانون للثأر هر أنه إذا فتل 
رجل من قبيله فرداً من قبيلة أخرى ؛ فإن الأحذ بالثأر يصبح لزاماً على أفراد 
قبيلة المقترل » فيحق لكل منهم أن يقتل من يصادفه من أفراد قبيلة القائل ؛ 
ومن الواضم تباً لذلك أن قتل شخض من قبيلة كأن ينتدعي حروباً طويلة " 
قد تمند عدة سنوات لتعدد الأخذ بالتار » ولهذا ظهرت أيام المرب الى تصف 
حروبهم ومعاركهم الى كانت تشترك فیا أحيانآ عدة أجبال ۰ مع آنا لم تفرم 


)١(‏ اقرأ ما كته الولف عن ٠‏ البادية ۾ فى كتابه « تاريخ الثر بية الإسلامية » واقرأ ماذج 
لغساد لنة الحضر ق عيون الأخبار لابن قتيبة و المقد الفريد وغير هما . 

(۲ ) اقرأ مقدءة ابن خلدون س ۱۲۷ 

( ۲ ) اقرأ اجشم الاسلامی لمؤلف . 


— 6861| س 


ل بادىء أمرها إلا للأخذ بثأر شخص واحد . ولنما فلا ١‏ نفا إن ار 
واثار بالنسبة ياة البادية أعدل من الاعنداه دون مبب الذى كان کنر 
ما یقع ی البادية كما ذكرنا آنفا . 


واحتراماً لحرمة الكعية الى كان بفد الا العرب حاجين أو معتمرين » 
اتفق المرب - کا سبق القرل - على حرم القتال والغارات فى شهور أربعة 
من السنة مويث الأشهر الحرم » وهی ذو النعدة وذو الحجة واحرم وئلك 
هی شپور الحج ثم رجب وهو شر نکر العمرة فيه » غر أن البدو کال 
یثتل علهم أن بوقفوا الغارة ثلالة شور متتالية » ولذلك كانوا كثيرا 
ما يستبدلون باحرم صفراً فيحلرن الحرم ومحرمون صقرأ بدله » وذلك 
ما يسمى بالنسىء وكانوا يخرون بذلك » وفيه يقول شاعرهم : 


أا اتن إن مد شر ی ا ا 


وقد عاب القرآن الكريم علمم ذلك قال تعالى : ( إنما النسىء زيادة 
ق الكفر . . )° 

وبری بعض الکتاب(" أن حر م القتال فى هذه الأشبر كان بسبب رغبة 
العرب فى اد من سفك الدماء » ورآی أن الجا هم انسی+ وشوقهم لنارة 
بعارض هذا القول » ولذاك أميل ال ما ذکرته آنفا من أن حرم هذه 
الأشبر كان ذا علاقة بالحج » واتمذ التحريم وسيله لأمان التجارة والتنقل » 
أما شبر رجب فقد حرموه لام استطالوا الشسهور التسعة فى الحرب والصراع 


(۱) اقرأ أيام العرب فى الجاهلية للاستاذ جماد الول وز میلیه . 
(۲) سورة التوبة الآية ۳۷ 
(۳) انظر التاریخ السیامی ادر لة العربية الاکتور ماجد + ۱ ص ٠ه‏ 


ت ۰۷۵ اس 

وما يسيبه ذلك من كساد للتجارة » م انتیزوا فرصة حريمه فاعتمروا فيه . 

والشجاعة من مستلزمات البادية فإذا كان الحضر قد ألقوا جنومم على 
مهاد الراحة كا يقول ابن خلدون ووكلوا أمرهم ف المدافعة عن آموام وأنفسهم 
الحا ۶ ... فان أهل البدر قا مون بالمدافعة عن آنفسیم ٠‏ فهم دائما محملرن 
السلاح ویتفر دون فى القفر » هذا صارهمم البأس خلفا والشجاعة سجیة( . 

وإذا قارنا أخلاق البدو الى ذک ناها آنفاء عا بقابلها من أخلاق اضر 
وأضفنا ها شظف الحاة نى البادية ون الیش ى الحضر انضح لنا ما یقو له 
ابن خلدون من أن البدو الحضر کالوحش غير المقدور عليه وکالفترس من 
یوان ویدول أن ابن خلدون وصف‌جانبا وترك جانبا آخر اکر شيوعا 
ق العلاقات بين البدر والحضر » فالبدوی مع ميله للسلب أدرك أن السلب سينتج 
حرمانه؛ لأن الحضر سیعملون على حاية أنفسهممنه . وإذلك نا البدوى إل أساوب 
آخخر للکسب منالحضر » وذلك عن طريق العمل لم والمقايضة معهم و غير ذلك من 
الأساليب > وان كان ذلك لي يضع حدا لأساوب العنف للذی و صفه ابن خلدون. 


وكان من نتيجة صفات البادية وصفات البدو الى آشرنا ها فها سبق أن 
أصبح قلب الحزيرة مجهولا ۰ إذ أنه لم جذب إليه الرحالة » ولم يستطع أهل 
الحضر أن جازفوا بدخول هذا احهرل » ول تزل البادية كذلاك إلى أن 
أتاحت ها الأقدار » يعد ظهرر محمد عليه العملاة والسلام » أن بقص أخبارها 
من نزح عنما من أهلها وأن يقن العام على كثير ما كان العام من قبل ذلك 
فى أتم” الجهل به . وعلى هذا فعرفتنا بالبادية لانتعدی قرناً ونصف قرن 
قبل الاسلام كنا سبق القول . 


(۲۱ المقدمة ص ۱۳۰ 
(۲) الرجم الانق ۱۲۱ 
(۳) دكتورهيكل : حيأة حمد من ۲ ۷ 


ل Nf‏ هه 

وكان من نثبجة صفات البادية أيضاً أن نحت الجزيرة العربية من الاستعار » 
فليس ف الصحراء القاحلة ما جذب أنظار المستعمرين من الفر سأر الروم الذين 
كانوا يحون عن السيد السمين كا يبحث البدوى عن مواطن العشب » 
واكتفت اتجلترا أم الاستعار فى العصر الحديث بالساحل تحرس به مصالحها 
البحرية حى إذا ظهر الذهب الأسود ی بعض نواحى البادية بدأ الاستمار 
يتطلع لها ولكن يقظة العالم حالت دون زحف الاستعار » كا أن الاستمار 
استحدث أساليب استعارية جديدة تناسب العام العرلى والعالمى . 


على أن هؤلاء البدو استطاعوا أن يلعبوا دورا هاما فى تمارة العام تلك 
الأزمان السحيقة » فکا أن الطريق الماثى عبر قناة السويس يلعب الآن دورا 
هاماً فى جارة العام وير بط الشرق بالغرب ۰ فقد كان طريق القوافل نى العهد 
الجاهلى يلعب نفس الدور فى عهد لم تكن قناة السريس قد شقت » ول تكن 
سفن ذلك العهد تستطيع أستعال الببحر الأمر الملوء بابفزر الى تجعل الملائحة 
خطراً علا » ومن عيوب اللاحة فى البحر الأحمر أيضاً أن شواطته فليلة 
الموانىء وأن به كشرا من الشطوط الضحلة الى كان افتراب السفن منب أمرً 
محفونا بطر © . ولم تكن السفن كذلك تستطيع اشتعال اتطلیج الفارسی 
يسيب وجود الفرص على ساحله الغمالى وه, أعداء اکان حوض البحر 
المتوسط . وعلى هذا أصبحت المواصلات الربة هی الطريق المهم للتجارة عر 
البادية بن الثمال وین الجنوب : م بين الشرق و بن‌الغرب » وقد حدد البدو 
أماكن لاراحة والاستجام على طول الطريق فكانت عثابة محطات پنزودون 
مها بالماء والزاد ؛ وكاننتكذلك عثابة مخازن يودعون ما بعض التاجر لتلحق 
بقافلة آخری هر طريق نمر ع وقد أوردنا مزيداً من الكلام عن هذا 
الوضوع عند الحديث عن تجارة قريش . 


۱ عصور الازدهار فى ابلزيرة العر بية:مقال كدكتور ثقولا زيادة بمجلة القائلة 
( رمضان ۱۳۷۸ ۸) ص ۲ 
(۲) إنطر حياة مد لاکتور هیکل صن ۷۷ . 


لد 688 ؤأاسه 
الشسعر © 


تفيدنا دراسة الشعر الجاهل من ثلاث نواح : 

أولا ‏ دراسة الشعر العرلى لذاته كفن له قيمة خلابة عند العرب . 

انبا س دراسة الشعر العرلى كعامل شديد التأثير فى الحياة العربية . 

الا - دراسة الشعر العرفی کصدر يصور لنا كثيرا من عادات العرب 

وأخلاقهم . 

وفيا یل دراسة موجزة لكل من هذه النواحی . 

فالشعر عند المرب كان أحمل الفنون الى محتفرن مها وبمجدونها » وطالا 
كانوا مجتمعون حول الشعراء ليسمعرا لم وليصفترا لتصائدهم ٠‏ كا جتمع 
ناس الآن حول مغن عظم أو موسيق شهير ؛ وكانت هناك أسواق العرب: 
عکاظ ومجنة وذو احاز ۱ ۰ وفها كان العرب شتمعون للتجارة وكان 
الشعراء ينيز ون فرصة هذا الاجتاع ليلق کل منم أجود ما هد" من شعر ؛ 
وكانث قبيلة الشاعر نف حوله وهو ينشد شعره تشجعه وتفخر به » وکانت 
أمهات القصائد شختار لتعاسّق فى الكعرة غير بعيد من معبودانهم كا صبق 
القول ؛ وكانت عکاظ أشبر الأسواق نى مجال الشعر . 


وكانت منز لة الشعراء عند العرب عالية جدا » وكانت هم أسمى مكانة 
فى تفوس الناس » فإذا ظهر ق القبيلة شاعر مجيد أقبلت إليها وفود القبائل 
الأخرى لتهنثة » وكانت قييلته تقم الأفر اس وتنحر الذبائح » وتقدم الأطعمة 
الناس ٠‏ وتحرج نساء القيلة بعزفن الموسيى وبرقصن ويغنين » إذ كان 


١ (‏ ) مراجمنا فق ! لحديث عن الشعو وأثره عند المرب كدير من كتب الأدب والتاريخ 
ومخاصة کتاب اذرحوم الأستاذ تمد هاشم عطية « الأدب العربى و تاره ۾ فهر من شیر ما کب 
فى ذاك الموضوع . 

(۱) عكاظ بين تخلة والطائف » وذو أمحاز ومجنه حول عرفات . 


س ۱8 مس 


الشاعر دافم عن القبيلة بشعره ولسانه أكر مما يدافع الفارس عنبا بسیفه 
وحرابه ۰ کا کان هر الذى يسجل الأحداث والوقائم ¢ و برد على شعر اه 
القبائل الأخرى إذا تحدثوا عن قبيلته عا لاب . 

أما عن تأثر الشعر والشعراء لل المرب فان الشاعر كان کلم اتامل 
فيرفع ذكره » ويذم الشريف فيقال قدره ٠‏ وفما پل عاذج قليلة تدل على 
مدى ما كان لار عند المرب من تأثير عميق : 
الاعشی وعب العزى بن عامر : 

كان عبد العزى بن عامر رجلا كثير البنات سیء الحال » رغب طلاب 
الزواج عن بناته فكهدن » فمدحه الأعثى بقصيدة قال فا : 

آبا مسمع سار الذى قد فعلتمو 2 بأمجد أقوام به كم آعرقرا 

يداك بدا صدق ؛: فكف مبيدة 2 وأخرى إذا ءاضن بالمال فق 

فسار ذكره » وحسنت حاله وتروجت بناته . 


الخطيئة وينوأنف الناقة : 


كان ا ر ي رو آنف اثاقة :> ولکهم کانوا 
وال عة من م ينتسبون إلى جدهم ۱ م قة ۾ »٠‏ ولكنيم بو 
محجلون من هله النسبة » وإذا سثل الواحد مهم عن نسبه قال : 
ی قريع بن عورف ل والدجعفر أنف الناقة ) ولا يذكرون أنف الناقة , 


قرم هم الأنف والأذناب غر مم ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا ؟ 
فاحترمهم العرب هذا النسب بعد ذلك » وأصبحوا هم ينتسبون دهم 
أنف الناقة» ويفخرون به بعد أن کانوا محخجلون منه . 
حسان بن ابت وبنو عبد المدان : 
كان بنو غيد المدان يمتازون يطول الأجسام وعظمها » وكاتوا يفخرون 
بذلك على الناس فهجاهم حسان بن ثابت بقصيدة قال فما : 


کت آ0 2 
لابأس بالقرم من طول ومن غلظ 2 جسم البغال وأحلام العصافير 


فشاع ذلك البيت بين الناس وحفظوه » وكان بنو عبد المدان كلا ظهر 
واحد مهم جسمه الفاره صاح الأولاد برددون هذا البيت حى أصبح 
بنو عبد المدان يستحون من طرطم ويتمئون لو کانوا قصاراً. فاتصل بعضیم 
محسان بن ثابت وقدم له هدية عینة » وشکا له ما الم بسبب شعره . فقال 
حسان : سأصلم ما أفسدت » ونظم قصبدة آخری قال فا 


وقد كنا نقول إذ التقينا بذی جم اب وذى ببان 
کانك ابا العطى يان وجیا من عبد المدان 


29 @ َه 


ذاك هو الشعر ولك أهميته وتأثره ۰ ونجىء بعد ذلك إلى الشعر 
کصدر يصور لنا حياة العرب وأخلانهم وعاداتهم ۰ والباحثون یتفقون 
على أن الشعر الماهلى كان هم مصدر حفظ لا صورا من حیاة عرب 
الجاهلية » وكان وسيلة جيل ما تاريخ ر . کاکانت الاه رام والمعايك 
وااسلات وما تعش عاما مصدرا r‏ ؛ قالذى يقرأ الشعر 
العرلى مد فيه حياة العرب واضحة » فيجد الصحراء والتیام : والملاعب 
5 الیاه » وا مجد أحاديث السادة » و متجبات النساء » وعتاق الول » 
وأوصاف السيرف ۰ ويرى تاريخ وقائع العرب وحروبهم وصور عادامم 
وأخلاقهم ؛ وسنلكر فا يل بعض القاذج الشعرية الى تصور هذه الحياة 
الاجاعية وندون تاريخ الحياة العربية ونظمها . 


البسوس : 


TT 5200‏ 
أبن مرة ءن بكر قتل ) کلیب بن ربيعة من تغلب » وكانت جليلة أخت 


07# س 
جساس زوسة لكليب > فلا جلس ناء تغلب فى مأتمه طلبوا أن نرج 
جليلة من المأتم لأنها أحت القائل » فخرجت باكية على زوجها » ولکن 
أخخت القتيل ائبست جليلة بالیل لأخبا » فانشدت جليلة القصيدة 
الرائعة الآنية : 


با ابنة الأقرام إن شئت فلا تعجلى باللوم حنی تسألى 
فإذ ات تينت الذى 2 برجب الوم فلوى واعذال 
إن تكن أخت امری» نمت على شف مها مايه فافعلی 
جل عندى فعل جساس فيا حسرتى عا اجلت أو تتجلی 
پا قتبلا قوض الدهر به سقف یی حیعا من عل 
هدم البيت الذى استحدئته ‏ وانثی فى هدم بيتى الأول 
يشتى البرك بالثار وق درك تأرى نكل للمتكال 


وكان من أمظ الأيام الى انتصرت فما تغلب على بكر يوم الذنائب 
( موضع بنجد ) وقد سجله مهلهل بن ربيعة ق قصبدته الى بقول فما : 

فان يك بالذنائب طال ليل فقد آبکی من الیل القصر 

فلو نمش القابر عن کلیب للحم بالذنائب أى زیر ؟ 

وهكذا كان الشعر أهم مصنر يريا أحداث هذه الحرب الفروس 
عقر الرواحل على قبور الأبطال : 

كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يعقروا رواحلهم على قبور انم 
وسادتهم » وقد مر حسان بن ثابت على قبر أحد الأبطال فقال : 

نفرت قلوصی من حجارة حرة 2 بيت على طلق البدين وهرب 

لولا السفار وبعد حرق مهمه لركتبا تحبو على للعمرقرب 


س8 اس 
کرم المرب ووصائل الاستضافة : 


واشتبر العرب بالكرم » ولم فيه ضروب شی » وها هو حاتم الطاى 
ذائع الصيت ق الكرم » يروى عنه أنه مر بأسير لا يستطم أن يفتدى نفسه 
وطلب منه الأسير المساعدة » ولم يكن مع حاتم ما يدفعه فداء للأسير > 
فلم يحد حاتم طریقاً إلا يفيع نفسه موضع الأسير ليطن الأسير ؛ وظل 
حاتم فى الأسر حتی افتداه أمله . والشعر العربى هو أعظلم سجل لكرم 
حاتم ولاهتام المرب بالكرم والثناء على للكرماء . ش 


وكان من عادة العرب أن يشعلوا لنبران على ربوات عالية ليراها 
السارون فى الصحراه فمتدوا ما ویأترا ضيوفاً على أصاءبا » ومن عادائهم 
كذلك أن السارى إذا ضل طريقه ول بر نارا نبح كا تبس الكلاب ؛ 
فتجيبه الكلاب على نباحه ۰ فبتدى بذلك إلى مكان الحى » وكانت 
الكلاب اتی تهدى ضالا نكا على ذلك بنصيب من لحوم الماشية الى 
ستذيح لامتضافة القادمين ۰ وكل هذه المادات عرفناها من قول نابغة 


بی جعدة 


عرى فى سواد الیل بمد اعنسافه ‏ ليبح كلب أو ليفزع نوم 
ا مستسمم الصوت‌لفری له عند إتيان الملمّين ملعم 


بکاد ادا ما أبعر الشيف مه ۱ يكلمه من سحبه ‏ و هر آعح 


وظل الكرم صفة ميزة عند العرب بعد الاسلام . وکان اطلحة بن 
عبيد الله با واسع فى مجال للسسخاء حتى أصبح اسم , طلحة , يعتى الکرم » 
وطلحة الطلحات بع أكرم الكرماء > وعن کرم طلحة بقول قبيصة 
أبن جابر : صحبت طلحة بن<عبيد الله فا ریت أعطى لجز يل مال س غير 
مسألة منه : وقد اشپر بالكرم طلحات خخسة هم طلحة بن عبيد الله الذى 
كان يلقب طلحة الفیاض ۰ ثم طلدحة بن عامر وبلقب طلحة اراد » 


= 64 0 
وطلحة بن عيد الله بن عوف وياقب بطلحة الندا » وطلحة بن افسن 
العلدات( » وكانت النسمية بطلدحة تيمناً بطلحة بن هبيد الله وتفاژلا بأن 

الطلاق : 


. وكان العرب يعر فون الطلاق . ول ذلك يقول الأعشى : 

أيا جارق بیی فإنك طالفه كذاك أمورالناس غاد وطارقه 
أمماء الفيرل : 

سسجل العرب أسماء حولي المتاق فى الشعر » کول خالد بن جعفر 
ی حمانة «سذفة ‏ : 

فمن يك صائلا عى فان وحذفة کالشجا نحت اور بد 
منجبات النساء : 

وكان العرب مبتمون بالمفجبات من النساء ويشيرون إلين ى الشعر » 
وقد عرف ذلك من قول لبيد لى رجز طریل : 

۰ نحن بنى أم البئين الأربعة‎ ٠ 

تحریم اعحمر : 

ومن العرب من حرم اللحمر على نفسه » ومن هؤلاء فیس بن هام 
وق ذلك بقرل : 1 ۱ 

لعمرلك إن الحم ما دمت شاربا لسالبةة مالى وم‌ذهبة عقل 

وتاركة بين الضيوف قرام ومورث ةدرب الصدین‌بلا ذحل 


)0020 ابن ناقا البندادي : الجمان ف تشبيات الثرآن ص ۲۸۰ 


ا 
زراج امراة الأب : 


عا & ۳ 8 
وکاد. فرجل بتزوج امرأة أببه بعد موته » وقد سجل مرو بن 
معد يكرب ذلك حییا کرهته زوجته الى كانت زوجة أبيه : 
فلولا إخوق وبی مہا ملأت ها بنی شطب یی 
الله و اطساب : 


وبين وثنية الجاهلية كان هناك من أدرك أن للخلق عالقا . وأن لحم 
معاداً ولأععالهى حساباً ؛ يقرل زهير بن ألى سلمی : 


لاتکامن" اله ما فى نفوسکم اليخنىءوفهما کم اله يعم 
ا ا 


û ©‏ هس 


وهكذا كان الشعر مصدرا مهما صور حياة العرب وأخلاقهم وعاداتهم : 


لیس 


هناك حقيقة متم علا بين علماه تاريخ الأديان وهى أن الانسان متدین 
بطبعه » وقد عبر معجم'( لاروس ) القرن العشرين عن هذه الحقيقة بقوله : 
« إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها هجية » 
وأفرها إلى الحياة اليرانية » وان الاهیام بالمعنى الإلمى وعا فوق الطبيعة 
هو إحدى النزعات العالمية الحالدة للانسانية . . . ون هذه الغريزة الدينية 
لا تی بل لا تضعف ولا تذبل , 20 . 


ويقرر الفلاسفة العالميون أن الإنسان شديد الارتباط بالندین » فيقول 
برجسون الفيلسوف الأمريكى : قد نجد فى الماضى أو الحاضر مجتمعات بشربة 
لا تمرف الل » آوالفن » أو الفلسفة » ولكن ليس نمة تمع بلا دين . 


ويقول الفليسوف ولم جيمس : يرجح لدينا أن الناس سبظلون بصلون. 
إلى آخر الزمان . 


ويقول إرنست رينان : من الممكن أن يضمحل ویتلائی كل شىء 
به » وکل شىء نعده من ملاذ الحياة ونعيفها . . . ولكن يستحيل 
أن بمحى التدين 0 


وشرح بأرئيمى سانت هيلير نشأة التدين بقوله : ما العم ؟ ما الاسان ؟ 
من أبن جاءا ؟ من ممنعهما ؟ ما نبايتها ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ماذا بعد 


arouse Article Religion )١(‏ تقلا عن كتاب و الدين , لاکترر محمد 
عبد الله دراز ص ولاه ۷۱ , 
۲( افتباسات من و او زاتا وهوضرعا 4 للأسداذ فد اسکر م اططیب ص 1۹ 
( ۱۱ س التاريخ ) 


حب ٩۳۱۲‏ سم 


الموت کک هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع الا وضع 
لما حلولا جيدة أو رديئة » مقيرلة أو سيفة ‏ وهذا هوالتدين ۱ . 


وعلى هذا إذا ظهر لى الدنيا أفراد أو حماعات ينكرون وجود الله 
و مار بون التدين فليس .ذلك إلا مماو مه مغر بز ة ال و جودة شیم 4 وطالما 
تقاوم الغرائر لدافم من الدوافع . 


م إن الغريزة الدينية صفة من الصفات الى تربط بين البشر * وهی 
تفوق فىقوتبا علائق الدم وابلنس والوطن . 

ومختلف علاء تاريخ الأديان ی حفیق الظروف الى تنمّى غريزة 
التدين » فيرى بعضهم آنا تنمو حيث يرق الفكر وتسمر اثقافة وحيث 
بصل الانسان إلى مستوى بفکر فيه فى نفسه وکیف لد » وق القشوى الى 
منحت له » وكيف يسمع ويبصر . . . ( وق أنفسك أفلا تبصرون)" . 
ويفكر ق الكون الذى يط به وق ملكوت السموات والارض ( أفلا 
ينظرون إلى الابل كرف خلقت وال السماء کف رفعت وال ابلبال كيف 
نصبت وال الأرض كين سطحت ) 9 . 


وبرى علاء آخرون أن هذه الغريزة تنمو حيث يواجه الانسان فوى 
الطبيعة » وحيث يشتد إحساس الانسان بالضعف أمام بعض القرى ٠‏ 
وإحساسه باطحاجة إلى حاية نشبه مثا » كالانان الدال الذى بری 
المطر والربح » واارض والموت والحيوانات الفتاكة ؛ فيحس بالضعف 
ويطلب الهاية . 


وقد أدرك الغرب أن الغريزة الدينية موجودة داعا "كا أدرك أنهامن أفوى 


Muhammet et le Coran )۱(‏ ثلا عن « کاب الدين , عن ١لا‏ . 
(+) سورة الفاثية الایدت : ۷ - ۲۹ . 


كك 


الصلات بين البشر » وأدرلك كذلك مبولة إيقاظ هذه الغريزة عند من" 
پواجهرن قوى الطبيعة من سكان إفريقية وآسيا » فاستفل الغرب هذه 
المعارف لنشر المسيحية فى هذه البقاع . 


وهناك رأى ثالث يرى أن غريزة التدين تنمو تبعاً للرخاء وهدوء البال » 
إذ يجد الانسان فراغا من الوقت ليفكر فى غير أمور الماش » ولیصل فى 
تفكيره إلى الكرن وخالقه ومدبره , 


وتبعا للعلة فى نمو غربزة التدين یتخذ العرب مکانهم بين المندينين » 
فالذين يرون الرأى الأول وهو ربط التدين برق الفكر يعتقدون أن العرب 
و ترق عندهم غريزة التدين إلا لدى من آتپح له العم والفافة كأمية بن آن 
الصلت وورقة بن نوفل » والذين يتجهون الانجاه الثانى وهو مواجهة الإنسان 
لقوی الطببعة يرون أن نمو الغريزة الدينية عند العرب كان قويا تأبجة لهذا 
وضع فى حياتهم » والذين يرون الرأى الثالث وهو أن الرخاء وهدوء الال 
لها أكبر الآثر ى إبراز غريزة التدين » يرون أن هذه الغريزة كانت آعق. 
حيث الغنى بالمن والمدينة وكانت الفریزة سطحية فى أماكن الجفاف والفقر . 

على أن جفاف اللجزيرة العربية هو فى الحقيقة حدیث عهد بالنسبة لعمر 
الإنسان » فقد دلت الأحاث العلمية على أن ابیز برة العربية كانت قدمما ریاضا 
خضراء منحتأهلها ألوانا من الرخاء » فلا يبعد أن یکون تموالروح الديئية 
انمحدر من ذلك التاريخ » وإنما نقول ذلك لأن من المشاهد الذى لا ريب 
فيه أن روح التدين قوية جداً عند المرب » وأن قوة هذه الروح كانت من 
الأسباب التى جعلتهم يصارعون الإسلام عندما جاء » لقسكهم بأديائهم وشدة 
ارتباطهم ععتقد.تهم » ولو کانوا قليل الاهیام نالندین لتركوا الإسلام یلحق 
به من يشاء ویعرض عنه من بشاء » ولکپم حاربوه بعنف حتى هزموا » 
م تمسكوا به بعد ذلك » وأصبح الاسلام رور الزمن عقيدتهم الرانشخة » 


0 


وجزءاً هاما من فکرهم الاجهاعی : ولا یز ال العربى حى اليوم ‏ متعلا كان 
أو غير متعم ۔ شدبد احرص على دینه » يعمل على نشره ویذود عنه مارسعه 
ذلك » و ندونیسیا رأبت المرب الحضارمة ورأيت امنود ورأيت 
الصینبین وليس بين هذه الطرائف طائفة حريصة عل دينها وعلى نشره 
كالعرب » مم أن الصینین وافنود أغنى بكثير من العرب . والندين الذى 
نقصده هنا هو التدين العام » أما الطقرس والعبادات فطالما ضجر منها البدوی 
لأنه كان يعتبرها قيوداً وهو لم يألف حياة القيود . 


والانجاه للتدين استقام أحياناً واتمرف كثيرا » فإذا كان بعفض الاس 
عرفوا الله أو قربوا منه فان أكثر الناس عبدرا الأشجار والكواكب » 
والأبطال والحيوانات والأحجار » ويقول موريس دعومبين(" إنه فى عهد 
الخاهلية كانت الالمة ذات الصفات الحدودة تسيطر كل مها على قبيلة مهمة 
أو غير مهمة » وکانت عبادة القبيلة هذه الآلمة قلا تتميز عن عبادة الأوثان 
المقدسة ومنابع المياه والأشجار » ونجد عند كل قبيلة طفوسا للطراف 
والوقوف بأشكال معينة » وافرولة فى صورة مواكب احتفالية وحمل 
المشاعل » وكل هذه فيا يبدو تشير إلى عبادة قديمه الشمس » لكن الأجرام 
السماوية الأخرى كانت “جد كذلاك » وقد تبقّىق مكة طقس ديى هو 
التحية الخالصة الهلال عند ظهوره » وهو برجع إلى الجاهلية دون شك . 

ومع هذا فيمكن القول عامة إن عبادة الله كانت أقدم عبادة عرفها 
البشرمنذ آدم » وهى العبادة الى ترتاح لها النفس المفكرة الباحثة » ولكن 
هذه النفس ماتكاد تصل إلى التوحيد المطلق وما تكاد نستریح إليه حتى تبداً 
فى البعد عنه » لأن « عقيدة الألوهية المحردة عن الأجرام عقيدة صعبة 


. متر جم عن الفرنسية ( تربخة صالح ماع وفيصل السامر)‎ ٠١ النظم الإملامية ص‎ ) ١( 


TTS 


المنال لايدركها إلاخاصة انماصة » وان آدرکوها فسرعان ما ينسر ما و يلون 
إلى التجسيد ب . 


وهكذا انمه العالم إلى التجسيد منذ أقدم العهرد » وهكذا وجدت 
الحاجة للأنبياء ليعيدوا للناس الرشد والحداية » وكان كثير من العرب من 
المهتدين بالفطرة » أو بسبب التعالم الى وصلت لم عن طربق صلم 
بإبراهم وإسماعيل » ولكن أكثر العرب عادوا ال الأحجار الى عرقت 
من عهد نوح فنصبوها فى الکعبة واتجهرا ها عابدين » واختلط دين 
الفارة بالوئنية » وأوشكت الوثنية أن نطفی عليه أو طفت فعلا , 


كيف بحل العرب عن عبادة الله إلى الرلية ؟ . 


تختلف الآراء فى الإجابة عن هذا السؤال » فهل برجم ذلك إلى بقابا 
و طوطمية » تطورت » على أن هذه الكامة لا ترال موضع محث فى 
أصلها » وأوضح الآراء عنبا هو أن الاعات الأولى اهتمت بالحيران أر 
النبات الذی ارتبط بطعامها البوی » ثم تطرر الاععام فأصبح اعتقاداً انبم 
احدروا منه » ومملون لذلك اسه أحياناً ( ولعل أسرة الحم والغر اب 
وحلة من ذلك ) وبلز مون أنفسهم بشعاثر وطقوس معينة فى مواسم خاصف 
وتسبب عن ذلك تمرم أكل ( الطوطم ) فحرمت جاعات أكل البقر + 
وانتبى هذا التقدير إلى العبادة » ثم حول ذلك خطرة أخرى فءمل تمثال 
له محل محله » وكان ذلك منشأ عبادة الأحجار . 

هذه فكرة ق غية الإ عن « الطوطمية » فهل كانت عبادة 
الأحجار عند العر ب بقايا و طوطمية » ؟ إن الباحث لا يستطيع أن يجيب 
بالامجاب أو بالتى فى صورة تأ كيد » وكل ما عکن أن يقوله الإنسان إن 


(۱) أحمد أمين : يرم الإسلام س ۷ . 
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ذلك ممكن ۰ وإن كان يؤخذ على ذلك أن العرب ۸ محرموا أكل الإبل 
والعنم وار وم بتخذوا منها طواطم ممع أنها تكوّن أقدم الأطعمة الى عرفها 
العرب . ولا نظن أن حيوانات آعری أو طعاماً آخمر كانت أشد 
ار تباطاً م مب 

وهاك روابة يذكرها ابن الکلی © نبین لنا تاريخ حول العرب عن 
عبادة الله ال او ید وسب ذلك » بقول ابن الکلی إن عر بن ی من 
خزاعة كان حاجب الکعية » ثم مرض مرضاً شدیداً فذمب إلى البلقاء 
ى اشام لیستحم وماء هناك » فاستحم وشفى ٠‏ روّجد أهل ابلقاء یعبدون 
الأصنام . فتال : ماهذه ؟ فقالوا نستقى ما الطر ونستنصر ما على 
العدو . سأمم أن ينتلوه مہا ففعلوا » فقدم ا مكة ونصها حول ااکمبة . 

وعکن أن بعد ذلك بدء دخول الوثنة فى قلب الجزيرة العربية . أما 
انتشارها فيوضحه لا ابن الكلى ابصاً ق قول : وکاد الذى ساح 
حل معه حجراً من حجارة الحرم تعظها لاحدرم وصبابة :€ ۰ فا دلوا 
وضعوه وطافوا به كطوافهم بلكعبة : تیمنا منهم ما وصبابة باللدرم وحباً 
له . و هیر بعد يعظموت الكعية ومکه ¢ و حجون وبدتمروك ( م سلخ 
وامداعیل غير ه. فعبدو أ الأو ئان وصاروا الى ما کانت تله لام من تلم 3 

وهذا تعلیل نر ضاه لأنه بين لنا السبب فى إقامة الاصنام ف بلادهم ومع 
ذلك حجون الكعبة ويعفامون مكة » فالأصنام الى ئی بلادهم لم کن أول 
الامر الاحجارة مز ارم عظمرها وبنرا ها يوتا وکروها: وبقيت لاسكعبة 


(۱) الأمنام س + 


(۲ ) الرجم آلسایقص۸ . 


۱۹۷ 


مكالتها السامية » ثم لا اختلط علپم الأمر لقلوا من معبودانهم المجرية الى 
الكعبة وملئوها بالأصنام » ولکنم مع هذا لم ينسوا مکانة الكعبة » 
وما کانوا برضون أن يكدسوا معيوداتهم فى مكان آخر » أو أن يحجوا الى 
مكان آخر »ومن هنا يتضع كيف اختلط دين الحق بعبادة الأصنام » ويقول 
ابن الکلی ۱ فى ذلك - استمراراً لما سيق أن اقتبستاه منه آنفاً مه 
و استبدل العرب بدين ابراهيم واسماعيل غيره . . . وفهم على ذلك بايا 
منعهد ابر اهپم و اسیاعرل بتسکون ا : من مقلم البيث » و الطراف به 
والحج والعمرة رالوقوف على عرفة والمزدلفة » وإهداء البدن ؛ مع إدخائم 
ق الدين ماليس منه , 


وبرى بعض الباحثين أن العرب کانوا يعبدون الله » وكانوا بمظمرن 
الكراكب على آنا أعظ خلقه » ثم تطور تعظيمهم للكواكب فصار 
عبادة خالصة » وهناك بعض ححجارة بركانية اعتقد العرب آنا ساقطة 
من السهاء » فلها صلة ذه النجوم فعظموا هذه الأحجار » وانقلب 
التعظم إلى عبادة » ثم عبدت الأحجار الأخرى وان لم يظنوا أمها ساقطة 
من الساء() . 


رمثل هذا ما آل له أمرهم مع إساف ونائلة وهما فى الأصل كما یروی 
ابن الکلی رجل وامرأة من جرهم وكان الرجل يعشى المرأة ثم قدما 
للحج » فدحلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة فى البيت فراقعها » 
سحا حجرين»فوضعا عند الكعبة ليتعظ .هما الناس » فلا طال مكبهما 
وصبدت الا صنام اعدا معها(۲) 2 


(۱) الرجم السابق ص ۱ . 
( ۲ ) انظر سياة محمد لدکتور هیگل ص ٩۲‏ . 
( ۲ ) الأستام لابن الكلبى س ۲٩ ۰ ٩‏ . 


۱۱۸ ب 


وبرى بعضيم أن الأوثان ها صلة بالقبور والحجارة الى تعر دوا أن 
ینصبوها على قرور الأبطال» أوأنها تجمْسيد لأبطال مشاهير احتلرا عند العرب 
مكان التقديس + فلا ماتوا اتخذوا لهم اليل » وأجلُوها م عبدوها . 
السام : 


وغلبت عبادة الأحجار على المرب وخضعوا فا وأنسو؛ با » ولكن 
بين هذا الظلام كان هناك من يدرك أن النوم فی ضلال » نقد روى أنه 
اجتمع - فى أحد الاحتفالات الى كان يقيمها العرب لأصنامهم - أربعة 
من العرب هم : ورقة بن نوفل وعیان بن ا-تويرث وعبيد الله بن جحش 
وزبد بن مرو ؛ وقال هؤلاء بعضهم لبعض : والله ما قومنا على ثبيء » 
لقد أخطنوا دين أيهم إبراهم » ما حجر نطوف به لا يبصر ولا يسمع 
ولا يضر ولا ينفع ؟ السوا لأنفسكم ديئاً غير هذا الدين!» » وقد آخذ 
هؤلاء يفكرون فاهتدى ورقة وعمان النصرانية » والتبس الأمر على 
عبيد الله فبق على حاله من الالتباس حتى ظهر الإسلام فاسل ثم هاجر 
للحبشة وهناك تنصر » وأما زيد فلم يدخل التسر انية » ولكنه أبعد عبادة 
الأصنام عن نفسه(" وأنكر ما رآه على العرب من أكل الميتة والدم وغیر ها 
واعتقد بذلك أنه عاد إلى دين إبراهم » ولذلك كان يسند ظهره إل 
الكعبة ويقول يامعشر قريش والذى نفس زيد بيده ما أصبح أحد منک 
على دين ابر اهم غيرى . وكان يناجى ربه قائلا: يارب » لو أ أعلم 
أحب الو جوه إليك عبدتك به . ولكنى لا عل" » وهو الذى يقول : 


)۱( اضر ی : تاريخ الام الإسلامية ص ۰ .۰ 
(۲) الأسنام لابن الکلی من ۲۱ . 
(۳ ) الرجم السابق ص ۲۲ . 


مت ۱۱4 — 


ترکت اللات والعزی حیماً . كذلك يفعل الرجل ابر 
فلا المرى أدين ولا ابنتها ولا فی سق غم زوو 
ولاهبلا أجل » وكان ریا لا ق الدهر إذ حلمى صنر (۱) 


ومن هؤلاء أيضا أمية بن ألى الصلت وقيس بن مساعدة الابادی , 
الأصنام والأوثان والأنصاب : 


وقد سبق أن أشرنا إلى أصنام العرب وقلنا إنه كانت مم أصنام فى الكعبة 
او حوفا » کا کانت لحم أصنام ق‌بيونيم » وأخری فى ملنهم + وق مواقم 
آخری هم وجدر بنا قبل أن نذکر آم هذه الأصنام أن نوضح أن كلمة 
الا صنام قد تذکر ويرادما الأرئان والأنصاب » فكل منها قد تنوب عن النوعین 
الآخرين فى الاستمال العام » وقد سعى ابن الکلبی كتابة « الأصنام » مع أنه 
تحدث فيه عن كل هذه الأنواع » ولم يرضم ابن الکلی الفرق بين هذه الأنواع 
توضيحا شافيا ولعله كا بل 9 . 
للصب : صخرة ليست على صورة إنسان » ويغلب ألا يكون لا 
صورة خاصة . 
ألوئن : مط كان على صورة [نسان من حجر . 


المنم : ماکان على صورة إنسان من معدن أوخشب . 


وأمم أصنام المرب ۱" «هبل» وكان من العفيق الأحمر على صورة إنسان ؛ 


(۱) الرجم السابق سى ۲۲ . 
( ۲ انطر کتاب الاصنام ص ۳۳ ۰ ۱۲ ۰ ۵۱ : ۳ 1 . 


( ۳( مانور ده La‏ من الأمنام هو إعار لأهم ما ذکره ابن الكاى ق هده أمكة 


من كتاب الاصام ۰ انر س ٩‏ إلى ص ٠١‏ . 


۱۷۰ مت 
و کان مکسور الذرام فابدله القرشيون ذراعا من ذهب وکان هبل كبر 
الا لهه ومعره الكعبة المكرمة 1 

وهناك أصنام أخرى كثيرة عند العرب » أهمها : 

اللات . صخرة مربعة أقم علا بناء بالطائف وهی عند ثقیف تسبق 


كل الأصنام . 


العرّی : كانت تعبد فى الحجاز » وكانت أعظم صر عند قر يش بعد هبل 
ور عا نأنسته 3 


مناة : صن‌علی ماحل البحر بين الدينة ومكة ۰ وکان العرب حي 
تعظمه وکانت الاوس وانلزرح تذبح له وتقدم الدی » وقد ورد ذکر 
م الاصنام الثلاثة فى الآية الکر عة ( آفر یم اللات والعز ی ومناة الثالثة 
الأخرى ) (0, 


ود : تمثال رجل عظم معه أدوات ار نب ۰ وكان بدومة المندل 
لكلب وقضاعة . 

سراع : بأرض بذع هذيل . 

یعوق : بأرض الطائف لطى ومذحج . 

يغرث : بالمن وکانت تعبده هدان . 

سر : بالمن وکانت تعبده حمر . 

ويقرل ابن الکلی إن هذه الأسیاء اللحمسة كانت فى الأصل أمماء 
لقوم صالحين . ولکنہم ماتوا ی شهر > فجزع عام آقار هم : شال 
طررجل یعمل بالنحت : هل لکم أن أعمل نکم خسة أصنام على صورهم 


. ۲۰-۱٩ سورة الئجم الآيكات‎ ) ١١ 


- ۱۷۱ = 


على آنی لا أقدر أن أجعل فما أوراحا ؟ قالرا :نعي . قنحت هم خمسة أصنام 
على صورهم ونصها هم ۰ فكان أقاريهم بأتون إلسهم معظمن » وق 
القرن التالى زاد تعظم الناس لهم ونحروا وأهدوا » وى القرن الثالث 
خطوا خطوة أخرى فعبدوهم » وقد بدأ ذلك قبل نوح ( . 

وكات هذه الأصنام الس تعبد فى عهد توح ویدوآن عرب الجاهية 
جددرا عبادما بعد نوح كما سبق القول » وقد ورد ذكرها فى سورة نوح 
قال تعالى . ( قال نوح : رب إنهم عصولی واتبموا من لم يزده ماله وولده 
إلاخسارا » ومكروا مكراً كباراً ء وقالوا لانذرن آهتکم » ولا نذرن ودا 


ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسراً ) © , 


التثليث عند عرب الجنوب : 


ربالإضافة إلى الأصنام حرف الثالرث طريقه إلى عرب اتوب » 
وكان هذا الثالوث يتكون عند قتبان من عم » وقد صوره عنبّاده إلا 
ذكرآوقدموه على « الشمس » التى اعتبروها زوجته » اما الأقنوم الثالث . 
فى الونهم الدينى فهو دعر » ابهما ۳ . 
عبادة الأصنام لم تكن ذانية : 


و ينبغى أن بتضح أن صيادة العر ب لصا م تک‌خبادة ذائية ولعا كانت 
ى نظرهم وسبلة بار بون ما إلى الله (مانعبدهم إلالبقر بونا إلى الله زلی)(۱) 
وهذا دليل على أنهم لم بنسوا له إبراهيم حتى حينا كانوا فى ظلانبم 
يعمهون ۰ وما يؤكد ذلك أن آلتهم الى انتشرت ف ابلزبره العربية والى 


١ ۱‏ ) کتاب الأسنام ص ۱ه - مه ١‏ بتصرن » . 
(؟) سورة توح الایات ۲۱ - ۲۳ . 

( ۳ ) فیلیب حى : تاريخ المرب + ۱ ص ۸۰ . 
(۸) سورة الزمر الآية الثالئة . 
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أقاموا للا البيرت ورتبوا ها السدنة لم تشغلهم عن الكعبة بيت یوم 
إبراهم فظلرا ھا ممجون كنا سبق القول » والدارس لذلك الموضوع يدرلك 
اضطراب هو لا« العرب بان موحدين عل ابراهیم > وین وئین عبلة 
للأصنام . ویقول ابن الکلی 0 . وپوسونة بالتلبية : وبد حلون معه 
آمهم ويجعاون ملکها بيده » بقول الله عز وجل : ( وما يؤمن أكر مم 
الله الا وهم مشرکون ) © . أى مایوحدوتی ععرفة حى إلا وجعلوا 
معى شریکا من خلق . 


وكان العرب یتفربون هذه الآ مة بالقرابين من الماشية » وکانوا ى 
وقت ما بتقر بون ها بالقرابين من البشر » وبدل على ذلك حادثة عبد المطلب 
الذى كان على وشك أن يتقرب للآلمة بذبح ابنه عبد الله والد الرسول کا سیأنی 
الحديث عن ذلك » وكانوا كذلك يستقسمون عندها فيضربون بالأزلام 
ليروا ما قسم هم > فکان الواحد منهم إذا آراد أن يقدم على شىء ذى بال 
كالزواج والسفر ذهب الكعبة لإستقسم ولری ماتريده له الآهة » وكان 
بقوم بالاستقسام سدنة البيت . 


عاد الأصنام لم تكن جدية : 


استعرضنا أديان المرب فى الجاهلية » وبينا كيف احرف العرب 
عن دين إبراهم إلى عبادة الأصنام > وأوردنا آشهر الأقرال ق سبب 
هذا الاحراف كا ذكرنا أن عبادة الأصنام لم تشغل العربى عن دين 
إبراهيم بل ظل على صلة به » وأوضسنا أن عيادة الأصنام كانت الغاابة 
ق الجريرة العرببة . 


اا سا 


. ۷ السام س‎ )١( 


( ۲ ) سررة يوسف الاية ٠١١‏ . 
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ون الذى يقرأ بإمعان كتاب الأصنام لابن الکلی - وهو بلا شك 
م مرجع فى هذا الباب - يصل إلى حقيقة هامة هى أن عبادة الأصنام عند 
المرب لم تكن جدية » وأنها لم تتعمتق فى قلوبهم » وأن الثورة على هذه 
الأصنام كانت تحدث من حين إلى آخر » فيطيح الثاثر برأس صنمه ويال 
عليه شما وسخرية » وليس هذا فقط'من العقلاء المفكر ين كز يد بن مرو » 
وورقة بن نوفل وغیرها من مدنا عنهم » بل إن الثورة على الأصنام كانت 
مد من عابدیا وأتباعها ؛ فكان العابد يتقلب فجأة إلى ساعر ساخحط 
لأدنى الأسباب ما يدل على أن عبادتهم للاصنام كانت فى کثبر من الأحوال 
سطحية لائعمق فيها » وسنورد هنا بعض ما ذكره ابن الکلی مما يدل 
على ذلك . 

كان لكنانة صنم يقال له «سعد » بساحل جدة » فأقبل رجل من كنانة 
بابل له ايقفها عليه ۰ يتبرك بذلك فا » فلا دنا من الثم وكان عليه 
أثر دماء س نفرت الابل » وذهبت ف كل وجه وتفرقت » فأسف صاحما 
لذلك وغضب على و سعد » وتناول حجراً ورماه به » وقال : لا بار له 
الله فيك فا » آنفرت على ابل . ثم خرج فى طلا حتی حمها وانصرف 
وهو يقول : 

أئينا إلى سعد لیجمع شملنا ١‏ فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 

و ماسعد [لاضحرة لاهدى لها رسى » ولاندعی لنی‌و لارشد ) 

۱ ل ¥ 6۵ 

وكان لزينة صم يقال ده : نهم » وکان له سادن يسمى خراعى 
ابن عبد نهم » فلا سمع بالنی الله عليه وس ار على الصنم فکسره 
وأنشأ يقرل : 


۷ ابن الکلی س‎ )١( 
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ذهبت إل مم لأذبح عنده عتيرة نسك کالذی كنت أفمل 

فتلت لنفسى حينراجعت عفلها ‏ أهذا إله ۱ أبكم ليس يعقل 

أبيت » فدیی‌الیرم دين محمد ورلى الإله الماجد المتفضل!"") 

وكان متعم وبجملة وأزد السراة ومن قار مهم من بطون العرب 
ومن هوازن صم مال له و ذو اخلسة ۾ وكان موضوعاً بشالة بن 
مكة والمن على بعد سبع ليال من مكة » وکانوا يعبدونه ويستقسمون 
عنده » فلا أقبل امرژ القيس بن حجر يريد الغارة على بنى أسد لأهم قتلوا 
آباه » عرج على « ذی الخلصة و فاستقمم عنده ثلاث مرات » فخرج 
١‏ الناهى » أى الأمر بمنعه ما أراد من المجوم على بنی أسد والثأر منهم . 
فلا كانت الثالثة ناهية أيضاً كسر امرژ القيس القداح وضرب با وجه الصنم 
وقال . وعضفت بإير أبيك ! لوكان أبوك قشل ماعرقتی » وسار امرژ 
القيس فى طريقة للثأر وهو ينشد : 


لو كنت با ذا االخلص الموتورا 
مثلى » وكان شبخك المقبورا 
ويقول ابن الکلی ٠»‏ إن أمرأ القيس بعد ذلك غزا بی أسد 
وظفر م ". 
الأديان السماوية بالحريرة العربية قبل إلاسلام : 
وعانب عبادة 'الأوثان عرفت الديانات اسباوية طریقها إلى العرب 
قبل الاسلام » وقد سبق أن تكلمنا عن ملك المن الذى اسمه ذو نواس » 
وقلنا انه اعتنق الپودية واعتنقها معه کشر من رعيته ) وقد ا ذو 


اللا 


(۱) الاصنام ص ۷ . (۲) الرجم الابق . 


د ¥8( ده 


واس البردية من اهود الذين هاجروا إلى امن کا كان هناك ود 
ی سرب خر ووادی القری وغر‌ها ٠‏ ويغلاب أن بكرن 
مز لاء اليهود نازحن من فلسطن ورعا كان فيهم بعض العرب الذين 
اعتنقوا الپودية . 


وعرفت النصرائية طریفها إلى الجزيرة العربية کذلك » وقد أشرنا إلى 
نھ ری مجران الذين قبفی عليهم ذونواس السالف الذكر . ودخات المسيحية 
امن ی أثناء حك الميشة » أما دولتا الال القساصنة والماذرة فقد عرمتا 
المسيحية أيضاً ومخاصة دولة الغساسنة الى كانت وثيقة الصلة بثقافات الروم » 
ودخات المسيحية أيضاً ار ة حيث تنصرت الامرة المالكة أو أغلها ٠‏ وقد 
. كانت بالرة اببعة و أورد ياقزك ]83 الکتابة الثی كانت على واجه ونصها 
E‏ البيعة هند أمة المسيح وأم عبدد » وقد جاءت المسبحية للعرب 
عن طريق سوريا ومصر والحبشة فى أزمئة متعددة غير معروفة تام , 
وينلب أن تكون فى القرنين الرابع واللخامس » ورعا دخلت السبحية قبل 
ذلك مع المسيحيين الفارين من التعذیب والاضطهاد قبل أن بعنتی إمر اطرر 
الروم المسيحية . 


على أن الهودية والمسيحية لم تکونا عظیمی اللحطر واسعى الانتشار 
فى اطزيرة العرية ء فأما البودية فكانت دين الشعب امختار ؛ وكان دخول 
العرنى فما لاحفق المساواة مع الود من أبناء إسرائيل » ولذلك لم يُقبل 
العربى أن يدخل ديناً يضعه فى طبقة أسفل من طبقة دعاة ذلك الدين » وأما 
المسيحية فهى تلوهة بالتعقيدات الى لم يستسغها ذهن العرنى » ومملرءة بالحلافات 
الحادة الى سببت الغموض للدين » وصر فت عنه من كان عکن أن يتبعهمنالعمرب. 
وقد وضحنا ذلك فى سلسلة و مقارنة الادیان » . 


س 


(1) معجم البلدان + ۲ ص ۷۰۹ . 


نت 1۷ س 
الاسرة 


هناك شاهرة تاد تکون واضحة عند کل القبائل العربية وهی اسر ص 
على المرأة واعتبار عرضما أغلى من النفس والال والولد » ومن مظاهرهذا 
الحرص أن ظهرت عند العرب عادة أذ النساء تى مونعرة الجيرش لیدر له 
احارب أن هز مته ستجعل عرضه مباحاً لأعدائه » وكان هذا کفیلا أن 
يستميت امهارب ف المراع() . 


على أن المرأة كثيراً ما كانت تنتبز فرصة التحاقها بالجيش فتشجم الرجال 
وتشد أزرهم » وق يوم و ذى قار » الذىكان بن الفرس وین بكر وقنت 
امرأة من بنی عجل تنشد مستحثة الرجال على الحلاد » واعدة س باسم 
صواحپا - المنتصرين » مهددة الهز ومين » قالت المرأة ی رجز ها : 
إن تهزموا تعانق ونفرش انارق 
أو تُهزموا نفارق ٠‏ فراق غير وامق9) 
وطلما اشتط هذا الحرص فسيب المسآمبى والمصائب والعار والشنار » 
فعمرو بن المنذر بن ماء السماء سيك اطيرة » يسأل يوماً جلساءه : هل 
تعلمون أحداً من العرب يأنف أن تخدم أمه أمى ؟ فقالوا : لا » إلاأن بكرن 
مروین كلثوم . فاستضاف‌غرو ين المنذر وأسّه هندء عرا بن كلثوم وأسّه ليل 
بنت مهلهل » وطلب ابن المنذر من أمه أن تستتخدم ليلى ق زسرحة بعس 
الأطباق ومناولها ها وهن يأكلن » ففعلت هند ولكن ليلى أجابتها قائلة : 
لتقم صاحية الحاجة إلى حاجنبا » وحاولت هند ذلك مرة أخخرى ولكن ليل 
أدركت مايراد بها وأن كرامتها جرحت فصاحت : واذلاه ! فسمعها ايها 
فسارع إلى سيف معلق فاختطفه وقتل به رو بن هند . 


(۱) البلاذرى : فترح البلدات ص ۱۷۱ . 
(۲) انظر أيام المرب في الجاهلية لجاد المول وزميليه ص ۲۱ . 


رونل تت 


ومن هذه القصة الى آوردناها موجزة نظهر لنا مكانة المرأة العر بية 
مثلة فى هند وليل » وتظهر لنا حساسيتها الرهفة ممئلة فى ليل > م ندرك 
أن كلمة واحدة نطقت ا ليلل معيرة عن استيائها تسببت فى مصرع 
الملك . 


ومن اشتطاط احرص ‏ وأد البنات الذى عرف فى بعض قبائل العرب 
خوفاً عليين من العار أو الأسر » ولم يكن وأد البنات بطبيعة الحال كثير 
الانشار ونما وجد فى بعض بنى أسد وت . 


وتکون الآسرة العربية فى الغالب تكوب عادبا » بان يخطب الرجل 
المرأة من ذوا » فإذا تشبلت خطبته أخذها إلى بیته وبنى ا » ويكثر أن 
تستشار المرأة فى أمر زواجها » وتقص كتب الأدب والتاربخ حكاية عن أوس 
أبنحارثة وبناته الثلاث حيما جاءه الحارث بن عو ف شاطباً » فاستدعى آرس 
كبر ى بنانه وعرض عایبا خطبة سيد العرب» فاعتذرت بان فا بعض العيوب 
ولیست هناك بينها وبين الحارث قرابة برعاها مها > ولا هو جار ليما 
فیستحی منهء وقالت إنى أخشى أن بطلقنى فيشق ذلك عل » 
فاستدعى أوس الوسطى فقالت كا قالت أختها . فاستدعى الصفرى فقبلت» 
فذكر لها أبوها امتناع أختيها والأسباب الى دعت هذا الامتناع ٠‏ فقالت 
الصغرى : لكنى والله الجعيلة وجهاً : الصناع يدا الرفيعة خلقاً » الحسيبة 
نسبأ . فسأل أبوها : ألا تخافن الطلاق ! فأجابت . إن طلقی مع مان فلا 
بارك الله فيه . فزوجها منه . 

ومن هذه القصة ندرك كذلك أن العربكانوا يعرفون الطلاق وكانوا 
ځافو نه وينفرون منه . 


وكان الطلاق ببد الرجل إن شاء أبى وان شاء طلن » ولسكن بعض 


( ۱۲ -التاريخ ) 


رک 


النساء كن لابئز وجن إلا إذا كان من حت الطلاق . ومن هؤلاء سلمى بنت 
مرو إسدى نساء نی النجار وهی أم عد الطلب بن هاشم . 


ومن عادات العرب ألا يزوجوا انبم لكر لعرب . وقد حاول کسری 
ملك الفرس مرة أن يخطب لفسه من بنات تابعه التمان بن النذر ملك 
ابر ة فقيل له : أا املك ۰ إن شر شىء ف العرب أنهم بتکرمون عن 
مج . ولکن ذلك لم يعن کسری عن رغبته فارسل ما إلى النمان . وثار 
النهان لذلك وقال : آما ق مها السواد وعین فارس ما يبنغ به کسری 
حاجته ؟ وکتب النعان لکسری بقول : إن مطلب اللكلبس عندی » وقد 
دفع النعان حياته تمن لمرقفه ذلك "كنا سبق ؛ ولكن العرب ظلوا على هذه 
الحال کا لا يزاك الكثيرون منم حى الآن . فلشيرز هنا أن هذه العادة 
عربية وليست إسلامية . 0 


وكانت المرأة البدوية لا تحب أن تتزوج فى الحضر > وأعظ, مثال 
لذلك ميسون زوجة معاوية وأم يزيد الى لم تطن حياة دمشن والقصور 


طریلة متها : 
۲ 1 :نه 
ولیس عبساءة و هر یی ۲ ۱ 3 إل من لبس الشفوف 


وأطياف الرباح بكلى فج أحب إل من قصر منيف 
وأكل كسيرة من كسر بى أحب إلى من أكل الرغيف 


فلا عرف معاوية ذلاك أعادها إلى أهلها بالبادية . 


(۱) كثير من المرب المضارمة الذين هاجروا إل بلاد الشرق الأقمى لا يزالرف 
پرنضون نزریج باصم لكان هذه البلاد » وذلك امتداد الفكر المرفف قبل الإسلام . 


- 1/4 


ولم يكن عدد الزوجات عند المرب فى الماهلية محدوداً » وقد آوردت 
كتب الفقه الإسلاى تماذس كثيرة لأزواج أسلموا ونحت الواحد منبم عدد 
پزید عن الأربعة » ومنهم من كانت زوجاته عشرة «أمروا باختيار أربعة 
ومفارقة الباقيات . وب المرب كارة البنين ودعاؤهم عند الزواج هر : 
بالر فاء والبنين . ومن الواضح أن البنين هم عاد الاسرة العربية التى لا ميش 
إلا فى حراسة سيوف والدروع الى يستعسها الشبان . 


والمرأة العربية خير رفيق لزوجها وخير عون له لانبا تجید من الفنرن 
ما مجعلها فى مستوى ثقان يلاثم زوجها » فالرعى » والاستسقاء ؛ والغناء ؛ 
وقول الشعر » والرقص ٠‏ والغزل ؛ والنسيج » وشد الحيام » وضمها ‏ 
كل ذلك كانت نجيده المأة العربية بالإضافة إلى واجباتها کام وريّة پیت . 


ولم تعرف المرأة العربية الحجاب فى عصور الجاهلية »> كا لم تعرقه 
فاق البادية حتى الآن » فإنها لا تزال تصحب زوجها متأبطة بده على نسن 
ما بعل الأورببون7' ۰ أما الحجاب المننشر فى هدن الجزيرة العربية الآن ؛ 
سواء منه غطاء الوجه أو المنع من ارو الحياة العامة المعروف بنظام 
و الحريم ٠‏ فهو نظام أدخله الأتراك إلى العام الإسلائى إبان ساطائهم وقد 
صبغوه بصبغة إسلامية9» » وقد أصبح الآن عادة متبعة فى بعض البلاد 


با لمريرة العربية . 


ومن الأشياء الى قاستها المرأة العربية فى بعض الأحوال أن زوجة 
الأب كانت تورث كا بورث التساع » وقد كان ذلك غير شائع وکانوا 
پسموه نکاح المت © وکان یی على المرأة الى ليس ها أولاد 


۱ حافظ وهة + سزيرة العرب لى القرن الشر ین ص ۱۱۳ . 
(۲) انظر « المياة الاجتامية فى, التفكير الاملابی ء المزلف . 


5 ۸٩ 


كبار » ویعلل له بعضهم بأنه نتيجة لنظام العرب فى الزواج ۰ ذلك النظام 
الذى كان بعتبر زواج المرأة !۸ لها بزوجها وقطعاً فصلة الى كانت لها 
ابا وآسرنها . 

وکانت الأسرة وحدة ينتصر آفرادها بعضپم لبعض نى الظلم والعدل » 
ومن أمثلتهم الشائعة « انصرأحاك ظالاً آومظلوماً » وإذا كان هذا هومو قف 
الاخ من أخيه فإن آبناه الاثنين ( أبناء العم ) سرعان ما يصبحون أعداء » 
وسرعان ما :نشب بينهم الحر وب كالعداء الذى حصل بين بنى عبد الدار 
وبی عبد مناف ابی قمى وكالعداء الذى حصل بين ابی عبد مناف . 
هاشم وأمية » والذى حصل بين العباسيين والعلوبين والفرعان من أولاد 
عبد الطلب بن هاثم وهكذا . 


9 @ © 


وقبل أن نتحدث عن رصول الإسلام وعن سير دعوته جدر بنا أن 
نوصى القارىء بالتعرف على الأديان الى سبقت الإسلام » وبالتعرف على 
القارنة بين قضاياها احتلفة » فللك سيوضح مكانة الاسلام بين هذه 
الأديان » وقد أبرزنا ذلك فى سلسلة ٠‏ مقارنة الأديان » الى تشمل أربعة 


أجزاء هى : 
١‏ س البوذية . 
۲ - المسيحية . 
ت الإسلام . 


4 - أديان المند الكرى ( المندوسية - الجبئية ‏ البوذية ) . 


والآن نلتفل إلى الدراسة الرئيسية ى هذا الجزء > وهی دراسة 
السيرة النبوية المطرة : 


چ 6 اة 


سق الرسول منذ ولد إلى أن بُعث 472 


نسب الرسول : 

محمد هر ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . وفهر هذا هو 
قريش عند الأ كر ين وهو اد العاشر للرسول . 


و فهر هر ابن مالاك 9 النشر زیر ی بعس الباحشن آن اضر هر قريش ۰ 
والنضر هو ابن کنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مف بن نزار 
وينبى نسب عدنان إلى إسماعيل عليه السلام . 


العرب العاربة والمستعربة : 

العرب العاربة هم الأقدمون الذين كانوا قبل إسماعيل أو عاصرره » 
أما الستعربة فهم أبناء إسماعيل » أخشوا اللغة العربية من العرب العاربة أى 
الأصلاء فى اللغة» وسموا مستعربة لأن جدم إسماعيل ليسعربيا » فهر ابن 
إبراهم الحايل » زعم العيرانيين » ولكن إسماعيل نشأ بين المرب وعرف 
ہم ۰ وتعرب هو وأولاده فسكموا مستعرية . 


كلمه عن ا الرسول 


فریش : 
قريش هو امد العاشر الرسول كا ذكرنا » وكان قريش یکی حاجة 
احتاج 4 وكان ملجأ المظلوم والطريد والحاثف . 


مت ۱۸ سب 


0 

ی الجد الرايع للرسول » وهو الذي استعاد سلطان أجداده على 
ا ليم دمک SL‏ نت سم 
أبناء إساعيل > وسیطرت على مكة ر دسا من الز من » فلما شب قصی 
أعلن أنه أحق بالسلطة على مک » لأنه من نسل إسماعيل الذى رفع مم أبيه 
قواعد ابیت ۰ والذى نيع له ماء زمزم » وقد حقق قصى مأربه » م بى 
دار الندوة ورتب وظائف الكعبة 3 


هاشم : 

وهاشم هو ابمد الثانى للرسول صلوات الله عليه » وكان بتو السقاية 
والرفادة وكان اسمه شرا » وسمى هاما لأنه كا تقول الرواية كان يتلقى 
معونات من قريش لإطعام فقراء احجاج » ولكن حلت عام مجاعتر فلم 
يكلف هاشم بی قومه شططا » وأنعذ کل" ماله وذهب إلى الشام فاشتری 
ية كبيرة *ن ن الکمك ابلاف وعاد به فهشمه هشما ليجعله صاللا لأن يكون 
ربدا ؛ فسشمى اهاشم . 


وكان هاشم سفبر قريش لدی اللولك » وهر الذى عقد سرلا جاربا 
باسم قريش بیما وبين هرقل ملك الروم لتذهب مجارة قريش آمنة إلى الشام » 
وکثراً ما كان بقود التجارة بنفسه إلى الشام +ومات هاشم فی إععدى رمحا نه 
التجاربة وهو عائد إلى مكة »> وکانت وفاته فى غزة ۷ . 
الطلب آخو هاشم : 

والمطنب آخو هاشم > وکان أصغر منه سنا » وبعد موت هاشم تولى 
المطلب السقاية والرفادة وكان ذا فضل وشرف فى قرمه » وكانت قريش 
تسميه ( الفيض + لمماسته وفضله . 


(۱) ابن مشام ۱ : ۱۲۰ . 


- ۱۸۵ بت 
شيبة ( عبد الطلب ) : 

وكان هاشم الذی سبق الحديث عنه قد قدم المديئة « پرب : فتزوج 
سلمی بنت مرو أحد بى عسدى بن النجار » وكانت امرأة ذات شأن 
ومكانة » فكانت لا تزوح إلا إذا كان أمرها فى يدها » وقد ولدت لاشم 
ولداً سمی « شيبة » ون رکه هاشم مع أمه بیترب حی شب وأصبح غلاء : 
فلما مات هاشم حرج أخوه الطلب إلى الدبنة ليحر ابن أخيه لکة 
ایمیش بين قرمه وأهله » وقد عسکت أمه به.أولا.» ولکن المطلب صاح 
م قائلا : نحن آهل بيت کرم » لناشرف ق فومنا نل أمورهم وحمل 
تبعامهم » وقرهه وأهله أولى به » فاستجابت أمه لذلك وأسلمته . 

ودخل به المطلب مكة وقد أردفه خلفه » فظنت قريش أنه عبد 
اشير اه المطلب فقالوا « عبد المطلب , فقال المطلب : ومحكم إنه شيبة ابن 
أحى ولكن لقب عبد الطلب غلب عليه ۲) . 

ومات الطلب فأخحذ عبد الطلب ابر" أخيه هاشم مکاته وتو السقاية 
والرفادة ۰ وأقام لقومه ماکان آباژه يقيمرن قبله لقومهم » وبلغ فى قومه 
شرف لم يبلغه أحد من آبائه » وأحبه قومه وعظم فبم ۲ . 
بعلون فريش 

و استکبالا للحديث عن أجداد الرسول نذكر أن بطون قريش النا عشر 
ومآأنا م 9 
بط هي * 

١‏ - بنو عبد مناف ۰ وعبد مناف هو جد الرسول الثالث » وأشبر 
آولاده هاشم جد الرسرل الثانی وعد شمس والد أمية الذی تنسب له 
الاسرة الاموية . 

۲ س بنو قم آجداد آی بكر . 

۴۳ بنو عدی أجداد مر . 


(۱) ابى هشام ۱- ۱۲۷-۱۲۹ . 
(۲) اپن هشام ۱ - ۱۳۱ . 


ب ۱۸ مس 


6 - بو أمد أجداد نخديجة . 
۵ -- يلو زهرة أجداد آمنة ‏ 


امن اام 

١١ ۸‏ ينو عبد الدار وبنو عامر وبنو اسلدارث وینو جمح وينو محارب 
هبد الله بن عبد المطلب : 

رُوى أن رجلا جاء إلى الرسول صلرات الله عليه فقال له : . 
ا 2 TT‏ 2 : 79 إبماغبل 
0 

وقد قص الفرآن الکر م قصة البح الأول فى قرله تعالى : (فنشيرناه 
بغلام حلم ۽ فلما بلغ معه السعى قال با بی إفى أرى نى النام 8 أذحك 
فانظر ماذا تری؟ قال :با آبت افمل ماتؤمر ستیجدلل إن شا عالله ده ن الصابرین» 
فلا اس وله اش وا فتاه أن با إبراهم قد صدقت الرؤبا إنا كذلك 
مجزی احسنین ۰ إن هذا لهو ال با« امن ۰ وفديناه بابح عظم ۰ وتركنا 
عليه فى الآخرين » سلام على | ۱ 


أما قصة الذبييم الثانى فتر وما لا كتب التاريخ و مخاصة 5 کتات الا تام 
لابن الکلی "* وتاریخ الطری۳ : وهی ترينا بعضاً هن عادات العرب الى 
سب احدیث عا ؛ 0 بتربون إل الالمة تدم #غر ابن الى 
نکون أحياناً من دماء البشر ۰ كا اننشرت عندم عادة الضرب بالقداح 
واتباع ما توصى به هذه اقام وخخلاصة هذه القصة أن عد الب كان 


(۱) سورة المءانات الآيات ۱۰۱ - ۱۰۹ رانظر الطری ١‏ ص ۱۸ وکتاب 
الو دية ۾ لژ لفب ۰ 


(۷) ص ۸ و ۲۷ - ۲۸ . (۳) ۲ س 1-۱ . 


با ۱۸۷ - 


عليه سقاية الماج » وكان عليه أن محضر الماء لذلك هن آبار بعيدة ويضعه 
فى أحواض ليشرب ما الحجيج كا نقدم » اه 
إلى أيد کثر ة وال جهد كبر » ولذاك ا و بر 
زمزم » ولکنه وجد کث رآ من ن العنت من قريش» ولولا صيره ودأبه مائفد 

هذا لو وین کن علا رات له عشرة بنن ثم شبوا 0 
عنمونه » لینحرن واحداً مهم عند الكعبة قربا لآة قريش > ۰ فلا حفق الله 
أمئيته وأصبح له عشرة أولاد أراد أن يى بنذره» فجمع أولاده عند (هبل) 
وهو آعظم الأصتام الى تعبدها قريش » وطلب إلى صاحب القدام أن 
یضرب عليم » فرج ا عل عد لذ وهر آم ونان 
وأحهم إليه . فأخذه عبد المطلب بيده وأخط الشفرة وذهب به ليذيحه عند 
أساف ونائلة وها وثنا قريش اللذان نفدم عندها القرابين ۵ فكفته 
قربش وکنه بنوه وقالوا : لا ته أبداً حى نتب الأمر» وأشار واعليه أن 
ينطلق إلى عرافة شير ة ليستشيرها » فذهب الا » فأشارت عليه أن يعيد 
الضرب بين عبد الله وبين عشرة من الابل > فان حرجت القرعة على الإبل 
فلتكن هذه دید" لعبد الله وان خرجت على عبدالله زيد علبا عشرة أخرى 
وهكذا حى ترضى الآلمة بالدية فاستجاب عبد الطلب لرأى العرافة » وظلت 
القرعة ترج على عبد الله حنی بلغت الإبل مائة» فخر جت على الإبل » فنحر ها 
عبد المطلب وترك لیمها حلالا للناس والحيوان والطير . 


ونا عبد الله بذلك من الذبح »> ولكن هسذه الحادثة أذاعت اسمه 
وأكسبته شبرة عظيمة › و أصیح موضع عناية الناس وحديهم وحیم » 
واو e‏ ذلك من ن أمنة بنت وهب » وعاش معها فترة قصيرة 
بعد الزواج » ثم تركها وسافر متاجراً إلى الشام . ومات فى الطريق دون , 
أن یمود إلى زوجته ؛ ولكن بعد أن أودع فى "بضنعها نطفة" كان مقدراً لها 
أن تکون أعظ شخصية فى تاريخ البشرية . فكأنما نجا عبد الله من الذبح 


(۱) كان لعبد المطلب عشرة بئين وسث بنات ( انظر العقد الفريد + ) س ۲۰۲ ) . 
)۲( ابن القم : زاد الماد ۽ ۱ صن ۱۷ . 


سس NAA‏ مس 


5 2 0 
لغرغس واحد هو الالتقاء بآمنة وتكوين هذا الجنن ؛ وبعد آن أدى عبدالله 


الفرض أذن بالرحيل . 


الكاهنة الى أرادت الزواج من عبد الله 

عند ما جا عبد الله من الذبح انصرف به أبوه عبد الطلب عائداً إلى 
البيت » وق طريق عودة عبد الله إلى دور بى هاشم رأته امرأة من بی 
أسد بن عبد العزى تدعى رقية بنت نوفل + وهی أحت ورقة بن نوفل » 
وكانت ها فراسة ومهارة + فرأت ى وجهه نورا أحست أنه سينتتل ال 
ابن عبد الله؛و تمت أن تكون هی الام الى جىء هذا الابن عن طريقهاء 
فتعرضت لعبد الله ؛ وحادثته ثم عرضت نفسپا عليه » ولكن عبد الله 
أعرض عا فطلبت منه أن يتزوجها وقالت له : لك مثل الابل الى تحرت 
عنك لو تروجتی » ولكن ذلك لم يدفع عبد الله للاستجابة لطلبا ؛ وتقول 
الرواية أن عبد الله قال شعراً حمی نفسه من أية صلة غير مشروعة بأية 
امرأة : وهذا الشمر هو : 

ما الحرام فامام دوتته' وال لاحل" فاستبینه . 

فكيف بالأمر الذى تبغينه 2 مى الكرم عرضه ودیته" 


ويقال إن عبدالله تزوج آمنة بعد ذلك بقلیل»ومر ذه المرأة بعد أن 
دخل بآمنة وبعد أن حملت آمنة منه » ولکنپا أعرضت عنه > فسأها عبدالله 
ما سیب إعراضك ؟ فقالت : تارقك النور الذى كان معلك » فليسن لى 
بلك اليوم حاحة 29 , 


آمنة بنت وهب : _ 

إذا كان عبد الله قد أدى مهمته فى اللحياة بزواجه بآمنة وتكوين هذا 
الجنين » فان مهمة آمنة لم تنته بذالك » فالحمل والحضانة والإشراف على 
الطفلكانت لازمة لهذا الطفل » فتفضال الله ومد عمر آمنةبضع سني » والباحث 


(۱) ابن مشام ۱ : ۱۸۳ و ۱۸۶ . 


ب ۱۸4 هس 


اللفسيى يدرك مرور آمنة بزواجها من عبد الله ذى الشباب الغض واشمپرة 
الذائعة : وبدرلآن موت عبد اللهبعد هذاالالتقاء الوجيز كان جديراً أن طم 
قلب آمنة » ولكن التاريخ "یثبت لنا هدوء آمنة فى عمرة الحزن ورضاها 
مع الامی » وقد وجدت آمنة سلواها ى انين ثم فى الطفل » ولكنبها 
مرعان ما ماتت عندما كان طنلها ق‌السادسة من ره . وكانت وفانبا ق 
موضع يقال له الأبواء بعن مکة والمديئة ٠‏ 

لد شاء الله فما بدو أن يتولى هو تربية محمد وأن ینزعه من آمرته 
ليصبح ق ؛ رعاية الله تمهيدهاً للأسرة الكبيرة الى مركن عمد توا وال 
لام ولس ولالغة » واعا أكرم الناس فا هو أكثر هم تقرى لله » 
وقد عير القرآن عن هذا الم al,‏ الک رعة : رام جدك ينما نآری) ٩‏ 
وعر عنه الرسول بقوله : 0 ری فأحسن تأدپی » . 


مرلد محمد : 

كان محمد مره الالتقاء القصير بين عبد الله وآمنة » ولقد ولد لى التاسع 
. أوالثانى عشر من شهر ربیع الأول ( ۲۰ ابريل سئة الاه م ) ۰ وكان 
مولده فى مكان غير بعيد من الكعبة » وقد أقيمت مكتبة فى المكان الذى 
واد فيه اأرسول عليه السلام» ویژ مهاالان کثر من احجاج ليعيشوا ردحاً من 
الزدن ق المكان الذی شد مولد المصطى . 

وكانت ولادته ٩‏ ف عام الفیل 3 وسدو لى أنه تکر ما أو لد اارسرل 
داقع الله سحا زه وتعالى عن اأبيت ا رام بواسطة الطير الأبابيل الى دور بت 
۳ الى كانت تماد چیش أبر هة وهو بز حف لتدمير الكعية ( وقد حطر 
لى هذا انلاطر لأن الكعبة هوجمت قبل الاسلام وبعده عدة مرات ‏ 
وکانت هذه الرة هي الرة الوحردة الى تصدات القوة العليا الدفاع عن 
ايت الحرام . 


(۱) ابن لقم : زاد الماد ۱ : ۱۷ . (۲) سورة الشس الآية ٩‏ . 
(۳) اقرا هذه الرات فى كناب : حرکات فارسية ضد لاسلام والمسلمين هبر المصور 
لمؤلف ص ° #8 


ب ۹4۹۰ بت 
مك ی ماله جله فيد الطاب ؛ 


ذكرنا من قبل أن عمد الله والد حمد. مات عقب زواجه من أمنة 
بشبور قليلة » وہذا لم بر محمد أباه فكفله جده عبد المطلب » ويروى 
أنه لما تمت ولادة محمد - وكانت قد تمت بكل اليسر كا تؤكد الروايات 
التار مخية - أرسلت آمنة إلىجده عبد المطلب بذاك » فأسرع الپا» وفرح 
بالمولود أشد الفرح »> وتقول الرواية إن عبد المطلب أخذه إلى الكعبة 
وطاف به وشکر الله آن منحه عو ضا عن ابنه عبد الله » وقال قصيدة 
طويلة مطلعها . 

الحمد لله الذى أعطانى هذا الغلام الطيب الأردان 


رضاعته عليه السلام من حلیمة السعدية : 

تمت السيدة آمنة أن يساح لابا ما بتاح لأبناء السادة من قريش من 
املياة بالبادية مع إحدى الر ضبعات لتقوى عظامه » وتتمكن ششخصيته 
الاستقلالية » ولمم بسلامة الجو » وينشأ على سماع اللغة العربية الفصحى .. 
فطليت من عبد الطلب أن قق ها هذا الأمل » وكان عبد المطلب شديد 
احرص على تلبية رغبات آمنة لعله جبر خاطر ها إذ أا فقدت زوجها بعد 
حياة قصيرة معه . 

وسرعان ما دنعل عبد الطلب على آمنة ومعه امرأة أعرابية هى حليمة 
ابنة أى ذؤيب من بی سعد 

وتقول حليمة السعدية إنها حرجت من موطبا مع زوجها وابن ها 
صغير ترضعه » وكانت ضمن نسوة من ببى سعد يلتمسن الرضعاء ١‏ 

وتقول حليمه إن ذلك كان فى سنة عجفاء » وقد خرجت على ناقة 
محيلة » ولیس بثدبى حليمة لبن يذ کر من قله الطعام ه ٠‏ وكان ما پٹدہا من 
اللبن لا يكاد ر یفی ابا الذى حملنه معهاء وتستمر سعليمة قائلة : قدمنا إلى 
ررد A‏ رفحت نين ن أخمذه لا 
يتم » والأمل قلل فى عطاء أمه وجده » واستطاعت كل مرضعة أن تج 


س ۱٩۱‏ س 


رضيعاً » ول ببق إلا أنا » فلما أوشكنا على العردة » قلت لزوجی : والله 
إنى لا کره أن آرجع بين صواحی بدون رضيم » وأشرت عليه أن باعل 
الطفل اليقم » قوافق على ذلك ۰ فذهبت إليه وأخذته . وما حملی 
على أخذه إلا ألى لم أجد غيره . 


وتقول حليمة ورجعت به إلى رحلى » ومرعان ما امئلاً تدياى باللان ه 
وشرب حی روئ » وشرب ابی حى روى كذلك م ناما » وانجه زوجى 
إلى ناقتنا فإذا باللن يكاد بقطر من ضرعها » فحلب منه ما قضی حاجتنا . 


وق طریق العودة كانت ناقتنا آسرع النوق سراً > حی لنت صواحی 
أنها ليست الناقة الى وفدنا علبا » ولکی فلت هن: إنها وال هى هى . 


وق ذورنا رأيت کل شىء فى حیاتنا قد تغرء فأغنامنا نت » وفاض 
لبها : وحياتنا قد ملأها السرور والدر ٠‏ ولا انت فترة الرضاعة 
قدمنا به إلى مكة ونحن نأمل أن نعود به مرة أخرى » فكلمت أمه فى ذلك 
وقلت ها : لو تركت ابی عندى حتى يغلظ ؟ فإنى أخشى عليه وباء مكة» 
4 
ثم حدئت أحداث غر عادية فبا يمن وبركة للرصول صلوات الله 
عليه خلال إقامته فى بى سعد ما جعل حليمة تخاف عليه فر دته إلى أهله » 
إشفاقاً مها عليه : 
عمد نی بيت أنى طالب : 
أن رز ما فقد من سنال أبيه وأمه وجلو 4 وذكر لم أنه يتوقع 
محمد مستقبلا عظها » ومخشى عليه من الساد والأعداء » وطلب مهم 
مساعدته بكل ما يستطيعون 
وقد انرى أبو طالب آنذاك ين والده على محمد» ويتعهد بالعناية به 
وغایته والدفاع عنه حی لا عسه سوء؛ وكان أبو طالب أخاً شقيقاً لبد اه 


بت ۱٩۲‏ مس 


ولذالك كان ارم أعرا م الننى سل الله عليه وصلم به ؟ رارلام 
عات © 
ب 
وتوق عبد المطلب عقب ذلك وكانت سن الرصول انى صنوات . 
وانتقل محمد إلى بيت أى طالب ۰ وكان هذا رجلا شہماً كثير العبال » 


وأقبل على محمد وففگله على كل أبنائه > وأظهر محمد قناعة وأدباً فزاد 
حب أ طالب إليه » وكان طعام محمد مع عمه غالبا وليس مم أبناه مه . 


ام ی الهم « امن 4 : 
ولا شب عمد أذ برعی فم سمه أبى طالب ٠‏ وکان مثالا قرامی 
من ؛ م بأغنامه رعياً وسشاً » فإذا منت إحداها عمسلل جد على 
رعاينا وعلاجها. »> فكارت آغنام ی طالب وهظت + ما جمل بعش 
أهل مكة يطلبون أن یضرا أغنامهم لأغنام أن طالب طلا ناء ونر ۱ 
ولما ظهر لم حرص محمد على حسن أداء اسان و رعايته لأغنامه 
أطلقرا عليه لقب ٠‏ الأمين » . 


ركان هناك رعاة rE‏ بأغنامهم للرعى » ولکن محمداً لم 
يكن کشر الاختلاط چم او ایدم على ماكانوا بعملون من نزوات 

الصبيان وأهوائهم 

SE‏ محمد أن بشارك أترابه ما کانوا پفومون به من 
مسرات ومبرات ؛ وهو پروی ذلك هند ما أصبح نيا » فيقرل : 

ذم.ت حى أنيت دارآ من دور مككة » وسست العزف والغناء , 
ولكن سرعان ما شملى النوم » فوالله ما أيةظى إلا مس" الشمس 

وكررت ذلك مرة أخرى فحدث نفس الشىء ۰ فوالله معد 
لذاك بعدها حى آکرمی الله عز وجل بالنبوة . 

وستراه فبا یل وهو يصحب عمه فى تجارته إلى الشام . 


(۱) العقد الثر بد ۸ ٩‏ ۲۵۰۲ رى الکامل نرد (۱ ۰ ۲۷ ) أن الز پر بن 
عد الطلب كان اپضاً شثيتاً لمد الله . 


بت ۱٩۳‏ بت 


قصة مر ى الراهب : 


وخرج أبو طالب مرة ق تجارته الشام وحبه محمد ۰ فحدث حادث 
مهم ترويه كتب السرة والعراث ۰ ففى الطریق | ال الشام نزل الرکب 
"بصری من آرض الشام » وكان ہا راهب يسمى " می » وكا له له 


بالكتب المقدسة > کا کان راهباً يعيش فى الصومعة الى كان يعيش ہا 
الر هبان . 


وكان من عادة حبری ألا بم بالقوافل التجارية » فليس له ہا شأن » 
ولكنه فى هذه المرة أبدى ا کبراً يقافلة قريش ۰ إذ رأى 
شمامة تسر مع القافلة وتقف إذا وفنت القافلة » وكان ذلك دليلا 
يفسر ما مجده تحير ی من قرب ظهور نی آخر الزمان : ومسن صور 
| کرام الله له » فاراد بر ی آن ستوثق من آن بالقافلة نی آخصر 
0 > فأقام مأدبة كبدرة دعا ها کل نجار القافلة » رطلب میم 
ألا يتخلف أحد عن الحضور . 

ودهش تجار القافلة من صنع ری » فلم يكن مزعادته أن محتنى نهم 

وحضر التجار إلى مكان الأدبة إلا مدا لصغر سنه ؛ فقد بفى حرس 
الرحال والسلع » ورأى محميرى أن الغامة لا ترال هناك عند المكان الذى 
ترات به القافلة » ولم تصحب الغامة القوم إلى بيت حبر ى » مالم : هل 
بقى منکم أحد لم عضر مأدبی ؟ نفالوا : حضرنا كلنا إلا غلاماً واحداً 
تركناه عند الرحال . فقال : لا بد من إحضاره وسأرسل من رجال من 
حرس متاعكم ۰ وحضر مد . 


استقبل شیر ی دا وسأله باللات والعزی أن بصلا قه فا سیسأله 
حنه » فصاح به محمد : لا تسألی بالات والعزی هيا » فوالله ما أبغضت 
شیا قط بغفى هما . 


فأدرك ری مكائة محمد وأجلتّه » وعاد يسأله : باه إلا ما آخرتی 
جما أسألك عنه . فقال له محمد : سلی سما بدا لك » فجعل يسأله عن 


1944 سه 


أشياء من حاله فى نومه وهيئته وأمرره ؛ ومحمد يجيب حي استوثق حير ی 
من أنه أمام رول ل انحر الزمان . 
وحينئذ انجه ری إلى ألى طالب وصأل : ما هذا الفلام منك ؟ 
قال أبو طالب : هو اببى . 
قال محری : ما هو ابنك ؛ وما ينبغى أن يكون هذا الفلام أب حی . 
قال أبو طالب : أنه ابن آغی 3 مات أبوه وأمه سامل به 5 
تال ری ؛ سدقت ؛ ارجم بابن أخيك واحلير عليه من لبود > 
فولله لو عرقوا عنه ما عرفت لأرقعرا بد شر؟ © . 


تمد يشيرك فى حرب الفجار : 

وعند ما كانت سن" محمد أربع عشرة سنة وقعث حرب الفسجار الرابعة 
وكانت بين قريش وكنانة من جهة وهوازن من جهة أخرى » وقد حضر 
الرسول مسد ارب ويروى عنه قوله : “كنت أثبل على أعمانى دم 
و الفجار » وأنا ابن آریم عشرة سنة أى أناولم ابل وسميت حرب 
الفجار لوقوعها فى الأشبر الحرم » وحروب الفجار خمسة اشركت 
فما القبائل الى سبق ذكرها : قريش وكنانة وهرازن" . 

كانت خديجة بات خويلد بن أسد سيد ذات شرف ومال » وكانث 
اجر الرجال لاعمل : ل » إما مضارية أو 
لجرا ». فلما لها عن رسول الله مك ۰ ما بلنها من اسدق ده وعظم 
أمانته » وكرم أخلاقه » بعثت إليه وعرضت عليه أن مخرج فى مال فا 


إل الام على أن تیه أفضل واكاك ان اس .0 ن الرجال الذين 
علوا ق مالا . 


)۱( أبن هشام ۱ - ۱۹۰ ۱ ۱۱۷ . 
(۷) المقد الفر بد لابن هه ريه = ه عن ۲۵۱ وما بمدها . 
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فقبل محمد ذلك وسار فى ركب التجارة ومعه غلامها ميسرة ۰ وبقول 
ميسرة إن راهباً اسمه ( نس طسو رًا)اعترضه فى مکان‌نز لگ به القافلا للاستراحة» 
وسأل الراهب هيسرة : من هذا الرجل » فقال له ميسرة : إنه رجل من 
قريش آهل الحرم . 

فقال الراهب : إن هذا الغلام لشانل" . 

ووصلت التجارة إلى الشام » وباعها الرسول فرمحث كا ۸ تربح نجارة 
من قبل » واشستری محمد من سلع الشام تجارة عاد مها » وفى مكة بيعت , 
هذه التجارة بضمف نها فكان فى ذلك ربح وفير . 

ونحدث ميسرة للديجة لا عن الربح فحسب » بل عن شرف عمد 
وأمانته » وعن كلام الراهب نسطورا » فكان هذا الكلام وهذه العاملة 
وقع عميق فى قلب خدج دی إلى الزواج مها كا سترى فيا بلى : 
زواجه عليه السلام من خدمة : 

يقول ابن هشام"' أن خدمة كانت امرأة شريفة نبيلة » وكانت من 
أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهن شرفاً » وأكارهن مالا » فلما أخيرها 
ميسرة عا لاحظه على جمد خلال رحلة التجارة قررت خديجة أن تخطب 
عمد لنفسها بطريق غر مباشر » فأرسلت إليه امرأة ذكية اسمها ١‏ نفيسة 
بنت مذ به » ودار بين هذه المرأة وبين محمد الحديث التالى : 
نفيسة : لماذا يا محمد لا*نة دم على الرواج ؟ 
محمد : تكاليف الزواج يا أماه لم تير لى بعد . 
نفيسة 2 : وماذا يا محمد لو كفيناك هذه التكاليف » واقتر حت عليك 

امرأة من أعظ سيدات قريش حسباً ومالا ؟ 
: ومن تکون هذه السيدة ؟ 


3 


1 


: ده بلت حو یلك . 


(۱) ابن هشام عه ۱ ص ۱۷۲ (۷) الرجم المابق ونفس الصفحة 


۱6٩‏ سب 


عمد : نی أعرف أن کشر بن تقدموا إلا ورفضت الزواج . 
نفسة ‏ : إذا قبلت أنت يا محمد كان على" أن أكمل الوضوع . 

وم الاتفاق على أن يم زواج بينهماء وخطب أبو طالب خديمة لابن 
أخيه؛ وقد" م ها عشرین ناقة لتكون مهراً لحاء وألى أبر طالب”خطبة ى آهل 
عدعة قال فبا : إن محمداً ابن أخى شاب لا يوزن به فبى من قريش 
إلا زاد عليه شرفاً وخلقا » وان كان قليل المال فالمال ظل زائل » وله فى 
خدمجة بنت شويلد رغبة : وها فيه مثل ذلك » وقد ساق محمد لا" 
عشرين ناقة مهراً . 

فقام م خد می ورد على الليطبة بقبوطا وبارك الزوجین؛ وأقم حفل 
الزواج فنحرت الذبائح و اطم لاس »تحت دار خخديجة أبو ابا تنوم 
الولائم وتستقبل رعوس العشائر مهنثين ؛ وضم بيا الكريم أعظم زوجن . 

وما يذكر أن الزواج كان يم فى بيت الزوجة فيقم الرجل فى بدت 
زوجته عدة أيام ثم يأخذ زوجته إلى داره » ولكن خصديجة طلبت من 
الرسول أن يبى ق بیہا الواسم » وأن يدير نجارا ويشرف على 
أموالها فقبل . 

وكان الرسول عند الزواج ف اللخامسة والعشرين وكانت السيدة تخديجة 
۳ الأربعين () من رها تزوجت قبله مرتين ۷ ۱ 
تمر السبدة خديجة عند زواجها بالرسرل : 

عل أن دید ۳ الا خودة. جين زو اچها بای 2 > هو 
من المسائل الى اختلفت فما الآراغ ودار حوطا نقاش کثر » وذلك لاختلاف 
روايات آلژرخن الثقات وهی المصدر الذى نعتمد عليه ق هذا الموضوع . 

فقد روى كثير من المؤرخين على رأسهم الطری (۳) : أن السيسدة 
خديجة كانت تبلغ من العمر أربعين سئة يوم تر ژجها النبى صلى الله عليه وسلم» 


(۱) ابن القم - زاد الماد ۱ - ۱۸ . (۲) ابن قتيبه: المعارف صن ٩‏ . 
(۳) تاریخ الطر ی ص ۱۱۲۷ ۰ 


بت ۱٩۷‏ بت 


واعتمد على هذه الرواية کثر من الدارسن احدئن کالد کتور محمد حسين 
هيكل )١(‏ والد کتورة عائشة عبد الرحمن (۲) وغر ها ؛ وقد أخذ آصاب 
هذا الرأى فى اعتبارهم أن السيدة خديجة قد تروجت قبل النى صلى الله 
عليه وسل مرتين وأنجبت فبما أطفالا » ثم آمبا مكثت بعد الزواج الثانى فترة 
ترفض من يتقدم إلبا من أشراف قريش يطلب نكاحها » وانصرفت إلى 
التجارة تنمى ثرومبا وم ہا » حى تاجر الرسول ى مالا فاقتتعت بسهء 
ورتميته زوجاً ها ؛ لأنها رأت فيه صفات الرجل الذى تنشده » ويؤيد هذه 
الرواية الى تقول ابا كانت فى الأربعين من عمرها رواية أخرى تقول :لب 
توفيت قبل الحجرة بثلاث سنوات » وكان عمرها آنذاك خمساً وستن سنة » 
وکان مره عليه الصلاة والسلام حمسن سثة . ۱ 


وهذا الرأى يؤخذ عليه آنبا أنجبت نى هذه السّن المتأخرة» ولکن يجاب 
على ذلك بأنه من المشاهد وجود بعض السيدات ينجن ليس فقط بعد 
الأربعين » بل بعد اللحمسين أيضاً » ويتوقف ذلك على عرامل متعددة - 
توفرت للسيدة نحدمجة ‏ كالوسط الاجماعى » ومدى ما تعيش فيه المسرأة 
من ترف ورفاهية . 

على أن هناك روايات أخرى أشار البا ابن کثر (۳) تذهب إلى أن 
السيدة تخديجة كانت ف انلعامسة والعشرين أو الثامنة والعشرين عندما تزوجها 
الرسول » ويرجسح هذا الرأى المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد (4) 
حيث بری أن المرأة فى بلاد كجزيرة العرب يبكر فا هرم ؛ فلانتصدی _ 
الزواج بعد الأربعين » وإن كان يؤخذ على هذا الرأى أن الحكم الام 
قد لا ينطبق على امرأة كالسيدة خديجة عاشث فى ترف من العيش » كما 
ذکرنا ينا . ۱ 

رهکذا تتعدد الاراء وغتلف حول هله القضية » ویژکد کل فربق 
ما يذهب إليه بر وايات مأثورة » ومشاهدات ما ترال تعيش بیننا حى الا . 


(۱) حياة مد ص ۱۱۰ . (۲) نساء النى ص ۰۲۱۷ 
)۳ السبر ة النيوية جا صن 4 ~— Ye‏ )4( فاطمةالر هر اه و الفاطیون س ۲۰ . 
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بناء الكعبة ووضع الحجر اسرد : 

اجتمعت قريش لبناء الكعبة » وعند الحديث عن بناء الكعبة مجدر ينا أن 
نقتبس قوله تعالى : « وإذ يرفع إبراهم القواعد من الببت وإسماعيل » والتعبير 
« يرفع القواعد » يفهى منه بعض الباحثين أنه كانت هناك قواعد للبيت قبل 
إبراهم . 

ولعله من الأنسب أن نتتحدث عن مرات بناء الكعبة كنا يروما التاريخ » 
فیقولون إن الكعية بنيت حمس مرات : 

الأرل : حن‌پناها شيثين آدم » وى رواية أن الملائكة هم 
الذیسسن بتوها لول مرة ۳ 

والثانية : حين بناها إبراهيم واسماعيل على القواعد الأولى . 

والثالشة : هى تلك الى نتكل عا والى E‏ محمسة 

أعسوام . 
والرابعة : حين احير قت ق عهد عبد الله بن الزبير وأعاد ابن الزبر 
بناء‌ها ووسع مساحها : 
و اسليامسة : : عه یت 4 بن مر وان حيما ضر بها اجاج وابن الز بر 
جد پا - فلأ سفط ابن الزبر هدمها عبد الملك وأعاد 
بناءها على فواعدها الى كانت علا ق عهد الرسول . 

. ساسة الحديثعن الكعبة نذكرأن السجد الحرام بنیتی لأول مرة فى 
عهد حمر بن المحطاب» إذ رأى أن الناس ضیْقوا على الكعبة :و ألصقوا دورم 
مها أو بنوا هذه الدور على مقربة ملا » فقال تمر : إن الكعبة بيت الله » 
ولابد" الببت من فناء » فاشتری تلك الدور من أهلها وهدمها» وبی المسجد 
احیط مها » وى عهد عمان اشتری هذا دوراً أخرى وأغلى فى مها وزاد فی 


بت 14٩‏ ب 


سعة المسحد » فلا كان ابن الزبير زاد فى إتقان السجد ونجميله » وجعل فيه 
أعمدة من الرخام » وزاد نی أبوابه » فلا جاء عبد الملاك زاد فى ارتفاع حائط 
المسجد » وحمل إليه السوارى فى البحر إلى جده » ثم ق الر إلى مكة . 


وزاد عليه الخلفاه العياسيون زيادات وامعة ٠‏ كا اهم سلاطين ممزر 
بتوسیمه ونجميله ومخاصة الظاهر بيرص وبرقوق وقایتبای . 


و العصر المدیث بلغ !هنام ملوك المملكة العربية السعودية بالحرم 
۲ , : 1 5 
الکی أقصى حد » توسيعاً وتجمیلا » حى أصبح حفة معمارية رائعة . 


ولنعد لحديث بناء الکعبة قبیل الاسلام » تقول الرواية إن العرب 
ترددوا فى هدهها »> وهابوا ذلك » فقال الولید بن المغيرة : آنا أبدأ ذا 
العمل » وأخذ المعدول وبدأ المسدم وهو يقول : الهم إنا لا نريد إلا 
انر » وبعد ذلك تقدم الناس وساعدوا الوليد حى انبی الخدم إلى الأساس 
الذى رفع عليه إبراهم واسماعيل القواعد . 


ووضعت قریش دسو را لبناء الكعبة حدده الوليد بن المغرة بقوله : 
با معشر قريش لات دخلوا فى با من كتسبكم إلا طیبا » لا حل 


ولا ارتفم البناء اختلفت قريش فى وضم الجر الأسود فى مکانسه 
واختصموا ق ذلك » کل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى ؛ 
واشتد" الأمر » واستعد القوم للقتال : وهنا صاح أبوأمية.بن المغيرة » وکان 
أكبر قربش سنا فقال : يا معشر قريش حكدّموا فى هذا الأمر أول من 
يدخل من باب هذا المسجد لیقضی بينكم . فارتضوا هذا الرأى . 

وبعد قليل دخل الرسول علبم من هذا اباب » فلا رأره قالوا : هذا 


الأمين رضینا مكمه » وأخيزوه ار » فقال : هم إل" ثوباً ؛ فأتیی به » 
فأخل الحجر ووضعه فيه بيده؛ ثم قال : لتأخد کل قبيلة بناحية من الذوب > 


سے ٩‏ ۵ . سم 


م ارفعره جميعاً ففعلوا»حی إذا بلغوا به موضسعه وضعه هر بيده ثم بی 
عليه وأرضى الجميع )١(‏ . 

وتقول الرواية إن إبليس ظهرآنذاك فى صورة شيخ نجدی وصاح بأعلى 
صوته قائلا : يا معشر قريش أرضيم أن يضع محمد هذا الحجر فى مکانسه 
درنکم ؟ وأراد بذلك أن يشر شرا ؛ ولکن الناس آعر ضوا عنه . 


أخلاق محمد قبل البعثة : 


اتفق المؤرجون والباحثون على أن محمداً لم يعبد صنماً قطء وبتُغّضت 
إليه الأوثان ودين قومه(؟)؛ وإنما كان مخلو لنفسه ویفکّرق الكو وصانعه: 
وکاد جاور ق غارسراه من كل سنة شهرا (۳). واستم رکذاك حی عبد 
اف عل دين ابر اهم الخليل الذى كان يدين به يعض العرب الذین لم یقبلوا 
عبادة الأوثان مثل قس بن ساعدة وأكم بن صيى وأمية بن ی الصلت . 
وكا تئزه محمد عن عبادة الأصنام فإنه تنزه كذلك عن مذمرمات الجاهاية 
الى كان يغرق فما شباب العرب لى ذلك العهد (4) . 


و يكتف محمد قبل الإسلام بالبعد عن الأصنام » بل كان يبسى عن 
عبادما ما استطاع ذلك سبیلا » يروى زيد بن حارثة أنه ذهب مع الرسول 
مرة للطواف بالبيت » وكان لقريش صنان يتمسح مهما للعرب ؛ فطاف محمد 
و ينجه للصنمين ؛ أما زيد فقد تمسح ہما کا كان يفعل سواه من الناس » 
فقال اه محمد : لامسد هما يا زيد فدهش زبد من ذلك وقرر أن مس" 
الصنمن مرة أخرى ليتأكد له موقف محمد من ذلك ٠‏ ومسح زيد الصم 
ل طراف آخر ۰ فپره محمد قائلا : ألم تنته ؟ قال زيد : الآن قد انهيت . 


وكان بعد مد عن الأصنام وعن مذمومات الجاهلية إعدادا له ليتلى 
رسالة الله » وهی الفمرة الى سنتحدث عنما فما بى : 


(۱) الأزدق : أخبارمكة ص ۲۸ ر۲۹ . (0) زاد الماد ١+‏ :ص۸٠‏ . 


)۳( أبن هشام ب ١‏ : س ۱۵۴ , ای متفه اوري سارل مر و 


البعثةالبويَة 
وحاأة الرسول ف مگ 


ندوبن جديد للسيرة 


لقد سمدت بكتابة تاريخ السبرة العطرة منذ أكثر من عشرين عاما » 
وسرت فيا كتبت على الفط الذى اتبعه الأوائل ؛ ولكنى أحس الیرم بان 
السپرة اله ومخاصة ی عهد المدينة پنبنی آن ندن من جدید » فقد 
راعی أن ندوین السيرة على مر التاريخ ابتداء ما كتبه ابن هشام حى 
الدر اسات التى کتبت ف المهد الحاضر » أغفلت جوانب كبيرة الأهمبة من 
حياة الرسول بالدینة ۰ فن الطبيمى أن حياة الرسول بالدینة كانت 
حافلة يجلائل الأعمال ۰ بنى فما الرسول الفرد المسلم » وبی احتمع 
الاسلای ۰ وکانت له مواقف رائعة مع آسرته تعتر عوذجاً لکل رب 
آسرة » ومواقف رائعة مع أصصابه تعتر قدوة لكل رفیق › ول هذه 
لفرة أمكس الرسول أخلاقاً جدیدة » ووضم الاسس لعلاقات الفرد 
بالفر د . والفرد باجتمع » كما وضع الرسول أساس العلاقات بين السلمین» 
وقام بالدعوة للإسلام ل الدينة وق الجزيرة العربية » وخارج الجزيرة 
مبيناً وسائل الدعوة هنا وهناك » وق الدینة واجه الرسول الود 
والمنافقين » ورنى الحكنّام والولاة والدعاة » وغبر ذلك من الأعال الى 
حفلت ما الحياة البومية الرسول صلوات الله عليه . 


نا للأسف نرى ترکیزا قرياً على الغزوات ٠‏ فا أن ينم حديث کاب 

السيرة عن افجرة حي نب عيووي رو ون عور 

بدر الکمری ف العام النانى للهجرة » وغزوة أحد فى العام الثالث . والصراع 

ضد بنى التضبر فى العام الرابع » وغزوة اللحندق فى العام اللحامس . والحديية 

فى العام السادس » وخيير فى العام السایع ؛ وفتح مكة وغزوة مؤنة لى العام 
للثامن » وتبوك فى العام التاسع > ثم الوفود وحجة الوداع ووفاة الرسرل . 
سات 


۳۰ 


يالله ۱۱ كأن سباة الرسول كانت حروباً متصلة : وكأن الاسادم 
دين دماء » وذلك ما مالف الراقم » ویتشح هذا لو لاحظا أن حروب 
ذلك الزمان كانت بالسيوف والخحراب » وکانت لقاه لا يطول مداه » 
تننصر فيه حاعة وتهزم آعری » بعد جولة أو عدة جولات وبکلات 
محددة نذ کر مثلا أن غزوة أحد با كان ما من أحداث ومد وجزر حدثت 
ق بوم واسد هو يوم السبت النصف ان ؛ وكانت غزوة اللندق 
أطول الفزوات ولکنبا أيضاً استفرقت آسابیم قایلة » فاذا كان الرسول 
بفعل خلال باق أيام العام ؟ ثم إن يعض الفزوات كانت بقيادة بعض 
الأبطال من المسلمين مثل غزوة مؤتة » وكان الرسول مفما بالمديئة يزاول 
لهام ام سلامية الواسعة » ومثل هذا كان محدث عند ما كان الرسول پرسل 
السرايا » وتدلنا أحداث التارخ أن الرسول خلال السفر للفزوات كان أيضاً 
يباشر تربية الفرد وتربية الحتمع وغرس أخلاق الإسلام والاعوة له . . . . 
فلاذا أغذل کاب السيرة هذه الجوانب المهمة ۰ ورکزوا اهتامهم على 
الغزوات والحروب ؟ . 


إن الإجابة على هذا السؤال اتلتطیر ثريئا صبب هذا تلایا ( وبالتالى 
تفتح أمامنا الأبواب لنصمعم هذا للوضع ونتدارك ما فات السابقين . 


إن الإجابة نکن لى أقدم كتاب عن سيرة الرسول » ذلك هو 
ما کتبه ابن اسم ( ۱۵۱-۸۵ ه) الذى تاق عن التابعين وتابءيم » 
و حاء بعده ابن هشام الذى جمع کلام ابن احق وهذبه فشسب له وأصبح 
معر وما بسيرة أبن هشام . 

ماذا فيا كتب ابن اسمق ما سیب هذا الحطأ الذى محال أن نفشح 
الباأب لاصلاعه ؟ . 


الإجابة أن ابن اسعق کتب كتابين بتصلان بالسيرة العطرة » ادها 
هو و كتاب البتدأ + أو «كتاب المبدأ وقصص الأنياء » وهو كتاب 


س © ۲٩‏ اسه 


بتحلاث عن تاريخ الأنبياء وعتد حى هجرة الرسول محمد صلوات الله عليه 
إلى المدينة » والکتاب الثاني هو « كتاب المغازى » ويتحدث فيه عن 
خزوات الرسول » ويقال إنه كتب كتابه الأول بناء على طلب الدليفة 
أبى جعفر المنصور لیکون وسيلة لتثقيف ابنه المهدى » وكان قد كتبه مطازلا 
ولكن الحليفة طلب منه اختصاره ففعل . آما الکتاب الثاني وهو كتاب 
« الغازی» فكان استجابة للفكر العرلى والما لى آنذاك؛ الذى كان ميم بالحروب 
ويسجل صور البطولات » فطالما نم الشعراء قصائد ا ارب 
ودونوا سرة أولئنك القادة المشاهير الذين كان علیم الدفاع عن الديار 
وحاية الذمار : 

و سل ابن اس لا غبار عليه » فهو قد اختار موضوعاً لهذا الکتاب 
وموضوعاً لذاك وکتب فبما » ولکن المشكلة تبدأ من ابن هشام الذى اقتبس 
من ه كتاب المبتدأ » ابلزء المخاص بسيرة الرسول حى المجرة + وأضاف 
إليه کتاب ابن اش الثانی وهو و کتاب الغازی » وکون بذلك كتاباً آساه 
والسرة النبوية » واعشر هذا الکتاب أساساً لكاب السر عبر العصور؛ 
فنتج عن هذا لتصرف مايل : 

او لا : دونت السبرة البوية لابن هشام تفاصیل دقيعة اه ارسزل في 
مکة حى ام امجرة»لذکان اين لعن قا حزن ذلك بتفصیل واسم 

ثانياً : سفلت الغزوات بتفاصيل دقيقة عن خطواتها وأحدائها ونتانجها 
لأن ابن احق كان قد عى بذلك أيضاً . 

الا : لم تنل مواقف الرسول باللينة فى غير الغروات أى اهام لأن 
ذلا 0 يدخل من الإطار الى وشبعه ابن احق لدراسته» ولان ابن هشام 
E‏ الفط الت مرا as‏ بن انق »مم أن 
ا ا ات و بالغزوات فقط . 
اللقدمة الى وضعها هذا الکاب 2 ۱ 

1 تبدأ السرة دسر د نسب النی صلو ات الله و سلاهه عليه 3 وقد 
تطلب هذا إشارة إلى أنساب بعض آخیار العرب وأفاضاهم ؛ وذکر 
أخبارهم ى الجاهلية » وعادانهم وتقالیدمم وعبادانیم : وذکر الأحداث 


۲۰۹ 


الحامة الى وقعت بينم کاعادة حفر بثر زمزم على يد عبد الطلب بن 
هاشم ۰ ثم تنتقل للحديث عن مولد الرسول صل الله عليه و سل » 
ونشأته ومبعثه › ومن استجاب لدعوته » وآمن برسالته » ومالقيه 
لنی فى سبيل نشر الدعوة ۰ من أذى وتعنت » وماعاناه المؤمنون من 
إيذاء الكفار شم + وهجرتهم الأولى والثانية إلى الحبشة » وعرض 
الرسول نفسه عل ال حتى قل أهل یرب دعوت » فهاجر لالب 
اهو والذين آمنوا معه . 


« وق المدبنة مجىء ما وقم فما بين الرسول وین البود حى تطهرت 
المديئة منهم ۰ ومن المدينة انطلقت جحافل جيوش المسلمين تدعو 
إل الم وترفع لواء الإسلام ( ومنها أرسلت الوفود 1 حن جاء نصر 
الله » ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 


« وبعد ذلك تجىء أخبار أزواج الى ثم مرضه وانتقاله إلى د 
الأعلى ,(۱) . 


ويقول محفق الكتاب إن هذا هو انبج الذى سار عليه‌ابن هشام » ومن 
دراسة هذا المبج يتضم لنا أن حياة الرسول بمكة درست بكثير من التنصيل 
تبعاً لما كان ابن اسحق قد دونه » أما حياة الرسول بالمدينة فليس فما إلا 
موقف الرسول من البرد رتسراعه ف الغزوات والموقفان مجمعهما الحروب » 
وهذا هر جال أتقص الذى ود ق تدوين السيرة على بد ابن هشام وهو 
الذي ائبعه من دوتوا السيرة من بعده . 


ولآن بعش الأحداث كانت بارزة فى حياة الرسول بالمدينة » فان 
المؤرخين ۸ يستطيعورا اشفا » ولكنهم للأسف سبعلوها أجزاه من 
الغز و ات 3 و يفردوهاأ باسر أصة خاصية متكاملة 1 


)١(‏ مشدمة السيرة : صفحةه ور 


¥ 


ومن أشهر من كتبوا صيرة الرسول من الحدثين » الدكتور محمد حسين 
هیکل ى كتابه ۾ حياة محمد » والدکتور هیکل رجل واسع الثقافة » ولكنه 
سلك نفس الطریق الذی.سلکه السابقون » فا إن انتبی من اسحدیث عن 
أول العهد برب ف افصل الحادى عشر حتى اجه للغزوات ابتداء 
من الفعمل التالى فعقد الفصل الثای عشر الحدیث عن السرایا و الناوشات 
الأولى » والفصل الثالث عشر عن غزوة بدر الکبری وهكذا . 


4 ۳ 


وقد كتب الامتاذ استاد E‏ وللأستاذ العقاد روسه 
ومنبجه ل العبقريات ولكنه حدد عله هن قال : « إن هذه الکتاب 
ليس کتاب سيرة نبوية جديدة » وان احاولة فيه امجهت لتبرئة الام 
المحمدى من الأقاويل التى يلغط با الأغرار والجهلاء . ولهذا كان أطول 
فصوله الفصلان اللحاصان بالحرب وبالحياة الزوجبة » وعلى هذا الهج سار 
الشیخ محمد اتلضری والدكتور حسن إبراهم وغيرهما . 


وکتبت أنا عن مدر الرسلام الوزء الأول مس موسو عه لتار خ 
أقنع ما کتبت بعد أن خطر يبالى خاطر التصحیح الذى شرحته فها سبق . 

إن أستعين بالله وأفتح هذا الباب ليس لأحاوله وحدى . وإما أدعر 
كل المفكرين السامی إلى اولته كل بقلر استطاعتة لنعيد ندوين السيرة 
من جديد كا ينبغى أن تكون » ولنضع صورة أقرب إلى الواقع للرسول 
عليه الصلاة والسلام الذى حعله الله قدوة للمسلمين » قال تعالى : « لقد كان 
لکم فى رسول الله أسوة حسنة(۱؟ » . 

ولاشك أننا عند ما ندون ثار يخ الرسول وفق هذا الانجاه نصحح 


:سهم 


(۱) سورة الاحزاب الآية ۲۱ 


1۰۸ 


خط" طال مداه » ثم نبرز حياة الرسول للنأس لیروا ما ما من أفانين ق 
مختلف الشعرن ليستطيعرا أن بتمثلوا حياته وینتفموا ا فى تربية أنفسهم 
وق تصر فامم ف كل المجالات : ومن الواضح أن عهد المديئة كان عهداً 
خصباً بعد أن أصبح للاسلام مركز بنطلق منه » وبعد أن علت کلمة الله » 
ولحذا حفل عهد المدينة با لم يكن للكة عهد به . 


القرآن وسيرة الرسرل : 


وضع ار آن الکرم صيغة الحياة للمسامين » ونظم لم شئون الدين 
والدنيا » وأفاض القرآن الکرم فى تشریعات الال واننشریعات انلماصة 
بالمرأة » والحدود « والنظم . والأخلاق . وغير ذلك من التشريعات » وهن 
الثابت كذلك أن الرسول كان خلفه القرآن كا رُوَ ذلك عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها » وعلى هذا فإننا عند ما ندون السيرة النبوبة رز الرسول 
شارحاً كلام الله ومنفذه » فسلوكه عليه السلام كان تطبيقا علا لیم 
والتعالم والآداب اتى وضعها الإسلام » قال تعالی + وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إلهم2'؟ » وقال « أرسلنا فيكم رسولا منکم بتلو 
علیکم آباتنا ويزكيكم ویعلمکم الکتاب وافسکذ(۲۳ , وفال « وماآنام 


اارسول فخذوه وما نها عنه قانت‌ر لام . 


وعللى هذا فإننا ق تدوين السيرة التبوية تابح اار سول حر كذ محر كة 
ما آمکن ذلك » وعاول أن نضم أمام انم a‏ اك 
هذه الياة الحافلة بالكفاس والجد والعطاه | 


am uname meryara inam ER en 


(۱) سورة اللسل الآية 4۲ . 
(؟) سورة الشرة الأية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الثم الاية السابمة . 


۲۰۹ - 


وبعد أن عزمت على التصحيح وهيأت نفسی له مألت : ما الرابع 
الى ستساعدق على القيام بهذا العمل إذا كان عدوفو سيرة الرسول" على 
مر التارغ ساروا على تبج ابن هشام ؟ . 

وسرعان ما لمعت الإجابة فى خاطری ؛ فقد أحسست أن كتب 
الحديث حافلة بوصف شامل لتصرفات الرسول ورشادانه » وحمعت سول 
كتب الصحاح ۰ ورحت آقرژها بصبر » وأقتبس منبا وأصنف الأبراب 
والأحداث » ونتج عن ذلك .مجدوعة رائعة من الدراسات ذكرت بعضا 
فى مقدمة الكتاب » وسترد لى هذا الکتاب عند الحديث عن الرسول 
ف الدینة . 


على أن حياة الرسول نى مكة قد أضيفت لا أيضاً دراسات مفيدة 
عبرت علبا وأنا أقرأ وأحع المادة للنبج الجديد » وكلما زادت السيرة 
النبوية وضوحاً كلما كانت أشعة النور وا هدى للمسلمين أقرى وأعظ . 


حه اأرسول 


هيأ مال خديجة لارسول فرصة ليتفرّغ للعبادة » فقد تزوج محمد خديمة 
داغتتى اا رام عدله بتها ری » ووحدك فالا فهدی » ووجدله عائلا 
فأغنى 6( . وکان محمد كا قلنا مخلر لنفسه ويفكر لى الکون » ومنحه الغنى 
فرصة للفراغ والزید من التعكير ؛ ومنحه تقدم سنه مزیداً من العمق ۰ 
ومنحته أغلاقه الحسنة مزیداً من الصفاء > رشلته عناية الله فرأى أن علو 
لله »> وشجعته زوجته الصالحة على رغبته فكانت تعد له الطعام . فيأخذه 
وبذهب إلى غار حراء »> حث مخلو ليفكر لى الكرن وخالقه . والموت 


ص میم ۰ 


رلانکاد تتخلف ۱ 


بدء الوحى : وظل مممد مخلو رینکر حى نزل عليه جر بل بوم الائنين 
السابع عشر من شور رمضان > وصمه إليه ضسمة شديدة ثم طلقه وقال له : 

اقرأ. 

فاجاب الرسول : ما أنا بقارىء . 

فعاد جر پل فضمه بشدة لم أطلقه وقال له : اقرا . 

فاحاب الر سول وقد أرهقه سم واللدرف : فا آنا بقارىء . 

دصمه جر يل مرة ثاللة م أطلته وقال له : ( اقرأ بامم ربك الذى خلق 
خلق الإإسان من علق » افرأ ورباك الأكرم . الذى عل بالقم عل الإنسان 

۲ 

مالم بعلم . 


(۱) سررة السحی الآية وم 


(۲) سررة الملل الآيات ۱ - ٠‏ 


۳۱ 


وکانت هذه أول آیات تنزل من القرآن الکرم() ۰ ومن الملاحظ أن 
هذه الاپات لم تخسر محمد بدعوة › ول تکلفه پرسالة » ول تكن إلا إعلاماً 
بشی ه غير عادی لم يدرك محمد کنپه عند وقومه » ومن أجل هذا أسرع 
محمد إل البيت وهو ير تجف فقص على خديجة مارآه ؛ وفال لها : لقد خشيث 
على نفسى » فهدأت تخديجة من روعه » وقالت له : والله لامخزيك 
الله أبداً » ولم تعرف خديحجة كزوجها كنه هذه الحالة » ولذلك أشارت 
عليه أن پذهبا إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وكان شیخاً جليلاواسم الاطلاع 
ميق الخبرة : فاستجاب الرسول لرأيها وذهيا إليه حيث قص محمد فصته . 
فقال ورقة : هذا هو الناموس الذى بزل على الأنبياء » وياليتى أكون معك 
حين مخرجك قومك . فسأله محمد : أو رج هم ؟ فاجاب ورقة : لم يأت 
رجل عثل ماجثت به إلا عودى » وان بدرکنی يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 
ثملم يلبث ورقة أن نوق . 

وانقطم جبريل عن الرضول مدة بعد ذلك » وكان الرسول يترقبه فى 
الغار وخارج الغار » فسمع مرة وهو عثی صوتاً » فرفع رأسه للسهاء » 
فرأى جبريل على تحومارآه فى الغار » فهاب المنظر وارتعب » ورجع إلى به 
فى حالة من انلشية ؛وقال لأهله : دثرونى دثروفی د فدثروه ؛ وجاءه جبريل 
وهوق هذه الخالة فأ إليه نداء ربه : (ياأا الدثر قم فأنئر» وربك فر » 
وثيابك فطهر » والر جر فاهجر ؛ ولاغان تستكتر ۰ واريك فاصير )0 . 

فكانت هذه الاپات هی الابات الأول الى کلفت الر سول بالدعوة › 
واتضح ا ما کان غامضاً > ونیض محمد عليه السلام لیحمل هذا المبء 
الكبير . 

وبدأت بذلك رسالة محمد » نلك الرسالة الى وضعت سداً لعصر 


(۱) زاد الماد و : ۲۰-۱٩‏ 
۲۱) سورة الدثر الایات ١‏ - ۷ 


IY 


الجاهلية الذى سرى أن تكلمنا عنه وافتتحت عسرا جديدا للعرب هو عصر 
النور أو عصر الاسلام » ومن الواضح مما ذكرناه من قبل عن العرب قبل 
الإسلام اكاك اجاح بسار الول »> فقد كان فى الجزيرة العربية 
حضارة » وكان لكثير من ممااكها ثقافة ومد » ولكن المقصود بالجاهلية 
هو التخبط ق المسائل الدينية » فجاء الإسلام لیضع حداً هذه الضلالة 
ويدعوهم لدين واحد وإله واحد , 

00 الرصول كان یتصبب عرقاً عندما ثركه جبريل بعد أن ألنى 
إليه أمر ربه » فقاات السيدة خدمة له : استرح يامحمد قليلا » ولكن 
الرسول قال ها : لم يعد هناك وقت للراحة يانخديجة » وامض ليؤدى 
واجبه تجاه الدعوة على ماسر ی . 
کلمة عن غار حرام : 

وينبغى لنا أن نقف وقفة عند غار حراء » ذلك التعبد الذى شبد 
الرسول فترات طوبلة قبل البعثة . والذى نزل به جيل على سيدنا رسول 
الله أول مرة » حیث أقرأه الایات الأولى من سورة العلق . 

وقد زرت هذا الغار فى ذي اجه سنة ۱۳۸۹ ه (فراير سئة )١1959‏ 
عند رحاتى للأرض الندسة لاداء فر بضة المج » والمبل الذى بقع ق فته 
هذا الغار يسمى جبل النور » وهو بقع إلى الشهال الشرق من مكة » ویبعد 
عنها حوالى خمسة كيلو مترات » ویذهب له الآن كثير من الناس 1 

والزيارة . 

وقد صعدت‌هذا الجبل مم وفد من الرفاق من وآل الأسعال ۾ » وصعوده 
شاى للغاية »> وطريق الصمود صخری ‏ ومن هنا فليس مهدا على الاطلاق » 
وقد محتاج الصاعد إلى استعال يديه ورجليه فى بعض الأحابين ليتق 
السقوط » ويستغرق الصعود حوالى الساعتين ومثلهما فى ابوط . 

وعندما تصل فة الحبل نجد ماليس ی اللحسيان » فهناك بركة ماء منتظمة 
الشكل يقال إن الماء ها لابنقطع صيفاً ولاشتاء » وعلی حافتها مكان فسيح مهد 
میتی + مساخته ر ال عشرین مر مربعاً ( أربعة أمتارعرضاً و“مة طولا) 
واطر قی هذا الکان حیل لاغاية » وی من الأتربة » وهادىء کل امدوی 


۳۱۳ 
و تقد أن ذلك الکان كان پشته‌مله الرسول للراحة من حن إلى حين . 


وينحدر الانسان من هذه القمة قليلا ليصل إلى الغار » وقد ] عدت العنابة 
الإلمية هذا الغار إعداداً دقیقاً للإقامة الطوباة به » فهر يشبه حجرة صغيرة 
مد خلها إلى الأمام وى خلنها الخبل الشاهق » آما اانبان فیتکونان 7 
صخور الراحدة منبا فوق الأخرى تاركة فراغاً قليلا ينفذ منه الضوه واطراء» 
فهو بذاك متجدد المراء أو قل مكيف المواء . 


وقد ساءلت نفمى وأنا بتلك القمة سؤالا هو : كيف كان بببت‌الرسول 
ویعیش وحده ق هذا المكان الوحش » وجاءق الحراب دون إبطاء ؛ لد 
كانت معه عين الله » وكانت رعابته تؤنسه ؛ هلم بحس محمد بوحشة قط حتی 
ابق الور من هذا المكان فلا الأرض رحابة وأمنا وطمأنية . 

وسترى عند الكلام على غار ثور الفرق الکبم بين الغارين » لأن 


لكل منبما مهمة تمتاز عن الاخری » وكان الغار فى كل نما مناسباً تماماً 
لأداء هذه المهمة 9 
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هرأ حل الدعوة 


رأن بدعرم لدين اللد »> وقد بدأت ذه الآيات مر احل الدعرة للدين 
اللديد) وهذه المراحل ثلاث هی : 


انسل ات هت 
س دعوة ی عبد الطب ۲ 
- الدعوة العامة , 
© عن كل مما فيا يل : 
المر مياد ار دید : 


هى المرحلة الأولى من مراحل الدعرة » وفبا دعا الرسول مرا 
أهل بت كا دعا خياصة أصدقائه ؛ وکان بدعومم بادیء الإسلام الأرلى 
الى ذکرما هذه الاية وهی الإيمان بالك ونذ عبادة الأوئان » فآمن به 
لى هذه المرحلة زوجته » رابن عمه على » وزید مولاه » م دعا الرسول آبابکر 
ركانت له بد صلتمند مدة فآمن به ؛ وعن طریق أف بكر اس السابقود 
الأولون : عمان بن عفان ۰ والزبر بن العرام 1 رسعد بن آن و قاص 
وهبد الرحمن بن عرف » وطلحة بن عبيد الله » وأبو عبيدة بن الخراح » 
ودخل مح هؤلاء مجموعة من الوال والففراء('© . وقد استمرت هذه 
الدعوة للسربة ثلاث سنوات . 


(۱) انغر زاد الماد ۱ : ۲۰ . 
(۲) اين مهام ١‏ : ۱۹۰ وزاد العاد : ۱ :4۲ - ۱۳ 


۲۱۵ - 


وإسلام أنى بكر بحتاج إلى مزيد من لتفصیل ۰ فقد كان صدیقً لرسول 
قبل البعئة » وکان بتر دد على ببنه ؛ وحس فيه بعمق الصدق وطيب الفطنة › 
فلا اجه محمد إلى الخلرة فى غار حراه زاد أبو بكر تعلفاً بالرسول وإعاناً 
بصفائه ۰ فلا جاء الوحى الرسول بالآبات الأولى من سورة اقرأ ومن 
سورة الدثر ای الصديقان » وسأل أبو بكر : لقد افتقدتك طويلا با محمد 
فكيف حالك ؟ . 


فسأله الرسول بالتالى : أنصدقنى لو حدئنك حال ؟ . 
فقال أبر بكر : ومن سواك سّدق إذالم أصدقك ؟ . 
فأخبر ه الرسول يمير الوحى وقرأ له آيات سررة اقرأ وآيات الدلر » 


من الضلال وعبادة الأصنام ومن أكل الربا ومن الفسوق والعصیان . 


وصرعان ما قبل آبو بكر ما قاله الرسول» أله : ماذا أفمل لاصدانك ؟ 
فأجابه محمد : تنطق بالشمادتين فتقول أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن 
محمداً رسول اله فنطق أبو بكر بالشبادئين عدة مرات . 

ويقول الرسول : مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبرة 
۱ تردد ) إلا أبا بكر . 


وحمل أبو بكر عقب ذلك عبء الدعوة إلى الإسلام فدخله السابقون 
الأولون كا ذكرنا آنفا . 

وما يذ كر عن إسلام طلحة أن بی تیم قومه وقوم ألى بكر سخطوا 
على إسلامهما » وعبر نوفل بن خويلد الذى كان يدعى , أسد فريش » 


عن هذا السخط بأن تقدام » وربطهما فى حبل واحد » وأخذ يشر ہما » 
ولذلك سما القربنين() » وظلت هذه النسمية شرفاً يحرص عليه طلحة . 


(۱) الرياض النضرة فى تاريخ المشرة 


۳۱۹ 


ومن بكر بالاسلام من أقارب طاحة عمه عرو بن عبان وقد كان ضمن 
المهاجرين إل الحبشة » أما مه الآحرجمير بن عمان فقد فتل لى بدر مع 
الشرکین ؛ وأسر آخوه خالد بن عبد الله ق بدر أيضاً ومات أسير ۱( . 

وانجه السابقون الأولون إلى أصدقائهم يدعوم إلى دين الله وقد استجاب 
طؤلاء عدد من خيرة فريش مثل : صعيد بن زيد بن مرو وزوجته فاطمة 
بنت الخطاب » وأ م العضمل زوجة العباس » وألى سلمة بن عبد الله التروی » 
رن لك .»الى كانت دار جيل رد مر ع مكة » 
و رن مقرأ للدعوة السرية للدين الحديد » فكان يلتق بها مع 
أتباع الدين يعلمهم ویرشدهم . 

ومن الذين استجابوا لدعوة السابقين خالد بن سعيد بن العاص » 
وكان آبوه من آغی القرشيين ۰ ولإسلام خالد قصة جديرة بالذكر يرويها 
خالد بقوله : تا ال اا ؛ ثم رأيت 
فما يرى الام 0 ن أقع ى هاوية فأدرکنی محمد وتلصنى من 
الوقوع فما » فلا أصبح الصبح انجبت إليه لأتعرف على تفاصيل الدين 
الجديد » وسألت TT‏ : إلام تدعو یا حمد ؟ . 

فقال 1 وأدعو إلى الله وحده لا شريك له 
وأن تلع ما أنت به من عبادة حجر لايسمع ولا یبصر » ولايضر 
ولا ينفع . 

وأدعر إلى الإحسان إلى والديك » وألا تقتل ولدك خثبة الفقر » وألا 
تقرب الفاحشة ما ظهر مها وما بطن » وألا تقتل نضا حرم الله قتلها إلا 
بالحق » وألا نقرب مال الينم إلا بانی هی أحسن . 

وأن توق االكيل والزان بالقسط ؛ وأن تعدل نى قراك ولو کت 
عل ذوی قرباك ؛ ون تی ما عاهدت » . 

قال خالد : فر یت أن ما يدعو زلیه حق » فأسلمت واتبعت دینه . 


(۱) الارر لابن سد الرس ۲+ ر ۱۱٩‏ ترجمة آن مبیدة . 


۳۱۷ 
دعرة بي عبد الطلب : 


هذه هی اارحلة الثانية من مراحل الدعوة » وقد بدأها ارسول عندما 
نزل عليه قوله تعالی ( وأنذر عشبرتك الأقربين ٩)‏ فدعا بنى عبد الطلب 
لیجتمموا به » فلا حضررا تال لم : ی ما أعل شاب جاء قرمه بأففل 
ما جشتکم به » فلقد جنتكم مير انا والاخرة . وبلّغهم دعوته » فصدق 
به بعضپم وكذب به آخرون » وكان مه أبو مب هو وزوجته من أشد 
الناس قدوة عليه » فتد هتف به أبو لهب قائلا : تب لك » آغذا دعوتنا ؟ 
فئزل قوله تعالى : ( تبت يدا ی لهب وتب» ما أغنى عنه ماله وما كسب » 
ميصل ناراً ذات لهب » وامرأثه حمالة الحطب » فى جيدهاحبلمن مسيد)3©. 


وكانت زوجة أى مب (أم حيل ) أخت ألى سفيان بن حرب 
فجذبت زوجها ليكون مع قومها من عبد شمس ضد بی هاشم امتداداً 
للعصبية بين الجاعتن . 


وقد كانت هذه المرحلة بدء الجهر بالدعوة الدين الجديد » ولذلك 
مهدت لامرحلة الثالئة من مراحل الاعوة وهی الى سنتكل عنما نیا یل : 
الدعر ة العامة : 


نزل قوله تعالى ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الشرکین )۳2 فانطلن 
الرشول يدعو للإسلام جهرآ كل طوائف الناس » يدعو السادة وااعبيد ؛ 
يدعو الأقربين والغرباء » يدعو أهل مكة تم يتجاوزها إلى البلاد الأخرى » 
وكذاك يدعو الحجاج الذين يفدون إلى مكة »ن تلف البلدان وقد أسل ی 
هذه المرحلة الوليد بن الوليد'بن المغيرة › 0" خر أبى جهل 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » اجه قري از أراد لله لل افدایة(" . 


(۱) سورة الشعراء الآية ۲۱۶ (۲) سورةالمسد, 
(۳) سورة الحجر الآية 4و . 
( 4 ) ابن عبد الر : اللرو من 1۷ . 


۳۱۸۵ 


مقاومة ار پیش وأساا وم احاها 


بدأت الدعوة للإسلام مرا كا قلنا » وربما عرفت قريش” أخبارها 
آنذاك » ولكن قريشاً لم تعلن العداء على محمد إبان هذه المرحاة السرية » 
إذ لم تتصور قريش أن الدعوة ستقوى وتشتد ويعتنقها أفراد كثيرون » 
کذاك لم تتم قريش بدعوة محمد لبنی عبد المطلب» فقد رأت هذه حااة داخلية 
ی نطاق الأسرة ع فلم تتدخل فما » وكأنما ١‏ كتفت بمقاومة آن لحب وأمثاله 
ها و لكن ما إن بدأ الرسول مجهر بالدعوة حتى أعلنت قريش حنقها على هذا 
الاين » وسلكت كل السبل للقضاء عليه » وقبل أن نتحدث عن هذه 
السبل أو ما سنسميه مراحل المقاومة يجدر بنا أن نين الأسباب الى جعلت 
قربشاً تقفاوم دين الإسلام هذه المقاومة القاسية . 


أسباب المقارمة : 


نستطیع من دراستنا لحياة المرب وأخلاقهم قبل الاسلام‌آن نستنبط أسباب 
مقاومتهم للإسلام وللمسلمين » وتلك الأسباب هی : 


» كان الرق منتشراً فى الجزيرة العربية انتشاره فى کل بلاد العالى‎ - ١ 
وكان العبد رقيق العقل والقلب بالإضافة إلى الرق الجسمائى » بممنى أنه لم‎ 
يكن له أن بتدين بغير دين سيده » ولا يحب أو یکره إلا تما لحب سيده‎ 
وكرهه » وكان جسمه خاضعاً لأوامر سيده » فلا جاء الاسلام لم‎ 
» بعترف برق العقل أو الملب » وقرر أن العقل والقلب لا ينطرق غا الرق‎ 
› فالر فیق حر ف فهمه وندینه وحبه وكراهيته » وأن رق الجسم غير مطلق‎ 


۳۱۹ 


أى أن ار قیق حقوقاً لدى سیده ق الطعام والکاء والزواج » ولیس لسیده 


ودخل بعض العبيد الإسلام كما قلنا . ورحب م مد » واعتير السادة 
هذا التصرف تمرداً من العبيد : كما اعتيروا محمداً مشر للفتن » وأنه لم 
یکنت پذو به م لعقيدثه بل راح يدنع الاسلام إلى القصور عن 
طرق العبيد على الرغم من إرادة أععاب المصور . 


۲ - كان الصراع ف الجزيرة العربية يدور لأتفه الأسباب ۰ فإذا جاء 
دين جديد يهاجم معتقدات القوم ؛ فا أجدره, أن سوا ى وجهه لرْضوا 
ما بأنفسبم من شوق للغارة والحروب . 


۳ - السيادة القبلية والتنافس علما : ۸ تستطع قريش أن تفرق بين 
النبوة وبين السيادة » أو بين النبوة وبين الاك ؛ وحسبوا أن التسلم بدين 
یمد معناه النسلم بالز عامة له ولاله من بى عد المطلب ۰ وكانت هناك 
منافسة شديدة بين قبائل العرب على الرياسة والساطان ۰ فلم يكن من الممكن 
أن تسلم قريش زمامها محمد ولبی عبد الطلب و وأن تفقد بطونها احتلفة 
مکانتبا وسیادما . 

4 - الساواة بين السادة والعبید : كان العرت‌سمون بالطبقات اهماماً 
شدیداً » فلکل انسان طبفته الى يجب ألا بتعداها . وإذا بدعرة محمد تحمل 
المساواة بين الناس أساساً هاما من أسما > ونسری بن السيد وعبده » بل 
تجعل العبد أفضل من سيده لو كان أكثر منه تى ( إن أكرمكم عند الله 
ا ی بقبل السادة أن يدخلرا فى هذا الدين الدى 
بهدم تقاليدهم » وأسس ال عدم دوبسوی بيهم وبين العبيد الأذلاء . 

۵ - الفزع من البعث : يقرر الدین الاسلای أن هناك بعثاً بعد الوت 


١ (‏ ) سورةالحجرات الآية ۱۲ . 
(4مبت 11 التاريخ ) 


۳۰ 


وال هناك حساباً للا » یکافاً احسن فيه على احسانه » ویعاقب الذنب 
على سيئاته وآثامه » قال تعالى ( القارعة ما القارعة » وما أدراك ما القارعة 
يوم يكون الاس كالفراش البغرث وتکون الجبال كالعهن المفوش › 
فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ؛ وأما من خفت مرازينه فأمه 
هاوية » وما أدراك ماهيه » نار حامية ) °7 . 


وقال ( فإذا جاءت الصاخة » يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » 
وصاحبته وبئیه » لكل آمری» مہم يؤمئذ شأن بغنيه ۵۲ , 


ولم تستطم قريش أن تقبل هذا الدین الذی يعيد الإنسان الحياة بعد 
الموت » ويعيده ولا سلطان له ولا نفوذ بيده ۰ ثم محاسب هذا الإنسان 
بعدالة على ما ارتکبه ۰ ما أبشع الصورة الى نصورها زعماء قربش الإسلام » 
تلك الصورة الى دفعتهم إلى رفض هذا الدين اللمنديد وعدم انباعه و الدخحرل 
فيه » إنها صورة العدالة الى لا ير ضاها الظالم + وصورة الحساب الذى 
بغر منه الذنبون . 


٩‏ - تقلید الاباه : كان تقلید الاباء واتباع سلو کهم ی العبادات 
والعاملات شعا راغا عند العرب » ولذلك کرهرا أن غر جرا من دين 
ابام أن يتبعوا دیا جدیدا > وصاحواق شاء وود ( سينا ماو جدرا 
عليه آباءنا ) فهزىء بهم سبحانه وتمال بقرله ( أو لو كان آباژهم لا يعلمرت 
شيئاً ولا بندون ) ( . 


ا سم الأصنام : كان هذا البب مادياً ؛ فقد كان بن العرب 
من تر ف تحت الأصنام على شكل اللا والعزى ومناة وهيل. وكان هؤلاء 
ببيعون هذه الأصنام للحجاج الذين کانوا كثير أ مايشتر ونم لبر ك والذكرى . 


, ۳۷۰ ۳۲ سورة القارعة . (؟) سور ةعس الآيات‎ )١( 
. ۱۰۷ سورء الائد: الایتان ۱۸4و‎ )+( 


P1 < 


فلا جاء الإسلام حرم عبادة الأصنام ونحتبا وبيعها » ووجد هؤلاء التجار 
فى الإسلام حائلا بينهم وبين أرباحهم وعاملا “يقضى على تجارة الأصنام 
بالكساد والبوار » ولذلك سرعان ما قاوموا الاسلام وثاروا عليه . 


وما بتصل هذا السبب المالى أيضاً إحساس مدنة الكعبة بأنهم 
سیفقدون ما کانوایتمتعون به من ثروة ونفوذ بسبب خدمتهم للأصنام 
00 (0 . كماظن أهل مكة على العموم أن الكساد سوف 
بهم حميعاً بسب عراز ض الحجيج عن مكة إذا بطلت عبادة الأصنام با . 


ماحل تا 


كانت مراحل القاومة ثلاثاً » إذ انجهت أولا إلى العبيد والضعفاء » 
واناً إلى سواهم من الژمنین » وثالاً إلى الرسول نفسه »ع وسنتکل عن 
كل من هذه المراحل على حدة فا یل : 
١‏ - العدوان على العبيد والضعفاء : 


لم توجه قريش اهام ذا بال لمقاومة الإسلام نى أول عهده كا قلنا » 
وظنوا أن دعوة محمد ليست إلاحركة تفتر وتختى بعد قليل من تلقاء نفسما . 


ولكن سرعان ما بدا لمم أن الدعوة تدخل علييم برمم وأن عبيدم 
الذين كانو عدون ضمن متاعهم يدخلون هذه الدعوة الجديدة »بعد أن 
و ح شم الإسلام أن الرق لا عتد العقل ولا القلب > ولا هر مقصرر 
على اسم وبشروط ممدادة ل ذلك أيضاً () . لذلا امجهت الحطوة الأول 
من رات المقاومة إل المد والضعفا ‏ لآن مدا کنر بقول ما بريد 


سسد ‏ مه بایدر سس سیم را کت مج وی e‏ 


( ۱ ) انظر حياة محمد الدکتور ‏ هیکل ص ۱۷۵ - ۱۷۹ . 
( ۲ ) انظر الرق و موقب الإسلام منه بکتاب الإملام المؤلف . 


۳۳۲ 


فهذ لاء فی نظرهم لیوا أحراراق أبدائهم ولا ىعقوم وعلى هذا تعر ض 
یامر وابنه کار وزوجته سیة كا تمرض بلال وخباب بن الارت رغر م 
إلى آلوان قاسية من العذاب ليس فما خلق ولا رف » وقد شمل هذا العذاب 
الضرب والحرمان من الطعام والشراب » وامتد العذاب مولاء العبيد حى 
كانت توثق ظهوره بالرمضاء وتوضع فوقهم الحجارة الحا الثقيلة » وقدمات 
باس وهو پعذب » ولا صرحت أمرأنه شاكية طعنها أبو جهل محربة 
ففتلها ۲۱ . وكان من تاج تعذيب هؤلاء أن اشترى أغنياء المسلمين 
كثير ين من هؤلاء العبيد وأعتقرهي' ٠‏ وقد أعتق آبو بكر بلالا وأمّهحامة ؛ 
وأعتق عامر بن “فهبرة وأعتق خبا من النساء » ويقال إن فيه ترات الاپات 
الكرنمة « وسيتجنها الأتق الذى یی ماله يتركى » وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إلا ابتفاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى > (© . 


۲ - العدوان على كل المسلمين : 


ونجىه بعد ذلك المرحلة الثانية حيث امتد الاعنداء إلى أتباع الدين 
الجديد حمبعا من غير العبيد والضعفاء » إذ رأثت قريش أن الدعرة راد انتشارها 
وانضم لها بعض الأشراف . وبدا حطرها يظهر . هعم الأعتداء کل" 
مكانته ی فريش 2 ومها كان ثراؤه . ومها کان حاهه وقوته 0 وعلى هذا 
تعر ص للأذى سادة أعاد مثل ای بكر وعمان و از بر وألى غبيدة © ور عا 
كان من الممكن أن يدافع هؤلاء عن أنفسهم ۰ ولكن الإذن باستعمال 


(۱) ابن هشام ١‏ : ۰۱۷۲ ۲۰۲ وابن لقم ۲ : 1۳ . 
( ۲ ) سرره الیل ٠‏ 


۳۳ 


لفرة - ولو للدفاع - لم بکن‌قد جاء بعد » كا سیأی نفصيله عند الحديث 


عن الإسلام والقتال » ولذلك احتمل السلمون الأول ألوانا من العسف 
والقسوة والطفيان أنرلها بهم قرى الشر مكة . 


وقد آوذی‌آبو بكر إيذاء شلديداً على الرغم من سنه ومكابته فی قربش» 
ولفد هم بامجرة إلى الحبشه من شدة ما عانى » ولكن أحد سادة قريش 
قابله وقد أزمع اهمجرة فخجل أن اجر رجل مثل ألى بكر من مكة » 
فأعاده معه ی جواره » ولكن أبا بكر سرعان ما رد هذا الجوار حتى 
لا ينعم بالأمن فى وقت يعانى فيه باق المسلمين ألوانا من العنت والعذاب» 
وقد صبر أبو بكر وصابر حتى هاجر مع الرصول إلى المدينة ومن تزل بهء 
الأذى فى هذه اارحلة عمان بن عفان + فقدحبسه شمه الحكم بن الماس 
ل حجرة مظلمة وقيده بسلاسل من حديد وهدده بأنه سييق هكذا إلى أن 
یبرد إلى آلهة قومه » ويرك إله محمد » ولكن عمان اكد أنه لن یمود 
إلى الکفر بعد أن ذاق حلاوة الاعان » أماما يعالى من قسوة فلا مناص 
من احماله فى سيل الله . 


وتعرض الزبير بن العرام إلى سمط عمه نوفل بن خويلد ٠‏ وأقسم 
نوفل أن ينزل بالزبير من العذاب ألواناً حى بعرد إلى دين آبائه وأجداده 
وتنفيذاً لهذا القسم وضعه نوفل فى حجرة مظظلمة مكتوف الأبدى وأطلن 
دخان كثيفاً بالحجره حى نساقت أنفاسه وهو سابر لقضاء الله » ول ينقذه 
من الوت إلا أمه صفية الى هددت بأنبا ستدخل نفس الدين إذا استمر 
نوفل ل إنزال العذاب يابنها . 


وإذا كانت صفية قد دافمت عن ابنبا ۰ فان شاباً مسلماً آخر هو سعد 
ابن ی وقاص كانت أمه ( حمنة بنت ألى سفيان ) مصدر تعذیبه والتتکیل 
به » وسبترى ذلك عند العديث عن ١‏ الرسول والشباب » . 


ويمكن القرل إن الرسول نفسه لم عسه إبذاء بذ كر فى هذه المرحلة لمكانة 


4 


ببى هاشم ومكانة أنى طالب الذى آخذ على نفسه حابة ابن أخيه ومن نتم 
الإيذاء الذى وقع على المسلمين أن هاجر هؤلاء إلى الحبشة كا سنو ضحه فيا 
بى ٠‏ ثم نعود بعد الكلام عن المجرة إلى الحيشة ‏ إل استكال 
مراحل المقاومة بشر حار حلة الال حيثث تعر فى الرصو ل سه للإيذاء والاعتداء 


هجر ة المسلمين إلى الحبشة : 


لا تزل الأذى بالمسلمن . وأسایم البلاء من قريش 4 راب بحت حالة 
المسلمين تدعو للأمى بسيب مالافره من قريش من إيذاء وهجرم > بدأ 
ارسول يفكر فى بلدة آخری پرسل لما المسلمين المستضعفين ليبعدرا عن 
مربش وعن هجات قریش ۰ أما المسلمون الأشداء فقد بتو | بمكة میطون 
بالرسول ويدفعون ينهم العدوان عن أنفسهم . ومن هؤلاء على بن أنى 
طالب و طلحة بن عبید الله وکثر ون سواهما ۱ 


أي البلاد حتار الرر سول لراغی الهجرة من المسلمين ؟ 
هل يرسلهم إلى المن ؟ لاء إن امن حاضعة للفرس » والفرس لايعتنقون 
الأديان السهاوية ولا حدر مونها بدليل أن كسرى ملك الفرس أرسل إلى باذان 


عامله على المن يقول له : ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين 
جلدين من عندكه فليأتيال به . 


هل برسلوم إلى مواطن أهل الكتاب من الود والنعسارى بالحزيرة 
العربية ؟ لا » فقد كان أهل الكتاب ى نزاع ومنافسة » فهم لا يقبلون 
منافساً جدیداً يقول بالله الذى يقولون به على غير ما يعتقدون . 

هل يرملهم إلى الشام أو الخيرة ؟ لا > نزن الشام والميرة مكانان 
لقريش فما نفوذ كبير بسبب الصلات التجارية الى تربطهم بسکانبا » هذا 
مجانب نفوذ الروم والفرس الذى لا بسمح بتأبيد الدعرة الجديدة 5 

إلى أين يرسلهم ؟ هل يرسلهم إلى الحبشة النى كان الرسول يعرف أن 


¥9 


ہا ملكا لا یظل عنده أحد ؟ نعم » لقد استقر ار أى على ذلك » فوجه 
الرسول أتباعه عبر البحر الأحمر إلى أرض الأحباش . 


وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة على مرحلتين تعر فان مبجرة ال حبشة 
الأولى » وهجرة الحيشة الثانية » وكانت الحجرة الأولى فى السنة الخامسة 
للدعوة وقوامها أحد عشر رجلا وأربع نساء فبم عمان بن عفان وزوجته 
رقية ابنة الرسول والزبير بن العرام وأبو حذيفة وأمرأته » وكان عبان بن 
مظعون رئيس هؤلاء المهاجرين . 


أما الحجرة الثانية فقد حدئت بعد ذلك بأشبر قلائل واشتر لك فما مانون 
رجلا وامرأة راحدة هی أم حبية بنت ألى سفیانمع زوجها عبيد الله بن جحش» 
وکان جعفر بن أنى طالب زعم المهاجرين فى هذه المرة » وبعد هر ة قصيرة 
اتصل عن كان فى أرض الحبثة من المهاجرين خبر إسلام حمر وجماهرنه 
بالعباده ٠‏ متشجع بعصم للمودة نيشارك تمر شحاعته رثبانه ونضاله . كا 
بلغهم كذلك نوع من المدنة بين قريش وبين المسلمين حرص قريش على 
ألا تقوم حرب أهلية بين الفريقين » وحبٌ الوطن طبيعة فى الإنسان » 
رالغریب يتامس المعاذير ليعو د للوطن» وبا م حب الوطن » الذى - فما نظن 
تسج الأسباب هيأ الحجج » عاد بعض هؤلاء المهاجرين إلى مكة » ولکنمم 
ما إن وصلوها حتى ظهر هم eri‏ کانوا متفائلين » وأن حدة العداء بين 
الملمين والترکین لم نهد ولذلك ‏ کا پقول ابن هشام ۸-2 يدخل 
احد منوم مکة إلا وار أو مستخقياً » أما باق مهاجری البشة لذبن لم 
ضرا لفتفاؤل › ا آثروا البقاء فى معتر مم حتى تعلو كلمة الله ) 
نقد يترا هناك حنى السنة السابعة للهجرة . 


وقد أحست قريش عقب هجرة المسامين إلى الحبشة أن اختيار المسلمين 


. ۲۲۹ السيرة جا ص‎ )١( 


كدف 


* شه سيبه استعداد الشجاشی لإكرامهم » وأمنيم على تفرسمم وديهم ف 
مقتر بهم » فقررت أن تكبد للمنثريين لتحرمهم هذا الجأ فاختارت لذا 
مرو بن العاص وعبد الله بن یی ربيعة المتزومى وأر صانم إلى النجائبى » 
وكان لعمرو بن العامن جاه فى الةو بلاط النجاشی ؛ وأرسلتمم البعثة 
مجموعة كبيرة من المدايا لنجاشی وبطارقته » وأذاعت أن المسلمين شرلون 
فى عيسى وق أسّه قرلا عظیا » فعقد النجائى مسا امتمع فيه لرأى جعفر 
ابن أنى طالب ف هذه التهم > وقد نجم جعفر فى عرض الفكر الاملامی ماجعل 
النجاشی يقرل : إن هذا والذی جاه به عیسی گر من مشكاةواحدة » وبقال 
إنه آمن بالإسلام فار عليه قومه لذلك » وى العام السابم للهجرة أرصل 
ال سول من هل هؤلاء المهاجرين فى سفینتن و أحضر م إل المديئة » وکان 
ذلك عقب استسلام شیبر » ویروی أن الر سول قال عتدمارأى جعفر بن ألى 
طالب » ما أدرى بأيهما آنا آسر » بنتح خيير أم بقدوم جعفر۱) . 


ونعرد بعد ذلك للحديث عن الخحوار الدی أشرنا إلبه فيا سبق » ففد قلنا 
إنه لم یدخل مكة من العائدين من الحيشة إلامن دحل فى جوار ومن دشحل 
مستدخفياً » وكان من عادة العرب أن من دحل لى جوار شخص أصبم ذلك 
الشخص مسئر لا عنه وعن سمایته 3 ویکون الا عتا.آء على المستجير اعتداء 
على ابر وهتكاً حرمت" > وقد دمل عمان بن مظعرن ‏ عقب 
عو دنه دن الميشة ومعرفته أن السلمن لايزالون سامون العذاب - ق جوار 
الوليد بن المغيرة 4 ولكن عنان رأى ما فيه المسلمون من البلاء وهو يدو 
ويرو حف أمان » فخجل من ذلك وقال : والله إن "غدوی ورواحى آم 


(۱) هذا العرض هو آدق ما استطمنا فهمه من الروايات الختلفة . انظر صحیح البخارى 
وابن هشام وابن سید والنویری وقد ذكر ابن عبد الم ( الارر س ۱۳۹ ) أن إرعال 
وفد قريش الحبشة كان بعد غزوة بدر رجاء أن يسلمهم النجائی مهاجری السلمین فيقتلرهم 
بدل آسر اهم . 

(۲) انظر مدى اهام المرب نحماية الستجیر فى المقد إلفريد لابن عبد ريه + | ص 18٩‏ 
وما بمدها , 


۳۳۷ 


جرار رجل من أهل الشرك » واصحای وأهل دينى بلفون من ابلاء 
والأذى فى الله مالا بصیبی لنقص كبير فى نفسی » فشی إلى الوليدين المخرة 
وقال له : با أبا عبد مس وت ذمتك » وقد رددت إليك جوارك . قال : 
يا ابن أخى » لعله آ ذاك أحد من فومى ؟ قال : لاء ولكنى أرضى موار اله 
ولا أريد أن أستجير بغيره : قال المغيرة : فانطلق بنا إلى الكعبة فاردد على 
جوارى علانية كا أجرتك علانية : فانطلفا حنی أنيا الكعبة › فقال الوليد : 
هذا عیان جاء يرد عل جوارى . قال عبان : صدق » فد وجدنه وفيأكرم . 
الحوار » ولكنى أحیبت ألا أستجير بغير الله » فقد رددت عليه جواره . 
ورأى عبان عقب ذلك لبيد بن ربيعة الشاعر فى مجلس من فريش بنشدم . 
فجلس معهم عبان وانشد لبيد : 


ه ألاكل شىء ماخلا الله باطل ٠‏ 
قال عمان : صدقت . وتابع لبيد إنشاده قائلا : 
۰ وکل نعم لاعالة زائل ه 
قال عهان : كذبت » نعم ابة لا پزول : 


ولماسمع لبيد من يكذبه صاح : يامعشر قريش ٠‏ والله ماکان يَوْذَى 
جليسكم ۰ فتى حدث هذا فيكم ۰ قال رجل منالقوم ؛ إن هذا سفيه من سفهاء 
معه قدفارقوا ديننا فلاتمدن فی نفسلك من قرله . فرد عليه عیان بكلام يدافع 
عن نفسه » فاشتبكا فى عراك ؛ ولطم القرئى وجه عمان لطمة أثرت فىعينه . 
قال الوليد : باعهان » قد كنت فى غنى عا أصابك فقد کنت ی ذمة ميعة . 
قال عهان : والله إن عينى الصحيحة لفقره إلى مثل ما أصاب آخنها فى الله > 
وی والله لى جوار من هو أعز منك وأقدر() . 


وما بروی أيضاً عن أحاديث ابخوار أن آبا بكر لما أصابه الفر 


(۱) ابن شام ح ۱ ص ۰.۲۲۰ 


۳۱۷۸ 


ورأى الاذی يصيبه و یصیب الرسول ولابطق له دفعاً استأذن الرسول فى 
الحجرة فأذن له » فخرج ابو بكر وسار يوماً أو يومين فلقیه ابن الدغنة وهو 
آخو بى الحارث بن عبد مناة بن کنانة وهو يومثذ سيد الحابیش( . 
فسأل : إل أين يا أبا بكر ؟ فأجاب : أخرجى قومی وآذونی وضيقوا على . 
قال ابن الدغنة : ولم ؟ وإنك والله لزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل 
العروف وتکسب المعدم ؟ ارجم وأنت فى جوارى . فرجع معه حى إذا 
دخل مكة قام ابن الدغنة فقال : یامعشر قريش ۰ إلى قد أجر تابن أن قحافة 
فلايعرض له حد إلا شر . ومنذ ذلك امین کفت قریش عن أذ ىألى بكر . 
وكان لای بكر مك ا اذ فكان يصل فبه ويقرأ الفرآن » وکان 
رجلا رقيقاً إذا صلی خشع وإذا قرأ القرآن بکی و استبكى » وكان ذلك يجذب 
حوله الصبران والنساء فى إعجاب ظاهر » فخاف رجال قريش عاقبة ذلك 
ومشوا إلى ابن الدغنة وشكوا له آبا بكر وطلبوا أن یصل وأن يقرأ القرآن 
داخل داره » فكلمه ابن الدغنة فى ذلك : فأجابه أبر بكر : رد عليك 
جوارك وأرضى وار الله . قال : فاردد عل جوارى . ففعل أبو بكر 
وتعرض بعد ذلك إلى عنت قريش من جدید) . 


۳ - العدوان على الرسول : 
نتک الآن عن المرحلة الثاللة من مراسل ستاومة تريش للإسلام + وق 


هذه المرحلة تعرض الرسول نفسه للهجوم والإيذاء » وقد بدأ ذلك عقب 
هجرة السلمن إلى الحبشة » فقد أزعجت هذه المجرة قريشاً وتوقعت أن 


(۱) الأحاييش سناها التجبيات من تمبشوا أى تجسموا : وتطلق عل بى المارث 
وبی المون من كنانة وبی انمطلق من خزاعة (انظر الروض الأنف ۲ :۲۳۱). 

(۲) ابن هشام ج ۱ص ۱ ویروی الرد مجموعة من القصص تبين اهمام الآيناء 
بحساية من استجار بقبور آبائهم » أو حمل بم الصا من هذء القبور . ( انظر الکامل 
گنرد ج ۲ ص 1۲٩‏ وما ببدها ) . 


۳۹ 

يبشّر السلمون فى كل النواحى داعن إلى دينهم » وأن نمهد هذه المجرة فجرة 

محمد نفسه » وبذلك تتغلب عبادة الله على عبادة أصنامهم » وطذا انجيت 

قريش إلى رأس هذه الحركة » إلى محمد بن عبد الله لضفط عليه أولإغرائه 
حى بكف عن هذه الدعوة الحديدة . 


واتبعوا فى إغراء الرسول العروض الالية السمخية» ولكن محمداً سخر مہم 
ومن أمو الم » فتجاوزوا المال إلى الملك » فعرضوا عليه أن يكون علبم 
ملكا » ولكن عمداًصاح‌بم صيحة وضعت حداً ذه العروض الرخيصة 
حين قال قولته المشهورة : والله لو وضه‌وا الشمس ف یی والقمرف ثمال 
ما تركت ذلك الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ,( , 


ولا لم يفد الإغراء انجهوا للهجوء ٠‏ الإيذاء وكانوا راغبين فى إتزال 
الأذى مصرين على المقاودة » ولكلهم فى الوفت نفسه کانوا مافرن نتائج 
هذا الإيذاء ويتوقعون الشر من إقدامهم عليه » فأبو طالب متل أرفع مكانة 
بين العرب » وحوله بنوهاشم فيا عدا آبا لهب » ولذا تنوعت المقاومة فائجه 
ثقلها إلى المقاومة السلبية وضرب الحصار انا سنوضح ذلك عندما نتكلم عن 
و مقاطعة بنى هاشم » واتجه بعضها إلى إنزال الأذى بالرسول مباشرة » فأم 
حیل زوجة ی لحب كانت تلنى الأقذار والأشواك أمام داره فى غسق الیل 
لتؤذى الرسول عند خر وجه مبكراً » وکان أبو جهل يلق فوقه الفاذورات 
وهو اق ألناء صلائه . 


ولکن حماية أنى طالب ردت عن الرسول کثر آمن الأذى » ووقفت 
زوجته ول جة وکا با بلسم شق مايصييه من آلام 3 إلقد كانت محسن 
استقباله إذا عاد إلى البیت کیا » وکانت ثواسيه وتشجعه حتى يعود له 


نشاعله وبسكرد عزمه وقوته . 


5 ¥ س‎ ١ ابن هدام ج‎ )١( 


۳۳۰ 


ودان امحاهرون بالظ لرسول اله ۰ ولن آمن به کتبرین أسمهم 
عمه ابر لهب » وابن عمه أبو سفيان بن الحارث وها من بى هاشم > وعتبة 
وشيبة ابنا وبيعة » وعقبة بن ألى معيط وأبر صفيان بن حرب وابنه حنظلة » 
والحكم بن ألى العاص بن أمبسة وم من بی عبد تفس ؛ ومن بی 
عبد الدار النضر بن الحارث ومن بنى أسد بن عبد العزی زمعة بن الأسود 
وأبو البخترى العاص بن هشام > ومن ب مخزوم آبو جهل بن هشام » 
وأنعوه العاص وعمه الوليد بن المغيرة + ومن ی سیم العاص بس زائل 
وابنه مرو بن العاص © ومن بى جمح أمية بن خلف وأخوه أل » 
وكان هژلاء يواصلون الأذى الرسول وللسلمین » ويروى ابن عباس أن 
الى على اله عليه و ملم كان بصل فجاءه اہو جهل واعتدى عليه » 
وحاول نبيه عن الصلاة ولکن الرسول زجره وهدده » فقال أبو جهل : 
مدد محمد وقد عم أن ما ہا رجل أ كر نادياً منى ؟ فأنزل الله فيه الآبات 
الكريمة : « آرآیت الذى ينبى عدا إذا صل ؟ أرأيت إن كان على المدى أو 
مز بالتقوى؟ أريت إن کذب وتول؟ ألم بعلم بأن الله يرى ؟ كلا لأن )یت 
لنسفعن بالناصية: ناصية كاذبة خاطلة » فليدع ناديه » سندع الزبانية » كلاء 
لاتطعه واسجد واقترب » قال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخحذته 
اللاك( , 


إسلام حمرة وعمر بن الخطاب وننائج ذلك : 


وبيما كانت الدعوة بين إصرار اأرسول وكفاح قريش » إذ دخلها فى 
السنة الحامسة للدعوة بطلان عظان هنا حمزة بن عبد الطلب وعر بن 
الخطاب2"© وقد كانا معروفين بالقوة والصلابة فعرً ببما الإسلام واشتد 
الأمل فى انتصاره ۰ وستتكلم عن ظروف إملام مر فى « فاسفة الدعوة 


(۱) ابن عبد البر : الارر س 4۸ والآيات من سورة العلق : و-و١ا.‏ 
(۲) ابن هشام ۱ : ۳۲۰ . 


۱۳۹ 
الاسلامية » ولکنا هنا نقرر أنه كان لاسلام مر وحزة رد فعل قوی 
عند قريش ۰ فقد آدرکت أن مسالة محمد ستژدی إلى انتصار مبنه 
ما دام هذا الدين قد بدأ جذب له الأقو ياء الأشداء من أمثال حمزة 
وعر » وأدركت كذلك أن العدوان على المسلمين قد يؤدى إلى حرب 
داخلية » فان عمر وحمزة لا يصبران على الضم » ويخاصة أن إسلام 
حمزة ارتبط بعدوان أبى جهل على الرسول » فغضب حمزة لذلك وأعلن 
إسلامه » وقصد أبا جهل وشجه وهدد بالانتقام من أى عدوان . 


ومن أجل هذا اتجهت قريش وجهة جدبدة طابعها المفاوضة لرغبتا 
فى أن م القضاء على محمد دون إثارة بی عبد المطلب » فأحنوا 
پترددون على ألى طالب يطلبون له أن بسکت ابن أخيه الذى یسب 
دنهم ومحرٌ آلهم » ولكن هذه اللحطوة لم تأت بطائل ٠‏ وحیشذ 
خطت قريش خطوة آخری فما شدة وتهديد فقد ذهبت وفودهم إل ی 
طالب وصاحت فيه : 

يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استتهيناك من 
ابن آخيك فل تنهه عنا » وإنا الله لن نصير على شنم آبائنا ونسفیه أحلامنا 
وعيب آلتنا > فإما أن تكده عنا وإما أن ننازله وإباك حى يبلك أحد 
الفر یقن( . 

وم يفد البديد شىء فخطرا خعلرة ثالئة هی أمْهم ماوموا آیا طالب 
وأرادوا أن بعطره عمارة بن‌الولید بن الغبرة وبأخذوا مدا یفتلوه » وقالوا 
فى ذلك لأنى طالب : إن عمارة أنهد فی فى قريش »وأحمل شباب المرب , فخذه 
فلك عقله ونصره واثغذه ولد لك وأعطنا محمد. وسخرمنيم أبوطالب »وال : 
بثس ما تساوموتی ؛ أتعطونى أبتكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه 08©. 


مس نوس وت وص م 


(۱) ابن هشام ج و ص ۱۷۰ . 
(۲ ) امرجم السابق ص ۱۷۰ . 


۲۳۱ 
مقاطعة بی هاشم : 


وانتةل العداء خطرة جديدة » فقد أدركت قريش أن قرة محمد مصدرها 
أهله الذين يحمونه ويدافعون عنه » سواء مهم من انيع دينه أومن بى على 
دين آبائه وأجداده + وهذا عزمت قريش على مخاصمة بى هاشم جميعاً ؛ 
ورغبة عن الحرب وما تجره من وبلات اتجهوا فى مقاوممم لى هاشم 
اتحاهأ سلبياً ولكنه عنيف + فاجتمعت قريش وكتيت فة قررت فبا 
مقاطعة بى هاشم فلایتز وجون منهم ولايزوجونهم . ولاییعون لم ولایشرون 
منم ۰ ولابكلمرتهم ۰ ولايزورون مر ضاهم ولابشيعون موتاهم و کرهرم 
أن يلزموا الشّعب وهو طريق بين جبلین . . وقد كانت هذه المقاطعة قاسية 
جدا على بی هاشم ۰ سیم بسبها الضر بل انوع والحرمان » وقد استمرت 
حوالى ثلاث سنوات : ول تنقض إلا بعد أن أشفق بعض القرشیین على 
بنی هاشم بسبب ماناهم من أذى وعذاب فزقوا هذه الوثيقة وعادوا إلى 
الاتصال بپم() . 


وكان أبو طالب شدید الرعاية ارسول صلى الله عليه وسم طيلة مدة 
بی هاشم ی الشعب » فكان يأمر الرسول أن ينام ئى فراشه انحاص أول 
طالب أحد بنيه أو إخرته أو بى سمه فأخذ مكان الرسول ۰ وأمر رسول الله 
أن يننفل إلى فرشم فيرقد فيا » وذلك ليضلل أعداء الرسول الذين 
قد يتجهرن إلى العدران على الرسول صلوات الله عليه . 


وما يذ كر عن هاية الصحيفة أن الله بعث علما الأرضة فلحست كل 


۰۱۱۰ : ١ ابن هشام‎ )١( 
. 1۰ : ۲ ابن هشام ۱ : ۲۳۱ وابن لثم‎ )۲( 


۳۳۳ 


ما كان فہا من عهد لم وميثاق » ولحست امم الله عزوجل » وم تترك فا 
إلا کلات الظم والشرك والقطبعة » وهناك رواية مضادة ثرى أن الأرضة 
اش على کل شىء ۰ وا تدع إلااسم الله جل وعلا » وقد أوحى الله 
محمد پذلك » فنقل ذلك إلى عه أنى طالب » فتحدی أبو طالب حاعة 
الشرکین » وأحضروا الصحيفة فظهر صدق محمد » ومع هذا اعتروا 
ذلك هرا وزاد بغیم و عدو ام ۰ 


ولكن كان بين المشركين نفر عارضوا المقاطعة ومشوا فى نقض الصحيفة؛ 
ومن هؤلاء هشام‌بن مرو بن الحارث و هو كاتب الصحيفة » وأبو الخترى 
العاص بن هشام والمطعم بن عدى » وزهير بن أن أمية وأمه عاتكة رنت 
عبد الطلب عة رسول الله » وزمعة بن الأسود('© . 


وكان أبو جهل من أحرص الناس ,على الثيل من السلمین وحرمانم 
یروی ابن هشام(" أن أبا جهل اتی حكم بن حزام بن خوياد ومعه 
غلام يحمل قحا إلى خديحة بنت خويلد زوجة الرسول وعة حكم فتعلق به 
أبو جهل وقال : أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم + والله لاثبرح أنت وطعامك 
حتى أفضحك بمكة » فجاءه آبرابختری وقال له : مالك وله ؟ إنه طعام 
كان لعمته عنده رغبت إليه فيه » فكيف تمنعه ؟ فأ أبو جهل » وقام 
نزاع كان من أسباب إغفال الصحيفة ونباية المقاطعة . 


وأبو جهل الذى كان شديداً فى غيبة محمد » كان باب محمداً وحس 
بالرهبة أمامه ءیروی ابن هشام أن رجلا من إراش باع إبلا له إىألى جهل 
بثمن موجل. فلما طالبه الاراشی‌بالان مطله أبوجهل وذهب الاراثی إلى حشد 
من الناس حول الكعبة وقال لهم : بامعشر قريش » ما من رجل يؤدبى دبا 
على ألى الحكم بن ہشام » فإى رجل غریب وقد غلبنی على حتى ؟فرأىأحد الجالسين 


(۱) ابن عبد الر : قلدر :مقتبات من صن لاه - صن ٩۰‏ 
)١(‏ السرة النبرية : ج ۲ ص و . 


۲۳6 - 


أن یز پرسول الله صلى الله عليه وسل » وکان الرسول مجلس فى ناحية 
بعيدة عن اأقوم » فقال للأرائى : أرأيت هذا الحالس هناك ؟ إنه هو الذی 
يستطيع أن يأحذ لك حقك من أن جهل . 


00 الأراثى کلام القرشى » وذهب إلى الرسول وقص عليه ابر » 
قال الرسول للرجل : انطلق معى إليه » وذهبا معأ جاه مزل أنى جهل . 

9 الفرشيون أن يعر فوا ماسیتم عليه الأمر. فالحقرا بالرسول ولأراشی 
رجلا میم لینقل لهم خبر ماسیتم من أحداث . وعاد الرجل لیقول لقریش 
كلاماً عجباً» فقد دق الرسرل باب آی‌جهل ورد آبر جهل مائلا من الذى 
بدق الباب ؟ فقال الرسول : أنا محمد حرج إلى" فخرج أبو جهل وقد امتقع 
لونه » وما ی وجهه قطرة من ذم ۰ فقال له الرسول : أعط هذا الرجل 
حقه . قال أبو جهل : نعم فى التو والساعة > ودخل وعاد ومعه تمن الابل 

للأرائى . 

ومرعان ما جاء أبو جهل إلى الكعبة » فقال له المشركون : ومحك 
ماذا حدث لك ؟ قال : وحک تم . والله ما هو إلا أن ضرب بای و معت 
صونه حى ملثت رعباً » ولا خرجت إليه وجدت كأن فوق رأسه 
قره هائلة أرعبتى » وأحسست أنى نر أبيت ملكت . فعجب القوم 
من شان أنى جهل وشأن محمد () 


(1)اين هشام : ج ۲ ص ۲۸-۲۷ 


fo 
: وفاة ألى طالب وخمديجة‎ 


وق السنة العاشر ة للدعوة فقد الرسول أعظ اثنين ل¿ ساعداه وكانا له قوة 
وملاذاً فى نضاله لنشر الإسلام > هما أبو طالب ونخديجة » وكانت تخديحة 
الس e O‏ شخصيما ويمالها 
وجاهها وحسن معاملتها » أما أبو طالب فقد كان درعاً ی الرسول ومحميه 
بقوة وصلابة » وما أثر عنه قوله : 


والله لن يصلوا إليك جمعهم حی أوسد ئی الراب دفيئا 


وقد مات أبو طالب وله سبع وثمانون سنة » وأغلب المؤرخين يرون أنه 
مات دون أن يدخل الإسلام » ولكن أثر عن العباس أنه سمع أبا طالب 
وهو على فراش الموت يقول شعراً جاء فيه : 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان اليرية ديا 


ومثل هذا الشعر مجعل بعض الباحثین يرى أن أبا طالب دخل فى دين 
محمد وان لم يعان ات 00 بين موت أى طالب وتخديجة ثلاثة 


حالة الرسول بعد أنى طالب وخدعة : 


وعوت ألى طالب ومن بعده خديجة تعرض الرسول لأهوال جسام من 
قريش » يقول ابن اسدق(") : ولا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول 
الله صلى الله عليه وسل من الأذى مالم تكن تنال »نه فى حياة عمه أن طالب» 
CAN‏ أبو للب مه » والحكم بن العاص » وعقبة 


(۱) ژاد المعاد ج ۲ ص 41 . 
(۲) اين شام ۱ : ۱۲۰ . 


( م ۰ اتاریخ ) 


۱۳۹ 

ابن ألى معيط ۰ فإنهم كانوا جیر ان الرسول وکانوا يؤذونه ما یلقون عليه 
وقت صلاته وفى طعامه من قاذورات . 

وکانت زوجة ألى لهب أكير عون لزوجها فى إبذاء الرسول ووضع 
الأشواك ليلا على بابه حتی تؤذية إذا حرج مبكراً الصلاة كعادته » وقد ذ كر 
القرآن الكريم تمیتها فى سورة خاصة هی سورة السد ( وقد سبق ایرادها) . 

وكثيراً ما كانوا یضمون القاذورات عليه وهو يصل ى المسجد » وقد 
خنقه بعضهم مرة » وأوشكوا على قتله » لولا أن دحل بو بكر وصاح فم 
وهو خلصه ( أتقتاون رجلا أن يقول ری الله 2 ۳ 

وكان الر سول يعم یه مرة ى المسجد » فاغتاظت قريش وأوسعوهم 
ضرباً وإبذاء » وكان نصيب الرسول وألى بكر من هذا الضرب شدیداً قاسيا . 


الدعوة للإسلام بعد موت أى طالب 
دعرة أهل الطائف : 


أدرك الرسول أن لامقام له بمكة بعد موت أنى طالب وخديجة » وبعد 
سراف الشرکین فى ایذائه إسرافاً بعيداً عن الکرامة والإثائية » وبعيداً عن 
الحلى الكريم ١‏ ا لنشر الاسلام حارج مكة » لعله جد مركزاً 
آخر يطيب له المقام فيه » فبدأ بزيارة بعض القبائل وعترض نفسه ومبادىء 
الدبن الخديد على أهلها » وطالا اتى الرسول عناء فى هذه الرحلة ایض 
وطالا سمع أهل هذه البلاد یقولون : لو كان فى دعوته خر لتقبلها أهله 
وذووه » ومن أشق الراقفی تعرض ها الرسول وستّه فما الأذىما يذ کره 
التاريخ من أنه ب انجه إلى الطائف ودعا فریقاً من أشرافها ۲۳ إلى وحدانية 


, ۱۲ سورة غافر الآية‎ )١( 
يقرل ابن هشام ( ۲ : ۲۸۵) ام إعوة ثلاثة من ثقيف هم عبد ياليل بن رو‎ )١( 
. وهسمود بن رو وسيب بن مرو‎ 


۳۳۷ 


الله ؛ ولكنبم م بستجییوا له وم پردوه ردأ کر ما ۰ فقد كانت هناك 
علاقات ود وجوار بين أهل الطائف وبين قريش » وكان كثير من أغنياء 
قريش عتلکون حدائق بالطائف » وكانت مكة موطن الكعبة حیث يفد 
"حجاج الطائف كل عام فيجدون من قريش کل ترحيب وتكريم » وهذأ 
تقرب أهل الطائف لقریش بإيذاء محمد » فأغروا به آحدانبم وسنهاءمم 
بسبونه ويصيحون به ويرهونه بالحجارة ٩‏ » ولكن الرسول ل ييأس وسط 
هذه الأزمة القاسية وأخذ هتف : رباه» إن لم يكن بك على غضب فلابای(0 


وق رحلى إل الأرض المقدسة زرت مدينة الطائف » وأدركت لأول 
مرة العناء الضخم الذى لتق بالرسول فی‌هذه الرحلة» فالطائف تبعد عن مكة. 
محوالى خسة ومانين كيلو مرا ؛ والطریق كله صعود متصل إذ نقع الطائف 
على ارتفاع شاهق بالنسبة لمكة » مما مجعل هذه الرحلة شاقة على السيارات 
والالات حتى بعد تمهيد الطريق ورصفه » بالله | ! كيف فطع حمد هذا 
الطريق الصاعد الوعرالموحش ؟ ولكن العقيدة مبون دونبا کل جهد وعناء . 


وق الطائف التى وصلها الرسول بعد جهد طويل قابل عليه السلام جماعات 
أمطروه بوابل من الحجارة ووابل من سقط القول وفحشه » وكان التی 
الكر م بتواری من آذاهم وعدو ام » وتراجع الصبية بعد أن غادر الرسول 
متازل الطائف » وکان العناء قد مس الرسول فلجأ إلى حائط ( حديقة ) 
لعتبة وشيبة ابنى رببعة (۲) وألق بکوعه على كوة صغيرة بالسور » وراه 
غلام اسمه عداس وهو ئی هذه الخال » فأشفق عليه ۰ وحمل له بعض أعناب 
من اللحديقة »> فتقيلها الرسول 4 ودعا له وحادثه ودعاه إلى الاملام فدخل 


(۱) ابن هشام ۱ : ۲٣١‏ . 
(۲) ابن القيم : زاد الماد ۲ : 4 .۰ 
(۴) ابن هشام ۲ : ۲۸۰ . 


۳۳۸ 


وق هذا الکان نی مسجد پسی مسجد الکوع » وقد زرته ورايت 


الشیوخ يتذاكرون هذه الأحداث الى يتوار ما جيل عن جيل . 
دعو و اجيج : 


اجه آرسول بعد الطائف إلى دعوة الحجيج » فأخل يقابل وفود العرب 
القادمة من هنا ومن هناك . ويعرض نفسه عام ویشر ح لهم دعر ته 
ومبادىء الدين ابلدید ٩‏ وكانتهذه اللقاءات تم عجنة وعكاظ ومنی(؟ + 
وخدمت فريش الدعوة من حيث لاتدرى» إذ أرسلت وفودها إلى حماعات 
الحجبج تحذرهم من‌دعوة محمد » وترميه بابلنون والسحروغيرها من الصفات 
تلميمة » وتدخل” قريش هذا جعل جماعات الحجبج يتوقون إلى رؤية محمد 
لبشاهدوا بأنفسهم صاحب هذه الدعوة الحديدة » ولٍ.سققوا مقدار صدق 
قريش فا تذيع » وهكذا بدل أن يسعى محمد للناس أصبم الناس يسعرن 
إليه سرا وعلانية » لقد كانوا يسعون لبروا انون فإذا ميم جدونه أرشد 
لتاس عفلا ؛ وليروا الساحر فإذا به بعيد عن السحر والشءوذة » وسمع 
ناس ويخاصة أهل بارب القرآن واستمعوا إلى آراء محمد ودعوته ودينه 
وفلسفته فأحبوه » وبدأ الأمل يظهر » وبدأت الدعوة تنتشر » وكان 
إعجاز القرآن وفلسفة الدعوة أهم الأسس .الى جذبت الناس لدين الإسلام » 
وستتكلم فيا بعد عن هذين الوضوعن . 


(۱) اين شام ج ۱ ص 58م . 
(۲) الطقات ج ۱ س 1۰۷ . 


۲۳۹۰ 
الاسراء والعراج 


فى هسذا الوقت أى قبل المجرة بمام(۲ » تم الاسراه والعراج 
وشهدت مكة يوماً من أيامها العاصفة » إذ أصبح محمد صلى الله عليه ومام 
يحداث الناس بأنه أسرى به إلى السجد الأقصى ٠‏ ثم عر ج به إلى السماء 
وعاد من ليلته » وقد فرحت قريش مما قاله محمد » وظنت أن ذلك دليل 
باهرعل كذبه » وأن هذه البالغة الى ترى قري شأنماجاوزت الحد عکن أن 
تکون سپا نشر أصعاب محمد منه » ويمكن كذلك أن تکرن سبباً يرد 
المترددين عن التفكير فى متابعة محمد والتسلم بدينه + 


وسرعان ماخاب ظن قريش » فقد سعت وفودهم مسرعة إلى 
ألى بكر لتقول له : أتصدق يا أبا یکر ما يقوله محمد من أنه أسرى به إلى 
یت المقدس وعرج به إلى اللماء ثم عاد من ليلته ؟ قال أبو بكر ى يقين 
أذهل القرم : إن كان محمد قال ذلك » لقد صدق » قالوا : أتصدقه 
يا أبا بكر على ذلك ؟ قال : لقد صدقته على أكثر من ذلك » على الوحى 
له من السیاء(۲) . وانبارت آمال قريش عند ألى بكر وعند المسلمين » 
ومع هذا نقد انغذت قريش الاسراء ارام وا لتشنيع على محمد 
ورميه بأقبى الصفات ولكن هذا التشنيع لم ينتج إلا اهام الناس عحمد 
و بمحاولة التعرف إلبه والتحقق من أخلاقه والاستاع لا يقوله بشأن الدين 
ابندید . وبرت الكثررين هنهم الآيات الكرعة الى سجلت الإسراء 
والمعراج عا فما من بلاغة ساحرة وقوة عظيمة قال تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى الذی بارکنا حوله 
للریه من آياتناء إنه هو السميع البصير )۵ . 


(۱) زاد الماد ۲ : 1٩‏ . 
(۲) ابن هشام ج ۱ ص 306 . 
(۳ ) مررة الإسراء الآية الارل . 


۲۹۰۱ - 


وقال : والنجم إذا موی ما ضل صاحبکم وما غوى » وما ينطق 
عن افوی + إن هو إلا وحی بوحی » علمه شدید القرى » دو مرة 
فاستوی » وهو الاق الأعل 4 ثم دنا فتدلى > فکان قاب توسین أو 
أدنى » فأوحی إلى عبده ما أوحى ؛ ما کذب الذژاد ما رأى » آفتارونه على 
ما بری © ولقد رآه نز ة أخرى »عند صدرة التنبی » عندها جنة المأوى » 
إذ يفشى السدرة ما يغشى » مازاغ البصر وما طفی »لد رأى من آیات 
ربه آلکبری ٩2)‏ . 

والإضراء والمعراج من أهم الأحداث الى شبدها الإسلام » ولا بزال 
المسلمون حى اليوم محتفلون هذه المناسبة ؛ ویعدون الاسراء والعر اج ملحا 

من الله لرسول الإسلام جديرة بالثناء والتقدير » وقد حدث الإسراء والمعراج 

فها أرى بالروح والجسد آنا سترهن فيا بعد » ولكن هذا الحدث كان 
ال عو | توا اس ات ووضع الروايات » ذلك لأنه 
حدث غير عادی لا مخضع لاديات الحياة » فراح أعداء الاسلام وراح 
بعض السلمین مخضعونه للادة ؛ ویصورونه صورة لا ثتفق مع جلال هذا 

ما الصورة الى يروما دؤلاء عن الإسراء والعراج ؟ 

إن الصورة تشمل النقاط التالية : 

١‏ - رکب الرسرل براقا تصفه الرواية بأنه حيوان فوق الحمار 
ونحت الحصان » وأنه بضع رجله عند نباية بصره . 

؟ - فى بيت القدس صلى الرسول بالأنيياء ركعتين . 

۳ س صعد الرسول ومعه جيريل | لى السماء ٠‏ ووقفا أمام كل سهاء 
یدش جبريل اباب » ویسأله اللاك لواقف بالباب : من نت؟ ومن معلك ؟ 
أو بلعث محمد ؟ وهل أذن له ی وبعد الإجابة یفتح الباب هما 
ويسيران إلى الباب التالى وهكذا . 


(۱) سورة النجم الآيات دمو , 


1٠ - 


4 - بعد اأسموات السیع توقف جبريل وطلب من الرسول أن يتقدم ' 
هو ؛ لأن جبریل لايستطيع أن يتقدم أكثر من ذلك . 

۵ - فرضت الصلاة على السلمین خسين صلاة فى الوم والبلة ٠‏ 
ولکن فى عودة محمد احتبسه مومی فى السیاء السابعة » وسألهعما فترضن 
عليه وعلى أمته » فأعلمه الرسول » فقال له موسی : أمتك لانقری عل 
ذلك + ارجع إلى ربك فاسأله آشخفیف » فعاد محمد » فجعلها الله خساً وأربعين 
ثم آعاده موسى مرة ثانية وثالثة ورابعة . . . . وق كل مرة تنقص خا ' 
إلى أن صارت خس صلوات . . . . وقد حاول مومى أن يعيد الرسول 
مرة أخرى بعد ذلك » ولكن الرسول أجابه بأنى أجل من ربى أن أعود 
بعد ذلك » وفى رواية أنه عاد فعلا ولكن الله قال له : لایبدل القول 
لدی وئبپا شا . 


ما المصدر الذی اعتمدت عليه هذه الرواية ؟ 

إن الصدر یتمثل نی أحاديث وردت ف كتب الصحاح » وقد کانت 
هذه الأحاديث موضع دراسة للمفکرین السلمن لى مختلف العصور ‏ 
ونخاصة أن مها ما يتعارض مع الفکر الاسلای الثابت كتحديد مکان لب 
والله لامكان له » وكوضع موسى فى موضع امعم محمد . ۳ 

ومن الذين تدارسوا هذه الأحاديث ابل کر » وقد وصف بعض 
ما ورد من أحاديث حول الاسراء والمعراج بالاضطراب » وحدد ما يبغ 
أن يعتقده المسلم وما ينبغى أن يتركه ۾ 

وفيما يل كلات ابن كثير : 

وإذا حصسل الرقوف على هله الأحاديث صحيحها وحسنبا 


۲: 


وضعيفها : حصل مضمون ما انفقت عليه » واخق أنه عليه السلام أسرى 
به من مكة الى بيت؛ القدس 4 وهناك صلى رکعتن تم رج به الى 
الساء » وفرض الله عليه الصلوات خسن ثم خففها الى خمس رحه منه 
ولطفا بعباده . وذاك القسدر هر ما ینبغی أن يقنع به السلم ويستبعد 
ما سواه(۱) ۰ 

واعتتادى أن رأى ابن کر هو أحكم الار اء حول الا سر اء والعراج » 
وينبغى أن يتمسك به السلم TS‏ مما کر حول هذا الحادث 
العظم . 

وواضح أن كلام ابن كثير يقرر ما يلى : 

۱ - الإسراء ثم من مكة إلى بيت المقدس دون ذكر الوسيلة ؟ 

. صلی الرسول ركمتين بدون ذكر أنه أم الأنبياء‎ ١ 

۳ - عرج به إلى السماء بدون حاجة إلى دق باب ووقرف أمام 
الأبواب 3 

4 - فرض الله عليه الصلاة خمسين ثم خففها إلى خمس نفضلا منه 
بدون وساطة مومی عليه ال.لام وبدون تعدد للذهاب و العودة 5 

ه - پثرر ابن كثير ضرورة استبعاد ماسری ذلك وضرورة ترکه عاما 
و هذا هر ما نراه . 


ومن العلماء الثتات العاصرین الذین تدارسوا أحاديث الاسر اء والعراج 
فضبلة الاستاذ الشیخ عبد الخليل عسی عضو ممم البحوث الاسلاميق ی 
وقد ذکر أن أحاديث الاسراء والعراج و ردت فى البخاری فى سبع 
رواياب مختلفة فی انحديد زمان الإسراء والمعراج » وق تحديد المكان الفي 
بدأ منه الإسراء » وف تحدید الطريقة » واختلاف الروابات نى حديث 


(۲) تفسير ابن كثير : البغرى ج م ص ۲۱۰ . 


۳۹۳ 


ما على هذا الط یی عنه ‏ عند علماء احدیث - صفة الحديث الصحيح 
والحسن . 


وسنعود فيا بعد لننقل كلام الشيخ عبد الجايل عيسى كله . 

ولا كانت الأحاديث الرتبطة بهذا الوضوع" موضع شلك العلماء 
و الباشن ۰ و حالف ماهو معلرم هن الدين بالغرورة كالمكانبة بالنسبة 
لله » فإن من الواجب أن نلجأ لکتاب اله لیکون رائدنا ق هذا الوضوع . 

وسأحاول هنا - راجیاً من الله التوفيق -- أن آصور الإسراء والعراج 
فى الصورة الى آراها سلبمة آخذا من أدق الروابات وأنى الاتجامات . 


۱ - وأول موضوع نناقشه هوذلك الوضوع الذی بثار دا فى هذه المناقشة 
وهو : هل كان الاسراء والعراج بالروح والجسد أو بالروح وحدها ؟ 


والذى أراه أن المسلم الذی تل القرآن وآمن به لامجوز أن پاردد فى 
أن الإسراء والمعراج حدثا بالروح وابلسد حميعاً » فى القرآن الكريم آيات 
تصور -حدثا قريب الشبه بالإسراء » قال تعالى : 

( أيكم بأنيى بعرشما قبل أن يؤتونى مسلمين ؛ قال عفريت من اہن 
أنا آتيك به قبل أن تفوم من مقامك وال عليه لقوى أمين . وقال الذی 
عنده على الكتاب أنا آك به قبل أن برند إليك طرفك . فلما رآه مستقراً 
عنده قال هذا من فضل ری ۰ .)2 . 

فهذه الایات تفرر آن عرش بلقيس تقل هذه المسافة الطويلة من الهن 
إلى فلسطين فى لمح ابر وقس أرتداد الطرفب » فإذا كنا قد آمنا بذلا 
فينبغى أن نؤمن إعانا كاملا بنقل سیدذا رسول الله إلى حيث شاء الله دون 
اعتبار للمادة أو مقياس الزمان والمكان ؟ 


. سررة الل الآيات ۳۸ء4‎ )١( 


Ey 


ورتا تعرض بعض الناس إل العقل » وأرادوا أن بقيسوا هذا الحدث 
ما يعر فون من مقاییس عقلية » ونمب ‏ فى إمجاز ‏ أن نذکر هؤلاء این 
يتكلمو ن عن المةل بضعف عقولم ۰ فالغالبية العظمى من الملابين الذي نيحملون 
الساءات لايعر فر ن كيف تعمل هذه الساعات . والغاليية العظمى الذين عتلکون 
المذياع أو التليفزيون لابعرفون كيف ينقل المذياع الأصوات عبر القارات 
واحیطات » ولا كيف بنقل التليفزيرن الصورة والصوت ۰ والغالبية العظمى 
من الاس لایعر فرن كرف یتکامون أو كيف يفكرون » وطالا ضعف المقل 
عن فهم نكرة واستطاعت عقول آخری أن تفهمها » وذذا فنحن نهيب 
بالناس ألا بغتر وا بعقرهم الى تقصر عن إدراك الأحداث المتكررة الى 
يفهمها الآخرون » فا باهم يتعرضون لا هو أسمى من المقل البشرى من 
أحداث ؟ 

۲ - وننتفل إلى نقطة ثانية ؛ إلى الآبات الکر بمةالتى سبق إبر ادها من سورة 
الإسراء وسورة النجم لنقن قابلاعند بعض كلمانا » فهذه الكلات ها 
مدلولات یتح التعرف علبا ؛ فعن الاسراء يقول الله تعالى : 


سبحان . : مطلع یدل على التنزيه وعلی أن ماسر د بعده جلیل الشأن 
عظم انلطر . 
الیل فيه هدوء وصفاء ويغلب أن تقع به الأحداث الكبرى » 
الذى أسرى وقوله تعالى ر بعبده » إبعاد لأية ععاولة لتأليه محمد كما 
بعیده ليلا صل لبعض الأنياء ثبله عندما منحهم لله قدرات عظيمة » 
فليس محمد مع حصوعبية الإسراء والعراج - إلا عبداً لله . 
الراد مكان السجرد فالرسول كان يصلى عند الكعبة وصلى 
من السجد كذلك بییت القدس » أو الراد ما سیکرن ‏ لأن نی عل الله أنه 
ارام إلى سیکون بمكة مسجد حرام وببيت القدس مسجد أنصى ؛ أو 
السجدالاتمی المراد من مكة إلى پیت القدس باعتبار مكة كلها حرماً . 
الذى باركنا ( ليست البركة حاصة به فقط . عا تشل ما حوله » وللعلماء 
حوله 0 ل مدى هذه البركة ونوعها . 


rio. 


لنريه من [ السرّی نفسه آية كبرى » والتعر'ف على جلال الله وعلى 
آباتنا صور من عظمته آبة عظيمة أيضا . 
وآيات سورة النجم الى تشر إلى المعراج هی 
يقول المفسرون إن العی : وما ينطق بقرآن قط 
وما بلق عن افوی ۱ من عنده» ويقول ابن كثير إن المعبى : ما بقولشيثاً 
عن هوی وغرض . 


هو أى القرآن ؛ فالقرآن كله وسی من الله بدون 
شك » ویقول ابن كثير إن الرسول یبلغ ماأمرٌ 
به كاملا موفوراً من غر زيادة ولا نقصان » 
وروی عن الرسول قوله : ما أخبرتكم أنه من 
عند الله فهر الذى لاشلك فيه . 


إن هو إلا وحى یوحی 


ثم دنا تقد فكان |[ 
فرت جبریل من الرسول عليه السلام . 


قاب قوسين أو أدنى 
فاوحی إلى عبده . : فأوحى جبريل إلى عبد الله أى محمد . 
ما أوحى ۳ شبثاً عظاما ب ستحق الاعجاب . 
مر بين جر بل وبين سیدنا رسول الله 
ولقد رآه نز لة آخری | ف السموات العلى عند سدرة النتبی 4 ولهذا 
عند سدرة المنتبى روی أن الرسول رأی جبریل على صورته 
الطبيعية مر تين وهذا التفسير هو ما تميل إليه . 
إذ بغشى البدرة ماینشی : إشارة إلى جلى الله سبحانه على المكان . 
ما زاغ الیصر وماطغى و و تا ون 
لقدرأى من‌آباتر به الکبری : لقد رأى العجائب فى هذه الناسبة وعکن 
أن شر ضص آن الرسول صلوات الله عليه 


۳۹۹ 


قد رای الارض كرة ٠‏ ورای القمر متا بعكس ضوه 
الشمس » وأن هناك مجمرعات شسية أخرى » ولکن 
الباحثين الأقدمين انميوا إلى عبارات الو عل ؛ ورورا 
ی ذلك أحاديث تذكر أن زرعا بنمو بسرعة کنایة عن 
الحير والبركة » وأن رجلا یسیل منه المندید لأنه يكر من 


ويتجه ابمض إلى أن الرسول رأى الله جل جلاله . یرو ی ابن كثير 
آن الرسول مدل .هن ذلك فقال :رابت نور؟ .وق زولية : رابع بفژادی » 
وتقول السپدة عائشة رضی الله عنها: ۸ ير الرسول ربه وإنما رأی جبریل 
فقط » وتؤكد أن رؤية الله غير مکنة لقوله نعال : 

- لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار<"© . 

وما كان لبشر أن يكلمه الله لاوحا أو من وراء حجاب22 . 

۳ - ونقطة ثالئة هى البراق الذی‌تقول الرواية إن الرسول انتقل بواسطته > 
وقد وصفه الرواة بأنه حيوان فوق الهار ونحت الخصان وأنه بضع رجله 
عند نباية بمره وهكذا . . . . ؛ وللی أهيب بالباحثين أن يستبعدوا فكرهم 
للاديی رم بتذارسون هذه الامور ای لا خضع لقوانين الادة » ولیتك کر 
الباحئون أن عرش بلقيس قل فى أقل من لم البصر ٠‏ فلاذا يمتاجون إلى 
حيوان كالبراق ؟ بل يتادون نی الحديث عنه فيرون أن جر يل عقب 
الوصول إلى بيت المقدس عد إلى حجر هناك فغزه بأصبعه فثقبه » ثم 
ربط البراق فيه » واعتقادى أن هذه الروايات موضوعة تأثراً عادیات 
الحياة » ومن ادير أن نعتقد أن الرسول نقل إلى حيث أراد الله معلل الوسيلة 
التى نفل بها عرش بلقيس أو بوسيلة أشرف منها تئاسب أشرف الآنبياء . 


. ه١ سورة الأثمام الآية ۱۰۴ , (؟) سؤرة الشورى الآية‎ )١( 


۱:۷ 


۰ و الله سبحانه بطوی السیاء‌و الأرض ١‏ يوم نطوی السماء کطی السجل 
للکتب 226 ومن المکن أن یطری الله الأرض فیصیح بيت القدس 
متصلا بمكة » وشطر محمد خطرة واحدة » ثم تعود الأرض إلى وضعها 
الطبيعى فيصبح الرسول ببيت القدس» والهم أن وسائل الله سبحانه وتعالى 
كشرة لنقل محمد من مكة إلى بيت المقدس فى لحظة من الز مان . 

٤‏ - ونقطة رابعة نعرضها أيضاً هىما بروی‌عن قصة صعود سيدنا رسول 
الله مع جبریل إلى السموات العلى » قالرواية تصور هذا الحادث الجايل 
تصوي را ماديا خض وتتصور السماء سقفاً کسقف الیبت » وترى أن جيريل 
استفتح الباب » فسئل من الذى يستفتح الباب ؟ فأجاب : آنا جبريل فسئل 
مرة أخرى : ومن معك ؟ فأجاب : محمد . فة ثالناً : هلأذن له ؟ 
فأجاب نعي » وهكذا يقف عند كل “ماء على هذا الفط حتی يصل إلى مكان 
أنا فليس لى أن أتقدم خطوة واحدة بعد ذلك . . . . . 


أولا : ليست هناك أبواب صلدة تداق . 
انا : إذا فرض وكانت هناك أبواب فإن الحواجز لاتمنع الملالكة 


من الرؤيا أو النفاذ » فلا معنى لقول اللاك الواقف بالباب من" الذى 
يدق الباب أو من الذى پستفتح 1 


ثالثاً : جمریل بروح ويغدو بالوحى منذ مطلع البشرية » فهو بالتأكيد 
معروف لكل الملائكة > وهل يوقف أمام اباب كل مرة ؟ 


رابعاً : الؤال الثانى وهو« من معك + يفهم منه أن الملاك يرى 
أن شخصاً مع جریل » فلماذا لم ير جبريل ؟ وقد أخطأ واضع الحديث 
ركان عليه أن يقرل : هل معك أحد ؟ ولوفعل ذلك لرددناه أيضاً . 


(۱) سورة الأنياء آية : ٠١١‏ . 


YEA - 


وعلى كل حال فإنه عندما يطلب سيدنا رسول الله لهذا اللقاء السای فلا بد 
أن نكون الأوامر قد صدرت لكل من بالطريق لمیء السبيل هذا اللقاء ؛ 
.ولا يقف محمد ذا العط الذى تصوره الرواية . 


م إن الرواية تصور الله جل وعلا كأنه هناك ی مكان يسعى له محمد 
مع أن القرآن الکرم یقول ( وسم کرسیه السموات والارض )۱2 وقول 
٠‏ ای قريب آجیب دعوة الداعى إذا دعان (6» ویقول « مایکون من 
نوی نلاثة إلاهو رابعهم . ولاخمسة إلاهو سادسیم»( ویقول علاء التوحید 
إن الله فى کل مکان أو بترُهونه جل وعلا عن الکان فیقولون إن الله 
لبس له مكان وعلى هذا فالصورة السابقة مرودودة عاماً بنص القرآن 


وک الفكر الإسلاى . 
والفرآن الكريم بوضح أن القمر فى السموات قال تعالى . ( ألم تروا 

كيف بلق الله سبع مموات طباقاً » وجعل القمر فبن نورا ) 6 . 
وقال : ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فما مراجاً وقراً 


نسر ا زک ۱ 
وقد استطاع الرواد الأمريكيون أن يصلرا إلى القمر وأن مبطوا عليه » 
:وإننا نتسائل هل وقفوا بسفتحون أبواب السماء » ومن الذى فتحها لهم ؟ 
۵ - ونقطة خامسة جديرة باند کر هی فرض الصلوات اللخمس ۰ والرواية 
فى هذا الوضوع مادية للغاية ى تقدیری » فهی تصور مومی فى الساء 
السادسة أوالسابعة » وتصوره پسأل محمد : ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ 


(۱) سورة البقرة الآية 185 . 

(؟) سورة الحادلة الآية الابقة , 

(*) سورة البقرة الآية ۲۰۰ . 

(؛ ) سورة نوم : الآيتان و۱ ۱۹ . ( ه ) سورة الفرقان : الآية ٩۱‏ . 


£۹4 


فيقول : خسون صلاة ی الیرم واللبلة . فيقول له مومى : ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف . ويستجيب محمد ويعودمرة أخرى وثالئة ورابعة .. على 
مامر ذکره . 

واعتقادى أن هذه القصة من الإسرائيليات النى ترى إلى وضع موسی 
فى موضع العل مد وصاحب الفضل على المسلمين» وكأنه أعر ف بأمة مد 
من محمد » وقد تسربت رامحة الإسرائيليات من الروایات المتصاة بهذا 
الوضرع ۰ فتد جعلت بعض الروايات مومی فى الدماء السا.هة وجملته 
یقول عندما رأی محمداً بتخطى اسیاء السابعة إلى ما فوقها : رب ۸ آکن 
أظن أن ترفم على أحداً » ثم إن الروابات تقسونی تصوير اعتراض موسی 
محمد ليعود إلى ربه » وعبارتبا هی : عندما عاد محمد احتيسه موسی وهو 
تعبير لا يليق بسيدنا رسول الله . 

و عانى النکررن المسلمون من أشياء وضعها ااوضاع » وتقبلها بعض 
المسلمين » وراحوا يدافءون عنما محاسة «تصورين أن الشاك فى حديث واحد 
من أحاديث البخاری أو مسا یسقط کل أحاديث الخارى أو أحاديث مس 
ولست أريد هنا أن آخحوض نی دراسة عن الحديث ؛ ولكنى وأنا اعزف أن حديث 
الغرائيق والسحروغیر هما وردت فى هذه الكتب الهمة أقر رأن هناك أحاديث 
موضوعة وجدت صر نها إلى البخاری أو مسم » ولكما قلياة جداً » وا 
يوضعها لا مس من قر يب أو بەد با الأحاديث » فوجود خطأ أو أخطاء 
حدر دق ل أى كناب من الكتب لابضيع من قيمته » وکل کتاب حنمل فده 
اطا وال واه ٠‏ لا کتاب الله » ولیس من العتول أن ترتفع بالبخاری 
لیصیح من العصمة درجة تساوی الق آن . 

وقد درك الامام أبو حنيفة ( ۱۵۰) فى الفرن المجری الثانى أن 
هناك أحاديث موضوعة » فبى فتهه لى الفرآن الکرم وعل الرأى . 
ول يعتمد على الحديث لحوفه أن يكون موضوعاً ». وسمى مذهيه لذلك 
مذهب أهل الرأى . 


)010 دکتورعل حسن عبد القادر : نظرة عامة فى تاربخ الفقه الاسلانى من ۵ ۲۰۱-۲۰ 


۳0۰ 


ومن العجيب آننا عندما تحاول أن نفند الاسراثبلیات وننقنى منها الفكر 
الإسلامى يتصدى لا بعض المسلمين الذين وضعوا أنفسهم حماة للإسرائيليات 
دون أن يشعروا » واعتراضنا على القصة السابقة من عدة وجوه : 


ولا سح ۳۹ تصور الله سبحاته وتعالى ‏ کوسی ف وضع مادی 
عثی له حمد ويعود لمومى ثم یرجم إليه » وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


ثانياً ‏ تصور الله تعالى على غير ما هو معروف عنه من وفرة النح ومن 
الكرم العظم > فقى تصوره ينقص اللحمسين إلى خس وأربعين ثم ينقصها 
ی جولة أخرى إل أربعين » ثم إلى مس وثلاثين. . . ون نصرخ‌ق‌وجه من 
بقول هذا القول بأنكزم الله تصوّره آياتهو من‌جاء بالحسنة فلهعش ر أمثالها ,(6۱ 
و(من ذا الذى يقرض الله فرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كشرة ) © 
ولا يمكن ‏ إلا فى خيال مادى أن تتم هذه الصورة » تعالى الله عن ذللك 


ثالناً ‏ أمها ترمی إلى وضع موسى ق موضع المع محمد » و حمد خام 
الأنياء وأفضلهم وإمامهم » ومعلم البشرية والرسول الذى أرسل لاناس 
حميعاً » وكان عليه السلام حينذاك قد جاوز الحمسين من عمره . 


ل 


رابعاً ‏ كيف يتصور العقل محمداً ذاهباً وعائداً عدة مرات » بناء على 
طلب موسی » والابن لا يطيع أباه إلى هذا المدى مهما كان فى ذلك من 
خير إأيه . 

واعتقادى أن الصلرات فرضبا الله من أول الامر سا فى العمل 
وحمسين فى الاجر » أو فرضها سین فاستعطفه سيدنا رسول الله فاستجاب 
الله إليه وجعلها خمساً فى العمل وخسين فى الأجر . 

 "‏ ونقطة سادسة وأخيرة هى أن حدث الإسراء والمعراج لم بذ معجزة 


لس سس 


۲۵۱ 


من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن دين الاسلام لا يتخذ اللحوارق 
معجزات» فهو دين لاينبنى على المعجزات الى 3 شلد العقول وتفحم » فا 
معجزاته هادئة باقيه كا وضحناها فى كتابنا ‏ الاسلام » من سلسلة مقارنة 
الأديان » والدليل على اتجاه معجزات الإسلام هو قوله تعالى « وما منعنا أن 
نرسل بالابات إلا أن کذب بها الأولون )“ ويقول الأستاذ العقاد فى ذلك : 
والنبى فى الإسلام ليس بصاحب اللحوارق والأعاجيب الى تشل العقرل ؛ 
وتهول الغيائر » ونخاطب الناس من حيث يخافرن ويعجزون . 


ثم إن طبيعة المعجزه أنيظهر التحدى فما ؛ كالعصا الى يلقيها الى قتصبح 
ثعبانا يلتقطالأفاعى » وكإبراء الا که والأبرص > وكالقرآن الکرم » فهذه 
معجز ات يقدمها الأنبياء دلبلا على صدتهم » وبتحدون أن بأتى حد 
عثلها » أما إذا قال محمد المعارضین إتى أسرى نی وعرج ی » فا يسر 
أن بقولوا له : هذا کذب ولانصدته » وعلى فرض أنه طار أمامهم 
وهم بنظرون إليه فإن ذلك لايكفهم ۰ فقد حکی القرآن الکرم عن 
قريش الوسائل الى اشير طوها لیژمنوا به : قال تعالی على لسانهم «لن نژمن 
لاك حى تفجر لنا من‌الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من يلو عنب فتفجر 
الأنبار غلاها تفجبرا » أو تسقط السماء كا زعمت عابنا کسفاً » أو تأنى بالله 
والملائكة قبيلاء أو يكون لك ببت من زخرف » أو ترق فى الساء » ولن 
نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاباً نقرؤهءقلى سبحان ری؛هل كنت 


N 


فحتى الرق ف السماء لم يكن وحده عندم كافياً للتصديق بل لابد أن 
يَتَزَّل من الساء كتاباً ليقرعره ۰ 


(۱) سورة الإمراء الآية وه . 
(۷) سورة الإسراء الآيات ٩۳-۹۰‏ . 
(م١١‏ التاریخ ) 


oY 


وعلى هذا فالإسراء والمعراج تکرم للرسول وليسا من معجز أنه 3 
وسنعود فيا بعد للحديث عن « مكرمات الرسول » ونفرق بين المكرمة 
وبس العجزة 7 

اس 4 
آاح.للرسول عليه السلام بها فرصة أن يرى العوالم الكبرى » فصغرت 
بذلك مكة فى نفسه > وما پا من رجال و عتاد 3 وماذا نکن مكة ومن 
معجز و الز سر اء والعراج ؟ 


لتنقرتهم من الترددین قبل أن يبدأ الشوط التالى الذى سيكون حافلا بالحهاد 
والتضحية بالمال والأهل والوطن بعد الحجرة إلى المدينة . 


و الإسراء فى التفكبر الاسلامی من مكة ‏ حيث بنی إبراهم 
الكعبة » إلى بيت المقدس -حيث دعرة موسی وزكريا وخبی وعیسی - عثابر حلة 
تربط بين عقائد التوحيد الکبری من إبراهم إلى محمد » وعثابة إعلان 
رراثة خام الرسل لقدسات من سبقه من رسل الله » وأن رسالته 
مشتملة على هذه المقدسات » وهذا العی هو ما حسه القارىء ف قوله 
تعالی ( شرع لک من الدين ما وصى به نوسا والذى أوحينا إأيك 
وما وصينا به إبراهم وموسی وعیسی )0 . 

ومنذ ذلك التاريخ آحس‌السلمون بأن فتح فلسطين ضرورة اقتضماعناية 
الله وتوجهه » ليشرف المسلمون على مقدسات الماضى . 


. ۱۳ سورة الشوری الآية‎ )١( 


oY 
: تعليق‎ 


كتبت هذه الدراسة عن الإسراء والمعراج منذ حوالى عالی عشرة سنة 
أى نی سئة ۱۹۹۳ تفریاً ‏ ولكنى للحق لم أستطع طبعها ئی مکانبا من 
هذا الكتاب إلا فى سنة ۱۹۷۳ خوفاً من أولثاك الذين يتصدون لكل 
عمل جديد بالحجوم أو الذين يرون ف القديم كل المبر ۰ ولا يحبرن أن 
يتعمقوا فى الاطلاع ويُعملوا العدل لخدمة الإسلام والمسلمين . 


واتخْذتُ وسيلة غير الطباعة لنشر هذه الأفكار » ومن أهمها وفود 
الشيوخ من الأنمة والوعاظ الذين تستقدم وزارة الأوقاف كل شمر مجموعة 
مم معهد الدعاة » وأشترك ق القاء احاضرات عليهم » وقدمت لم هذه 
الأفكار مع ما قدمت » فاستراحوا لها » وقدمت هذه المعلرمات كذلك 
ف محاضراق العامة وانحاصه فلقیت كل ترحيب . 


وقد تجعى ذلك على وضعها فى مکانها من هذا الكئاب ف طبعته السادسة 
ای ظهر.ت فى مطل‌سنة 151/4 وكان امجتمع عند حسن الظن به؛ فأحسن 
استقبال ما کتبت + وسعت وقرأت عنها ماجعلتى أطمئن إلى أن العمل الجاد 
اخلص يلق داعا ما پستحقه من تجاح . 


وق صبيحة الجمعة ۲۳ / ۸/ 1904 نشرت الاخبار مقالا لاحب 
الفضيلة الأستاذ الیل عبد الجليل عسى يتحدث فيه عن بعض نتاط من 
موضوع الإسراء والمعراج : ويسير فى نفس الطریق الذى سرت فيه » 
وإذا كان فضيلته قد اطلع على کتایی وید رأ فهذا فضل الله » وإذا 
كان هذا الانجاه من ابتكار فضيلته وبالتالى ما يسمونه توارد اللخواطر » 
فهو أيضاً فضل الله » وأنا هنا أنقل هذه الكلمة الى تزیدنی وأؤيدها لخدمة 
لدف الأسمى » وهو رفعة الإسلام والمسلمين » وإزالة خرافات علقت 
بالفكر الاسلای عدة قرون » وفما پل نص هذه الكلمة مع عنواتما : 


of 
بعيدأ عن الشطحات و اال‎ 


البلاغة عند علاء العربية : مطابقة الكلام لقتفی الحال »> وهی 
معنى قوفي : لكل مقام مقال » وقد تمنيت على الله أن یکون حديثنا 
عن الإسراء والمعراج فى هذه الذكرى الباركة مناسباً للمقام الذى نحن فيه . 


وقد انتظرت حى اتبى أو أوشك أن بتي هذا المهرجان الذى 
احتشد له الخطباء على المثاير ۰ والكتاب ق الصاحف » والمتحدثون فى 
الإذاعة والتليفزيون » فرجدت السواد الأعظم من هؤلاء حيعاً مخطبون 
بليل » و یمرن كل ماصادفهم من غر اثب الأحاديث عن الإسراء والمعراج 
من روایات الإخباريين والقصاص الى إن أعجبت العامة ورتم فانها 
نةم عند كثير من المثقنين موقم التزية لقام الإأسراء 2 هذه الشطحات 
البعيدة » وذلك الحيال امحنم . 


إن من الق أن أقرر هنا أن قلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة وقفوا 
بالحديث عن الإسراء عند حدوده الى ينبغى أن یقف عندها کل سل » 
حين يوضع هذا الحدرث فى إطار الآية الكرية : ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من السجد ارام إلى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله لتريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير ) حيث يتضح أن الإسراء ضيافة 
خاصة لر سول الله فى رحاب الق سيحانه وتعالي » وقد أطلعه مرلاه 
فى هذه الضيافة على عجائب ملكرته » فكان له من ذلك زاد عتيد عده 
بإمداد القوة والمضاء فى سیر دعرته »> وى حمل مايلقاه فما من أعباء 
تتوء يحملها ابال » وحيث يرى السام من ااربط بين المسجد ارام 
والمسجد الأقصى فى مسرى الرسرل الكريم آية" من آیات الله على 
أن هذين المسجدين آخوان قد آخی بینبما الإسلام وجمهما فى رحابه ؛ 
وأن هذا الإخاء بينْبمنا يدعو المسلمين دعوة صارخة إلى الضرب بكل 
قوة على أى يد آعة تحاول التفریق بين ما حعه الله . 


۲۳9۵ 


وإذا كان لى من عتب على آولثك الذين أضافوا إلى حدیث الإسراء 
والمعراج من ذيول جرارة » وما لونوه با من ألوان صارخة سواء فى ذلك 
الحطباء والکتاب والمتحدثون »فإن عتی شديد على الشيخ محمد متول‌الشعر اوی 
الذى آکتر من هذا الحديث ق التليفزيرن والاذاعة » ثم لم يكتف بذاك 
فأحر جهذه الأحاديثفى کتاب‌منشور يقرأه ألرف السلمین » وغير المسلمين . 


ولو كان الشيخ الشعراوى واحداً من أولئك المتحدثينالذين تمر أحاديهم 
دون أن تشد انتباه الكثيرين إلا فان الأمرء ولكن الشبخ وراءه معجبون 
كثيرون وکثر ون . ومن هنا يكون الخطر لكلمته فى مقام النفع » أو الضر 
على السواء . 


وقد كان الشيخ فى غنى عن أن محمل حديث الإسراء والمعراج ما له 
من تقول وخلافات واجبادات ما كان أغنى حدیث الإسراء والمعراج عنها . 


ویکنی أن أشير هنا إلى الحديث المروى فى بح البخاری » والذى 
صدار به الشیخ الشعراوى كتابه » وهو الحديث الذى يشير إلى صعرد الرسول 
الكريم مع جبريل إلى السموات السبع سماء سماء ٠‏ وق كل میاه يستفتتح 
جبريل» فيقول له الملك :من أنت ؟فیقول‌جبریل :أنا جبريل.. فيقولالملك : 
ومن معك ؟ . . فيقول : محمد . . فيقول الملك : أوقدبعث وأرسل إليه ؟ .. 
فيقول » نعم : . فيفتح ها . . وهكذا فى كل مماء حى بلغ السماء السابعة . 


ويسأل السائلون هنا : ألا تعرف ملائكة الدماء جبريل ‏ وهو طاووس 
الملائكة ‏ حى يسألوه : من أنت ؟. . ثم ألايأتمنونه على من يدحل معه ؟ .. 
م ألا تعلم الملائكة بأمر مبعث محمد » وجربل يغدو ويروح بالوحی له 
منذ میعثه إلى اليوم الذى أسرى به أو عرج به ؟ . 


إن هذه التساؤلات: إن وجدت فا تأويلا مقنعاً عند الشيخ الشعراوى 
نبا مع النظرة العميقة للموضوع لا تعطى هذا الاقتناع » لأن هذا الحديث 
رغم رواية البخارى له » قد جاء بسبع روايات فق أبواب مختلفة . 


۳۹۹ 


وهذه الروایات السع مختلفة فى حدید عام الاسراء وی شهره وق بومه» 
وق كيفيته وق الکان الذى جاء الملك إلى الى فيه » وق ربط البر اق 
بالصخرة » ومن الذى ربطه » وكيف ربطه » وى مراجعة الرسول لربه ق 
لیف الصلاة . 

واختلاف الروایات ى حديث ما على هذا المط بتي عنه - عند علاء 
الحديث ‏ صفة الحديث الصحيح والحسن . 


هذا رأن فى القضية . . وعلى الله قصد السبيل . 


عبد الیل عیسی 


مزید من الدراسة حول الإسراء والعراج : 


ذلك ما نشره الأستاذ عبد ابلیل عیسیی وهو رائد إسلانى عظم > وقد 
حدث أن قابلته عقب ذلك عزغر الفقه الاسلامی الذى عقد بالریاض فى 
اکتوبر سنة ۱۹۷۷ وتدارسنا هذه المسألة طلباً لزید من التفصيل حى نزيل 
اله ونعيد السلمین للفكر السلم فى هذه القضية الى متم بهسا الباحثون 
والخطباء کل عام كلما دخل عابنا النصف الان من شر رجب » وقد 
جلس معنا بالرباض بعض العاماء والباحدن وحضروا هذه المدارسة . 


وقد سألت فضيلة الأستاذ عبد الجليل عیسی مز يدا من التفصيل عن حديث 
الإسراء والمعراج وسألته عن قوله : إن الاختلافات الواسعة فى روايات 
هذا الحديث بالبخارى تجعله لايدخل فى نطاق الحديث الصحيح أو الحسن ؟ 
فأجاب سيادته : إن روايات البخاری متعددة وممختلفة ق حدید المكان الذى 
ابتدأ منه الإسراء » ومختلفة ىتحديد زمانه » وغير ذلك من وجوه الاختلاف 
فعن المكان تقول [حدى الروايات إن الرسول صلوات الله عليه قال : بيا 
كنت فى المسجد » وق روابة آخری : بناکنت ناما ق دار آم هام › 


0¥ 


وق ره اية ثالثة إن رحلة الإسراء بدأت من بيت عائشة » وأن عائشة قالت 
إن مضجع الرسول ۸ ببرد لسرعة عودة الرسول إليه . 


أما احتلاف الزمان فواسع جداً حى لا يوجد عندنا تاريخ محدد بدقة 
أو بوجه التقريب لهذا الحدث الجلل . واختلاف الروايات هكذا فى المكان 
والزمان مجعل الحديث لا يدل ى نطاق الحديث الصحيح أو الحسن كا 
یمقول علاء مصطلح الحديث . 


وق الحديث كذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) صل بالأنبياء فى پیت 
القدس » والعروف إسلامياً أنه لا عبادة بعد الموت » وهناك حديث 
يح يقول : إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أو عل نافع » أو ولد صالح یذعو له والأنبياء هم من بنى آدم » وقد 
انقطع عملهم بوفاتهم إلا من هذه الأشياء الثلاثة » وعلى هذا فلا معی 
لتصوير الأنبياء يصون خلف الرسول . 

وی الحديث روایات متلفة عن أمكنة الأنبياء ی السموات » فن 
منهم فى السماء الأول ؟ ومن ف اثانية ؟ . . . خلاف ظاهر » مم أنه 
لا رورة على الإطلاق لوجودم فى أى منبا » فن الحقق أنهم ماتو! 
ودفنوا » وأن أرواحهم عند الله » والروح كائن نورالی » ولا يعم کیا 
إلا الله » والجسد قد اختى تماما فى الأرض ٠‏ ومع قدرة الله على إحياء 
الأنبياء لاستقبال الرسول . . . فلا داعى لنقول بذلك على الاعللاق 


ومسألة تخفيف الصلوات فما روايات متعددة ۰ فهناك رواية ترى 
آن الرسول عند ما طلب التخفیف أسقط اش سیحانه وتمال نصف اسن 
فى المرة الأولى »وق الرة الثانية أسقط نصف الصف الباق » وهناك رواية 
تقول إن الله أسقط عشراً فعشراً أربع مرات ثم أسقط نمسا » وهناك رواية 
تقول إن الله أسقط مسا فى كل مرة » واشتلاف الروايات هكذا بشكك 
فى صمة الحديث . 


- IA — 


والرواية تقول إن جریل دق لباب فسثل : من ؟ قأجاب : أنا جيريل. 
رما يدعو للدهثة أن بوجه هذا الؤال بير يل وهو طاووس اللانکة» يروج 
وی« عدة مرات حاملا آبات القرآن الرسول عليه السلام وتوجبات الله 
لر سله ن قبل > وطبعاً هر معروف للملائكة > ثم إن جریل والملائكسة 
لا قف ارات الاه ۱ مام رو و . ولاعتاح ادك 1 وكل بالباب ~~ على 
فرض وجرد باب - إلى هذا السژال » لانه بری *سن " هو شاف الباب » 
ثم تقول الرواية إن اللاك عاد فأل جبریل قائلا : من معك ؟ ومعسی 
هذا أنه رأى شخصاً مع حر یل فلاذا لم ير جم بل ؟ وكان عليه أن يقول : 
هل معك أحد ؟ وإن كان هذا آیضاً ليس سؤالا عادياً فلا عکن أن يتعرض 
جريل هذا المؤال فى كل مرة کر ما . 


ونقول الرواية ایشا إن جم جريل قال للملاك : هذا محمد . فسأله اللاك : 
هل أذن لف؟ روت ار ابیت ؟ وهی أسئلة لاتليق هن انسان عادى 
ذا بلك بالملائكة المتربين . فلا مكن أن يتجه الرسول هذه الوجهة لى 
المعراج ج بدون إذن » ولاعکن القول بأن الملائككة لا بعر فون أنه قد بعث . 


(انہی كلام الشيخ عبد الال ) 
حلاصة 
١‏ - الإسراء واامراجحدثاد عفان » واعتقادى أمبما ثبتا بالقرآن الکر م؛ 
وما حفن بالروح والحسد . 


ام 


سب 7 الاسر اء فرظ بان شترا ژد الدیانات الاو ره الى كانت پاق شنك دلا 
العيد رای لاز ال با باق ة حی الان» و بالتالى ٩‏ ف الاسر اء إعلان ور انكر 
الإسلام هذه الديانات 1 

۳ وق المعراج بعد عن الأرض الى مرها الخطايا منذ مطلع البشرية 
- عندما قتسل | أحدا ابی آدم آخاه - حى الآن حیث لا يزال 
بالارض ما كثرة » مثلسفك الدماء الريئة »و هناك بعيداً عن هذه 
الارض » عند سدرة ان 4 جل الله على رسوله و إذ یغشی 


۷ سب 


عت ۲۵4 مت 


السدرة ما پنشی » وأبسرٌ مع نذکره للتجلى هو أن پبحیس 
الانسان أنه فى حضرة الله تعالى » ونستطيم أن نذ کر مقارنة 
بن هذا اداث وبين حّداث آخخر مشابه يرويه القر آن الكرم ٠‏ 
قال تعالى یکی کلام موسی اوتاه ووب أرق أنظر إليك » قال : 
أن ترانى » ولکن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترالى » 
فلا تجلّى ربه للجبل جعله دكا وخر مومی صعفاً : فاما أفاق قال 
سبحانك توت إلياث » والفر ق بين التجل هنا وهنا أن موسی عليه 
السلام هو الذى طلب الر و بة » فالتجل استجابة” للطلب » والتصود 
هو التدلیل على وجود الله وعظمته » وأن الجبل نفسه لا حتمل أن 
بتجلى عي اله » وى هذا إقناع لموسى » وقد اقتنع فعلا + نيا 
التجلى ف العراج فنحة" من الله لم يطلها حمد» ولذا كان رخاء وما 
وبركة وتات كرى » الب اکر بمة : ١‏ إذ بغشی السدرة ما یغثی » 

تشسر إلى جلال التجل ی هذا المكان الذى اختاره الله لیتجی 
على اآرسول فيه . 


.. وعلى هذا فوضوع الإسراء والعراج لاشك عندى فيه + ویتحنم على 


كل »سل الإعان به . و .ذا تتفق فيه الدراسات . 

أما مواضع الدلاف فهى تفاصيل تذکرها بعض النصوص الى أشرنا إلمباء 
ویدعی اابعض آنپا حادیث لار سول » وذلك مالا يقبله أفذاذ العلاء » 
وقد تدارس العلاءة الشیخ عبد الل عيسى عضو جماعة كار العلماء 
هذه النتصوص وقرر ألما ليست من الأحاديث الصحيحدة أو الست 
وعل 0 فالكلام عن هذه اللصوص ينقلنا من الهديث عن 
الإسراء والمعرا اج إلى حديث عن هدی قدسة ها دو نه امام البخاري . 
وأقرر جلا لا<ادیث ار سول صلوات الله عليه » وقد انتفعت 
بالمئات والالاف ما فى دراسانتى ال#تلفة ومخاصة فى امحضسارة 
الإسلامية . 

ولكن هل كل ما ورد ق البخاری هو فعلامن كلام الرسول صلوات 
الله عليه بدون شات ؟ إننا لو قلنا بذاث فاننا نضح البخارى ف مستوی 


بت ۲۹۴ مت 


القرآن الكر م » فالقرآن الکر م هو وحده الذی أنزله الله و حفظ 
وتعهد ألا يأتيه الباطل من بين بدیه ولا من خلغه . 

وقد أجم ع العلماء على أن صحيح البخارى هو أصح كتاب بعد 
u‏ ممل كتا ب الله » و هذا الإجماع يتيبح لنا الفر صة أن 
نفكر فى الأحادیث الوا اردة بالبخارى وق غره من كتب الصحاح 
لنستبعد مها مالا بتفق مع القرآن الكرم ۰ ومع المبادىء الإسلامية 
۳ مباء وذلك كحديث الغرانيي والسحر ا 
أحاديث الإسراء والمعراج وغير ها ما سنشبر إليه فما بعد . 


۸ - واستبعاد هذه النصوص بجىء على اعتفاد ألما ليست ثابتة الصلة 
بالرسول » فقد تكون من أحطاء الإمام البخارى » والامام البخارى 
ليس معصوماً » أو تكرن دست عليه بعد وفاته » ویقول بعص 
المتسرعين إننا لو شككنا فى حدیث مما رواه البخاری فإننا نعرض کل 
أحاديث البخارى للتشكيك » واعتقادى أن وضع الأحاديث هم الذين 
قالوا هذا القول» ليحرسوا ما وضعوه من نصوص تسبوها للرسول › 
والق أن | حراج فكرة خخاطئة من کتاب » مجعله أعظم قدراً , 
وتفر به من م الكال . 


٩‏ - وهناك کثر ون من ن الأامة السابقین ناقشوا ال تین يعر فوا 
بنقديس مله » ومن هؤلاء : 
را ) الجيانى فى كتابه : الأوهام الواقعة فى صحيح البخارى . 
(ب) ابن عبد ار فى كتابه : الأجوبة الرعبّة عن المسائسل 
المستغربة من البخاری . 
(ج) البلقيى ق كتابه : الإفهام بما وقم ل البخاری من الإسبام . 
(د) ابن لفق كتابه : التعديل والتجريح لرجال البخارى . 


(ه) العامل فى کتابه : الکشکول . 


نت ۷ س 


وى ص ۳۱۱ من الکتاب الأخر بقرل العاملى : كنت آناقشس أحد 

العلماء فى موضوع » فأر دت الاحتجاج عديث من مصییح البخارى فطءن 

هذا العالم ی صصح البخارى وقال : البخارى لا يوثق بكل ما فيه من 

الأحاديث . فقلت له : الأحاديث الضعيفة ى حم البخاری حوالى 

نهذا اتفاق بين عالن على رد وتضیف مض أحادیث البخاری . 

۰ ل ويتجه العلماء إلى مناقشة كبار الأثمة الذين سبقوا ابخارى ۱ 
وعرف فلهم 5 مجال الدر اسات الإسلامية کالامام أنى حتيفة 
۱۵۰ ه) والامام مالك ١174‏ ه) والامام الشانعی ( ۲۰ ه) 
والامام أحمد بن حنبل ( ۸۲۸۱) . فلماذا لا نناقش البخاری 
التوفی سنة ۲۵۲ ه . 
وكان أبو جعفر الطحاوى إماما للحنفية فى 5-393 : وکان فى الوقت 
نفسه من کبار علماء الشافعية » فقد تفه على خاله و الأزنى » 
صاحب الشافعی . وقد استفاد من جمعه بين المذهبين » وکان ينقد 
الحديث نقد معی وان صح السند فى نظر ادن . 

۱ - نشر جموعة من الأساتذة عدة مقالات ق الصحف ر الأخبار فى ۱ 
۸ ۷۷/۱۲/۳۰ ) وأوردرا ماذج ما رواه البخاری 
ولا يقبله عقل سل »ومن ذلك : 

( ۱ ) أن مومی عندما جاءه ملك الوت لقبض روحه صکه ففقأ عينه . 
وملك الموت مرسل من عند الله » رطمي أن حرم موسی ملك 
اموت فهو رسول من الله » وليس للك الموت عبن تفت . 

رب ) أن الحجر هرب علابس مومى عندما نزل ليستحم . 

(<) أن إبراهم كذب ثلاث كذبات ما كذبتان فى ذات الله . 

( د) أن سلمان آقہ م أن بطوف ف ليلة واحدة على تسعين امرأة من نسائه؛ 
7 ستحمل بفارس . فقال له صاحبه : قل ١‏ إن شاه 
الله ۲ فلم شل . 


بت ¥ بت 


ره ) أن الرسول رای ف المیاء الدنیا ه أى الأولى » مبرين بطتردان » 
فقال ريل : ما هذان الپران يا جريل ؟ فأجابه جربل : ها 
اليل والفر ات . 
( و) أن مرسى لحبس مدا وقال له: أمتك آضسمت أجسادا وقلوبا 
وأبداناً وأبسارا وأسماعاً » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 
وهكذا تحشدت هذه الرواية أوصافاً قاسية لأمة محمد » وهی 
أوصاف لا تطابق الواقع » ولا عکن أن تقال عن خر أمة أشمرجت 
للناس » وعن الآمة البى جعلها الله آمة وسطا . رآل عمران ۱۱۰ 
والبقرة ١47‏ ) . 
۲ - لمیاحة العلامة الشیخ عبد العزيز بن باز رئيس إدارة البحوث 
الملمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية دراسة” 
بن اورم لاذنيا + 
وقد وردت هذه الدراسة فى كتابه « التحذير من البدع »» وهذا العلامة 
يقول عن الإسراء والمعراج ها یل : تواتر عن رسول الله يلت » أنه 
"عرج به إلى السموات » وفتحت له أبواما حى جاوز السماء السابعة » 
ففرض الله عليه الصارات انشمس؛ وكان الله سبحانه وتعالى قد فرضبها أو لا 
سين صلاق فسأله الرسرل التخنیف» فجعلها خساً فى الفرض وسين 
فى الاجر لآن امسن بعشرة أمثاها ( من ۷) . 
وهكذا ل يذكر الإمام ابن باز دق" الأبواب ولا أن الرس ول صلى 
بالا ناء ف بت ادس ولا أن أنبياء الله كان کل میم 51 مام من 
السموات » ولا أن موسى احتيس مدا صلوات الله عليه » ورده إلى 


وعن البعث بعد الموت والدفن » تعرض الإمام ابن باز لهذا الامر 
بکثر من التفاصیل » فقال ص ١‏ من الکتاب الذ کور ما یل ۳ 


سر ۲۳۱۳ بت 


اداعی بعض ابلهلام أن الرسرل محمد صلوات الله عليه حضر بعض 
الموالد والمناسسبات » وهذا من عم الباطل و وأقبح الجهل » نان الرسول 
صل الله عليه وسل ا خرج من قیره قبل بم القيامة 6 ولا بتصل بأحد 
من الناس » بل هو مقم فى قبره إلى يوم القياءة ؛ وروحه ف أعلى علیین 
عند ربه فى دار الکر امة كما قال تعال فى سورة و الومنون ؛ ؛ رم انکم 
بعد ذلك لیتون » م انم ايوم القيامة تبعلون » . وقال عليه الصلاة 
والسلام ۳ أنا أول من ينشق عنه القسير يوم القيامة ۳ فهذه الآية الکر مَة 
وهذا الحديث الشر يف » وما جاء فى معناها من الابات والأحاديث كلها 
تدل" على أن انى صل اله عليه وسل وغبره من الأموات إنما فرجون 
من قبورهم يوم الفيامة » ولا مر ممع عليه بين علاء المسلمين ليس فيه 
ترام مم ۱ فينبعى لكل مسل لته هله الأمرر › والحذر ما ا حسدثه 
اهال وأشباههم من البدع واللدرافات الى ما أنزل الله مها من سلطان . 


وهكذا أثبت العلامة ابن باز أنه بعد الوت والدفن لا خرج إنسان 
۱ من قيره قبل يوم القيامة » واستدل فضیلته بالآبة والحاديث وعدا من بقول 
بغر ذلك بأنه فى عداد اللجهال وعتلی البلدج وال رافات ؛ وذكر عن روح 
ميد و أمثاله من الا نیاء باق أعلى علیّن فى دار الكرامة » ولا يجوز 
لنا أن حرله اار وح ؛ ولا أن نروی عا بعد قوله نعال و ربسألونك عن 
الروح » قل الروح من أمر ری 4 . 


9 9 نا 


رعل هذا ينبنى أن تسکت الألسنة الى حشد أنرياء اله فى بيت 
ادس مث وتوقف کل و اد سوم ف ”ماء من السرات 0 أو تفع درسي 
ق موضيع العس المرشد بالنسبة شحمد حاتم الأنبياء وأشرفهم : وكل ما 
يقال عن ذلك هو من الإسرائيليات الى ضاقت بأن یکون محمد هله 
المكانة المنفردة عند الله » فراحت حتاق هذه الروايات ليشرك عرسى 
وغيره فى هذا التکر م . 


۲۹۵ 
الاسلام فى شرب 
دخول الاسلام پثرب وظروفه والسرامل الى ساعدته : 


بدأت بذ ور النجاح نظهر ق برب » وبدأ الأمل يعقد على أن برب 
ستكون المديئة الى يتفجر مها ضوء الإسلام وينتشر على الأرض 

والحقيقة أنه كان لعرب برب ظروف خاصة خلفث منهم استعداداً 
بل الإسلام والدخول فيه + لقد كانت يرب ملتى طائفدن مهمتين 
احداهیا قاومة به ن الثمال وهى البود ؛ والأخرى مهاجرة من ابلنوب وهی 
تبائل عريية آهمها الاوس وانلزرج » والتقاء هاتين الطائفتين فى يرب 
أنتج العرامل الآنية : 


أولا ‏ كان عرب يرب أقرب العرب إلى الأديان السمارية لكارة 
مامعوا من البود عن الله والوحى » وعن البعث والحساب + والحنة 
والنار » وضو ذلك . 

ثانياً ‏ ما ذكره ابن هشاء(© من أنه كان هناك عداء يكاد يكون 
منصلا بين العرب والبود » وكان العرب إذا انتصروا على المبود قال المود: 
إنه تقأرب زمان فى يبعث کا جد فى كتبنا ۰ فاذا بعث اثبسناه وقوينا به 
عليكم ونقتلكم بعرنه قتل عاد وإره() ویصور القرآن الكريم ذلك بقوله : 
و وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء‌هم ما عرفوا 
كفروا به 0 . 


(١1)ج‏ ۲ ص ۲۸ . 
00 إن لقم : : زاد الماد ۲ : 
1 5 4 


<= ۲۰۵ - 


ثالناً ‏ كان هناك خلاف وحروب بين الأوس والتزرج » وكانت كل 
منبما تسعی لتجد من تتعاقد معه لتقوی به على الأخرى » ومن أشهر الخروب 
اى وقعت بين الأوس وال لحز رج تلك الحرب المعروفة بیوم بعاث وقد حدثت 
قبل امجرة بسنوات قلبلة9) . 


" هذه الأسباب اعتنق الأوس والحزرج الاسلام » بل سارعوا إليه » 
تی لايسبقهم اليود ؛ وسارعت الأوس حنی لايسبقها نلزرج » كا سارعت 
از رج حتى لایسیقها الأوس 5 


وقد مر إسلام الأوس وانلتزرج خلال مراحل ثلاله۲ : 


۱ - فى السنة الحادية عشرة للبعثة قدم نفر من الحزرج يريدون احج» 
فاستقبلهم الرسول وتعرف إليهم » وجلس معهم عند العقیة(؟ . وتحدث 
الم ودعساهم إلى الله . فقالوا له : إنا قد ترکنا قومنا وبنيم من 
العداوة والشر ما بينهم ؛ وعسى أن مجمعهم الله بك » وستقدم عليم 
فندعوهم إلى أمرك لعل الله أن مجمعهم عليك » فلما عادوا إلى يزب ونقلوا 
لقومهم الاعوة الجديدة دحل كثيرون فى اادین ابلدید » وم تبق دار من دور 
المرب فى يترب إلا وقد دخلها ذ کر الرسول ونحدئت عله“ . 


 -۲‏ السنة الثانية عشرة للبعثة تمت بيعة النساء أو بيعة العقية الأولى 
وسميت ببعة النساء لوجود امرأة هی عفراء بنت عبيد بن علبة ببأ» وسمیت 
ببعة المقبة لدو ما عند العقبة . 


(۱) الأغان ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(؟) انظر تفاسيل هذه الر احل ق ژاد الماد ۱ : ۲۵و ۲ : 0۱-۰ 
( ۳ ) المقبة بين مى ومكة عند ءوقم ری اجمرات . 

(4) ابن هشام ١‏ : ۲۱۷ . 


۳۹۹ 


وقصة هذه البيعة أن ای عشر رجلا ومعهم المرأة السابقة قدموا على 
رسول الله واجتمعوا به عند العقية وبايعوه » قال عبادة بن الصامت كنت 
فيمن حضر بيعة العقبة » وقد بايعنا الرسول على ألا نشرك بالله شيا » 
ولانسرق » ولانزی » ولانغال أولادنا ؛ ولانألى ببتان نفريه بين 
آیدینا وأرجلنا » ولانعصاه فى معروف . (© 


وقد آرسل الرسول: مع هؤلاء مصعب بن عير قرم الفرآن ويعلمهم 
الاسلام ويؤمهم ی الصلاة » وقد نشط مصعب ٤‏ الدعرة للإسلام ل 
يرب » حبّى دخله القادة والرژساء(۲) كنا سنری ذلك عند الحديث عن 
الدعاة الذين رباهم اأرسول . 


۳ اق السنة الثالثة عشرة للبعثة مت بيعة العقبة الثانية » وحدیث 
ذلك أن ثلاثة وسبعين شحصاً من برب قدموا إل مكة وقد عزموا على أن 
يدعوا الرسول للهجرة إلى يعرب ويبايعوه على أنه نبهم وزعيمهم . 


وقد اجتمع هؤلاء بالرسول عند العقبة أيضاً . وكان نع الرسول عه 
العباس وكانلم يعلن إسلامه بعد“ . فلما جلسوا كان العباس أول من تکل قال: 
بامعشر الحزرج إن محمداً منا كا علمم » وقد منعناه من قومنا » 1 ف عز 
من قومه ومامة فى بلده » وانه قد أب إلا الامیاز لى والحوف ؛ بكم » فان 
كنم ترون أنكر وافرن له عا دعوغوه إليه ومانعوه من خالفه نم تم 
ی ذلك وان کم ترون أنكم مسلمره وخاذلر ه لمن الآن فدعوه . 


قال زعم وفد يرب . قد معنا ماقلت یاعباس . فتکام يارسول الله فخل 
لنفسك ولربك ما أحببت» فنكل الرسول وتلا آيات من القرآن الكرم ثم قال: 
یم على أن تنمونی ما تمنعرن منه نساءم وأولادع. . فبایموه على ذلك 


(۱) ابن هشام ۱ : ۲۱۸ . 
(۲) امرجم الاين ۱ : ۰۲۱٩‏ 


¥ 


وأضافوا أنبم يبايعونه على هلاك الأموال » وقتل الأشراف » والاحتال 
ی کل الأحوال () , 


ويروى عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء نص البيعة قال : بایعتا 
رسول الله على السمع والطاعة فى عسرنا ویسرنا » ومنشطنا ويكر هنا وإيثاره 
علینا » وألا ننازع الأمر أهله » وأن نقول الق أينا كنا لا اف فى الله 
لومة لام )1 


هجرة السلمن إلى بثرب : 


عندما ظهرت تباثير اجاح فى يارب أمر الرسول أتباعه بالحجرة با 
فرار؟ بدينهم من ظل قريش » والنجاء إلى المسلمين الجدد ببذه الدينة » وقد 
ندفع السلمرن عقب ذلك مهاجرين إلى المديئة إذ كانت الحجرة إلما أيسر 
بكثير من الهجرة الحبشة » كانت 'هجرة لأرض عرببة ولقوم مسلمين › 
ول يكن هناك بحر فى طريقهم . 
وكانثالهجرة ليارب » سر اغالبارقد هاجرطلحة بنعبيد الله وصبيب بن سنان 
الرومى معاً ؛ وكان صبيب ذا مال» فاتبعته قريش ليقتلوه و لأشذوا ماله » فلا 
آشر فوا عليه ونظر میم ونظروا منه قال هم : قد تعلمون کک 
ووا لاتسلون إل أر عرت منک عادد كبير 3 زاترکوی وشأل , قالرا: ذاترل" 
مالك . ۳ الم ما كان معه من مال : ودلم ها ماله مک ل يأخذرة 
وأعطام دلبلا o SS‏ الكريمة 
و ومن الناس من بشری نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءرف بالعباد م ”° . 


امم یری أب ت 


7 (۱) ابن هشام + رس ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ . 
(۲) الرجم ال ابق س ۳۱۱ . 
(*) ابن عبد الير : الدرر لى اشتصار النازی والسير س ۸۴ والآية رقم ۲۰۷ 
سورة البقرة . 


۲۹۸ 


وعد حاولت قريش ختلت الوسائل أن عنم من استطاعت منعه من 
افجرة » وبلفت ق ذلك أنها كانت حول بين الزوج وزوجته ؛ وکانت حبس 
من تستطیع حبسه من تخشى هربه ؛ ورغم هذا أفلت کثیرون من قريش 
دحلوا يبرب » وقد هاجر عر بن الطاب علانية بعد أن تحدی قريشاً 
.صرخ فهم قائلا 1 من أراد أن تذكله أمه . أو ييم ولده » آو ترمل 
زوجته » فليلتنى وراء هذا الوادى . . . فلم يتبعه أحد ۳ 

وکان أبو بكر يستأذن فى الهجرة إلى يرب فيقول له الرسول : لا تعجل 
لعل الله مجعل لك صاحباً » أما على" فيبدو أنه لم يمخطر له أن بهاجر ويدع 
الرسول ممكة . 


ال 


المؤامرة وال ذن للرسول بالهجر ة الى يثرب : 

انزعجت قريش من هجرة المسلمين إلى يبرب » وخافت أن ينضم محمد 
إلى أنباعه جا وأن يقم له مركزاً حصینً هناك » وف هذه الحالة لاتکون 
المسألة مسألة دين فقط» بل ستكون مسألة اقتصادية أيضاً » رعا ترتب علها 
ضياع التجارة وخراب البیوت » فيرب تقع فى الطريق بين مكة والشام 
وإذا كانت معادية لقريش تعرضت تجار ةقر يش إلى الضياع والحسران » ومن 
هنا وجدوا أنه لامناص من أن يعملوا شین هاما ويخطوا شتلوة حاسية » 
لعلهم يقضون على هذا الدين الذى أصبح خطراً على أديائهم وعلى أرزاقهم. 

ماذا يعملون ؟ 


5 الرياس النضرة ق مناقب المشرة ج ۱ ص ۲۵٩۹‏ , 


۲۹۹ 


قال الله تعالى : وإذ عكر بك الذين کفروا ليثبتوك أو یفتلوله 


وكان مام قريش أن يسلكوا حلا من هذه الحلول الثلاثة الى وردت 
ق الابة : هل محبسون محمداً ؟ لاء فان أهله لابد سيقاتلون دونه 
ويطلقرنه . 


ر من دارم وليب بعيداً عنم ؟ لا ۰ فلا بد أنه سيتجه 
إل يرب وف هذا قضاء على تجارتبم وثرواتهم . 


لم ببق إلا أن يقتلوه . ولكن كيف یقتلونه وأهله سيقتلرن من 
يقتله ؟. لقد وجد لم أبو جهل لذاك حلا هو أن يختاروا من كل قبيلة شاباً 
جلداً » وأن يشترك هؤلاء الشبان فى قتله » فتتوزع دماژه بين العرب 
فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يثأروا له من الجميع » ولا يجدون بدا 
من قبول الدیة( . 


ذلك رأى وجدوه سلا » فأخذوا يعدون له العدة » وى إحدى اليا عرفوا 
أن محمداً أوى لبيته » فأطلقوا شبانہم ليحيطرا بالبيت وينتظروا حتى يبدأ 
الناس فينقضوا عليه ويقتلره . 


٠‏ وبل الله الرسول حديث القوم ناترم » وأذن له بالهجرة إل 
ب 49 ۰ دک الرسول مس بكثر من الوحشة بمكة بعد هجرة 
ا » ولذلك سر الرسول مدا الإذن » وأخبر به أبا بكر » وطلب 
ابو بكر من الرسول أن یأذن له ى أن يضحبه ی هذه الراخلة اتارهنية فاذن 
له » وحينئذ ألحذ أبو بكر يعد المدة للرحلة » وأمر الرسول علياً أن پیت 


(۱) سررة الأنفال الآية ۴١‏ . 
(۲) أبن هشام .*١‏ ۳۹۱ وابن التم ۲ :١ه‏ 
(۳) ابن هشام ج ۲ س ۲ . 


۷۰ 


فی مکانه ليوهم القوم أنه فى فراشه » ثم لیرد" فى البوم التال الودائم الى 
كانت عند اارسول لاما( ثم نر الرسول على الشبان ترابا من يده 
وقال : شاهت الوجوه » فعرتهم غشاوة لحظة حرج فما ارسول دون أن 
يروه » وصدق الله العظم الذى يقول : فأغشينام فهم لا يبصرون . 


الرحلة من مكة الى يثرب : 


سبق آن قلنا إن آبا بكر أعد العدة للقيام مبذه الرحلة التاريمية » وكان 
أبو بكر كالعهد به كرا وفيآ لصا » فسخر للهجرة كل شىء بملكه أو 
يشرف عليه . 

امترر جك E A‏ العظيان 
ی رحلپما البعيده › وخاطر أبو بكر بنفسه فصحب الرسول" مع علمه أن 
قريشاً ستتبعهما و تبثم بالحصول علهما » وأمر ابنه عبد الله أن يتسمع لا تقوله 
قریش هن الرسول ورو با م يأتيهما ليلا ما يكون فى ذلك من انلبر» 
وأمر عامر بن فهيرة مولاه 0 الثم نهاره ثم يذهب بالغتم ليلا إلى جبل 
ثور حبث سيختنى الرسول والصديق ليحتلب لا ما حتاجانه من اللبن » 
وكلف ابنته أسماء أن تأتهما کل مساء ما يحتاجان له من الطعام والشر اب » 
وحمل أبو يكر ماله كله ليكون عونا للرفيقين فى هذه الرحلة النائية0© . 

أما سير الرحلة فقد وصفه ابن هشام بقوله : جاء الرسول متسخفياً إلى 
دار ألى بكر » ثم حرجا من حوخة ( فتحة صغيرة ) فى ظهر بيته » ولا 
غادرا مكة وقف الرسول وتطاع بإلبا وقال : والله إنك تبیر أرض الله » 
وأحب أرض الله ل الله » ولولا أنى آحرجت منك ما خخرجت7). وانجد 
الرسول وصاحبه إل جيل ثور بأسفل مكة » وعدا إلى غار فى ذلك اجلبل 
فلحلاه واختفيا فيه . 


((۱) ابن هشام ١‏ س ۲ . 
00 أبن هشام ج ۲ : س 4 و أبن التم ج ۲ ص ۰۳ ۰ 
(ع) رواء ابر مى و اللسائی . انظر كذلك ز اد العاد ج ۱ سس ۸ . 


5004 
وقفة عند غار ثور : 


یفع جبل ثور على بعد حرالى مسة كيلو مترات جنوب مكة المكرمة 2 
وقد سبق أن محدئنا عن غار حراء وعن المشقة الى لاقيناها وحن نصعد 
الجبل للرصول إل هذا الغار »> وعکن الفرل إن الصعود إلى غار ثور أشن 
وأصعب» فهوء جبل كثير القمم > وللوصول إل غار ثور يتحتم أن بصعد 
الإنسان إلى فة من قم الجبل » ثم ينحدر بضع عشراتمن الأمتار» ثم يصعد 
ثانياً فة أخرى من قم الجبل ثم يعود للانحدار » وهكذا عدة مرات إلى 
أن يصل إلى القمة الى يقع فما الغار الذى اختاً فيه الرسرل وصاحبه . 


وق جبل حراء ليس هناك إلا غار واحد هو غار حراء . أما فى جبل 
ثور فهناك عديد من الغيران ( جمع غار ) وهذا جعل من الصعب البحث ی 
كل غارعن محمد وصاحبه لكثرتبا وانتشارها هنا وهناك ؛ وربما نحشت قريش 
فى غار و خر وثالث ... ثم توقفت لكرة الغيران وللإحساس بعدم جدوى 
البحث فما . 

وإذا كان غارحراء يناسب التعبد فإن غارثور پناسب الاختفاء » فهو أشبه 
بکهف منحوت ق المعخر مع فتحة صغيرة أدامية وفتحة صغيرة حلفية » 
وتقع الفتحتان إلى أسفل »ولابدخله الداحل إلازاحفاً أومنحئياً » أما صخرة 
السقف فهلالية تشبه المظلة (الشمسية) » وليست هناك فتحات جانية ما جعل 
الماثى وار الغار لايرى دمن بداخله » وطاما تذ کرت فول الرسول وهر 
يصن الغار بأن الواحد من الأعداء لونظر مكان قدميه لرآ نا (): فن بالداخل 
يرى أقدام الماشين فى الخارج ؛ آما الباحثون بالخارج فلا يرون من بالداخل 
إلا إذا انوا ووضعوا رءوسهم مكان أقدامهم : 


(۱) صحيح البخارى رواية أنس . 


زع 7ب التاريع) 


يفف 


وجل ثور ق موقع يناسب حال الاختفاء من ناحية أخرى © هی أنه 
بر جد ف سفحه سهل به بعض الراعی ما یثیح لعامر بن فهيرة أن برعی غم 
آن بكر غير بعيد عن الغار حتى يستطيم أن يصعد للغار ليلا محمل ألبان 
الأغنام لارسول وصاحبه. 


36 % % 

هذا ما كان من أمر محمد وأنى بكر » أما كفار قريش فسرعان 
ماعرفوا حيلة عمد » وآدرکوا رک واعتقدوا أنه أذ طر يمّه 
إلى يرب » فاعلنوا أن من يأتهم به حا أو ميتاً له مکافاة قدرها مائة 
ناقة : وأسفر العداء » وانتشر شبان قريش ف الطربق من مكة إلى 
محام لون الظفر باطائز ة وبشرف القبض عا. ل عدوي ارد وو صل بعصهم 
فق الث إلى الغار حيث تی حمل و صاحبه » وصاروا بحيث لو نظر 
أحدهم نحت قدمه لرآها » وقد أحس أبو بکر بالدوف عند ذلك » لاعلى 
نيه ولك على صاحبه وعلى الق » ولكن الرسول طمأنه رهدأ خوفه 
وقال له : ماظتلك يا أبا بكر فى اثنين الله الهما ؟ وقد حكى القرآن 
الک كر يم ذلك فى الا ية الکر ةو الاتتصروه مقد نصره الله ؛ إذ أحرجه الذين 
كفروا ای اثنين إذها ۳ الغارإذ يقول لصاحيه لاحزن إن الله معنا فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده يمنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الغلى . وكلمة 
ا العلا . والله عار )0 
لله هی والله عزیز حکم 70 ۳ 

وبروی أن العذكبرت نسج خخيوطه على فتحیی الغار > رباض العام 1 


9 
۱ 


وكأن الله آراد أن يسيخر من القوم فسخیّر آضعف الأشياء لتحمى محمد 
مهم ۰ 
وبعد أن هدأت قريش وظنوا أن الرسول قد وصل إلى يرب » بدأ 


الرسول حرج من الغار مع صاحبه » وكان عبد الله بن ار قط 55 قدم ی 


. 4۰ سررة التوبة ألاية‎ )١( 


YY 


الموعد المحدد » فرکبا وسار ہما عبد الله فى طریق غير مطروق بالقرب 
من ساحل البحر الأحمر 5 


ویر وی أن أبا بكر فى رحلة امجرة كان يسبق اثرسول مرة ویلبعه مرة 
آحری : فسأله الرسول عن ذلك فقال . با رسول الله.» أذكر التر صد 
فأسبقك » وأذکر الطب فاأتبعك ۲ . 


پثرب تستقبل الر سول : 


أما أهل يبرب فکانوا قد عرفوا أن الرسول قد خرج متجهاً إلييم » 
وأخذوا ینتظرون » وم يظنوا أنه عرج على الغار؛ فلا مرت الفعرة اللازمة 
من الوقت الرحلة من مكة إلى پترب ولم يصل الرسول ؛ بدأعلى مسلمى يرب 
شىء من القلق واندر ف » وأخذوا يصعدون أعلى الأمكنة احبطة بیترب 
وينظرون لعلهم يرون ركب الرسول ۰ وظاوا كذاك <تى أطل عام وهم فى 
أشد الشوق واللهفة . 


ويروى البخارى بسنده إلى البراء بن عازب قال : مارأيت أهل المدينة 
فرحوا بشی» فرحهم برسول الله . وروی أبوداود عن أنس قال : لا قدم 
النى المدينة لعبت الحبشة حرابم فرحا بقدومه وأشرقت الدينة بحلوله فا 
وسری السرور إلى القلوب ٠‏ ۱ 


وعنه أيضأ قال : شهدت يوم دخول النى المدينة فلم أر يوماً أحسن منه 
ولا أضوا » ولقد صعدت ذوات اللحدور على الأجاجر ( الأسطحة ) عند 
قدومه يقلن مبنئة له حال دخوله : 


۱ الرياض النضرء ج ۱ ص ۰.۹۰ 


طلم البدر علينا عن ثنيات الوداع 
وجب الشکر علينا ما دعا له داع 
أا الميعوث فينا جئت بالأمر الطاع) 
وكان دخول الرسول يرب ف الثانى عشر من ربيع الأول © 
وينبغى أن نذكر أن الرسول نزل قنباء قبل أن يدخل پترب » وبی فيها 
أربعة أيام ‏ وأسس با مسجد قباء اشير(" وقدلق على بن أ طالب‌بالرسول 
ی قباء بعد أن رد الودائع إلى اما وف عل پر تسکت ار دول( 
وأقام رسول الله صلی الله عليه وسلم بقباء فى 4ة بنى حروین عوف من يوم 
الإثندن وڅرج من بين أظهرهم يوم الجمعة فأدركته الجمعة فى بنى سالم ابن 
عرف غصلاها فى بطن الوادى »> فكانت أول حمة صلاها بالمدينة 
فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة » فى رجال من بى مالم بن عرف 
فأمسكوا بزمام الناقة وقالوا :يا رسول الله أقم عندنا فى لدد والعدة والمنعة . 
قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها » فسارت بعد أن خلوا 
سبيلها وانطلقت» حتى إذا آنت‌دار بنى مالك بن‌النجار بر کت ف المكان الذى 
. بدمسجده صلى الله عليه وسم وهو بومثذ مك لغلامين يتيمين من بی النجار 
هما سبل ومیل ابنا هرو » وكانا ل حجر معاذ بن عفراء » فلما برکت 
الناقة ورسول الله علما لم يتزل » م وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله 
واضع ها زمامها لا شما به . م التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبرکها 
أول مرة فبرکت فيه » م مت رارزمت و اوت مرا ورضت 
جراها ( مقدم عنقها ) على الأرض » منزل عنما رسول الله صلى الله عليه 


)۱ هذا هو الشائع حول هذه الابيات » ویر وی ابن الق أن أهل امدينة استقبلوا الرسول 
پذه الأبيات عند عودته من غزوة تبرك لآن ثنيات الوداع تقم شال الدينة ( انظر زاد العاد 
۳ : ۱۳) و ذوق الشمر أميل لرتوعها متصلة بالهجرة . 

(۲) ابن قتيبة : المعارف ص ۵ ۷ . 

(۳) البلاذرى : فتوم البلدان ص 15 وق زاد الماد لابن القم أن الرسول بقی ف قبا 
أربعة دشر یوما (انظر ج ١‏ ص ۲۵ ) رانظر ابن هشام ۲ : ۰۱۱ 

(4) ابن هشام ۲ 


۳۷۵ 


الناقة . کا بنى حول السجد حجرة لزوجته سودة » ثم حجرة أخرى 
تروج فما الرسول من عائشه . 


وبروی أن الرسول سأل عن مالك الأرض الى برکت فما الناقة » 
فقال له معاذين عفراء : هی يا رسول الله لسہل وسپیل ابی مرو يشما بنمان 
ی حجری » وسأعطهما بدفا » وقد ظل الرسول يتابع هذا الأمر حنی 
تا كد من وصول البدل المناسب للغلامين() وأصبحت برب من يوم امجرة 
تعرف بالدینة(۲) . 


در وس من افجرة : 


فى دراسة التارخ الاسلای عاذج رائعة جديرة بأن بقندی ا وننتفع 
عا فما من خلق طیب » فالانتفاع ما فى التار ‏ من أمثلة متازة هدف مهم 
من أهداف دراسة هذه الادة » واهجرة حدث عالی لم بقلل من أهميته 
أحد من المسلمين ولا من أعداء الإسلام »> وبالمجرة صور بديعة أخلاقية 
جديرة أن نقف عندها وقفة نفصل بعض الشىء ما أحملناه عند الحديث 
عنها ری ألواناً زاهية من الایثار والتضحية والوفاء . 


ف القمة من الدروس الى تقتبسها من الهجرة عظمة عمد الى تلت ف فرة 
عزيمته وصمره على الشدائد دون أن يتطرق اليأس إلى قلبه <تى فى أحلك 
الأوقات » وقد ظل يكافح » فنجح كثيراً وناله أحياناً بعض الفشل » 
ولكنه انتفع بالنجاح وبالفشل » انتفع بالنجاح بتنميته واحرص عليه ؛ 
وانتفع بالفشل بأن حاول جاهداً ليجد طربقاً آخر بحقق خلاله ما فشل ی 
تحقيقه من قبل » فحين ضعف أمله فى الفوز عکة آسرع فرك مسقط 


(1) ابن هشامج ۲ ص ۱۰۳ . 
(؟) ابن خلدرن : المقدمة ص ۲۸۴ . 


۳۷۹ 


رأسه ؛ وترك متاعه وأهله إلى أرض جديدة أكثر خحصوبة وأكر استعداداً 


للنبت الصالح ٠»‏ ما المقيدة ) أهم 


ومن الدروس الرائعة إخفاء توعد اجره ماما عن كل الناس ما عدا 
أبا بكر » فجاءت اطجرة مفاجأة ساعدت على تجاحها . 


عند الأبطال من راحم ومن یام ۰ 


ومن هذه الدروس أنه عليه السلام ترك علياً فى فراشه » وذلاث 
للتمويه وتضليل الأعداء ما ساعد على محقيق المدف . 


ومن الفراسة البارعة تلك الحياة أو تلك الحيل التى قام با الرسول 
وصاحبه لتضلیل المطاردين » فند كان الرسول يدرك أن حماعات قريش 
ستنتر ن طريق جرب باحلة عنه 4 عاو ايلو له بيه وبين هدفه » 
ولذاك مجده يقوم عجموعة من الیل ابارعة الى ضمنت له النجاة ؛ 
كا یل : 

أولا - يدل أذ یصعد إل الغيال يت سو جه الوم م اهتامهم » یبط 
قليلا إلى الجنوب » حبث سیقل" البحث عنه فى هذا الا جاه ۱ 


انا - لا يأحذ طريقه مباشرة إلى المديئة وإنما ياجأ اغار 5 ليال 
حن يتعب اباحشون ويعودوا دون أمل إلى دور 3 : 


ثالنا س لا وسر فى أحد الطريقين العادين بين مكة والدينة » وإنما 
بتخذ طريقاً الا بقل أو ينعدم فيه السير حتى لاتصل أخباره إلى قريش . 


ويجانب الرسول نجد الهجرة تعلمنا درساً خالدا فى الوفاء عند الشدة » 
يضربه لنا أبر بكر الصدیق » فكم نی صديق عن صدبقه عند الأزمات 
خوفاً أن تمتد له هذه الأزمات أوتصيبه يمكروه » ولكن أبا بكر سر 
ها قلنا آنفاً ‏ کل شىء يماكه أو یشرت عليه لتنجح الجرة » وقد شل 
ذلك نفسه وابنه وابنته وماله ومتاعه . ومن أحمل ما بروی فى ذلك ما سبق 
أن ذ کر تاه من أن أبا بكر وهو رت إلى الغار مع الرسول جعل مرة 


VY. 


عشى أمام الرسول ومرة يمشى خلفه » فسأله ه الرسول عن السبب فأجاب : 
أذ كر التْرصّد فأمثى أمامك » وأذكر الطلب فأمشی خلفله() . 


ویضرب لا على بن یی طالب ملا لامعا فى التضحية والابثار . 
لقد قبرل على" عن طيب خاطر أن ينام فى فراش الرسول مع أن الموت 
كان قاب قوسين أو أدنى من ينام فى هذا الفراش . 


فعلى الانسان المسلم آن تم هذه الدروس » وأن ينتفع ا ق حیاتی 
وأن يسير على المدى الذى رسمه له هؤلاء القادة وأولثك الصفوة من بناة 
الإسلام » لينالوا اللحر فى الدنيا والآخخرة . 
افجرة قلبت موازين القرى : 
وبنجا اح الهجرة أصبح السلمون أقؤى من أعسدائهم 4 و د ر نوا 
محتعلون العدو ان بل و اجهوا العتدین وکسروا ۳ 0 وبوماً بعد يوم 
استسلمت قريش وحملت الراية مع المسلمين » ل 
ااتضحیات جعل حقدهم ضد العرب والمسلمين ينمو ويزداد » وأحس 
أباطرة فارس والروم بأن نور جديداً ابثق من قلب الجزيرة العربية؛ وأنه 
يسر کال‌لوفان قوة واندفاعا » فحاولت الدولتان الوقرف آمامه » ولكن 
قيادات الروم ومد فرت من الميدان 4 وترکت وربا و مصر والشمال 
الإفريى ليغمرها نور الاسلام» وأما بلاد فارس فاستسلمت عسكريا بسرعة 
غر متو قعة 4 ولکن قادما يدعو | شر ون المتاعب رالشات والشكوك ملك 
عهد الفتح إلى الآن ی حركات الشعوبية» والباطنية » والزنادقة » والزنج 
والقر معط والدرزية » والبابية والمائية » واللحمينية ب وقد واجه السلمون 
لقد كانت المجرة مطلع النور والقوة » وستظل ذكراها تبعث الحم بين 
چماعات المسلمين إلى الابد . 


(۱) ابن القم : زاد الماد ع ۲ س ۲و . 


الرسولفامذيتة 


۲۸۹ 


0 


مقلدهة : 
كانت فترة المدينة ‏ كما قلنا من قبل حافلة مجلائل الأعمال فى تلف 
الحالات » وء سجل فا بلى أبرز مواقف الرسول فى هذه الفترة : 


الرسول نفسه رك باطچرة 
ب ی با ۰ 


عقب الهجرة أصبح العام الذى هاجر فيه الرسول بدءا للتار يخ الاسلای 
أو التاربخ امجری» وقد كان العرب کفیر هم يؤر شرن بالأسداث الكبرى » 
ولا شك أن افجرة كانت من أ کر الأحدات + فأرخ ما المسامون منذ 
وقوعها کا أرخ العرب من قبل‌بعام الفيل وغيره من الأحداث العظام . 

وذكر القلقشندی() أن ابتداء التأريخ بالهجرة حدث منذ العام الأول 
للهجر ة 0 

ويؤكد السوطی أن الرسول لما کتب لنصاری جر ان » أمر علیا - وکان 
يكتب له - أن يذ کر أنه كلتب تمس من المجرة . 


وقد شاعت نسبة وضع التاريخ المهجرى إلى مر بن اللحطاب » ویبدو فى 
أنه ليس هناك حلاف یذ کر ؛ فالعرب ‏ كما ذکرنا - كانوا يؤرخون 
بالأحداث الکر ی » وقد أرخوا بالهجرة تبعا لذلك منذ حدوما : ولكن 
دور عمر كان أن تبت الهجرة لشکون مبدءاً للتاريخ عند المسلمين ميث 
لا بتر ك التأريخ با إلى أى حادث آخر ىء بعدها » ولعل عمر شاهد محاولة 
للتأريخ بسقوط دولة الفرس فى بد المسلمين أو دخول المسلمين دمشق » 
فاعلن ألا شى ء يعدل الحجرة لأنها باب الفح والنصر. وينما مبدماً لناریخ 


)۱( تاريخ الام والملرك ج ۲۳ س ,.١1] - 1١١‏ 


020 سح الأعثى < ٩‏ صن ۲۸۰ 


۲۸ 


"سلا » ومما ينسب إلى مر کذلك مرتبطا ی ی بدم 
سنة المجرية شهر احرم فى حين أن هجرة الرسول مت لى شهر ربيسع 
الأول » فتضی عر بذلك على خلاف ظهر بين الناس »> إذ عد بعضیم 
شهرى الحرم وصفر ( من السئة الى تلت المجرة ) عاما ثانيا » وعدها 
بعضهم عاما أول لأن الحجرة لم يمر علا عام . واستمر هذا اتللاف على 
مر السنین » فقضی تمر على هذا لحلاف بأن أعان اعتبار السنة الى هاجر 
فا الرسول كلها سنة أولى . وأن مطلع الحرم من العام الثالى یعتبر مطلع 
عام ثان على اعتبار أن الهجرة كأنها حدلت فى مطلع العام ۰ وهو اتجاه 
ساد بعد ذلك وأصبحنا حتفل بالهجرة فى مطلع الحرم » ولعل ذلك أيضا 
ما جعل التأريخ باهجرة پنسب إلى عمر . 


أسرة الرسول وأسرة ألى بكر 


يقول البلاذرى : عقب المجرة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا رافع وزيد بن حارثه إلى مكة حمل فاطمة وام کلم ايان رسول الله 
صلى الله عليه وسا > وسودة زوجته وأخل مه ن آي بكر خمسماثة درم 
فدفعها إلبما لما حتاجون إليه » وأعطاها بعرین ۳ بكر رضى 
الله عنه إلى عبد الله ابنه يأمره حمل أم و امرأته » وعائشة وأسماء 
ابنتيه وتوجه مع زيد وأبى راف عبد الله بن أريقط ۰ فوافوا طلحة بن 
عبيد الله يريد الهجرة فتصاحبوا إلى المدينة » فخرج زيد وأبو رافع بفاطمة 
وأم كلثرم وسردة بنت زمعة . وبس زيلب زوجنها أبو العاص بن 
الربيع » وكانت رقية قد هاجرت من قبل مم زوجها 00 2 
وحمل زيد أيضا امرأته أم ین وأسامة بن زيد ابنه » ,وشترج عبد الله 
بأم رومان وأختيه عائشة وأسماء » فقدموا المدينة ورسول الله صلى الله 
عليه وسل یبی المسجد ويبى بيوته حول المسجد » وكان طلحة حين هاجر 
دول ا ا ی الله عليه وسلم موجودا بالشام > فلما عاد إلى مكة وجد 
أن الرسول قد هاجر للمدبئة فهاجر مع أسرة النى صلى الله عليه وسلم 
وأسرة ألى بكر . 


YAY 


وكان عند ألى بكر عندما أسلم آریمون آلف درهم » ولا خرج إل 
المدينة للهجرة لم يكن يلك إلا حمسة آلاف درهم + فبعث ابنه عبد الله 
فحملها إليه إلى الغار » فضى امه( . 


المؤاخاة 

ابتكر الرسول صلوات الله عليه نظام المؤاخاة فى الإسلام » وجعسل 
هذه المؤاحاة قوة أخوّة النسب ما لى ذلك المراث . وقد بدأ هذا الاتجاه 
فى مكة قبل امجرة » فقال الرسول لأصعابه : تآخوا لى الله أخوين 
آخوین » وأخحذ على بن أنى طالب وقال : هذا آخی . 

وکان حمزة بن عبد الطلب وزيد بن حارئة مولى رسول الله أخوين » 
وله أوصى حمرة يوم حد إن حدث به حادث الموت . 

فلما هاجر السلمون إلى الدینة انسع نطاق المؤاحاة بين السلمین » 
فجدد الرسول مؤاخانه لعلى بن ألى طالب » وجدد حزة مواخاته لزید بن 
حارثه » وائجه السلمون إلى المؤاخاة بن الهاجرین والأنصار لتقوية 
الهاجرین من جانب » وتخفيف مشکلانبم المالية من جانب آخر 
ثم اساعدتبم فى احتال مشکلات الغر بة الى ظهرت بعد امجرة » وغت 
الوانعاة على النحو التالى : 

أبو بكر تآعی مع خارجة بن زهير انلزرجی . 

مر بن اللحطاب تآنتى مع عتبان بن مالك اللزرجی . 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح نآخى مع سعد بن معاذ من 
بی الأشبل. 

عبد الرجن بن عوف تآختى مع سعد بن الرييع اللتزرجى . 

عمان بن عفان تآخى مع أوس بن ثابت من بی النجار . 


(۱) البلاذرى : أنساب إلاقرات صن ۲۷٤-۲۹۹‏ و ۲۱۱ 


YA‘ 


وتآخی بلال مؤذن اارسرل وهو مولى ألى بكر مع ألى روثحة القشعمى . 


MD. 


و و ه4 ي .ده ويو وي و وو و و و وو فاو ره ي هيه ي و و ي ارد عمد مداه 


و قد ظلالتوارث بم بن هولاء حی لت الآية الکر ية 0 وأولى الارحام 
بعضم أوى سعض ف كتاب الله » فبداً بذلك المراث بالنسب والمصاهرة » 
م جمل الله سبحانه وتعالى المؤمنين حميعا أخوة ف التواد وشول الدعوة 


بقوله تعالى : و إئما ال منون أخوة() » . 
متاعب اقتصادية بالمدينة 


إن دارم أشتون المدينة قل افجرة يدرك أن أهم ثرواتا کان ف 
أبدى البود إذ كانت الحركة النجارية ف أبدهم » وكانوا يبتزُون الكثير 
من آموال ا وانازرج عن طرش ااربا 9 573 كانوا عون السلاح 
ويبيعونه العرب الذين كانوا ی حرب توشك أن تکون مستمرة » وكانت 
أكر الأراضی اززراعبة والبساتين فى یدهم > ما يجعلنا نقرر أن أغلب ثراء 
المدبئة كان فى أبدى البود » وأن الأنصار کانوا يعيشون فى حياة 
كفاف غالا . 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأنصار فتحوا بیونبم المهاجرین ۰ وأن 
زحفا من الأسر المهاجرة شمرالمدينة المنورة : فإننا ندرك ما عاناه الهاجرون 
ول ان حیما من متاعب اقتصادية فى مطلع امچرة » ولکن الال 
سرعان ما تغيرت .فان الهاجرین قدموا من مكةء ولمكة وأهاها شبرة واسعة 
ف مجال النجارة والمال » وكان الهاجرون يتجهون للاعناد على أنفسهم 5 


(۱) ابن هشام : السيرة النبريةج ۲ صن ۱۱۰-۱۰٩‏ تحقيق لله عبد الرءوف . 
)۲( البلادرى ۱ أنساب الاشر اف ص ۳۲۷۰ والاية الاو ل رقم Yê‏ من موره 


الانفال والاية الاخيرة رقم ٠١‏ من سورةالحجرات . 


Ao. 


ولا يريدون أن يصبحوا عالة على الأنصار » ویروی أن عبد الرحن 
بن عرف نزل على سعد بن الربيع » وأكرمه سعد كل الإكرام » 
واتسعت دار المضيف وثروته للضيف » ولكن عبدءالر هن سرعان ما صاح 
عضيفة قائلا: جز اك الله خيرا من مضیف سمح ؛ ولكنى أرجوأنندانى على السوق 
واندفع عبد الرحمن إلى السوق عخرة أهل مكةوماستبم » وسرعان ماأصبح من 
الأغنياء ؛ وسلك کثیر ون مسلك عبد الرحمن » فقد اجه أبوبكر لبيع الثياب » واه 
عبان للتجارة فى احاصیل الزراعية والفاكهة » فكان بشترى البساتين 
ويبيعها » وامتد نشاطه إلى الشام > واخذ الزبر جزرا له ق البقيع ¢ 
وعمل عمر وسيطا بين التجار » ورجح الإسلام كفة السلمین فى الميسدان 
التجارى » إذ حرص المسلمون على اتباع تعالم الإسلام ؛ فلا غش فى البيع 
والشراء ولا ربا » ولا تطفيف لكيل أو ميزان ؛ ومن هنا انجه أكر 
المتعاملين للسلمن » وقل الإقبال على البرد » وكانذلك من الأسباب 
التى أثارت الحقد ی نفوس البود » ی يكيدون للمسامين بكل 
الوسائل والطرق . 


معاهدة التعاون بن المسلمين وغير السلمین 

كان سكان المدينة بعد المجرة ثلاث طرائف هم : 

. المسلمون من المهاجرين والأنصار‎ - ١ 

۲ د البود من بى قينقاع وبی النضر وبی قريظة . 

۳~ العرب الذين لم يدخلوا الاسلام بعد : 

وقد أراد الرسول أن يمخلق جوا للتعاون والتسامح بين هذه الطوائف 
ومخاصة مع البود الذين كانوا عثلون عنصرا مهما فى المدينة » فتقرب لم 
الرسول و صلاته ہم » وحدث‌مع رؤسائهم » وربط بينه وبينهم برابطة 
المودة باعتبار ألم أهل کتاب موحدون » وبلغ من ذلك أن كان یصوم يرم 
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رهم «عاشرراء ؛ وأثرعنه حميل عطفه علهم » وفیض بره مء وکل 
هذا مهد لعقد معاهدة بين السلمن ویر هم لتصبسح المدينة وحدة واحدة 
تدافع عن کیانها وتواجه آعداه‌ها وئتعاون تعاونا "كاملا فى دانعلها 6 وق 
أورد أ: بن هشام نص هذه المعاهدة9) وقدم ابن هشام ها بقرله : وادع 
الرسول البود فى هذه المعاهدة وعاهدم وأقرم على دم وأمو أمواهم » 
وشرظ لم واشترط علهم . وخلاصة هذه المعاهدة هی 
١‏ - أن للجاعة شخصية دينية وسياسية ومن حق المهاعة أن تعاقب 


المفسد وأن تؤمن المطيم . 

۲ - إن الحرية الدينية مكفولة للجميع . 

٣‏ - على سكان الدينة من مسلمين وغير مسلمين أن يتعاونرا ماديا 
وأدبياوعسكريا » وعلمم أن پر دوا متساندين أى اعتداء قد وجه دينتهم 

4 س الرسول هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة وتعرض عليه القضايا 
الكبرى وصور الحلاف يين طائفة وأخرى ليفصل فيا . 

وعل الرغم من موقف المسلمين السمح كان الود غير مخلصين هذه 
علاقة المسلمين بالود . 


الحسّى تصيب المهساجرين 


عقب افجرة 
بقرل ابن هشام”” إن يبرب كانت أوبأ أرض الله من الحمى » 


۲۲۰ دكترر محمد حسين هيكل : حياة محمد من‎ )١( 

(؟) سيرة اين هشام : ج ۲ ص (١١5‏ ومابعدها , 

(؟) سیر ة ابن حثام ج ۲ ص ۰۱۱۸ هلا( ( تحقيق مله عبد الرءرف ) وتلك هی الطبعة 
الى اعتمدنا علما فى در اساتتا اللديدة ع رضوعات و الرسول ی المدينة ١‏ وفما عدا ذلك فاك 
إعتادنا كان عل لت کر 


AY 


قدم المهاجرون إلى پرب » ولم تكن مهم حصانة ضد أوبئة يرب أصيبوا 
بالحمى والمرض ۰ وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسم . قالت 
عائشة رضی الله عنبا : دخلت على ألى ومعه عامر بن فهيرة وبلال فى بيت 
وأحد فوجدتهم قد أصيبوا بالهمى وت آی عن حاله وال + . 

كل امرىء ممبح فى أهله 2 والوت آدنی من شراك نعله 

وعثل هذا كان يشكو عامر بن فههرة وبلال » ونستمر عائشة فتقول : 
ذكرت ذاك للرسول صل الله عليه وسل » فاتجه الرسؤل إلى ربه داعيا : 
يارب حبب إلينا الدينة کا حببت إلينا مكة أو أشد » وبارك لنا فى مد‌ها 
وصاعها » وانقل عن المدينة وباءها » وأراد الرسول أن يشجع المهاجرين 
على مقاومة الرض فدعاهم للصلاة معه» وأدرك أن أكثرهم يريدون أن يصلوا 
وهم قعود فقال لم : اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم . 
فتجشم السلمون القيام غلى ما بهم من الضعف والسقی !مايا للاجر والفضل » 
وبسبب دعاء الرسول صلوات الله عليه يمقاومة السلمین زالت الحمى 
وعادت اللامة . 

وکانت هذه الحمى مع ما عاناه الهاجرون من الحاجة والغربة اختباراً 
من الله لسلمن صمد فيه السلمون » وظهروا آبطالا یتحملون کل عناء 
من أجل العقيدة وصدق الله العظم الذی يقول : « آحسب الاس أن يتركرا 
أن يقولوا آمنا وهم لا یفتترن( » . 


وما حدث للمسلمين فى أول العهد بالمدينة أن مرت عدة شور لم تلد 
الهاجرات خلاطا أى مولود » وقد اخذ الپود والنافقون ذلك وسيلة 
للتقليل من شأن السلمین وتمديدهم بالانقراضی + وق السنة الثانية البسجرة 
ولد أول مولود بالمدينة من آمحاب رسول الله وهو عبد الله بن الزییر » 
ففرح المسلمون به » وتلاه أطفال آخرون » فخرست ألسنة الباطل0© . 


(۱) سورة المنکیوت الاية الاول . 
۰ (۲) البلاذری : آناب الاشراف س ۲۷۲ 


(م ۱۸ - التاريخ ) 


AA 


كان من أسرع الأعمال الى قام بها الرسول عقب المجرة بناء المساجد » 
ولعل سبب التبكير بإنشاء السجد هو أن المسلمين' أحسوا بأن ايوت تضيق 
باجهاعانیم ولاتمنحهم حرية العبادة واللقاء کا يشتبون» ومن هنا أسسوا المسجد 
وأطلقوا عليه و بيت الله » إشارة إلى أن الداخل فيه لا حتاج إلى استگذان 
أو استاس » ثم إن العرب قبل الإسلام كانوا بتخنون البيت الحرام متعبدا 
لم > ذلك البيت الذی رفع إبراهم وإسماعيل قواعده ٠‏ والذى أصيح 
كعبة محج ها العرب من أصقاع الجزيرة العربية كلها ويتعبدون فما » ولا 
احرف العربعن عبادة الله وعبدوا الأصنام جعلوا الکمبة مقرا لأصنامهم » 
فكان یلتقی فى المبادة بالكعبة الموحدون من المرب وعبدة الأصنام » 
فلما جاء الاسلام عم المسلمون البيت الحرام أيضا وأنجلدّوه حنى قبل أن 
تزول منه الأصنام » فقد اتخذ الرسول مصلاه فيه بين الركنين : الركن 
الأسود والركن العانى . 


فلما أخرج السلمون من مكة وحرموا الالتقاء والعبادة فى البيت الحرام 
فكروا سریعا فى آن يعتاضوا به مكانا آنعر » بل أمكنه أخرى مجترع فہا 
اسلمون ى كل صفم أو بلد للغبادة والدعوة . . وهذا فان الرسول وهو 
فى طريقه إلى المدينة متدرا > أقام بقباء أربعة أيام وأسس فپا مسجد 
قباء » وهو أول مسجد سس فى الإسلام » ويقال إن فيه نزلت الآية 
الكريمة « اسجد أسس على التقرى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه 
رجال مبون أن یتطهر وا( , . 


فلماوصل الرسول المدينة » وبركت نافته فى الأرض الفضاء الى حدئنا عنها 


(۱) سورة التوبة الآية ٩‏ و انظر فى ذلك ابن هشام و الطبرى و الثر بية الاسلامية 
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أقام الرسول مؤقنا فى بيت ألى أيوب الأنصارى » وبدأ دون تأخير ف بناء 
مسجد المدينة وبناء حجرتين حول المسجد لزوجته سودة و لزوجته المرئقبة 
عائشة . 


كان مسجد الرسول صغير المساحة فقد كان طوله حوالى ۳۵ ذراعا 
وعرضه ۳۰ ۰ وکان محاطا مجدار من اللبن أساسه من الحجارة ويبلغ ارتفاعه 
حوالى ثلالة أذرع » ول تكن أرض السجد مفروشة بشىء » فلما نزل 
المطر فرشوا الأرض باحصا ليتحاشوا الطين » ول يكن للسجد سقف 
إلا ناحية منه أقيمت بها أعمدة من جذوع النخل وسقفت بالجريد إذ كان 
يعيش ما أهل الصفة الذين تظرغرا للعبادة ومذاكرة الدين معرضين عن 
ترف الحياة وزینتها » وكان سقف بيوت الرسول الى تحيط بالسجد غير 
مرتفع » ويقول الحسن بن ألى الحسن : كنت آدخل بيرت الرسول وأنا 
غلام مراهق فأنال السقف بيدى » وكان الرسول بى حجرة لكل زوجة 
يتزوجها تضم إلى حجرات أمهات المؤمنين . 


وقد بقيت بيوت زوجات الرسول حبى توفيت آخر واحدة من أمهات 
المؤمنين فى عهد الدولة الأموية » فقام الخليفة عبد الملك بن مروان أو ابنه 
الوليد بهدم هذه الحجرات وضم مساحتها إلى المسجد » وقد توالى توسیع 
المسجد وتجيله بعد ذلك على مر الزمن حى أصبح محفة فنية رائعة . 
مساجد الرسول : 


اهتم الرسول ببناء الساجد نى كل الأمكنة الى زحف الاسلام لما فيا بين 
المدينة وتبوك » ویعدد ابن هشام(۱) مساجد الرسول فيذ کر آنا وصلت 


(۱) سبرءةاپن هشام : ح ۲ ص ۱۲۹ 


۹۰ 

عانية عشر مسجدا : ورعا جاز لنا أن نستطرد قليلا لنذكر أن الساجد 
زادت بعد ذلك وانتشرت مع انتشار الإسلام » وأصبح من المتبع أن يُبى 
مسجد أو أكثر فى کل مكان دخله المسلمون"أو فى كل قرية أو مديئنة 
آسوها » فقد روى أن جمر لما فتح البلدان كتب إل آن موسی وهو 
على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجاعة » ويتخذ.القبائل مساجد » فإذا 
كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد المهاعة » وكتب إلى سعد بن ألى وقاص 
" وهو على الكزفة يمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر عثل 
ذا ومن الشرف لمصر أن نقرر أن مسجد مرو بن العاص بمصر هو 
أقدم مسجد بقارة إفريقية . 
أغراض المسجد : 

كان مسجد الرسول متعدد الأغراض »© فقد كان - كا قلنا آ نفا 
سمى ١‏ بيت الله و وق هذا البيت كان المسلمون يلتقون للعبادة والاعتکاف» 
والتعلم والقضاء > وكان الرسول مجمع فيسه المسلمين إذا أراد أن ينفر 
للحرب » وأقام به خيمة فى غزوة الأحزاب لعلاج المصابين ما كان أساسا 
المستشفيات الاصلامية الرتبطة بالساجد » ومن أجل هذا ينبغى أن نعود 
بمساجد الیوم إلى روح الاتجاه الذى بى عليه مسجد الرسول بالدينة المنورة 
نريد أن يكون مسجد اليوم « مجسّعا » به س بيحانب العبادة ‏ مكتبة إسلامية 
وثقافية » وبه قاعة لممعاضرات والاجتّاعات » تعمل لارشاد الكبار » 
وأحيانا لمساعدة التلاميذ والطلاب على النجاح فى الامتحانات » وبه استعدادات 
سصمية تصغر أو كبر سحسب القدرة » وحوله مكان لاشبان عارسون فيه بعض 
الألعاب الرياضية الباحة حى إذا أذن المؤذن للصلاة هرعوا لأدائها » ونرید 
أن يكون فى كل مسجد مكان للنساء به نفس الوسائل والتيسيرات اللخاصة 


(۱) القریزی : الخطط ج ۲ ص ۲٢١‏ والسيوطلى : حن الحاضرة ج + ء 
جم ۱٩‏ . 


۱۹۱ 


بالرجال کدورات الیاه » وأماکن الاستاع للدروس واتحاضرات » فالدین 
الإسلاى ليس للرجال فقط » والرأة السلمة التدينة ستحث آولادها على 
ارتیاد المسجد » وستلقنهم التعلمات الاسلامية الأولى إذا غل الأب عن هذا 
الواجب بصراعه فى الحياة » وكل مسجد ليس به مكان للمرأة فهو مسجد 
ينقصه شىء مهم » ويمكن أن يكرن هذا المكان بدور علوى مستقل 
أو بقطاع نخاص من المسجد » له مدخل مخصص للساء » وقد كانت النساء 
على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تصلين خلفه فى السجد کا سنری 
فها بعد » إننا إذا فعلنا ذلك بمسجد اليرم تماق مركزا دينيا سيكون واسع 
الاثر فى خدمة الإسلام والمسلمين کا كان مسجد الصدر الأول للإسلام . 


مظهر السجد : 


آما عن مظهر السجد فان حدیث الرسول مجدده » يروى أنه قال 
لصحبه : ابنوا لى عریشا كعريش موسی » مامات وخشبات » وة 
كظلة موسى . فقالوا له : وما ظلة مرسى ؟ فأجاب : كان إذا قام 
أصاب الستف رأسه . ويعلق أحد الباحئين على هذا الحديث بقوله 
قصد الرسول بقوله هذا أن يبنى له مسجد متواضع ليس فيه شىء من 
زينة الدنیا(؟ . 


وقد اقندى حمر بن عبد العزیز بالرسول صلوات الله عليه نی هذا 
اجال » فقد كان يكر من المساجد ولكن لم يكن يتأنق فى تشبيدها > ولا 
طلب منه أن بدفع مبلغاللز ین مسجد أجاب : لأن أنفقه على أكباد جائعة 
أحب إلى من أن أنفقه على الجدران والأثاث(2© , 


(۱) أحمد التاجى : سيرة البی العرف ح ١‏ س ۲۷۹ ۳۳۰ 


A. 


من فخامة البانی إذا كان ذلك ىء المساجد لتأدية الأغراض الى طر أت 
فى المصرالحاضر کقاعات المحاضرات و کسکان المكتبة الإسلامية .... ولابأس 
كذلك فى نقديرى إذا كان ذلك لى مراجهة منافسة دينية . فإذا عنى 
| 2 لمسيحيون أو الود أو البو ذيون بکنائسهم و £ قرية من القرى 
أومدينة من آلدن » فإن المسلمين لا يقنعون عسجد متواضع الشكل لاعکن 
أن ينافس هذه المعابد الى ترز أحيانا ببيجة متلألئة . 


ومعنى هذا أنه ليس هناك ما يدعو لتشييد مساجد ضخمة فى قرى 
ليست فہا منافة دينية » وشحاصة إذا كانت هذه المساجد غير مستوفاة 
لظاهر النشاط الدينى » أو كانت بنيت على حساب فقراء حتاجون لما 
أسهموا به من مال فى سد حاجة أو کبد جائعة » وق ريفنا المصرى مثل 
شائع يقول , الذى يلزم لبينك يحرم على الجامع » وهو مثل ينطبق عام 
الانطباق عل التفكير الاسلای . 


الآأذان : 


يقول ابن هشام(١2‏ نقلا عن ابن إسحق : إن الرسول صلى الله عليه 
وسل اطمأن بالمدينة واجتمع إليه إخرانه من الهاجرین والأنصار » و استحکم 
أمر الإسلام » وأقيمت الصلاة وفرضت الركاة والصيام » وفرض الحلال 
والحرام .. . وكان المسلمرث مون لاصلاة فى أول مرواقيتها بدون 
دعرة ۰ فكان منهم من يتأخخر لعدم معرفته بدخول الوقت » فهم الرسول 
أن يستعين ببرق كبوق البود » ولكنه كره ذلك » م هم أن يستعين 
بناقوس وأراد عمر أن يشترى خشبتن للناقرس » ولكنه نام قبل أن يفعل 
فرأى فى المنام من يقول له : لا تستعملوا النافوس » بل أذنوا ( الله أكبر 


(۱) السيرة النبرية م ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ( تحقيق طه عبد الرءوف ) . 


۳۹۳ 


لله أكبر ۰ . . . ) فذهب مر إلى النى صلى الله عليه وسل لیخبره بذلك » 
عا رأى فى النسام : قد سبقاك الرحى . 


ويروى ابن هشام رواية أخرى تذكر أن الذى رأى اارؤيا هو عبد الله 
ابن زيد الحزرجى » وأنه ذهب إلى الرسول بذلك » فقال الرسول : ]نا 
رژیا حق » قم مع بلال فألق عليه كلات الأذان کا رأبتما ئی النام ليؤذن 
بها » فانه أقوى صوتا » ولا سمع عر کلات الأذان جاء لارسول یقول 
له : والذى بعثك باق » لقد رأیت فى منای مثل ما أرى الآن فى ينظى , 


دیروی ابن هشام() کذلك عن امرأة من بنى النجار أن بیتبا كان 
أعلى بيت حول المسجد » فكان بلال بؤذن عليه للفجر » وکان قبل النجر 
يدعو ويسبسح بصوت رقيق ی يدخل مرعد الفجر فیژذن بالأذان » 
وتقول هذه المرأة والله ما علمته كان ترك ذلك ليلة واحدة . 


المساجد ومکرات الصوت : 


وتمناسبة الحديث عن الاذان ينبغى أن نقول كلمة عن مكبرات الصوت 
الى خلقها الفكر الحديث ۰ ورأنى أنه لا مائع من استمال مكبرات الصوت 
فى الأذان » فرفم الصوت بالأذان عمل إسلاى لإبراز دخول وقت الصلاة ؛ 
أما فيا عدا الأذان فلا پقر الفكر الإسلاى استمال هذه اكرات حى 
لا يؤذى عالم يبحث أو طالب يذاكر أو مربض یعافی » والقرآن الکرم 
بقول « والذين يؤذون المؤمنن وانژمنات بغير ما اكتسبوا نقد احتملوا 
نانا وھا مبينا9؟ .000 


(۱) السيرة النبوية ج ۲ ض ۱۱۲ 
(؟) سورة الأساه الاية ۱۱۱ 


554 


زالچیب ق سو و استعال هذا الجهاز أن الناس دتو نه خارج احتمعات 
والسرادقات ليصرخ لمن لا يجلسون للاستاع » فيتأذى به الکثر ون 0 
وإذا قرىء القرآن الكريم فن واجب المسلمين الاستاع له قال تعالى 
« وإذا قرىء القرآن فاستمعر! له وأنصتوا؟ » ولكن ما العمل إذا كان 
الإنسان بعمل لكسب عيشه ؟ أويذاكر لامتحان ؟ أو نحو ذلك فن السئول 
عن إذاعة القرآن الكريم لمن هوليس مستعدا فى ها الوقت لتلی القرآنالكريم . 

لاد ا استعالی هذا اهاز وأكير إساءة له ٿو سول ف مصر وحدها 4 
وإن ما سره مستعملو هذا الهاز أكر حلا ما یکسبون » قليت 
الناس يفهمون 
القباسة : 

هناك موضوع مهم يتصل بالسجد ذلك هو موضوع القبلة » وفلسفة 
الإسلام تنضی بلق روابط بن المسلمين بعضيم والبعض ف أكر أمور 
الدين والدنيا » فهم حميعا یصومون شبر رمضان ويصلون صلوات موحدة ؛ 
ومحجون إلى بيت الله العتيق » وسكذا » ومن هذه الأشياء أن يتتجه المسلمون 

حميعا إلى مكان و اعد وقت الصلاة » ليحصل التجانس بين صفوف المصلن 
وا صلاة الجمعة واللهاعة والصلاق فى المسجد أو تحر ذلك ٠‏ لتطارد 
الوسودة الى عى 5 الاسلام 4 أما المكان الذى ۳۹ له المسلمون فى صلاتهم 


قبل ال محرة » فهر الكعبة لألما بيت الله العتيق . وبناء إبر اهم » وموضيع 
فخار العرب . 


غير أن بعض السلمن الأول ظنوا فى انجاههم الکمة أن الکان 
تفه معظم » فأراد الله أن يعلمهم أن اتباههم إنما هو فى الحقيقة لو جهه 


تعالى » وليس فضل الكعبة إلا لأن هذا المكان شد دين ابراهم وشهد 
عبادة الله منذ آلاف السئن » ولكن إذ تعلق بعض العرب بالكعبة تعلقا 


(۱) عورة الاعراف الآية ۲۰۳ 


۲۹۵ — 


ذاتيا » وإذ غفل بعضیم عن أن الاتجاه إنما هو مه فقد انجهت حكمة الله 
أن مختار مكانا آخر ليختير عمق إيمان السلمین وطاعتهم » و لت ق نقومهم 
هذه الحقيقة الحامة التى ذ کرناها من قبل » وهی أن الانجاه يجب أن يفهم 
على أنه لله تعالى » وق هذا المعنى وردت الآبة الكرعة : 

« وله الشرق والغرب فَأيًا تولوا فم وجه الهم 60 وقد قال الفسرون 
فى تنفسر هذه الآبة : إنه لا مختص مكان دون مكان مخاصية ذاتية تمدع 
إقاعة شيره مقامه(؟؟ . 

وكانت هذه الآبة ‏ كا قال الفسرون - توطلة لتوجيه المسلمن فى 
صلاتہم إلى غير الكعبةء كا كانت تعلما للمسلمين بأن الانجاه لله لاللمكان» 
وأن اختيار المكان إنما هو مطابق لفلسفة الإسلام الى سبق ذكرها والی 
تقفیی مخلق روابط بين المسلمن » فلو لم حدد مكان واتجه کل مسلر حيث 
يريد لضاعت الرابطة الى حرص الإسلام علما. . 

وهذه العوامل اختار الله المسلمئ قبلة جديدة عقب المجرة » وهی 
الاتجاه لبيت المقدس7) واستجاب المسلمون لإرادة الله وآدرکرا حكته تعالى . 


م ظهرت عوامل آعری > فقد كان بيت القدس قبلة البود » فإذا 
مولاء يأخذون من اناه المسلمين إلى قبللهم وسيلة السخرية بهم » وانطلقرا 
يقولون : محمد لا يتبع ديننا ويتبع قبلتنا » وشق على العرب أن یتجهرا 
ال قبلة البود » ولکنم ی الحقيقة استجابوا بكل قوة وإعان متحملن 
سخرية الود رضاء لوجهه تعالى » وبقيت الحال على ذلك سبعة عشر شبراء 
ثبت خلاها فى نفوس السلمن أن الاتجاه فى الصلاة إنما هو فى الحقيقة لله »> 
وأن الکان عکن تغیر ه 1 ۱ 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۱۰ 

(۲) انظر تفسر البیضاوی ص ۳۸ . 

(۳) فکان بيت القدس بذاك أولى القبلتن فى اختار الله » آما الصلاة السكعية 
قبل الهجره فکانت من‌اجباد الرسول » آرکانت استمرار | لتنظلم الكمبة »رکان تعظیمها 
معترفا به لدى السلمین . 


- 


وقد توقع الرسول ووقع فى روعه أن الله سیحوله إلى الكعبة مرة 
أخرى » وكان الرسول یتطلع إلى الله فى صمت ودون دعاء » آملا أن 
محقق له ذللك إرضاء لامسلمن وردا على سخرية البود » وقد عبر الله 
تقال عن ذلك رك + وقد ترق لب وجهك ى ایا + فلنو یناک تة 
ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيما كنم فولوا وجو هكم 
شطره ٩2)‏ 


ركان ذلك إذنا للسلسن بالمردة إلى قبلهم, الا ویروی أن 
هذه الاية نزل بها الوحى والرسول يؤم الناس نی صلاة الظهر فى مسجد 
بى سلمة » وقد جاء نزوها بعد أن صلل الرسول ركعتن من الظهر متجها 
اليفك القدس 4 نتعول إن الک سيت صل ار کمن الارن وغول 
الناس(۲) ولذلك تس هذا السجد ۱ مسجد القبلتن ) ۱ 


ول يكن هذا هاية الموضوع ۰ فان البود بعد أن ترك الرسول قبلیم 
راحوا بقولون : لو ثبت محمد على قباتنا لکنا نرجو أن يكون صاحبنا 
للی ننتظره » وكانوا يقصدون بذلك أن يعود إلى قبلهم لا ليتعوه › 
ولكن ليحدثوا اضطرابا فى الفكر + وبلبلة فى النفس ۰ ولذا قطم الله أملهم 
وكشف سر بر هم بقوله : 

( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعرا قبلتك > 
بتایم قباتهم ۰ وما بعضبم بتابم قبلة بعض )0© م 


وكان حول القبلة إلى بيت المقدس بعد اهجرة بقليل » وصرفت القبلة 
عن الشام إلى الكعبة فى شبر رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم 
الرسول صلى الله عليه وس إلى المدينة0© . 


١ (‏ ) سورة البقرة الأية ١44‏ . 
( ۲) انظر البيضارى س ۳۸ . 
(۴) سورة ابقرة الاية ۱۸۰ 
(۸) این شام ۲ : ۱۷۰ 


۱۹۷ 


الرسول الداعية 


أعنى” الرسول صاوات الله عليه عناية كبيرة بالدعرة للإسلام » وقد 
احم بذاك ف مكة وق المديئة » ولکن الدعرة للإسلام فى المدينة كانت 
أوسع طا 4 وأعظم جدوی 4 م إن الرسول اهم نت کا قلنا تفت 
بإنشاء الساجد بعد الهجرة » وجعل من أغراضها أن تكون مراکز للدعوة 
الإسلامية » وطالما جلس فما يستقبل الواقدین ليعرفهم بالإسلام » أو 
يترسط المسلمين ليزيدهم علا ومعرفة يديهم » كا كان مجلس فى ببته أوى 
بيرت أصمابه للم النساء . 


وإذاكانت هناك أديان لا نتم بالدعوة والانتشار كالهندوسية الحاصة 
بالمنود والکونفوشية الخاصة بالصیلبین » والمودية الخاصة بى اسراثیل؛ 
فإن الاسلام من أديان الدعوة ۰ لا بخص بقطر دون قطر ولا جنس دون 
جنس ۰ وینافسه ی ذلك دینان آخران هما السبحة والبوذية » وان كانت 
البوذية تقنم غالباً عنطقة من الارض هی شرق آسيا . 

ونجىء الآن إلى الحديث عن محمل ) كيم کان يدعو الإسلام :و لاشث 
أن موقف الرسول سيساعدنا كثيراً ی العصرالحاضر امحتذى حذو الرسول 
ونسير على هجه ی هذا ا موضوع اللتطير . 

وق التقديم للحديث عن محمد كداعية » نذ کر بعض آبات الذ کر 
الحكم الى تبرز عالمية الإسلام ۰ ثم بعض آيات الذكر الحكم الى ترسم 
الطريق للداعية » فعن عالية الإسلام يقول الله تعالى : 

وما أرسلناك إلا ر حة للعالمين ٩‏ . 


0ك 


(۱) سورة الأنياء الآية ( ۱۰۷). 


۱۹۸ 

- تبارك الذى نزل الفر قان على عرده لیکون للعالین نذيراً 69 , 

وعن الطریق للدعوة يقول تعالى : 

- ادع إلى سبیل ربك بالحكة والموعظة الحستة وجادهم بالى 
هی أحسن © . 

- ولتکن منكم أمة يأمرون بالمعروف وینبون عن المذكر وأولئك 
هم المفلحرن 43م 

كيف دعا الرسول للإسلام بالحكة والوعظة السنة ؟ وكيف كان 
موذجاً فى الامر بالمعروف والنبى عن المتكر ؟ 

هذا ما سنوضحه فیا یل : 

كانت حياة نی الإسلام وطريفته لنشر هذا الدين صور ة رائعة 
للداعية » وإذا كانت حياة النبى هی مقياس للسلوك لعامة السلمین_فانها 
بالنسبة للدعوة أكثر لزوما وضرورة لمن يعملون فى هذا احال » ومن 
الواضح أن الرسول بدأ دعوته فى مكة ولاق هناك عنتا شديدا » ولكنه 
صبر وصابر كما تحدثنا عن ذلك من قبل » واتبع الرسول فى عله خحطوات 
تعد موذجا رائعا لكل داعية » فقد دعا للدين سرا بادىء الأمر ثم طا 
خطوة إلى الأمام فدعا أهله و عشیرته > م ارتق إلى القمة عندما جاهر 
بالدعوة لكل الناس » وکان القرآن الكريم "هدیا له فى هذه اللحطوات » 
وهو بذاك هدائ لكل داعية آلایندفع إلى خطوة قبل أوانهاء بل ير فق‌الداعية 
بالناس + ولایتجاهل بُعده فى العقيدة عنه » ويتلمس الوسيلة لوصول إلى 


(۱) سورة سبأ الآية( ۲۰۸) . 

(۲) سورة الفرقان الآية الأول . 

(۳) سورة النحل الآية ( ۱5۸ ) . 
۰.. :۲۲ هر ان الآ ( ۱۰4). 


۳۹۹ 


قلوم » وقد تکون الوسيلة بدعوة الأصفياء وتحاشی القساة » أوبالاعتاد 
على صلات القرابة » فاذا و جدات الاعوة بعض الاستجابة عن هذین 


ومن الواضح أن الرسول ضحی من أجل الدعوة عا بلك من جهد 
ومال » ولذلك سخر منبم عندما قالوا له : إن كنت ترید مالا أعطيناك 
مالا » ون كنت ترید الرباسة ملکناله علینا ... فا كان له فى ذلك 
هدف » وكلما ترفّع الداعية عن متاع الدنیا كلما كان أعمن ثرا 
وأکر مجاحاً . 


ولم تنجح الدعوة ق الانتشار بمكة » وکانت القاومة کک 
ولکن الداعية العظم ۸ يلن ول یضعف » وراح يتلمس أمكنة أ خرى يبذر 
فما بذوره الطيبة » فلجأ إلى الطائف » بيد أن رحلة الطائف على الرغم من 
وعورة الطريق و صعوبة الزاد لم تأت بطائل » ولكن الداعية العظم يتلمس 
مرة أخرى طريق النجاح » فانحذ من مواسم الحج فرصة لنشر الاعوة بين 
وفود القبائل الى كانت تتدفق إلى مكة » ولکن جبابرة الشرله لاحقوه ى 
هذه الخطوة » وخاصة عمه أيولحب الذی كان ینتبعه » ويصيح فى القوم 
الذين يلقاهم محمد قائلا : « إنه لصالىء يريدم أن تنساخوا عن دين آبانم 
تساه بش ید ره ان ركان سا فریش وسطوة ی لهب تنال 
الغلبة فكثير من الأحوال ؛ فكانت جاعات المسجيج تقول مد إن قومك 
وذوى قرابتك أعرف الناس بك » ول كنت على حق لاتّبءوك وساعدوك » 
ولكن ذلك 1 و ر » فاستمر فى لقائه مجماعات الحجيج ؛ حى 
صادف جماعة من یرب ع وتلطت المم > وکان ذلك بدءا لانفتاح 
الأبراب المغلقة والقلوب المقفلة . 


ونمت الدعوة بين أهل المدينة من يوم إلى يوم لأسباب ذكرناها من 
قبل » وى أحد اللقاءات سجاءت الدعوة من مسلمى المدينة إلى محمد لاجر 
لیم بعد أن انتشر دين الله » فدخل كل بيت من بيوت المدينة تقريبا 
واسئجاب لم الرسول وهاجر الم 4 ويدات الدعوة للإسلام بالمديئة 


۳۰۰ 


تأخل «لابعا جدیدا فقد بنيت مساجد أصبحت سراكز لادعوة ع وأصبح 


لدعرة جاه وحماة » وأصبح المسلمون بعد هذا اطهد اللجهيد أقرى من 
أعدائهم تى هذا المقر الجديد . 


ووضح أن الدعوة الاسلامية ی المدينة أصبحت ذات شقين كبيرين » 
الشق الأول مع المسلمين لتعليمهم. از امات الدین سید یل 4 وشرح التشريعات 
الجديدة الى 3 تتدفق فى القرآن الكريم ق هذا العصر » والشق الثانى 
لو اجهة مع الکتل الكبرى بالدينة اج م تدخل ل 
م الاتجاه للدعو 0 للإسلام م حارج المدينة 


فى الشى الأول اه م الرسول بالمسلمين اهماما | كبراً ینت الدعوة 
ی من نشریعات » فأطال جلسانه بالسجد » 
والسلمون حیطون به » بعلدهم ویر رشدهم وه م بسألوثه ما پشغلهم فيجيهم 
و مدیم ) واه الرسول كذلك بالمرأة ااا ا + طلب 
العلم فريضة على كل مسلروسلمة ‏ و کان - فيا برويه البخارى - بصلی خلفه ‏ 
بعض النساء صلاة الفجر » وكان من حکته عليه السلام أنه عقب السلام 
ونية اللدروج من الصلاة » كان يبي فى مكانه فترة لینسرف الساء ى 
الصفرف اللحلفية » فإذا اطمأن إلى انصرافون تم وقام معه الرجال » وكان 
مقف صلانه إذا ممع بكاء طفل خلفه خشية أن تفتعن به آمه فتتصرف 
عن | لا . 


وسأل النساء رسول الله أن مجعل طن مالس خاصة يعلمهن فما وجيب 
عن أسئلين » فقلن له : يارسول الله » غل 00 
مجاسا لتلقاك فيه » :فكان يلقاهن مرة أو مرتين كل أسبوع » وكان مجلس 
معون ف أحد بيوته أو نی بوت أصحابه . 


1 اهنم الرسول اهماما كبيراً من صيصبحون علماء الأمة ودعاة الإسلام 


(۱) محمد التاجى : سيرة الى العف ج ۲ - ص ۳۸۲ . 


۳ 


فا بعد ‏ أرلعك > الذين ستثول إلهم قيادة الحركة العلمية ؛ وسنتكم 
عن تر دة هؤلاء عند الحديث عن ٠‏ الرسول برل العلماء والدعاة » . 


وى الشق الثانى وهو دعرة غير المسلمين للاسلام كانت سياسة الرسول 
غاية فى الروعة والذكاء » وقد بدأ أولا بالمدينة لتأمين المركز الاسلامی 


الجديد » وكان فى المدينة منافةون تظاهروا بالدخول فى الاسلام » وعرب 
تمسكوا برثنيهم 3 وجماعات المود . 


ففما يتعلن بالمنافقن آغضی الرسول الطرف عن نفاقهم وأظهر أنه 
لابعر قه » وأخذ يلاطفهم ويتودد إلهم + حى أزال الفاق من قلوب 
الكثير ين منهم ١‏ 


أما العرب الوئنيون والپود فقد عقد معهم معاهدة التعاون بين 
المسلممن وغير المسلمين وقد ذ کرناها من قبل؛ وأمن الملمين بذلك الحياة فى 
الدینة الور ةا واف اة الشفل الشاغل لارسول بعد أن 
استقرت الأمور بالرکز الجديد . 


ھی 


وقد زاول الرسول دعوة عرب الدينة الذبن كانوا نم يدخلوا الإسلام 
بعك » ويوماً بعل يوم استجاب هؤلاء لدعر ته ہی شمل الإسلام عرب 


المدينة كلهم تقريباً . 


واتجه الرسولإل الود فظل بتر أفضلهم ويدعرهم إلى الإسلام حى 
دخل منم جماعة مستجيبين طذهالدعرة » ومن هؤلاء عبد الله بن سلام 
الذى كان يدعي احصن بن سلام قبل الإسلام : 


ويروى أن غيل الله بن سلام عندما دحل الإسلام جاء إلى الرسول ليثبت 
مکانته بین البود » وقال يارسول الله : أدخلى بعض يبوتك ثم اسأل اامبود 
قبل أن يعرفوا إسلامى لتعرف منهم من أنا بيهم . فأدخله الرسول بعض 
بيوته » واستدعى الرسول بعض البود ؛ وبعد حديث بينه وديم سام : أى 
رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ فأجابوا : سیدنا وابن سيدنا وحيرنا وعالمنا ) 


۳۰۳ 


عاضوا ق الثناء عليه . فلما فرغوا من قرلم' حرج علیم عبد الله بن 
سلام فقال : يامعشر مود اتقوا الله واقبلوا ما جاءم به محمد » فوالله 
تتملمون أنه لرسول الله » تجذونه مکتوبا عندم فى التوراة باسره و صفته 4 
ری آشبد ألا له إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


فقال البود : خسئت وكذبت » وراحوا بلصتون بعبد الله بن سلام 
آلوانا من سى ء اللحصال ودنیء السجایا » فتال عبد الله لارسول : ألم أخبرك 
يارسول الله أنهم قوم بهت وضلال ؛ وأسل عبد الله وآسرته وحسن 
إسلامهم » ومثل هذا حدث مع بعض الود الآخرين مثل ثعلبة بن سمية 
وأسد بن عبیدا) . 

وتطع الرسول بعد المدينة إلى خارجها » وكان اهتامه واضحاً 
بالنصارى ۰ فهم أهل كتاب يؤمنون الله » فدعاهم إلى لقائه » فرفدت 
له وفود منهم » من جران » وكان الرسول دن اتا ویلاعز هر إل 
الإسلام > ویذ تّرم مما فى کتهم ما جاء عنه > فاسل متهم عدد كبر » 
كنا اسل عدئ بن حاتم الذى كان قد اعتنق النصرانية » وسنتحدث عن 
عن إسلام عدئ عند الكلام عن ١‏ الرسول والتصارى » . 


ثم انجه الرسول إلى قلب اللتزيرة العربية داعياً + وكان عتم بالرؤساء 
الذین يعرف نیم الدءة والاستقامة » فاستجاب الكثر ون منهم » وكان 
دخول هژ لاء الروساء ف الاسلام 1 بفتح الباب لتدفن أتباعهم : 


وانتشر الاسلام ف قلب الجزيرة العربية بوسائل الدعوة الرشيدة الى 
اتبعها الرسول » وسرعان ما تطام عليه السلام إلى أطراف الجزيرة » فأرسل 
الدعاة واستقبل الوفود » ولاقت الدعوة كل تجاح بهذا الطريق أو ذاك » 
بل تطلع عليه السلام إلى الاك والدول الى تحبط بالجزيرة العربية فأرسل 
طؤلاء رسائل ومبعوئن » ودق بذلك هذه القلوب » فكان ذلك إيذانا 
بالفتوح الإسلامية الى جاءت فى العصور الى تلت عصر الرسول . 


(۲) ابن هشام : السيرة ألنبوية ج ۲ - ص 18 . 


۳.۳ 


ر ا و ا 
پذه الحياة الدنيا 


وهكذا كان محمد الداعية تموذجا عظا لحمل الدعوة » وشرحها › 
وتقدعها للناس » والدفاع عا » فا أحوجنا أن نتدارس بعمق طر بقته 
نتاس ما » وأن تحاول أن نتخلق بالحكمة والوعظة الحسئة والصير والدأب 


وحن ننقل فکرنا إلى أية حاعة من حاعات البشر . 


(م و١‏ - التار پم ) 


من آبرژ ما يقوم به القادة الموهوبون الخلصون أن پربوا الصف 
الثانى الذى يأخذ عنم ويحمل العبء معهم وبعدهم ٠»‏ بل أن يربوا صفرفاً 
متتالية آشبه بدرجات سل ؛ لنسير أمور انحتمع فى مأمن من الأحداث » 
محبث لومات قائد أواختى بسبب ماءظهر له حمل العب» دون توقف 
أو اضطراب ۰ وتعتبر تربية الصقوف التالية آبرز ما بم به القادة إن كانت 
لم قیتم" حرصون علبا وأهداف يسعون لثيلها . 


شرفت اسر ارات عليه عو تر انزف تاه رن 
عوذجی ۰ یتحتم على السلمین أن یتعرفوا عليه ليقتدوا به ویسپروا على 
هدیه » وقد اهتم الرسول يتربية الصفوف التااية فى محتلف الميادين » فى 
میدان السياسة والحكم » وق میدان الحرب والجهاد ۰ وى میدان العم 
والاعوة » وسنتدارس جهود الرسول ق کل میدان من هذه الميادين فى 
حينه » وهنا - ارتباطاً با مسجد وبالرسول الداعية - نتحدث عن الرسول 
وهو يرلى العلماء والدعاة . 


كان للرسول صلوات الله عليه قدرة هائلة فى اختیار الأشخاص الذين 
محملون رأية العلم بعده » ويتحملون مسئولية توصیل المعارف إلى الناس » 
وإذا كانت الحياة فى الجامعة تعطی اهتاماً كبيرا لاختيار المعيدين وطلاب 
الدراسات العليا لیکون منهم أساتذة المستقبل » فان ذلك مأخوذ من حكمة 
الرسول وفطنته » فقد كان شديد الاهتّام باختيار العناصر الصا حة الى 
یفضی لا بمزيد من اللبرات والمعارف تحمل رسالة العم بعده » ومن أبرز 
صفات عسل العلم الدأب على البحث» وسعة" الطائة » والرغبةة فى العطاء 
الفكرى» ويروى أن اارسول صلرات الله عليه كان شتارلذلك مجموعة من 


۳۰ 


خاصة السلمین ليعطهم من التفاصيل الفكربة ما لاعکن أن تطيقه أفكار 
سواهم » فقد كان الصبحابة بتفاوتون فى العم والحدئى » فنپم من أخل عن 
انى صل الله علبه وسلم بنصيب وافر » ومهم من أخذ قدراً متوسطا » 
ومنهم من کان قليل البضاعة صاحب النی وكأنه لم يصاحبه » ولذلك 
تروى عائشة أن النبى صل الله عليه وسل قال : ما أظن فلاناً وقلا 
يعرفان ديننا الذى نحن عليه » ( رواه البخارى ) وتروى أم سلمة عن الرصول 
قوله : و إن من سای من لا برانی بعد أن أفارقه » أى أنه سینبی بعض 
ما قدامت من تعالم و آفکار . 


أما القم من الصحابة الذين يصدق علبم قوله صلى الله عليه وسل : 
و العلاء ورثة الأنبياء » فكان متهم على بن ألى طالب ومعاذ بن جبل وسالم 
موی ألى حذيفة وحذيفة بن المان وكثيرون أمثالمم » وكان الخلفاء الراشدون 
بلجأون لمؤلاء إذا حزب أمر فكرى » فكان على رضى الله عنه أتضی 
القضاة » كنا.كان منبم مجالس الشورى للخلفاء » وسنتحدث فها یل عن 
عاذج من هؤلاء الذين برزوا فى ميدان العلم والمعرفة » 
على بن ألى طالب : 

لاشك أن على بن آن طالب يقن ی القمة بين العلماء » فهو أول 
من اس من الصبيان » وکان يعيش فى بيت الرسول » ومن هنا كان أسبق 
من ثلقى عنه ؛ وكان أصنى المؤمنين قلبا » وأبعدهم عن ترف اليش »> إذ 
: أصبح منذ نشأته وهو يرى الرسول مثله الأعلى وأمله فى الحياة » فتعخلن 
بأخلاقه » واغترف من فيض علمه » ثم كان من کتاب الوحى › ومبذا 
كان من أسبق المسلمين لتلنى كلام الله وتدوينه » والعمل بماجاء به . 

ول تكن الدنيا عند على" ذات بال » وذلك على الفط الذى اتبعه الرسول 
صلوات الله عليه » ومن هنا بات على فى فراش الرسول ليلة الحجرة وهو 


۳۰۹ 


يعم أن قریشا ستقتل من نجده فى هذا الفراش ۰ وهی مغامرة لایطیقها 
الا الأبطال » ثم إن الرسول ترك له أن يرد الأمانات إلى أسعابها وهی ثقة 
واسعة » ولا انتبی على" من هذه المهام لمق ععلمه فى المدينة حتى لابضیع 
منه شى ء من التلى والعرفة ۰6 وق غزوة بدر وقف على مبارزا عملاقا » 
فضرب بسيفه أول ضربّة فى الغزوة الأولى » وكذلك كان فى كل الغزوات » 
و ا بناته إليه » من السيدة فاطمة »> وقال ها 
الرسول : زوجتك أقدم الناس أسلاما وأكثرهم عاماا . ولا سئل ابن 
عباس عن علم على” أجاب : ما أنا إلا قطرة من محار علمه » وإذا كان 
الرسول مدينة العلم فعلى بابها » وقد دعار سول الله لعلى أن ديه ق القضاء 
بقوله , اللهم اهد قليه وثبت لسانه ولقنه الصراب » ومن هنا كان على 
أقفى الناس حى ضرب به‌الثل فكانوا يقولون « قضية ولا أبو حسن 
ها » وحثه الرسرل على استعال العقل والفكر فقال له : يا على إذا تقرب 
الناس إلى الله بأنواع الر قتقرب أنت إليه يحكثة العقل » تسبقهم بالدرجات 
والزلى عند الناس وعند الله » ویعلق بعض الباحثين 29 على هذا الحديث 
بقوله ٠‏ إن رسول الله يذكرأن ثروة على كانت فى علمه وعقله » ويستطيع 
ها أن يتقرب إلى الله بتعلبم الجاهل وحل مشكلات الكل ؛ وهوبذلك ينال 
الحظوة عند الله والناس . 


معاد وسالم : 

فإذا انتقلنا بعد هذه العجالة عن على إلى معاذ بن جبل وسالم مولى 
أى حذيفة قإننا نروى عن الإمام البخارى قوله : إن النى صلى الله عليه 
وس قال : و خذوا القرآن عن أربعة : عن أبن مسعود وأ بن كعب 
ومعاذ بن جبل وسال موی آی حذيفة » وکان الهاجرون الذين قدموا 


(۱) البلاذری : ساب الاشراف من ۲۹۱ . 


PEV 


إلى قباء يؤمهم سالم موی ألى حليفة لأنه أكترهم قرآنا وان فہم عر بن 


حليفة بن اليمان : 


وكان حذيفة بن المان يسمى صاحب السر » لأن الرمنول أفضی إليه 
ببعض اللخصائص التى کان يقوى على تفهمها أكثرمما يقرى سواه » وذلك 
عملا بأمر الله الذى آلزم الملاء أن خاطبوا اناس بقدر عتولم » ولذلك 
كان عمر يسأل حذيفة كيف .يراه بعين بصيرته ٩”‏ ما يدل على أن لحذيفة 
بصيرة ليست لسواه . 


تلك ة عن بعض تماذج من امه الذين عنى الرسول بتربيتهم 
وتثقيفهم » وحديثنا عن العلماء امستمر » ويخاصة أولئك الذين اختارم 
الرسول ليحملوا أعباء الدعوة معه فى حياته » أو ليحملرها بعده ع 
وأول مبعوث لرسول مصعب بن عمير الذى أرسله الرسول إلى برب 
قبل المجرة » ومن مبعولى الرسول على بن ألى طالب الذى أرمله إلى 
الهن ۰ وأبو عبيدة بن الجراج الذى أرمله إلى نجران » ومعاذ بن جبل 
الانصاری الذى أبقاه الرسول بمكه عقب فتحها وعودة الرسول إلى 
المدينة » وأبو ذر الغفارى الداعية الناجح الذى سم قومه وجيرانهم 


بدعوته لهم . 


ما الصفات النى لاحظها الرسول فى هؤلاء الذين اختارهم لیکونوا 
دعاة الإسلام ؟ وما الوصايا الى قدمها هم وهم مخطون لحمل 
هذه المسثولية ؟ 


(۱) البلاذرى : أنساب الأشراف س 4 . 
(؟) سيره التى العری ج ۲ س 41١‏ . 


PEAS‏ سر 


لقد تكلمنا من قبل عن بعض هؤ لاء فى مجال العلم » ولکننا نتحدث 

م عنا والرسول شتار هم دعافتلمل الرسالة » وأبرز الصفات الى يازم 
۳ تتوافرق الداعية هی العلل > وعدم الحر ص على ترف الحياه » والرغمة فى 
العطاء »و قوة البیان » وسماحة النفس ۰ ونقاء السريرة » والشجاعة ى 
مواجهة الشدائد » و هذه الصفات حميعها كانت و اضحة المعالم فى الدعاة الذين 
اختارهم الرسول لحمل مستولية الدعوة إلى الله » وسنتدارس صفات هؤلاء 
الأعلام الذين كانوا مطلم الدعاة لنجملهم أثمة لنا فى مجال الدعوة . 


مصعب بن شر : 


مصعب بن مر أول الدعاة » فقد اختاره الرسول كا ذكرنا من قبل 
لیذهب إل يثرب مم الفر الذين بابعوا الرسول ى بعة العقبة الأولى » 
وكان مصعب بذلك مُقنْدماً على عمل خطير ؛ إنه يقتحم برب ليواجه فا 
جمهرة واسعة من الذين لم يدخلوا الإسلام بعد > وكان مصعب جديراً 
يبحمل هذه المهمة » فقد كان من السايقين إلى الإسلام > وقد دخل هذا 
الدين عا لی ارم ما توقعه من ندید أمه EE‏ > پاب 
إلى حل الرهبة كا کانوا يقولون » ونفذت أمّه مهديدها فيه بعد أن دخل 
الاسلام » فحرمته ما کانت تغدقه عليه من مال ونم ۰ واضطهده أهله 
وحبسوه ولکنه فر مهم وهاجر إلى ابشة » بيد أنه ممرعان ما عاد من 
الحيشة » لأنه آ ثر أن يواجه الشدائد على الفرار منها » وستعود فما بعد إلى 
الحديث عن مصعب کشاب اعتنق الاسلام على الرغم من أمه » ونواصل 
هنا حدیثنا عن مصعب كداعية . 


وقد ا کنسب مصعب بتجربة اطبشة خخبرة واسعة فى محال عرض الدعوة 
وشرحها ۰ ثم إن التجرية القاسية الى عاناها مضطيداً فى مكة علمته أن 
حتمل الاضطهاد ؛فإذا أضفنا إلى ذلك سعة العم ۰ اكه السياسية» وسعة 
الأفق ؛ آدر کا آن الرسول رأى فيه الصفات الى تر شحه ليكون الداعية 
الأول لينشر الإسلام بالمدينة » ويقرى ) المسلمين القرآن » ويفقههم ف الدين» 


سي 5 
وليرشد المسلمين هناك إلى آداب الإسلام وتعاعه ) 


ویقول أحد الباحئین () أن الرسول اختار مصعب انلبر وهو يعلم أنه 
يكل إليه أعطر قضايا الساعة » وياق بين يديه ممصير الإسلام فى المدينة 
الى ستکون دار الهجرة ومنطلق الدعوة والدعاة » واابشرین والغزاة » 
بعد حين من الزمان قريب » وحل مصعب الأمانة مستعيناً ما أنعم الله 
عليه من عقل راجح وخلق كريم » فغزا أفندة أهل المدينة بزهده وثرفعه 
واعلاصه » فدخلوا ی دين الله آفواجا » وأثبت مصعب أن رسول الله 
صل الله عليه وسل عرف كيف يختار . ۱ 


وى المدينة اتخذ مصعب دار أسعد بن زرارة مركزاً له » وكان أسعد 
من أسبق الأنصار فى الاسلام وممن حضروا بيعة العقبة الأولى 6 فكان 
المسلمرن مجتمعون حول مصعب لير ألم القرآن ويؤمهم فى الصلاة » وى 
بعض الأحيان كان مصعب وأسعد یتتقلان فى دور بى عبد الأشول لدعوة 
الناس إلى الإسلام . 


ولما عرف سعد بن معاذ راس بن حشیر شیخا بنى عبد الأشبل 
ذللك » ضاقا ذا تصرف » ويروى أن سعد بن معاذ قال لأسيد : انطاق' 
إلى هذين الرجلن (مصعب وأسعد ) اللذين أنيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فاز جرها 
وانبهما عن أن يأتيا دورنا » فإنه ولا أن أسعد بن زرارة مى حيث 
قد عامت لكفيتك ( وكان أسعد ابن خالة سعد بن معاذ ) واستجاب 
أسيد لسعد وتناول حربته وانطلق إلى حیث يوجد أسعد ومصعب» وصاح 
ہما : ما جاء بکا إلينا » اعتزلانا إن كانت لكا حاجة للحياة » فأجاب 


مصعب ف هدوء : أو نجلس فتسمع » فإن.رضيت أمراً قبلته » وان 


)۱ أبن هشام : السبر ة الشوية ج ؟ ص ۸ , 
)۲( شالد محمد خالكد : رجال حول الرسرل سس ۸٩‏ 
(r)‏ ابن هثام : السيرة النبوية ج ۲ ص ٩۱‏ . 


۳ هس 


کرهته قاومته . فجلس ات ومع لصعب الذي دضى یشرح ميادىء 
الاسلام ويقرأ آبات من القرآن الکرم » فتأثر أسيد بذلك وصاح مأخوذا : 
كيف یصنع من أراد أن يدخل هذا الدين ؟ فأجاب مصعب : يشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فاستجاب أسيد وردد شهادة الإسلام » 
ثم قال : إن ورای رجلا ( يقصد سعد بن معاذ ) إن اتبعكا لم بتخلف 
عنه أحد من قومه . وجاء سعد إلى حلقة مصعب وتاثر عا سهعه كما تأثر 
أسيد ؛ وأعلن دخوله دين الله » ورجع إلى قومه يهب حاسة : وصاح 
فہم قائلا : يابنى عبد الأشبل كيف تعلمون آمری فيكم ؟ 

قالوا : سيدناء وأفضلنا رأياء وأعننا لقيبة 5 فقال سعد : فان كلام 
رجالی ونسان عل حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . وتدفق بنو 
عبد الأشبل بدخلون دين الله ء وعثل هذه الحداسة كان نشاط مصعب الذی 
امتد من ربع إلى ربع ؛ ومن حاعة إلى أخرى فى كل الربوع العربية 
فى المدينسة . 


وق موسم احج التالى عاد مصعب مع وفد المديئة إلى مكة » ويروى 
أنه امه على إثر وصوله إلى بيت النى صلى الله عليه وسلر لبروی له 
ماحدث ق المدينة » فلما عرفت أمه حبر مقدمه أرسلت له تقول : أنت 
ابن عاق » تدحل بلدا آنا فيه ولا تبدأ ی » فال مصعب : لامل رسالة 
مه قل شا : ما كنت لأبدأ بأحد وه الله صلى الله عليه وسل 
وذهب مصعب لامه عقب لقائه الرسرل فصاحت به افتقدتك بالحيشة 
مرة وییترب مرة آخری » آما آن لك آن تملس هنا ؟ فأجاما : إفى أف 
بدبنى خرف أن تفتنوقى . فقالت له : لاحبسنك . فأجاب : لان حدث 
هذا لأحرصن على قتل من یتعرض ل . فیلست منه آمه وتركته لشأنه © , 


على بن أنى طالب : 
سبق آن متنا عن على بن الى طالب وذكرنا أنه نال من العم والصفاء 


)0 ابن هئام : ج ۲ ص مه وما بمدها بتصرف . 


A 


فيضاً اكتسبه من عشرته للرسول ومن نشأته فى بيته » حتى لمكن القول 
إن علا كان أكثر الملمين تأثراً بالرسول ی هذين الجالن . 


أما الحديث عن زهد على فيوضحه أنه عاش عمره فقيرا اقتداء بسيد 
البشر وكانت زوجته السيدة فاطمة تطحن القمح بيدها حتى کات هذه 
اليد » وتحمل القربة حى أثرت فى مرها » وكنست البيت حى اغيرت: 
ثياببا » ولا قص على على الرسول ألم ابنته من الطحن وحمل القربة » 
وأعال الأزل » وفع خادماً قا عناء ما تلا » التفت لها الرسول 
وقال : يافاطمة : ات الله وأدى فريضة ربك » واعمل عل أهلك»ويروى 
أنه نزلت فى زهد 0 فى العطاء الآية الكرعة « ويؤثرون على 
أنفسهم وار کان پم خصاصة 0(6. 


أما کک مضرب الثل » وقد صارع على" أبطال الشرك 
وصرعهم ؛ ومن أعتى هؤلاءمرو بن ود الذى ضربه ضربة قاضية فى غزوة 
الخندق . وما يدل على بطولته وحبه لله ورسوله ما رواه البخارى من 
أن الرسول قال يوم خبير : لأعطينٌ هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله 
يفتح الله على يديه . قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ » فتساورت 
( تطلعت ) للرسول رجاء أن أدعنى اء ولكن الرسول دعا على بن آن 
طالب وأعطاه الراية . 

وفصاحة على مضرب الال فقد رويت عنه نصا غراء لولاته عندما 
١‏ له الحلافة » وهی نصاح محمل البلاغة وقوة البيان من جانب » كما 
توضح من جانب آدر أنه فى جال الفكر واللخلق كان إنساناً مثالا » إنه 
القائل : اطلق عن الناس عقدة کل حقد » وتغاب عن کل مالا يصح 
لك ۰ ولاتعجان” إلى تصدیق ساع » فان الساعی غاش" وان تشبه بالناتعن» 
ولا تدخل فى مشورتك بحلا يعدل بك عن الاحسان ووفك الفقر » 
ولا جباناً يضعفك عن الأمور » ولا حريصاً يزين لك الشره بابلور » 
فان البخل واجین والحرص غرائز شنی مجمعها سوء الظن بالّه » والصق 


(۱) سورة الحشر الآية التاسعة . 


- ۳۱۲- 


ادل الورع والسدق » ثم رضم (عردهم ) على ألا بطر وله » فان ک5 
الإطراء تتحدث الزهو » وإباك والاعجاب بنفسك » فان ذلك“ من أوثق 
فرص الشيطان بمحق به ما يكون من إحسان انحسنین ۰ وإياك والمن 
على رعيتك بإحسانك فان المن يبطل الإحسان » واعلم أن الأمر مأخوذ 
منك لغيرك . . . .0 


وعلى هذا فقد كان علی" من أجدر السلمین بمكانة الداعية » وقد فتع 
الله له الأبواب فى بلاد اليمن؛ويسر له كل صعب »ها مل انتشار الإسلام 
فى هذه الأصقاع . 


أبو عبيدة بن الجراح : 


أبو عبيدة من السابقين الأولين » ومن مرياى مدرسة الأرقم بن ألى 
الارقم »> ومن هنا فقد كان فى مقدمة القاملة فى العلوم والعارف . 

وقد هاجر أبوعبيدة إلى البشة » ولکنه سرعان ماعاد يلاق أئ خطر 
من أجل دينه » فلم يكن أبو عبيدة بالذى برضی بافرب ويؤثر اللامة » 
وهاجر بعد ذلك إلى المديئة » ودب الرسول فى غزوة بدر وغزوة أحد 
وبقية المشاهد حيعا . ولألى عبيدة فى غزوة أحد مرقف جدير بالذكر » 
نی هذه الثزوة سقط الرسول صلوات الله عليه فى حفرة أعدها النافقون» 
رشج ی رأسه > ونشبت حلفتان من حلق المففر قوجهه » فتندم أبو عبيده 
لينتزعهما » ولم يتم له ذلك إلا بعد أن سقطت نيتاه من فرط الجيد » 
وکان أبو عبيده پفبخر باهم الذى حدث له وهو يزيل الامی عن الرسول . 


وجاء إلى الرسول وفد نجران يعلترن إسلامهم » وقد أ كرمهم 
الرصول أعا إ كرام » وطلبوا من الرسواء أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن» 
وعلوم السنة والفكر الإسلاى » فقال الرسول لهم : لاعن معكم رجلا 
أميئا حق“ أمين » حق أمين » حق" أن > وسح الصحابة هذا الرصف 


)۱( جج البلاغة ۳ ص ۲۳۵ وما پعدها ۳ 


۴ 


فتمنى کل واحد مهم أن یکون هو الذى عناه الرسول ؛ واشرأب كل 
منهم لتقع عليه عين الرصول لعله یکون هذا الذئى شبد له الرسول بالآمانة 
وکرر الشبادة » وأخذ الرسول بسرخ ببصره بين أصعابه حی انت عينه 

بععن ألى عبيدة بن الجراح فدعاه إليه وقال له : اخرج مع هؤلاء علمهم 
وان لباق اختلفوا فيه » وأصبح أبو عبيدة منذ ذلك الحين معروفا 


بأنه أمين الآمة . 


وما يدل على إيثاره وعدم اهتامه بمظاهر. الحياة أن الرسول صلواتالله 
عليه أرسله أميرا على مدد بعث به لساعدة مرو بن العاص ف غزوة ذات 
السلاسل » وكان ضمن جنود أنى عبيدة أبو بكر وعمر » وقال الرسول 
لألى عبيدة : تعاون مع مرو ولاحتلفا . ول التى القائدان برزت مظاهر 
الخلاف » فقد قال عمرو : آنا أ مير ابلیش وأنم جثتم لساعدنی اتم نحت 
إمرتى » وقال بعض جنود أفى عبيدة لقد جثنا تحت إمرة ألى عبيدة ونحن 
تتبع أمره » ولكن أبا عيدة حسم اللحلاف بسرعة وقال : مالمظاهر الحياة 
سعینا » وقد أوصانى الرسول ألا تختلف » وأنا ياعمرو أحد جنودك فرثى 


»ر ۰ 


ومر من معى عا تشاء . 


ومن إيثاره المصلحة العامة مایروی أن خالد بن الولید كان آمر جيش 
المسلمين نى حرب الشام » ولا مات أبو بكر الصديق وجاء عر بن اللحطاب 
نقل عم قيادة الميش إلى ألى عبيدة » وتلق أبو عبيدة أوامر عمر والممركة 
تدور ۰ وأخی الم حتى انتبت المعركة » ثم قدامه إلى خالد » وخضع 
حال تشر »وال أن مدة :لا کرک وسر راتات لب 
لأننحى لك عن الأمارة ؟ فقال آبو عبيدة : باخالد ماللامارة سعینا » 
وقد کرهت أن أكسر عليك جهدك ۰ وما سلطان الدذا نرید » 
ولا للدنيا نعمل . 

وعندما تم فتح الشام صار ابوعبيدة أميرأ ها > وزارعمرالشام1 نذاك » 
ودل بيت أن عبيدة » فوجد مظاهرالحشرنة از فيه » فسأله عر الم لعن 
تسخذ لنفسك منز لا أطيب مقاما وأغنی أثاثا ؟ فأجاب : هذا ییكّی المثيل . 


۳ 


وكان مر پفکر فى أن يسند الخلافة من بعده إلى أنى عبيدة » فشهادة 
الرسول بأنه أمين الأمة تبيئة ليكون أسير المؤمنين » ومن أجل أن محقق 
مر رغيته بعث يستدعى أبا عبيدة من الشام عندما فشا الطاعون هناك لينجر 
آبو عبيدة من الموت » فكتب له عمر كتابا يقول فيه : . . أفى رضت لی 
[ليك حاجة أريد أن أشافيك فبا » فعزمت" عليك إذا نظرت فى کتانی 
هذا ألا تنه من رنيلك كح مدن عل" ولكن انا غينة رد د 
مر » وعر عليه أن يترك جيش الم لمين وینجو بنفسه » فكتب إلى عمر 
يقول : إفى قد عرفت حاجتك ال" » وإفى فى جند من المسلمين لا أجد 
بنفسى رغبة عترم 3 فحللى من عزمتك يا أمر الژمتن . وجاء الكتاب 
الى عر فلما قرأه یکی » فسأله الناس : هل مات آبر عبيدة ؟ فأجاب : 
لا وكأن' “قد . ومات آبو عبيده بعد ذلك فى وسط الوباء(" . 


تلك لحة من سر ة ألى عبردة ۰ وهی توضح أنه كان جديرا ليكون داعية 
الإسلام ومبعوث الرسول إلى جانب من الأرض » وقد أدى أبو عبيدةعمله 
خير أدإء وئرك أعظم الآثار فى المنطقة الى ذهب إلما . 


معاذ بن جبل : 


ترك الرسول صلوات الله عليه معاذا الأنصارى عكة عقب فتحها عندما 
أراد الرسول العودة إلى المدينة » واختيار معاذ شذا السمل اختيار انينى على 
حكمة عليا لاحظها الرسول » ففيه ‏ بالإضافة إلى صفات العلم والإيثار 
والشجاعة وساحة الفس - تکرم للأنصار أن يصبح شاب من شباهم 
داعية الإسلام عكة 3 9 أن مصعب بن مار الذى أرسل من مكة للهداية 
والتعلم بیترب يقابله الآن واحد من الأنصار یی فى مكة لنفس الأغراض» 
ومن الملاحظات كلك أن بلاد الإسلام وحدة واحدة » فليست هناك نوازع 
إقليمية تتدخل أو رك الأمور . 


(۱) تاریخ الطبری ج 4 ص ۲۰۱ والكامل لاين الأثير ح ۲ مس ۲۷۰ , 


سي 6 ۳۱ س 


وکان معاذ من السابقن للاسلام من آبناء یترب » وقد حضر بيعة 
العقبة الثانية حيث دعا أهل” پترب الرسول للهجرة وتعهدوا محمایته » ومنذ 
ذلك ان وهو يقف مجوار الرسول مريدا ومجاهدا > وقد وصل | إلى القمة 
فى الجانين » لكان فى العم مارا » وق الحياة سیفا تارا » وکان معاذ 
ممحا كربا حى ذهب جوده کل ما يلك » والرغبة فى العطاء من أهم 
الصفات الى حتاجها الداعية ولا يمكن أن ينجح فى الدعوة الرجل الكر 
الذى سعی ليأخذ ويعيش لینال . 


وقد وصل معاذ فى العلم والمعرفة » درجة كبيرة » ویروی أن الرسول 
قال عنه : إن العلماء إذا حضروا رہم عزوجل كان معاذ ينهم » وكان 
اماب زسول الله إذا جلسوا يتحدثون وفہم معاذ نظروا یه فى هيبة » 
وكان المتحدثون إذا اشتد علہم من الحديث شىء » ردوه إلى معاذ» فأنتاهم. 


TT‏ ليوا 
فان یتفعکم الله بالعم OS‏ 

e‏ :مم و أنطر » وصل وم » . . . . وإياك 
ودعرة المظلوم . 

وبالإضافة إلى العم وسماحة النفس والرغبة فى العطاء كان معاذ عتاز 
بالحكمة والفكر والقدرة على الاجتهاد » وكان الرسول بحس فيه هذه 
السفات > ولذلك اختاره ليكون داعية الإسلام بالهن » وقاضی الجماعة 
هناك ؛ ودار بينه وبين الرسول حوار أثبت فيه معاذ ما أرضى الرسول 
عن وفادته » وفما يل نص هذا الحوار 

- یامعاذ م تقضى بن الناس ؟ 

يكتاب الله 

- فان لم تيحد فى كتاب الله ؟ 


- أقضى بسنة رسوله 


-۳۹۹۰ 5 
- فإن لم يجد فى سنة رسوله ؟ 


سس أمجنهد رأف . 

وفرح الرسول بإجابات معاذ وقال : امد لله الذى وف رسول الله 
لما يرضى الله ورسوله . 

ومات معاذ ی بلاد الشام وكان قد هاجر لپا بعد فتحها بعلم أهلها 
وينشر الإسلام ما »> وعندما مات أبو عبيدة وال الشام ولاه مر مكانه 
ولكن ره فى الولاية لم يكن طويلا . ولاق هناك ربه . 

وعندما حانت وفاةعمر وسأله المسلمون أن يول علهم خلفاً له كان فيا 
قال لهم : .... ...ولو كان معاذ حيئًا لوليته بعد أن سمعت النى 
يقول : معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة . 


وهكذا نحد معاذاً رائداً عظما من رواد الدعوة ق الاسلام 7 
أبو ذر الغفاری : 


مع آن ذر الغفارى تقابل داعية ناجحاً أسلمت على بده قبيلته غفار 
وقببلة سم نی كانت تجاور قيلته » وم یکشفه الرسول بدعوة هؤلاء ؛ 
فقد كان الوقت مبكرأ » ول هر الرسول بالدعوة بعد » ولكن الدعوة 
إلى الله لا حتاج إذنا ولا تكفا » فعند ما يطبقها الداعية ينبغى أن ينطق ما 
لوجه الله » ولعل" أنا ذر و جندب بن جنادة ‏ كان وحيداً فى هذا ابال . 


لقد كان أبو ذر غير مقتنم بالأصنام » وكان يسخر مها ومن عابدیا ) 
وکان بتطلع إلى الهدى » و حس بأن الاله حالق عظم » ولايمكن أن يكون 
من نوع هذه انار و اسار وتا كان آبو ذر ی حبرته وتفکبره مرت 
قافلة بأرضه وافدة من مكة المكرمة » وعم أبو ذرمن رجاها أن رجلا ظهر 
بمكة يقول بأنه يوحى له من السماء ويهاجم الأصنام ويدعو إلى الله . فأرسل 
أبوذر أخاً له ب عى وأنبس» إلى مكة ليتعرف له حر هذا الداعية» وذهب 
أنس , وكان هذا كأشيه متیر دا على عباده الأصنام؛ ولذاك أعجب عا سیرمه 


۳۱۷ 


من الرسول » وعاد يحمل هذه الأنباء الطيبة إلى أخيه أ ذر > فأسرع 
أبوذر بالرحيل إلى مكة ليرى بنفسه حقيقة الأمر » وى مكة واجه أبو ذر 
رسول الله وقال له : آنشدنی مما تقول . 


فأجابه الرسول : ما هو بشعر حتى أنشدك . إنه قرآن کرم . 


قال أبو ذر : اقرأ على" . فقرأ الرسول عليه فهتف أبو ذر بالشمادتین » 
ودخل أبوذر الإسلام والدعوة لا ترال سرا »> فكان من العشرة السابقين 
للاسلام » ويقرل أبوذر: کنت‌ربع الإسلام » سل ثلاثة وكنت الرابع00. 


ودخول فتی من غفار فى الاسلام كان خطيراً لأن قبيلته غفار من أخطر 
القبائل العربية وأعتاها » حباتها قطع للطريق وعدوان على الآمندن » ولكن 
الله مبدى من بثاء » ونشأة آی ذر ی قبيلة کهذه جعامه يستصغر کل 
صعب ۰ وعیل للمغامرة واخاطرة » ومع علمه بأن الدعوة كانت يل 
لم تعرف الجهر بعد » فقد أحدث بمكة حدثين خطيرين . 


فى الحد ث الأول راح إلى الكعبة وهی تعج بالأصنام وعا بدا وصرخ : 
لا له إلا الله محمد رسول الله . ومجمع القوم عايه وآوسعوه ضرباً ولکا 
وإبذاء » حى خرمن فرط الضرب » ول ننقذه من أيدمم إلا صبحة خبر 
قر شی نادى بأعلى صوته : يا معشر قريش إن الرجل من غفار » وان 
استعدى قرمه الذين يعيشون فى طريق تجارتع فالويل لكم . وجا أبو ذر 
يسبب حکة العباس عم النى الذى قال هذا القول2؟ . 

أما اغخاطرة الثانية فكانت عند ما رأى امر أن وثنيتين تطوفانبالأوئان » 
وتتلمسان ما البركة ونقدمان القرابين » فاعترضهما أبو ذر > وهاجم 
الأصنام والعقول الى تعبدها > وكان تعرضه للنسوة ثرا لارجال ؛ 
فأقبلوا عليه وضربوه ضربآ بر حا حى سقط مغشيا عليه . 


(۱) سير أعلام النبلاء للأعى ج ۲ ص 58 . 
(۲) الذهبى : سير أعلام لاه ج ۲س ۳۷ . 


AA - 


ووجد الرسول أن من الىك أن يبعد أبا ذر عن قريش » فليس أبو ذر 
بالرجل الذى سر عبادة الله » وليست قریش بالماعة الى تقبل کلات 
خير له وللإسلام 9" . 


وعاد أبو ذر » وكان الجهر بالإسلام فى غفار على بده أسبق جهر 
بالاسلام فى قطعة من الأرض » فإذا كان أبو ذر قد جهر بالاسلام ی مكة 
بين صلابة الباطل » فا أيسر أن يجهر بالاسلام بين بنى قومه » وسرعان 
ما استجاب لأنى ذر أهله وذووه » ثم امتدت الاستجابة فشملت غفار 
كلها . ثم انتقل ال قبيلة أسم الى كانت جاور قبيلته » فارتضى الكثيرون 
منها دين الله » واهتدی على ید آن ذر أولئك الذين كانوا بالأمس قطاع 
طریق ومثری الشغب . 


وشهدت المديئة النورة عقب المجرة موکباً حافلا خر ق الصحراء ويثير 
الغبار » حی ظ“ بعض الناس أنه حملة” من أعداء الاسلام مل الدینة » 
ولكن سرعان ما تبين أنهم وفد غفار وأسم > جاءوا لمقابلة الرسول 
والتيمن بلقائه . 

وهكذا نرى داعية من نوع جديد » داعية هبكراً بالدعوة لدين الله › 
رما أرسله الرسول إلى غنار سپایته من قريش » ولكن أبا ذر ما كان 
تناف إلا الله » فراح محمل الدعوة إلى قومه ولاق منهم استجابة طيبة 
نقلت الأشرار إلى أطهار والمتدین إلى داعين » ولذلك وصفه الرسرل صلى 
الله عليه وسل بقوله : ما آقلّت الغنراء ولا أظلت انلضراء أصدق لهجة 
عن أبى ذر . 


وعاش أبو ذر بنفس طاهرة لم يلوثها المال والانکباب على الانيا > 
وعاش عدوا للاننبازية والحرص » وكان فى ذلك جريئاً جراءة سببت له 


(۱) الرجم السابق من ۳۱ . 


- ۲۱۹ ۰ 


کثرا من المشكلات والمتاعب › ولكن جرأته كانت أميئة ومعار ضته 
كات وه قر ين سا وا يقبل أن بنضم للثرار ضد عیان » وکان 
يعارض بعض التصرفات المالية » ولكن لا یٹور على الحليفة ؛ وقد 
تحص أبو ذر انجاهاته ی وصبة كان يروا عن الرسول وهی : 


آرصانی خليل بسبع : أمرنى يحب الساکن والدنو منبم > وأمرق 
أن ازنا ر إل من هو دوئی ولا أنظر إل من هو فوق , وأمرنى ألا أسأل 
أحداً شيئاً » وأمرفى أن أصل الرحم » وأمرتی أن أقول الق وان كان 
مرا » وأمرنى ألا أخاف ف الله لومة لاثم » وأمرنی أن أكثر من قول 
لاحول ولا قوة إلا بالل 017 . 


وکان أبو ذر حامل راية غذار يوم حنين » واشترك فى غزوة تبوك 
كنا اشترك فى الحروب حارج الجزيرة العربية فى عهد أ بكر وعر ؛ 
ولکن الحرب الى اهم بها كانت حربه ضد مكتنزى الأموال » وقد ظهر 
تحديه لمؤلاء بان عهد عمان الذى أجزل العطايا للأغنياء » وكان أبو ذر بری 
أن الفقراء آول ما » وأنكر أبو ذر على الصحابة أن يكنزوا الأموال › 
' وراح یمان رأيه فى كل مكان » وزار الثام وكان معاوية واليً علها » وهاجم 

ما رآه من بذخ فى قصور معاوية » ویروی أن معاوية أراد أن مختبر أا 
ذر ويرى صدق انجاهه الى الرغبة عن المال تأرسل | إليه آلف ديار نی 
جنم الیل » وأخذ أبو ذر دون توان فى تفريقها على احتاجمن حى إذا 
طلع النبار كانت داره قد خلت منها جميعاً » فالا صلى معاوية الصبح دعا 
رسوله فقال : اذهب إلى ألى ذر فقل له : آنقذ جسدى من عذاب معاوية. 
فإنى أخطأت ول تكن المدية لك » فقال أبو ذر : يابنى “عد إلى معاوية 
فقل له : والله ما بى فى دارنا من المال شىء > ولكن أنظرنا ثلاثاً 
حى تجمع لك دنانبر ك »> فلما عرف معاوية -حقيقة الرجل خاف مئه > 
تکیت إلى ان ل : أما بعد فإن كان لك بالشام أو بأهله حاجة 


)۱( الأهى : سير أعلام الثبلاه ج ؟ ص 4۰ . 
( ۲۰۸ - التاریخ ) 


3 


يكال ان ور ۲ فإنه قد وغل صدور الناس 3 فكتب إليه عمال ستدعيه 3 
ندم عليه 00 


وقد حاول الثائرون على عمان أن يضموه إلى صفوفهم» فرفض وقال : 
ما ذا رجت . وكان رأى عيان أنه ليس من حق انلايفة أن یفرض 
الزهد على الناس » ومن هنا كان اختلاف الرأى بينه وبين ععان » وكانت 
النباية الطبيعية لأهى ذر أن يعيش ف الربذة » فلاة من الأرض » ليبعاد عن 
لثروات واثورات » وعاش ہا حتى مات . مقا بذلك قوله صلى الله 
عليه وس : يرح الله أبا ذر؛ عشی وحده » ويموت وحده »و يبعت وحده , 


وصايا الرسول للدعاة : 


لدينا عدة وصايا قدمها الرسول للدعاة الذين أرسلهم لحمل الإسلام 
إلى بقاع مختلفة » ولتعلم المسلمين > ومن الطبیعی أن هذه الوصايا تماذج 
حیة ينبغى أن نستفيد بها فى حاضرنا ومستقبلنا > وسنوجز فیا یل بعض 
هله الوصايا : : 


قال صلوات الله عليه لمعاذ بن جبل : إنك ستأن قوما هل كتاب » 
فإذا جشهم فادعهم إلى أن يشبدوا أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله › 
فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله قد فرض عام حمس صلوات فاليوم والليلة » 
فان هم أطاعوا تأخبره, أن الله قد فرض علهم ده تَؤخدك من أغنيامم 
فرد على فترابم » فان هم آطاعوا فإياك وكرام أموالهم » واتق دعرة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب . 


وأرسل رسول الله صلو ت الله عليه خالد بن الوليد إلى بی الحارث بن . 
آلدین وكتاب الله وسنة تبیه » فذهب خالد بذلك » فاستجاب له بئو اطارث 


(۱) ای : مير أعلام لنبلامج ؟ س 4۰ . 


۳ 


وكتب خااد يذلك للرسول » فاجابه لرسول یکتاب محمد الله فيه أن اهتدی 
هؤلاء إلى الاسلام » وطلب من خالد أن يبشرهم وينذرهم » كا طلب منه 
ن د لله ونه ی . وعاد شالد ومعه هذا الوفد » والتى سم 
الرسول فوعظهم وزكاهم » ثم آرسل معهم مرو بن حزم الأنصارى ۳ 
ف الدين ويعلمهم السنة وتعالم الإسلام ¢ وكتب إليه كتابا طويلا يكرن 
دسترره ق هذا العمل » ونقتبس منه بعض فقرات : 


أمره تفوى الله ى الأمر كله و فان الله مع اللين اتقوا والذين 
محسنون » وأمره أن يأخدذ الق کا أمره به الله » وأن پیشی الناس بانشیر 
ويأمرهم به » وبعلم الناس القرآن » ويفقههم فى الدين » ويئبئ الاس عن 
الشر » ويلين إلى الناس فى الحق » ويشتد عليهم فى الط . 


ذلك هو الطريق الذى رب الرسول الدعاة عليه » وهو بذاك بعطينا 
نموذجا ينبغى أن نقتدى به فى عهدنا الحاضر وف المستقبل ۰ فداعية اليوم 
ينبغى أن يكون عالما واسع الفكر والفقه » وأن يحفظ القرآن الکر مأو 
على الأقل » وعفظ مجموعة مناسبة من أحاذيث الرسول » وأن بكون 
واسع الأطلاع وخاصة فى العلوم الإنسانية الى ترفع شأنه وتطلق لسانه بين 
اللتماهير ۰ ويتحتم على داعبة اليرم أن يكون عالا بعلوم العصر الى تفیده 
أكير إفادة ى 8 الدعوة هال مقارنة الأديان والحضارة الإسلامية » 
وأن يكون ذا عقل راجح يتعرف أحداث التاریخ بذكاء وعمق » فلا مخدعه 
ما وجد ف التاريخ الاسلاعی من امراف » بل يكون قادرا على تصحیح 
جوانب هذا التاریخ . 


ويتحثم على داعية الخاضر والستقیل أن يجيد لنة أوربية عالبة حتى 
يستطيع أن محضر ال تمرات الاسلامية المالية ومحادث المسلمين غير العرب 


(۱) تاربخ الطری تج #عن ۱۲۸ . 


۳۳۲ 


وأسبانيا وکانت اللغة الانليزية هى لفة المؤتمر والژتمرین . وبالاضانة إلى 
اللغة العالمية ينبغى على الداعية أن يجيد لغة البلاد الى يعمل مها » وعلی الداعية 
المسلم بوجه عام والعربى بوجه خخاص أن يجيد اللغة العربية » وأن تکون لديه " 
القدرة على الأداء مها ومعرفة أساليب اللاغة فما » فهى اللغة الأصيلة 
للدعرة الإسلامية ۳ 5 


ویتحم أن يكون داعية الحاضر والمستقبل بعيدا عن حدود الوظائف 
انى تسعى للال وتعمل للاس‌زادة منه » إذ ینبغی هذا الداعية أن يكون فيه 
خلق العطاء . كما رأينا من الّاذج الى أسلفنا الحديث عا » ولیس معنى 
هذا أن يكون الداعية مهروما » بل ينبغى أن تعطیه احکومات مامتاجه » 
ولكننا نريده هو متطلعا للبقاء أكثر من تطلعه للنعم الزائل . 


ويتحم أن يكون داعية الحاضر والمستقبل حسن العشرة سمح النفس 
واسع القدرة على الحوار الذی بنطیق عليه قوله تعالى ١‏ وجادلم بالى هی 
أحسن » وقوله م ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة » . 


ويتحم على داعية الحاضر والمستقبل أن پبشر باندر وبتعرف على روح 
الإسلام وألا تکرن مجالسه حافلة بالتخويف من الآحرة » بل أن يكون 
الأمل ف النجاة منهيجا له » وأن تكون وسائله لاوصول إلى الغ'ية سهلة يسيرة؛ 
فالدين يسر لاعسر فيه و يتحم عليه أن تم اهماما كبيراً عشکلات الناسوا ااه 
وأن حاول أن يعالجها پروح الإسلام » 5 يت کر داثما جانب المعاملة ی 
الفكر الاسلامی > فلیس الاسلام عبادة فقط کا يصوره كثير من الدعاة » 
بل إن الإسلام بيثم بعلاقة الإنسان بربه ا عتم بعلاقة الانسان بالإنسان 
رت 


ولاشك أننا إذا رعينا الداعية الم على هذا الط أشنا منه خآ 
کی للإبلام والمسك.ن, 


۳۳ 
- خطر ینیغی الحذر ماه : 


وبعد أن حدئنا-عن محمد الداعية رعن وسائل تربية الدعاة ..... نصل 
إلى نقطة خطيرة > هى أن نشاط الدعاة المسلمين الأول سواء أولئك الذين 
ربام ارسول أو الذين"نجاءواً على شاكلتهم فى القرون الأرلى هو الذى دفع 
سوام من أتباع الديآنات الأخرى لس وا سر نهم ق الدعوة لأديالہم » 
وعلى هذا فعندما نستعرض الرکات الدينية بالعالم خلال القرون الماضية 
نید أن الإسلام قد انتشر بطريقة رائعة فى تلف البلدان > فیا يسمى 
الوم بالعام العرن > وف شبه جزيرة اند وق الأندلس » وق جنوب 
الصحراء الافريقية » كا نجد أن انتشار الاسلام فى تلك النواحی وسواها 
جاء على حساب آدیان ومعتقدات أخرى كانت ف تلك الناطن وآثرت 
الانکاش والتخل عن يعض مناطق نفرذها لاز حف الاسلای » الذی كان 
مدر ولاتستطيع قوة أن تقف آمامه . 


ولكن هذا النشاط الاسلای دفم بعض الديانات الى تراجعت إلى إعداد 
دعاة ومبشرين لاصمود والقاومة وامجوم » وبا كان هؤلاء ينجهون هذا 
الاتجاه »كا نالدعاة اسلمون برجعون القهقری» وینکصون عن الاست‌داد » 
وأصبح آکر الدعاة الس لمن لا يتمتعون پالکفاءة وا أثابرة الى كان بتمتع ما 
أسلافهم تمن حلوا الاسلام إلى تلف البقاع . 


وهذا الوضم یصور کارلة کبری ومحاولة لقلب کفی المزان » لرجح 
الكفة الى كانت شائلة » ولتشیل الكفة الاسلامية الى كانت راجحة » 
وهذا يدعو إلى سرعة التصرف لنعد للدعوة رجالا أفذاذا محملون العبء 
الذى كان محمله السلمون فى العهود السابقة . ۱ 


وإعداد هؤلاء الدعاة مجعلنا حتاج إل ی مواهب عالية » وال 
مناهج تنسّى هذه المواهب » وتسكب فى هذه العقول صور الفضائل ٠»‏ 


۳۲ - 


وصور الفكرء لیحملوا المشعل» ولیسروا بالهداية إلى كل مکان » أما الشباب 
فوو المواهب فيجب البحث عنهم وتشجيعهم يكل الوسائل ليتجهوا هذا 
الاتجاه » ومن عجب أننا نلاحظ قرى هائلة تبحث عن الأصوات التديدة 
لغناء وتبحث عن الوجوه الحديدة للتمثيل » ولانجد من يبذل أى اهام 
أو أى جهد للبحث عن القدرات الى تحمل الهداية للبشرية » وتقدام للناس 
. شاعة الدیانات . 


أنها صيحة » نرجو الله أن پیسر من السلمن من" حمل عبأها ویسعی 
لتنفيذها . 


الرسول فى يتنه 


ينبغى للمسل أن يتعرف على حياة الرسول فى أسرته »فحباة الرسول ى 
بیته موذج رائم > ونخاصة أن بيت الرسول عرف الغنى والراء أيام السيدة 
دة وعرف الکفاف بل ماهوأقل منه فى كثير من الأيام » وق بيت ارسول 
كانت هناك زوجات كذّهن طاعة واعلاص » و لکن بين زوجات الرسول 
| من" كانت تعوزها بعض الصفات العالية حى حاول الرسول أن يطلقها 
أو طلقها فعلاء وكان فى بيت الرسول عير" ومنافسة ومؤامرة ضده أحياناً 
ومعنى هذا أن الرسول وهو صفوة ممتازة بين البشر كان بيته فى بعض جوانبه 
عاديا » وهذا يفيدنا فائدة كبرى لنتعلم من الرسول كيف عالج أمور هذه 
الأسرة » وكيف كان ربان السفينة ماهراً فجعل سفينته تتغلب على الأنواء 
والعواصف » ولو قد كانت أسرته مثله صفوة" لما استطاع الملم أن 
متذبا » ولكانت يجتمعاً مثالياً ليست به مشكلات الحياة الى توجد فى 
۳ المادية » وإنه ليبدو أن الله سبحانه وتعالى کونبا على هذا الفط لثری 
رائدها وهو يسوس جاعته » فيتعلم منه السلمون كيف بسوسون أسرهم 
ویدبرون حيأة بيومم . 

هذاء ومن الواضح‌آن الله مبحانه وتعالى حص زوجات الرصول تخصائةس 
كالحجاب وألا يتزوجن بعده : . . . وسنری ذلك فيا بعد » کا سترى 
طريقة المعاملة فى هذا البيت الکرم . 


وسيشمل حديثئا عن ١‏ الرسول فى أسرته » دراسة عن زوجاته 
وأولاده وأحفاده وشلمه : 


زوسات الرسول 


حل اة : 


كانت السيدة خدبجة تدع 1 الجاهلية الطاهرة » وهی أولى زوجات 
الرسول وأم أولاده » ولم يعقب الرسول من غيرها إلا من مارية » وکانت 
هذه ملك ين أنجب الرسول منیا ابنه إبراهم » وقد سبق أن دنا عن 
الميدة دة الى خطبت محمداً لنفسيا » وكان محمد معجباً ما » فرحب 
يذلك » ورت له سيدة قريش الى رفضت قله آغنی رجالات قرش 
الذين تقدمو! يطلبون یدها » وقد وضعت شدشد مال ما ى خدمة الرسول » 
فكان بجر فيه کا يرى » وينفق منه کا يشاء . 
وهيأت خديجة ازوجها ما یاسبه من حية > فلما لخأ علیه السلام 
۳۹ غار سر اء كانت تمد" له ماحتاجه من طعام وشراب 
خلال الفبرة الى سيعتكف فما بالغار فلما جاءه الوحى كانت 
آول من صداقه > وعانت معه صراع قريش ضده ؛ وكانت البلسم 
الشای طراحه من هژلاء العتدین ؛ ودخلت معه اسب عند ما قرر سادة 
قريش أن یقاطعوا المسلمين . . . ومن الواضح أن خديجة كانت تعنى 
بالرسول أعظم عناية » 0-8 عنها ابن هشام () نبا كانت وزير صدق 
محمد » كانت تمرّن عليه ما يلاق من عنت قريش » ولم نزوج الرسول 
غيرها فى حيانما » ولا تسری إلى أن قست نحا ؛ فلما ماتت لم یعطق 
الرسول أن يبى بمكة » وبدایید العدة للهجرة من مسقط الرأس حيث 
اشتد عليه الأعداء بعد فد ی طالب وخديجة فى عام واحد أسماه المسلمون 
عام الحزن . 
الله نخديجة وأجزل ثوأما » لقد كانت تموذجاً رفیعاً ازوجة 
۳ الى تعين زوجها بكل ما تملك من مال وجهد ولا تبتنى إلا مر ضاته 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۷ س ١‏ ونير أعلام الثبلاء الذفى ج ۲ عن ۸۱ . 


ف ۳۳۷ 


تما » وكان الرصول يذكرها بالخير دابا ويقول : كانت خديجة خير 
تساء العالمنء وان نلحدمة بيا ق ابنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب » 
وإنى لأعرف فضاها » ولذلك كانت عائشة تغار منها » وتقول : ما غرت 
من امرأة من نساء النی غيرق من خديحة لما كنت أسمع من ذ کرالرسول 
© ويروى أن السيدة عائشة أخذتها الغيرة مرة من ذکر الرسول للخديحة 
وثنائه علا فقالت : قد أبدلك الله خيراً منها . فقال : ما أبدلى الله خيراً 
منها. ». لقد آمنت لى حين كفر الاس » وأشركتى نی ماما حين حرمنی 
الناس + ورزقی الله منها الولد. . 

وقد توفيت السيدة خدجة ی رمضان قبل المجرة بثلاث سنوات 
ودفنت بالحسجون22 , 
صودة بنت زمعة : 


ما ماقت السيدة نخديحة اشتدت الأحزان بالرسول الكريم » فقد احتفت 
آم العيال وو البيت » ول يعد له من يكفكف آ لامه وشحونه إذا عاد إلى 
البيت وقد نال منه الأشرار ما تعودوا أن ينالواء ول بعد بالبيت من يرعى 
بنات الرسول بعدأن فقدن أمهن » وروی أن خولة بنت حكم زوجة عمان 
ابن مظعون - آحد الذين هاجروا إلى الحدشة وعادوا منها إلى مكة ظناً منهم 
أن قسوة قريش على المسلمين قد تراعت بعد أن زاد عدد المسلمين عکة - 
قالت للرسول : لم لا تازوج من تعرّضك عن خديجة بعض حنوها وعطفها ؟ 
فسکت الرسول . فقالت له خولة : هل تقبل أن أخطب لك زواجة ألحرى ؟ 


فأجاب الرسول : لا باس إنكن معشر النساء أرفق بذلك . 


قالت خو لة : إن أردت بكرا فعائشة بنت ألى بكر » وان أردت دینبآفسودة 
پنت زمعة » وکانت عائشة لاتز ال ق حوالى السادسة من تمر ها » فوافق على 
الزواج من سودة وكانت سودة أرملة + فيك كانت ماز وجه من ابن عها 


(۱) البلاذرى : آنساب الأشراف ص 4۱۲ . 
(۲) الذهى : مير أعلام البلاء عن ۸ . 


۳۲۸ ٩ 


و السکران بن عمروع » وقد أسلما فى مطلم الاسلام وهاجرا للحبشة » 
م عادا لمكة . وبعد قليل مات السكران » فقبل الرسول الزواج 
مہا » وكان لا يزال فى مكة لعلها تملا عليه بعض لفاغ الذى تركه وفاة 
خديجة ؛ ثم ليحميها من اضطهاد قريش . 


وينقل الأستاذ أحمد عطية ال( من مصدر لم يذ کره وصفاً لحالة 
سودة بنت زمعة يوضّح الأساب الى دعت السرسول للزواج 
منها » يقول و كانت سودة أرملة مسنة > ثقيلة الجسم والحركة ۽ فد 
الرسول صلى الله عليه وسل يده الرحيمة يسند شيمخوختها ومرن علها الذى 
ذاقت من تكد الحياة » . 


ولكن سردة لم تكن زوجة مثالية للرسول ۰ ول نکن جديرة بالعبء الذى 
تقدمت مله +وکانت علاقتها بالر سول وبنانه غير مر ضية »ویذ کر ابن‌هشام(۲ 
أن سودة حينا رأت سيل بن عرو ر آخا زوجها ) ضمن أسرى بدر 
ویداه معقودتان إلى عنقه قالت : أئ أيا يزيد سكّمتم أبديم ؟ ألا عم 
کرام ؟ فسمعها الرسول ققال شا : پاسودة » أعلى الله ورسوله حرضین ؟ 
قالت : تال الله والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى حين رأيت أبا 
يزيد أن قلت ما قات . 


وقد هم الرسول بطلاق سودة ولكنها تضرعت إليه وقالت : بارسرل 
الله لاتطلفتی وأمسك فى رحمة منك > ولا تترکنی عرضة للضياع ‏ فقیل 
رجاءها ويبدو أن سودة استمرت على بعدها عن الحادة » ولذلك يروى 
اللاذرى (۲۳ أن الرسول طلقها سنة نمانى من المجرة تطليقة » ثم تضرعت 
إلبه فراجعها . 


(۱) القاموس الاسلامی = ۳ من امه . 
(۲) سيره أبن عثام ج ۲ عن ٠١4‏ ( تحقیق طه عبد الروءف ) . 
)00 أذاب الآشر اف س ¥۷ . 


۰ِ الحض 


عائشة : 

ونجىء بعد ذلك إلى أحب زوجات الرسول إليه بعد خدمجة » إلى السيدة 
عائشة بنت آلی بكر الصديق » وتذ کر الر وايات أن الله سبحانه وتعالى هوالذى 
زوج رسوله من عائشة » فقد رأى اارشول ف النام شخصاً يحمل إليه قطعة من 
الحر ير الأخضر » ٠‏ وقد نقشت نما صورة » فلما كشف عن الصورةسأله الرسول: 
من هذه ؟ فأجيب : هذه غائشة » وهی زوجتك ف الدنيا والآخرة » ما 
تلذهب بعض حزنك وان فيها تلا لخديجة . 

وكان الرسول قد عقد علبا هی وسودة فى وقت واحد تقربياً عقب 
وفاة دة “ول شزو اه الدخول بعائشة لصغر سنا » فلما وج 
أن سودة لم تملا فراغ نفسه دخل بعائشة ئشة فق شوال سنة ائنتن اهجرة منصرفه 
من غزوة يدر » وكانت نى التاسعة من العمر » وبی ها حجرة شبوار 
المسجد » وكان جهاز عائشة بسيطاً جدأ » إنه حصير ۰ وسرير مشدود 
بالحبال » وبعض الأوانى من الفخار فى حجر ة واحدة مس اليد سقفها . 

وتقول عائشة فى رواية الإمام البخارى : نقلى رسول الله بالزواج 
منه إلى عام آتحر م أكن أهتدى إليه بدونه » وعشت معه الحياة الى ر مها 
ربه » حياة النبوة » والزهد فى متاع الدنيا » والرغبة فى الآخرة . 

وقد ولدت عائشة فى الإسلام وهى أصغرءن فاطمة وال انى سنوات 
. وقد روت عائشة عن الرسول - كا يقول الذهى - علماً کر 
طیباً مباركاً فيه » كما روت عن أسها وعن مر » وروی عنها عدد کبر 
من الصحابة والتابعين () ويروى الترمذی عن ألى مومی الأشعرى أنه 
قال : ما آشکل علينا حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علا ٩١‏ 
وكانت أقرب ناء الرسول إليه + وهى تحكى ذلك بقوفا : فضلت 
على نساء الرسول يعشر ولا فخر » كنت أحب نسائه إلبه » وكان أنى 
أحب رجاله البه » وتزوجى بكرا وم يتزوج بكراً سواى ۰ وتزوجى 
لسبع » وبتى ی للسم » ونزل عذرى من السماء . واستأذن الى صلى 


(۱) سير أعلام التیلاء ج ۲ ص ۹۸ وبا بمدها؟  .‏ (۲) المرجم السابق : سن ۱۲۹ . 


۳۳۰ - 


الله عليه وس تسساءه ۴ مر صه قائلا هن . إلى لا أفرى على التردد 
علیکن" » فاذن لى أن أب عند بعضكن» فقالت ام سلمة : قد عرقنا 
من رید » ترید عالشة » قد أذنًا لك » وكان آخر زاده فى الدنيا ربق 
فقد استاك بسواکی ۰ وقبض بين حجری ونحری » ودفن ی بیی » 


وتقول السيدة عائشة إن الرسول أعرس مما فى شبر شوال وکانت‌العرب 

وروی أن الرسول قال لما : إنى أعرف غضبك إذا غضبت ورضاءك 
إذا رضيت . قالت : وكيف تعرف هذا ؟ قال : إذا غضبت خاطبتی 
يا محمد ۰ وإذا رضیت خاطبتی : یارسول الله . ۱ 


وسئلت أم سلمة" : هل كان الرسول یقبل وهو صائم ؟ قالت : ۷ . 
فقيل شا : إن عائشة تقول انه كان یقبل وهو صائم . قالت أم سلمة : 
لمله كان يفعل ذلك مع عائشة » آما معى فلا . 


وكانت عائشة كثيرة الصدقة » وبروى أن معاوية بعث لها عائة ألف 
درم » ويقول عروة بن الزبير » والله ما آمست حتی فر قا 1 فتالت 
لها مولاتها : لو اثيتريت لنا مها بدره, با » فأجابت السيدة عائشة 
فائلة : لو ذكرتتنى لفعلت » وتوفيت السيدة عائشة سنة حمسين للهجرة 


وقيل سنة مان وج سین ودفنت بالبقیع يلق ب" 
زینب بنت خرعسة : 


وتزوج الرسول زينب بنت خر عة الى كانت تلقب « أم المساكين » 
لكثرة برها » وزيب كانت زوجة عبيدة بن الحارث أول شيد فى 
غزوة بدر » فقد سقط فى البارزة الى ابتدأت ما الغزوة فأراد الرسول 
إكرام زوجته وحفرف آلامها » ولم بطل عمر زينب بل ماتت عقب 
الزو اج بفترة غير طويلة . 


en 


(۱) ااسر ترجة الساه م شه ىسر آملام البلاء س ٠۴١-۹4‏ . 


حفصة بنت گر : 


وتروج الرسول بعدها حفصة بنت عمر + وكانت حفصة زوجة خنیس 
ابن خزامة ومات هذا الروج بعد فترة قصيرة من الزواج محفصة وتركها 
وكانت لم تصل سن العشرين » وفكر مر أن يقدمها زوجة لعمان بن 
عفان الذى كان قد فقد.زوجته رقية بنت الرسول منذ فترة قصسيرة » 
غذهب عر يعرض ذلك على عمان » ولكن عمان مكت ول يجب بشیء ؛ 
فذهب عر يشكو ذلك لای بكر ويعرض عليه أن يتزوجها هو » فراجه 
مر نفس الصمت من أل بكر » فذهب مر يشكو ذلك للرسول فلق 
جوابا أسمى من آماله » قال له الرسول : ازوج فة من" هو خر 
ها من عمان وأنى بكر ويتزؤج عمان من هی خير له من حفصة » ونیم 
مر ما يقصده الرسول » فقرح بذلك » ويروى أن عمان وأبا بكر ۸ يقسلا 
على الزواج من حفصة لأنهما سمما الرسول یذ کرها » فأحس كل منهما 
أن الرسول قد يكون راغا فما تکرعاً لعمر » ول يستطيعا أن يقرلا ذلك 
لعمر مخافة أن يكونا مخطثين فى إحساسهما . وبنى الرسول حجرة مجوار 
حجر اته تز وج فما حفصة؛ وكانت حفصة حسنة الصلةبعائشة وكانت لاتکتمها 
شيئاً » إتما كان آمرها واحداً » وعاشت حفصة حى زمن معاوية ابن ألى 
سفيان » وا مانت صلى علا والى الدينة مروان بن الح () 7 ان 

وكانت عائشة تقول عن حفصة : إنبا هی الى كانت تسامينى من 
أزواج رسول الله » ويقول الذهى : إن رسول الله طلقها تطليقة » فلما 
عراف عم ذلك تأل واشتد به الأ » وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته » فل 


الوحى على الرسول يقول له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر©». 


(۱) الذهى : سير أعلام التبلاء : ص 157 . 
0( البلاذري ۳ آنساب الأثراف ص 1114 . 


۳۳۲ 
زيلب الست حش ء 


وتزوج الرسول زينب بنت جحش بنت عة الرسول ( أميمة بنت 
عبد المطلب ) وأخوها عبد الله بن جحش الذى اشد فى غزوة أحد ۰ 
وكان الرسول قد زوجها من زيد بن حارثة مولاه » وبقيت معه مدة عام 
لم تكن راضية عن هذا الزواج لعدم التكافؤ فى نظرها بينها وبين زيد » 
وطلقها زيد وتزوجها الرسول بأمر الله للقضاء عملياً على فكرة التبى » 
وتحريم زوجة الابن المتبنى كا سارى ذلك عند الحديث عن حكمة تعدد 
الروسجات . 

وكانت زینب تفخر بأن الله تعال هو الذى زوجها بنص كتابه بلا ول 
ولا شہود » وكان ذلك فى توله تعالى : « فلا قضی زيد منها وطراً 
زوجناكها » » وتقول عن باق أمهات الژمنین : أما هؤلاء فزوجهن 
أهلهن > وكانث زينب من خيرة الأساء ديث”وورعاً وجوداً ومعروفاً » 
وقد أرسل ها عمر مرة عطاء كيرا » فقالت : 'صبّوه . وأخذت تفرقه فى 
رخها وأيتامها ولم ثبق منه لنفسها شيا » وانجهت إلى الله قائلة : اللهم 
لا بدرکی عطاء تمر بعد عاى هذا. واستجاب الله ها » فاتت يعد 


ذالك بقليل . 


و کان الرسول بقول : أسرعكن لوقا بى أطولكن بدا » فلا ماتلث 
زيلب قالث عائشة : إن طول اليد الذی قصده الرسرل هو کترة العروف؛» 
وكانت زينب تعمل وتتصدق ۰ فيروى أنها كانث تجيد دی الجلود 
وتصنع مها ما يصلح للناس وتتصدق به : 


وتقرل عائشة واصفة زينب بنث جحش : كانت رينب تسامیی 


۳۳۳ 


فى اللزلة عند رسول الله صلل الله عليه وسل » ما رأيت امرأة خبراً فى 
الدين من زينب » ولا أصدق حديثاً » وأوصل للرحم وأعظم صدقة -مننا. 
رض الله عتها() , 


ام سلمة 


وتزوج الرسول هند بنت أمية وكانت زوجة عبد الله بن عبد اند ابن 
عمة الرسول ۽ وكان هذا قد مات متأثراً جراح أصابته في غزوة أحد ؛ 
وكان لها منه ولد امه و سلمة » ولذلك كانت تسمى أم سلمة » وقد 
تزوجها الرسول عقب وفاة زينب بنت خزيمة » وأسکنها الرسول ى 
الججرة الى كانت هذه تعيش فا . 


وأم سلمة هی السيدة الحجبة الطاهرة انخزومية بنت عم خالد بن الوليد 
وآ جهل بن هشام » وقد تزوجها الرسول سنة أريع من المجره ؛ 
وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً » ويروى أن زوجها قال لها وهر 
يحنضر : إذا مت تزوجى » واللهم ارزق أم سلمة بعدی رجلا شیر منى » 
لايخزيها ولا يؤذيها » فلما مات قالت أم سلمة : من خير من أن سلمة ؟ 
فلما خطبها رسول الله أدركت أن دعوة أ سلمة قد امشجیب لا . ٠‏ 


وتقول آم ضلمة إن الرسول عند ما خطبنى قلت له : فى خصال 
ثلاث : كبيرة السن ۰ مطفل ( كثيرة الأطفال ) » غيور » فقال ها 
الرسول ٠:‏ آما الغيرة فیذهما الله » وأما لسن فأنا أكير منك » وأما 
اا رل ا ورا رل پر 


وتقرل عائشة : لاتروج الرسول أم سلمة حزنت حزناً شدیدا ا 


)۱( الذهی 0 سير أعلام البلا ح ۲ص 114 وما بمدها , 


۳۳6 - 


ذکروا عن اها » فتلطفت حتى رأيتها » فرأيت أضعاف ما وصقت لى 
فى الحسن ۰ فل كرت ذلك فة ؛ وكانت قريبة منى › فقالت لى إن هی 
إلا غيرة . وذهبث فرأتها » وعادت تقول : إنها الجميلة ولكن ليس إلى 
الد الذى تقولين ؛ وكانث حفصة أقرب إلى الصواب . 


وأم سلمة كانت آعر من مات من أمهات الژمنین » وقد امتد بها 
العمر حى بافها مقتل اطسین رشی الله عنه فوحت لذلك وشی علا . 
ور لدي حزنا شديداً ) وم تلبث يعد إلا يسر وانتفلت ال وحهةالله , 


جويرية 


وى السنة السادسة للهجرة تروج الرسوك برة بنت الحارث بن ألى 
ضرار سيد بى الصطلق أجد بطون خراعة وأسماها و جويرية ؛ وكان 
المارث قد ساعد تريشا نی خد ۰ ثم حاول ی السید ال.ادسة أن جع 
وجه ويهاجم المدبئة > فخرج له المسلمون » وقامت معركة عند ماء 
يسمى ۾ المريسيع ؛ وتم النصر للمسلمين » وغم المسلمون كثيراً من الال 
وأسروا عدداً من النسام والصییان » وکانت برة ضبن الأسرى وقد وقعت» 
فى سهم ابت بن قيس فكاتبته على نفسها ولكنه أغلى الفداء ۰ فجاءعت 
برة إلى الرسول تستعيئه ئى قضاء ما علما » وقالت له : آنا بنت اللحارث 
ابن أبى ضرار » وقد أصابئى من البلاء مالم مخف عليك » فوقعت فى السهم 
لثابت بن قبس »فكاتبته على نفسى وجثتك أستعينك على أمرى » فتأثر الرسول 
يحاها وحالات أمثالها ومثيلائبا » فقال لها : هل. لك ى خبر من ذلك ؟ 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى عنك ماعليك وأتروجك ؟ 
قالت : نعم يا رسول الله , قال : قد فعلت . 


وخرج انبر إلى الناس » فقالوا كيف نسترق أصهار رسول الله » 


(۱) الذعبى : سر أعلام النبلامج ۲ ص ۱۸۲ وما بندها. . 


۳۳۵ - 


فأعتق المسلمون أسراهم . قالت عائشة : ما أعلم امرأة كانت أعظم على 
قومها بركة من برة > وقد أسل أبوها وقومها عقب ذلك » وهئاك رواية 
أخرى أن أباها افتداها ثم طا الرسول منه وتزوجها 9© . 


وماتت جويرية مبة 05 ه وصلى عليها مروان بن الحكم وال المدينة 
من قبل معاوية : 


ومن أمهات ااسلمین كذلك صفية بنت حى بن أخطب » وأبوها سيد 
بی النضير الذين ثبت تآمرهم ضد الرسول فأخرجهم السلمون من المدينة» 
فاته بعضهم إلى خيبر وانجه آخرون إلى حدود الشام » وكان حى بن أخطب 
من اتجهوا إلى خيبر » وفى غزوة الأحزاب وفد حب مع الهاحین؛ ودخل 
حصون بى قريظة محهم على الغدر بالمسلمين » ونال ماناله بنو قريظة عندما 
استجابوا للغدر ؛ فقتل مع من فتل منهم . 
أما صفية بنته فكانت زوجة لأحد زعاء بنى النضير واسمه ملام بن 
مشک وفارقها ملام فتزوجت کنانة بن الربيع بن آن الحقيق . وهو من زعماء 
بى النضير أيضاً » وهو كذلك الذى كان يشرف على أمو الهم فيا بشبه الآن 
و البنوك » يقول ابن هشام ٠"‏ : كان عند كنانة كاز بنى النضر :فلا سقط 
حصن الغموص أمنح حصون خیبر ف السنة السابعة ٠‏ للهجره طلب الرسول 
من كنانة أن يسلم ماعنده من أموال بى النضير » فأنكر كنانة أنه يعرف 
الم . فقال له الرسول : أرأيت إن وجدنا المال عندك أأقتلك ؟ قال 
. وکانت هناك خربة اعتر ف أحد الپود بأن كنانة بطوف بها وماق 
فہا فما » فأمر الرسول بأن تحفر اتر بةف شرت فوجد بها الکنز » > فسل الرسول 


(۱) سيرة این هثام ج ۳ ص ۱۸۹“ ۱۸۷ - 
(۷) سيرة اين عثام ج ۳ ص ۲۱۷ ( تحقيق طه عبد الروءف ) . 
(م ۲۱ - انتاریخ ) 


N 


زى حد بن مسلمة ليقتله قصاصا لأخيه محمود بن مسلمة الذى كان 
كنانة قد قتله , 


لسر ی 
وسل 6 وبعد أن انتهى الرسول من تدبير أمر البود مأل صفية عن ربا 
فى الهودية والإملام» فقالت له :يارسول الله لقد هويت الاسلام وصدقت 
بلك قبل أن تدعونى إلى ذلك › وقد كان ألى يعرف صدق دعوت » 
ولكن المصبية ذهبت به » وق أشهد أن لا إله إلا الله وأئك رسوك الله : 
وسأها الرسول إذا كانت ترافق على الزواج منة فاستجابت مرح 
بذلك » فأءتقها ار سول وتزوجها » وثم الزواج فى طريقه من خيبر إلى 
المدينة » و کانت صفية غاية ف الإخلاص لارسلام ولرسول الإسلام» کا كانت 
شربفة عاضه ذات حشسب وحال ودين . 


وتوفيت صفية ق منتصف القرك الأول اجر ة رفنت مع أمهات 


السلمن بالبقيع . 


وق السنة السابعة للهجرة تزوج الرسول رملة بات آی سفيان بن حر ب 
وهی من بنات غم اثرسول وليس'من أزواجه من هی أقرب إليه منبا . 


وكانت رملة مر وجة من عبيد الله بن جحش ؛ وکان عبيد الله قبل 
الإسلام يضيق بالوثنية وبسخر منها » وبق على حال من الالتباس لا يدرى 
مادا یفعل 6 فاما ظهر الإسلام دخل عبيك الله دين الإسلام ¢ وهرول 
إلى زوجته رمله يذ کر شا أنه عرف مبعث محمد من التوارة والإنجيل > 
وکان: يلجأ إلا وهو يبحت عن الطريق الصواب > وأنه لذلك دعل 
الاسلام » ودعاها عبید الله إلى دول الاسلام فاستجابت له » وهاجرت 


وأنجبت رملة لعبيد الله بنتا أسيتبا , حجيلية ل فأصیحت تک" أم ية 


۳۳۷ - 


وقد فاجأها عبيد الله يوماً وما بالحبشة بر مؤلم هو أنه اعتنق المسيحية » 
فصرخت ف وجهه وناقشه کثر من السلمین الوجردین بالحبشة ۰ ولکنه 
أصر على رأيه » ففارقته أم حبيبة إذ لم يكن اسلمة أن تعيش زوجة 
لمسيحى ۰ ومات عبيد الله عقب ذلك » وعرف الرسول خبرها فارسل 
عط عن طريق اى البشذ + فعدت متا الل » وم اج ی 
قمر النجائى حضره وجوه المسلمين هناك مع النجاشى ورجاله » وحضره 
كذلك عر و بن أمية الضمری الذى أرصله محمد إلى النجائی لبخطب له: 
أم حبيبة وليدعو المسلمين بالحبشة المردة للمدينة بعد أن قرى شأن الإسلام 
هناك » وىهذا الحفل ثم هذا الزواج» وكان خالد بن سعيد بن العاص > 
وكيل الزوجة» ودفم النجاثى مهر المروس من ماله وقدره آربمائة ديئار » 
وبقال أن فہا نزل قوله تعال « عسى اله أن يجمل يتنكم وبين الذين عاديتم 
منبم مودة ۾ ) وقد بارك أبو سفیان هذا الزواج عندما سمع به . 


وعادت آم حبيبة إلى المديئة مع جعفر بن أن طالب ومع المسلمين » 
وكان وصوطا عقب فتح خيير » ولذلك أثر عن الرسول قرله : ما أدرى 
ا 


ومانت أم حبيبة سنة 46 ه وقبل أن نموت أرسلت إل عائشة نقول 
ما : قدکان بيئنا ما بکرن بين الشرائر » قغفر الله لى ولك ما كان 
من ذلك » قالت عائشة : غفر الله لك ذلك كله فقالت أم حبيبة : سررتتی 
مرك اله . وأرسلت إل أم سلمة فقالت شا مثل ذلك (© . 


(۱) م يدع الرسرل* المهاجرين الحبئة لحضور لمديئة عقب المجرة وذك سيب 
الشکلات‌الاتصادية والسکر بة الى و اجهت المسلمين بالمدينة عقب الهجرة ؛وقد سبق أن ذكرناها , 

(۲) سوره الممتحنة الآية السابعة ‏ 

(۳) الثهيى : سير أعلام اللبلاه ۽ س ۱۵٩‏ . 


۳۳۸ 


میمونة : 


وفى عمرة القضاه تروج الرسول ميمونة بت الحارثت ۰ وهی أخت 
أم الفضل زوجة العباس بن عب الطلب وكانت ميمونة قد جعلت أمرها 
لاختبا أم الفضل ۰ فجملث أم الفضل أمرميمونة إلى العباس ٠‏ فزوجها 
رسول الله بمكة وأصدقها عن الرسول أربمالة درهم . 
وقد أراد الرسرل أن يطيل مقامه بمكة بعدانقضاه الأيام الثلاثة الىكان 
قد تم الاتفاق علا ليصنع طعاماً وبدعر أهل مكة إليه ويعرس عیمونة » 
ولكن حربطب بن عبد العزيز قال للرسول قد انقفى أجلك ولا حاجة لا 
فى طعامك فاخر ج عنا » فخرج الرسول من مكة ؛ وأعرص هیمونة عکان 
يسمى «سرف ,قرب التنعم . ومانت ميمونة بنفس الکان سنة ۱۳ ٩(«‏ . 
تعسدد الزوجات ف الإسلام 
وتعدد زوجات الرسول بوجه خاص 
واستكالا الحديث عن زوجات الرسول اللانى تعددنكا سبق در بنا 
أن نشرح تعدد الزوجات فى الاسلام پوجه عام؛رسر نعدد زوجات الرسول 
بوجه حاص » وموضرع تعدد الزوجات موضوع مهم يتحدث عنه اللاس 
من مسلمين وغير مسلمین ۰ وئییم من يدرك هدف الإسلام فیلی على 
الاسلام ببب ذلك » وفهم من يطعن نى الاسلام ويحمل عليه له باحته 
تعدد الزوجات ؛ ومن الناس کذئك من يدرك البراعث الى دفعت 
الرسول لیتزوج عدة مرات6©77 » ومهم من يتجاوز الحد فيم الرسول 


(۱) أبن هشام :يم 4 ص ١-۰‏ . 
(۲) تزوج الرسرل بعد حدحة ثلاث عشرة زوجة دغل بإحدى عشرة منبن كا ذکرنا من 
قبل وطلق ائنتین قبل الدخول ( انظر المقد الفرید ج ۴ ص ۲۰۸-۲۰۲ ) . 


۳۳۹۰ 


تپماً جسمانية يحل عنها ؛ والان » ونحن بصدد شرح أفكارنا فيا يتعاق 
بتعدد زوجات الرسول » ذلك التعددالای ظهر فى المديئة » أى فى هذه الفرة 
لا ية التى وصلنا ها فى عرضنا لأحداث التارعٌ الإسلاى؛ نری‌من الأفضل 
أن نتحدث أولا عن تعدد لز وجات ف الإسلامعموه] حديئاً قصيراً نرد" به عن 
الاسلام الفرية التى برميه ما بعض المفكرين » ثم ننثتى فنتحدث عن تعدد 
زوجات الرسول ودوافعه : 


تعدد الزوجات ى الإسلام : 

يتجه بعض الباحثين إلى أن الأصل ق الزواج ف الإسلام هو الزوجة 
الواحدة » ويوردون على ذلك بعض الأدلة > ومنها ما يى : 

قوله تعالى : فانكدوا ماطاب لک من اللساء مثنى وثلاث ورياع ؛ 
فان خفتم ألا تدارا فواحدة() . 


وقوله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعداوا بين النساء ولو حرصم . 


ويعلق المرحوم قاسم أمين على هاتين الا يتين بقوله : 

ولو أن ناظراً فى الآيتين أخذ منهما الحم بتحريم الجمع بين الز وجات 
لا كان حكمه بعيداً عن معناها . لولا أن السنة والعمل جاء بالإباحة 
فى الجملة0© , 


وروی البخارى عن مسور بن #رمة قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل بقول وهو على النبر : إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن 
ینکحوا بنتهم على بن أنى طالب » فلا ذنء ثم لا آذن: ثم لا آذن: إلا أن 
بريد على بن أبى طالب أن بطق ابلی وينكح ابنتهم » فإنما فاطمة بضعة 
می » یریبی ما رابها ويؤذينى ما آذاها . 

(۱) سورة اللسا» الآية الثالية . 


(؟) سورة النساء الآية ۱۲۸ 
(۲) تحرير امرأة : فصل تعدد اأروحات . 


وقد أخذ العلاء أو فريق منهم من هذا الحديث أن الشريفة الى بوذا 
أن يتزوج رجلها بأخرى لا محل إبذاؤها بالتزوج علها > وان اشر طت ذلك 
على الرجل 6 أو كانت تلك هى عادة القوم 6 فعايه الوفاء 0 


والقدرة على تكاليف التعدد شرط فيه » فقد روى أن الرسول صلوات 
اسه عليه » قال مخاطباً الشباب : دمن استطاع منک الباءة فليتزوج » ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » فهو لا يرى للأعزب أن يتزوج 
عند عدم الباءة ( وهی مسئولیات الزواج من حميم التواحسى) » ويصف له 
الصوم علاج؟ ٠‏ ولاشك أن روح الحديث الشريف توضح غبرورة 
الاكتفاء بزوجة واحدة لأى زوج غير قادر علىالباءة بالنسبة أزوجة أخرى» 
ولو نفذنا هذا الشرط. لقل" تعدد الروجات بشكل ملحوظ . 


فالزوجة الواحدة على ذلك هی الأصل فى الإسلام » وقد سار على ذلك 
الأصل الغاليية” العظمى من المسلمين » وبلغ هؤلاء مثلا فى حهورية مصر 
العربية أكار من ٩۷‏ / . 


بيد أن عوامل متعددة تدفع الرجل ‏ مسلما كان أو غير مس خا 
التزوج بزوجة أخرى» وتکون هذه الحالة ملحة أحياناً كعدم الرلد ومرض 
الزوجة » فتعدد الزوجات هنا أحسن من الجاه المسيحية إلى طلاق العاقر 
أو المريضة ثم الزواج بأخرى > وكعدم القدرة على الصبر دون الاتصال 
الجنسى حقبة ایض أوالنفاس ۰ وكالرغبة الى تغلب على بعض الرجال 
فتجعل حاجتهم الجنسية لا يطفئبا إلا عدد من الزروجات » وعن هذا الع 
بقول الإمام ابن القم : من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشبوة ميك 
لا محصنه المر أة الواحدة فيستحب لصاحبها الزيادة عن الواحدة إلى الأربع 
وإذا كان الباعث معلوماً فیبغی أن يكون العلاج بقدر العاة » فالمراد 
تسكين النفس » فلینظر إليه فى الکرة والقلة () . 


)1( کال أحمد حرف : المرأن فى الإسلام : 
(۲) أعلام الموقعين عن رب العالمينزج ۷ ص ۸4 . 


۳۹۱ 


فهؤ لاء وأمثالهم لم بترکهم الاسلام لقبادة الشيطان : بل رسم شم ما 
يحقق رغتهم أو بعضها فى إطار حلال وهو إباحة تعد ال وجات . 


هذا من جهة الرجل » فاذا جئنا إلى امجتمع ‏ وجدنا ظروفاً كثيرة 
تجعل تعدد الزوجات وسيلة لحل مشكلة به » فلعل تعدد الزوجات هو 
الوسيلة الصالة لحل مشكلة زيادة عدد النساء على الرجال ويخاصة بعد 
الحروب والفئن حيث تصبح هذه الزيادة كبيرة » ولا نزاع أنه أكرم 
للمرأة حينئذ أن تتزوج متزونجاً من الرضا بعلاقة الخليلة الى لا حقرق لها 
ولالأولادها لدىالرجل» وأكرم شا كذلك من حياة العانس لما فى هذه 
الحياة من حر مان وفقر . 


بق أن نقول عن تعدد الزوجات إنه ليس من صنع الإسلام » وا 
هر تشريم قديم عرفته كل الحضارات وق مقدمتها التوراة » وأقره الامجیل 
إلا فى حالة واحدة هى حالة الأسةف حيث لا يستطيم الرهبئة مع تعدد 
الز وجات» فليكتف بز وجة و احدة ‏ وقد بی تعدد الروجات معمولا به ق 
العالم السیحی حتی حرمته القوانین الرضعية » ول بقبل الاسلام تعدد 
الزوجات على النحو الذی عرفته حضارات الماضى ١‏ بل حدده بعد آن ۸ 
يكن مدداً » ونظمه بعد أن كان لا نظام له » و قیدّده وکان من قبل مطلقاً . 


تعدد زوحات الرسول : 


أما تعدد زوجات الرسول فو ضوع آضر » دلله قد أباح له أى عدد 
س الزوجات تى السنوات الأول من حياة المسلمين بالمدية . لماذا كان هذه 
الإباحة ؟ ولماذا تروج الرسول تبعاً ذه الإباحة هذا العدد من 
الز رجات ۲ وهل کان ذلاك 51 يقول أعداء الإسلام لکن الرسول كان 
بحب الزساء ؟ 


الجواب على ذلك سبل واضح : هو أن مثل هذه التبمة لا عکن أن 
توجه إل وجل آءضی عهد شبابه وعهد قوته قانعاً بزوجة واحدة كانت 
النساء رجل لا يتزوج غير واحدة وهو فى اللائين والاربعين والحمسين ؟ 


4Y 


فإذا تزوج الرسول بعد ذلك وبعد سین سنة حافلة بالكفاح والنضال 
فلا مكن أن يكون قد تزوج لغرض جنسى . 

ولم يعقب الرسول نسلا من الأساء اللالى تزوجهن بعد خديجة ولعل 
الباحث يستطيع أن يستنبط أن علاقته الجنسية مهن كانت محدودة » وإلا فلاذا 
لم یعقب من أى منین مع ین فیا عدا عائشة كن متزوجات قله وکان 
لأكثر هن آولاد من الزات السابقة ؟ 


وم محدث قط أن اشتار زوجة لأنها مليحة وسيمة » مع أنه فى مکانته 
وسلطانه - غ یکن ا علية أن جن زله أجل ينات مرب وارق پنات 
الفرس والروم على مخوم الجزيرة العربية » ول يبن بعذراء إلا بعائشة الى 
اختارها أو اختبرت له من أجل ظروف أخرى () . 


لماذا إذن علد زوجانه ؟ 

الجواب على ذلك سبل بعد هذه القدمات » فن العروف أنه فى الظاروف 
الاستثنائية الى مر بالدول كالحروب والجاعات والاضطرابات »تعنطی 
سلطات استثنائية للرؤساء ليواجهوا هذه الظروف » وق مطلع الياة 
بالمدينة واجه الرسول ظروفاً استثنائية تتمثل فى صراعه مع قريش والهود 
وبنى المصطلق وغيرهم . ثم خض هذا الصراع عن أرامل من المسلمات 
س مهل ازواجهن! ی اطروب وعخض عن غيره ذلك من المشكلات الى 
سبق أن ذکرناها » وفى هذه الظروف الاستفتائةأعطبت‌سلطات استثنائية 
للرسول لیتخذ الزواج وسيلة إلى التخفيف من الصراع رمن نتائجه » وقد 
عبرت عن ذلك الآبة الكريمة : عسى الله أن عل بيك وبين الذين 
عاديتهم میم مودة ,(۲) , 


فلما خفّت حدة الصراع » أو بلغة العصرلما زالت الظروف الاستثنائية 


- ۳۸۵ - 


وبالإضافة إلى ذلك فإن الرسول كان قد تبنى زيداً وكان بطلق عليه زيد 
ابن محمد » وكان من عادة المرب ألا بتر وجرا زوجة الاين ال فى لاعتقادهم 
أن الابن المتبى كالابن المحقيتى » فأوحى الله محمد أن يتزوج زینب بعد أن 
طلقها زيد لیبطل الاسلام" هذا التفكير عند المرب ۰ ويكون إبطاله علا 
حتى يكون أفوی » لصعوبة رجرع العرب عن هذه العادة المتمكة بدون 
إبطال عمل ۰ وقد قص القرآن الكريم قصة زينب فبا يلى : ( وإذ تقول 
للذى أن الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك » واتق الله » وهی فى 
سس ع ا د ۳۰ 
وطراً زوجنا كها لكيلا یکون على المؤمنين حرج ی أزواج أدعيائهم إذا 
قضرا منپن وطراً وكان أمر الله مذعو لا( , 
جويرية : 

هی جويرية بات الحارث سيد بى المصطلق من خزاعة » وقد وقعت 
حرب بين بى الصطلق وبين المسلمين فى شعبان من الستة السادسة للهجرة »› 
وکان الحارث بن آن ضرار والد جويرية قائد بنى المصطلق وانتصر 
المسلمون وقتل الحارث ٠»‏ ولكن الانتصار م يتم فلايزال المرجل يعلى » 
وقد وقع نساء ؛ ببى المصطلق سبيافي أبدى الیل( ومثل ذلك كفيل 
أن يزيد الحفيظة فى القلوب وأن يزيد الكراهية والعداء فى النفوس › 
وكانت جويرية بنت الحارث إحدى الأسيرات » وقد وقعت فى 
ثابت بن قيس فکاتہا على مال تؤديه فتعتق » فجاءت إلى رسول الله 
تطلب منه العون کاذ کرنا من قبل » ووجد الرسول الفرصة سائة 
لتخفيف الاأسی عن بی المصطلق فعرض علبا أن يؤدى عنها ما طلب ما 
ويتزوجها فوافقت » وتم الزواج الذى كان خبر آوب ركة على ينى المصطلق 
فان المسلمين جلوا أن نظل نساء بى المصطلق سبايا فى أيدييم » وقالوا : 
أصبار رسول الله . وأعتقوهن تكريماً لهذا اواج( 


(۱) سورة الأحزاب الآية ۳۷ . 
(۲) ابن القم : زاد الماد ج ۲ ص ۱۱۲ . 
(e)‏ ابن الم : زاد العاد ج ۱ ص ۲۷ . وأبن شام ج ۲ ص ۲۱۲ ۲۱۷ . 


۳:۹ 


و طیب اارسول هذا الز واج قلب جريرية وهدا الثورة الى كانت 
لا تز ال مشتعلة ضد المسلمن فق قارب شباب بى المصطلق . 


a 


أم حبيبة بنت ألى سفيان : 


كان أبو سفیان من أقسى أعداء الإسلام ولكن ابنته حبيبة دتعلت 
الاسلام مع زوجها عبيد الله بن جحش ؛ وقد تعرضت هی وزوجها 
ال عنت قریش واضطهاد ذوما. فاضطرت للهجرة للحبشة مع زوجها. ولکن 
زوجها تنصر وهو فى الحبشة وبقیت هی على الاسلام » وهکذا فقدت 
أهلها وفقدت زوجها وهی مغر بة وعز علها اللجاً » ولکن قلب 
رسول الله ينفتح ها . ويداوى جراحها . ويكافئها أمعى مكانأة على موقفها 
الرائع : فیتزوجها وهی بالحبشة ويصدتها النجاشی عنه أربعاثة ديئار » 
ونجد بيت الرسول مفتوحاً لاستقباها بعد أن فقدت بيت الوالد وبيت 


ML 
: الزروج‎ 


ویعتبر زواج الرسول من أم حبيبة أقرى دليل على أن هدف الزواج 
م يكن الرغبة الجسمانية : فأم حبيبة كانت بعيدة جداً عن الرسول ولم برها 
الرسول إلا بعد فترة طويلة عندما عادت إلى الدينة . وهذا دليل واضح 


وهناك زوجات تروجهن الرسول عیایتین وليتكفل عطالین بعد أن 
وعدن أزواجهن 2 وأصبحن ولیس هن من يعوطن فانسعت طن تقس" 
الکر عة 3 واتسع طن پیته » ومن هو لاء سودة يلت زمعه أولى زوجاته 


يعد السيدة خدمجة وزینب بنت خزيمة وکان زوجها من شبداء غزوة بدر 


(۱) ابن هشام + ۲ص ۱۲۳ . 


۳۹۳ 


زالت السلطات الاسئثنائية إذ ترل قوله تعالى : لاحل لك النساء من بعد 


ولا أن تبدل من من زواج(“ . 


والزواج عند الناس جميعاً بصفة عامة وعند العرب بصفة خحاصة كان 
ولایزال سبباً مهما من أسباب الربط والتقريب بين الجماعات والقبائل . 
وإذا كان التارغ أثبت أن آبا بكر وعر وعمان وعلباکانوا فى القمة بين 
. السلمین بدلیل اختبارهم خلفاء » فان ذلاث يوضح ناذا اتصل الیسول ببؤلاء 
حميعاً بطريق المصاهرة فنزوج‌بتی الأولينوزوجمن بناته للآحرين» وهذا حدث 
تعدد زوجات الرسول بالمدينة أى فى وقت كان يعمل لتأليف الفلوب.حوله . 


ونن أسباب التعددالعامة كذلك أن فترة الاسلام بالمدينة كانت فترة تشريع » 
وتولت زوجات الرسول عب» کل التشريع بصفة عامة والتشريع المتصل 
بالمرأة والاسرة بوجه خاص :و قد نمثل ذلك بصفة أخص مع عائشة كا سئری , 


وهناك أسباب خاصة تستدعى أن نقوم باستعراض سريع لبعض هذه 
الز جات ری دوافعها وظروفها » وقد سبق أن آشرنا لذلك من قبل " 


عالشة : 
يعتبر ملازماً لرسرل » فزواج الرسول من بنت ألى بكر برفم ار ج عن 
أنى بكر » ویتیح له أن پدشل بيت الرسول » وأن یکون أ کار اتصالا به : 


وکانت عائشة ناشئة عندما تزوجها اارسول » وکان ها حدة ذكاء 
الناشئة » فإذا تز وجها الرسول ف المدينة بعد المجرة » أىفالمرحلة الى ذخرت 
بالتشريع الاسلای » أصبحت مصدراً مهما لحفظ أحاديث الرسول » 
والأخذ عنه » وتبليغ ألوان التشریم إلى الناش . وقد نسبت بعض الروايات 
للرسول قوله و خذرا نصف دبنگ عن هذه الجميراء ) . 


(0 سورة الاحزاب الآية ٣ه‏ , 


۳۹4 
حفصة : 

كانت علاقة ار سول بأبى بكر تكاد تكون مساوية لعلاقته بعمر ولاشك 
أنه كان من وسائل التكريم للفاروق أن یتزو ج الرسول بنته على حر ما فعل 
مع أبى بكر وهذا نید أنه عند ما طلتها سجاء الوحى يطلب منه ردها 
تكر يما لعمر آبها کا ذكرنا من قبل 
زيب : 

كانت زبفب ابئة” لأميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول » وكانت من 
أشراف العرب » وقد جاء الإسلام فسوى بين الناس » سوى بين السادة 
والعبيد » سوى بين الأشراف والموالى » وقد خضع الناس هذه النسوية » 
ولکنبا فى العصر الأول لم تكن بطبيعة الحال قد تمكنت فى افوس القوم » 
وقصة زينب إتما هی قصة بيت البدأ الجديد » فقد خطما الرسول لمولاه 
زيد بن حارثة » وحدث صراع نفسی » فكيف تتزوج حفيدة عبد المطلب 
من زيد المولى ؟ ولكن كيف رد خطبة الرسول ؟ وكيف لا بخضع 
السلمون للاسسلام الذى جعل الناس حیماً سواء كأسنان المشط کنا قال 
الرسرل ؟ وإذن فليتم الزواج » وقد تم » ولكن بق ق النفس شىء من 
إحساس اباهلیت» وكان زيد مرهف الحس ۰ فأحس بتعالى زينب عليه » 
واعتدادها من قريب أو بعيد بنسبا » فشكا ذلك للرسرل » وذ كر رغبته 
فى طلاقها » وأعل ان الرسول أن هذا آلزواج لن يدوم » ولكن الرسول 
ما كان ليقول ذلك لزيد » وأحذ يدعوه أن يمسك عليه زوجه وأن یی 
الله ؛ ولکن هذا العلاج لم يقض على الداء : وطلق زيد زيلب وبى فى 
نفس زينب وق نفس أقار ما شىء من هذا الزواج » فأراد الله أن يزيل أثره 
عن زينب » وى الوقت نفسه أراد الله أن پقرر الساواة ويقومبا » فأوحى 
لرسوله أن يتزوجها »> ودکذا نجد حفيدة عبد المطلب تازوج من مول 
ويظن الئاس بأنها اتخفضت درجة مذا الزواج فل تعد صالة لیتزوجها 
قرشى » ولكن الرسول نفسه يتزوجها بعد طلاقها فر إلى أعلى الدرجات» 
ويؤمن الناس باایداً الإسلاىالرشيد » مبدأ المساواة » الذى وضع وضماً 
عملي ی هذه القصة . 


۳:۷ 
وهند بنت ای أمية ( أم سلمة ) وكان زوجها من شبداء أحد . 


وهكذا إذا ذهبنا بحث حالات زواج الرسول واحدة واحدة نجد 


ق کل منبا سیاً کرماً ولکل منبا حکة بالفة . 


0 


ماريسة : 
وبعد الفراغ من الحديث عن زوجات رسول الله یتحم علينا أن نتکل 
كلمة عن مارية الى كان بکن أن تکون زوجة ضمن زوجات الرسول؛ 


إذ أن الرسول عرض علما أن يعتقها وبزوجها كا فعل بیعض نسائه » 
ولکنها آثرت أن تبى مملوكة له » تری فيه سيدها وصاحب السلطان علما . 


لماذا آثرت مارية هذا الامجاه ؟ إن الجواب عن هذا سبل» فارية كانت 
جارية فى قصر التوقس فى مصر ومن هنا كان ها عهد بحياة الرق ۰ فم 
ترد أن تغيرمن نسق حياتها الذى اعتادته » ثم [نها كانت ذات معرفة بالآداب 
المسيحية الى تدعو لارهبنة ونحث على الحضوع » وهناك سبب ثالث قد 
يساق فى هذا امحال هو أن المقوقس أرسل ما هدية محمد لتتعرف على أخباره 
أو قل لتتجسس عليه » وأرسل معها أختها (سيرين ) ونفراً من قومها لعلها 
تستطيع أن تنقل إليه أخبار محمد بواسطتهم : فن هنا لم تجیء مارية إلى بيت 
محمد اتتقزوج وتؤدى التزامات الزواج من حب وإخلاص » ونما لتتجسس 
ومکانها کجارية يح لها هذا التصرف . 


ومن هنا آثرت مارية أن تبق ملك ت 3 ولکما سرعان ما قابلت 
.شيا هر وجدانها » فقد حلفت عصر قصوراً شاهةة كان يعيش فا القوقس 
ويعيش فما بعض رؤساء الكنيسة » وجاءت إل المدينة حيث عاشت فى 


بيت صغير شديد القرب من صرامع الرهبان » ورأت الرسول بعيش على 


FEA - 


'لكفاف ۰ ويبيت أحياناً على الطوى » وفراشه خشن متواضع » وملسه 
بعيد کل البعد عن الترف والنعم > وكان الرسول يشاركها فى أعمال البيت» 
ويتخلق بأسمى الآداب أرق الصفات فأدرکت مارية أن حمداً لیس ملكا 
وأنه هو بأخلاقه وبدعوته رسول الله » بل عرفت مما سمعته من القرآن الكريم 
طبيعة السيد السیح وأنه لبس فا كا ادعى المسيحيون » ولكنه عبد الله 
ورسوله » نأسلمت وحسن إسلامها » وأنجبت للرسول ابنه إبراهم الذی 
فرح به الرسؤل والسلمون فرحاً حا » وسنتحدث عن إبراهم عند -حديثنا 
عن آولاد الرسول . 


معاملة الرسول لزوجاتسه : 


ف بيوت الرسول صلوات الله عليه وجد طرفان ی جال العاملة؛ الطرف 
الأول هر الرسول نفسه » وهو الإنسان الكامل الذى وصفه الله تعالى 
بقوله « وإنك لعلى خلق عظم () » وهذا شىء طبيعى لأن الأنبياء صفرة 
البشر قال تعالى « الله یصطفی من الملانئكة رسلا ومن الناس © » . 


وهذا كانت نصرفات الرسول فىبيته تصرفات مثالية تعد" تماذج للمسلمين 
الذين ينبغى عليهم أن يقتدوا بالرسول وأن يغتر فوا من‌سلوکه ماوسعتبم الطاقة . 


والطرف الثانى فى بيوت الرسول هو زوجانه رفى الله عنبن » وهن 
بلا شك مجموعة من الفضليات » ولکنین لم يكن فى درجة الرسول › 
ولا كن فى مستوى واحدق النضل کا ارق من الأسداث التىمتروسا؛ 
وزوجات الرسول ذا الشكل شىء طبیعی» إذ لر كن تا فى الفضل لكان 
بيت الرسول فى مستوى بعيد عن واقع الحياة » ولا ظهرت به المشكلات 
الى یعاطها الرسول لیتخذ السلمون من علاج الرسول ها درساً ينتفعون 
به فيا يراجهون من مشكلات . 


(۱) سورة الق الآية الرابية , 
(۲) سورة الح الآية ۷۰ . 
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ومن هنا فان دراستنا للحياة فى بيت الرسول سترينا الانجاه المإالى 
التشريعى الذى تمثله تصرفات الرسول » وستربنا كذلك اتجاهاث الزوجات 
وموقف الرسول منها مثیاً أو مصححا أو مهذبا » وعلى المسلمين أن يتبعوا 
مج الرسول ف یع الحالات . 


و الانجاه المثالى میاه الأسرة تر زه أحاديث الرسول الى لزم كلا من 
الزوج والزوجة أن برعى الآحر أسمى رعاية » وأن تکون العشرة عامرة 
بالحب والوفاء وبالاخلاص ؛ وأحاديث الرسول فى ذلك كثيرة موثاّقة منها : 


ب استوصوا بالنساء حرا . 
ب خيرم خبرک لأهله » وأنا حبرم لأهلى . 
اما أمرأة مانت وزوجها راض عدبا دخلت اسطتنة ۰ 


- لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها . 


فالرسول ی هذه الأحاديث وسواها بعظ ويعم ولکنه شرب ال 
بنفسه ۰ ويبين أنه خير اناس تى أهله » فأحسن اللاس من كان كذلك ؛ 
ولیس الذی يبدو آمام الناس محا طيباً فإذا دل بيته انقلب متسلطا عابسا 
وتقول السيدة عائشة عن ذلك « كان رسول الله ی بیته ألين الناس ضاحکاً 
باسماً » وکان بساعدهن ی أعمال البيت» وأثر عنه فوله و خدمتلك زوجتك 
صدتة ۾ وکان رسول الله یعامل زوجانه بالستی ؛ ویأخذهن بالتصيحة 
الطيبة ؛ ويسأهن الرفق فى آمورهن ؛ ویقمم بين بالعدل ويقرل : و اللهم 
هذا قسمی فيا أملك : فلا تواخدئی فيا لا أملك ع أى یسال الله ألا يؤاخذه 
فى ميل القلب الذى لا عکن للإنسان أن يسيطر عليه . 


أما مكانة الزوج لدى زوجته فيوضحها الرسول لعائشة عندما سألته : 
أى الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ أجاب : زوجها . وسألته وأى الناس 
أعظم حقاً على الرجل ؟ فأجاب : أمه . 


۳۵۰ - 


وجاءت إلى الرسول زوجة من الزوجات ۰ فنألها الرسول ه كيف 
أنت مع زوجك ؟ إنه جنتك ونارك » أى أنك تدخلین الجنة أو الثار 
حسب معاملتك له . 


وكان الرسول صلوات الله عليه ينبه الرجال إلى احتال النساء » ففى 
کیرات مین نوع من الاشحر اف بثبفی أن دصر عليه الرجل ¢ وهو ق 
ذلك يقول : 


- إن المرأة كالضاع إن ذهبت تقيمها كسرتها : وان ترکنها استستمت 


بت لو اعماج إل المرأة الدهر ثم رأت منك شيئاً » قالت ما ریت 
منلك حبرا قط . 
( رواه لبخاری ) 

ولم تكن زوجات الرسول ‏ كا أشرنا نفا على نس واحد 
ومستوى واحد لدى الله ولدی الرسول » ولذلك كان الوحى مجىء لارسول 
ف مكة ی بيت حدمجة ون الدية نی بیت عائشة » وقد روى عن عائشة 
قولما « فضلنى الله على الأخربات بأن جعل الوحى ینز ل على الرسول فى بيتى » 
ول ينزل فى غير بيتها إلا قليلا فى بيت أم سلمة ٠‏ وكان الرسول يقّول : 
إن لعائشة مى شعبة ما تئزها واحدة من النساء . 


وكان الرسول كثير المداعة لعالشة » فقد شكت له مرة آلاما فى 
رأسپا فداعها بقوله : ماذا لو مت وأنا حى فصليت عليك ودعوت لك ؟ 
فقالت له : فكأقى بك وقد عدت بعد دفى تعرس بإحدى نسائك على 
فراشی . . . وكان يسابق عائشة فسبقته مرة وسبنها آحری فتال لما 
هذه يتلك . 


وکانت الفیرة مرجوده ی دلت الرسول » وكان الرسول ينظم الغيرة حى 
لاتکون أداة تدم بر للأسرة»ویروی‌عنه قوله فى الغيرة من الأجانب « إنالله تعالى 


۱۳۱ 


بغار » والزمن يغار » وإ لفيور » وما من امری» لا يغار إلا «نکرس 
القلب ۰ ولکن من الغيرة ما عبه الله » ونا ما يبغضه » فأما الغيرة 
الى يحبها الله فالغيرة مع الرببة » والغرة الى يبغضها الله الغر ة بدون ريبة ۾ 
فإذا لم يكن هناك أدلى شك ملا ذاعي للغرة » بل عم اارجل زوجته أن 
تبعد ما قد محدث شکا فى المستقبل » أما مع الشك فلا بد من التعرف 
على أسباب الشلك حی لا نتفاقم الامور ۰ 


أما ار هلاقن عا ارت ل ريه أن یا دبا رة 
ذلك أنه عند ماعطب أم سلمة ترددت لى القبول وكان من أسباب تر ددها 
ما قالته بأن عند الرسول "من" هی أحمل مها .فأحس الرسول فما ملق الغيرة 
فقال .... وان كنت تنارین من النساء فيذهب الله الغرة منك . 


وبعد أن تزوج الرسول آم منلمة نشأ فى بيت الرسول حزان » حزب 
فيه عائشة وحنصة وصفية وسودة ‏ واطزب الاخر أم سلمة وسائر روجاته ؛ 
ونمت الغرة فى هذا اطو » وترتب على الفيرة بعفى الکید » وبعض 
الإساءات » ولكن الرسول وقف متصفاً حكما ؛ ليعخفف من غيرة النساء 
ويقلل من وحدتین » وقد أورد الذهى بعض مظاهر الغيرة وبعض الأحداث 
الى جرت مرتبطة مها : 


من ذلك ما ترویه عائشة قالت : أتانى رسول الله صلى اله عليه وسل 
فى غير يوى ؛ فدق باب » فسمعت الدق وکن نوانيت فى الفتم حى دق 
کر من هرة ۰ ثم نحت له » كمال ۰ أما كنت تسمعين الدق ؟ 
قلت * سمته ولك أحببت أن تکرر الدق تع النساء أنك آئیتی ی 
غير يوی( , 


ویروی زيد بن سل أن رسول الله فى مرضه الذى توق فيه قالت له 
صفية بنت حى : والله یانی الله لوددت أن الذى بك حل بى » فتغامزت 


(۱) الذهی : مير اعلام البلاه ج ۲ ص ۱۲۲ . 
(م ۲۲ - التاریخ ) 


ووم 


زر باه فأبصرهن اثرسول ؛ فقال هن e‏ . ففلن : من آی 
شبىء ؟ قال : من نغامزکن ما » والله إلا لصادقة() 


وعن عطاء بن يسار قال : لا قدم رسول الله من خیبر ومعه صفية 
مع الاس مها فجئن لينظرن إلا » وجاءت عائشة متنقبة 6 ولكن 
الرسول عرقه! » فلا حرجت للق ما الرسول وسا سأها : كيف رأيت ؟ 
قالت : رأيت مودبة . قال : لاتقو هذا فقد أسلمت( . 


بالك كانت 7 مد الرمول اة و وجو یود ال أركب الذي تعددت فيه 
از وجات 5 تحدث عن تصرفات أحدتها بعض الزوجات 
ونشرح کیف كان موقف الرسول من هذه التصرفات › وأول مایهمنا إن 
حياة النقشف كانت تمط الحياة عند الرسول » وتقول عائشة و كان خر تا 
التشعير أطحنه فى الرحی » وطعانتا الثر والاء » وأساناً كنا صل عل 
بعض ان » ال" لا توقد نار لعاهر طعام 0 و عتلء جوف 
الرسول شبعاً قط وكان الفقر أحب إليه من الى » . . . ٠.‏ وم تكن 
ال وجات تستطعن ما استطاعه الرسول من العزوف عن الدنيا » فاجتمعت 
الزوجات حول الرسول يسألنه النفقة » فاعتزهن الرسول شهرآ أو حوالى 
ذلك ء قزل قوله تعالى و با أما مها النی قل لأزواجك إن کنتن تردن اسلياة 
الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأمرحکن سراحا یلا » وإن کنن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحستات منکن أجراً عظیا( » . 


فبداً الرسول يعرض علبن ماعرضه الله سبحانه وتعالى » وابندً 
بعائشة قائلا لها استشر ی أبريك فى هذا الأمر » فقالت عائشة : أفيك 
أستشير يا رسول الله ؟ فلما تلا علا الآبة قالت : أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة . وكذلك فعلت اازوجات الأخربات . وهكذا عالج الرسول هذه 


(۱) الرجم السابق : ص ۱۱۲ . 
. (۲) الرجم الابق : س ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الأحزاب : الاية 14 . 


۳9۳ 


الأرمة يحكمة وهدوء . فاما أن ترضی الزوجات بنسق الحياة الذى يعيش فيه 
الزوج والا كان تسر هن هو احرج . ۱ 

وهناك حادثة أخرى تآمرت فما عائشة وحفصة على الرسول » فقد 
کات ترك خسن قو ىدانلا نه ركان نما مار ره 
عر على زوجاته فيطيل عندها الجلوس فدبرت عائشة وصفية مؤامرة ضده ) 
فا إن خر ج ودخل على عائشة حتى قالت له هذه : ماذا أ کلت أو شربت 
عند زبنب ؟ إلى آشم من فك رعا غير طيب : قال الرسول : سقتیی زينب 
جرعة عسل . قالت : لقد رعى له المغافر ( المغافير نبات لزج راتحته 
کرمة ) ودخل الرسول على حفصة فقالت له ما قالت عائثة : فصدق 
الرسول هذا الادعاء » وكان حريصاً على طيب رانحة فهفحرّم على نفسه 
شرب العسل . .... وقد كشف الله سبحانه وتعالى هذه المؤامرة فتزلت . 
الایة الكر بمة و بأبما النى لم حرم ما أحل الله لك ؟ تبدفی مرضاة أزواجك 
والله غفور رحم » إلى قوله تعالى « إن تتوبا إلى الله فقّد صغت قلويكا » 
ون تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجيريل وصالح المؤمنين(" » وتاب الله 
على زوجات الرسول وغفر هن . 

وكان من ناء الرسول من تراجم الرسول وتناقشه » ومن من قالت 
له : تکل ولا تقل الا حقا . وكان اارسول بيذم وبقول : وهل أقول غير 
الحق ؟ وقد سبق أن ذكرنا أن سودة لم تكن موافقة للرسول ولالبنانه کا يابخى › 
وأنها قالت لسبيل بن عرو قولة فما عريض للكفار على المسلمين » ولا 
مها ارسول قال لا : باسودة أغل الله ورسوله حرضین ؟ فاعذرت 
سودة » وتقول عائشة عن سودة : مامن ناس امرأة آحب ]ل أن 
أكون فى صلاحها من سودة بنت زمعة .إلا أنها امرأة فما حسد . وقد 
رأى الرسول انصراف قابه عم فعرض عا اطلاق » ولکنها توسلت 
إليه ألا يفعل فقبل ذلك مها ووسعتها رحمنه » وق رواية أخخرى أنه طلقها ٠‏ 
فعلا. ولعل موقف سودة ومثيلاتما هوالذى أوحىلارسول أن يقول : إن المرأة 
كالضام إن ذهبت تقيمها کسرتبا ون تركتها استمتعت مها على عوج . ويعلق 


(۱) سورة التحرم : الآيات الاول . 


۳۹۵ 


الامام الشركانى على هذا الحديث بقوله : إن فيه الحث على الصبر على مالا 
بستقم من أخخلاق النساء , 

وكان الرسول كثير الاعتراف بالفضل لزوجته خحدجة حى بعد وفاا » 
فقد كان يكثر الحديث عنها مر ويدعو ها » وكان يذبح الشاة ويقسمها 
آخراموست باه ابا إل مات ده و سق أن د كرا آناعانته 
كانت تقول : ما ریت نخد نة قط ولكنى كنت أغار مها أكثر مما أغار 
من غرها لكثرة ماکان بمدحها ويثى علا » وق مرة أعلن الرسول 
لعائشة أن خدصة لا تعدها زوجة أتدرى فغضبت عائشة وقالت له : هل 
كانت الاعجوزا بد لك الل خر آ مها + فقال ها بفضب + لا والّه ما بدلى 
ارا ا آمنت ی کر لاس » وصدقتی إذ کذبی ناس » 
وواستی ماما إذ حرمی الناس » ورزقی الله مها الولد دون غيرها من 
از وجات وقد ذکرنا ذلك من قبل . 


¢ 4 *# 
لمجاب : 


بقيت كلمه عن الحجاب باانسبة لأمهات الژمنن وبالنسبة للنساء السلات 
برجه عام » والذى عليه الجمهور أن أمهات المؤمدن هن حك خاص من 
تو ضحه آيات سورة الاحز اب » واشخجاب علين معناه لزوم البيت » 
وقد فر ض علین بعد غزوة الحندق » كما أن نساء الرسول لامجوز أن 
و اا اون هذه الأحكام الخخاصة بز وجات الرسول بل تال : 

- يا نساء النبى لستن كأحد من النساء » إن انقیتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا » وقرن ق بیرتکن » 
ولا تبرجن تيرج ال جاهلة الأولى » وأتمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله » إنما يريد الله ليذهب عت الرجس أهل البيت ویطهرگ تطهيرا”) 


(۱) سورة الأحزاب الآيتان ۳۳۳۲ . 


۳۵۵ _ 


- یا أمبا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النی إلا أن پژذن لم إلى طعام 
غير ناظرين زناه » ولكن إذا دعيم فاضا ۽ فإذا طعمم فانتشروا 
ولا مستانسين طدیث » إن ذان كان يؤدى النى فيسةح ی منكم والله لایستحی 
من الق »وف ساموهن ما هن من وزا حجاب » ذلك أطهر 


لقاوبکم وقلومین() 

وما كان لک م أن تزذوا رسول الله ل ی 
بعده آبدا٩)‏ , 
عل انا شاب س ارت ماعدا أوجه والکنن» وقد تحدد 
ذلك عا ورد فى سورة الأحزاب وسورة النرر » قال تعالى : 

يأ ہا انى قل لأزوإجك وبناتك ونساء المؤمنن يدنن علین من 
جلابييبن 57) 1 


س وقل للمؤمنات یفضضن من أبصارهن وفظن فروجهن ولا يبدين 
زینین إلاما ظهر منهن وليضربن مخمرهن على جیرن() . 

هذا ولأية مسلمة أن تغعلی‌جسمها كله ما نی ذلك الوجه » وذلك تففل 
من تفعل ذلك + وللکنه لیس واجب » فاذا خیفت ا فى حالة ا 
كان الغطاء آمثل . 


الرسول وأولاده : 


ذلك حدیث عن الرسول بن زوجاته » فلانتقل إلى الحديث عن الرسو ل 
وأولاده > وأولاد الرسول مب ما عدا ابر ی > من السيدة خديجة » 
دم اینانه : القاسم والطاهر » وقد ولد اقام قبل الإسلام وبه كان 


(۱) سورة الأسزاب الآية ٣ه‏ , 
(۲) سورة الأحزاب الاية ۰۳ . 
(۳) سورة الاحزاب الاية وه . 
(4) سورة النور الاية ۳۱ . 
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الرسول یکنی » ومات وعمره حوال السنتين » أما الطاهر فقد ولد بعد 
الاسلام ولذلك سى الطاهر وقد مات رضيعاً » وکان الرسرل لایزال فى 
مكة » فقال العاص بن وائل فى شماته بالرسرل : إن محمداً آرتر. أى 
لا يعيش له أبناء > فزلت الابة الکرعة : « إن شانئك هو الأبتر » 
وولدت السيدة تخديجة للرسول أربع بنات هن زينب ورقية وأم کلوم وفاطمة > 


وکر ی بناته کانت زینب وقد تروجت قبل الإسلام من أن العاص 
ابن للربيع وهو أبن غالبا هالة بنت شویلد » فلا ستاءت الرسالة آمنت به 
تعدیبة و بناته وثبت أبو العاص على الوثنية » وآرادت زینب أن تلحق 
بأبما فنعها أبو العاص ۰ فعاشت معه فترة دون أن یکون ينها وبينه ما بين 
الرجل وزوجته » وکان أبر العاص من معدودی رجال مكة مالا وأمانة 
ونحارة. فشى إليه وجوه قريش وقالوا له : اردد على محمد ابنته > ون 
نزوجك أية امرأة أحبيت من قريش » فقال : لا واه » لا أفارق صاحبتی 
فإنها خير صاحبة » وهاجر الرسول بدونا إلى الدینة » فليا جاءت غزوة 
بسر كان أبو العاص مع المشركين » ووقع فى يد المسلمين أسيراً ؛ وبدأت 
قريش تفدى أسراها » وكان فداء أبى العاص قلادة عرفها الرسول » نبا 
قلادة خديجة رضی الله عنما وهبئها لابنتها زینب حين زواجها » فلما رأى 
الرسول القلادة رق" لما ٠‏ وقال للمسلمين : إن ريم أن تردرا قلادة 
زینب وتطلقوا أسيرها فافعلوا. فقالوا : نعم يا رسول الله . فأطلقه الرسول 
بعد أن اشترط عليه أن یعث بزينب إليه ووثق منه » ووجه الرسول زید 


اين حارئة لتسلمها ۰ يلقت زینب بأبما ی المدينة وبی زوجها على الشر لد . 


وق سنة ست من الطحرة حرج أبو العاص ف شارة إلى الشام وق 
طريق عو دته بعث الرسول زيد بن حارثة فى جيش من السلمن فاعير ضوا 
6 و امتاقو ها وآمروه ۰ قيعت آبو العاص إلى زيلب سجر 
مها فأجار ته »> وقبل الرسول جوارها » وقال للمسلمین : الک قد عنم 
مکان هذا ار جل منا » فان تردوا عليه ماله فإنا تحب ذلك ۰ والا فاله 
فىء مالك . فردوا عليه ماله ٠‏ ذعاد إل مكة ورد الحقوق لاصعاما ثم وفد 


۳۷ 


إلى المدينة مسلا » فأعاد له الرسول زینب بنکاح جدید ومهر جدید (). 


آما رقية فکانت قد تزوجت عتبة بن ألى لهب » فلا نزلت السورة 
الكرعة : ٠‏ تبت يدا أبى لهب » قالت أم عتبة و اسها أم یل بنت حرب 
ابن أمية : قد هجانا محمد » وعزمت على الها عتبة أن يطاق رقية » 
وكذلك فعل أبوه فطلقها قبل أن يدخل بها فزوجها رسول الله صلی الله عليه 
وسل من عمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة » وولدت له عبد الله 
ومرضت قبيل بدر » فخلّف الرسول معها عهان » وتوفيت والمسلمون 
فى بدر » وذفنت بالبقيع » ومات ابا بعدها بقلیل ‏ . 

وأما أم كلثرم فكانت زوجة لعتب بن ألى مب » وطلقها زوجها 
مثلما فعل آخحوه عتبة» فلما ماتت رقية زوجها الرسول من عمان وظلت معه 
حى ماتت سنة 4 هوبكى علا عمان وأطال البكاء فسأله الرسرل : 
ما يكرك ؟ فتال انقطاع 57 منك يا رسول الله فقال . الرسول : 
انقطاع الصهر لا یکون بالوت » وإثما یکون بالطلاق » ولو كان عندنا 
ثاللة لزوجناك 9© . 

وأما فاطمة فقد زوجها الرسول من على بن أنى طالب رضی الله عنه 
سنة اثنتين للهجرة فولدت الحسن واللسین ومحسناً وزيب وأم كلثرم » 
وقد مات محسن صغيراً وتزوجت زیلب بنت على عبد الله بن جعفر رم 
نتجب منه » وتزوجت أم كلثوم عير بن اللاطاب » فولدت له زيد بن عر 
وقتل عمرعنها » وتوفيت أم كاارم وابنها زيد فى يوم واحد ؛ وأنجب الحسن 
والحسين ابنا على وفاطمة نسلا كثير آ» ومنهما وجد الندل الذى ينحدرمن رسول 
الله صلى الله عليه وسم حتى الآن . 

وفاطمة ت.تحق مزيداً من الحديث عنما لمكالتها من الرسول من جانب 
ولان من عاش حتى الان نسل الرسول من جانب آخر » ويروى الذهی 


(۱) البلاذری : آنساپ الاشر اف ص ۲۹۷ وما پندها والذهبى : سير آعلام 
اللبلاه من ۱۷۵ . 

(0) أنساب الأشراف : ص 4.0 ٠‏ 

(۲) الرجم الابق : ونفس الصفحة . 


۳۸ 


أن الرسوك قال عنها : بأنها سيدة نساء العا مین فى زمانها وکان یکنپا د أم آیپا» 
لا كان فها من المنان على الرسول صلوات الله عايه الع فلا وعد غير 
الأم » وقد ولدت قبل البعئة بفلال » وتروجها الامام على سنة اثنتين للهجرة 
علب غروة در رل ما عتب قزر آحدء وناك بعد أن وغل السو اة 
بأربعة أشبر » وكانت سن فاطمة ی ی روتكشراً من الأحاديث 
عن أببا وروی‌عنا, ابا الحسن والسيدةعائشة > وأم سلمة أن بن مالك 5 
ونان صل اش عليه وس يحبا ويكرمها وسر إلبا » وكانت صابرة دة 
رة خاضعة شاكرة لله ». وكانت مشية فاطمة شديدة الشبه نمقية الرسول 
ارات الا هیا وكلنت تلع أن رت هی أرض ندك + ولسكن 
أبا بکر ذکر ها أنه سمح الرسول يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

ما تركناه صدقة » فو جدت عليه 0 كن قد سمعت هذا اديت مين 
لرسول > و لکا مرضت آنی. | ۱[ > فدخل على ٠‏ 
' علها وقال ها : يافاطمة هذا أبر 0 . فسالت علا قائلة : 
أنحب با على أن آذن له ؟ قال على : نم » فأذنت ل. .فدنحل علا أبو بكر 
يترضاها وقال لها : والله ما ترکت الدار والال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء 
مرضاة الله ورسوله ومرضاتع أهل البيت . وما زال ما نت 

ونوفيت بعد الى صلى الله عليه وسلم مخمسة آشبر وتحوها وكان عمرها 
سا وعشرين سنة » وكانت وفاتها يوم الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان 

سنة إحدى عشرة هجرية . 

0 على رضى الله عنه قم العمل ف البيت بين أمه وبين زوجته ۽ 

من أمه أن تكفى فاطمة الخدمة خارج البيت » أى تحضر ما یلز م 

بيت من الخارج > 20 فاطمة العمل فى البيت > فتقوم بالطحن 
والعجن وار 

ورزق الرسول ابا من مارية أسماه إبراهم » ولکنه مات و مره 
حوالى العام . 


(۱) سیر آعلام النبلاء ج ۲ ص ۸۷ م4 


0۹ 


دزلاء هم أولاد الرسول : فاذا كانت تالم الرسول بالنسبة. ولا 
بوجه عام ؟ وماذا فعل أولاده ؟ حنی بمكن لنا أن نقتدى به نى هذا الضیار؟ . 

أول: ما نذکره أن الرسول كان حب آولاده وبلاطفهم » ويروى 
البخار ی وس أن الرسول قل الحسن بن على وعنده الاقرع بن غاس 
التميمى ؛ فقال الأقرع إن لى عشرة من الولد ما قلت منم أحدا قط . 
فمال سر : من لا يرح لا برح . ( متفق عليه ) . 

زٍن الرسول ألزم الأب أن یسوی بن أولاده ی العطاء والمغاملة » 
وبروی أن زوجة بشر بن منعید الأنصارى طلبت زلبه أن مخص ولدها 
الان عنحة فاستجاب لا + RG E,‏ لطا ده 
زوجها أن يشهد علما ١‏ ارسول فاستجاب بشير لر غ,تهاوذهب للرسول » فسأله 
الرسول : هل للامان إحوة ؟ فأجاب نم فسأله الرسول : فكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال بشير : لا ..ققال الرسول : ليس يصلح هذا ‏ 
إن لبنيك عليك من الق أن تعدل ل ينيم » كنا أن للك عام من الح أن 


يروك » اتقوا الله واعدلوا بن نانک 017 

وكان الرسول بحب فاطمة حا حأ »؛ وکانت إذا دنخلت عليه قام الا 
وقبلها وأجلا مجوار ه 3 وکان حب ولدما اتسور اش 4 ومحملهما 
عل ظهر ه و یداعمما > وحدت هرة ة أن كان اأرسول يصلى فأطال الصلاة فلا 
انْبى من الصلاة سأله أحد الصحابة عن سبب الإطالة فقال : إن اببى 
ار حلیی فكرهت آن أعجله . 

وكان حب زینب ابنته حباً شديداً . وکان يحب زو جهاأبا العاص لنفاظه 
على زینب واحترامه ها مع اختلاف الدین » وقد رأينا الرسول بقول عنه 
للمسلمین : إنكم قد عرقم مکان هذا الرجل منا . 

ولا ماتت زینب ترکث ناسا و آمامة » وأحها الرسول ککل 
أحفاده > وق ليلة أهدى إليه قلادة تميئة من خرز مین بوجد بظفار مجنوب 


(۱) انظر هذه الدراسة مفصلة فى « الحياه الاحتاعية فى التفكير الإسلامى » امؤلف 
ص 1لا رما بمدها و 


۳۹۰ 


الجر پرة + فقال عليه السلام : لأهدين هذه الفلادة إلى أحب أمل إلى » 
فقالث بعض الزوجات قد فازت ما ابنة ی بكر ؛ فلما أصبح دعا بأمامة 
وأليسها العقد . 


ولا رزق الرسول بابنه إبراهم فى آواخر آبامه فرح به کل الفر ح » 
وتصدق بوزن شعر. رأسه فضة. وکان الرسول مشي لارية کل يوم يداعب 
ابنه ويناغيه » فلما مات إبراهم بكى الرسول عليه وقال : تدمع العين 
ومحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب » وصادف أن كسفت الشمس 
بوم موت إبراهم فقال بعض الناس ما کسفت حز ا على ابراهم فقال 
الرسول : إن الشمس والقدر آبتان من آبات الله لا تكسفان لوت أحد 
ولا یاته . 


ما أجدرالمسلمين أن ينتفعوا هذا الموذج الذی شرحه اارسول» وتعامل 
به مع أولاده وأحفاده 8 


الرسول مع خدمه : 


بعشل الخدم فى كثير من الببوت عنصراً مهماً من السكان »> وقد أرشد 
الرسول السادة والحدم على المعاملة ای من الطرفين ؛فعن حقوق الخدم 
يروى المعرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر رضی الله عنه وعليه حلة وعلى 
غلامه مثلها » فسألت أا ذر عن ذلك فذكر أنه ساب" خادماً على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال له النى : إنك مرق فلن چاه م 
اخرانکم» وخولک. جعلهم الله تحت آیدیکم فمن كان أخره تحتيده فليطعمه 
ما با کل ویلیسه بما يلبس ولا تکلفوهم ما یلیم . ومن الواضح أنه ليس 
من الضروری ان بلبس انادم من نوع لباس سيده» وإتما كان ذلك عقوبة 
لأ ذر على موقفه من شادبه . 


وعن واحیات الخدم تجاه احدوم يقرل الرسول صلى الله عليه وسل 8 
والحادم راع ف بیت سيده وهو مسئول عن وی 


۳۱ 


فإذا جتنا إلى الفوذج الواضح فى بيت الرسول رأينا ملا عليا فى 
هذا الشأن : كانت بركة أثاما الله حاضنة الرسرل صلوات الله عليه بعد 
وفاة أمه» ولذلك كان الرسول يدعوها أمّه » ولا شب الرسول وتزوج من 
تحدئية تقدم الحطبتها عبد الله بن زيد اعز رجی وكانت بركة ميل إلى البقاء ق 
حدمة الرسول وزوجته الطاهرة » ولكن الرسول وزوجته جما بركة على 
تبول الزواج : وأحست بركة بأنها أدت واجبا ى خدمة محمد حى تزوج 
وبدت حياته طيبة مع زوجته العظیمة فوافقت على الزواج » ورحلت مع 
زوجها فعادت بابنبا إلى بيت الرسول . 


وتقدمت السن بأم أيمن » وزاد صلاحها فى ظل الاسلام » ویروی 
أنها جاءت للرسول مرة وهو بين آصابه فأسرت له بشی» ثم عادت . فقال 
الرسول : من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أعن . 
ولا عع زيد بن حارثة ذلك تقدم للرسول طما » وم زواجه ما 
بعد ولمة سخية أقامتها السيدة خديجة لأونى خادمة » وأنجب هذا الزواج 
و اسامة بن زید ) . 


ویروی أن أم عن قالت يوم حنین : ست الله أقدامكم . فقال فا 
الرسرل : اسکی فانك عسراء اللسان . 


ونقف هنا و قفة لنتحدث عن زيد بن حارثة الکلی > وقد ولد فى 
الجاهلية » وسی وهو طفل فى إحدى غارات الفبائل » وبيع رقيقا فى أسراق 
مكة » وکان الذى اشير اه حکم بن خزام للعدلجة بنت خویلد » ولا تروج 
محمد بن عبد الله من نخديحة وهبته زيداً فأحبه وأعتقه وتبناه » وكان 
يدعى زيد بن محمد حى نزلت الآية الكرعة « ادعوم لابام هر 
أقسط عند الله » فأصبح يدعى زيد بن حارثة . 


وقد اهتدی ابوه إليه وأظهر الرسول استعداده لرده لابه وذويه » 


۳۹۹ 


ولکن زيداً اختار أن ہیی مع محمد » وسقطزیدشیداً فى موقعة مؤتة فسن 
لرسول ابنه أسامة قائداً الجيش الذی آعده قبل وفاته لغزو الروم ليغا 
لوالده » وکان کبار الصحابة جنوداً ق هذا الجيش تحت إمرة الشاب أسامة . 


ومن الذين خدموا الرسول مولاه وبان » وقد حلص هذا ابر سول أبما 
إخلاص حتى أن الرسول لاحظ . أن ثوبان يذوى ويذبل فسأله : مابك 
باثوبان ؟ فأجاب ثوبان : ای أذكر الآخرة التى ستجعلى فى مرتبة بعيدة 
عنك فاحس بالأمى والحز نلفراقك . ويقال إن الله طتأنه عل مستقبله فى 
الجنة بالاية الكريمة « ومن بطم اله والرسول فأولتك مم الذين أنم الله 
علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آوائك رفیقا .(١‏ 

ومن خدمه عليه السلام أنس بن مالك ۰ وهو يقص قصته مع الرسول 
بقوله : قدم الرسول إلى المدينة ولیس معه حادم » وكانت أى ( آم سلم ) 
متزوجة من ( أنى طلحة الأنصارى ) بعد آیی فاسلمتیی أى لخدمة رسول الله 
وقال أبر طلحة للرسول وهو يقدمنى : يارسول الله إن أنسا غلام د کی 
فلیخدمك وتولیت خدمة لرسول طیلة مهده بالدينة واد لازمته فى السفر 
والحضر » وماقال لى مرة ( أف ) وماقال لثىء صنعته : لم صنعته › 
ولا لشی ء ت رکه : م ترکنن» . 

ویروی أن آنسا آرسله الرسول نى حاجة فانحرف إلى صبيان یلعبون فى 
السوق وراه الرسرل وهو على هذه الحال فقال له : يا نیس اذهب حیث 
آمرتك . وارسل احدی خدمه مرة لقضاء حاجة له فباطات ی ا 
فقال ها عند ما عادت : ولا حوف التصاص لأوجعتك ذا السواك . 

تلك صورة سر بعة لياة الرسول ى بيه » بين زوجاته وأولاده وخدمه »› 
وهی لاشك صررة مشرقة ينبء فى على المسلمين أن يتدارسوها وأن يتأسوا 
ما > فى ذلك صلاح بیو م ومجتمعهم . 


(۱) مورة النساء الآية ۸ 


ناض 


الرسول بين أصحابه 


ا اسن 


وضع الرسول صلوات الله عليه آسس الحب والصداقة بن المسلمين 
منذ آخی بين المسلمين فى مكة ثم آخی بين الهاجرین والأنصار بالمديئة » 
فهو هذه المؤاخاة ملق رباطاً جديداً بين الأصعاب یصل إلى رباط الب 
وأحياناً يزيد عليه » واستمر الرسول نى حياته اليومية يقوّى هذا الرباط . 
ويوصى به » وفيا بل بعض أحاديث الرسول فى هذا اما  :‏ - 

شمر الأععاب عند الله ٠‏ تعالى خبر هم لصاجبه ا الرمذى ) 

فکلا كان الإنسان شديد الوفاء والإخلاص لصاجبه كان أقرب إلى الله , 

- لن تدخلوا الحنة حبی. تؤمنوا » ولن تؤمنوا حى شابوا . 

ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيئّه من أهل الدنيا › 
ثم احتسبه إلا الجنة ( رواه البخارى ) 


وهذا الحديث يدلنا على ألم الصديق لفراق صديقه » ذلك الفراق الذى 
ومن هذه الأحاديث الشريفة نستطيم أن.ندرك قيمة الصحبة والأصمات: 
وكان سلو ل الرسول صلوات الله عليه هديا رائعاً فى هذا ل محال ٠‏ فهو يتحدث 
عن أصذقائه آروخ حدیٹ ليضرب لتا المثل فى طب الصحبة ؛ وصفاء 
الود » فهو يقول عن ألى بكر : 
ويقول عن أ بكر وعمر : أبوبكر وعمر مى عتزأة السمع والبصر . 
ويقول عن على : على أنتى فى الدنيا والآخرة . 


وكا الرشول من آکار ناس را ایل + ومن "هنا كان يو مق 
داعاً بالأنصار » ویذ کر أنهم فتحوا له ولا حابه قلو م وبیو م : وكانوا 


۳۹4 - 


خر رفقة للمهاجرین . وهو فى آخعر خطاب یلقیه متف بالمواجرين فائلا : 
و استوصوا بالأنصار حرا فإنهم کانوا عيبى ( موف مرى ) الى أويت 
إلا » فأحسنوا إلى محسنهم وتجلوزوا عن مسيم ؛ والرسول ذا الحديث 
الق یه يرز للمسامن أن الصديق بشر + وأنه من الممكن أن ضطىء 
أو بزل فلابد أن يكون الانسان مستعداً للعفر عن زلات صديقه ۰ ونسيان 
هناته » لتدوم الصداقة وتر دهر > وليس من الصداقة ف فى ء أن 
الصدرق خخطايا صديقه 5 وأن بض ها بعفما إلى بعض ناسا ما بستو 
الود ورحم الصداقة من ءفو وغفران . 


ويتحدث أنس عن الرسول صلوات الله عليه وعن صلته بأصعابه حديثاً 
فياضا نقتبس منه بضعة سطور : كان رسول الله يتفقد أصعابه جميعاً . حى 
لا مب أحد منهم أن غره أكرم منه عل رسول الله + وإذا جلس إل 
ابه صر حى سير اس سه 2 
ويقبل الهدية ويثيب علبا ۰ ويزور أصحابه » ويتعرف أحوالم . لو د 
ترصام 3 و 3 وكان إذا تم م أده لیمس 2 بشى ۶ 
صر له » وم ينح عنه رأسه حتى ينی الرجل من كلامه . وها أحذ أحد 
پیده إلا استيماها الرسول حى يرسلها صاحه » وكان يذادى الناس بحي 
سام الم » ويكنهم تکر عا لم » ولا يقطع على أحد منم حدیثه حى 


لی مله . 


وكان يتمثل فى رسول الله خلق الإيثار بأسمى درجاته . هلم يعرف عنه 
قط أنه حص نفسه بشی ء » وقد انعکس نخاق الإيثار على أصعاب الرسول » 
فى غزوة مؤتة قتل الأمراء الثلاثة الذين عیمم الرسول للقيادة : زيد بن 
حارثة ». وجعفر بن أي طالب وعبد الله بن رواحة es‏ 
الأنصارى: اللواء » وصاح ف المسلمين أن اتفقرا على رجل منک , يكون أمراً 
وقائداً » فصاح بعض الناس قائلن : أنت يا ثابت . فقال ثابت : ما ا یل نع 
اللواء لأصبح قائداً » ونظر إلى خالد بن الولید وقال : أنت يا خالد أحق 
باللواء لانلك آعا میی دشئون ادرب . وقال بح لد لثابت : أن ۳ سنا 


۳۹ ۵ 


ومن أصاب الرسول ق بدر » فأجاب ثابت : يا حالد ما غذت اللواء 
إلا لك » وصاح بالمسلمين : أترضون مخالد ؟ قالوا نم . فاصبخ خالد 
آمر الميشن.. 

وكان الرسول شاول أن يتعرف على حاجات أصمابه ويعمل على قضانها 
لم > وكان يعد نفسه كفيلا بطعام أهل اس الذين تفرغرا للعبادة مسجد 
الرسول » وقنعوا بالقليل من ضرورات الحياة » وكان یکره أن يستتخدم 
أصابه فى شىء مخصه » پروی أبو هريرة أنه ذهب مع الرسول إلى السوق. 
لیشتری سراويل » فاشتراها من تاجر » وحاول أبو هريرة أن ,محملها 
عنه » فقال الرسرل : صاحب الثیء أ<ق بشيئه أن محمله » واستکالا 
هذه القصة يقول أبو هربرة إن الرسول كان سهلاإذا باع وإذا اشتری وأنه 
أوف التاجر وزاد » وأن التاجرحاول أن يقبل يد الرسول » فجذب‌الرسرل بده 
مته » وقال : هذا ما تفعله الأعاجم علوکها ولست ملك »نا أنا رجل منكم . 

وكان الرسول محب الدعابة » ويسم لها » وبری آما تطفیف عن النفس 
من مشكلات الحياة » ورعا شارك فما ؛ فروی أنه قال لعمته صفية 
وكانت قد تقدمت نى السن : ياعمة ؛ لا يدحل الحنة عجوز » فأجهشت 
صفية بالبكاء » إذ حسبت أنها ا »> ولكن الرسول‌سرعان ما 
قرأ لها وهو يسم قوله تعالى :و انا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن أبكاراء عر با 
أترابا؛ ففهمت صفية قصده » وعادت إلى السرور والأمل . ومن دعاباته 
أن أحد المسلمين طلب إليه. أن مله على بعر » فقال له : سأحملك على 
ولد الاقة » وحسب الرجل أن الرسول سيقدم له بعراً حديث الولادة . 
فقال : بار سول الله : ما أصنع بولد الناقة ؟ فأجابه الرسول : أليس البعر 
ولد ناقة ۷ 


وهال قدب قير a‏ اس ما ری ۱ 
ولا حب أن کار عب ای 3 فبروى أنه كان مع بعض أصعابه 3 و رادوا 
إعداد الطعام » وأعدوا لذلك شاة ء فتال أحدهم ل ذمها » وقال آخر : 
وعل سلخها 4 فقال الرشول: وعل" جمع الحطب . فقالوا: يارسول الله 
نكفيك هذا . فأجاب : نی عرف آنکم تحبون أن تكفونى هذا » ولکنی 


۳۹ - 


أحب أن آشارککم الأعمال ٠‏ وأن أكون کراحد منکم ولا أمتاز بعلیکم 
بشىء . ومثل ذلك ما حدث عند ما جاء له وفد النجاشی زعم الحبشة » 
فقام مخدمهم بنفسه > فقال له أععابه : نحن نكفيك هذا . فقال : إ- 
كانوا لأصحاينا مكرمين » والی أحب أن أخدمهم بنفسى . 

ومن الأدب العالى الذى قدمه الرسول لأصحابه في معاملهم بعضهم لبعض 
قوله : من اطلع منکم فى كتاب أخيه بغير أمره » فكأنما اطلع ق الثار . 


وكان الرسول بأ أن بظهر فى أى مظهر من مظاهر السلطان أو الرياسة؛ 
وكان يقول لأسمابه : لا تطرونى كا أطرت النصارى المسيح بن مرم » 
ما أنا عبد الله ورسوله . وقدم على أصعابه مرة فوقفوا له . فصاح بهم : 
لا تقومرا کا تقوم الأعاجم » وليجلس أحدكم حيث انى به الحلس . 


وكان الرسول إذا جاءه آصحابه وهو یصلی خفف من صلاته لسأل 
أ وی اد لاه جود مار اب ای شاد رت 

ما مالم ينزل عليه قرآن أو بعظ أو مخطب ۰ وضرب لأصعابه المثل فى 
الاسمانة بالمال » 3 أبدا بالادخار والغى ؛ وإثما كان خلقه الرضی 
والایثار حى لروی أنه لم يشبع 5 قط » وقد عالى ابلوع غير مرة » وکان 
زهده ئى اللباس كز هده فى الطعام » ول يرك رسول الله دیتارا ولا درهما > 
ولا عبدا ولا أمة ولا شيا إلا بغلته الشهباء وسلاحه » وأرضاً ترکها صدقة » 
وهو القائل فى ذلك : نج معشر الأنبياء لا نورث » ما ترکناه صدقة » 
ولذلك لم ترث زوجاته شا ما کان له خير وفدك » فقد رد أبوبكر ما كان 
علکه الرسول للمسامين . وعاشت ازوجات ا حدد من من أسهم ی 
ET‏ 


ددن 5 E e e‏ 2 
آن ۳ للإسلام وارسول الاسلام » وكات هذا الاحعال من أجل 


(۱) البلاذری : أنساب الاشراف : ص ۰۲۰ . 


۳٩۷ - 


عبد الله ابنه » فقد كان هاأءا مسلماً حسن الإسلام على ارم من نفاق أبيه» 


وقد وصل من تکرم الرسول للابن أن قدم قیصه الطاهر ليكفن فيه 
الأب المنافق بعد موته . 


وقد بلغ الرسول القمة الى لا يصلها أحد سواه عندما نزلت الا بة 
ال و لساري ازا تین سین ال سيد 
فلن يغفر الله لم ٩‏ ».فيروى أن الرسول لما نزلت هذه الآية استمر فى 
تکرعة للابن المبالح وقال : لو أعلم أنى إن زدت عن اسبعن غفر له 
لزدت علا . 

وإذا كان الرسول قد بلغ هذا المدى من حبه لأسصحابه» وتعاونه معيم ؛ 
وحياته بينهم » فقا كافأه أصحابه بصور من التفانى فيه » والحبله » والتضحية 
من أجله بكل ما ملكون » فأبو بكر الصدایق الذى كان غنيا فى مطلع 
الإسلام أنفق كر ماله فى مكة » وأخحذ ماتبى من الال معه وهو مهاجز 
مع الرسول . ثم أنه كان كا ذكرنا من قبل يسبق الرسول أحيانا وما فى 
الطريقإل المدينة ويتبعه أحيانا » فلما سأله الرسول عن ذلك قال : آتذ کر 
الأربص فأسبقلك » وأتذكر اللحاق فأتبعك » فهو بذلك بريد أن يتحمل 
الردى عن الرسول . 

ویروی كذلك أن أحد الصحابة واسمه زيد بن الدثنة » وقع فى أسر 
المشركين فاشتر اه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه » وأوقفه صفران وبدأ يطلق 
السبام حوله من كل جانب لينشيفه » وناداه أبو سفيان وهو فى هذه الخال 
قاثلا : أنشدك الله يازيد» أتحب أن مدا الآ ن بلاق حتفه بدلا منك وأنت 
فى أهلك ؟ فصاح زيد قائلا : والله ما أحب أن محمداً الآن ى مکانه الذى 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » وأنا جالس فى أهلى . قال أبو سفيان : مارأيت 
أحداً مخبه أصعابه کا يحب أصعاب محمد شا 


وى غزوة أحد عندما ابیت جهود الشرکن للقضاء على محمد وقف 


(۱) سورة التوبة الآية ۸۱ . 
( م ۳ - التاريخ ) 


۳۹۸ - 


الصحابة درعا حاميا للرسول ینلقرن عنه الضربات ۰ وم‌تفون بأنه لا تطیب 
مم حياة إذا اغتبل الرسول أو نزل به مکروه » وستری ذلاث عند احدیث 


وهكذا كانت حياة الرسول بن أصعابه ء وفع لم نونج اتعاون 
والحب فاستجابوا » وظهر مجتمع مثالى ما أحوجنا أن نتدارسه وأن نتمثل 
به » فان فعلنا ذلنا خر الدنیا والاخرة ۱ وصدق الله العظم الذى يقول 
و لقد جام رسول من سب > عزیز عليه ماعتم » حریص عليكم » 
بالژمنن رژوف رحم() 


(۱) سررة التوبة الآية ۱۲۸ . 


- ۳۹۹ . 


لرسول بر القرد ال 


هناك رحلة" طويلة من الکفر إلى الاعان » وکان على العرب الذين, 
تركوا عبادة الأوثان ودخلوا دين الاسلام أن يدركوا آبعاد هذه الرحلة » 
وأن يعرفوا ما یستوجبه الإمان الق من التزامات » ويروى عن على بن 
أنى طالب أنه قال : كنا جلوساً عند الرسول فأقبل علينا رجل من ن العالية 
فقال أخغيرقى يا محمد عن آشد" شیء فى هذا 1 فتال له 
الرسول : يا أا العالية : أل ثىء فى هذا الدين شبادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وأشده يا أخحا العالية الأمانة » ألا إنه لا دين لمن 
لا أمانة له وإن: صام وصلى . 


وعلى هذا فقد قام الرسوم صلوات الله عليه بالمدينة بجهد كبر ليقدم 
للمسلمين الآداب المديدة الى خلقها الاسلام ۰ والأخلاق السامية الى لم 
يكن لمجتمع البشرى عهسد با » وقد بذل الرسرل فى ذلك أقصى . 
اله لاعادة بناء الفرد عقب دشرله الإسلام ۰ فأخذ الرسول يعمل فى 
جانبین متوازین » الجانب الأول تطهر الفرد السلم من أنواع الشرور 
والآثام الى كانت متفشية ۰ والی تمل ها النفس الأمارة بالسوء ۰ أما 
الجانب الثانى فهر العمل لیکسب الفرد المسم أسمى الصفات وأكرم السجايا ؛ 
وذلك بتحديد الفضائل والحث على اتباعها والساث ما » وكان الرسول 
صلوات الله عليه یتخذ كل الوسائل لربية الفرد المسلم وإعادة بنائه بالقرل 
حينا وبالسلوك حینا آحر » وكان تأثر الرسول بكلامه وفعله شديداً على 
المسلمين » فظهر ت طبقة من الصحابة برزت فهم صفات الر », واختفت 
صفات الاحراف ۰ وسنعيش مع سيدنا رسول الله نعرض كلامه وتصرفاته 
وهر يعمل على جنيب المسلمين الرذائل وعلى شدهم إلى انشر وتمكن 
لفضائل من نفوسمم »> ولسن ما نع شمه هنا الا ال دا مرت صلل 
الاسلام حي نستجیب لر سول الاسلام وهو برشد وبع ویرجه . 


۳۷۰ 


ا ا ارسول صفة الظم 

من أخحطر الصفات الى ېدد افتمعات » وهو عدوان قوئ على 

ضعيف '» كأنما ظن التوى أنه سيظل قويا » ولحسب أن الضعيف سيظل 

ضعيفا » وهر حساب خاطىء » فليس هناك شىء يبوم ۰ ولذلك جد 
سيدنا رسول الله ماج الم وحذار منه » قال عله السلام : 


۳ اتقوا الظل فإن الظلم ظلات يوم القيامة . 
لو ی سا و 
وین رسول الله أن الظالم سيقاد منه » ولن يفلت من العذاب > قال 


عليه السلام : 7 إن الله مى للظالم حى إذا أخذه ل يفلته . 


« وإذا كان الظل ہا أو استيلاء فان الظالم یطوق بوم القيامة عا ميه 
أو اغتصبه » قال عليه السلام : من ظل قيد شير من الأرض “طوقة من 
سبع أراضين » ( متفق عليه ) . 

ویکون یشم وأفحش لو كان واقعا من ول الأمر على الرعية > 
فول الأمر برض أن یکرن حامیا من الم وحارسا لارعية » فإذا انقض 
علهم ظالا وجائراً كان عقابه مضاعفا وحسابة عند الله شدیدا .. قال 
صل الله عليه وس : 

- مامن ضبد يسسرعيه الله رعية عوت يوم موت وهو غاش لرعیته 
إلا حرم الله عليه الحنة , 

- اللهم من وی من أمر أمى شا فشق” علمهم فأشقق عليه . ومن وی 
من أمر أمى شيئا فرفق مهم فارفق به . 

ومن الظلم ظ “ينزله الابن بوالديه وهر يسمى العقوق ؛ والرسرل ی 
هذا العقوق نوعا من الكبائر وعموّف بأن عقوبته لن تكون فى الا خرة 
فحسب » وإ ما يعجل الله با فى الدنيا » قال صلى الله عليه وس : 

الكبائر ثلاثة الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل اللفس . 


3-5 ثلاثة لا ينفع معهن عسل : الشرك ,الله » وعقوق الوالدين › 
والفرار من ال حف . 


۳۷1 


كل الدنوب يۇ جلى الله مها ما يشاء إلى د يوم القيامة إلا عفر ف ال والدين 
فان الله بعمتله لعساحبه ۳ احياة قبل المات 5 


ومن الأخلاق الذميمة الى بى الرسول عنما وکرر الى : الرشوة › 
وهو داء يصيب بعض الناس » ويو مهم بأنه حم يي 
جلب علهم البلاء » ومال الرشوةيسحق ما يواجهه من أموال عند المرتشى 
وق عم اخاضر تش الرشوة مها الي انا »وال یا 
أخرى » وهی هنا وهناك عت وضملال » وقال صلى الله عليه وسل : 


- لعن الله الراشی والرتشی . ( رواة الأربعة ) . 
من ار تشی فى السکم شدت بساره إلى عينه م ری به فى قعر جهم : 
ررواه احاکم ) . 
و كر وق حاتي اكوم ورا ابام 
- هدايا المال غلول ( متفق عليه ) . 
وحذار رسول اوا > ويدل تحذيره على أن المتكر جاهل 
نسى تکوینه ومبداً حياته ومنهاها » ولو أنه تذكر ذلك أو تذكر من سبقوه 
عا كان ن هم من اموا لاد ی مكاي 
من الکر » وعن خلق الک يقرل على الله عليه وسلم : 
من كان فى قلبه مثال حبة من خردل من كبر كبّه الله على وجهه نی 
الثار .ز روله اجمس) . 
:-. من تعظ فى نفسه واختال فى بت ی الله عال وهو عليه غضبان : 


وف بتاء الفرد المسلم متم م الرسول اهياما كبيراً بالہی عن التجسس 
ومحاولة کشت مساوىء دعم قال صلوات الله عليه : 
۱ - من اطلع تقوم بغر لقم ققد سل لم أن فقو مه . 
من استمع لحديث قرم وهم له کارهرن ص فى أذنيه الا نك 
( الرضاص المذاب ) . 


ع ۳۷۲ 


ب كل ای معاق إلا الحاهرون ( فإذا كان الله قد ستره فليس لس 
أن يكشف ستره ) 

- لاتتبموا عورات اللمن » فان من تتیع عورات المامين 
فضحه الله . 

وليس من التجسس أن تتتبع إنسانا غلب على الظن أنه يريد الفتك 
بإنسان أو ارتكاب كبرة امنعه من ذلك . 


وه الرسو ل الاسان الم عن انللاف » وقد سبق أن أوردنا أن 
الرسول عندما أرسل مرو بن العاص على رأس بعث » ثم أمده مجند بز عامة 
أن عبیده بن اطراح آرصی الرسول أبا عبيدة بقوله لا حختلفا . وكم من 
مفاسد ترتكب بسبب الللاف والصراع . وق احتمعات أفراد كأتما 
يبحثون عن مواطن الخلافف » ومثل هؤلاء بتتخلقون بأخلاق تدمر الحتمع 
و تأل عليه . 

وف بناء الفرد المسلم جد الرسول صلوات الله عليه يتبع أرق آلوان 
الفكر عندما يقول : إذا کنم ثلاثة 2 فلا ينناجى اثنان دون الا خر 2 
الرسول عن امجلوس سات 0 + لبن أن سعيد 
ا TT‏ لقال :نان 1 الا اط1 الطريق 
حشه ) وقالوا وما دق الطريق بارسز له الله ؟ قال : غض ابصر 3 وكف 
الأذى » ورد السلام . والأمر بالعروف » وألهى عن المنكر 

تاك وقفة قصبرة مع الرسول صلوات الله علیه ؛ وهز ٠‏ جنب الفرد 
شرور النفس وآثامها » فإذا سنا إلى الحانب الآخر الذى محث الر سول فيه 
0 المسلم على کر م الصفات وجمیل السیجایا 3 ودنا ثروة هائلة تجعل 

من الانسان صر ره 4 طرية و گر دحا حا بدناست اأ و ره الى أرادها الله 
للانسان اس 4 وسنذ کر ف هذا امال رصعه ة أحاديث تصن ر آم الحو انب 
فى بناء الانسان اس . 


وأحاديث الرسرل ف هذا احال تتدرج فى بناء الانسان : فهی نتجه ى 


1 


۳۷۳ 


امقام الأول لتعليمه الصدق والأمانة والکرم والأخلامى ف العمل وما ماثل 
ذلك » ثم تتجه به بعد ذلك لتعلمه رعاية الآخرين ۰ فتحثه على صلة 
الرحم وأداء حى الجار والتتفیس عن المعسر : وتنتقل الأحاديث خطوة 
آخری فتحث على الدقة فى اختيار الصدیق . ولا كانت الحياة تحتاج یر اسة 
فإن الأحاديث ترضح أن الحاهدين والمرابطن لم عند الله لد الجزاء 
فهم يقدمرن النفس والدم إذا قدم الكرماء المال والمتاع ؛ وتتجه أحاديث 
الرسول فق مجال بناء الفرد إلى اتجاهات أخرى متعددة سئر !ها فيا بعد . 

عن الصدق یترل صلى الله عليه وس : 

عليكم بالصدق فإن الصدق دى إلى الر : والر مبدى إلى الجلة : 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله صديفاً . 
وإيا م والکذب فإن الكذب مبدى إلى الفجور ۰ والفجور بدیلل النار وما يزال 
العبد يكذب ويتحرى الكذب حى يكتب عند الله كذابا » (رواه البخاری) 

-- وعن الأمانة يروى عل , بن أنى طالب رضى الله عنه الحديث الذى سبق 
أن آوردناه فى مطاع هذا الکلام مرتبطاً با رجل الذى جاء من أهل العالية . 

- وعن الإخلاص فى العمل وإجادنه بقول عليه الصلاة والسلام : 
إن الله حب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . 

وعن أنسب وقت للصدقة يروى أبر هريرة أن رجلا جاء إلى نی 
عل ی و كاك رت : أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : 
أن تصداق وأنت صميح تخشی الم لفقر وتأمل الغی » ولاتمهل حى إذا بلغت 
الحلقوم قلت هذا أفلان وهذا لفلان . 

یت ول سايم يروي أبس دوعر 0 اله سل a‏ 
۱ من أحبّ أن "ببسط له ی رزقه ویاسا له ق ره فليصل رحمه . 
( متفق عليه ) . ۱ 
سم : من كان يؤمن با 
واليوم الآ حر فليكر م جاره . وقيل لارسول : إن فلانة تصوم الهار وت 
اللیل لکا تؤذى جر اما . فقال : هی ف لنار . 


- وعن حدق الجار بقول صلى الله عليه و 


- ۷۹ 


عليه وس یقرل :من مره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلینفس عن 
معسر أو يصع عسه » ويرؤى جابر أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : 
رح الله رجلا سمحا إذا باع ٠‏ وإذا اشترى » وإذا اقتفی . 


وعن الدقة ى اخترار الصديق يقول صل لله عليه وسل ؛ المرء مع 
من أحب > ويقرل : الرجل على دين شليله » فلينظر آحدکم من تخالل . 
ر رواه ابو داود ) . 

وعن جزاء الحاهد يقول صلى الله عليه وسم : من قاتل فى سبيل الله 
وسجبتث له اة . 

سا وعن الوم غل اعد عن افقر والرمان والموز بقول صل اله 
عليه وسلم : اليد العليا حر من اليد السفلى » وابدأ عن تعول » وخير الصدقة 
ماكان عن ظهر غى ( متفق عليه ) 

- وعن الرفن بالناس بقرل عليه السلام لعائشة يا عائشة عليلت بالرفق » 
فإنه لا يدخل شیا إلا زانه . ولا يمزع من شىء إلا شانه ۰ وان الله رفيق 
تحب الرفق ( رواه مس ) . 

وعن حسن معاملة الخدم يقول ابن مسعود : كنت أضرب غلاما لى 
فسمعت صوتا من حللى يقرل : اع يا ابن مسعود .... فلم أفهم الصوت من 
شدة غضى . فلما دنا مى صاحب الصوت وجدته رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال لى : اعلم يا ابن مسعرد أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام » فقلت يارسرل الله : هر حر لوجه الله تعالى : فقال : لولم تفعل 
للفحتك التار ( رواه مس ) . 


تلك تماذج قليلة » وهناك آلاف مثلها من أحاديث الرسول وهو بری 
الفرد المسلم » مرتبطة هذه الأحاديث بأحداث ومواقف » أوكانت من 
الترجيه العام » ولاشك أن هذا اللون من التربية شغل حياة الرسرل فى 
مقامه وسفره . ومجب على كل مس أن يتعرف على هسذه التوجبات وأن 
يعمل ما ليسعد فى الدنيا والآخخرة . 


عایشنا رسرل الله انشا و هر ی ال رد الل » ورأيئاه كذلك وهر تم 
1 أروايط بين الأفراد يا لو اشتاه 3 ثم وهو يق ا جتمع فا جموع 
ال مین ق اة راا وغوما ري أن مايش اارسرل صلر ات 
الله علية وهو ببی اعتمع نيوا بن أفراده وجاعاته ل يتألف من 
هو ؤلاء الأفراد 7 وهه اعات ج جتمع حاب او ن 


والذى. تی یت , سول وتصرفاته فى هذا امال بجده. ا 
كبراً ف ألا ارشاد کو نی ته مع الاسرة ۰ رهز ر الجتمم لر الذى يتكون 
كبر » وقد عى الرسول بمجتمع الأسرة عناية كبيرة 3 
فحث عل الاما باختیار الزوجة الصالحة يقوله را لنطفكم فإن العرق . 
دساس » م حث على العناية بالأولاد والعدالة بيهم ی العطاء والمعاملة > 
وأفاض فى الحديث عن بیان حقوق کل من الزوج والزوجة تجاه الآخر » 
وأوضح اتکافل بين الوالدين والأبناء ٠‏ وألزم الأبناء برعاية الآباء حى مع 
اخیلاف الدين » بروی أحدد أن قتيلة قدست على اینها أسماء بنت أى 5 ۲ 
وكان بر بكر قد طلتها فى الحاهلية » فترددت أسماء فى استقبال ا وقبول 
هداياها وبعثت إلى رسول الله تسأل عن هذا » فاخرها الرسول أن نحسن 
استقبالها وتقبل عداياهة » فتزلت الآية الکرعة ف لا يباكم الله عن الذين 
م يقاتلوكم ف الدین وم خر جوکم من دياركم أن تروهم وتقسطوا إللهم ۱ ° . 
ونظم الرسول كذلك حقوق ذوى القربى » وغير هذه من الموضوعات 
الخاصة بالأسزة » وحسن تكوينها و لها وقد شرحنا ذلك بإفاضة فى 
مکان آنحر ٩‏ ۳ 


من و حداته اجتمع 7 


وف بناء اجتمع الاسلای اجه الرسول ا" اتجاها أشمل وان ) ورسم 
عد ا ل اد 


00 سورة ١‏ لت 57 القامنة . 
(؟) الحياة الاسباعية فى التفكير الاسلای للمؤلت ص ٩۳‏ وما بعدها . 


م ۴۷% - 


الذى بر ال امات وسفوق الفقراء 4 ويؤكد ضرورة تطبیق 
النشر يعات الإسلامية الى حفلت مهأ فرةٌ و الملرينة 3 ويجاب هذه ۳ 


السكبيرة كان الرسول يتلم الوسائل ليجعل كل إنسان محس بأنه جزء من 
هذا امشتمع الإسلاى 3 وأن عليه أن يعمل لاسعاده ورفع شأنه 0 وأ 
الغرد لا حقق النجاح لنفسه إلا بنجاح مجتمعه . 

وقد کان من هم ماعی به الرسول صلوات الله عليه أن بحس انس 
شمول الأخوة بينه وبين جمیع ااسلمی أخذاً من قواه تعالى و |عا الومنرن 
إخرة » هذا العی الذي افم آرسول عام لام با کدهوشرحه ونگراده 
ی أحاديث ومناسات متعددة ند کر مسا : 

- الل أخو المسلم لا يسلمه ولا مخذله . 

ثم يتجه الرسول لبيان مستلزمات هذه الأخدوة » وأن احرص علما 
وتقويها.فيه خر للجميم » قال عليه السلام : 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . ( متفق عليه ) . 

- لانحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إنحرانا 
( رواه مس ) . 

- مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ابلسد إذا اشتکی 

وینتقل الرسول من تصویر الأخوّة على هذا الفط إلى صورة آخری 
أرفع » هی أن حب لأخيه المسلى ما حب لنفسه » قال عليه السلام : 

2 والذى نفسی بيده لايؤمن أحدكم حی بحب لاخیه ما بحب لنفسه 
( الشیخان ) . 

ثم يصل الرسول إلى الفمة عندما ينقل الحب إلى العمل لصالح من 
احبٌ »فإذا كان الإسلام ألزم السلر أن حب آنخاه لم ف عليه رعاية 
له الأخحوة أن ساعده ویعمل لاسعاده» وق ذلك جد فيضا من أحاديث 


۳۷۷ 


الرسول الى إن وعاها السلمون واتبعرها حققوا مجتمعهم أسعد حیاق 
قال عليه السلام : 

ألا اح ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة و الصدقة ؟ قالوا 
بلى باررسزل الله » قالاصلاح ذات لین > فان فساد ذات البين هی الالقة 
( رواه آبر داود ) . 

- من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب الا خرة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه > ومن سر مسلما 
ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله ی عون العبد ما دام العبد فى عون 
آخیه ( متفق عليه ) . 

إن شجرة كانت تؤذى ااسلمن فجاء رجل فتطعها فدشخل الجنة 
(رواه مس ) . ۱ 

ت أل أبوبرزة النئ صلل الله عليه وسل أن يغلمه طریقا ينتفع به » 
فقال له عليه السلام اعزل الأذى عن طريق المسلمين ( رواه مس ) . 

عرضت‌علی أعمال أمبى حسبا ومسيئها » فوجدت فى محاسن أعمالها 
الأذى عاط عن الطریق . ۰ 

دان دن بين الائئن صدقة » والكلمة الطببة صدقة رمتفق عايه) . 

ب مامن مسا پفرس غرسا فبأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة 
( رواه ملم ) . 

وهکدا مد أحاديث اارسرل اشتملت العمل الصالح الذى بوجه لخدمة 
واحد بعینه أو يوجه لحدمة احمرع بدون نظر للأفراد » وکان الرسول فى 
قيادة ادمع قدوة طيبة پباشر هذه الانجاهات والفضائل » فکان بدعو 
د بقرله » مما نعلق مجتمعا متعاطفا متحابا » زلزل عروش 
الباطل وأقام صرح الاسلام فى أقصر فترة عرفها التاريخ . 


ATH 
۳ 


اخلاق إسلامة يترسا آثر سول 


هناك أحاديث شريفة ترتبط بأحد داث محدردة روينا منیا رن تک 
عن الرسول صلرات الله عله وهر ببی افر د السم ۱ أو الحتمع الاسلای ؟. 
وحده آشبد بالسقد اكا : آر بباقة من ال » رعناك أحابيث 
لاتعرف ألا ارتبطات محادثة معينة و عا هی ثقافة عامة ماهير المسلمين > 
وهی كذلك تغرس ف تفر سم أخيلاق الاسلام نم بقابله ال1 م من شئون 2 
وهذه أشبه "بالز هر ات على الغصون طبيعية غير ا . والأحاديث 
الشريفة الى جاءت لناسبة أشبه بآیات الذكر السکم الى نعرف لها سيب 
نزول » و را الأحاديث العامة فأشبه بآیات القرآن الكرم الى لاترتبط 
بأسباب نزول . 


ونفطة أخرى نقدم ما كلامنا عن الأخلاق الإسلامية » هی أن الاسلام 
قدم للمجتمع أخلاقا لم تكن مرجودة من قبل » بل لا يستطيع اشحتمع البشرى 
حی الآن أن يتبنى الأخلاق الإسلامية بكل النجاهاتها » فقبل الإسلام كانت 
العدالة والوفاء بالوعد تعد ضعفا » وهذا هجا شاعر إحدى القبائل بأنها 
لا تغدر ولانظم فقال : 

قبيلته لايغسدرون بلمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

ومثل ذلك ما قاله الآخر : ومن لا بطم الناس يبظ . 

فجاء الاسلام وفرض العدالة » پل أوحى عا هو أسمى من العدالة وهو 
الإحسان 4 وقبل الإسلام م تكن المساواة مو سحودة 4 إذ کان العالم منقسما 
إل سادة وعید 4 ومع اندتفاء الرق ف عصر تا اقاضر فان المساواة 
لا توجد الآن » فلا يزال هناك فى أرق .البلاد نزعات, التفرقة العنصرية 
ولا یرال ف العام ظم وليب یتضحان من الاستمار أو بقاياه ولا يزال هناك 
جبابرة محیفون الناس ویسعدون بانیم مصدر خوف ورعب ؛ وهذا وسواه 


لأن احتمع البشرى لم يصل بعد إلى الغاية الى سعى لها الفکر الاسلای فى جال 
الأخلاق . 


ولام - 


ما الأخعلاق الإسلامية الى لامها رسول الإسلام وجهد ليغرسها فى 
امجتمع الاسلای ؟ ذلك ما سنحاول الحديث عنه هنا . 2 ٠‏ 

ومن قراءانىي لاحادیث سيدنا رسول الله أستطيع أن أبدأ بأن أكون من 
الأحاديث التناثرة صورة متكاملة لا داب اجهاع " من الاجّاعات أو حفل 
من الحفلات » فإذا كنت مقدما على اجماع » ١‏ لد سول يع لك ارف 
ا الاجاع أو الحفل ؛ من الاستعداد له . . 

ى الانتباء منه » ومن الواضح أن الرسول لم يذكر هذه الأحاديث نذا 
0 > ولکنی أستطيع أن أضم الأحاديث بعضبا إلى بعض لنشمل 
هذه الغاية » وبعد ذلك نسجل مجبوعةأخرى من الأحاديث عن صو رأخرى 

من الأخلاق الاسلامية . 

وأول ما نذ کره متعصلا بالاشراك ف الاجماعات أن السم إذا كان مقبلا 
على اجماع خاص أوعام أن “يعد نفسه لذلك بالنظافة وحسن .الست » 
وألا کل بصلا أو ثرما أو طماما تؤذى رائمته » وى ذلك يقول عليهالسلام : 

ت بى الدين على النظافة » والنظافة من الإعان . 

كان رسول الله يكره راحة العرق ق المسجد . 

- من أكل هذه ( البصل أو الثوم ) ۰ فلا یخی مجلسنا حى یزول 
مئه الريح 

إن الله عب أن يرى آثر نعمته على عبده . 

فإذا طرقت اباب للذخول فسألك أععاب البيت : من الطارق > 
فلا تقل : « آنا » فقط وهذا ما محدث فى كشر من الأحوال » بل قل : 
أنا فلان » فعن جابر قال : أتيت الرسول صلو ات الله عليه فدقشت الباب 4 . 
فقال : من ذا ؟ فقلت : : آنا » فقال آنا ! 1 آنا ! ۱ كأن لا آحد إلا أنت . 
إذا دق" حدم الباب فسئل من الطارق ؟ فلیقل : أنا فلان . 

وإذا دخلت إلى مجتمع قلیل الأشخاص وقام لك الحاضرون فصافحهم » 
وإذا م يقوموا فقل « السلام عایسکم ورحمة اللہ »> واجلس حيث انہی 
بك المحلس . 


A+ 


عن أى الطاب قال : قلت لأنس : أكانت المصافحة ف أسصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : نعم . 

ب دخل الرسول على جاعة فقاموا له : فقال : لا تقوموا كا تقوم 
الأعاجم > فإنما أنا ابن امرأة كانت تأ كل القديد عكة . 

وإذا كان اللقاء مع رجل شديد الصلة بالانسان جاز عناقه وتقبيله » 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة وجاء إلى 
بی واستأذن فاستقبله الرسول واعتنقه وله . 

وإذا جلس القادم فينبغى ألا یکون مجاسه فى مجلس رجل قام له بدون 
إذنه » وألا يفرق بن ائنن بدون اذنهما » فعن ابن عمر قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : 

5 لا يقيمن آحد کم را مت مجلسه ثم مجلس فيه ولكن ترسعوا 
وتسحوا : 

- لاحل لرجل أن يفرق بن اثنين فى مجلس إلا بإذمما . 

وق تقدير الإنسان للجالسن ينبغى للإنسان أن يلاحظ السن" وأقدار 
الناس + فقد قال الرسول صلى الله عليه وسل : ما أكرم شاب شیبخا لسنه 
إلا قيض الله له من يكرمه عند تقدم سنه .وعن السيدة عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : أتزلوا لناس منازهم . 

وإذا تک الناس فلیت ك ابلالس" مالا يعنيه فلا يتكلم فيه » قال : عليه 
السلام : من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ( رواه الرمذى) . 

- وإذا كان هناك طعام فإن الرسول یضع آداب تناول الطعام ق 
آروع صورة » قال عليه السلام : 

- کل بيمينك » وکل ما يليك . 

تحن قوم لا نا کل حى جوع وإذا أكلنا لا نشبع ( متفق عليه ) . 

عن عائشة قالت : أول بدعة حدئت بعد رسول الله » الشيع » 


- ۱ 


وعها أيضاً قالت : لم متلىه جرف النی شبعا قط › وكان ی 
أهله لا يسألم طعاما ولا يتشباه » إن أطعموه أكل » وما دم هیقب . 
- ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » محسب ابن آدم لقمات يقمن 
صلبه » فإِن كان لابد كلا » فثلث لطعامه» وثلث لشرابه » وثلث لنتفتسه , 
- إيا م والبطنة فإنها مكسلة عن العبادة » ومفسدة للجم » » ومؤدية 
إلى السقم » وعليكم بالقصد فى قوقكم ء فهو أبعد عن السرف وأصح 
للبدن وأقرى عل العبادة . 
إذا كر عليه الماء , 


بى بعد ذلك أن نورد مجمرعة من الأحاديث عن صور أخرى رائعة 

من الأخلاق الاسلامية؛ قال صلى الله عليه وس ف الرجل اناس فى 
الناس شره : إن شر الناس من ود عه الناس اتقاء شره . 

وكان رسول الله يوصى بالبائم » ويأمر بحسن استعالحاء ومن الأحاديث 

س دشعلت امرأة الثار ق هرة حسما » فلا هى أطعمما وسقبا» ولاهى 
ترکنها تأ کل من خشاش الأرض 

- اتقوا الله نى الام العجمة . 

غفر الله لامرأة مذنبة لامبا رأت کلبا یلهث من العطش فقدمت 
له الاء . 

بل كان الرسول يوصى بالأشياء الى ها ارتباط بالانسان » ومن هنا 
كان يطلق أساء طيبة على بعض هذه الاشیاء » فکان یسمی قصعته « الفراء 4» 
وفراته الد 4 


AT 


وید ارسرل صلرات الله عليه الذين بقضون حرائم الناس بالباة 
من الثار فیقرل : إن له تعال عبادا اختصهم موائج الاس ۰ يفزع الیم 
الناس فى حر الجهم ¢ ولتك م الأمنون من عذاب الله . 

وتم هذه اموعة من الأحاديث بذ کر حدیٹ يوضم الوتللاف 
اک مع اجتلاف الظروف ۰ فقد روى سلمة بن الأكوع أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فى عام من الأعوام عن الأضحية :من ضحى منكم 
فلا يصبحن بعد ثالثة وف بيته من أضحيته شىء » فلا كان العام المقبل قالوا : 
پارسرل الله نفعل: کا فعلنا فى العام الماضى ؟ فأجاب : لاء كلوا وأطعموا 
و أدخروا 3 فان العام الفاثت كان بالناس جهد 4 فأردت أن تعينوا على ابلهد . 


۳۸۴ ; 


سيم الاسلام بالقضاء اهماما كبر » فالعدالة فى القضاء مز دوجة الفائدة » 
فما إنصاف المظلوم لدأ نفسه » وفما تخويف للظالم حى لایتکرر ظلمه » 
وقد وقف الرسول صلوات الله عليه من القضاء مرقف الشارح البارع 
لقرآن الکر م > المطبق للفکر الاسلای فى هذا احال الهم » والذی 
يتابع مواقف الرسول فى مجال تربيته لقضاة مد أن هذه المواقف شلت 
القضاء من جمیع جوانبه ومراحله » كا ترضح ذلك الاقتباسات اعالية : 


وأول موقف یلحظه الباحث أن ارس ول اتخذ السجد مکانا اقضاء ؛ 
وانخاذ المسجد مکانا للقضاء ء حمل معى آشار له ابن الةم ( ') وهو قدسية 
لقضاء » فادام القضاء يعقد فى بيت الله فإن قدسيته تصبح واضحة » وإذا 
كان القفياء قد عقد بعد ذلك ق أمكنة أخرى »› واخذت له قاعات خحاضة" 
فقد انلجت القدسية إلى كل مكان يقام فيه » وذلك ضمانا للعدالة وإحساسا 
بالهمة الکری الى بزاوطا القاضى . 

وانعقاد جلسة القضاء فى السجد وضع أساسا ضروریا هذه الجلسة هو 
« العلّنية » أى أن تكون جلسة القضاء مفتوحة للجميع » وعکن لأى فرد 
أن يدنحل ساحة السجد ويتجه إلى حيث يكون مجلس القاضى » وحضور 
الججاهر هذه الجلسة سيكون نوعا من التعلم والتدريب من جانب » وسیضمن 
من جانب انحر عدالة الحكر » لأن الجهاهر ستكون عثابة المراقب الذى محس 
قدر التهمة » ومدى الأدلة » ونوع شک . 

وبعد الحديث عن مكان التقاضى نتابع اارسول صلوات الله عليه وهر 
يرز لنا آم شروط القاضی والتزاماته » ولعل أول شرط نقتبسه من كلام 
لرسول هو شرط العلم الذى لا مجلس الانسان مجلس القاضى بلونه » يقول 
عليه السلام : 


(۱) زاد المعاد + ۲ص 5 .۰ 
( م ۲۸ - التاريخ ) 


۳۸ - 


القضاة ثلاثة : قاض فى الخنة زقاضيان فى النار ؛ قاض عرف الق 
ققفی به فهو فى الجنة » وقاض عرف الت قتضی عخلافه فهو فى الثار » 
وقاض قضى على جهل فهو ف النار 0 . فاللتزء الأخير من 'لحديث ,قرر 
أن القاضی الجاهل بالأحكام ”يدقع الثار وإن أصاب ق قضاثه » لأن إصابته 
جاءت مصادفة » والقاضى لابد أن يكون على درجة كافية من العم ولانتحکم 
المصادفة فى آحکامه 0 


. ونستمر مع هذا الحديث الشريف فری جزأه الأوسط يقدر ضرورة . 
العدالة » ويراها من أبرز شروط القاضی > فالقاضى الذى عرف الق 


وقضى بسواه يدفع به إلى النار مع القاضى املاهل » » لأنه لم ينتفع: ا 
ول يد حق الله » ویتکرر هذا العی فى حديث آخر رواه الببى ونصه : 
إذا جلس القاضى فى مکانه عبط عليه ملكان يسددائه ويوفقانه ويرشدائه » 
مالم مجر » فان جار عرجا وتركاه . وهكذا جد عون الله مع القاضى الذى 
Ns‏ لكر ی بل ارول كل 
الويل لمن لا يكون معه عرن الله وتوفيقه . 


وهناك خصلة بيرزها الرسول للحكام بوجه عام والقضاة بوجه خاص > 
ناث هي ابعل عن شمات الرشوة واا + یتول صل الااعليه وم 
هدايا امود » ويتعتد القاضى من أول العمال الذين محرم‌علپم آی‌شیء 
يشكك أو بو ثر فى عدالهم » حتى أن القضاة المسلمين كانوا يكرهون أن 


بتخنوا ا یکرون لتر دد على منازلم » إذ قد بتوم الناس أن هذا ' 


الذى پر دد على بيت القاضی له عنده مازلة قد تخد أساس استفلال غير 
مشروع . 

وتنتقإ , بنا أحاديث الرسول إلى نقطة أخرى مهمة ؛ هی النسوية بن 
التخاصمین ۳ مجلس الحكم » وق هذا الصدد يروى أبوداود عن عبد الل 
ابن ازبر آن الرسول صلى الله عليه وسل قضی أن انلصمن یقعدان بن 
يدى القاضى » وم يكتف الرسول بالمساواة فى الحلس بل ألزم التاضی أن 


(۱ رواه آبوداو د ۲ 


۳۸۵ 


يسوی بين الحصمين فى تقاط دقيقة نراها فى قوله صلى الله عليه وس : 
سو بن الصمن فى لظك ولفظك . 


وبعد الجلسة والمساواة فا . نجىء إرشادات الرسول حول ضرورة 
ماع طرف الخصومة قبل الحكم ٠‏ وهر فى ذلك بقول : إذا جلس الحصمان 
ببن يديك فلا تقض حى تمع كلام كل مما : فإنه أحرى أن يتين 
لك وجه الق . 


عند ساع الطرفين به ارسرل إلى موضرع حطر هر إمكان أن يكون 
أحد الطرفين فصيحا وأن يكون فى الآخر عى ما قد يؤثر على القاضى »› 
وق ذلك يقول الملل العذا لعظم : انکم تختصمون إلى" وان أنا بشر » ولعل 
بعضكم اك ی مج مار وان ی یک على حر ما أسمع 2 
فن قضيت له من حق آخیه شنا فلا يأخذه . فاعا ذلك قطعة من الذار بأ 
ما فى عنقه يوم القيامة . 


ویروی فى هذا احال آن رجلین اختلفا فى مير اث وتقاضیا آمام الرسول» 
فقال ما هذا الحديث ۰ هیخاف کل منبما أن ينال من صاحبه أكثر من 
حقه » فتال كل مهما للا جر : ترکت حي لك ۰ فقال الرسول هما : 
آما الآن فترما واقتسها وتوشیا الحق . ثم ليحلل کل واحد منکا صاحبه : 


وعد سماخ الطر قن لى الحو السایق ی دور الأدلة ۰ ویر ضح 
الر سوال أن البدنة عل من 1 وان على من آنکر 3 وقد طلب الرسول 
البينة مرة من مدع فأجاب هذا : ماعندى شود مالعمل الذى بيننا لم حضره 
اسحل : وشال الرسول ادن امن عل صاحيلك 5 یل الد عی هذا 3 
ولو ا ل دک التکر قل أن يفسم بأن « من حلف عينا يقتطع مها , 
مال امر یء بغر دی سحاء يوم القيامة وهذا احق معلق ۳ رفته ) فیخاف 


وبعد سماع قول الطرفين وسماع الشهود أو العين يجىء دور الک 
الذى 9 على التص 1 عل الاجباد 4 وقد وضع اار سول اسم التدرج 


۳۸۱ - 


فى ذلك فى -حديثهمع معاذ بن جبلعندما اختاره لرسله لليمن داعية وقاضياً ) 
وقد ذكرنا هذه الحادثة عند كلامنا عن تربية الرسسول للعلماء والدعاة ۾ 
وخلاصنها أن القاضى ینیع کلام الله » فإن لم جد فيه نصا “يعينه اشع كلام 
رسول الله ».فان لم مجد حديثا يساعده اجتهد رأيه فى حدود الإطار الاسلای 
الشامل » وعندما قال معاذ للرسول ذلك فرح الرسول وقال : الحمد لله 
الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله . 


ومن روعة الاسلام آن اعد عن عل یثاب على اجتادة ومحاولته حى 
وان أخطأ » وق ذلك يقول الرسول عليه السلام : إذا اجنهد القاضى فأصاب 


ومن تقدير الاجنباد ماروی أن رجلامجاء يشكو إلى عمر من أمر » 
فأحاله عمر إلى على" بن ألى طالب » وقضی على فى السألة برأيه إذ لم يكن 
هناك نص يلجأ له ؟ وبعد فترة ال عر بالرجل الشاكى فسأله عمر : 
ماذا فعل على" فى شكائك ؟ فآخره الرجل » فقال عبر : لو كنت آنا الذى 


وكان رأى عر ف صالح الرجل » فصاح به الرجل : وما يمنعك 
'والأمرلك ؟ قال عمر : وكين أعرف أن رأ أفضل من رأى على . 


ول يغير عمر الحم الذى قضى به على . 
سرقت امرأة من بى مخزوم وهم من أشراف قريش توقع قرمها أن الرسول 
سيقم علا الحد » فتشفعوا للرسول بأسامة بن زيد » فلما تكلم أسامة مع 
الرسول ف ذلك صاح فيه الرسول : أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟ 
ما هلك من كان قبلک آنم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق 
الضعیف عاقبوه » وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها 
( روآه البخارى ) . 


FAY 


وقد تأثر القضاة المسلمون تأثراً عميقاً -بذا الانجاه التبوى الكرم » 
ومن ذاك ما بذکره الکندی آن توبة بن قر الضری لا ول اقضاء دعا 
زوجته وسأطا : كيف علمت محبى لك ؟ قالت : جزاك الله من عشمر خيرا . 
فقال توبة والآن وقد علمت ها بلينا به من أمر الاس » فانت طالق ... 


ول تتركه الزوجة يككل ما يريد أن يقول » فصاحت خائفة من الطلاق » 
ولكنه قال ها اصری حى تسمعى ماأريد أن أقول » أنت طالق إن 
كلمتئ فى خصم أو تشفعت فى قضاء . فروی آنا كانت ترفض أن تضع 
له الماء فى الدواة خشية أن يكون فى ذلك إشارة إلى استعجال فى قضاء() . 


وهكذا كان نهج الرسول ف القضاء تعلما ومبذيبا للأجيال بدءا من أسامة 
ابن زيد ومعاذ بن جبل واستمرارا حتى الا ن » ودائماً فى كل زمان ومكان » 
له مبج سام ك ارشار من هدی الله ومن مرهة الرسول 4 وما أعفل 
الج الذى یتخذ هذین أساسا له . 


(۱) قضاة مصر ۳۷ . 


۳۸۸ - 


اا 


و الإذن 
بالقتال قد نزل بعد» فإن عهد المديئة كان حافلا بالم راع إذ نز ل قوله تعالى 
« أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا » وان الله على على نصرهم لقدير » وقوله 
« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » 
وقد بدأت السرایا والفزوات عقب المجرة واستمرت طيلة عهد المدينة » 
ومن :هنا كان من اشرو أن برق الرسول القوة السكرية اليوايكة: با 
الباطل الذى لتجه لنمديد الدعرة حد السلاح عقب نجاح المجرة . ش 


ومن هنا اهم الرسول اهماما كبيراً بالححث على .القوة » وتربية الرغبة 
فى الجهاد عند المسلمين ا إعداد المحاهد وق التقليل 
من شأن من لم بكن له حظ فى الجهاد » فعن الحث على القرة يقول صل الله 

علية وسل « المؤمن القرى خر وأكرم عند الله من الم من اافصف » وعن 
تربية الرغبة فى الجهاد يقول عليه السلام : 


- إن آبواب الجنة تحت ذاللال السيوف . 


- لغدوة أو روحة فى سيل الله حر من الدنيا وما فما . 

- من قاتل فى سبيل الله وجبت له الجنة » ومن جرج جرحا فى سبيل 
الله جاءت جراحه يوم القيامة لوا الزعفران ور مها المسك . 
أو ما مائل ذلك » وهؤلاء محم الرسول على مساعدة الحاهدين ما استطاعوا ؛ 
ول ذلك بقول عليه السلام : من جهز غازيا كان له مثل أجره من غر أن 
ینقص من أجر الغازی شرا 7 

أما الذى لا جاهد بتفسسه 2 ولا پساعد احاهدین > فالر سول ينذره 
ويتوعده » قال عليه السلام : 


0 


- من لى الله وليس له أثر فى سبيل الله » ی الله وفيه ثلمة ( نقصان ) . 

من لم يغز . أو لم مجهز غازيا » أولم خلف غازيا فى أهله عفر › 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة . 

وی ضوء هذه الإرشادات » والوعد ؛ والوعيد تكونت حول الرسول 
أعظم قرة عرفا الجزيرة العربية » وأحاطت هذه القوة بالرسول تعمل لنيل 
إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة » وسنعيش مع الرسول صلوات الله 

عليه وهو بعل المسلمن فنون الحرب وإدارة المعركة فى هیم مراحلها . 

ومن ام مأك + الرسول نکن ذ اد خوضی مرک ٠‏ کم سر 
اتجاهه الذى بسعی إليه حى عن أقرب ناس لیه ليفاجىء الأعداء پجومه › 
وهو هدف محاول كبار القادة أن يتمثلوه حى الآن » وقد روى عن کب 
ابن مالك أن الى صلى الله عليه وس کان إذا أراد أن يغزو غزوة وری 
بغار هما > وعن أنس أن رسول الله قبيل غزوة بدر هنف بأصمابه قائلا : 
إن لنا هد > فن كان ظهره حاضراً فل ركب معنا » وكان إذا عقد اللواء 
فى ”سرية من السرايا لأحد أععابه . يركز اللواء فى فناء المسجد وتار بعض 
الأبطال ولا محدد المكان لأمير السرية إلا عند التحرك » وأحيانا كان يكتب 
له کتابا ویطویه ویأمره بالاتجاه تحو الثبال أو اطنوب مثلا مثلا ۰ وألا يفتح 
الکتاب إلا فى مکان محدده » وکل ذلك حى لايتسرب ار للعدو 
فبادر بالمجوم وتفشل الخطة . 

وما عبى به الرسول أنه قبل المعركة كان يبذل كل الجهد ليتعرف على 
أخخبار العدو حى ۳ للأمر عدته » يروى أس أن الرسول قبل غزوة 
بدر بعث بسپس بن بشر عینا ينقل له أخبار عير ألى سفيان > كما أرسل 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان له الأخبار » 
وكان له جواسيس عكة يأتونه بأخبارها » ومهم عمه العباس وبشر بن 


سفيان العتى بق ولا رل تیا من بدر خرج بقس وس آپرکر بان 
الا خبار گر 6 


(۱) عبد الى الکتای : الر اتیب الادارية + ۱ ص 85 ۱۲ . 
( ۲) سيرة ابن هشام : ج ١‏ س 1۵ . 


۳۹۰ 


وقد بلغ من حر صه على التعرف على آخبار المدو أنه أمر زید بن ثابت 
أن بتع لغة الود ليستطيع أن بتعرف أخبار م) ؛ ويروى أنه أرسل 
عبد الله بن جحش مم مانية من المهاجرين ووجههم تجاه مكة دون أن 
یمن هم الغرض من رحلتهم > وكتب إلى عبد الله كتابا أمره ألا يفتحه 
إلا بعد مسيرة يومين 2 وطار فيد ازع ,لاف یت تتح 
الحطاب فإذا فيه : إذا نظرت فى كتالى هذا فأمعن حى تنزل ( شلف ) 
( بن مكة والطائف ) فتربص ما قريشا » وتعلم لنا من أخبار هم(" . 

ولا كان من المکن ومن الترقم أن يرسل الأعداء عونا هم ليتعرفوا 
أخبار المسلمين فقد وضع الرسول نظاما لمعاملة هؤلاء ابلواسیس » ومن 
منم الى وضعها الرسول أن المسلمين إذا عرفوا الجاسوس تظاهروا بأنمم 
لم يعرفوه » ثم يركون بعض الأنباء الزائفة تنسر ب إليه لیخدعوه ومخدعرا 
مرسليه » وإذا اضطر aS‏ اتانيه ره ارم 
محاولون أن يعاملوه بلطف ويستميلوه ه إلهم لعلهم حصلرن منه على أخبار 
تنفعهم > أو لرسلوا عن طربقه إلى العدو آخبارا" غير صتييحة » وقد عبر 
المسلمون يوم بدر على واحد من عيون قريش وأراد بعض المسلمين 
العدوان عليه » ولكن الرسول ام عن ذلك واستدعاه وسأله عن عدد 
قربش فلم يعرف » فسأله ما ينحرون من الإبل كل يوم . فأجاب : بام 
رون کم زوم وی 3 برع جر فاستنتج الرسول أن العدد پتر اوح 
بن تسعيائة وألف 0 


واهتم الرسول اما بالغا بتظم الجيش تنظها شمل مسيرة ابلیش 
وترئبه » فهو یسر ميشه » وتکون مسرته هو فى آخر الركب ليشجع 
الضعيف ء ولردف النقطم > وهو يلبس للحرب لباسه وعدته » وحمل 
الجيش الالوية » وتنشد الأناشيد للتشجيع والماسة » وإذا واجه اليش 


( ۱ ) تاريخ الطری + ۳ س 45 . 
( ۲ اهاد ام المسكرية المؤاف : ص ۸٩‏ . 
( ۳ ) عيد الرءوف عون : الفن الحرفى فى صدر الاملام ص ۲۱۲ . 


۳۹۱ 


العدو قسمه الرسول إلى قاب وميمنة وميسرة ۰ وجعل على كل ما قائدا » 
وكان يرقف الرماة خلف الیش لماية ظهره . وكان محاول أن يقوم 
بعملية التفاف حول العدو » ويتعخدك للجيش كلمة سر » وكان من كلمات 
السر ( منصور ‏ حم ) وكان يضع کل" محارب مع أفراد قبيلته فى مكان 
معن ليتعاون أفر اد القبيلة وليحرضوا على ألا ترج ثغرة فى موقعهم . وكان 
يرصى كبار مساعديه بالصير واثبات . ومن وصيته لعبد الله بن جبر 
ابر الرماة فى غزوة أحد قو له : انضح اليل عنا بالنبل ۰ لا نوت من 
قبلك » إن كانت لنا أوعلينا فاثبت مکانك » لا نؤتن من فلك . 


وقد قاد الرسول أكثر الغزوات الاسلامية ۰ فكان بذلك بدرب قادته 
تدر يبا عمليا على العار له والصمود فما » وقد وصفه على بن ألى طالب ى 
ذلك احال بقوله : إناكنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدقة اتقينا برسول الله »> 
فا يكون أحد أقرب من العدو نه > ووصفه عبد الله بن مر بقوله : 
مارأيت أشجع ولا أتحد ولا أجود ولا أرضمبى من رسول الله صلى الله 
الله عليه وسل ("© . 


وقد تأثر القادة المسلمون بأقوال الرسول وفعله تأثراً كبرا . وحققوا 
ل الغزوات أسعى الأهداف الى يعجز الأبطال عن تحقيقها ؛ حى لروی 
أن على بن ألى طالب قتل فى غزوة بدر نحو تمانية عشر رجلا من الشرکین» 
كان منم نوفل بن خويلد » فلما التی به على بن ألى طالب صاح نوفل 
بعل : أسألك بالله والرحم أن تكف عى ٠‏ أنا أخر خدمجة وخال فاطمة 
فقال على : لا قرابة بن مشر 9 ومسل > لقد جنت تقتل رسول الإسلام 
فحق عليك القتل » وقتل ٠‏ عبيدة بن الجراح أباه عند ما حاول هذا 
الأب أن يقتاه لدخوله الإسلام » وقال له وهو يطعنه : حذها ق سبيل الله » 
وهكذا علمهم الإسلام أن الله ورسوله أحب إلى الانسان من كل قريب 
وکل متاع کا ذكرت الآ ية الكرعة « قل إن كان آباءکم وأبناءكم وإخوانكم 


۱۹۲ تاريخ الطبرى : + ۲ ص‎ )١( 
. ۸۲ (؟) انطر الجهاد و انم الفسكرية فى التفكير الإسلاى للف : ص‎ 


- FAY - 


وأزواجكم وعشيرتكم وأمرال اقترفتموها . وتجارة تخشون كسادها » 
ومساكن ترضونما أحب إِليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فثر بصولا !۵6 . 


وما عى به الرسول عناية كبيرة التحذير من الفرار وعده الرسول من 
الکباثر العظمى والموبقات السبع قال عليه السلام : 

- ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك باه » وعقوق الوالدين : والفرار 
من الز حف. . 

- اجتنبوا السبع الوبقات . قالوا وما هن یارسول الله ؟ قال : 
الشرك بالله » وقتل النفس الى حرم الله الا بالحق » وأكل الربا ؛ وأكل مال 
اليتم » والتولى بوم الزحف . وقذف المحصنات الم منات » والسحر . 


وقد جوز الفرار.لتدبر حرلى فى حدود قوله تعالى « يأها الذين آمنوا 
إذا لفييم الذين كفروا زحها فلا تو لوهم الأدبار : ومن برطم يومئذ دبره 
إلا متحرفا لقتال أو متحراً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهن 
ويس الصیر(۲) , 


وإذا كان الفرار مقبولا أحيابا من المسلمين لصالح المعركة فان الرسول 
صلى الله عليه وسل لم بعط لنفسه الق فى الفرار قط مهما كانت الأحرال . 
كا حدث ى غزوة حنن . فقد فر أصعابه من هرل المفاجأة » و لکنه وقف 
كالطود الشامخ لا يزل ولا يغر ٠‏ وحكى القرآن الکر م هذا المرقف بقوله 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد بارشو ل بعرم فى آغراع » (© 


ونصل إلى نقطة مهمة لعل هنا أوان ذکرها: فإنه مع هذه البطولة الفائقة 


والثبات الرائع الذى ألممنا ببعض مظاهره لم يقتل الرسول أحدا بيده إلا شخصاً 
واحدأ هو : أنى بن خلف . ویروی‌ابن هشام سیب ذلك فيقول : إن أى 


. ۳۰ سورة التوبة : الا ید‎ )١( 
سورة الأنفال الا بان هود و‎ ۲۱ 
, ۱۵۳ سورة آل عران الآية‎ )۳( 


۳۹۳ - 


ابن خلف كان یی الرسول ممكة فيقول له : يا محمد إن عندی .» العو ذ » 
قرسا أعلفه كل يوم سأقتلك عليه » فيجيبه اسول : بل أنا أقتلك إن شاء الله 
فلا كانت غزوة أحد وجرح الرسرل وثاله الأذى جاء أنى وهر بصرخ 
قائلا : أين محمد ؟ لا بجوت أن نما » فم السلمون للقائه » ولكن الرسول 
قال هم : اترکره وأخذ الحربة من الحارث بن الصمة وانتفض با انتفاضة 
هرّت القوم : وضرب ما ألى بن خلف ضربة أصابت عنقه » فانقلب عن 
فرسه ء وأخذ یتدحرج » وآسرع إلى قربش یفول : قتلى محمد . فلما 
رأوا جرحه وجدوه غر بعيد الغور » فقالوا له : هون عليك فا بك من 
بأس » فقال : أبدا كذبج . لقد روعی مد . ووالله لو بصق على لقتلى » 
ومات فالطريق إلى مكة () . 


وکان الرسول تار السرايا عمالقة الأبطال المسلمين الذين عرف لهم 
شدة البأس وعمق الصر رن زان ده بق كارت ,رس 
ابن أنى وقاص ٠‏ وعبد الله بن رواحه وزید , بن ثابت » وألی: عبيدة بن 
الجراح » ثم أصبح. من خرة قواده خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص > 
عندما دخلا الإسلام . 


وهناك غزوة وحيدة لم تكن بقيادة الرسول . وإئما اختار لقیادا بعض 
أبطال المسلمين » تلك هی غزوة مونة : وقد أدرك الرسول خيطورة هذا 
اللقاء : إذ كان أول لقاء مع جحافل الروم» ولذلك اختار زيد بن حارثة 
ليكون آمر القوم . وقال إن أصيب زيد مجعفر بن أنى طالب ٠‏ فان 
. أصيب » فعيد الله بن رواحة : فان أصيب فلمرئض المسلمون قائداً من 
بيهم » والرسول فى هذا محتاط للمعركة : فیعّن أ کر من واحد بالتوال 

ثم يدع الزمام للجنود لييختاروا قائدهم أن سقط القراد الذين عیام الرسرل » 
وکانت ام وم یعی ہا با الرسول هی التعاون بين المسلمين وقد سبق أن 
ذكرنا أنه أرسل مرو بن العاص بقود ثلاثمائة رجل من المسلمين لواجهة 


(۳) ابن هشام : السيرة + 5 س ۲۱ . 


۳۹4 - 


جاعات من قضاعة یتجمعن وراء وادی القری ليغيروا على المدينة » وکان 
ذلك عقب غزوة وة » وآحس مرو أن قوة العدو أکر من قوته » فبعث 
إلى الرسول يطلب الدد » فأرسل له الرسول مددا بقيادة أ عبيدة بن 
الجراح » وكانت وصية آلرسول لأ عبيدة قصيرةَ وحاسمة هی امت 
e‏ د قال عمرو : أ 

مت ا ونم مدد لى » وقال بعض أتباع ألى عبيدة ان أبا عبيدة هر 
با ل : آن الرسول 
أمرنى أن نتراضی » وهأنذا أترك الامارة لعمرو . وهذا مثل تکرر بين 
قواد السلمن . 


وکان من عادة الرسول إذا آرسل سرية أن يأل الجنود عند عودنهم 
عن أحوالم وصلات قائدهم مم » وعن مدى التعاون الذى ثم بيهم . 


بقيت فى مجال الحديث عن تربية الثرة العسكرية أن الرسول صلوات الله 
عليه وضع تموذجا لم تقو المدنية على تبنيه حى الآ ن : وذلك الموج یتضح . 
من أحاديث الرسول الى نروى بعضها فها یل : 

- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل » إذابعث 
جيوشه قال : فاخرجوا ياسم الله » تقاتلون نی سبيل الله » لا تغدروا » 
ولا تمتّلواء ولا تقتلرا الولدان » ولا أععاب الصوامع 

- وعن أنس أن الرسول صلوات الله عليه قال : لا تقتلوا شیخا فانيا » 
ولا طفلا صغراً ولا امرأة . 

بت وشن. رناح بن ربيع. أنه خرج مم اأرسول فى غزوة غزاها » 
EE‏ بن لد ۶ فر مرک طل امه e‏ 8 
ماكانت هذه لتقتل › 9 التفت إلى أحد آصابه وقال له : : الوق مخالد فقل 
له : لا تقتلوا.امرأة ولا ذرية ولا عسيفا ( أجرا ) . 


ومن هذه الأحاديث الشريفة ائجه السلمون إلى إنه لابقتل شيخ 
ولا صی ولا امرأة ولا عامل مادام مؤلاء لم بش رکراق الحرب ٤‏ ولايقطم 


م4" 


جر ولا خرب عامر ؛ ولا يؤذى حيوان » ولا حرق زرع .... ونلك 
كا قلنا أفكار سامية رسمها الرسول صلوات الله عليه » وسار علها أصصابه 
بعده » وعلى. الرغم من أن المدنية الحديثة افتبست الكثر من الفكر الاسلای 
فى جال السياسة والاقتصاد وغيرهماء فإمالم تستعلع أن تقتبس‌انجاهات الإسلام 
وآدابه ین مجال السم والحرب > فالقوة لا تزال هی الى تحک البشر ع وق 
الحروب الحديثة يتعرض الأبرياء للموت :ويّدك العمران » ويحرق الزرع » 
ولا يفرّق المعتدون بين محارب ومسا . 


تلك هی القوة العسكرية الى بناها الرسول + والی دار ها أن نحقق 
ى حياته أعظم انتصار على قوى الباطل بالمزيرة العربية فى مكة وق و 
ونخيير وحنين والطائف وقدر ها بعد وفائه | 3 تنتصر على جيوش 
الأكاسرة والقياصرة ۰ وأنْ ترفع عل التوحيد على السواری فى اعظ 
امير اطوریتین عرفهما ذلك الزمان . 


۳۹٩ — 


ا 


لقد شاهد الرسول وهو بالمدينة اتساع الدولة الإسلامية الى أوشكت 
أن تشمل الجزيرة العزبية كايا : ودعا الرسول أمراء البلاد الحيطة بالجزيرة 
وملوكها إلى الإسلام ۰ وامتدت آماله إلى دصرل هذه المالك ق حوزة 
دين الله » ومن هنا اجه الرسول لتربية الولاة على الأقاليم فى عهده ۰ وتربية 
الحكام من بعده » وکان الط الذى حر ص الرسرل عليه يتمشى مع قوله ١‏ 
عليه السلام « اثنان من أمى إذا صلحا صلح الناس » وإذا فسدا فسد 
العلاء والأمراء » فالرسول صلوات الله عليه يدرك أهمية الحاكم بالنسبة 
لارعية > فإذا كان مالحا أ سن اختبار معاونيه » وأحسن معاونوه بالتالى 
سلوكهم مع الرعية » فتستقر الأمور ويسعد الناس » وعلى عكس ذلك يكون 
الحاكم الفاسد . 

وتعاليم الرسول فى مجال تربية الولاة والحكام تتدرج تدرجا طبيعيا » 
فهى تتحدث عن ضرورة الرئيس » ثم تنشی للحديث عن شروطه والعزاماته) 
ثم تلزمه محسن اختیار معاونیه » ومتابعهم > ۰ وستروى من أحاديث 
الرسول فيا یل ما یوضح هذه احطرات . 


فعن ضرورة الرئیس واار ائد يقول صل الله عليه وسلم : 

- إذا حرج ثلاثة فى سفر فلیژمروا عليهم آحدهم . 

- لاعل لثلاثة يكرنون فى خلاة من الأرض إلا أمروا علهم أحدم . 
وعن شروط الرئيس أو الحاكم يضم الرسرل صلوات الله عليه العلم 


والعدالة فى قمة هذه الشروط » وعذر من الظل والجهل وغش الرعية »وق ذلك 
يقول عليه السلام : 


إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه ملسا أمام عادل » 
وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعده, منه مجلسا أمام جاثر . 


۳۹۷ - 


راع وهو يك اجن در مسئول 
: ل ل 


- ما من عبد يسيرعيه الله رعية عوت يوم عرت وهر غاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الحنة . 


وحذر رسول الله أولئك الأمراء والولاة الذين یعذ‌بون الرعية بأية 
صو رة من صور التعذزيب » وق ذلك بقرلة صل الله عليه وس : إن الله 
بعذب فى الا خر ة من یعذبون ااناس فى الدنيا » وبقول 0 من ول 
من أمر أمى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ول من أ مر أمى شیا 
فرفق سم فارفق به . ۰ 

و بوجه الرسول صلرات الله عليه اهماما كيرا إلى اختیار الساعدین » 
أوبئز ل المسئولية على الرئيس إن إن أساء الاختبار » أو 'إن أغفى اطرف عن 
|مال معاونيه وهو ى ذلك يقول : 

- من ول من أمر المسامين شیثا فولی رجلا وهو جد من هو أصلح 
منه فقد خان الله و خحان ری وا ا ۱ 

- من قلد رجلا على عصابة وهر مجد فى تلك العصابة من هو أرضٍ 
مله . فقد شان الله واحان رسر له وتان ساعة المسلمين . 

وألزم الرسول الحكام والرلاة أن يستشيروا استشارة خاصة أو عامة 
فيا يعرض فم من شئون ليس فما نص صريع . وأن یقبلوا رأى الأغلبية » 
فى غزوة بدر أراد الرسول أن لزل مجنوده منرلا . أله الحباب بن 
المنذر : هل أنزلك الله هذا امازل آوهر ات عد ؟ فأجاب الرسول 
إنه اجم‌اد من عندى . فقال الحباب : أما إذ كان الأمر كذلك فليس هذا 
عنزل . وأشار عکان آخر أيّده فيه المسلمون فا تضاه الرسرل . 


۳۹۸ - 


وق غزوة الأحزاب اتفق الرسرل مع أهل الطائف على أن بنفضوا 
ويفكوا حصارالدينة » وأعد لم وثيقة نظر ذلك بأن يعطوا ثلث نار المدينة 
وعرض هذه الوثيقة على زعماء المدينة لتوقيعها فسأله سعد بن معاذ عا إذا 
كان الوحى دخخ لق هذا الاتفاق؟ فقال لهالرسول: نما هو آمر صننته‌المسلمن 
راجيا من ورائه الخير. فرفض أهل الدينة التوقيع على الصحيفة » وقال 
سعد : لهم لم ينالوا منا فى الماضى ثمرة الا قری » أفبعد أن أعزنا الله بلك » 
یأخنون ثلث کار المدينة عنرة ؟ لا والله . ورجح هذا الرأى وارتضاه 
الرسول() . 

وعن الشورى » يقول ۴ هربرة ': مارأيت أحدا قط كان أكر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله » وكان أبوبكر وعمر فى مقدمة الصحابة 
الذين كان يعتمد علبم فى الاستشارة ؛ ويروى أنه قال هما : وأم الله 
او آنکا تتفقان على أمر ما خالفتکا فيه 


ويؤكد الرسول أن الولاية على الناس مهمة طعبة وأنه ينبغى ألا يتقدم ها 
إلا من عزف ف نفسه أنه أهل لها » فان تقدم لها من ليس أهلا لها و حع 
الناس حى اختير لهذا المنصب » فإنه ينطبق عليه قوله صلل الله عليه وس : 

5 نکم ستحرصون على الإمارة وستكون علركم يوم القيامة ندامة , 


ويوضح الرسول صلوات الله عليه وسل أن الله یمن من اختير لارياسة 
بواسطة الناس ۰ آما الذى يسعى ها دون التأكد من النزامامما » فان الله 
لا يعينه ويكله إلى نفسه » وى ذلك يقول عليه السلام لعبد الرحمن بن 
سمرة : لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيئها من غير مسألة أعنت علبا وان 
اقا سالة ذ كلك ونیا ووو ا قال سل راشای 
يارسول الله ؟ فضرب الرسول بيده على منکبه وقال : یا با ذر إنك ضعيف» 
وا أمانة » وهى يوم القيامة خحرىوندامة » الامن آخذها محقها وأدّى الذى 
عليه فپا ۳ . 


(۱) رواه لبخاری . (۲) روا البخاری . 


۳۹۹ 


و عندما تعتار الرئیس على هذه الأسس جب طاعته ما ۸ يأمر ععصبة 
فلا يجب الطاعة : قال عليه السلام اطي لوق و ی ی 


وهناك موضوع مهم اهم به الرسول صلوات الله عايه . ذلك هم أنه 
ليس من حق الاک أن يتجسس على الرعية وأن يبحث عن عوراتهم ) 
فليس له دخل فى عقائدهم ولا فيا پستر ون ما دام ذلك لم پنقاب إلى إثارة 
أو عل يضر بالدولة » وى ذلك يقول عليه السلام : 

- إن الأمر إذا ابتغى الريبة فى ااناس أفسدهم . 

5 تتبعو! عورات المسلمين فإن من تتبع عورامم ترج الله عورته 
حى يفضحه ولو ق جوف داره . 

- ويروى أن رجلا مشركا فر أمام أسامة بن زيد فى إحدى المعارك 
وق به أسامة فنطق الرجل بالشهادتين» ولكن أسامةضر به ضربة قاتلف فلا 
عرف الرسول ذلك صاح بأسامة : أفتلته بعد أن قاها ؟ قال أسامة : إنه 
قالها متعوذاً با » قال الرسول هل شققت عن قلبه لتعرف ذلك ؟ 


وام الرسول اهماما بر بتحرم الحدايا على العال إدساسا منه نها 
رشوة قدمت پامم الهدية » ويروى أبو سعيد اللحدرى أن الرسرل صلى الله 
عليه وسام قال فى ذلك : هدابا العمالك غلول ر أى سمت وضلال ) . و 
سبق أن ذكرنا ذلك . 


ی الرسول ا أسحاط ل 00 
ا ماهم عليه ان ۰ a‏ با ميان 
له کشرون من لاكفاءة هم ۰ ومن لا يعرهون الفكر الإملقى ر بديلون 
به » ومن هنا حیط هؤلاء أنفسهم بعناصر من طقنم ۰ فيم الفساد ؛ 
وتنتشر البلوى > وأغلب مايعانيه العالم الإسلاى فى العهد الحاضر يرتبط 
بغيبة الرئيس الصالح » وظهرر الحا الفاسد والأعوان الضلاة على مسرح 


اشکم والحياة . 


( م ۲۵ - التار ید ) 
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مخطىء بعض الناس إذ يظنرن أن العمل هو العمل اليدوى أو ابلسمانی 
فقط » وأن العامل هوذاك الذى يضرب بفأسه فى الأرض أو بآ لته ف 
المصنع » ويتضح هذا الخطأ لو لاحظنا التقدم العامى الماثل الذى ساد المجتمع 
المتمدين فى أيامنا هذه» حيث أصبح العمل ی الحقول والمصائم فالات 
غالبا » وليس على العامل إلا أن يدير هذه اللات » ویراقبا » ويصلحها 
توت بوعل هذا أضيع اال یل ا كار .من ٠‏ االات » 
وهو مبذا ليس بعيدا عن المدرس الذى بعلم اش مهو اليب الذى یعالج 
الرضی ؛ وليس بعيدا عن الهندس والمحاسب والحندى والتاجر .... فكل 
من هؤلاء يعمل بفكرة وجسمه لاداء واجبه . 


ورسول الاسلام كان يعمل داتما » ولم یعرف الراحة منذ جاءته 
الرسالة » فعندما نزل عليه قوله تعالى : د تم فأنذر ۰ وتصبب عرقا 
ما اا E E E‏ : حل 

بعض الراحة . فأجاءبا Og yT‏ شوج 
لرسول لأداء واجبه » وبدأ يعمل لنشر الدعرة سرأ حينا وجهرأ حينا » 
ولای ألرانا من العنت فى هذا السپیل . فلا تمت المجرة إلى المدينة از دادت 
مسثولياته : فأخذ يعمل نى حقول متعددة نعيش فما الآن . فهر بری 
المرد المسلم ٠‏ ويرى احتم مع الاسلای ٠‏ ويرق الدعاة » ویرف الحكام 
والولاة » وبری القوة کر > ومخوض غار اللحروب » ويبلغ التشريعات 
الإسلامية » وغير هذه من الأعال : وق ضوء هذا الواقع فاننا نسخر من 
التفکر الشيوعى الذى مجعل « الروليتاريا » طبقة قائمة بذانبا ويطلب ها 
السيادة على باق الطبقات » كا نسخر من أى تفكير ینبتق عن هذا الوضم 
فجعل العال والفلاحين فى جانب وباق الفئات فى جانب آحر » وحاصة 
أن هذا التفكير مزق المجتمع » إذيبعد الابن الذى أصبح طبيباأومهندسامثلا عن أبيه 
العامل أو الفلاح » ویبعد الأن' الذى اتجه إلى الزراعة أو الصناعة عن أخيه 
التاجر أو الهندس . ويقلل من جهرد الأمهات اللالى بتفرغن ار عاية 
البيوت وتربية الأولاد وهكذا . 
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ومن الممتع حقا أن نجد الرسول صلوات الله عليه يفسر العمل ى حدود 
النطاق الدى أو ردناه؛ وهو السعى لطلب الرزق من أي باب حلال يناسب 
الإنسان ‏ قال, عليه السلام : إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا 
صلاة » وإنما يغفرها السعى لطلب الرزق » وجاء أحد الصحدابة ليلتحق 
بيش المسلمين مجاهدا فسأله الرسول عن أبويه » فقال : اپما شييخان 
ضعیفان » فقال له الرسول : ارجع نیما جاهد » وهكذا مد الرسول 
السعى لطلب الرزق عملا يغفر الذنوب » وعد قضاء جاجة الأبوين نجهادا . 


وق ضوء هذه الدراسة يصبحمعنا كلمتان فقط : هما عامل وعاطل » 
فالعامل هو الذى يكدح تحدمة نفسه ومجتمعة فى أى جال من افحالات بدماً 
من القاع إلى القمة » والعاطل هو الذى لاعمل له فى أى من مجالات الياة » 
وإذا لاحظنا ذلك فإننا جد أن الرسول كان أكثر الناس عملا » إذ تشعبت س 
كنا رأينا ‏ جوانب حياته » فعمل كرئيس وکعل وقاض وقائد .... وقل أن 
وجد فى مجتمع المدينة ذلك العاطل الذى يعتمد على جهود الآ حرين كنا 
سنری فى هذه الدراسة . 

ومع هذا فإذا أردنا أن تخصص هذا الببدث للتعرف علىموقف الرسولمن 
العمل اليدوى وال انى فإننا تمد مادة خصبة فى هذا النطاق » إذ نجد الرسول 
يعمل ومحث على العمل » وبعد العمل لونا من العبادة » يتقرب الإنسان به 
إلى ربه » فيثيب الله عليه ويغفر به السيئات ۰ يقول صل الله عليه وسلم : 

- يثاب المؤمن على كل عمل ابتغى به وجه الله »> حى اللقمة يضعها ى 

فم زوجته . 

- ماأكل أحد طعاما قط حر من أن يأكل من على بده . 

- وى مطلع الحياة بالدينة نی السامون مسجدا كما ذكرنا من قبل 4 
واشترك السلمون فى هذا العمل » وکان الرسول يعمل معهم کواحد مهم » 
ومن أجل هذا كان السلمون پنشدون : 

لن قعدنا والنى يسل اذاك منا العمل المضلل” 


- 


وابتكر اارسول نشيدا آخر .اتخذ مظهر السجم ليكون ترديده دافعا 
للحاسة والنشاط وهر 

اللهم إن العيش عيش الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 

و الرسول فى هذا العمل حمل مرة لبنة ثقيلة » فأشفق عليه 
أحل المسلمين وتقدم ليحملها عنه » فقال له الرسول : اذهب فخل غبر ها 
فلست بأفقر مى إلى الله . 

وكان الرسول مرة فى سضر مغ بعض أصعابه فاتفقوا على إعباد شاة 
لطعامهم » فقال أحد الصحابة : على ذمحها يا رسول الله » ژقال آنعز : 
وعلى سلخها » وقال ثالث : وعل طبيخها » فقال 0007 
الحطب ۰ فقالوا : یارسول الله نكفيك العمل . فتال : اف أعم نک 
تکنونی ولكى آبب أن أعمل کا تعملون ولا أريد أن امز عليكم . 


وقد سبق أن ذكرنا ذلك عند الكلام ء ن ١‏ الرسول بن أصعابه » . 


وق غر وة الأحزاب اش له الرسول مع المسلمن ی حفر الحندق ٤‏ 
شمالى المدينة » فکان الرسول یضرب بالفأس ویرفع الراب بالکتل حى 
اغعر جلده » وحمل أبوبكر وعمر الأثربة » وکانا يستعملان فى ذلك 
أئوامما. لقلة المكائل + وابتكر عبد الله بن رواحة نشيدا کانرا يرددونه 
دمم بعملرن فيتشطون > ومله : 

يارب ليلا أنت مااهتدينسا 2 ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنز ان سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

وقد نت کتب السير ةيجمر 2 2 من الأحمال المتعددة ابى کان يقو مہا اا ل٤‏ 
فقد كان محلب شاته ۰ ویرقع تربه ؛ وخصف نعله » وخدم. نفسه . 


وكانت زیلب بنت جحش رضى الله عنها تباشر فى بيت الرسول بعض 
الأعمال > فروی با كانت تحسن ديغ الخلود » وتصنع منبا أدوات تنفم 
اناس کالف رک و النعال رکانت تتصدق ہا ۳ تبيعها و تتصدق بثمنهاعلى رحمها 
وعلى فقراء المسلمين . 
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وکانت فاطمة رضی الله عنبا بنت النى وزوجة على بن أنى طالب تعمل 
فى شئون المزل ما يرهقها : تطحن الحب بالرحى حی أثدر ذلك فى يدها 
وحمل.القربة فى عنقها حى أثرت فى نحرها » وتكنس البيت حى اغرت 
: 4 ا 0 ۱ 
ثبامها » ولا ذكر على للرسول ما تعانيه فاطمة من العمل وأمها حتاج شادما 
يساعدها » التفت ها الرسول وقال : يا فاطمة ائقی الله وأدى فريضة 
ربك » واعسى عل أهلك . وقد ذكرنا ذلك عند حدیثنا عند تربية الدعاة . 


وغقب الحجرة لم جد ااهاجروق غضاضة من العمل فى مزارع البود ؛ 
إذ کان لتبرد مساحات واسعة من الأرض آنذاك . ول.ینبهم الرسرل عن 
هذا العمل 7 


وهناك فائدة غير مباشرة يناما السلمون الذين يشتغلون بالزراعة 
والرسرل صلوات الله عليه يوضحها للمسلمين بقوله : ما من مسلم يغرس 
سا برع زر کی مه نبان لو یآ لا کان له اجره 
يوم القيامة . 


وهناك نقطة مهمة مرتبطة بالعدل عى الرسرل بإيضاحها هى ضرورة 
إتقان العمل والإخلاص له » وق ذلك بترل صلل الله عليه وس : إن الله 
بحب إذا عل آحدک عملا أن یتقنه ۱ 


ويوضح الرسرل صلوات الله عليه كا قلنا من قل أن العمل عبادة ؛ 
پنروی أنه كان جالسا .يرما مع أصحابه فرأوا شابا ذا جلد وقرة قد بكدّر 
يسعى للعمل » فقال أحد الجالسن : ويح هذا » ليت شبابه وجلده فى 
سبيل الله . فقال الرسول : لا تقولوا هذا » فإنه إن كان يسعى على نفسه 
ليكفها عن المسألة ویغنبا عن الناس فهر فى سيل الله » وان كان يسعى 
على أبوين ضعیفن أو ذرية ضعاف ليغنهم ویکنّهم فهر ى سبيل الله . 


فإذا ذهبنا ی ذراستنا اوقف الإسلام من العاطل الذى لا يعمل يمد ی 
كلام الرسول وتوجيهه خير إجابة لهذا السؤال : 
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فالرسول يسهجن موقف من ترك العمل حى لوتفرغ لعبادة معمتداً على 
ما قد بقدمه له القادرون . فقد روى أن قوما قدموا على النی صلی الله عليه 
وسل فقالوا. : إن فلانا یسرم الهار ويقوم الليل ويكثر الذكر . فقال : 
آیکم يكنى طعامه وشرابه فقالوا : كلنا . فقال : كلك خير منه . 

وقد حاول أحد الصحابة أن يتفرغ للعبادة » ویعئزل الناس » فقال له 
الرسول : لا تفعل » فان مقام أحدكم فى سبیل الله أفضل من صلاته سبعين 
مرة > ومن أجل هذا كان أهل الصفة وهم فقراء المسلمين الذين يعيشون 
فى مسجد الرسول يسارعرن للجهاد إذا دعی المسلمون للجهاد » كما کانوا 
یمملون لحصلوا على ما يقتاتون به » وکانوا يتصدقون ما يزيد عن ساجهم 

آما العاطل الذى يمأل الناس وعد يده يطلب عونهم ومساعدبم وهو 
قادر على العمل ۰ فإن الرسول بصیسح ى وجهه 

- اليد العليا حر من اليد السفلى ر اليد الى تعطئ مسر من اليد الى 
تأغذ). 

- لان يأخذ آحدکم حبله نی ممزمة من حطب فييعها ر له من 
أن سال انان .. 

- مايزال الرجل يسأل الناس حى يأنى بوم القيامة » وليس ی وجهة 
مزعة من لحم ( ۳ى ینضب ماء وجهة رف مه وذلك كناية عن ضياع 
الشرف والإحساس ) . 

- إن من يسأل لغير حاجة ماسة عیء يوم القيامة وفى وجهه نقعلة 


سه داء . 
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وهكذا جد الرسول صلوات الله عليه قد أقبل على العمل » وزاوله » 
وحث عليه » وسری بینه وبين العبادة » وأحيانا فضله علها » وان أسماب 
الرسول اقتدوا به ى هذا الفیار ما ثبت فى النفوس أن كلمة الم ومبفيع 
الطبیب ‏ وق المهندس »و جهد لز ارع و الصانع »لوان من العبادة » فالإسلام 
دين عمران محث على خر الدنيا كنا حث على خمر الأثمرة . 


ل مطلع حديثنا عن الرسرل والشباب بحب أن توضح أن ليس هناك 
حد قاصل مینز يقف بين الصبا والشباب ولا بين الشباب والكهولة > 
فلا نستطيع أن تقول لإنسان أناك اليوم تطرى عهد الصبا لتبدأ عهد الشباب» 
أوأنك تطوى صفحة الشباب لتبدأ عهد الكهولة والشييخوخة؛لأن الصلات 
بن هذه الأطوار صلات متداخلة » وهذا شىء من نشل الله » لإمكان 
أن يعايش الإنسان فترة الصبا والشباب معا » وفترة الشباب والکهولة معا 
فينتفع بدا وذاك أو قل ينتفع -بذا لذاك . 


ونقطة آخری تتصل بأطوار الإنسان » هى أن الزمن لیس الثىء 
الوحيد الذى محدد هذه الأطوار ۰ فالصحنة المسمانية والصحة النفسية هما 
أثر كبير فى حديد الوقت الذى ینتفل فيه الإنسان من طور إلى طور > ومن 
هنا نستعلیع أن نؤكد أن الرسول وكثيرين من أصمابه كانوا شبابا وهم فى 
العقد السادس أو بعده » وسرة الرسول توضح أنه كان شاب الجسم 
والعقل والقلب حى جاوز الستن »-ومرض مرض الوت + وكان هر 
وأصابه بدیرون أمور الدولة بأعلى درجات الكفاءة وهم حول الستين 
من العمر . 


والشباب جيل بقف فى متصف الطریق . بأخذ عن السابقين وينقل 
للحن » فهو جيل بتلى تجارب الشسيوخ وقدرابم ٠‏ و لذلك 
ما جد من معلرمات وتجارب » ثم ينقل هذا وذاك للجرل التالى الذى سيئف 
شبان اليوح معامين له ومدربين » فحلقة الحياة والتجارب متصلة » وإضافات 
التجارب و انلیر ات والفكر ينبغى أن تشجّم ليصبح كل جيل ملانما للعصر 
الذى يعيش فيه » ولو لم يتلق الشباب عن الشيرخ لفقدوا خمرات الماضى 
وتجاربه » ولكان علهم أن يبدءوا من جديد فيا قد بدأه اليل السابق 
ووصل فيه إلى حلول ونتائج ولضاق وقبم عن إضافة الجديد . 


س ۱ 


ومن هنا كان اهیام لرسول صلى الله عليه وس بالشباب » ذلك الاهمام 
الذى عله الحديث الشريف « نصرت بالشباب , وهذا الحديث يصور 
عصر الرسول صلوات الله عليه أدق تصوير » فجيل الشيوخ فى مطلع 
الرسالة لم يستطع أن بتخلی عن عبادة الأوثان ولاعن تقاليد العصر ء لأن 
تفرس هذا الجيل كانت قد ربعت فہا مع طول الزمن قى الجاهلية ونظمها » 
أما جيل الشباب فكانت عبادة الأصنام لم تتعمق نى نفسه » ركان أميل 
الصفاء »> وراغبا فى التعرف على ما حمله الدعرة الجديدة من فكر ٠»‏ وقد 
حمله ذلك إلى در اسة الاسلام فقنع به الكثرون مہم > ووقف يذلك 
جيلان متعار ضین » جيل يصارع الاسلام و يرز فيه جانب الشيوخ ؛ وجیل 
بدافم عنه ویرز فيه جانب الشباب ۰ وبعض هؤلاء الشبات کانوا أبناء 
لشیرخ الذین عارضرا الاسلام وحاربرا السلمن ۰ وبعض هژلاء الشیوخ 
ستطرا فى الممارك وبضربات من آبناهم ااا اوسر فما بعد تماذج 
من شباب المسلمين الذین التفوا حول ۷ وكائرا عندته فى تاف 
الو اقف . 
الشباب و التحر لات الفسكرية 

ی ضوء ماذكر ناه آنفا 2 أن نقرر أن الشباب هم العدة افائلة 

تمد لات الفكر , ية وبدو هم تمر الدعرات الجديدة ا نفو سهم 
و فتاء عار ثم : وعدم 9( لاحال هائلة من تقاليد الاضی لیم 
مستعدين للدراسة والبحث و ما يعجز عن تفبله جبل‌الشیرخ » بید آننا 
وضع نقطة شديدة الأمية هی أن الشباب للأسباب الى ذکرناها آنا 
قد تندعهم دعرات لامعة الظهر»فجّة ابر » فیقمون فريسة هذه الدعرات 
ويعتنقرنها ويتحمسون ها فترة من الزمن » ولکنهم بعد حین يكتشفون 
حقیقما و تمر دون علها » وهذا هو الفرق الخال بن دعرة الإسلام العميقة 
السامية الى تلقاها الشباب » وزادوا حاسا ها من يوم إلى يوم » وبن دعرات 
الشيوعية والاشیرا كية والناصريةالى خدع ما الشباب حینا »و آیدو ها متفهمرها 
بعد سحن میا بووین ها ترضح أن الشباپ الذين اعتنقرا الاسلام 
عبادته کانوا بر یدون 4 له واقبالا عليه كلا مر الز من اذ بتعر فون علىمريد 
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من مبادثه الر ائمة» ویز بدون ارتباطا برسول الاسلام الذى كان مثالا نادرأ 
لقائد والر ائد الذى. يعمل للاسلام والسلمن دون أن ينال أى شىء لنفسه 
وذويه . وهذا يذفعنا أن ندعر الشباب إلى التريث نى قبول للدعرات 
الجديدة . فلست الدعوات الديدة مه ن عند الله کا كانت دعوة الإسلام » 
وليست ها معجزات الإسلام » ولحذا ينبغى على الشباب أن يستعملوا 
الأناة » وإلا يتدفقوا على تأید أب دعوة -جديدة عكر الرغية تدر 3 
. وذلك حرصا على جهردهم من الضياع ؛ وقد رابت وأنا أستاذ الخامقة 
a E‏ راوها یا با واه 


ولکیم عندما تقد م بم. العمر لوا عنها » لقد اعتنقرها بثورة عاطفية » 
فلا نما العقل اجتنبوا انفعالات العاطفة . 


الشباب مع الرسول : 

إذا عدنا إلى مطلع الاسلام وجدنا أن الشباب ‏ كيا قلنا من قبل - کانوا 
خر نصم للدعوة الجديدة » وأول من تقابلقهذا الال علیا بز ن آی طالب 
وهو أول من اس من الصبیان . وكان آنذاك صبا حدثا ١‏ يبلن الشبات 
بعد » ثم قابل 3 ااصديق وهو أول من أل من الرجال وكان 
أصغر عراً من الرسول أى كان لم يكمل العقد الرابع من العمر » 
ولم يستجب أبو قحافة را أى بكر لدعرة الإسلام » فقد كان من 
الشسيوخ الذين بصعب زلم إل الفكر الحديد کا ذكرنا من قبل » 
وظل أبر قحافة على الوثنية حى “متحت مكة » أما ابنه أبر بكر فقد 
ند من عهدك مبكر 0 إلى شبات مكة يدعو هم للدين الجديد » 
وید کر 2 میادثه ویعر نیم بالرسول ۰ فاجتمم حوله مخبة رائعة من 
الشباب » أنخلصوا الاخلاص كله للدين الجديد » وحملوا آلریته معلمن 
ومهاجرين ومحاربین؛ومن هؤلاء سعد بن أنى و قاص»وطلحة بن عبيدالله» 
وأبو عبيادة بن الحراح »والز بر بن العوام؛وعبد الرحمن بن عوف » وكان 
هؤلاء فى قمة الشباب لم يصل بعضهم إلى سن العشرين بعد » وسرعان 
ياد حل الإسلام كذلك شابان جديدان ها أبو ذر الغقأرى »وعبد الله بن 
مسعودءوكانا من العشرة الأوائل الذين دخلرا هذا الدين » ثم توالى بعد 
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ذلك دخول مجموعات من الشباب مثل یی سلمة » والأرقم ؛ وعمان بن مطعون» 
وعبيدة بن الحارث » وسعيد بن زيد» وزوجته فاطمة بنت الطاب أحت 
عمر بن اللحطاب » وأسامت شابات صغرات مین أسماء بنت ألى بكر 
وأخبا عائشة » وأسل خباب بن الأرت وعمير بن أنى وقاص أخو 
سعد »و عبد الله بن -جحش » وجعفر بن ألى طالب ثم اس حمزة » ور بن 
اللحطاب وها فى ريعان الشباب » وأسلم عبد الله بن مر وهو ى اثاللةعشرة 
من العمر . وعندما نراجع المهاجرين ى هجرة الحبشة الأولى نمدم 
سجميعا 7 تقريبا من الشباب وزوجامم من الشابات » وقد احتمل هؤلاء کل 
ضم فى سبيل عقيدتهم › ورا كانوا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم » 
ولكن الآيات الى تبيح خوض المعارك ضد الكفار ل تكن قد نزلت 
بعد . فاستجاب هؤلاء للرسول وتركوا الديار والوطن فرارا بديئهم إلى 
حیث طمعرا نی الرغابة والأمان رعيدما مت‌اهجرة إل الدينة وأذن بالقعال 
كان هؤلاء الشبان ليوث وغی وأبطالا مغاویر كا سنر ی عند الحديث عن 
الغزوات , 


سین أن أشرنا إل و جود جیلن ی ٣‏ الاسلام ۳ جيل الئیوخ 

ر جيل نایم الشیات: وقد تلك الشيوخ أو ار بعقائكه الوللية 1 

واتجه جيل الشباب إلى الإسلام وحدئت أحداث جديرة 2 بن الآ باء 
والابناء » وستقص فا بل طرفا من هذه الأحداث . 


واولا من لد کرو كو هو أبر طالب عم الرسول » الذى کفله بعد وفاة 
عبد الممالب وأعلن حایته عندما E‏ عن الرسول 
دفاعا طویلا » وكانت هيبته من الأسباب الى جعلت قريشا تتردد ف 
العدوان على الرسول » وكان درعا حمی الرسول بقوة وصلابة »وما ينسب 
له فى ذلك . ابیت الا :20 


والله لن يلوا إليك مجمعهم ہی ارسد ق الر اب دفينا 


۰٩ - 


ومع هذه العلاقة وهذا الارتباط الرثيق » لم يدنحل أبوطالب دين الإسلام 
على أرجح القرلین .» فهر واحد من الشيوخ الذين ضعفوا عن التحول من 
عقيدة إلى عقيدة . 

وإذا كان هذا هو موقف الشيخ الأب » فان من آبنائه من أسرع فى 
دخول الإسلام وضرب أروع الأمثال فى الدفاع عنه مال على بن أنى طالب 
الذى دخل الإسلام وهو صب کا قلنا آنفا » وبات فى فراش الرسرل ليلة 
المجرة مستعداً آن يضحى بنفسه من أجل نجاة الرسول »وهو أخ للرسول فى 
ا لمؤاخحاة »و بطل الأبطال فى كل الغزوات » ولقد عرفه التاريخ مبارزا مقداما 


۶ 4 EE 
. ی غزوة بدر وأجد والأحزاب‎ 


ومن أبناء ألى طالب جعفر وکنبته أبر المساكن : وكان الرسول 
بقول له : أشبت على وتلق وتلك قة الأوصاف العالية » وكان الرسول 
يقول عنه ۰ « طائر الجنة الغريد » وزوجته أسماء بنت ميس وهی من خيرة 
لژوجات ۰ أسلمت مع زوجها فى وقت مبكر » وقد هاجر جعفر إلى 
الحبشة . رطاب له المقام هناك ؛ فكان زعا للمسلمين والمتحدث باسمهم 
ومعاشسهم » وقد تصدى لعمرو بن العاص فى ال لتر ار لذی دار بيا أمام 
ملك ابیت رانتصر جعفر أعظم انتصار . 

رعندما عاد من الحيشة عقب انتصار المسامين ف مرقعة تلحر كان الى 
القادة الذين اختارهم الرسول لقّيادة الجيرش 1 غروة موثة » وهناك لاق 
ربه وهو پدافم عن الاسلام ۱ 


وتنتقل ى التارنة بن جيل وجیل إلى احدیث عن ألى عبیدة عامر 
ابن عبد اله اراح + وكان آبوه فى فة المعادين للإسلام » ولكن الشاب 
أبا عبيدة اعتنق الإسلام عندما دعاه أبر بكر لذلك » فقد كان قلبه نقيا › 
تلى بر حاب دعوة الإسلام وتقبلها » وهاجر عقب ذلك إلى الحبشة » ولکن" 
سرعان ما عاد ليقف جرار الرسول » فحضر المشاهد كلها : وی مطام هذه 
الشاهد أى فى غزوة بدر واجه آبر عبيده امتحانا قاسيا » فقد كان أحد 
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الابطال المسلمين فى هذه الغزوة » وكان أبوه بقف فى صفرف الشرکین › 
ولا دارت المعركة وحمى وطيسها اتضح لای عبيدة حرص والده على 
قتله » فقد كان هذا الوالد محاول من حين إلى آخخر أن يطعن ابنه » فكان 
الابن يفلث منه ليقوم بدوره فى الصراع »> ولكنه شرعان ما مجد أباه 
پراجهه مرة أخرى » وأدرك أبو عبيدة أن أباه يعرقل جهده » وقارن بن 
إرضاء الله ورسوله وبن إرضاء أبيه فوجد من واجبه أن يعمل لمرضاة الله 
ورسوله فطعن أباه طعنة قضت عليه » وبكى أبوعبيدة عقب ذلك » فسثل : 
أنبكى لأنك قتلته ؟ فأجاب : لا » ولكن كنت أتمى أن شرح الله صدره 
للإسلام » وی أبكى لأنه مات على الكفر . 


ونتقل مرة أخرى ف القارنة بن جيل وجیل لنتحدث عن أن ى حذيفة 
ابن عتبة بن روعت زان یط هر سيد قريش ی عصره » من فصحاء 
المرب + وبلغامهم وهو والد هند زوجة أ سفيان » وقد أزسلته قريش مرة 
N EAE OO O‏ 
صفرفهم » فاستمع له الرسول بكشر من الصير والأناة حتى انى من كلامد 
ثم سأله الرسول : 


- قال محمد : فاسمع می قوله تعالى : « قل أثنكم لتكفرون بالذى 
لين ارقو ن بومین وتلون له ادا لك رب امین + وجمل نبا 
رواسى من فوقها > وبارك فہا » وقدر فها أقواتها فى أربعة أيام سر اء 
للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال ها وللأرض إئتيا طوعا 
أو كرها » قالتا أتينا طائعسن تعن » ففضاعن سبع موات فى يومين وأوحى فى كل 
ساء آمر ها وا نیام انیا معان . وحفظنا ذلك تقدير العزیز العلم . 
"فان آعر ضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود 6۷ : 


(۱) سورة فصلت : الآيات من ۱۳-۹ 
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وقد ذكرنا من قبل أن عتبة بن ربيعة كان من فصحاء العرب ووبلغاتهم 
فأدرك أن هذا الكلام ليس من قول البشر » وهرّه الهديد الذى جاء ف 
الاب الأخيرة» فیشروی أنه وضع يده على فم الرسول » وقال له : آنا شدك 
الله والرحر أن تكف . 


وعاد عتبة إلى قومه » ولكنهم رأوه على حال غير الذى كانوا يتوقعونه » 
فقال بعشيم لبعض : لقد جاء كم أبو الوليد بغر الوجه الذى ذهب به ‏ 

ماوراءك ؟ 

- لقد سمعت قولا ما معت والله عثله قط . ماهر بالشعر ولا السحر 
ولا الكهانة .... 


- قال له قرمه : هر لك محمد بلسانه . 


ومع هذا الإحساس الذى دب فى نفس عتبة لم يستطع أن يتخلى عن 
مقيدة الى كانت متغلغلة فى نفسه » فبى على الكفر . أما ابنه أبو حذيفة 
فكان له موقت آنعر » كان شابا متفتح القلب والعقل » لم تسيطر عليه عبادة 
الأوثان » ولذلك ما إن أحس بصدق الدعوة حى اعتنقها » وضحى مما كان 
يننظره من زعامة قريش بعد أبيه» فقد كان آبره"یسد"ه لهذه الزعامة کا كان 
أبو حذيفة ينعم بالغنى وانحد والرف » ولکن هذا كله ۸ يكن شنا ذا بال 
عند ألى حذيفة » لقد كان الاسلام يفوق عنده کل شىء ۰ فاثر الفقر على 
الوثنية.» وأصیح يعيش فى لور الاسلام بعد ظلام الشرك » ويسعد بالمعرفة 
بمد أن ترك الجهالة > غر حافل مال أو متاع » وأى مال أسعى من راحة 
نفس + وسعاذة المذل ء رحو الال 
وقد سقط عتبة بن ربيعة فى البارزة الى دارت فى مطلع غزوة بدر » 
كا سقط فى هذه البارزة شيبة آحوه والوليد ابنه » ولكن هؤلاء الصرعى 
من أقرب الناس إلى ألى حذيفة لم يؤثروا فيه » بل أبلى بلاء حسنا فى هذه 
الغزوة وی سواها . ش 


2 ۲ 


أبو حذيفة بر تبط E‏ مهم ف التفکر الاسلای 
هر سالم مرل أى حذيفة الذى كان أحد أريعة أوصى 0 أن يؤشيل 
الف آنمسهم وهم : عبد الله بن مسعو د وسالم مولى ألى حذيفة » وأ بنكعب » 
ومعاذ بن جبل» وكان سام عبدا لألى حذيفة > فلما دحل أبو حذيفة الإسلام 
أعتقه وتبناه : ولا أبطلٍ الإسلام التببى ی سام مری أنى حذيفة»» لأن 
أياه لم يكن معروفا وده آبر حذيفة بنت أشيه لر لبد واسمها فاطت 
وهذا برینا صورة رائعة من صرر الفكر الاسلای أن يزوج مول إحدى 
بنات السادة : ولكن الإسلام رفع شأن هذا ال مرلى وجعله عال القدر 
والمقام » وظل أبو حذيفة ومولاه سالم يصارعان من أجل الإسلام فى ميدان 
الفكر وميدان القتال حى سقطا معا فى معركة من معارك الردة وهما محاربان 
مسليمة الكذاب » ويروى أن بعض السلمين رأى سالا وهو فى لزع 
الاخر فسأله سالم : ما فعل أبر حذيفة ؟ قارا : استشبد » قال سالم : 
فاضجعرنى إلى جواره » فاجابره أنه إلى جرارك ياسالم . لقد عاشا 
البطلان معا وماتا معا فى نخدمة الاسلام . 


و لى القارنة بين جیلن ننتقل هذه الرة إلى صراع بين شاب منعل 
الاسلام وبين أمه الى تمسكت بعقيدة الوثنية » ذلك الشاب الذی كان لنا 
معه حدیث من قبل إنه مصعب بن عر . فقد كان مصعب من پیت جاه 
وغ > وکان یوصف إن مكة. بأنه من أعط ر أهل مکة . وکان ر حالس 
والندوات . ولکن طبيعة مصعب لم تكن خحاضعة لهذا الرف » وإما كانت 
خاضعة للفكر. » لم يكن النعم يسيطر عليه » وإنماكان عقله هو الذى يقوده ؛ 
فلا سمع عن الدعوة الجديدة تدارسبا. وتفهمبا » فهزت وجدانه وأثرت 
فيه > فلم يقاومها » ولا ام عا قد يناله إذا اعتنقها » فدق باب الأرقم 
ابن ی الارقم وأعلن إسلامه . 


وإذا كان مصعب قد وجد راحة الفكر فى الدين الجديد » فقد واجه 


التاعب المريرة من أمه » وكانت أمه « خناس بنت مالك » . شخصية فونة 
ها فى تفوس القرم هيبة وجلال » ولذلك اضطر مصعب أن خی إسلامه 


- ۳ 


عا ؛ وعن عشيرته »ولکن إسلام شخص مثل مصعب فى جاهه ومکانته 
لم يكن من الممكن أن يظال سرا : فسرعان ما انکشف الأمر » وواجه 
مصعب صراعا قاسيا من عشيرته وعلى رأس العشبرة أمه خناس » وقد 
حاول هؤلاء بكل الوسائل أن 'يردوه عن اتجاهم > ولكنهم فشلوا بطبيعة 
الحال . فانتقلوا إلى التحدى . فحيسته أمه نى حجرة من حجرات البيت » 
وأحکت حرمانه من كل شىء ۰ ولكنه استطاع عيلة من الحرل أن يفر 
من هذا السجن » وأن اجر إلى الحبشة » مؤثرا البعد عن الوطن والمال 
یعیش فى راحة النفس» وعندما عاد من الحبشة إلى مكة » عرفته مكة مركم 
الثياب يعالى الفاقة وا اجة بعد أن كان مرف يرفل فى ثياب العم + ولكن 
الأبطال لایعتیم المظهر » ولاتجلمهم زينة 2 اسیاة عن الخلرد واطبر المقم . 


وقد ذكرنا من قبل أن مصعبا كان مبعوث الرسرل إل الملدينة » لا 
عاد إلى مكة من المدينة هددته أمه محبسه مرة آخریت ولكنه قال لها : 


Ea‏ رض ليث اه 
وتركته . 


ولم يكن مصعب وحده هو الذى لا العناء من أمه بسبب دخوله 
الإسلام ؛ بل إن هناك شابا عظما آخر واجه نفس المشكلة؛ ذلك هو سعد 
ابن ألى وقاص » فتد دشل الاسلام وهو فى السابعة عشرة من العمر » 
وكان من السابقين الأولين ویروی عنه قوله : أن على يرم وأنا ثلث السلمین» 
إذ لم يكن هناك أكثر من رجال ثلاثة دلوا الإسلام آنذاك . 


وسعد بن ألى وقاص من أقارب والدة الرسول » وكان الرسول بعده 
خاله » ویفخر به قائلا : هذا ال فليرئى آمرژ نله . وكان سعد بن ی 
. وقاص فى مطلع الإسلام من الشباب صالى الفس طيب السريرة » ليس 
لعبادة الأصنام جذور فى نفسه » ولذلك أسرع بقبول دعوة آلی بكر ليدخل 
الإسلام » قبل أن يدحل الرسول دار الأرتم > ولا عرفت أمه ( حمنة ) 
أنه دخل الإسلام غضبت أشد الغضب» وأعلنت الصوم احتجاجا على سلوك 
ابا » وأقسمت أن تتمسك بالصوم حى تموت أو يرئد ابا عن الإسلام . 
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ول یب سعد بصوم أمه ولابقسمها فقد كانت الآية الكريمة ترم له 
حطته قال تعالى : + وان جاهداك على أن تشرك نى ماليس لك به علم 
فلا تطعهما( » فليست أمه هی الى تنظم حباته ف هذا الضمار .. وليس 
تخلوق طاعة فى معصية الحالق . ومن هنا طال صوم أمه . وتدهورت 
بالتالى -صعما: ۰ فأخذه بعض أهله والأم فى الرمق الأخر لعله يرى حالما 
فيستجيب لرغبها . وذهب سعد ورأى آمه.ولکنه بكل الاعان والثبات 
. قال طا : والله يا أم لوکانت لك مائة روح فخرجت واحدة بعد الاخری 
ماتركت دیی : فكلى أو لاتأكلى . وأدركت الأم ألا جدوى من الهدید » 
وأن ابنها يعرف ما جب عليه . وأن الدين ليس بالأمر الذى يساوّم الإنسان 
فيه . فعادت عن صومها . 


بى أن نثبت عن الشاب سعد بن أنى وقاص بعض ما يبغ أن يعرف 
عنه . فسعد أول من ری بسهم فى سبيل الله . وكان يفخر بذلك ویقرل : 
والله لأنى أول رجل من العرب ری بسبمه فى سييل الله . وكان الرسرل 
معجبا به و بإنخلااصه حى أنه دعا له أطيب دعاء فقال : اللهم سدد رميته» 
وأجب دعرته . فكان سعد على مر التاريخ مسدد الرمية و مجاب الدعوة . 
وكان مبشرا بالجنة فقد كان الرسول مرةجلس مع أصحابه . ثم فكر هنهة 
وسرح ببصره وبصيرته ثم قال لأصعابه : يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
انم : فأخذ أصحاب الرسول بتطلعون هنا وهناك ليعرفرا من هذا الذى 
ترتبط به هذه البشارة » فطلع علهم سعد بن ألى وقاص ٠‏ وقد سأله مرة 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصفات الو أالته هذا الرضی ؟ فقال له 
سعد : لا شىء أكثر ما نعمل جميعا ونعبد » غير أنى لا حمل لأحد من 
المسلمين ضغنا ولا سوءا . 1 


وتربط بسعد تلك القصة الشبيرة الى تفيد أن الغنى الحلال خر من 
لفقر والحاجة » فروى أن سعد كان مع الرسول ف حجة الوداع فرض ۰ 


. سورة المنكبوت الا ية" الثامنة‎ )١( 


۵ 4 همه 


وذهبالرسو لإليه ليعوده :وم يكن عند سعد من الأبناء آنذالك إلا نت و احدة 


پارسول الله إنى امرؤ ذو مال ولایرثی إلا ابنة واحدة أفأتصدق 
يعلبى مالى ؟ 
فقال الرسول :ملا : فعاد سعد يسأل : فبتصفه ؟ فقال الرسول : لا. 


فقال سبعد : فيثلئه ؟ قال الرسرل : نعم الثلث والثلثكثير . | ار 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغى ما وجه الله | لا أجرت با حى اللقمة تضعها فى في امر أتك . 

وسعد آنحر من مات من المهاجرين » وكانت وفاته سنة 4ه ه . وكان 
محتفظ پثوب قاتل به فى بدر فکفنن فيه . رحمه الله رحمة واسعة . 


وف مجال القارنة بين جيل الشیوخ وجیل الشباب نصل إلى این 
أكر المشاهر فى مكة » هما : الوليد , ل 
ممع ید رن المغرة آيات من القرآن الکر م من سورة السجدة » وهذه 
الآيات تصور أروع تصوير حالة الشيوخ الى حاولنا إبرازها يقول 
الله تعالى : « وقالوا قلوبنا فى أكنه مما تدعونا إليه » وفى آذاننا وقر » ومن 
بيننا وبينك حجاب ( 4 , نعم كانت فلوم فى أكنة ۰ وكانت آذانهم 
لا تسمع » وقد أقاموا حجابا كثيفا بيهم وبين دعوة الق » وعندما سمع 
الوليد بن الغرة هذه الآ يات وما تلاها من آیات فى هذه السورة أدرك 
a‏ ماه هل مورا یس ا 
قال : “معت من محمد آنفا کلاما ما هو من کلام الانس ولا کلام الجن » 
إن له لاوة ون عليه لطلاوة » وان أعلاه لثمر ون أسفله لخدق ‏ وانه 
ليعلو ولا علی عليه . 

وهزت هذه الکلات قریشا » وخافت أن ينجذب الولید إلى الاسلام » 


(۱) سورة فصلت و الآية الخامسة . 
( م ۲۰ - التاريخ ) 
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فارسلت إلى الوليد ابن أخيه أبا جهل نحسه ضد محمد وضد الدين الذى 
جاء به؛ فاستجاب الوليد لابن أخيه ؛ وراح يصف محمدا بأنه ليس [لارجلا 
يفرق يعن المرء وأهله » وجاءت آیات القرآن الكرم بأبلغ عبارة عرفما 
البلاغة العريية تصف الوليد ولهدده وتزجره » ألما قوله تعالى : « ذرف 
ومن قلقت وحيدا + ولت یاه مدو دا ون شبودا » ومهدث له 
تمهيدا » ثم يطمع أن أزيدء كلا» إنه كان لآ ياتنا عنیدآ سأرهقه صعوداء 
إنه فكر وقدرء فقتل كيف قدر ء ثم قتل كيف قدر » ثم نظر» ثم عبس وبسر » 
ثم أدير واستكير ۰ فقال إن هذا إلا محر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر . 
سأصليه سقر » وما آدراك ماسقر »6 : 


وق أحضان هذا الأب نشأ عالد بن الولید . وکان حول خالد شیوخ 
أهل مكة الذين محیطون بالولید : ومن بيهم أبو جهل ابن عم خالد وأکر 
أعداء الإسلام ٠:‏ و جد خالد فى هذه البيئة الفرصة ليتعرف على الإسلام . 
و دا بی عدة سنوات ی صفرف الكفار » وحارب ضد المسلمين : 
روخف هل الان را كر ی و تددن ما يدل ل ۱ 
عسكرية هائلة . " ۱ 


ومرت السنون وخالد ييه بقوته ولا جد السبيل للتفکر . لانه يعيش 
فى مكة مع آعداء الاسلام » بعد أن هاجر السلمون إلى المدينة » ومن هنا 
طالت فترة ابتعاد خالد عن دين الحق » فدعوة الإسلام لم تدق نفسه » ثم 
ال و ا 

تيح للعقل الصاق أن يفكر » وللنفس السمحة أن تقدر» وهداه تفكيره إلى 
ا نا سم + وان رس 
میم وهی با ده ۳2 . وکان خالد يتمى ن جد 
رفیقا ى هذه الرحلة احطرة الى تصور نحولا هائلا فى تاريخ مكة وتاریخ 
المدينة » ووجد خالد رفيقه » وكان عمان بن طلحة؛ولعیان نفس الوضع 


۲۷ ۱۱ سورة الاثر الآيات‎ )١( 
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انذی :تدارسه . إنه كذلك كان فى عنقوان الشباب وكان ف نفسه صفاء : 
ما أبوه فهو طلحه بن أنى طلحه وهو من طبقة الرليد بن المغيرة؛ ومن أنعطر 
أعداء الإسلام > إنه ذلك الأب الذى وقف بعنجهية وکریاء فى مطلع 
غزوة أحد يتحدى المسلمين ویطلب البارزة » وعندما بارزه على" وقضی 
عليه » حرج ره عیان مياسة الواله يطلب المبارزة أيضاً » فصرعه حمز مه 
وتقدم الأخ الثالث أسعد والأخ الرابع مسافع فسقطا أيضا فى ميدان المبارزة › 
وهنا يدل ءلى عمق فى الباطل من هذا الجبل ببذه الأسرة ولكن عبان 
ابن طتحة كان يدور فى نفسه ما يدور فى نفس خالد . فلما الق به خالد 
وذکر. له ما مخطر باله سرح بالاستجابة ۰ وسارا معا شوطا » فالقيا 
بعمرو بن العاص وهو شاب من سراة قريش وعظلائهم ودهاتمم » 
قال له حدیثا يعض رفاقه : عجبت لذكائك يا ابن العاص ؛ كيف تعرض 
عمن أقبلت علمیم الدنیا وال خر ة »وكان عر و بنتظر انظروف الى تساعده لیعلن 
ما يضمر تجاه الإسلام » فلا التتى مخالد وعمان بن طلحه سألهما : ال أين 
المسر ؟ فأخراه بغرضهما » فقال : لقد دب فى نفسى مادب فى نفوسکا ؛ 
فرحبا به رفيقا ثالنا فى هذه الرحلة > وذهب الثلائة إلى لرسول بالمدينة » 
وأعلنوا إسلامهم وبايعوا رسول الله . وى خجل من الاضی قال خالد 
الرسول : استغفر لى كل ما أوضعت فيه من صد" عن سبيل الله » فرد 
الرسول ردا فيه شفاء للثلائة جمیعا قال : إن الإسلام مجحب ما قبله » وكان 
الرسول يقول عن عمروبن العاص : أسل الناس وآمن‌مروین العاص » وحمل 
هؤلاء الثلائة أعباء طويلة فى خدمة الاسلام کاما أر ادرا أن يكفروا عن مواقف 
وقفوها من قرل مناضلين ضد الإسلام والمسلمين . 

وعندما هاجر الرسول صل الله عليه وسار إلى المدينة كان الشباب أيفضاً 
فى مطلع من عاونوه » ومن هؤلاء معاذ بن جبل الذى دخل الإسلام وهر 
ل مطاع الشباب ومات فى خلافة عمر وعمره ثلاثة وثلاثون عاما م 

ورجد نی الدينة كذلك جيل الشيوخ الذين عارضوا الرسول وجيل 
ع الشبان الذين دخلوا الإسلام وأخلصوا ودافعوا عنه » ومن جيل 


41۸ 


الشيوخ الذين لم مخلصوا للإسلام عبد الله بن 8 زعم المافقيئن الذى امتد 
كيده للاسلام طيلة حياته . أما ابنه عبد الله فكان مسلما عمق الإسلام حى 
أنه عندما أحس بغضب الرسول على أبيه . وخشی أن يأمر الرسول من يقو 
بقتل الأب تقدم يعر ض استعداده لقتل أبيه إن أمره الرسول بذلك و 
ذکر نا هذه القصة من قبل . 

وبعد » لقد كان الشباب عدة الاسلام؛ حملوا فکره . وحملوا السیف 
للدفاع عنه > نشروه بالحكة والموعظة الحسنة » ودافعوا عله عندما وقفت' 
قوى الشر مبدده » وکان رسول الإسلام حت بالشباب »› ويقبل علهم 2 
ون معاش رهم » تقديرا لهذا الدور الكبر الذى قاموا به » والذى عبر 
عنه الرسول آروع تعبير عندما قال : نصرت بالشباب . 
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توجهات طبية يقدمها الرسول 

ق مطلع هذا الحديث تحب أن نوضح حقيقة قد تحى على بعض الناس 
عند قراءمهم عنوان هذا البحث » تلاك الحقيقة هی أن الرسول صلوات الله 
عليه ليس طبيبا » وقد رأينا الرسول داعية ومربيا للدعاة » ورأيناه حا فا 
ومربيا للولاة » ورأيناه قاضيا ومربيا القضاة ...... وهذا صمم عبله؛ 
يبلغ شرع الله ويشرحه ویطبّقه . 

ولايدخل فى عمل الرسل ووظائفهم - كا يقول الإمام محمد عبده ‏ 
ما هو من عمل المدرسين ومعلمى الصناعات + فليس هما جاموا له تعلم 
سار بیخ »> ولاتفصيل ما محريه عام الكراكب » ولا طبقات الأرض 3 
ممقادیر الطول فما والعرض > ولا ما حتاج له النباتات ف عوها با 
من عم ذلك ونظائره » تاج إلى الکسب وابحث ۰ هدی الله إليه اليشر 
3 اودع فهم من الإدراك والعترل » وكل دخل الأدياذق ذلك هو حر اسة 
درل حی لا تشتط أو تزل () . 

وعلی هذا نقرر أن الرسول صلوات الله عليه ليس طبییا » فالطب 
سناعة من هذه الصناعات ۰ ولكنا مع ذلك نقرر أن الرسول صلوات 
ا فى جال حفظ الصسحة قواعد عامة اعتيرها الأطباء بالغة 
1 ا زنب 
ار قا وهو ام أنواع الطب » فأرق الدول : مم به أعظم اههام حى تحول 
دون انتشار الأمراض والاو بثة » واهم الرسول كذلك بالطب العلاجی » 
ولکن غالبابدعوة المرضى إل العلاج »وبيان أن لکل‌داء دواء ..... وف هذا 
الضوء خطو لنسجل التو جات الطبية الى قدمها الرسول : 


الدعرة إلى القرة : 
وأول ما اهم به الرسول الدعوة إلى القوة الى تخد الصحة آساسا 


)2 الإمام محمد عبده : رسالة آاوسید ص e:‏ وكتاب ٠‏ الإسلام ۾ من سلسلة مقارئة 
الأديان المؤلف ص ۱۰۷ . 


f۰ 


۳۹ »؛ ومن أحاديث الرسول ف الدعوة للفوة قوله : المؤمن القوى 
خر وأحب إلى الله من المؤمن ااضعیف ( رواه ملم ) ولاشك أن القوة 
تمعن على آداء لواجب » ودقة العمل » وامحافظة على سلامة الأسرة 
والوطن » وهناك أحاديث أخرى كشرة ف هذا المحال نروى فا بلى بعضها: 

إن لمسدك عليك ها . 

- يا عباس ياعم رسول الله سل الله العافية فى الدنيا والآاخرة » 
( مسئد أحمد) , ش: 

سلوا الله اليقمن والمافية > فا أعطى أحد بعد یقن سر امن العافية . 
( البخاری ) . 


- من أصبح معاق فی جسده » آمنا فى سربه » عنده قوت يومه » 
فكأنما دزت له الدنيا ( روه الرمذی ) . 


- ومن انحافظة على الصحة ما أوصى به الرسول من الرياضة والترويح 
عن النفس » وكان الرسول نفسه يباشر الرياضة » فقد سابق عالنة رضى الله 
عا مرة فسبقته » وسابقها آحری فسبقها فقال : هذه بتلك » وكان كذلك 
مهم بالفروسية وری السهام » ولايكره الر ويح المباح . 


ق جال الطب الرقالی : 


وننتقل بعد ذلك لنتحدث عن الطب الرقانی » والذى بتدارس أحاديث 
الرسول مد تخبة مها تقود المسم خر قيادة لصحة الأبدان وج العقول 
والنفوس ٠»‏ وأول ما نسوقه من ذلك ماروى أن المقرقس عندما أره ل مارية 
هدية للرسول ومعها بعض أهلها ومعها كذلك طبيب قبل الرسول افدایا 
الآخرى ورد الطبیب قائلا : لانحتاج لطبيب »فتحن قوم لا تأكل حبى نجوع 
وإذا أكلنا لا نشبع » ويقول ف التحذير من التخمة:العدة بيت الداء» والحمية 
رأس الدواء > ويعلق أحد الأطياء ادن على هذا الحديث بقوله : والحقيعة 


5 45١ ب‎ 


أن المدة هی السبب فى کثر من الأمراض المعوية وأمراض الکید وفتر 
الدم وأمراض القلب() . 


وقد تکررت أحاديث الرسول فى الحث على عدم ملء المعدة بالطمام > 
ومن هذه الأحاديث نقتبس ما بلى : 

- لا تميتوا القلب بكترة الطعام والشراب » فان القلب كالزرم کوت 
إذا كثر عليه الماء . 

- لاک بالبطئة » غاا مكسلة للصلاة ونفسدة للجسم » وعؤدية 
إلى السقم » وعليكم والقصد فى فوتکم فهو أبعد عن السرف » وأصحالبدن . 

ومن الأشياء الى اهم الرسول ہا اهماما كبيراً فيا يرتبط بالطب ء 
الوقای » النظافة » وأحاديثه فى هذا الحال كشرة منها : 

- النظافة من الاعان . 

- بى الدين على النظافة . 

- كان رسول الله یکره رائحة العرق فى السجد . 

إن الله طیب حب الطيب » جواد محب الحواد » فنظفوا أفنيتخ, 
لير ضی عنک . 

لولا أن أشق على أمى لامرنهم بالسواك عند کل صلاة . 

ومن الطب الوقای الذى اهم بهالرسول عليه السلام الاعتراف بالمدوى 
وضرورة الحافظة ما » ومن أحاديث الرسول نى ذلك قوله : 

5 فر من الجذوم فرارك من الأسد . 

- كام امحذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رعمين . 

- إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها » وإذا وقع" بأرض 
وأنتم مها فلا تخرجوا منبا . 


۲ ۱۰۳ دکتور مشود دیاب : الطب والأطباء ی تلف العصور من‎ )١( 
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- لا يورد مرض على مصح ٠‏ وإن الحرب الرطب قد يكون بالیعر : 
فإذا خالط الإبل أو حککها ۰ أو آوی إل مباركها و صل إلا المرض منه. 
ال dS‏ ثبت الطب الحد 
أن كر ة اموم تمرض الفس . ومرض النفس عرض الج( . 

وجاء رجل إل الرسول یسأله النصيحة فقال له الرسول : لاتغضب . 


فكرر الرجل سؤاله وكرر الرسول نفس الإجابة . وقد أثبتت التجارب 
المجتلفة أن الغضب كثيراً ما يسبب ألوانا من الأمراخ ض الى مجم على الإنسان 


وقد ل عرنة عمو زوه لس فلو 


الدواء : 

ومع الحافظة على الجسم واحرص على الوقاية. من الأمراض . فإن 
المرض يصيب الإنسان لسرب او لا خر ا ی هذه الحالة يؤكد أن 
لكل داء دواء . وأن المرينس لابد أن يتناول الدواء ليستعيد ته . وهو 
ی ذلك بقرل 

- ما أنزل الله من داء إلا آنزل له دواء . 

لها از بت دو اء تتداوی به هل برد قضاء أل © جات : 
هو من قضاء الله . وكان الرسول ؛ ا ى الحر افات 
وأنواء الدجل الى كانت شائعة آنذاك . وهو يقرل فى ذلك : من علق 
تميمة ذلا آم الله عليه ٠‏ ومن عل TT‏ لله له . 


وكانت مواقت لثر سول ۳ محال الطب و اسعه الصدى عل السلمن 


(۱) امرجم السابق . 
(۲) لقت الأطباء ساراس 1۱۲ . 
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الغذاء » وليأكل على نقاء » وليشرب عل ظمأ » ويتمدد بعد الغداء » 


ويتمشى بعد العشاء » ولاينام حى يعرض نفسه على اللحلاء » وليحذر 
دخرل الها م عقب الامتلاء . 


القرابة القريبة ی الزواج : 


وهناك موضوع يرتبط بصحة الأولاد أرشد له الرسول صل الله عليه 
وسلم عندما نصح ألا ممتار الإنسان لزواج فاة شديدة القرابة به فقال ‏ 
و و ارا لاد انه عل أنه من انلس للف ن حطب فتاة مبا دم . 
ا ل 1 
لدم الأجنبى » ونصيحة الرسول ترى إلى الاههام بسلامة الأولاد » وقد 
آثبت الطب الحديث هی هذا الانجاه » فى حالة القرابة القريبة قل أن ينجو 
الأطفال من الأمراض المرجودة بالأسرة أو العيوب الميروثة » ولكن مع 
اختلاف الاسر یک در آن يفات الأطفال من عيوب آهل الأب وأهل الأم 


(۱) انظر الياة الا جاعية فى التقكير الإملاى المژثف من ٠١‏ وما بمدها . 


۰1 


مکرمات الرسول 


هذا الوضوع فى تقدیری شدید الأهية » لأنه بصحح خطأ شاعا » 
فلا شك أن الدارس السرة النبوية بواجه مكرمات عظيمة حدئت الرصول 
صلوات الله عليه سنروی فا بعد تماذج مها » ولكن بعض الناس بذ کر 
اا یط ات رل ون ی بين المعجزة والمكرمة » وهذا خيلا 
: '» ونريد هنا بادی» دی بده أن رع ی ی سره 


و ا 
3 0 


فا لعجز و آمر خارق للعادة . يعجز البشر عن الاتیال. عثله » بقلمه 
رسول من رسل الله على وجه التحدی دلیلا على صدقه : وحمل العجزة 
معى قول الله تعالى : ه صدق عبدی فيا یبلغه عى » : وعلى هذا فالممجزة 
شىء بتخدی الرسول به ليؤكد للناس صذقه ى الدعوة الى جاء مها » ورسل 
الله لهذا مأمورون باظهار الممجزات ليقدموها أدلة على صدقهم حى مجذبوا 
الناس للدعوة الى يقدمواما 

أما المكرمة فلون آخر به الله للرسل تكر عا للم واضفاه لعنايته ہم ٤‏ 
أو حلا لشكلة تواجههم فى وقت من الأوقات » ولايقدم الرسول المكرمة 
لتحدى . وليس واجبا عليه اظهار ها > وهذان ها الفر ق بين المعجز الممحزة 


8 وین دين المكرمة eS‏ 


اما الكرامة فشىء ليس عاديا بقعم على بد إنسان أو يقع لإسان قريب 
من الله أو مجاهد فى سیله » ويجب على من تقم له الكرامة أن بسترها 


ومخفها . ولامجوز له أن يتحدث عنبا . ولا أن يعتقد بامكان اطر ادها(!) 


وعلى هذا فالقرآن الکرم هو المعجزة الخالدة لارمول صلى الله عليه 


)۱( ال سالة القشير يه : باب کر أماث الاو لياء اع من ۷۰۴ . 


- 6۵ 


وسل « وقد قدمه الرسول متحدیا به لبلغاه والفصحاء فى کل زمان ومکان » 
قال تعالى : 

- أم يقولون تفرله . بل لا يؤمئرن . فلأتوا محديث مثله إن کانوا 
صادقین( . ۱ 

- قل لن اجممت الانس وابس على أن بأتوا عثل هذا القرآن 
لا بأتون مثله وار كان بعضهم لبعض ظهرا 20 ٠‏ 


أو بقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعو من 
استطعی دز ده ا أن گم ادن فان تحار یر ر م أن إن عورا ثانثوا النار 
الى وقردها الناس واسجارة (۳) . 


وان كنم فى ريب مما نا على هبدنا فأنوا بسورة من عثله (1) , 


والقرآن ال لكريم يعجز بأسلربه > ويعجز بالفكر الذى ورد نيه؛ فثلا 
هناك اهر معر وف أحداث قطع با فقد وردت سورةتيت يدا أن لهب »وهی 
تقرر أن أبا مب سيصل نارا ذات هب » أى أنه لن يدخيل الإسلام وق 
هذا كل التحدى » ومئل هذه الآ یات وردت عن الرليد بن المغيرة ».وقد 
آوردناها من قبل > ول يدل أبو لهب الإسلام ولا دشل الوليد من المغيرة » 
فالله سبحائه عالم تماه! بان هذا وذاك لن يدخلا الاسلام ققرر ما انار » 
وعلم المستقبل لا يكون لغير الله تعال»وبتضح هذا الوضع لو كد كرا أن 
الرسولصارات الله ضاق بأنى سغيان بن حرب والحارث بن هشام 0 بن 
ای فدعا علبي وی م ملاك فزل قرله تعالى « ليس لك من الا 
۶ أو بتوب علہم 1 بعلم( : > ومع هذا کا رل اين اس 5 
لس ات من اکن شیف اد لا مرك 0 

وقد سا هؤلاء جمیعا وحسن إسلامهم . ومات الحارث بن هشام شهیدا 


(۱) سورة الطور : الآيتان ۴۴۳ س 4م . 
(۲) سورة هرد : الآية ۱۳ . 

( ۴ ) سورة البقرة : الایتان : ۲۳ - ۲۱ . 
(4) سورة البقرة الآية ۲۱ . 

(ه) مور: آل عمران الآية ۱۲۸. 
)٩(‏ سيرة ابن هشام : + ۳ ص 1٩‏ ۰ 


5 همه 


بالشام + وكان الرسول یقزل عن مرو بن العاص : أسام الناس وآمن مرو . 
وهذا هو الفرق بين عل الله وعم او عجان الفكر »ليل 
على أن القرآن من عند الله » أما إعجاز القرآن بأسلوبه فالحديث عنه 
طويل + وقد أوردته بإفاضة فى كتالى « تاريخ التشريع الاسلای » . 
فى وء هذا البيان نقرر أن الرسول صلوات الله عليه منحه الله مكر مات 
عظيمة لرفم قد.ه وشرله بعنابته تعالى . ولكن هذه ليست للتحدى 
فهی ليست. معجزات » ومن ام هذه الأشياء الإسراء والمعراج 
الذي يقرا پاي البججلن اند عمجزة ناشن تن المبسرة مبا 
عنصران ضروريان ها : أن تقدم الناس » وأن تكون للتحدى » أما الإسراء 
والعراج وها فى رأ حدٹا بالروج والمسد کا شرحت من قبل > لکن م 
يقدمهما الرسول للناس كدليل على تبوته » ول يكن يتحدى ہماء ونا 
قبا على الناس » فصدقه اسلمرن صادقر الاعان وکذبه الضالون » وقد 
. شرحنا ذلك من قبل » عند حدیشا عن الإسراء والمعراج . 
وهناك مكرمات كثيرة حدئت للرسول فى ظروف مختلفة > وکان. 
أكثرها يحدث للرسول وهو بين المسلمين الذين سبق لم الإعان » وم يقدمها 
الرسول لغر السلمن دللا على نبرته » وهذا مخرجها من نطاق المعجزات. » 
وستروى فما یل بعض هذه المكرمات : 
فى طريق الرسر لين مكار إل لد مهام بر أ عاونا بيت 
خالد » فأتت ارسول بشاة قليلة الدرّ یذعها وبأكل ما هر ورفاقه . 
فسح الرسول ضرعها . فامتلاً ضرعها بالامن » فقال ال ول لام معيد : 
لاتذحا وانتفعى بلیپا » فاستجابت له » وآنت بشاة أخحرى ذمحت وطبخ 
م » فا ک ل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة 
: وأعطهم أم منبد معهم بعض غمها لطعامهم ى الطريق وبق عندها أكثر 
مها ۰ قالت أم معب : لقد بقیت للشاة الى مسح رسول الله ضرعها 
ES 3‏ هجریةتت فکنا نحل صبوحا وغبوقا حى عنلما 
جفت الأرض ول يبق من الزرع: والرعی قلیل ولاکثر (. 


. ۱۱۲ ابلاذری : آنساب الأشراف ص ۲۱۳ والرسالة السائية لحاسظ ص‎ )١( 


يفف 


وعندما كان المسلمون مفرون المحندق اشتدت علهم ى بعض الأماكن 
کا إل رمول اله صلى الله عليه وس » فدعا بإناء فيه ماء » 
فتمفشمض فيه ۰ ودعا الله ببعص الأدعية » ثم نضح الماء على الكدية » 
ويقسم من حضروا حفر الحندق أن الكدية أصبحت بعد ذلك کالکیب 
لا ترد فأسا ولا مستحاة () . 


وبیغا كان السلمون محیطون بالحندق وقد مسهم ابلوع » مرت برسول 
لله أخت النعان بن بشير ومعها تمر أرسلته به أمها إلى آبپا بشر بن سعد 
ر عيذ ان رن رولحة متا عا سول ۶ فان بات ماما ای 
معك ۴ قالت : يارسول الله هذا تمر بعشتنى به أى إلى ألى وخالی يتغديانه » 
فقال : هاه . قالت : فصییته فى كتل رسول اك صل الّه علیه وسل فا 
امتلأت کناه » ثم آمر يثوب فبت‌سط له » وألى عليه القرء وقال لاحد جلسائه : 
اصرخ فى أهل اللحندق أن هلموا إلى الغذاء » فاجتمع أهل الحندق عليه › 
وجعلوا با کلون منه حى عادوا عنه » ولايزال فوق الثوب تمر يتساقط 
من أطر افه۳۱) . 


وقصة آخری مائلة حدئت فى اللحندق أيضاً یروا جابر بن عبد الله 
بقوله : عملنا مع رسول الله فى الحندق » وكانت عندی شومة غير مينة ) 
فقلت لو صنمناها لرسول اله ييه ؟ فذكرت ذلك لامرأق » فطحنت 
لنا شيئا من شعير وصنعت منه حزاً » وذحت تلك الشاة :شويناها ۰ فلا 
سينا وأراد الرسول الانصراف عن الحندق ‏ وكنا تعمل فيه فيه مارا فإذا 
أمسيتا رجعنا إلى أهلنا ‏ قلت يارسول الله : إلى قد صنعت لك شرمة 
كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من یز الشعر » وأحب أن تتصرف مى 
إلى منز » فقال الرسول : نعم + ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول الله إلى بيت جابر بن عبد الله » قال جابر : فقلت : إنا لله وإنا إليه 


(۱) ابن هشام + ۴ ص ۱۲٩‏ . 
(؟) ابن هشام : ج م ص ۱۳۰ 1 


A - 


راجعون! !وكيف لى بطعام لكل هؤلاء . فأقبل الرسول وأقبل الناس معه. 
وأخر جنا ماعندنا من طعام . فسسّی الرسول باسم الله . وبدأ بأكل هو 
ومن معه . وکلا فرغ قوم قاموا وجاء غر هم . حى نال أهل انلندق 
جميعا حاجائهم من الطعام() . 


وأقحط الز راع حولالمدينة حبناء فأتوا رسرل الله صلی علی وس فشکوا 
ذلك إليه » لسع وی الله الثر واستسی . فالبث أن الہمر المطر » 
فجاءه سکان المدينة يشكون الفرق > فدغا الرسول ربه قائلا : اللهم 
حوالینا ولا علینا ۰ فانجاب السحاب عن المدينة ۰ فصار حوالها کال كليل . 
ققال رسول الله : لو أدرْك آبو طالب هذا اليوم لسرّه ذال»وکان الرسول 
يشر بذلك إلى بيت من قصيدة ی طالب عدح الرسرل ویژکد أن 
الرسول ” يسلتسفى به ... وهذا البيت هو : 


وأبيض نس الفام بوجهه ال الیتای عصمة للأرامل <° 


وق عام الوفرد حضر إلى الرسول وفند غادر أراد أن يتيز فرصة 
كثرة الوفود ليندس بيا للنيل من الرسول صلوات الله عليه . وكان ذلك 
وفد بى عامر بقيادة عامر بن الطفيل » وإربد بن قيس » وجبار بن سلمی > 
و کان‌عامر قد اتفق لل ی و و حیالذیعلوه إربد 
بالسيف . وم اللقاء » وأخذ عامر بشذل الرسول ویناقشه وینتظر من 
إربد أن ينفذ ما اتفقا عليه . ولکن إربد لا یفعل ءوخرح الوفد » فصرخ 
عامر فى إربد : كيف لم تنفذ ما اتفقنا عليه ؟ قال ارید : لا تعجل على" . 
فوالله ما همت بالذی آمرتی به إلا دحلت ببی وبينه حى ما آری غبرلك 
أفأضر بك بالسینف(۲) # ۱ 


وم یعلن الوفد إسلامه . وأحس الرسول الغدر من زعاء الوفد : 
(۱) الر جم الابق : نفس الصفحه . 


(۲ آلر جم السابق : + ۱ س ۲۰۲ . و مال اليتاى أى عیام و سیم ۰ 


(۲) ان هشم + 4 ص مور كها. 


4۲۹ - 


فدعا علميم ؛ فلم يصلوا إلى بلادهم ۰ فقد أكل الطاعون عامر بن الطفيل » 
ومرت صاعقة على إربد فأحرقته() . 


وأحب فى ختام هذه الیافج أن أقرر أن هذا اتکرم للرسول عند 
بعض الأزمات شىء طبيعى » ومثله محدث لغير الرسل أحيانا » فالله يكر م 
آصفیاءه ‏ کثر من الأحوال » ويفتح لم أبوابا لم يتوقعرها » وان أی‌رجل 
مؤمن عکنه أن يتذكر ألوانا من عون الله إليه » وصدق الله العظم الذى 
يقول « ومن یت الله جدل له حرجا ویرزقه من حيث لا حتسب 0 


)۱ الرجم السابق . 
(۲) سورة الطلاق : الآية الثالثة . 


الرسول وللتأفقون 


طبيعة المنافقين أ: ہم لا یظهرون إلا إذا كان عدوهم أقوى مهم ٠‏ ومن 
هنا فلم يكن هناك 0 قبل افجرة » لان المسلمين كانوا أقلية لا يرهها 
المشركون ء ومن م لم يكن أعداء الإسلام فى حاجة ليلجئوا لتفاق ء فلا 
اشتد ساعد الإسلام بعد اطجرة للمدينة > وأصبح المسلموث اعاب جاه 
وسلطان ذا المركز الجديد» لم يستطيع آعداژ مب يواجهوهم عدم 
المتحرفة وكر اهينيم الإسلام 3 قالر ا للنفاق 3 أظهروا الإسلام وأخحفوا 
الكفر . 

والنفاق أخطر من العداء ألصر يح 4 فی العداء السافر يتعخد السلمون 
آهبیم ويكونون على حذر » ولكن النفاق كان ساترا لأعداء الإسلام»وكان 
يمكن أن يكون مصدر خطر لولا أن الله سبحانه كشف أستارهم من حن 
لآخر ما جعل كيده, يرئد إلى نحو رهم فى أكر الأحوال كا سترى فيا بعد . 
عبد الله بن آی : ش 


وزعامة النفاق بالدينة ترکزت فى عبد الله بن أنى بن سلول انلزرجی > 
ويقول عنه ابن هشام() : لم تجتمع الأوس وانلزرج قل الإسلام عي 
رجل غيره » وكان قومه قد نظموا له اللحرزليتوٌجوه » ثم عاسكوه علیم » 
فجاءهم الله برسوله صل الله على عليه و سم وهم على ذلك » > فلا انصرف قرم 
عبد الله عنه إلى الإسلام ضغن » ورأى أن رسول الله قد استلبه ملكا » 
فلا رأى قو مه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه ظاهراً وأسرّ الفاق . 


أبر عامر الراهب ومسجد الضرار : 


وهناك زعم آخر آزر عبد الله بن أنى » ذلك هو أبوعامر عبد عبرو 
ابن صيى من الأوس » وكان فى قومه شريفا مطاعا » وكان قد ترهب فى 


(1) سير ة ابن هشام + ۲ صن ۱۹۱ - ۱۱۷ . 


۳ — 


الجاهلية » و لبس ۳1 0 يتجه ان 
مك حرج إلى این > فلا اسر ا العلائف 3 باشام ومات هناك » 
وصلة هذا الرجل بالنفاق أنه کب إلى بعص أتباعه من المنافق.ن بالمديئة 
أن يبنوا مسجد بالقر ب من مسجد أقباء ستجمعون فيه ویدبرون مکاندهم 
ضد الإسلام ورسول الإسلام متمخدين من هذا ااسحد وسيلة 
للتتخى ۰ وقد استجاب هؤلاء له وبنوا هذا المسجد » وانثبرا منه قبيل 
غزوة تبوك » وطلبوا من الرسول أن يصلى فيه » فاستمهلهم حى بعود 
من تبوك 


وعند عودته نزل عليه قوله تعال « والذين امخلوا مسجدا ضرارا 
وكفراً وتفریقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفن ان أردنا إلا الحسنى والله بشید إنهم لكاذبون > لا تقر فيه أبداً 
سج أسس عل الشریمن لتق ي فیه رجال مجون 
أن يتطهروا والله تحب الطهرین() » 


وعندما نزلت هذه الآيات أمر الرسول بعض أععابة أن يذهيوا 
ويدمروا هذا المسيجد الذى ماه القرآن ١‏ مسجد الضر ار ۱ و ذهب اب 
الرسول و دمروه۲2) ۰ 


ويعدد البلاذری منافى المدينة وأههم من الزرج : عبد الله بن 
ی وعدى بن ربيعة وابنه سويد » وزيد بن عمرو » وعقبة بن قدم » 
وأهمهم من الأوس الجلاس بن سويد وأخوه الحارث » ومجاد بن عمان » 
وثعلية بن حاطب » وأبو حبيبة بن الأزعر وهو من نوا مسجد الضرار 


۱۰۸ سورة التربة الایتان ۱۰۷ س‎ )١( 
. ۲۸۳ - ۲۸۲ البلاذری : آنساپ الاشراف‎ )۲( 
. ۲۷۰۰ - ۲۷4 (م) امرجم السابق من‎ 
) ع ۲۷ - اتاریخ‎ 


۳۲ 
البود ولفاق : 


وهناك مركز آخر للتفاق مجرار مركز عبد الله بن ألى - وهو مركز 
مجم البود الذين تظاهروا بالاسلام وهم يضمرون العداوة له » ويتحدث 
ابن هشام ٩"‏ عن هذا الرکز بقوله : وكان من تعوذ بالإسلام وأظهروه 
وهم منافقون بعض أحبار البود مثل : سعد پن, حنيف و وزید بن اللصيث . 
ونان بن أوق بن مرو » وعمان آخوه » ويروى عن زيد بن اللصيت 
أنه قال حين ضلت ناقة رسول الله : يزعم محمد أنه بأتيه خز السهاء : 
وهو لایدری أين نافته : وأوحى الله للرسول عا قال الرجل و عکان 
الناقة > ومهم كذلك رافع بن حر علة وهو لذی" قال الرسول عنه حن 
مات یقاب البرم مانن عم ۶ ركان هرد جات فری عضو الجا 
ویسخرون من السلمین حینا ویتسمعون آحادیپم حینا آخر لینقلوها لياق 
الپو د ولأعداء الإسلام ؛ وقد رآهم الرسول صلل الله عليه وسلر مرة وقد لصق 
بعضهم إلىبعض وأخذوا يتحدثون همسا فأمر سهم فأخر جوامن المسجدإخر اجا 
عنيفا » وكان المسلمون يدفعونهم خارج المسجد وهم یقولون أف لكر من 
منافقين خبثاء» اخرجوا من مسجد رسول الله » وكانهؤلاء من‌سبودبی قینقاع . ` 


وكان برؤز التفاق فى المركزين ( مرکز ابن ای ومركز البرد ) عقب 
غزوة بدر وانتصارات السلمن فما . وذلك عشیا مم تالكر ناسين قل 
من أن الفاق بظهر فى مواجهة القوة والتصر . 


المنافقون لى غزوة أحد : 


وق مسيرة المسلمين إلى غزوة أحد توتجد النفاق وسيلة ليعمل ويؤثر. 
ند نفرل عبد الله بن أنى دلثابلیش » وقال عن الرسول ‏ أطاع الأحداث 
وعصاق . وما ندرى علام نقال أنقسنا أا الناس » وحاول بعض المسلمين 
أن يثنوه عن هذا التصرف فقال قولة حكاها عنه القرآن الكرم ف الاب 


(۱) ميرة اين هثام س 166 . 
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« لو نعم او و ی ينب و 
عبد الله وأتباعه > ولل ذلك كان من أسباب هز مة أحد . 


وكشف منافقو المركزين عن فرحهم ما أصاب السلمین فى غزوة 
أحد » وأعلتوا شهاتهم » فتظاهر عبد الله بن أنى وآعوانه بالحكة لانهم 
لم يدحلوا هذه المعركة » وقالرا عن القتلى « لوأطاعونا ما شلوا" » وأما 
البود فراحوا يعلنون أن مدا لوكان نبيا ما هزم » ولكنه طالب مللث؛ینتصر 
أحيانا ومبزم أحيانا . 


المنافقرن عند حفر الندق : 


وق الحهد الذى بذله المسلمون لحفر اللحندق كان المنافقون يتسللرن 
من العمل ويعودون لبيوهم بدون إذن الرسول؟ » فزل فهم_قوله 
الله تعالى « قد يعلم الذين یتسلارن منکم لراذا > فایحذر الذين مخالفون عن 
آمره .أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم . 


النافقرن عقب غزوة بنی الصطلق : 


ونزلت النوازل بالرکز الهودی النافق بعد أن طر د بنر قينقاع من 
الماينة » وبعد أن طرد كذلك ينو النضر > وقضی على بی قريظة كا 
سنری فا بعد » فألقيت مسئولية النفاق كله على عبد الله بن ألى وفبه > 
وقد ثابر هذا الرجل على بذل أقصى الجهد لينجح فى مهمته الدنيئة > وقد 
شبدت غزوة بى المصطلق موقفين خطرين لوکب النفاق » أما الوقف 
الأول فحاولة عبد الله بن أى أن يشعل نار الفتنة , بن المهاجرين والأنصار 
عندما ل م ا 0 


(۱) سورة آل عران الآية ٠٦‏ . (۲) ابن شام + + ص ۱۷ 7 
(۳) ابن هشام : اليرة + ۳ ص 1٠١4‏ , 
(4) سورة اللو. الآبة ۱۳ . 
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معلنا أن هذه الصيحة صيحة جاهلية وهی صيحة فتنة . وقد ود الإسلام 
ابشميع فلتکن الصيحة : يا المسلمين » وماتت الفتنة بسنب هذا 
الموقف العظم من الرسول صلرات الله عليه : ولكن النافق عبد الله بن ی 
أن يضيع هذه الفرصة ۰ فصاح : قد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا : ولقد 
أصبحنا معهم کا قال الأول « من" كلبك يأكلاك «أما والله لن رجعنا إلى 
المدينة ليدخرجن الأعز ما الأذل ۾ وكان من مع ذلك مئه مسلم صالیح : 
هو زيد بن أرقم » فأخير عمر بذلك وأخير عمر الرسول قائلا: مر به ابننه 
عبد الله فليقتله » ولك نالرشول قال : كيف ياعمر إذا تحدث الناس بأن 
محمدا يقتل أصعابه ؟ وعالج الرسول الامر بطريقة آخری كلها حكة وذكاء : 
فقد أمر بالرحيل ؤساعة لم يكن يرل فها » وأطال الرعلة دون راحةعلى غير 
عادته » حى تعب المسلمرن » فلا حطوا الرحال لاراحة ناموا جميعا لفرط 
الجهد » وذا لم يكن هناك وقت للنقاش حول هذا الموضوع . 


00 


وعرف عبد الله بن عبد الله بن أف أن هناك اقتراحا بقتل أبيه فذهب 
الرسول ليقول له : يارسول الله : إن كنت آمراً بقتل ألى فرنی بذلك أنفذ 
أمرك ء لأنى أخشى إن قتله غری » أن أثأر لأ تأقتل مسلما بكافر . 
فقال الرسول : بل نرفق به ونحسن صحبته ما بی معنا . 

وذهب ابن أ إلى الرسول ينكر أنه قال ما حمله إليه زيد بن أرقم ؛ 
ولكن سرعان ما نزلت فى ذللك سورة « الناففون » وكلها حكاية لهذا الرجل 
المنافق» وفما ماقال ضد المهاجرين «للن‌رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز من 
الأذل » ولکن الا ية الكرعة تسسر لتقول « ولله الحزة وارسوله وللمومتتن؛ 
ولکن المنافقين لا بعلمون ب , 

هذا هو الوقف الأول هذا النافق الرتبط بغزوة بى الصطلق » أما 
الموقف الثانی فرئيط محديث الإفك الذی لا نحب أن تجول فيه ولا أن 
مجول فيه المسلمون خضوعا لقرله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا 


(۱) سررة المنافقرن الآية الثامنة » وانظر أبن هشام : اسبرة النبرية ج۳ 
ص ۱۸۳ - ۱۸6 . 
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أننتكل “بذاء سبحانكهذا مبتانعظم دوكلما نذكره عنههوأن السيدة الطاهرة 
الثقية بنت ألى بكر الصديق وزوجة خانم الرسل وأعظمهم ترى بالفاحشة » 
كرت كلمة تخرج من أفواههم > وعلى كل حال فقد انتهز ابن ی هذه 
الفرية ليصول ومول لا اعتقادا بصحة هذه الفرية » ولكن لحاولة 
وضع الأشواك حول الرسول » فذلك هو افدف الذى كان یسعی له » 
وقد نزلت آيات الذ کر احکم: تقزر طهارة عائشة وتهدد بالويل والثبور 
أولئك الذين قالوا مبذه الفرية أو أبدوها » قال تعالى « إن الذين جاعوا 
الإفك عصبة منكم » لا تمسبوه شر ألكم . بل هو خر لكم » > لكل 
امریء مہم ما ا كتسب من الإثم» والذى تول کبره منهم له عذاب عظم » 

لولا إذ «عتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خر اً وقالوا هذا إفك 
مبين » لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء فإذ م اس 
Ns‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ق الدنيا والاخرة 

نا أفضم فيه عذاب عظم » إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفراهكم ما لیس 

لک به علم و محسیو نه هينا وهر عند الله عظم 21 و . 


النافقرن بعد فتح مكة : 

وفتحت مكة فى العام الثامن للهجرة ؛ ودخل أهل مكة فى دين الله » 
ول بدخل هؤلاء جمیما عن عقيدة واعان راسخ ؛ بل كان مہم من دخل 
إذ لاطریق آمامه إلا ذلك الطریق » ومن دخل حرصا على المغاتم الى 
كان الاسلمون ينالو سا عا يه بن 
وجد” و ا ل من أوائل 
الذين فروا : فى غروة حنين الى حدثت بعد أيام من فتح مكة . 


ا غروة تسوك : 
كانت غروة تبوك اختبارا عظها ۳ ح فيه المؤمنون صادقو الإعان ¢ 
وشل فيه الاققون وضعاف الاعان » فالمركة 7 مع الروم » بقونبم» ويُعد 


(؟) سررة التور الآيات 1 وما بمدعاوانظر سيراه ابن هشام + ۲ صس ۱۸۷ 
وما يدها , 
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أرضهم ۰ والمعركة فى وقت القيظ والحصاد » فكانت هذه ال لغزوة وسيلة 
انپز ها المنافقرن فأعلنوا عن نفاقهم » ومخالفتهم » وأعلن القرآن الکرم 
خط الله على هژلاء ومن سار سير نهم فى عدم تأبيد السامین فى هذه المعركة 
وحدثت ی هذه الغزوة أحداث من المنافقن وممائلهم نوجزها فبا يلى : 
- جاء العذرون من الأعراب فاعتذروا للرسول » فلم يعذرهم اللدتعالى . 
- خرج عبد الله بن ألى مع الرسول » وعسكر الرسول على ثنية 
الوداع » وعسكر عبد الله بن أنى على جبل ذباب غير بعيد من مسکر الرسول 
فلما سار الرسول بعسكره لم يتابعه عبد الله بن ألى وتخاف عنه وعاد للمديئة . 
ب حالف الرسول محمد بن مسلمة الأنصارى على المدينة » وترك 
ابن تمه على بن أن طالب ليقع فى أهله وأهل الرسول » فأرجف المنافقون » 
بان الرسرل ترك عليا استثقالا له وتخلصا منه » فأخذ على سلاحه ولق 
بالرسول » وبلغه قول المافقين » فقال الرسول له : كذبوا » لكى 


تركتك لتخلفی : فى أهل وأهلك > ارجم يا على فلن محبك إلا مؤمن ولن 
يفضك إلا منافق . فعاد على () 


20 المنافقين وأمثالم فى هذه الغزوة نزلت آيات کثبرة من 
سورة التوبة نقتبس مما ه لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » 
ع جح يا بويد ريل المج اك 1 
کون أنفسهم » واه يعم أ بم ادو عنااك عنك .لم أذنت لم 
حی تبن لك الذين صدقوا و تعل الكاذين e OD‏ 


نباية عبد الله بن أنى ونهاية ن الاد + 
امتد العمر بعبد الله بن أنى فلم بعت إلا بعد غزوة تبوك + ولا مات 


حضر ابنه عبد الله إلى الرسول فسأله قميصه ليكفن به أباه لعل الله يغفر له 
فاستجاب له‌الر سول تکر عا لهو أعطاه القمیص ثم سال عبدالله أنيه بىالرسول 


(۱) ميرةابن هشام + 4 ص ۱۱ وما بمدها . 
(۲) سورة التوبة الایات 4۲ وما يدها . 
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عليه » فاستجاب الرسول أيضاً ووقف أمام جمانه ليصلى عليه » ويروى 
أن تمر بن الطاب وقف أمام الرسول وقال له :, أتصلى على عدو الله الذى 
ار دا اا ... وكان الرسرل يبتسم لعمر » ثم قال له : 
یا مر تأخر عبى » إفى قد یرت فاخترت(۱).وصل عليه » وسار 
حتى دفن والرسول واقف على قددمه » ثم نزل قوله تعالى « ولاتصل على أحد 
مہم مات أبدا » ولا تفي على قره لبم كفروا الله ورسوله وماتوا وهم 
فاستون (۲۲» وعروت عبد الله بن ألى امار موکب النفائق وتشتت النافتون 
لآ نی لعجل الدع کارا مرن وا زاحو لداع 

ولنتذكر فى ختام هذا البحث أن سطرة عبد الله وأتباعه امتدت کا رأينا 
من مطلع الحياة بالمدينة إلى قبيل وفاة الرسول صلوات الله عليه » وهذا 
بريئا الجهد التواصل من أجل “الدعوة الإسلامية ليس فقّط فى مكة » ولاس 
فقط من قريش أو البود أو الأحابيش أو هوازن ,. بل أيضاً من جاعة 
ان الذين تظاهروا بالإسلام وهم من ألد أعدائه » ورحمك الله پرسول 
الله على ما عانیت من جهد حى م" نور الله . 


(۱) یقصد الرسول قوله تعال و استننر لهم “أو لا تسئنفر لهم ۾ فالرسول أخذ 
الآية على ظاهرها عل ألها تخيير له . 
(؟) سيرة ابن هشام ج .ص 145-146 والآآية رقم ۸۵ من سورة التوية 
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الرسول والتصارى 


يقول الله تعال. « لتجدن آشد الااس عداوة للذین آمنوا البود والذين 
آشرکوا » ولتجدن آقر میم مودة للذين آمنوا لین قالرا نا نصاری ....(6» 
والح أن الدارسن للتاریخ الاشلای جد مدلول هذه الآية واضحا کل 
الوضوح » فقد عارض الود الاسلام بقسوة وتآمروا على السلمن من 

حن إلى آخر » ووقف النصاری من السلمن مواقف فبا الكثر من 
الود ؛ وکان اعتناقیم الاسلام سبلا ق حالات كثيرة متعددة . 


و القارىء ما عاناه المسلمرن من الصلیبیین » والإجابة أن 
الصلیبین یسیون ظلما على دين السیح 2 و يكن هو لا ء ولا أمثالم 
المستعمرون ى العصور الخديئة الا مسیحین بالاسم يعلد أن فسدت 
بالعقائد الى ابتكرها بولس9© . ومع أن عقائد بولس أصبحت منذ 
عهد مؤتمر « نيقية » سنة ۳۲۵ م هى عقائد المسيحيين ق الشرق والغرب» 

فإن المسيحيين الشرقيين حافظوا على بقايا من روح المسيحية جعلهم أقرب 
مودة لسامن حى العهد الحاضر » وجعات العقلاء مهم شديدى السك 
نفسيا بالتراث السیحی الأصيل » وعکن أن نحس طيب التعاون والتعامل 
بن ااسلمن والسیسین فى مصر تنيجة لهذا الاتجاه » وإذا واجهنا يوما 
اه تآمر وعدوان بين السلمین والسیسن فى الشرق فذلك احر اف طاریء 
وی السیحین الشرقين بالصليبية الأثيمة » ورعا جاز القول آن 
بعض السلمن قد محطثرن فیعاملون المسيحيين الشرقيين کا نعرده ا آن 
1 لكين الصليوين اى السشن. الفرین» وار زلا .هلا 
الإحساس لعاد المسيحيون إلى الوصف الذى مله لم القرآن الكريم > 
وأشبد الله نی رأيت هذا اللون من التعاون والود عدة مرات ؛ وكات پیج 


المنظر »> رائم النتائج . 


۱ سورة الائدة الآية ۸۲ . 
۲( انظر هذه العقائد بکتاب و السيحية ۾ من ملسلة مقارنة الأديان المؤلف . 
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تلك مقدمة لم يكن مها بد » لأننا رأينا موقف نجاشی الحبشة من 
المشلمين »> وستری فا یل علاقات الرسول بالنصارى نى الجزيرة العربية 
لها اارسول ل عليه السلام : 


پقرل ابن هشام ( : قدم على رسرل الله صلى الله عليه وسل وفد 
نصارى نجران ٤‏ وكان مکوناً من ستن راكبا » فہم أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم » وضمن الأربعة عشر رجلا ثلاث يتولون الأمر فيم » 
آحده أمير القوم » وی منظم الرحلة والمشرف علها ؛ والثالث الأسقف 
و هذا «أبو حارثةه وكان ماوك الروم قد شرفره 
ومولوه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات . وف الطريق إلى رسول الله 
عرت بغلة « أنى حارثة » فقال آخوه وكوز»: تعس الأبعد و بقصد الرسول» 
لبجىء له وتعثر ناقتلك ؟ فقال له أبو حارثة: بل آنت تعست . فلاهش *کوز 
وسائل : ول يا أحی ؟ فأجابه : انه والله الى الذى كنا ننتظره . فسأل 
آنخوه ولم لا تتبعه وقد عر فته ؟ فأجاب : الروم يا أخى ۰ فقد شرفینا 
ومولونا وأكرمرنا » وقد أبو الا خلافه » وبقول ابن هشام : وقد آضمر 
وكوز ۲ ی نفسه شيئا وسرعان ما أعلن [سلامه 

وقد جرت محاورة بين الرسول وبن التصاری » وأمد القرآن الكر م 
رسول الله بالهمدى والرشد ق هذه انحا ورة فم له النصر » فقد قال تعالى 
رادا على من قال بألوهية المسيح وأنه روح الله عتاز بذلك عن باق البشر : 
و هو الذى بصورکم فى الأرحام كيف يشاء » أى أن عیسی كان من ضور 


£ الأرحام وهم لا يدفعون ذلك ولا يتكرونه کا صور عر من 
بی آدم » » فكيف یکون | لما وقد كان بذلك المزل 9 . 


وکاد دخول وكوز » الإسلام فانحة تدفق نصارى نجران على الإسلام » 
على أن جاعة مهم احتفظوا بدينهم بضع سنوات »حى بع ثالرسول لم خخالد بن 


. ۱۵۸ السيرة النبوية + ۲ ص‎ )١( 
١5١ رة ابن هشام + ۲ ص‎ )۲( 
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دين الله . فبعث خالد وفداً مهم إلى المدينة . واستقبل الرسول هذا 
الوفد بالرحيب والمودة(0 . 
عدى بن حام : 

وهناك نصراقى يستحق فسحة من الفراغ هو عدى بن حاتم الطالى » 
وأبوه أشبر المشاهر فى الكرم والجود » وقد روى الببخارى بعض قصة 


عدى » وروی ابن هشام بعضا مها ۰ وكتما بعض المؤرخين الحدئین(" و 
وترجزها فيا بل : 


يروى ابن هشام أن عدى بن حاتم قال : كنت امرءا شریفا نصرانيا » 
وكنت ملكا على قوى » وأسیر فهم بالمرباع » آخذ ربع الغنيمة وأدع 
الباق فم ؛ فلماسمعت محمد كر هته محالفته لى ق الدين وى العادات » 
وكنت آخاف زحف ااسلمن . فقلت لغلام لى أعد لى عددا من النوق 
القرية . واجعلها قريبا مى . فإذا معت مجيش محمد يطأ هذه البلاد » 
فآذلى » ففعل . وبعد فترة جاءنى مهرولا وقال : ماكنت صانعا إذا غشيتك ' 
خيل محمد فاصنعه الا ن» فإن رابات عمد على وشك أن تصل هذه الأرضص» 
قال عدى : فقمت من فورى وق عجلة من أمرى احتملت أهل وولدى » 
وقلت ألشحق بأهل ديى من النصارى بالشام » وبسپب هذه العجلة لم يحب 
عدى أخته « سفانة » الى يبدو أنها كانت بعيدة آنذاك عن خيام آخنها . 


وكان الرسول صلوات الله عليه حزم أمره على القضاء على عبادة 
الاوثان فى الجزيرة العربية بعد أن ثم فتح مكة » وبعد الانتصارعلی هوازن 
وثقيف » فأرسل الرسول على بن أبى طالب على رأس جاعة لدم صم 
طىء الذى كان لا یز ال هناك من بعبده . وفر عدى كا قلنا وتصدى بعض 
رجال طى ء لعلى بن ألى طالب > ولکنه سرعان ما هزمهم وأسر مهم 

(۱) دکتور محمد حسين هيكل : حياة حا من 47١‏ . 

(۲) السرة الثبوية + 4 س ١١5‏ وما بعدها . 


(۳) دکتور محمد حسين هيكل : حياة محيد صن 4۲۷ - 4۲۸ وسيرة الثبى العرن 
للاستاذ آحمد التاجى + ۲ ص ۲۲۰ وما بمدها . 


۱۱ 
وغم » وکانت « سفانة » ضمن الأسرى الذين أخذوا للمديئة » ووضعت 
صلوات عليه بالدينة . 
وحدث أن مر رسول الله بالمكان الذى به سفانة » فاشرأبت له وهتفت 
بقوة پنات الملوك » وأجامبا الرسول محكة الأنبياء » فكان الحديث التالى : 

يأحمد » هلك الوالد » وغاب الرافد : فامئن على من" الله عليك . 

ب عدى بن حاتم 

س الفاز من الله ورسوله ا. 

وكأنما آدرکت المرأة بذ کانبا أن أخاها لا يصلح أن تستعین باسمه فى 
ال و د ا 
الحوار التالى : 

اعد ناك قیمع برو ماي 
الذمار 3 ویفر ج عن المكروب 3 و يطعم الطعام » ویفشی السلام ؛ 
ويقفى حاجة من سأله أية حاجة » أنا ابنة حاتم الطالى . 

- ياجارية هذه‌صفات المؤمنين ومن حقك أن نكرمكمن أجل أبيك . 

والتفت إلى من حوله وقال لم : خلوا سبيلها فإن أباها كان حب مكارم 
ا لا تمجل با فتاة بالعودة حى تجدی مر" یکون لك نة 

ليبلغلك إلى أهلك ¢ وآذنیی قبل اارحیل ۰ 

وبعد فرة قضبا سفانة حرة طليقة بالمدينة جاءت للرسول لتقول له : 
يا محمد هنا رهط من قوی لى فم ثقة وبلاغ فأذن لى أن أصهم » يناما 


الرسول وحملها على راحلة وأعطاها فة 6 مئاسية تبلغها مارا وسكرها 
معززة مكرمة » فقالت له عبارات دعاء تعتر فة من البلاغة والفكر ونصها : 
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شکرتك يد افتقرت بعد غنى » ولاملکتك ید استفنت بعد فقر » وأصاب 
الله بمعروفك موضعه» ولاجعل اسان اثم حاجة ‏ و جملا وسيلة لرد نعمة 
ست من کرم © فس الرسول 0 الله اشدابه لقومها . 

ود برحلة سفانة إلى الشام ينتقل الشید إلى خيمة عدى الواسعة الى أقامها 

ی أحضان نصاری الشام ودار حوار بن سفانة و هرا عدى کالا ی 

el ا‎ 

- اغرب عى ما لقاطع رحمه » احتملت ی 

عورتك وبقية أبيك . 

- رات راا لاعت کرت إلا ق از رگن 
قولى لى ماذا رأيت فى هذا الرجل ؟ 

- والّه ما رأيت فيه إلا خبرا وقصّت عليه قصتها معه ء ثم قالت له : 
أرىوالله أن تلحق به سریعا » فان يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضيلة » وإن 
كان ملكا فلن تذل عنده . 

- هذا والله هو الرأى . 

وال امعد ال معن ره اه ا قن كان از من ات 
فى السجد إذ دحل عليه رجل أعرالى تبدو عليه اللعمة واد » وسلٍم.على 
الرسول فر د الرسول السلام » وسأل الرسول : من الرجل ؟ فأجاب: عدى 
ابن حاتم » وقد وصفه الرسول من قبل بأنه فر من الله ورسوله » ولكن 
الغارٌ عاد ودنحل المسجد » ولذلك احتى به الرسول کعادته مم النصاری 
وكعادته مع الوافدين عليه » واصة الرؤساء وأصعاب اباه الذين يدرجى 
أن يفتح إسلامهم آلباب لاسلام العديد من أتباعهم » وهذا نض الرسول 
إلى عدى » وفرش له عباءته وأجلسه مجواره > ثم س بعد فرة ل أخحذ 
بيده » وصحبه إلى بیته . 

وف الطريق عرضت للرسول امرأة ها حاجة واستوقفت الرسول » فوقف 
لما » وطالت وقفته ليستمع إلى شكاة المرأة ولیقضی حاجتها » فقال عدئ فى 
نفسه : ما هذا ملك فاللوك لا يفعلون ذلك » وق بيت الرسول لم جد 
عدى فراشا وثيرا ولا أى مظهر من مظاهر الف » وقدم الرسول لعدى 
حشية من ليف ليجلس علبا » ول تكن هناك حشية أخرى ليجلس علا 
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وشلقه » ودار بين الرسول وبين عدى هذا الحوار : 

يا عدى تعتنق النصرانية ولا تتبعها . 

كيف ذلك ؟ 

- تسیر فى قوملك بالمرباع وليس هذا من المسيحية ى شىء . 

- هل أنت تع دیی أكثر می ؟ 
- نعيء فالفرآن الكريم فيه كثير عن النصرانية الحقة » وأما ما تتبعه 

فهو عادات عربية نحاول أن تخلطها بالدين . 

يا عدى اسل تسلم » وإذا كبت ترى فينا فقراً الآ ن فوالله ليرشكن 
المال أن يفيض على المسلمين فلا مجد من يأخذه » وإذا كنت ترى فينا 
ضعذا فوالله لينتصرن المسلمون عل أعى قوى الأرض بعد وقت ليس 
بالطويل » وإذا كان الملك والشلطان فى غيرنا فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت للمسلمين » يا + دى اس تسم 

فقال عدى : أشبد أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله . 

ويروى عن عدي قوله : وعشت حى رأيت القصور البيض قد فتحت 
للمسلمين » ورأيت الال يفيض فيضا علهم . 


وهكذا كانت علاقة السلمن بالنصارى علاقة فما ود > وق كثير من 
الحالات دحل المسيحيون الا 5 دون تر ددطویل» و لکن المسيحية عانت من 
اضطراب ق العقائد بسبب ولس » ومن اتجاه للدم والسلب » يسبب الفكر 
الأورنى الذى كان فكرا دم يا قبل أن تدشعل المسيحية أوربا » فلما دخلت 
السيحية أوربا صبغوها بالدم والأنانية بدل أن يأخذؤا مها الرحمة والإيثار» 
لقد خسرت المسيحية خسارة كبيرة باتصالها بأوربا » خسرت عقائدها لأن 
أفكار بولس تربت بأؤرنا » وخسرت ساحبا لأن شعوب أوربا كانت 
شموب حرب وغارات فانعکس ذلك على الدين المسيحى ؛ ليت المسيحيين 
بالشرق يرجعون إلى طبيعة المسيحية الحقة » ولا يقتيسون المسيحية الغر بية . 


المود وااسلمون 


سبق أن قانا إن الہو د كانوا يعرفون أن نبيا آن له أن يبعث » لأن ذلك 
كان مدرنا فى كتهم المقدسة : وقد عير القرآن الكرم عن ذلك بقرله : 
ر الذين بتبعون الى الای الذى مجدو نه مکتر با عتسدهم ف التوراة 
والإنجيل . 5 )" وكان البود يذيعون ذلك » وكانوا کلا تغاب علوم 
عرب پر ب يقولون هم : غداً تقيع الى الجديد ونقوى به علبهم 0 ونقتلكم 
قتل عاد وارم(۷) وبعث محمد وهدى الله أ كرالأوس واللزرج لقبول 
دعوئه » أما لبود فلم يدحل الإسلام منهم إلا عدد ضئيل مثل عبد الله بن 
بام ان لاروك .داري لفيا اتن عات و ی قله 
( فلا جاء هم ما عر فوا کفروا به )۲۲9 ور عا نتساءل : لماذا كفروا به مع انهم 
كانوا ينتظرونه ؟ والجواب أ: aE‏ 
لام هل اس ر مكاي + وگن لاملا ای ید رل من 
العربوليس من الود » وسوی الاسلام بينالناس فلم يمهم شعبا مختاراً 
ها كانوا يقولون » وأسرع عرب يبرب ودخلوا هذا الدين وکان البود 
يريدون الدين الجديد لينتصروا به على العرب > فأما وقد دخله العرب 
قبلهم فلا فائدة فيه هي بناء على تفكير هم . 


ومع هذا فقد أحسن الرسول معاملهم + وعقد معهم المعاهدة الى سبق 
أن نحدثنا عنبا » وترك فم حرية العيادة وأعطاهر الحقوق الى كفلها 
الإسلام ٠‏ وف مقابل ذلك التزم الهود بالتعاون 32 ۰ المسلمين عسكريا لهاية 
وطنيم المشيرك إذا تعرض لعدوان » Ns‏ حدلك بالتعاون ماديا إذا 
حدث ما تاج إلى التعاون المادى . وكانت روج العاهدة هو العمل المشير له 
دف مشرك » غير أن الپود 2 کا أثبت التاريخ ذلك س ل يكونوا. 


(۱) سورة الأعراف الآية ۱۰۷ (؟) ابن هشام ۲ : ۲۹۲ 
( ۴) النوری : مذیب الأسماء » القسم الأول + ۱ ص ۲۷۱ 
(؛) سورة البقرة الآية ۸۸ . 
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غلصین فى عهدهم » ول يدخلوا فى هذا العهد إلا ریا جدون لأنفسهم 
طريقا آنعر . فقد أحسوا منذ اللحظة الأولى أن الدين الجديد ينتزع منهم 
القيادة الى طالما افتخروا بها وهی الصلة بالله عن طريق الوحى » وهی كذلك 
الافتسخار بكتاب مقدس من عند الله . 


وزاد حقد البود حينا رأوا دين محمد ينمو نموا واسعا فى أقعصر مدة 
عرفها التاريخ » فالبود يعرفون كيف تعثرت الپودية » وكيف حوربت 
المسيحية عدة قرون » ولکن انتصار عمد بدا یتحقق فى حياته وبعد سنين 
قلياة من بده دعوته ومخاصة عند ما تمت الحجرة وظهر الطريق ممهداً 
للنجاح الكامل . 


وعقد المود العزم على القاومة وانخذت مقاوممم للإسلام جانب الصراع 
الفكرى تارکن الصراع العسكرى لقريش » فبدهوا بالجدل الذى قصدوا به 
أن يشككوا الناس وير دون المسلمين عن الإسلام »> وأثاروا لذلك مسائل 
كالقضاء-والقدر وشای الأفعال » وقد حكى القرآن ذلك الموقف بقوله 
( ود كثير من أهل الكتاب لو پردونکم من بعد إإكانكم کارا حسدا من د 
أنفسهم من بعد ما تین نم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمثره )() : 


ومن ضلال الود أن قریشا لا مألهم لما لم من معرفة بالأديان : 
يا معشر البود نم أعلم بالكتاب منا > أفديننا خر أم دين محمد ؟ فأجابيم 
الود بأن ديليم أفضل من دين شمد » وجاءت فى ذلك الاية الکر يمة 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » 
ويقولرن للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سییلا » أولتك لعنبم 
الله ومن يلعن الله فلن د له نصيرا ۲ . 


ومن النشكيك والتشسلیل أيضا تلك القصة الى نزلت فا الابة 
الكرعة : 


(۱) سورة البقرة الآية ۱۰۹ (؟) سورة النساء الآيتان ١ه‏ » e‏ 
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روقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه الهار وا کفروا آآخره لعلهم يرجعون )(© ۰ ويذكر المفسرون ق 
سیب نزوها أنه قد تواطأ اثنا عشر حيرا من آحبار مبود یر > فتال 
بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين محمد أول اهار باللسان دون اعتقاد 
بالقلب » ثم أعلنوا کفرع آنعر الهار وقولوا : إنا نظرنا فى کنبنا وشاورنا 
علاءنا » فوجدنا أن محمدا ليس هو المعرث الذى كنا ننتظره » وظهر 
لنا کذبه . فإذا فعلم ذ ی شلك أسحاب محمد فى دينه واتبمره » وقالوا عنا 
إننا أهل الکتاب ) وأعل بذاك . 


ولعل هله الشببة م یشکون فی دينيم فر جعون عنه . 


ولا دبروا هذه الحيلة » أخير الله تعالى بيه صلى الله عليه وس با ) 
فلم تم لم > ول محصل ها أثر فى قاوب المنن( . 


وهكذا لم يأت هذا الطريق بفائدة فلم یستطع الود أن وفتنوا مسلا عن 
ديله © و يستطيعوا أن يصدوا الناس عن از الاسلام » ولذلك 
أدركوا أن الطريق للقضاء على الإسلام هو قوة السام وليس قوة اللسان » 
وكان البود قد انجهوا فى بدء الأمر كما قلنا إلى ترك قوة السيف إلى قريش 
n‏ على العرب ولرتولى العرب إخماد هذا الوت الجديد » ثم 
ظهر للهود أن قوة قريش , اضمحلت + وأن محمدا هاجر وأصبح ذا قوة 
وعصيية : أله يستطيع أن بقاو م وأن محمی دينه وأنباعه » وتاكد لم هذا 
۱ العی عند ما م للمسلمین النصر فى غزوةبدر » واذلك وجد الود ألا مناص 
من أن بدخاوا مهيدان النضال بأنفسموم لرجحوا كفة قريش أو عند 
اللزوم ‏ لیحملوا هم عبء هذا الكفاح »وسنذ كر فها بى مراحل الصراع 
العسكرى بين السلمن والهود . 


(۱) سورة آل عران الآية ۷۲ , 
(؟) الجمل على الجلالين : + ۱ ص ۳۸۷ . 


- ۷ 
بنو قینقاع ( العام الثانى لاجر ة ) : 


كان بنو قينقاع آقری‌هاعات المود الذين شملتهم العاهدة مع المسلمين » 
وكانوا أول من نکث العهد » ویروی نى ذلك أنه بعد غزوة بدر وانتصار 
المسلمين أبدى اليهود السخط والغضب . وكان بنو قيتقاع آکر امود 
سخطا وغضبا و اسهانة مذا النصر وموینا من شأنه » وحدث أن ذهيت 
آفر از الأضان .إن ری ”الفاغ سیک د سار شا 
رجل مبودى وهی جاا-ة وعقد طرف ثوا إلى أعلاه » فلا وقفت المرأة 
كفت ظهرها فتضاحلك البوف : وصرخت الرأة شاکية © فرب رجل 
من المسامين عل الوودى فقتله » وشد الود على الم فصر عوه »© 
وأعلنوا نبذم لهد » واستمدوا للحرب”" » ولا كلمهم الرسول فى ذلك 
وأنذرم قالوا له فى استبتار ظاهر : يا محمد » إنك سب أننا کون » 
لايغرنّك أنك لقيت قوما لا عل ي بالحرب فأصيت مهم فرصة » إننا 
والله لن حاربتنا لتعلمن أننا الناس . وكان هذا تهديدا ظاهرا » وإنذارا 
مخيانة جسيمة » ونزل بعد ذلك قوله تعالى ( وإما تخافن من قوم خحيانة 
فانبذ إلهم على سواء )۹ . ويروى أن الرسول قال عند ما نزلت هذه 
الآية : نی أخاف خيانة بنى قینقاع . وخرج الرسول فق حم من" أصحابه 
وحاصر دورهم فقذف الله فى قلومم الرعب ۰ فا استطاعوا الظهور » 
ونزلوا على حكم الرسول ۰ وحرنثذ تقدم عبد الله بن ألى وكان حليفهم 
قبل الإسلام فقال لارسرل : آمن" نى موال" » فتركهم الرسرل له 
وا كتنى باب‌ادهم عن الدینة » فخرجوا منبا ونزلوا أذرعات الشام ولم 
يلبثوا حى هلك کرم وکانوا حرالی سیائة » و کانوا یشتسغلون 
بالصياغة و التجارة(۳ . 


(۱) اين الاثر + ۲ ص 1ه ودکتور جواد عل : تاريخ المرب قبل الاسلام ج ٩‏ 
ص ۱۶ . 
(۲) سورة الاتفال الآية ۸ . 


(۳) ابن هشام ۲ : ۱۲۰ والطيرى ۲ : ۱۷۲ وزاد الماد ۲ : ۷۱ وقوح 
ایلدان ۲۳ . 


( م ۲۸ - التاريخ ) 


ب A‏ 
بنو النضير ( العام الرابع لهجرة ) : 


كان بن المسلمين والپود فى العاهدة التى أشرنا الما حلت یقضی 
بالتعاون بين الفريقين ماديا عند الحاجة» وحدث أنقتلأحد المسلمين رجلين 
خطأ : فخت عل ای أذ رت الدية عنبا ٩۱‏ » وأثقلت الدية المسلمين 
لأنبم كانوا لم يستقروا بعد من الناحية المالية بسبب كثرة المهاجرين الذين 
فروا بدينهم تاركين آمراهم وثرواتهم عكة . ورأى الرسول أن يسأل بى 
النضير أن یسهموا فى دفع هذه الدية عملا بالحلن السابق » فذهب بنفسه 
إلى الحى الذى يسكنون فيه > وذكر لهم ابر فقالوا له : و نعم يا أبا القاسم 
نعينك على ما آحببت ما استعنت بنا عليه » وطلبوا منه ال جلوس ريما يدبرون 
له المال الذى طلبه » فجلس الرسول مجانب جدار ومعه من أصمابه أبوبكر 
وعر وعل . 


و ذهب الود لیفکروا فيا يدفعون من المال » ولکن سرعان ما هتف 
واحد مهم : ان لن تجدوا الرجل على مثل' حاله هذه . 


وقال آخحر : من منا يعلو هذا الجدار فيلي عليه حجرآ فرحنا منه ؟ 
قال رو بن جحاش . أنا لذلك : 


وصعد مرو » ولکن سرعان ما أوحى الله محمد أن الود يأتمرون 
به ليقتلوه » وطلب منه الانسحاب لى صمت 9© » وانسحب الرسول 
وانتظره أصعابه» وانتظر مروین جحاش عو دته . ولکن همات » فلحق 
أبو بكر وعمر وعلی بالرسول . وسألوه عن السبب فى أنه ترکهم » فذكره 


١ (‏ ) كان الذى قتلهما مرو بن أمية الضمرى» وهو الوحید الذى تجا مزعاءر بن الطفيل 
ومن آهل نجد الذين قتلوا یم السلمين الذين أرسلهم الرسول لدعرة أهل نجد للاسلام 
وكانت الوقعة عند يئر معؤنة » وعئديا كان عمرو بن أمية عائدا قال رجلين من بني كلاب 
ابن ربيعة بيا وبين الرمول عهد لم یملمه عرو » وقد شافها هذا على نفسه قاغتالهنا » 
فالتزم للرسرل پدیجما ( البلاذری. : فتوح الیلاان س ۲۳ - ۲ ) . ۱ 

(۲ ) ابن هشام ۲ : 4۱ ۰ ۱۷۱ . وی بن آدم : ارام ص ۲۹ . 
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لهم وأشيم خبر المؤامرة . وراح بعض اليبود يلوم البعض الاخر على هذه 
الجرعة الشنعاء» وى هذه الحادثة ازل قوله تعالى : ( يا ها الذين آمتوا اذكروا 


نعمة الله علیکم إذ هم قوم أن بيسطوا لیکم یدیم فكف أيدسهم عنكر )(۱ . 

وأدرك المسلمون ألا مقام لبنى النضير بینیم » فقد كانت قريش ممع 
حو عها للفتك بالسلمین . فإذا كإنت الممة الدانعلية غير أمينة » وإذا كان 
المسلين أعداء غادرون فمعقلهم الرحيد » فلا أمل المسلمينق الانتصار » 
لك كان طبيعياً جد.أ أن يعمل السلمون على القضاء على بى النفسر بالمديئة 
حى یأمنوا فى عفر دارهم ؛ وح يفرغرا لمدوه الا بر الذى بر قب 
الوسائل بعد غروة أحد لیقضی على السلمن قضاء ميرماً . 


وعلى هذا نيأ اذملمون الخروج لببى الضبر » وسرعان ما ادفّت‌جیوش 
المسلمين حول حصون بی النضر بر ودوري) ولم يستطع بنو التضير أن يقابلوا 
المسلمين وجهاً لوجه محاربین » قتحصتوا بالی انی يسكنون قیه ؛ وقفارا 
السالك علهم ؛ وحاصرهم السلمون مدة ستة أيام » ثم ألى الله فى قلو جم 
الرعب لع ري أن lS‏ 
الاپل إلا لدر وع 3 فقبل اارسولمنیم ذلك وخر جوا یٹ ث نرل بعضهم 
خيبر ونزل أخمرون الشام؛ وکان من أشرافهم الذين نز لوا خیبر حى بن آحطب 
وسلام بن ألى اقيق بون ار وقد استطاعوا بشرفهم وثراجم 
أن ينزلوا من خير ی مکان الر و ساء والام راء » وكانت حادثة بی النضير 
هذه ق السنة الرابعة من اشجرة و 1 


١‏ أن بى قريظةبالمدينة لم 1 78 شا ا 
مع ما هم من صلة بی النضر . ۱ 


(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ۲4 . 
(۳ ) ابن هشام ۲ : ۱۷۸ 


2۰ 


۲ - أن الا کتفاء من بى التضبر بالخروجمن المدينة ومعهم ثروامم 
كان حکا فى منتى التسامح إذا قيس بالعمل الاجر ای الذى دبره هؤلاء . 
پنو قريظة ر العام احامس للهجرة ) : 

قلنا آنفاً إن الاكتفاء من بنى التضر بالخروج من المدينة ومعهم ژر اژهم 
الواسع كان عملا ل منپی الاسامح » وقد تغلب الباعث الانسانی الذی قضی 
هذا الحم على الق القانونی وعلى احرص اللازم راسة أمة ناشثة ودين 
جدید » واننا فى الحقيقة ننظر إلى هذا التسامح‌فنجده محا میالغاً فيه . لانه 
مكن بى النفسر من العمل حر ية كاملة بعيدين عن عن تنظر » أو معاهدة تقد 
آومنافس براقب؛ ونستطيع أن نقارن موقف الرسول عوقف قريش عندما 
احتمعت قبیل الطجرة لتقرر مصر محمد » و عندما رفضت دون تردد [خر اجه 
من مكة حوفاً من أن بعرد إلى مكة مهاحاً بعد وقت قصير أو طربل ونسأل: 
ماذا لم ينتفع الرسول صلوات الله عليه ہذه التجربة ویغرها من الأحداث 
الممائلة فيحك على بنی النضير بالقتل أو حك آحر أقسى من الإخراج ؟ 


وجيب بأن عامل الرحمة كان قرياً جداً فى نفس الرسول وبأنه لم يلجأ 
قط للقتل إلا عتدما لم جد سواه سيلا . 
| المهم أن بى النضيرلم يكونوا جديرين بالعطف الذى عاملهم به الرسرل» 
إذ أنهم سرعان ما غدروا وأخنوا #معون الجموع ویشرون الناس لهاحة 
المسلمين والقضاء علهم » وقد استجابت مم ماعات كثيرة كان یربط بيبا 
کر اهية ال سلام والکید له » ومن آم هو لاه قريش» وغطفان »وبنى مرد 
وغبرهم » وزحفت هذه ابلماعات أو هؤلاء الأحزاب على المدينة فى 
الغزوة الى میت بغزوة الأحزاب والي سنتک عنبا فیا بعد . 


والهم الآن أن نقول إن غزوة الأحزاب کانت‌من أشد ما عاناه المسلمون 
من ويلاث ء لقد جاعوا قبا حى ربطوا الحجارة على بطونهم ) وعاشوا ی 
سجن ضيق حيط مم الأعداء من کل جانب» ثم فى هذه اللخالة الرهيبة - 
اتصل حى بن آخطب حل سادة بى النضير لین هاجروا إل یار 6 يكعب 
ابن أسد سيد بنى قريظة؛ ودعاه أن ينقضعهده مع المسلمين وأن ينغم هر 
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و حاعتة بنو قريظة إلى الأحزاب ؛ واستجاب کب إلى هتاف حى والأمل 
را الاثدن أن فى ذلك قضاء نهائياً على المسلمين  (‏ فقد أصبح جناحهم 
مهیضاً بالهجوم الشامل علهم من انحارج » و يبق إلا ضربة من داخخل 
المدينة تتفم إلى هذه الضربات الى تنزل من انلارج فتقضی على ۳ 
والسلمن > وقد صور القرآن الكرم حالة المسلمين أدق تصويرفقال : 
( إذ ام وکین فک دومن أسفل منک واذزاغت الأبصار» وبلغتالقلوب 
افناجر ‏ وتظنون بالله الظنونا » هنالك‌ابتل ال منون وزلرلوا زلرالا شدید(), 

وهكذا غدر بتو ةربظة فى أحرج الأوقات » ووجد اسلمون آنفسیم 
بن عدو «ن الأمام وعدو من اللحلف » عدو من اللتارج وعدو من الداخل > 
وان نستمر فى الكلام عن غزوة الاحزاب الآن ونتاتجها » فالكلام عن 
الفز وات له مكان آ خر » ولكنا هنا نراصل كلامنا عن بنى قريظة . 

لا ممع الرسول بغدر بنى قريظة أرسل هم سعد بن معاذ سيد الأوس» 
وسعد بن عيادة سيد اللحزرج ليريا الأمر : ولمنعا بى قريظة عن هذا 
الغدر الفاجر . فذهب سيدا وس واطزرج . وقابلا كعب بن أسد » 
وسألاه وحذراه » فسيشر منبما ا اتور شا ادرت وان + اس 
ارجاء منهما أو حذیر © . 

واننبت غزوة الأحزاب وعاد المهاحمرن دون أن منوا شيئاً » وتركرا 
المدينة وفپا فریقان یشپر کل منهما سيفه فى وجه الآخر ء وأحاط السلمون 
عساکن بنى قربظة وشددوا علهم الحصار» وندم بنوقريظة على ما ارتکبوا 
ولات ساعة مندم » واستمر الحصار خسة وعشرین يوماً وعرض علهم 
السلمون أن پدخلوا الاسلام فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم فأبوا 8 
ورضوا أن يسلموا با عم به سعد بن معا فى أمرهم ؛ وجىء بسعد فس له 
الملمون والپود زمام القضية » وفکر سعد » ولابد أنه وضع نصب 
عيليه العرامل الآنية : 
)١(‏ این هشام + ؟ ص1۸4 - ۱۹۰ 

(۲) سورة الاسزاب الایتان ۱۰ - ۱۱ . 


(۲) ابن هشام ۲ : وذ 
( 4 ) فیلیب حى : تاريخ العرب حاص۰۸ 


o 


١‏ - لقدا سح المسلمون لبى النضير بالخروج من المدينة » وكانت 
نتيجة ذلك إهدار دماء اللطلمل وتم ور وتعر يفس ديهم لاخطر ساب 
هجوم بى النضير وتألييم الأحزات » فلا عکن والخالة هذه أن تتجه 
الأفكار لإخراج بى قربظة . 

۲ - لقد كان ذنب بی قربظة عظما ولولا عون الله للك ااسلموث . 

۳ رأى سعد بنفسه سخرية بنى قريظة منه ومن صاحبه عندما ذهبا 
للم > کا تذكر تحذيره إياهم ووقرعهم فى الرسول أمامه وسيوم السلمین 
9 

4 - العفو عن بى قربظة وإخر راجهم من المدينة سیعنی بلاشك انضمامهم 
إل بی التضبر حيث تتضاعف الحطر البودى عل السلمن ۲ 

هذه الأسباب كان حکم سعد بدا : لقد حكم على اللدونة الغادرين 
بالقتل » قتل اأرجال وسی النساء والأطفال » وكان ذلك فى العام انلامس 
للهجرة إثر غزوة الأحزاب ٠‏ ورعا ادعى بعض المتحذاقين أن هذا الک 
قاس » والإجابة سباة » هى أن هذا الحم هو الذى کم به حى .الان 
فى كل دول العام ضد من ارتكبوا مثل هذه اللحيانة العظمى و مخاصة 
وقت اروت . 
خير ( العام السابع للهجرة ) 

( لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا . الهو د والذين أشركوا )700 
صدق الله العظم - وقد پرهنت السداث ظوال امرون على شدة عداوة 
الهردالمسلمین لقد أساء مهرد المديئة - کا قلتأاسحتی عندما ألحسن ال امون 
ا » ويعد ېود المدينة' جاء دور الود ف الشمال 00 وجاك اارسول 
أن جانب هؤلاء ليس مأمونا > فلم يكن بد من القضاء' على هذا ا 
الداهم 3 فهؤلاء هم الذين سببوا غزوة ة الأحزاب ۰ والذین بداعوا یدرون 


. ۸۲ سورع الائدة الآية‎ )١١ 


fe 


المؤامرات الأخرى للهجوم على المدينة بعد أن مشلوا فى غزوة الأحزاب » 
ولذلكنجد اارسول یمد العدة للزحف على بود خیم ووادى القرى وفدك 
تباء 3 وكانت شیر أقوى حصون البود وأخطرها : لمد كات ببامبود من 
ل انشم لم مهاجرو بی النضير > فأصبحدت خيير أكثر بلاد البرد 
ل امريد رنه عددا وأعظكها قرو راعر‌ها کنیا یامه ولذلك بدأ 
آارسول.پا عندما اجه إلى الز حف على مناطق البود بالشمال » وکان ذلك ى 
السنة السابعة للهجرة: بعد أن هدأت العدارة بن المسلمين وبين قريش وعد 
با صلح الحديبية الذى منتكل عنه في بعد » رحاصر السلمون شیر 
وامند مار وطال » وأحذت حصون الپود ما تتساقط بسهولة أو بصعوبة 
فى بد المسلمين » ولم مجد لبود بدا من أن بستسلموا »> واتفق معهم 
المسلمون اتفاقاً حا مرة آخری » فقد ترکهم الرسول يزرعون الأرض 

الى أصبحت للمسلمين محكم الفتح » وأصبح للود شطر الزرع والمار نظر 
عله . كا صار للمسلمين الإشراف على البود حى لا يعودوا | إلى ألوان 
الغدر مرة أخرى . 


ي 


ولا مپاوت حصون خيير طلب ود فد الصلح فصالحهم الرسول على 
نمس ار ونصف الأرض » أما مود وادى القرى وتماء فقد امتنعوا 
وقائلوا فهزمهم السلمون » م تركوهم على نظام خير » وانكسرت 
بذاك شوكة الهود وان كانت الشوكة لم تَزّل نهائياً وبقيت كليلة حيناً ) 
ومدمية كلا وجدت سبيلا إلى الإيذاء . 


وما ينصل خيبر أنه بعد الانهاء منها قدامت امرأة مبودية اسمها زيلب 


ی اع از قرا لسم و وأكرت ونه 
فى .ذراعی الشاة حیث عرفت أن الرسول سحب من الشاة در اعها » فلما 


(۱) اد شام ۲ : ۲۳۹ - ۲۸۰ . 
(؟) آبو عبید : الأمرال ص .٩‏ 
(۳) امرجم السابق . 

. ۲۱۷ البلائري عن‎ )٤( 
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ضعت ااشاة بن يدى الرسول تناول الذراع فلاك منم 0000 
ولفظها » وكان بأكل معه بشر بن البراء ولكنه تعجل فابتاع ما وضعه فى 
فه » وقال الرسول إن هذه الذراع لتخيرنى أن الشاة مسمومة » ودعا 
الرسول المرأة فاعتررفت » فسأها الرسول : ما حملك على ذلك ؟ فقالت 
بلغت من قوی ما لم خف عليك » فقلتإن کان ملكا اسيرحنا منه وإن کان 
نبي فسيخير . وقيل إنها دخلت الإسلام فعفا عنبا الرسول > وقيل قتلها 
الرسول قصاصا » لأن بشربن البراء مات من هذا الطهام() 


عباية الود باطزیرة العربية : 

ابتداء من العام السابع للهجرة . بدأت الامال تتطلع إلى نشر الإسلام 
حارج الجزيرة العربية » وبدأت وفود المسلمين تحمل رسائل الرسول > 
أو تحمل دعرة الإسلام إلى أكثر الجهات . وأصبح واضحاً أن بقاء البود 
خلف هذه الوفود لايؤمن ظهرها . ولذلك روى عن الرسول قوله : 
لأخرجن البود والتصاری من جز برة العرب حی لا آدع فہا إلا مسلماً ‏ 


وى عهد الحلفاء الراشدين اءتد الإسلام وتجاوز أرض خير ى طريقه 
إلى فارس والروم ۱ وأصبح مبود خير فى ظهر المسلمين » فخاف عمر 
im‏ أن يضربوا المسلمين من اللحلف كا فعل البود من قبل » 
ورأى تمر ضرورة ضهان السلامة والرحدة فى الجزيرة العربية قبل أن تتعمق 
جیوشه حارج هذه از يرة » وزيادة على ذلك بروی البلاذری! ر أن ہود 
خيبر » عائوا فى المسلمين فالقوا ابن عر من فوق بيت وفدغوا يديه » 
لكل ذلك استفر رأى عر على إجلائهم . 


وقد عاملهم عمر طبقاً لاشروط الى كانت بينهم وبين المسلمين » فأهل 


فدك كان له نصف الأرض فاشتراها عر منم » وى بعض الروايات أن 


(۱) ابن هشامج ۲ ص ۲۸۰ - ۲:۲ . 
۹2 البلاذری : فتوم البلدان ص ۱ + ۸۲ ,۰ 
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اارسول كان قد اشر ی هذا النصف منم فى حياته لیکونوا على قدم الساواة 
مع باق مود الحزيرة » وأذن م عر » بیع ما بریدون ء وقء م ما کان 
ی .من متاع لم يستطيعوا حمله و دفع عنه لم ٠‏ وأجلاھ () : 


الستشرفون والبود 


الستشر قرن هم أولئك الغربيون الذين اشتغلوا بالدراسات الاسلامية 
والشرقية » وکشر من السنشرقن أدى هذه الدراسات خدمات دبرة » 
و مخاصة فى طرق البحث الى سبقوا المسلمين فى معرفتها واجادما » ولكن 
مع الأسف كان أكثر المستشرةن من لبود ؛ ولم يستطع هؤلاء أن 7 
عر اطفهم وهم يبحثون ف الدراسات الاسلاهية » فاستعمل بعف ہم أقسى 
الألفاظ وهو يتحدث عن الدين الاسلای وعن الرسول محمد : ان 
الإسلام فی حميع مسائله سواء منها ما اتصل بالبود أو مالم يتصل م » 
وكانت دراسة بعضهم سلسلة من النقد أو الذف أو الحجاء() : ويعذ هذا 
عودة إل النضال الفکری الذى نشره البر د ضد الاسلام ف مطلع 
الاسلام ٠‏ ولیس لنا على كل حال أن تارمم فى القذف والتعصب » 
۳1۳ وی و قوية قاما التصفون ۰ ن المستشرقين ۰ هی أن مبادیء 
7 أرق الفلسفات فى شئون الدین وادارة الدنیا . وان معاملة 
مين لخر المسلمين كانت دام ساسلة من الآسامح واليسر . وكان هذا 
طابعها ہی مع ن نسکوا r‏ واستحارا انم > وليست الحروب الصليبية 
وموقف صلاح الدين الایر فى من الصايبين بیعید(") . 


(۱) آبر عبيد : الأموال ص ٩‏ و ۹۸. 
)۲( ارجم دة هلآ الکتاب* 3 وكنموذج لكتابة e‏ هذا النوع ' 
يراجم القاری» مز نفات جو لد من : . 2 


)۳( اقرا عن ار و ب اأصليبية الجزء الحامس من هذه الموسوعة ۱ 


ل48 
الالام والقتال 


هناك عنصران رئيسيان للحديث عن الإسلام منذ افجرة حى وفاة ' 
الرسول » وهذان العنصران هما : 
١‏ - تکوین الحتمع الاسلای ۰ ونشر الدعوة الإسلامية » وتربية الدعاة 
على نحوماذكرنا من قبل . 
۲ - حماية هذا امجتمع والدفاع عنه . 
وقد تکلمنا عن العنصر الأول بإفاضة فما سبق » وآن لنا أن نتحدث عن 
المنصر الثانى . ۱ 
وقد ذكرنا آنا أن السلمین قضوا على الهو د بالجزيرة العربية حماية للاسلام 
والسلمن وسنتحدث الآن عن حماية آوسم ) وعن حروب كثيرة حصلت ی 
عهد الر سول وبعد وفانه > وسنجمل سبیلنا فى الحديث ‏ كنا حاول داعا 
أن یکون مثا عملياً نبرز فيه اتجاه الاسلام وائجاه السلمین درن أن یکون 
هناك جال التعصب . 
ويعتفد بعض المستشرقان وبعض عن ۸ نتح فم الفرصة اتعمق ى 
اللدراسات الاسلامية أن القوة كانت عاملا هاماً ق انتشار الاسلام . ویتخذون 
من الحروب الى حدئت فى حياة الرسول ٠‏ وبعد وفاته دليلا على ذلك » 
ولناقشة هذا الاتجاه نسأل هنا سوالن هامين : 


۱- هل انتشر الإسلام بالدعوة أو بالقوة » وما الدليل على ذلك ؟ 

۲ - واذا كان قد انتشر بالاعوة فلماذا حدثت الحروب بين السلمین 
ور ؟ 

وللإجابة عن للسؤال الأول نقول فى قرة وإصرار : إن الاسلام 
لم پنتشر بالسيف وإنما اننشر بالدعوة ونضع الر اهین الواحد بعد الاخر 
فى سلسلة من آيات القرآن الکرم » ؛ م فى سلسلة من أحداث التاريخ محیث 
لاببى اشاث محال . 


«۷ 


فأما عن القرآن فهاك قوله تعالى : 

- لا إكراه فى الدين قد تبن الرشد من الفى(© . 

ل ادع إلى سبيل رباك بالكمة والموعفلة الحسنة" . 

- لكر دینکم ول دين" . 

- فإتما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 

ل فذكر إنما أنت مذكر لست علهم عسیطر( . 

وأما سلسلة التاريخ فترینا بوضوح أن الاسلام سلك طريقه بالدغرة 
متبعاً هذه الآيات البینات » ول القارىء. بيان ذلك : 

۱ - حیعا كان الرسول ی مكة . وحرما بدأ دعوته وحيدا لاسلاح معه 
ولا مال » دخلها مجموعة من عظاء اارجال من أمثال ألى بكر وعهان وسعد 
ابن ألى وقاص وطلحة والزبيرَ ثم عمر بن الحطاب وحزة بن عبد المطلب 
۰ هل عکن أن نقول إن هؤلاء دخلوا بالقوة . وأين القوة فى ذلك 
الوقت ؟ . وعن مسلمى مكة يقول الأستاذ العقاد 2 : إن كثرين من 
ناس لم مخضعوا للسيف ليسلموا » ولکمرم تعرضوا بإسلامهم للسيف » 
واحتملوا السيف فى سبيل الله . 

۲ - واضطهدث قريش المسلمين اضطهاداً قاسياً » وأنزلت عحمد 
وأنباعه الوانا من العذاب + وق وسط هذا العناه سيا كان محمد والسلمون 
معه بمكة مغلوبين على آمرهم مستضعفين ۰ كان أهل المديئة پسعون لاوسلام 
ويعتنقونه ويدعون له ذويهم وأهلهم » فهل عکن أن نقول إن الاسلام 
انتشر بالقرة بين سكان المديئة ؟ 

۳ ل جاء الصليبيون إلى الشرق إبان ضسف اللحلافة العباسية لحو 
الإسلام والقضاء عليه » وإذا بالإسلام يجذب حوعاً منهم فیدخلونه ويحاربون 


,( ۱) سورة البقرة الآية ۲۰ . (؟) سورة انحل الآيذ ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة اليكافر ون الآية السادسة . ( 4 ) سورة النسل الاية ۱۸۲ . 


(ه ) سورة الفاشية الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ (۱) عبقرية محمد س 18 , 
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فى صفوف المسلمين » يقول توماس أرنولد : و لقد اجتذبت الدعوة 
المحمدية إلى حضانها من الصليبيين عدداً مذكوراً حتى ف العهد الأول أى 
فى القرن الثانى عشر» ولم یقتصر ذلك على عامة النصارى بل إن بعض أمرامهم 
وقادتهم انضموا أيضاً إلى المسلمين حى فى ساعات انتصارات المسيحيين » . 


ويروى توماس أرنولد عن بعض مؤرخى النصارى قوله : إن سنة 
من أمراء ملكة القدس استولى عليهم الشبطان ليلة معركة حطين » قأسلموا 
وانضموا إلى صفوف الأعداء دون أن يقهروا من أحد على ذلك » ويعال 
توماس أرنولد لانتشار الاسلام بين الصليبيين بقوله : ويظهر أن أخلاق 
صلاح الدين وحياته التى انطوت على البطولة قد أحدثت فى أذهان المسيحيين 
فى عصره تثيراً سحرياً خاصاً » حى أن نفراً من الفرسان المسبحيين 
قد بلغ من قوة انجذاءهم إليه أن هجروا دياتتهم المسيحية وهجروا قومهم 
وانضموا إلى المسلمين . وكذلاك كانت الحال عند ما اطرح النصرانية : 
مثلا » فارس إنجليزى من فرسان المعبد » یدعی روبرت أوف سانت 
آلبانس واعتنق الإسلام ٠‏ ثم تزوج بإحدى حفيدات صلاح الدین( . 


تول عکن أن نقول إن الاسلام اننشر بين الصلیبیین بالقوة . 


4 - ق القرن السابع افجری هاج النول الجاتب الشرقی من العام 
الاسلای ؛ و کان هجومهم وحشياً قاسياً مدمراً سفكوا الاماء فنالت 
ألبارا » وحطموا مظاهر الحضارة الاسلامية به > وهلموا القصور 
والساجد ۰ وأحرقوا الكت وقتلوا ال »> وامندت أيديهم إلى الخليفة 
فقتلوه و قدلوا معه أهله > وأزالوا اللحلافة العباسة سنة 565 ه وأصبحعت 
للمغول الد العليا » وهوت آمامهم. کل قوی السلمین فى عاصمة انللافة 
وما حوطا. ۰ وسرعان.ما جذب, الاسلام إليه هؤلاء الباحین الغراة › 
فدخل الغول الدين الذی هاحموه وعملوا على تقويضه . فهل عکن أن نقول 
إن الاسلام. ابتشن بين الغول بالقوة ؟ . 


١(‏ ) ترا ما کتبه توماس آرئولد عن و حالات التحول إلى الاسلام بين الصلیبیین ‏ فى 
کتابه الاعوة إلى الاسلام ص" وما يمدها . من الترحة. العر بية 
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يقرل سير توماس أرنولد فى ذلك :دلا يعرف الإسلام من بين ما نزل 
به من حطوب وويلات خطباً أعنف قنوة من غزوات الفول » فلقد 
انایت جیوش جنکیزشان » واکتسحت فى طريقها العواصم الإسلامية 
وقضت على ما كان ا من مدنية وحذمارة » على أن الإسلام لم يلبث أن 
نص من رقدته وظهر من بين الأطلال » واستطاع بواسطة دعانه أن روذب 
أولئك الفاتحين البرابرة ومحملهم على اعتناقه() » . 


ه - وأين الدم فى غزوات الرسول ؟ . 
إن الإحصاء الدقيق»الذى بعتمدءلىما أورده این‌هشام نقلاعن ابن إسحق 
بالنسبة لعدد الشهداء فى الغزوات وأسمائهم » وعدد قتلىالمشركين » يبين أن شم‌داء 


السلمین فى حیع الغزوات کانوا ۹ شهدا » وقتل المشركين ق حبع 
الفزوات کانوا حوالى ۱۱۲ قتبلا ۰ وتوزيعهم على الفزوات کال ی : 


الغز وة شبداء المسلمين قتلى المشركين ملاحظات 
بدر 1١5‏ ۷۰ 
أحل ۷۰ ۲۲ 
اندی 1 ۳ 
بنو المصطلق 33 ۳ 
فلپژلاء حكم آخر بسپب خرانتهم ۱ 
مؤتة 14 ۶ بعضیم من الشر کین وبعضهم من 


نصارى العرب وااروم 


حنن ٤‏ - ] ل يذكرابن هشام قتلى للمشركين فى 
الطائف 0 ۱۲ 5 ۱ هذين الوقعن . 
تبولك 5 ست لا حرب ولا ضحايا ۰ 

۱۲ ۱۳۹ 
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e E‏ التاريخ بصراحة وو ضوح أن أم فترة اننشر فمبا ا 
هى فرة السلم الذى تلاصلح الحديبية بين قريش والمسلمين كا سياق » 
وكانت فرة السلم سنتتن » ويقول المؤرخون إن من دندل الإسلام ی خلال 
هاتتن السنتین أكر من دخلوه فى المدة التى تقرب هن عشرين عاما متذ 
بدء الاسلام حى الصلح . ومذا یدلنا على أن انتشار الاسلام تبع السلم وم 
يبح المرب . 


۷ - وهناك فكرة هامة جدر بنا أن نوضحها عاما » و جدر بالقاریء 
أن بتفیمها تلك الفكرة هى أنه لاعلاقة بن انتشار الإسلام وبين حروب 
المسلمين مع الفرس والروم » فقد كانت الروب تشتعل » وكان المسلمرن 
ينتصرون » ثم تتوقف اطروب‌وتتواری السيوف . وسینئذ يتقدم الدعاة 
والعلمون فیشرحون نظم الاسلام ومبادثه و فلسفاته ( سای الدیث عن 
غلسفة الاسلام ومبادثه فما بعد ) . وکانت هذه الدعوة السمحة تجذپ ها 
الناس ومخاصة عندما رأت الشموب المغلوبة الفرق الكبير بين حکم قیصر 
وطغیانه » وبين بساطة مر بن الحطاب وسماحته وتواضعه » وبالدعرة دحل 
ناس آفواجاً فى الدين الجديد . فنهم من أسرع فى الدخول ٠‏ ومنهم من 
دحل بعد عام أو خمسة آعوام أو عشرة أو مالة . . . . . ویقول Kik‏ ۱ 
( إن غالبية هل الشام رمصر السفلی فى القر ن ااتاسم الميلادى كانت لاتز ال 
مسيحية على الرغم من أن الإسلام كان قد مضى عليه فى هذه البقاع أكر 
من قرنين ) ونضيف أن من سكان مصر والشام من لم یدخل الإسلام حى 
الآن » وتستطيع أن ترى الیرم الا لاف أو اللاين من المسيحيين ق ععبر 
وسرریا وغيرهما من البلاد الإسلامية . 


وأوضح من هذا ما ذكره Fage Roland Oliver’‏ من أن الإسلام 
لم يأخذ طريقه خلف الصحراء بإفريقية إلا بعد أنحلال دولته الكبرى ف 
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المغرب ۰ وكانت وسيلة الإسلام هذه البقاع هى الثقافه والفكر والدهرة 
فاننشر الاسلام بن شعرب ار بر » وقامت خلت الصحراء دول (سللامية 
اعبت فى التاربخ دوراً كبر . 

۱ ۸ - وانتشر الاسلام اننشاراً واسعای ند نیسبا ومالعزياوق إفريقية) 
فأين القوة الى نشرته فى هذه البلاد الفسيحة وجذبت له قلوب اللاین ؟ 


وکاتب هذه السطور عاش فى إندونيسيا عدة سنین » ورأى بنفسه 
الإسلا م وهو يننشر بين ال ندونیسین بيسروبساطة » رآه وهو زم الدیانات 
الآخر ى والأفكار المتعددة ويتقدم إلى الطليعة لاندفعه إلا مبادثه السمحة, 
وتعالمه المعقولة الهادئة البسيطة » فقد رأيت فى اندونيسيا صراعاً بن الأديان 
والأفكار؛ كل منبا يريد أن يكون أسرع وصولا إلى قلوب الإندو نيسين » 
ولكل منبا وسائل وطرق تعمل على تحقيق هذه الغاية » فقد كانت المسيححية 
یساعدها أو قل يفرضها بطش المستعمر وماله ورجاله » والكنفوشية 
يساعدها ملاین الصینین الذين يقيمون فى إندوئيسيا » وتدفمها الثروات 
الضمخمة الى علکها هؤلاء الصينيون » والهندوكية والبوذية تساعدهما صلات 
الهند . بإندونيسيا + تلك الصلات الثقافية والحضارية الى تضرب فى أعماق 
التاريخ » وريت الإسلام تدفعه مبادئه ويرعاه الله » يعلمه عرب هاجروا 
من بلادم النائية فى حضرموت بثقافة محدودة وبدون مال ولا سلطان 
على الإطلاق » أو يغلمه إندونيسيون ينطبق علهم وصف العرب فى فقرهم 
وقلة سلطائهم » فاذا كانت نتيجة هذا الصراع ؟ 


أما الكنفوشية فقد حرجت صفر اليدين ولم تجذب لا فرداً واحداً 
تقريباً من أبناء إندونينيا » وقنعت المندوكية والبوذية بنصنیب ضلیل 
حملت عليه غالبا قبل زحف الإسلام » وجابت مدارس المسيحيين 
و مستشفيامم ووظانفهم" عدذا قلیلا لایتجلوز اللیوئن ۰ "وآغابم سقطوا 
فى المسيحية دوعن 3 فالطفل يدخل مدرسة مسيحية ویتلی تعالم هذه 
الديانة ثم مخرج مسيحياً ولايعرف غير المسيحية » والمريض يشترك فى 
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. الصلوات والأدعية الى تقام فى الستشفیات ولیس له إلا الاشير اك أو الطردء 
وهكذا دوالك . أما الإسلام فقد سار وتسرب فى النور وبالدعوة السلمية 
إلى آکر من تسعين فی المائة من سكان إندونيسيا وهم حوال مائة ملون . 


أما انتشار الاسلام فى إفريقية فندع المدیث عنه إلى شاهد عيان آنعر » 
ذلك هو الکاتب السیحی الفرنبی هوبير ديشان حاكي المستعمرات الفرنسية 
بإفريقية حى سنة ۱۹۵۰ وهو يقول0© : 


إن انتشار دعوة الإسلام بإفريقية ۸ يقم على الفسر » واغا قام على 
الإقناع الذى كان يقوم به دعاة متفرقون لا علکون حولا ولا طولا .إلا 
إعانهم العمیق بديهم » وکثر ما اتشر الاسلام بالنسرب السلمى البطی ء 
من قوم إلى قوم » فکان إذا ما اعتنقته الارستقراطية وهی هدف الدعاة 
الأو ل تبعتها بقية القبلة » وقد يسر انتشار الاسلام أمر آخرهو أنه دين 
فطرة بطبيعته » سبل التناول » لا لبس ولا تعقيد قمبادئه ؛ سول التكيكف 
والتطبيق فى حتاف الظروف » ووسائل الانتساب إليه أيسر وأيسر > 
إذ لا يطلب من الشخص لاعلان إسلامه سوی النطق بالشمادتن حى يصبج 
9 عداد المسلمين » وقد حبب الاسلام إلى الإفريقين مظاهره البعيدة عن 
التكلف مثل الثرب الفضفاض» و السبحة والكتابة العربية »والوقارالدينى » 
وشعائر الصلاة» مما يضى على الل مكانة مرموقة وجاذبية ساحرة » فالذی 
پدخل فى الإسلام ولو فى الظاهر يشعر بأنه أصبح ذا شخصية عترمة وأنه 
قد ازداد من الةوة والخسوية . 


وش عام ۱۹۷۳ أعلن الرئيس البير برنار بونجو رئيس حمهورية جابون 
أنه اعتنق الإسلام بعد أن درسه وتعرف على ما به من اتجاهات ونظم 
فكان هذا دفعة" جديدة للزحف الاسلای بإفريقية . 


١ (‏ ) الديانات ق إفريقيه السوداء س ۱۲۹-۱۲۸ 
( ؟) صسيفه الأخبار القاهرية فى 1977/1١/١‏ . 


سا اه 


ورعا نستطيم أن نضیف هنا مالم يستطع روهر دیشان أن یذ کره › 
وهر أن الدجرل 1 الاسلام كان معناه ااسعی در ر من الاستعار 2 


كبك الستعمرین بإفربقية وآسيا 5 


٩‏ - وتقول الياحثة الألمانية الدكتررة ععالهاكمعاءن] موا 7© إن 
التخيير ببلاد الفرس والروم لم يكن بين الإسلام والسيف » وإنما ببنالإسلام 
والجزية ».وهى اللحطة الى استحقت الشاء لاستنارنها حن اتبعت بعد ذلك 
ف إنجلترا لبان حکم الماككة اليصابات . 


وتجىء بعد ذلك إلى السؤال الثالى : لماذا حدثت الحروب بين 


والإجابة على هذا السؤال سبلة يسيرة أشرنا إلى بعضما فها سبق » 
وسنذكر فا یل موجزاً شاملا لها : 


١‏ - الدفاع عن النفس : يقر التاريخ أن المسلمين قبل الهجرة لم بوذ 
لم بقتال وقد ضترب عار وبلال وياسر » وضرب محمد وأبو بكرء ومات 
ياسر نحت العذاب كا ذكرنا من قبل » ول يرفع هؤلاء يديم لرد الاعتداء 
الذى وقم علهم » ولكن المشركين أسرفوا فى ذلك ووصلوا إلى حد تقرير 
تتل محمد » وكان المسلمون كلا مت نفو سم لرد الظلم » آوتطلعت إلى القصاص 
من انظالمين ردهم رسول الله إلى الصير وانتظار أمر الله قائلا : لم أومر بقتال 
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لم أومربقتال . فلا أفلت محمد من قريش وأفات‌منهم السلمون‌باشجرق وضع 
الشرکون نحطم على أن يقضوا قضاء عاجلا على المدينة حى تتمخلص 
الجزيرة العربية منالإسلامو المسلمن. فكان من الضروری أن يدافع المسلموث 
عن أنفسهم »فأذن الله لهم بالدفا ع قالتعالى : وأذن للذين يقاتاو ‏ بأنهم ظلمواء 
وان الله على نصرهم لقدير . الذين أخرمجوا من ديارهم بغر حق إلا أن 
بقولوا ربنا الله 22 » ویتضح من الآ ية للذى عم ن النفار أن الإسلام لاحب 
القتال . فالفعل أذن ) مبى الم‌جه و ل و فاعله عندنا كان مدا المعلوم هو 
الله سبحانه وتعال » وقد بى الفعل المجهرل لأن الله لم يرد - فيا أفهم 
أن يذكر اسمه الكر 6 متصلا بالإذن بالقتال» ثم إن نائب الفاعل 0 ف 
تقديره : ( القتال ) أى أذن لهمالقتال > ول یذ کر ثائب الفاعل أيضاً لانه 
كلمة ( القتال ) وبدل نائب الفاعل ذكر سبب الإذن وهو (بأنهم ظلموا) 
قال الضحاك هی أول آية نزات ى القتال » قال ابن عباس وابن جببر 
نزلت عند هجرة الرسول إل المدينة . وروىالسانى والرمذى عن ابن ©.اس 
قال : لا أخرج ج الرسولصلى الله عليه وسم من مكة قالأبوبكر : ]جر جو ۱ 
نيم !! دک » فأنزل الله تعالى : ( أذن الذين یقاتلون بألهم ظلموا ) ثم 
نزلت آية أعرى أكر صراحة ف الإذن بالقتال والدفاع عن النفس هی 
قوله تعال + و ولا تعتدوا إن الله لا حب 
العتدین )٩‏ ) ومع أن الإذن هنا صرح إلا أنه مشروط بأن و 
سیل الله لا فى سبیل الال أو الجاه . وآن یکون‌للدفا ع عن الفس » وبدون 
اعتداء » فالاعتداء سب سمخط الله . 


وهكذا كان السبب الرئیسی للقتال هو الدفاع عن النفس والعرض 
والال . وهنا يبدو موضوع مهميتصل بالحبشة :. تلك البلاد الى ليست بعيدة 
عن الجزيرة العربية »والی للمسلمين با عهد منذمطاع الإسلام فقد هاجروا 
لپا كا سبق القول » والموضوع المهم هو أن المسلمين لم باحموا الحبشة : 


(۱) سورة المج الآية ۲۷ 
(۲) سورة البقرة الآية ۱٩۰‏ . 
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الآن الحبشة لم تمسهنم بسوءء ولو كان القصود نشر الاسلام بالقوة لها حموها 
فهى أقل قوة من الفرس والروم »وقد يقالإن البحر محمما مهم ۰ والجواب 
سهل » فتد ملك السلمون محرية قرية هاحوا بها القسطنطينية وسيطروا 
بواسطتها على أهم جزر البحر الأبيض الترسط » ولسكنهم لم یتجهوالله بشة 
فا كانت أعمال المسلمين الحربية إلا دفاعاً ورد لاعتداء . 


۲ - تأمين الدعوة وإتاحة الفرصة الضعفاء الذين يريدون اعتناقها : 

كانت الدعوة الإسلامية مهددةء وکانت قربش تسلك كل السبل للقضاء 
علہا » ثم كان هناك كثير من سكان مكة ومن العرب عيلون للإسلام 
و الدخول فيه » ولکن کانوا مخافون أن ينز ل مهم‌مانزل من سبقوهم 
إلى الإسلام من عذاب وإيذاء ». حى اضطر کثرون من أحبوا الاسلام 
أن يعتنقوه سرا دون أن یعلتوا ذلك » وى هؤلاء نزلت الآبة الکرعة 
« ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوه فتصيبك منهم | 
معرة بغر علي . . © فأذن الله ارسوله وللمؤمنين أن محموا الدعوة 
ف باز سني يدخل فسا قال تعالى : ( ومالك لاتقاتلون فى سبيلالله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) 29 . 


۳ - الدفاع عن الأمة الإسلامية حى لاندکُها جيوش الفرس والروم : 

قبل الإسلام لم تكن هنالكأمة عربية » وإنما كانت هناك قبائل عربية +تحاربة 
متافرة » ولذلك لم يكن الفرس والروم يقيمون حساباًللمرب : إذ كان 
العرب داخل جزيرتهم يصطرعون صراعاً يكاد يكرن «تصلا ۰ وعلى هذا 
غض الفرس والروم بصرهم عن الجزيرة العربية لأنما لم تكون وحدة عکن 
أن تصبح خط را على الدولتين انحاورتن : الفرس والروم . 


فلما جاء الإسلام آمن ه یمشاه رب وكفر به آخرون؛وقام نزاع عثيف 


(۱ ) سورة الفتح الآية ۲۵ . 
)۲( سورة النساء الابه o‏ ۰ 
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فى الجريرة العربية بين المسلمين وغبرالسلمین( قريش والهود ) » وى هذه 
الرحلة لم - تم الفرس والروم أيضاً بهذا الدين الجديد » وقالوا إنها حركة 
قام بها عرفی وسيقتلها العرب والهود » وظنوا آتبا نوع من ا بن 
القبائل العربية لا یلبث أن عوت . 

ولكن سرعان ما بدأ الإسلام بنتصر على أعدائه وينتشر بن العرب » 
وسرعان ما تككونت ف الجريرة العربية دولةقوية متحدة» وبالإضافة إلى قوتما 
وانحادها كانت ها مبادىء الدين الجديد الذى اجتمع العرب حوله» والذى 
ول الاعوة له وقد فوجى ءكسرىو قيصر مقيقة خطر ة: هی أن اارسول 
آرسل هما يدعوها للإسلام فى العام السایع لهجرة » وبدعو قو مهما كذلك 
واعتقد الملكان أن محمداً لم بقتع بتأسيس دولة عربية و اما نحل بطمع ق ی مد" 
سلطانه إلى أرضهما » وكل هذا أدخمل الذعر وانلوف فى تفوس الفرس 
والروم » فقد أصبيحت الجزيرة العربية ملافا خطيرا ؛ قوياً متحداً » 
وأصبحت دولة ها دين وها مبادئ » تعمل على نشر هذا الدين وإذاعة 
أخباره واكتساب الأنصارإليه » ومن أجل هذا دخل الفرس والروم العرکه» 
وفررتاضرورة القضاء على الدولة الإسلامية اللجديدة والقضاء على الوحدة الى 
تكونت عند العر ب»وقدبداً ذلك والرسول صلل اللهعليه وس لايزال<ي: 

يروى أنه فى سنة 1۲۷ م ( السادسة للهجرة) أسم فروة بن مر الجذائى 
عامل الروم على تمان » وأرسل مع مسعود بن سعد ابلذای يغلا أشبب 
وفرساً وحماراً » وأقصه كتانية وعباءة حربرية هدية للنى »ولا بلغ الرومان 
ذلك حاولوا إقناعه لرتد فای فا كان منهم إلا أن ألقوا القبض عليه و سجتوه 
م صلبوه على ماء يقال له ( عفرى ) بفلسطين , 

وق سنة 519 ( 8 ه ) أوفد الى حاعة قوامها خمسة عشر رجلا إلى 
حدود شرق الأردن لیدعوا الئاس إلى الإسلام » وليستطلعوا أخخبار الروم: 
فخرج علهم جمع غفير فى مكان يقال له ( طلة ) بين الكرك والطفيلة 
وقتلوهم كلهم إلا واحدا لاذ بالفرار 0 , 1 


(۱) كولونيل فريدريك : تاربخ شرق الأردن و قبائلها ص ۸١‏ تقلا عن م الرسالة 
اغالدة » لبد الرحن عزام من ۲۲۸ . 1 
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وكانت تجمعات الروم تبدد المسلسين داعا حى كان السلمون يتوقعرن 
هجوم الروم علپم كل لحظة ۰ وما يدل على ذلك أن صحابيا فى أثناء حياة 
الرسول دق باب عمر بن احطاب فى لياة وعمر نالم : فهب مره نوه: 
مذعورا وهو يقول : ماهر ؟ أجاءت غسان ۲ 

7 تحرش الروم بالمسلمين حرش م الفرس أيضاً . فالتاريم يرو . 
لنا أن القبائل الرالية لفرس كانت توالى الاغارة على آرض المسامين . 
و تكن حرب المسلمين مع الفرس إلاامتداداً للدفاع الذى قام اا 
ليحموا أنفسهم وذوعم من هؤلاء المغرين . 

عل أن الحروب لم تکن ی الحقيقة مع الشعرب ٠‏ وإغا كانت مم 
قيصر وكسرى وجیوشها » هؤلاء اعبابرة الطفاة الذين كانوا يفو نْحاجرا 
حول بين الناس وین الدين الجديدء فلا سقط هذا الحاجز بدأت الشعو ب 
الى کانت ا اون قل آمرها : تفكر ی الاسلام وتقبل علب 
وتستعذب الحرية فى ظلاله . 

ويتجه البحث الحديث إل اعتبار الزحف الاسلای ضد الفرس والروم 
ليس إلا محركة رر قات 5 القبائل العر بية لصالح الشعوب المستعمرة 
الى كانت خاضعة للاستعار الفارسی أو الروماى . 

ومبادىء الإسلام واضحة فى أن أىقتال إتما هو لرد عدوان كا سبق» 
وينص القرآن عل أن على المسلمين أن يلجأوا لس إذا لجأ له أعداؤهم 
قال تعالى « وان جنحوا للسل فاجنح ها وتوكل على الله ۽( .'وقال : 
و فان اعتر اوکم فل بقاتل وک وألقرا یعاس . فاجعل الله لک علهم‌سیلا(1). 

وقد سار الرسول على هدی هذه الاية الکر عة فتراه حرج للاقاة 
الروم عندما بلغه أن جموعهم ديت عل أطر اف یی ۳1 ترید 
اهجوم ۰ فلها وصل إلى تبوك وجد أن جيرش الروم تراجعت فلم يفكر ی 
مهاجمة الروم > وإنما عاد آدراجه إل المدينة . 

ویتضع من الدراسات السابقة مايل : 


أنه لاتوجد آية واحدة فى القرآن الكريم أو حادثة واحدة فى تار ن 


(۱) سورة الانفال الآية ٩۱‏ , (؟) سورة الساء الآية ٠٠‏ . 
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صلر ای تدل آوتشر إلى أنالقتال ف الإسلام كان تمل الناس على اعتنافه. 

وأن سبب لقتال ينحصر فى رد العدوان وحاية الدعوة رحرية الدين 
قال تعال 9 وفاتلوهم حی لاتکون فتنة ويكون الدين لله 3 فا انوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين »( . فهذه الاية تقررأن القرآن لم يقصد بالقتال 
أن يرغم الناس عل التدين عالا يريدون » ولأا أراد به حقیق حرية التدين 
للناس » فأمر بالقتال حی يصبح الدين لله دون | کراه أوإرغام » ؛ إذكانت 
قربش تحارب من دخل الاسلام . 


- وأن القصود من , الکفار» فى قوله تعالى ( قاتلوا الذين ياوتم من 
الكفار ) م انخاربون العتدون ومثله كلمة « الناس » فى الحديث الشریف 
آمرت أن أقائل ناس حتی يشهدوا ألا إله الا الله ۲۱ أوالمقصود مشركو 
دير العربية » فهؤلاء ٠‏ هم :حك حاص قال تعالى ( إلاااذين عاهدثم من 
الشرکن ثم لم بتقصوكر شيا » ولم يظاهروا علي أحدا ۰ فأتمرا 7 
عهدهم إلى مدیم إن الله يحب المتقين + فإذا انسنلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
الشرکن حيث وجد تموهم . . ول إن يظهروا عليم لايرقبرا فیک 
إلا ولاذمة > برضو بأفراههم 3 وتأی فى قلوهم وأکتر هم فاسقون )۹3 . 
ويقرر المفسرون أن هذا 2 (الإسلام أوالقتال ) خاص عشركي ازير ة 
0 ذكرته الاية الأخيرة 3 و هو خطرر ٣م‏ على الدعوة وتفاقهم ۰ + 

كامة ایلونکم ) تؤيد هذا الاتجاه عناها المحاور ون والأقربون . 
علاقة الالة الاقتصادية باسفروب : 

'بى موضوع حب أن نحققه بإنصافو عمق وهومكانة الناحية الاقتصادية 
فى الفتح » وقداهتم ببذه النائحية كثير من الباحثين »> وعدها بعضهم العامل 
الرئیسی ف 82 الذى قام بهالعرب » يفول تو ماس أر نولد9؟» [ذالعرب 


۱) سورة البقرة الآية ۱۸۳ . 
(۲) الأستاذ الا كر الشیخدلتوت : الاسلام و العلاقات الدولية ص ۷ ۳۸-۳ و انظارکتاب 
« الجهاد فى التفکیر الاسلامی » لو لف . 
(۳) سورة التوبة الایات و -۸ 
)¢( 49 .م The Preaching of Islam‏ 
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شعب نشيط فعال » دفعته يد الجوع والحاجة إلى ترك صحاريه القاحلة 
واجتياح الأراضى الغنية للشءوب الحاورة الرفة . 
ويقول داويت دونلدش) : ونشك فى الحقيقة فما إذا كان اماس 
الديى وحده e‏ على القيام ذه الغزوات الواسعة على البلاد 
امماورة » وسدو م واصلوا اندفاعهم بسبب اللحاجة الاقتصادية الشديدة . 
ویقول الدکتورفیلیب‌حی(؟ : إن الحاجة المادية هى الى دفعت ععاشرالبدی 
a‏ » إلى ما وراء مخوم البادية القفراء ؛ إلى مواطن 
حصب ى بلدان الشهال- 3 ولن كانت الاعرة أو شوق البعض إلى بلوغ جنة ۱ 
انعم قد حبب فم الوغی 6 فان انتغاء الكشرين خباة المناء أو اليذس فى أحضان” 
المدنية الى از دهر نها املال الخصيت كان الدافع الذی حبب لم بالقتال . 
هل هذا الكلام صمياح ؟ وهل كان البدوى ترافا إلى حياه الحناء والبلرخ. ؟ 
وهل ذلك كان الداقج هذا البدوى. أن يرج ليدم :أکر ا 
عر فهنا تاريخ الم .ذلك لوق -؟. ل ای 
نحب أن نقرر أن فبكزة ر بط :الدعوة لأسلامية الب اولي 
المال: قدعة جداً » :ندآت مذ بيده لام واتتهم با حمل نفسه قبل اأ م 
مها العرب والبدو عدة طويلة ».ووجدت, أدلة کثر ة تقو تقوض هليه التهمة 4 
ولکنا مي ذلك لاترال حية . ا 
لله یت رف عيذ باد ماب نال EE‏ 
عن دعوته . فضا + : الله الو وضعو الشمس ف فى ا 
ما تركت لك الأمر نید ا | ۱ 


ان ۲۳۵ 


وافتقر مد بعد غنى » وافتقر أبو بكر عذ خی > ور عر “الذى آل له 
السلطان على الإمير اطوربتين العظيمتين ول يعيش ال تقشت ظاهر ¢ 
وافتقر عمان لد غى طم ومع هذا بقيت الهمة بأن ا 
لأنهم کانوا طالي مال وثرآء . 
۰ وعند البدء ق فزو فرس ر عقل رس لان الفرس 


, ۱۸ عقيدة لشیم ص‎ )۱( 
History of the Arabs Vel, IF, pp ۱95-196 (+) 
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وظن أنه يستطيع أن يرضى هژلاء البدو محفنات من ذهب اافرس وینجو من 
قتالمى » فطلب من سعد بن أنى وقاص أن یوجه إليه بعض أصحابه فوجه إليه 
المغعرة بن شعبة › فقال رسم له قد علمت أنه لم مج لكم على ما آم فيه 
إلا ضيق المعاش وشدة الجيد » ونحن نعطیکم ما تشبعون به ونصرفکم ببعض 
ما حبون(۱) والعجيب أن الدكتور حى ذكر هذه القصة حجة لدعواه ونسی 
أن رأى رسم لاعکن أن يكرن دليلا على السامرن ؛ ونسى كذلك بای الرواية 
حرث سخر المغيرة من رسم ومن رأيه ومن ماله » وحيث صا به بألامناص 
لكر من واحدة من ثلاث : الاسلام أو الجزية أو القتال . 

والذی ظنه رسم ظنه فيا بعد ملك الصین عندما زحف قتيبة بن مس على 
هذه الأصقاع وأناب عنه هبيرة الكلانى مقابلة ذلك الماك » فتال له الاك : 
قل لصاحبك ( يقصد قتيبة ) إلى عرفت حرصه وقلة أصمابه » فلینصرف 
وإلا بشت عليه من ملکه . فصاح به هبيرة : كيف يكون قليل الأسماب 
من أول خيله فى بلادك وآعرها فى منابت الزيتون ! وكيف يكون حريصاً 
من خلف الدنيا قادرا علما وغزاك ؟ وأما مخويفك إيانا بالموت فان لنا 
آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نکرهه أو نخافه . 


وعلى هذا فهذه النبمة قدعة وردها أيضاً قدم كا تری» عل‌آننا لا نحاولأن 
نتکر أنه کان بين ا حار بن‌العر بمن كان تحب المال أويسعى إليه » ولكن الذى 
ننكره بقوة وإعان هو أن يكون الداقع لهذه الحروب هو الال > ومعی الدافع 
هو القوة الى ترمم الحطط وتوجه ۰ وهر كذلك الاحساس الداخل الذي 
محث احاربين على العمل لتحقيق الأهداف الى رسمت لم » هذا الدافع كان 
إسلامياً صرفاً » برإذا جاء المال فهو تابع له ولكنه لم يكن قط هدفا لذائه » 
ولعل Stanley Lane - poole‏ كان أقر ب المستشر قن إلى هذا الاحاه اسلم 
فهو يقول : إن اضق أن تمس المرب لفتوح كان يؤججه عنصر قوى 
من التعصب للدين » والرغبة فى نشره » فقد حاربوا لأن مثوبة الشبداء 
وكثوس السعادة والتعم كانت تنتظر من يقتلون فى سبيل الله > غير أننا 


. ۲۱۱ البلاذرى : فتوح البلدات س‎ )١( 
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لانستطیع أن ننکر أن ثروة الفياصرة والأكاسرة + والأراضى اللخصبة » 
والدن العامرة فال مالك امحاروة » كانت عاملاكبيراً فى حمس السلمن() . 

رعا كانت الرغبة ف الثراء عند بعض الحاربين عاملا » ولكنها لم تكن قط 
الدافع اارئیسی هذا الصراع » ونضع فما بل بعض الأدلة لإبراز هذا الرأى . 

أولا ‏ صارع المسلمون الشرك فى قلب الجزيرة العربية أكر 
عشرین عاما سقط فما الکثر ون من رة ة السلمن ف الغز وات وحروب 
الرتدین والتزشن ومانعى ازکاة » وکانت کل هذه اطدروب تدور ق‌البادية 
القفراء كنا سماها الدكتور حتّی » بعيدة عن الأطاع فى الأرض الى مماها 
مواطن احصب وحياة المناء بالشمال » فا الدافع لكل هذه الضحايا؟ أضف 
إلى ذلك أن السلمن طالما حاولوا الانتصار دون حرب ودون غنام كا ستری 
فى فتح مكة » وطالما ردوا غنم حصلوا علبا إذا سم اما کا سترى 
فق غزوة حن و الطاثف 

ti‏ عل مال كان عکن أن يتطلع إليه السلمون والوصول إليه 
حفوف بانخاطر ؛ وقد سبق أن أوردنا أن عمر بن الطاب حيها دق بابّه 
اح الصحابة وهونام لیلاهبمذعورا وهو بقول : ما هو ؟ أجاءت غسان 6 
وقد عاش البدو 1 لاف السنين ف هذه الحزيرة القاحلة وکانوا بعرفون 
ارات فى فى الشمال » ولکر ن حلام أحد هم لم تصل | إلى أن يطمع أن يدك 
عروش الملوك وأن مجعلها مخضم 2 البدو لین لاسلاح لم , ولا دربة 
ولاعدد » فى حين كان للروم وللفرس جيوش جرارة > وعتاد قوی » 
ونظام کامل . و قد کان العرب لذلك عافون حرب الروم ۰ وسبری افز بمة 
الى ستقع م فى غزوة مؤتة ؛ وسار ی تر ددهم ف غزوة تبوك - وقد عر 
عمر بن الحطاب وهو من هو قرة ويقينا عن قوة الروم بقوله : إنما الروم 
ربنو الأصفر » عزم حديد وبأس شديد . 

ثالثاً ‏ لقد حافظ المسلمون قبل أن تكتسحهم الأطاع الدخية . على 
حياة التقشف والزهد » وعندما حاصروا حصن بابليرن بعد أن فرغوا من 
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0 وغارس كانوا لايزالون على بساطهم وصفائهم > وقد أرسل هم 
5 رسلا ليتعرفوا له أحواهم فعاد الرسل إلى المقوقس وقالوا له : رأينا 
نرم الموت أحب [لهم من الحياة » والتواضع أحب إلهم من الرفعة » ليس 
لأحد مهم فى الدنيا رغبة ولاممة » »> جلوسهم على الراب » وأمر هم كواحد 
میم : ما يعرف كبيره, من صغيره, ولا السيد فيهم من العبد 0 

رابعاً ‏ طالت حرب السلمین مع سكان شما إفريقية وامتدت » 
وسقط فما عدد من الضحايا » وكثير من بقاع الثمال الإفريى صحراء قاحلة . 

خامساً -- لقد وقعت معارك شنيعة فى داخل صفوف المسلمين » 
بدأت موقعة الجمل واستمرت بعد ذلك » وسقط آلاف الضحايا فى هذ 
العارك » وماكانت تضیف أرضا خصبة ولاحياة هناه وبذخ . 

ما الدافع اللحقيى هذه الحروب ؟ 

ما العقيدة روي باعل یدعب رف ؛ الحصول على 
إحدى الحسنيين » ومانت من أجل ذلك کل تضحية » لقد كانت هناك أطاع 
مالية ».ولكن هذه بدأت متأحرة وكانتعند من ۸ يتعمق الاعان ق نفسه» 
وكانت على العموم عاملا انوبا » من ذا الذى حمل رأسه على يده ويقابل مما 
أقوى جيوش الدمار والفتك لينال من بذخ العيش فى أحضان الملال 
الحصيب » والتاریخ الاسلای ملوء به بقصص البطولة » ومبؤلاء الذين نسمييم 
بالفدایین الذين يلقون بأنفسهم فى مراكز الخطر لپلکوا وينجو الإسلام 
وترتفع راية هذا الدين » أين المال وترف الدنيا لمؤلاء الشبداء ؟ 

وقد استمرت الحروب دائرة بين الفرس والروم مثات السنن » وكانت 
حروب آطاع ودنيا » ولکن هژلاء أو أولئك لم يستطيعوا أن محرزوا نصراً 
مؤزراً ۰ لشىء واحد هو قلة العقيدة ؛ فلا هاحمهم البدو بسلاح العقيدة 
فل سلاحتهم كل سلاح وماوت جیوش الفرس والروم تحت أقدامهم 

والآن بعد أن أوضحنا براءة الإسلام من تهمة اننشاره بالقوة » وأو صخا 
أن العامل الاقتصادى لم يكن هدف المسلمين وسيب انتصارهم » وأوضحتا 
السبب نى الروب الى قام با الرسول وأععابه من بعده » تخطر خحطوة 
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جديدة لنقدم دراسة عن الدروب الى مت ی عهد الرسول ۱ 9 تقرعهارفيا 
بعد عند الکلام عن اللحلفاء الراشدين - بالحديث عن اطبروب الى 


الغزوات والسرايا 


تطلق الغزوة على الجيش الذى قاده الرسول بنفسه لمقابلة عدو » سواء 
حصل قتال أو لم محصل ‏ أها السريئة فتطلق على الجيش الذى وكل الرسول. 
عنه نائباً لرياسته . وهذا اصطلاح غالب » فقد تطلق كلمة و غزوة » 
على ما هو ف الحقيقة سرية . كغزوة مؤتة . 

وكتابة تاريخ الغزوات أو تدريسها مختلف باختلاف ثقافة القاریء 
أو الطالب ؛ فإذا كانت الكتابة باحلات العسكرية أو كان التدريس بالكليات 
العسكرية فان الاهیام یتجه المواقع الاستراتيجية.والنكتيك الجر“ ». 
والحيل الى يقوم مها كل فريق رجاء النصر : كا بتجه لدراسة التدريب 
والأسلحة و الامدادات وغر ذلك ۰ ولكن كتابة تاريخ الغزوات والسرايا 
أو تدريسها للمدنيين تاف عن ذلك » لأنه يتجه أكثر ما يتجه إلى دراسة : 
نتائج المعركة لا إلى سيرها > وباعاى” بإيضاح ما ترتب على النص رأو اف عة 07 
نظم وحضارات آما سير المعركة فلي كبر الخطر بالنسبة طؤلاء ؛وستُعى 
فى دراسة الغزوات والسرايا هنا بالانجاهین حيعاً ؛ مرلين أهية أكر إلى 
ما ترتب على التوسع الاسلای هن سير الاسلام وانتشار حضار ته 0 


ویقول المؤرخون إن الرسول اشرك ق سبع وعشرین غزوة وقائل 
فى تسع ما : وانه آرسل ما يقرب من ستن سرية : ولا نزاع أن بعض 
هده لم يكن بعید الخطر ولم يذ کر عنه الزرخون معلومات كافية » ولذاك 
سنکتوی هنا بالحديث عن الغزوات والسرايا ذات الأثر فى سير الاسلام 
وتقدم السلمین() ( انظر اسر بطة رقم ۳(. 


(۱) اورد ایں لت معلومات كافية منظمة عن مغازى الرسول وبعوثه . انظر زاد العاد 
الجزه الثانى واثثالث ۰ وانظر التزوات والسرايا فى ابى عشام م : ۳۰۸ وما بمدما . 
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مواقم أشهر النزوات 


عزوة بدر الکری 


زهنها : ف السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة . 

مکاما : عند بر بين مكة والمدينة > وكانت هذه البعر مملوكة لرجل 
أسمه پدر فسميت پاسمه) . 
مقدمة : 

فى شهر إبريل سنة ۱۹۷۷ أنيح لى أن أزور مواقم هذه الغزوة » وأن 
أرى بر پدر وأمس" ماءها » وماؤها لا يزال يندة فع » ولكن انعر الذى 
يستقبل هذه الیاه بعيد عن النظافة » و ۳1 المكان الذى دارت 
فيه المعركة بين الحق والباطل ؛ والمكان الذى دفن فيه شپداء بدر » وقرأنا 1 
هم الفائمة وبعض سور من القرآن الكريم ۰ كا رأينا السجد الذى يقال 
إنه بى فى مكان العريش الذى كان الرسول يدير منه المعركة . 

و لقد تخيلت وأنا متاك أبطال المسلمين الأول دم بس‌خر ون من قرة 
أعدائهم ويقايلونهم بقلوبماؤها الاعان فيز لون بهم بعون الله آفدح‌هز عة . 

ما أحوجنا قادة وشعباً إلى التعرف على أمجاد السابقين لنتصر على 
شراذم البشر من الصباينة الذين اغتصبوا الديار وهاحموا الذمار . 


سبب غزوة بدر : 

إن غزوة بدر كانت نتيجة طبيعية للهجرة إلى المدينة »> فقد أرادت 
قريش أن تقتل محمداً وهو بمكة » ولكن محمداً نجا من هذه المزامرة 
وهاجر إل المدينة » وأصبح الدينة مرکزا إسلاميا حرا طلقا » وهو 
بالا ضافة ال ديده لاو ثان قريش + ہدد جار پا الصاعدة والمابطة بان 
مكة والشام », وإذا جح السلمون فى هدید تجارة قریش ۰ وححیسوا تجار 
مكة نحيث لايصعدون للشمال»قالويل والبوار طژلاء التجار ولتجارتهم ؛ ومن 


(۱) ياترت : معج البلدان : ۱۲۸ . 
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أجل هذا أصرت قريش على أن تقضى على هذا الرکز الجديد الذى مداد 
حيانها الديذية والاقتصادة جميعا » وراحت تمد العدة از حف يكتسح من 
الطريق هؤلاء الذين بريدون أن پربضوا فيه . 

هذا من جهة قريش » وأما من ناحية المسلمين فإن تاريخهم يقرر أنهم 
احتملوا ألواناً من الضغط والعدوان إبان إقامهم فى مكة > فلا اشتد علیم 
الطنیان تركوا ديادهم وأمواهم » وهاجروا بدیهم إلى المدينة » ولكن 
قریشاً لاحقنهم » ودبترت الوسائل للقضاء بالمديئة حى لا ادوا 

ی ی خن > فوجد المسلمون أن القوة هی 
الطريق اأوحيد مایم بعد أن عجز ت کل الطرق السلمية لنحهم هذة المماية , 

, وهکذا يرئ الباحث أن الأمر قذ أصبح بحيث صارت المعركة. هی الثبى‎ ٠ 
الوجيد الذى بحسم الأمر > وأن هژلاء وه ات ریز عل لفل إل‎ 

میدان القتال » یحد د ذلك الميدان نلیجه 2 هله ا لخصومة الطزيلة, , 5 

وحدات حادثة صغرة نکن أن نسميا ال الى قصمت ظهر الع ) 
تلك هى حادثة قافلة قريش التجارية » الى كانت عائدة بتجار با من الشام 
:إلى مكة » وكان يقودها أبو سفيان بن < حرف » فقرر المسلمون أن يعار ضوا 
طريقها_ لش بترا لقریش قومبم» ولینالوا من أمرالم إن أمکنذاك» انز 

أموال المسلمين الى سلبما قريش عقب هجرة المسلمين من.نكة.إلى. الملديئة» ذ 
كان الشرکرن قد استولوا جلى آموالر من" هاجر من المبلمين» + بحى أن الرسول 
عند ما عاد لمكة معتمرا ف العام السابع سأله أسامة : فى أىالمنازل تيزل ؟ 
فأجاب : وهل ترك لنا عقيل مازلا ؟ نحن نازلون برادى كنانة '. ققد كان 
عقیل قد استولى على مزل اارسول وباعه ».كما استول هو. وأخوه. طالب 
س وکانا. کافرین -- على . منازل یمان طالب وحرما مہا ,خو ہما علياً 
وجعفر المسلميسن ( رواه لبخاری) . 

٠‏ وعللى هذا خرج المسلمون للاقاة القافلة » ولكن أبا سفيان علم 
حر وهم عن طربق اح رامس لاا پتقدمون القافلة » فأرسل 
إلى مكة يطلب من قريش أن تسرع لباية آمواطا الى يريد المسلمون أن 
يأخذوها 3 فخرج جیش قریش › > وكان عدده حوال الالف فيم أبطال 


VV - 


قصده المسلدون 3 a‏ لاسر ان ۰ 


الحيشان و العرکة 0 

أفلتت تجارة ریش كا قلناء ولكنها فى الحقيقة لم تكن الدف الأسامى 
الذى رل له الجيشان » ولو كانت المدف الحقيى لعادت قريش بعد أن 
نحت تجارتها » ولعاد المسلمون بعد أن یلسوامن الاستيلاء على هذه التجارق 
وعلى كل حال فقد أفلتت القافلة التجارية ولكنها تركت فى وادى بدر 
جيشن على أهبة القتال » وكل من‌هذین الجيشين تدفعه عوامل عميقةليعمل. 
جاهدا رجاء أن يقضى على اليش الآخر » وكل من هذين الميشين يدرك 
ألا طمأنينة له ولاهدوء » وهناك افش الآخر يئر بص به ۰ حى أصبيحت 
المسأله قضية حياة أوموت . تعال بنا نستعرض بإبجاز الدوافع الحقيقية الى 
كانت وراء كل من هذين الجيشين . 

فمن ناحية قريش الل 1م حقائق مؤلمة ىء لقدكاءوا مخافون 
TT‏ شم بم أن المسلمين سیعتر ضون طريق كاري رادو 

نهم الاقتصادية 3 ا هذا الشاك حقيقة و افعة ‏ فإن حمداً ما کاد 

ار 7 بالمدينة حی خرج عم وبدأ دد القوافل التجارية و محاول 
الاستيلاء علا » ولقاك لم يكن هنالك بل من أن تحارب ریش المسامين 
لتقضى علهم ولتعيد الامن لطرقها التجارية 

ولایزال هتاف الاصنام یدوی فى عقول قريش : وحم على 
الانتقام لاهم الى آوشك أن ينتصر علما إله المسلمين 

وكات ای قاذ لعن ليل » وعداوة أى جهل لاٍسلام 
و ورا عن عمه الوليد بن المغيرة صاحب الثروة الضيخمة الى 
تحدث عنها القرآن الكرم فى الآيات : . .. وجعلت له مالامدودا 
و بندن شهودا » ومهدت له تمهيدا ) ( فن الضروری لای جهل أن حرس 
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آنکاره و أفکارعمه 3 وماله ومال ذويه 3 وأى حراسة أهم من القضاء عل 
العدوان الذى جم ى الطریق مبدد التجارة افابطة والصاعدة ۶ 


وق المعسكر الاخر بوادى بدركان يقف ۳۱۶ رجلا بعضهممن الأنصار 
الذين تتعرض ,مدينهم جوم غادرءوأکتر هم من المهاجرين الذين كظموا 
الغيظ سنن طويلة » واحتملوا الاعتداء المتصل التلون بمكة عثم هاجروا 
إلى المديئة تاركين الال والأهل > وإذا جيوش قريش تلاحقهم . 


هل كان من الممكن أن برت هذان البرشان مع هذه الدوافع دونقتال؟ 
الحواب . لا > وهذا ماکان . 


بيد أنه فى هذه المواجهة برز ثیء جديد » هو عدم التکافزبین ابلیشن 
التقاپلن من ناحية العدد ؛ ومن ناحية الاقتصاد » ومن ناحة اماس ارئب 
علیما » من ناحية العدد لم يكن فى مقدور الدينة وحدها أن تقاوم قريشاً 
وأتباعها ؛ ومن ناحيه الاقتصاد كان جرش المسلمين مثقلا بتبعات عظام 1 
فان المدينة لم يكن من السهل علها أن ت تنژوی امهاجرين كلهم 6 و عم 
بالحاجات الضرورية ى تلك الفتر ة ال و جیزة من هج رهم حى مطاع هذه 
المعركة . وق الحانب الآخر كان اقتصاد مكة راسخاً قوب ام عاحتاجه 
المعارك من سلاح وطعام ور سائ غ » ومن احية اماس کائت قریش 
قوة صاخبة يحسب ها ألف حساب »تز جر وتتلهف على النيل من السلمین» 
ولم يكن سهلا على القلة المسلمة أن تواجه هذه الزمجرة وهذا الصخب > 
وكانت قريش تحظى بتأبيد “كافة العرب ضد السلمن الذين كانوا عدون 
فى نظر الكثرين »تمردین على الوثنية المألوفة . 

وهنا تتدخل يد الله لرجح الكفة الى كانت شائلة » ولتقوى 
الجماعة الى أحست الضعف » وف سورة الأنفال آیات كر عة تصورحالة 
المسلين > كما تصور قوة الله وهی تدخل المعركة قتر جح جانب المسلمين 
على جانب قریش » قال تعالى 


اذ تستنیگون ربكم فاستيجاب لكم أنى کم بألف من ٠‏ الملائكة 
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مردفين . وماجعله لله إلابشرى ولتطمان به قلوبكم » وما النصر إلا من 
عند الله إن لله عزیز حکم ٠‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم ۰ وینزل علیکم 
الياء ماء 0 عنک رجز الشيطان 0 
قلوبکم ۰ به الأقدام ؛ رت إلى الملائكة ألى ؛ معكم » فثبتو 
ا فى قلوب الذين كفروا OTT‏ 


واضريوا متهم كل بنان ٩(‏ 


إذ بریکهم الله فى منامك قليلا وأو آرا كهم کدرا لنشلم ولتنازعم 
ف الامر 3 ولكن الله سل » إنه ؛ إنه علم بذات الصدور » وإذ بریگوهم إذ 
اقيم ز فى أعينكم قليلا ويقلاك فى آعم لیقضی الله مرا کان مفعولا» وإلى 


الله تر جع الأمور 0 . 


والناظر فى هذه الآ يات يرى المدد المادئ الذى قدمه الله لأهل بدرمن 
السلمن » إذ بعث هم ملائكة تقاتل فى ل صفرفهم» > کا يدرك اندد المعنوى 
انی أمدم ال به » ققد ری راهن عدد تیش »فجت 
هذه الرؤيا السلمن على حرض العركة » وأبعدت التنازع من صفرفهم 
بعد أن طمأنتهم هذه الرؤيا إلى قلة عدد أعدائهم » وفى نفس الالام حجب 
الله الرؤيا جزشاً عند اللقاء فرآهم السلمون قليلا > وشجعهم ذلك على 
حوض العركة » ومثل هذا حذث لفريش فقد رأت المسلمين أقل 
من الحقيقة فاستخفوا مهم » ثم هناك أيضاً القرة العنوية الوثيتت المسلمين 


وت ار عب ف قلوب قريش . 


ومنأجلهذا تنقرر أذقرة الله كانكق ) الع رکه وماحفق النصر قال تعال : 
فل تقتلوم واكن الله قتلهم » وما رميت إذ و اند ارم 5 


(۲) نفس السورة الایتان 4۳ - وه , 
بوصم 
(۳) ننس السورة الایه ۱۷ , 
(م ۲۶ < لتاریخ ) 


عرد إلى المعركة : 

ونحدثنا الروايات التاريمية عن بعض الجهرد الى بذها حکم بن حزام 
وآخرون لاع الحرب ( » ولكن هذه الجهود توقفت ت سيب إصرار آی 
جهل على الحرب ‏ » وسرعان مابرز من قريش ش ثلاثة بعدون من خرة 
أبطالها » و ينتسبون إلى محتد رفيع وأرومة عريقة » و فى الوقت نفسه 
أساطن بيت واحد ۰ أولثك كانوا : عتبة بن ربيعة وابئه الوليد وأخوه 
شيبة » وعتبة هذا جد معاوية بن ی سفيان لأمه » فهو أبوهند » والولید 
أخوها » وشيبة عها . وانخلم هؤلاء الأبطال من معسكر قريش 
وانجهوا إلى لفراغ الذى یفصل بين الجيشين وصرخوا ف السکر 
الإسلامى : من يبارز ؟ . 


ولم يكن من الممكن أن متمل المسلمون هذا التحدى ۰ وهم الین 
هانت علهم الدنيا . وضحوا بأغلى ما فما » > بالمال والبنئن من أجل 
العقيدة » وحزئذ شار ارول مد سس کر ثلاثة قربى و اه وبحي 
للمبارزة » وكان هؤلاء عمه حمزة وابى عه عبيدة بن الحارٹ وعلى بن ألى 
طالب » ودار صراع عنيف بين هؤلاء الأبطال الستة » وثار الغبار وکثف . 
حى ۸ يعد الناس يستطيعون رؤية المتبارزين » وكان لمعان السیوف يبدو 
لناس بين الغبار كأنه لبرق بن الغمام » وكانت صیحات الأبطال تشق 
ا حوهم بعد أن خم على الناس الوجوم والحذر »ثم انيجلت 
قعة عن قتل المشركين الثلائة : تنعل قرنه الولید » وفتل حمرة قرنه 
3 > وسقط شيبة بسيوف الثلاثة » وعادحزة وعلى سالن و أصیب عبيدة 
جراح بليغة مات ما © . ۱ 


وصارت تلك البارزة عاملا كبر يدع الحرب 4 فرژية لدم آثارت 
الحمية واطماسة 5 ابمانبین » وهز عة أبطال قريش كانت العار كل العار ؛وبنو 


)۱( أبن هشام ۲ : ٩۷‏ و این القم : زاد المعاد ۲ : AA‏ 
(۲) الر جمان السابقان . 
(۳) اين هشام ۲ : ۱۷ , 


- 4۸۱ - 


عبد شمس أصعاب العير والتفير الذين یضرب مم الثل فى القرة ما كان لم 
أن يعودوا فى ذلك الجو من الحزى والهزيمة . 


وعلى هذا الى الجيشان » ودار صراع مرير » بن القوة ی جانب 
قريش » والعقيدة ق جانب المسلمين ‏ بين اعتداء المشركين ودقاع امسلمن» 
أو قل بن جماعة قريش الى تستطيع أن تعيش إن انپزمت أو انتصرت »وین 
المسلمين الذين كانوا ر جم إن ارتوا فى دقارم والمضاء 
لهم وعلی الدين الذى اعتنقوه » وق ضوء هذه الد ی 
انتصاراً باهرا » ومزقرا شل عدوهم » وقتلوا سبعين من خر ة أبطالم فوم 
القائد أبو جهل » الذی آجهز عليه عبد الله بن مسعود ٠‏ » وفهم كذلك 
أمية بن خلف الذى خر بسيف بلال » فانتقم بذلك بلال لنفسه من التنكيل 
الذى عاناه قبل الهجرة من أمية بن خلف سالف الذكر 60 أما المسلمون 
فسقط منم أربعة عشر شهيداً » وأسر من المشركين جلة من عظانبم فدوا 
أنفسهم با مال وغر المال صاغرين » وكانوا على وشك أن ترب رقامم 
لولا سماحة محمد وشفاعة ألى بكر 9؟ ۰ وم يقتل من الأسرى إلا اثنان 
هما النضر بن الحارث وعقبة بن ألى معبط » فقد كانا شديدى السخرية 
والإيذاء الرسول والمسلمین فى مكة 


أهمية غزوة بدر : 


من الممكنأن نقولإنغزوة بدرهى الغزوة الوحيدة الى انتصر السلمون فما 
انتصاراً حقيقياً» وقدسقط من السلسن عدد كبر ىغز وة أحد» وأسحاط مهم الأحزاب 
ف غزوة الحندقحى أصابمم آلران‌من العناء »وانسحبوا ی غزوة مؤنة » وغر 


ذلك . ولكن هزائمهم هذه )| تضعف شوكہم بعد أن رسخت أقدامهم 


.0( النووى تهذيب الاسماه ٠‏ القم الأول 3 ۱ ص ۲۸۸ . 

(r)‏ المووى : تهذيب الأسماء ص ۱۳٩‏ . وق بعش الروايات أن الذى قتل أمية 
هو حبیب بن اساف المزرجى . 

(۲) اترا موضوع أسرى بدر فى کتاب الحتمم الإملاى المؤلف : واترأه كذاك 
فى زاد الماد لابن القم ۲ © ۲۷۲ . 


د 4۸۲ ~ 


بالانتصار الذى أحرزوه فى غزوة بدر » وكان الرسول صل الله عليه وسا 
يدرك أهية هذه م ا 0 والمعركة 


ومن هنا تتضح أهمية هذه الغز وة» تلك الأهمية البالغة الى كانت أساساً 
متينآ لمستقبل الإسلام ۰ ولذلك سیاها القرآن الكرم « يوم الثرقان ۽ قال 
تعالى : ( ويوم الفرفان يوم التقى الجمعان ) " » ويسمها المسلمون « غزوة 
الفرقان » لن الله فرق ما بین‌اطق والباطل؛ ومن أجل هذا اهم السلمون 
بذ کر ی‌هذه الغزوة ولا یزالون عتفلونما فى کثر من بلدان العالم الاسلای 

حنى الوم » وقد سمى کل من حضرها ۴۳ من المسلمين؛ بدريا » وكانت هذه 
النسمية شرفاً لا يعدله شرف » ولو هزم السلمون نى هذه الغزوة لكان 

من انتمل أن یتفر وجه التاريخ » کنا أشار لذلك حديث الرسول الذى 
أوردناه آ نفا وقد كان عون الله أكي رأسياب النصر الذى أحرزه المسلمون » 
وقد سجل الثرآن الکر م عون الله فى الآية الکز عة ( ولقد نصركم لله 
بدر وأنم أذلة ) © . 


وین آم آثار غروة بدر أن البود آز عجهم انتصار السلمین فأخذوا 
ارون من شأن‌هذا الاتصارحتی لا یف به السلمون > وقد آدی‌ذلك إل 
إخراج بی قينقاع كا سبق القول» "كا أدرك البود أن هزعة قريش نحم على 
البود أن يدنخحاوأ الميدان حار بين بعد أن e‏ £ أن قريشاً ستستطيم 


ی 


)۱( ابن هشام : TA‏ . 

(۲) سورة الأنقال الآية 4۱ . 

(۳) شخس راحد لم حفر غزو: بدر ولکنه عد « بدریاً ۽ وهو طلحة بن عبید الله 
نقد سافر قبلها پأمر الرسول ی تجارة إلى الشام » و لعل ذلك كان وسيلة من الوسائل الى 
تام چا السلیون لتخفین الضائقة الالية الى كان يعانبا الهاجرون بالدينة » واختیار 
طلحة لذك له منزی » فقد كان سروفاً فى مجال التجا رة بدقة اس رالهارة » وقد 
عده الرسول من أجل ذلك « پدرپا » وضرب له بأجره ( ابن یر + انديب الاب 
وابن عبد البر : الارر ) . 

(4) سورة آل عمران الآية ۱۲۲ . 


- A۴ 


وحدها القضاء على ال سلام و السلمن 4 فدعوا یدرون الکائد للقضاء 
على الرسول وعلى الدين الذى جاء به كا ذكرناآنغاً 


من أحداث غزوة بدر 
الذين توفاهم اللائکه ظالی شم 


هناك فتية دخلوا الاسلا م بمكة من بى أسد وبی زوم وبی سهم > 
فلما هاجر الرسول حبسهم آ باز هم وأهلوهم عک وفنوم 
فافتتنوا » ثم ساروا م مع الشرکن | إل غزوة یر ۶ اما ا و 
فهم قوله تعالى 0 الذين توفاهم املائكة ظامى أن نفسهم قالوا فم كنم ؟ 
قالوا كنا مستضعفينف الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتجاجروا 
فہا ؛ » فأؤلئك مأوام م جهنم وساءت مصيرا » () . 


مباية أمية بن خلف وابنه على : 


قبيل نهاية غزوة بدر أدرك أمية بن خلف هووابنه على أن الدائرة 
دارت على قريش » فألقيا نفسمما آسرین فى يدى عبد الر هن بنعو ف» 
وأطمعاه فى فدية واسعة ؛ وفرح ااا الرحمن » ولكن بلالا مؤذن 
الرسول رآهما فصاح : > رأس الكفر لاتوت أن نجا » وكان أمية 
يعذب بلالا بمكة أقسى العذاب لیخرجه من الاسلام » ولكن بلالا احتمل 
فى سبيل الله > وجاء الدور لبلال ليثأر لنفسه فى هذه الغزوة » وتجمع 
آخرون من المسلمين معه » وحاول عبدالرحمن أن حمى أسير يه رغبة ؟ 
الفداء » ولكن بلالا وأعوانه تكاثروا على أمية وابنه » وقضوا علبما 2 . 
مزةق بدر : 


عندما ألقى أمية بن خلف نفسه أسيرا فى يد عبد الرحمن بن عرف » 
وقبل أن يقتله بلال » سأل أمية عبد الرحمن قائلا : من الرجل نم 


00( اين هشام سم » س ۲۰ - ۲۰۹ والآية من سورة النساء دق ع4 
(۲) ابن هشام د » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


Af 


العلم بريشة نعامة فى صدره ؟ فأجاب عبد الرحمن: هو حمزة بن عبدالمطلب 
قال أمية : ذلك الذى فعل بنا الأفاعيل “ . 


السلمون قتاوا أقار مهم المشركان ف بلر : 

ذكرنا من قبل أن أبا عبيدة بن عبد الله بن الجراح قتل أباه فى غزوة 
بدر عندما رأى أن أباه يتصدى له ومحاول قتله» وم يكن ذلك هو المثال 
الوحيد لقتل الأقارب » فروی أن عمر بن الطاب قتل خاله سعید بن 
العاص » وكان سعيد من سر اةقريشوسادتهم » وى مؤلاء نزل قوله تعال 
« لاجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر » يوادون من حاد الله ورسوله » 
ولوكانوا ۲ بام أو أبناههم أو عشير مم » أولئك كتب فى قلوهم الاعان 
وأيدم بروح منه 0) 


الرسول برصی بعدم قتل بعض قريش : 
طلب الرسول صلوات الله عليه إلى المسلمين أن يتحاشوا بقدر الاء‌کان 
قتل أعداد من القرشین كانوا فى صفرف المشركين يوم بدر » وكان ضمن 
هو لاء بنوهاشم لشدة ما عانوا مع السلمین وهم حمون حمداً فى مكة ۰ 
ولأن بعضهم کان‌مسلما يكم إسلامة بأمر الرسولليظل عينا للمسلمين» وکان 
ضمهم كذلك أولئك الذين بذلوا جهدا لنقض صحيفة المقاطعة حینیا كان 
المسلمون فى الشّعب يعانون الفاقة والوع © . 


مصائب أبى سفيان وزوجته فى بدر : 


كانت مصائب أبى سفيان وزوجته هند ق‌آغزوة بدر مصائب شديدة 
ةاسية » فقد قتل عتبة بن ربعة سيد قومه والد هند» كما قتل مها شيبة 
وأخوها الوليد » وقتل حنظلة بن ألى سفيان»وأسر ابنه عمروء ولذلك نا 
طلب إلى أ سفيان أن يفتدى ابنه عمراً قال : أجمع على دی ومالى » 


(۱) الرجم الایق ص ۱۹۹ . 
(۲) سورة الحادلة الآية ۲۲ 
(۳) سيرة أبن هشام < ؟ ص ۲۱۰ 


4۸۵ . 


قتلوا حنظلة وأفدى مرا ؟ وحدث أن ذهب شيخ مسلم اسه سعد بن النعمآن 
إلى مكة معتمرا » فأحذه أبو سفيان وحبسه وقال : لا أطلته حى بطلقوا . 
عمرا » وذهب أهل سعد للرسرل وطلبوا منه أن يعطهم عمرا ليفتدوا به 
صاحهم » فاستجاب لم الرسول( . 


نهاية أ لهب : 

كان أبو لهب قد تخلف عن معركة بدر » وأرسل مكانه العاصى بن هشام 
ابن المغيرة » وكان أبو لهب مجلس قلقا بنتظر الأخبار » فرأى آبا سغيان 
أبن الحارث عائدا قن ال که ال له آرت : هل" إلى" » فمندك 
لعمرى الخير » فجلس إليه أبوصفيان وأحاط الناس مما » فقال أبو طب: 
یا ابن أخى » آخبرنی كيف كان أمر الناس » فأجاب : والله ماهو إلا 
أن لقينا القوم حتی منحناهم أكتافنا فأخذوا يتتلرن فینا ويأسرون كيف 
شاءوا » وأم الله مع ذلك ما لمت الناس » لقد كان مع “مد رجال بيس 
على خبل بلق بين السماء والأرض » والله ما تبّی شيا » ولا يقرم لما 
معارض . . . فاغم أبو لهب وقام موليا ذليلا » وما عاش بعد ذلك 
إلا سيع يال ¢ م مات( , 


ویتال أنه مات عرض معد جعلت الناس یتحاشرن لس جيائه بعد 
١ 5 ۰‏ 5 1 ۰ 
موته ¢ و جذبو نه پیر اشه وید فعونه بالعصی إلى حفر ته ۱ 
كعب بن الأشرف بحرض للثأر :. 


كان كعب بن الأشرف أعظم شعراء ہی النضير وكان .بجو الرسرل 
والمسلمين ومشبّب بال حرائر من المسلمات ( يتغزّل فمن ) » وبعد بدرذهب 
إلى مكة » وهناك أحذ يندب قتل قريش وحرض على الأخذ بثأرهم . 


وأحس الرسول حطر هذا الرجل فقال : من يكفينيه ؟ 


. ۲۱۳ المرجم السابق سس‎ )١( 
.۲۱۰ (؟) سيرةان هشام ۲ من‎ 


۸۹٩ 

قال محمد بن مسلمة الأنصارى : أنا لذلاك يارسول الله . 

قال الرسول : افعل إن استطعت . 

فقال محمد بن مسلمة : فأذن لى يارسول الله أن أنقول بیعض ما 
لااعتقد حى أجد طريةا لثمة الرجل . فأذن له الرسول بذلك »وبدأ محمد بن 
مسلمة يعقد صداقة صورية هنم عدو الله » ويظهر له أن الأنصار نالم الضر 
بسیب تر م محمد وپالبلمن . .. وضع هدو الله اللبودى يذلك 
فشجام شو بل “بن مسلمة ليقوم سل ضد المسلمين با رقت الذى 
نتجه ورش للثأر لقعلاها . 

وق لقاء اعده محمد بن مسامة أيوهم کعب بن الأشرف بتنظم خطة 
العمل بالدينة » خلا المكان محمد ورفاقه بكمب فتناول محمد ناصيته بفرة 
وسرعان ما اعتورته سوف المسلمين وأتت یه . 


غزوة بدر وتعالم اطروب ف الاسلام : 

وضعت سورة الأنفال التى نزلت فى هذه الع رکة > أدق التعالم 
الاسلامبة للحروب » ومن هذه التعالم مايل : 

- الاستعداد للقاء العدو بكل ما ينبغى من أهبة قال تعالى : ( وآعدوا 
لم ما استطعتم من قوة ومن رباط انمیل ترهبون به عدو الله وعدوع )(. 

- الوحدة وعدم التنازع والشتاق » وإذا کانت. هذه الصفات لازمة 

فى کل حال ۰ فهی عند اروب ألزم » قال تعالی ( وأطيعوا الله ورسرله 
ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رتك › واصيروا إن الله مع الصابرين )۰ 


- ااثبات فى المعركة حتى النباية محیث يكون المسلم كالطود الأشم ۳ 


ا 
1 


( ۲ ) سورة الأنفال الآية 


مم 
£ 


1۸۷ 


ينتصر أو يقتل وهو يصارع > قال تعالى ( يا اما الذين آمنوا إذا لقیم الذين 
كفروا زحفا فلا تولو هم الأدبار ؛ ومن يوهم بومتذ دبره إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بنضب من الله ومأواه جهنم وس 
المصير 0# . 


۱ 


إذا اشتد بالسلمین الأمر والمعركة تدور فلیذ کروا الله » فانجم 
پقوون بذ کره » قال تعالى ( يا با الذين آمنوا إذا لفیم فئة فائبتوا واذ کرو 
الله کدرا لعلكم تفلحون )۲ . 


غزوة بسر والتشريع : 
ارتبطت ألوان من النشريعات الإسلامية السامية بغزوة بدر » ونورد 
هنا من هذه التشريعات يعض الماذج : 


أولا ‏ الشورة وأن بنزل الرئيس عن رأيه إلى رأى المرءوسين إذا 

' كان فى ذلك انم للمسلمين » فقد حدث فى غزوة بدر أن أراد الرسول 

أن پنزل يجنوده مزلا » فسأله الحباب بن النذر : هل أنزلك الله هذا 

المتزل أو هو اجتباد من عندك ؟ فأجاب الرسول بأنه اجتباد من عنده > 

فقال الحباب : أما إذاكان الأمر كذلك فليس هذا عنزل » وأشار بعکان 

آتمر هو مكان بدر » وارتفی المسلمون هذا المكان ۰ فانتقل له 
الرسول بحيشه . 


بل أن يكون هدفهم النصر إعلاء لكلمة الله » قال تعالى ( وإذ يعدم الله 
إحدى الطائفتين أنبا لک » وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لكي » 
ويريد الله أن مق التق بكلانة ويقطع دابر الکافرین(۳ ) . 


ثانياً ‏ تحذير المسلمين من أن يتطلعوا للأهداف المادية فى الحروب » 


۱۱) سورة الانقال الآية اسایمة . 
)20 سورة الأنفال الایتان ۱۵ - ۱۱ ۲ 


A۸ 


ثالث - التشريع فى توزيع الغنائم وقد رد ذبث فى قوله تعالى ( واعلموا 
آنا غنمم من شىء فان لله خسه ولارسول ولذى القرلى والیتای والمسا كين 


وابن السبيل 0¢ 


سم 


تلك هی غزوة بدر وذلك حديها بإحمال » إنها معلل من معام العظمة فى 
التاريخ الاسلای » وموقف بطولى وقفته قوة صغيرة فسحقت قوة عاتية 
جبارة » وت الذمار بعد أن عجز ت العدالة والسياسة عن المابة » وسيظل 
رجاها قدوة للشبان المسلمين الذين بريدون الحلود ولو ضحرا بأنفسهم ۳ 
سبيل الدين والوطن + فد برهنت غزوة بدر على أن إطالة العمر ليست 
ببضع سنوات یضیفها الانسان بابلن » فذلك هو الموت الحقيى » وم من 
أحياء هم فى الحقيقه أموات» وانما إطالة العمر نكون بتحقيق هدف وخلود 
ذكر » فالوت لابد أن يعلوى ااشجاع والجبان » والسعيد هر الذى يتغلب 
عليه بذ کر طيب يبق على مر الزمن » وستكون قوة الله دائما مع المسلمين 
فى المعركة لو انجه المسلمون لله وعملوا على نصر دينه قال تعالى ( إن تنصروا 
الله ینصرم ويثبت أقدامكم ¢( 


. سورة الأنفال الآية و‎ )١( 
. (؟) سورة محمد الآية السابعة‎ 


زهنها : ف منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة . 

مكانها ٠‏ سفح جبل أحد الذى يقع فى الشمال من المديئة . 

سببها : كانت هزعة قريش فى غزوة بدر كارثة قاسية علييم » وقد 
عقدوا العزم منذ ذلك التاريخ على الأحذ بالتأر » وقد أفلتت قافلة التجارة 
.الى سببت غزوة بدر » ولكن المسلمين عر فرا الطريق الذى سلكه أبوسفيان 
بالقافلة وقرروا آنبءتر ضوه » وحاول صفؤان بن أمية بن خلف أن بتخذ 
طريق جد إلى العراق » ولكن المسلمين واجهره أيضاً وغنموا ما فى القاقلة 
من بضائع . 

ومن هنا انجهت كل القوى الفرشية لملاقاة المسلمين ىحرب أخرى 
ورصدوا هله الحرب أموالا حمة ¢ بل رصدوا فا ألسنة شعراء الكفرمثل 
ابن عزة اخمحی وساغع بن عبد مناف ۳ 


وکانت قريش تخاف أن تنكرر هزيمة بدر » ولذلك تدهم يستعدون 
لغزوة أحد استعداداً كيرا » فیجمع أبو سفيان حوله ثلاثة.آلاف من 
القائلين من قريش ومن عرب تبامة ومن الأحابيش ؛ والأحاييش هم بنو 
الحارث وبنو الهون من کتانة وبنو المصطلق من شزاعة ‏ والكدمة مأخوذة 
بن شرا كر منوا 6۱ كا نب رین کر حي 
يكون ذلك حائلا دون فرار الرجال »كا كانت تقضى بذاك عادة العرب(؟. 


ولا “مم الرسول بقدوم هذا الجيش استشار آحابه فا يفعل » فأشار 
الشبان ومن لم حضر بدراً عليه باروج للاقاة جيش الأعداء 3 وأشار 
(۱) ابن هشام ۲ : ۱۲۱ وتاريخ الطیری ١‏ : ۱۸۷ 


(۲) الررض الآنف 4 : ۲۳۱ . 
(0) أبن هشام ۲ : ۱۲۹ - ۱۲۷ . وابن الثم ۲ : 4١‏ 


1۹۰ 


بعض الصحابة أن یتحصن السلمون بالدينة وأن یترلوا الدفاع من دورها 
وحاراتها . وکان الرسول ميل إلى هذا الاتجاه ولکن الاتجاه الأول حظی 
بتایید آغلب المسلمين وشخاصة من لم محضر بدراً رجاء أن ینالوا ما ناله 
البدریون من شرف » وعل هذا خرج الرسول ومعه آلف مقاتل » ولکن 
سرعان ما عاد عبد الله بن أ بن‌سلول ومعه حاعة من‌النافقن‌وکان هژلاء 
حوالى ثلث امیش وکانت حجة عبد الله فى عودته هى أن الرسول عصاه 
وائیع رأى الولدان الذين أشاروا عواجهة الأعداء خارج الماينة » وسارت 
الثات الباقية ولکن فى نثاقل ظاهر سببه هذا الانقسام الذى أحدثه النافقون )٩(‏ 
وقد ذکرنا ذلك عند الحديث عن ١‏ الرسول والنافتون » . 


ووصل الرسول مجيشه إلى جبل أحد ۰ وأحل بنظم هذا ابلیش تنظها 
دقيقاً واعياً » واهم اهزاماً کب آ بظهر المسلسينخوفاً علییم من خالد بن الوليد 
أن يلتف ومعه فرسان قريش الذين كانوا تحت إمرته فيضرب المسلمين من 
الحلف » ولذلك اختار الرسرل عدداً من خيرة الرماة » وأمرعابي عبد الله 
أبن جر ۽ وأوقفهم للهاية ظهر المسلمين من خالد بن الوليد وأتباعه 3 
وأوصی الرسول عبد الله بقوله : انضح الول عنا بالنبل » لا بأتونا من 
شلفنا » إن كانت لا أو علینا فاثبت مكانك » لا نؤتين من قبلك ۲ . 
المعركة : 

وبدأت المعركة بالبارزة كالعادة » فخرج من قريش طلحة بن أنى طلحة 
فبرز له عل" فقتله» فتبعه آخوه عیان فصرعه حمزة» فخرج آخوهما أسعد فقتله 
على » فتقدم الاخ‌الر ابع مسافع فقتله‌عاصم بن ثابت » ثم بدأت المعركة الشاملة 
وأظهر السلمون فى مطلعها بطولة رائعة » وزحزحوا قریشا عن آسکنتها » 
وحاول خالد بن الولید أن يلف حول السلمین ولکنالسلمین‌ردوه ۳ . 


وظهرت طلائع النصر » وتراجعت قوات قريش ۰ وبدأ السلمون 
(۱) رين هشام ۲ : ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

(۲) تاريخ الطری ۲ : ۱۹۲ . 

(۳) تاريخ الطری,ج ۲ من ۱۳ . 


1٩۱ 


مجممون بعض اغنام من الضحايا أو الفارين الذين يلقرن متاعهم ویولون 
الأدبار » ولكن النصر لم يكن قد کل » وأخطأ الرماة فاخلرا آمکنتيم 
ظا منم أن المع ركة قد انتبت »> وحرصاً مہم على أن يسهموا فى ایفاع 
المزعة بأعدامهم » وعلى أن بأخدوا نصيهم من الأسلاب ۳ ۰ إذ كانت 
الأسلاب التى يجمعها الجندى فى ذاك الوقت هی أهم مورد له » وکانت 
كيرا دليل بطولة القاتل وخوضه «لعمعة بنجاح > أما الذى لا محصل من 
على نصيب كبير فكان بعد ماتخاذلا لم مخض جمارها ولم يندميج ق نارها . 

وقد أعطى خطأ الرماة فرصة تلالد بن الوليد اذى کان تیدا بتر قب 
أن لو الطريق إليه ليدور ويضرب السلمن من اللحلف . فلا أخلى الرماة 
أما كلهم نفل حالد تدبيره ARE‏ بعيدة N‏ 
المسلمين » فاضطربوا واختلط علهم الأمر » وعمهم الذعر حتى ضرب 
پضیم بعضا ° . 

وأصيب الرسول مجراح ی وجنته وشْج فى رأسه» وکسرت رباعیته» 
وسقط فى إحدى الفر وقد خضبته الساء ۲0 .وصاح صام قريش إن 
محمداً قد قتل » ولعل المشركين صدقوا ذلك فاكتفوا ببذآ وأوقنوا القتال» 
وقد حاول كعب بن مالك الأنصارى أن بعلن أن محمداً ل يمت » ولکن 
الرسول آسکته خو فا من أن تستمر المعركة فز يد الضحايا من المسلمين ٩‏ ۽ 

وقد فقتل فى هذه المعركة سیعون رجلا من المسلمين فيم البطلحمزة 
9 انى > وقد مشلت هند بنت عتبة ( الذى قتله حمرة يوم بدر ) 
وزوجة ألى سفيان » بحثة حزة وشقت بطنه و لخرجت كبده » وحاولت 
أكلها ”“ . ولذلك يقال ماوية : ابن آكلة الأ کباد . وقاتل حزة غلام 


(۱) ابن قتيبة : الممارف س ۷ه . 

(۲) ابن الثم : راد الماد ۲ : ٩۳‏ . 

(۴) تاريخ الطری ۲ : ۲۹۸ وابن هشام ۲ : ۱۳۰ . 
(؛) ابن هشام ۲ : ۱۳۰ - ۱۳۷ واین القم ۲ : 4و 
(ه) ابن هشام ۲ : ۱۳۱ . 

(1) الفخری فى الاداب السلطانية والدرل الاسلامية ص ٩۱‏ . 


1٩۲ - 


+ حبشی امه ر وحنی م کان مجيد قذفالنيال » وقد أغراه بقتل زه سيده جییر 
ابن مطعم » وقال له : إن قتلت حزة بعمى طعيمة بن عدى فأنت حر» 
فخرج وحشى وأخذ يتربص من حزة فرصة ی لاحت له ؛ فأطلق نباله 
خلسة » فیخر جزة صريعاً ٠‏ وقد أسلم وحثی بعد ذلك واشرك فى حرب 
لین > ويروى أنه قتل مسيلمة الكذاب > ولذاك كان يقول : قتلت 

شر الناس وقتلت حر الناس بعد الرسول . 
٠‏ القرآن الكرم وغزوة أحد : 

لقد صورت سورة آل عمران غزوة أحد أدق تصوير » قال تعالى فى 
هذه السورة و ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلرن إن كنم مزمنین » إن 
عسسک قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوشا بين الناس 

و لیعل لله الذين آمنوا ویتعخذ منكم شهداء والله لا حب الظالممن » ولمحص 
الله الذين آ منوا و عحق الكافرين ؛ أم حسيم أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله 
الذين جاهدوا متم ويعل البسابرین ٠‏ ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه ققد رأيتموه وأنم تتظرون ۽ وما محمد الا رسول ود خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان 
يضر الله شباً وسيجزى الله الشاكرين » وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
كتاباً مجلا »ومن يرد ثواب الدنیا_نژته منها من يرد ثواب الاحرة نؤته 
منها » وسنجزی الشاكرين ۲ 

وقال تعالى: « ولد صدقم الله وعده إذ نحسونهم باذنه ».ی إذ ذ فشام 
وتنازعتم ف الأمر» وعصيم من o ak‏ بي بر اراي 
ومتكم من يريد الآخرة » ثم صزفك عنبم ليبتلبكم : ولقد عفا عذكم والله 
ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول 

يدعو فى آخرا 21 , 

(۱) ابن هشام م می ۱۲۷ و ۱۳۲ 


(۲) سورة آل عران : الایات ۱۳۹ إلى ١44‏ 
(۳) سورة آل عران الآية ۵۲ = ۱۰۳ . 


۹۳ 

ونورد هنا تعلیقات وشروحاً سريعة لهذه الآيات : 

١‏ - حقق الله لكر التصر آول الأمر فى أحد كا وعدم » فاعم ف 
آعدانع القتل والضرب « ولقد صدفک الله وعده إذ نمحسونهم ( تقتلونهم ) 
بإذنه » > ولکنک بعد ذلك دب فيكم الفشل والازاع وعصيتم أمر القائد 
الأعلى » وظهر منکم من يسعون المال وللدنيا » فحقت عليكم المزيمة 
للابئلاء والاختبار أولا وحتی لا تعودوا لذلك مرة أخرى . 

۲ - وكان ثبات الرسول عملا عظیا فقد وقف کالطود الشامخ 
يدعو للمودة للنضال « إذ تصعدون ولاتلون على أحد والرسول 
يدعوم فى أخرا م۰ . 

۳ - ولاتکن هزعتکم سيب ضعف واستكانة فإنكم الأعلون 
وكفتكم فى الهاية هی الراجحة ما دمم متمسكين بإعانكم و ولا توا 
ولا تز نوا وآتم الأعلون إن کنم مؤمنين » . 

4 - الحرب هکذا یوم لك ویوم عليك . با تس فتل 
أو جراح تى الأجسام » وترك هذا فى الفوس جراحا فقد حدث ث مثل ذلك 
لأعدائكم ء ن قبل قبل » فهذه طبيعة الحرب إن سک قرح E‏ 

ه ‏ هذه از عة الوقتية ذات فائدة لأنها تن وتطهر حماعة المؤمنين 
من ضعاف القلوب ومن المترددين « ولمحص الله الذين آمنوا. . . » 

5 - إن الثراب بقدر المشقة والصير على الشدائد والکوارث من 
أهم عوامل دخرل الحنة . 

۷ - ولقد کتتم تمنون الموت فى سيل الله » فها هو وقع لأهليكم 
أمامكم فعليكم أن ترضوا بما حدث . 

۸ - حه . رسول كرسل الله السابقين وسيموت كما ماترا » فلایکن 
موته سبب اضطراب أو ارتداد . 

. الوت آت لا الة » والانتشهاد أشرف أنواع الوت‎ - ٩ 

۰ لا يضعف: ما أصابكم يوم أحد فسنقذف افوف والرعب 
فى قلوب أعدائكم الشر كين ليتحقق لكم ألوان جديدة من النصر . 


۹ 


زوه جر اء الاد 


أ يوق تالح رده 0 الغزوة 00 الست 
لاسی غزوة حمراء الأمد الضعف عاد قریش[ل‌المودة لاستفصال السلمان 
بعد هز متهم فى أحد > وكان اش ف نن ار سول دليل ةربه مدكرية 
هائلة » وتقديراً للأمور من مختلف تواحدمها . 1 


وكان الرسول عقب‌غزوة أحد بتوقع غدرا من ةريش »ول يننظر الرسول 
لر ی مظاهر هذا الغدر » بل احتاط حبطة رائعة الا و 
مؤذنه فى الناس أن هلموا اطلب العدو » وأضاف الرسول أنه لن خر ج معنا 
أحد لم حضر معنا معركة الأمس وحينئد جاء جابر بن عبد الله ليقول له: 
يارسول الله ان ألى كان قدخلفی على آحوانی سیم »> وآثر نفسه بالحهادمعاث 
ا ى ال . فأذن لى أن التحق ممبة 0 الیو مفإنی ۸ أتخاف أمس 
إلالهذا العذر » فأذن له الرسول بذاكوخرج الرسول وصحبه | إلى حمراء 
الأمد على بعد ثمانية أميال من الدينة واستعمل علىالمدينه ابن أم مكتوم. 


وعل الطرف الآخر بروی أن أبا سفيان بن حرب ومن معه من قريش 
أجمعوا' أن يعودوا مر ا » وکانوا بقولون قتلنا 
أشرفهم وقادهم » جع قبل أن نستأصلهم ؟ إن هذا خطأكبير > 
وعلينا أن : ود اي نال ا ا 


وبا كان أبو سفيان بأحذ أهبته للعودة إلى المدينة مر به معبد بن آف 
ميد ام > وقول ابن شام إن خذاعة منلمهم ومشركهم كانت 
مكمن سر الرسول صلوات الله عليه » وموضع تقديره وكان معبد يومثل 
مشر كا فقال لارسول عقب هزعة أحد : بامجمد أما والله لقد عر علينا 
ما صايك ولوددنا أن الله نصرك علوم ا فقابل أباسفيانبين حرب 
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بالروحاء » ورآه وهو يستعد للعودة إلى المدينة » فلما رأى أبو سفيان معبداً 
قال له : ماوراءك يامعبد ؟ قال معبد : محمد قد خرج فى أصحابه 
يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط » يتحرقون علیکم تحرقاً » قد اجتمع معه من 
كان قد خلف عنه فى يومكم ؛ وندمرا على ما صنعوا» وقهم من الحنقعليكم 
شىءلم يعرف مثله » قال أبو سفيان : وحك یامعبد ما تقول ؟ تقد 
معنا الکرة علهم لنستاصل بقیم » قال معبد:إنى آنباك عن ذلك » وقد 
أردت لک السلامة . 


وبقى الرسول فى حمراء الأسد ثلاثة أيام هى يوم الائنن والنلاثاء 
والأربعاء » ثم رجع [لالمدينة بعد أن تأكد له أن قريشاً تنافرت إلى مكةء 
وق عودته ألبى المسلمون القبض على الشاعر الحائن و أبو عزة -المحی » 
الذى أكثر المجاء ضد المسلمين وقد ذکرنا أنه كان ضمن أسرى بدر » 
وأن الرسول من" عليه على أن يكف عن هجاء المسلمين » وتعهد أبوحمزة 
بذلك واكنه حنث فى وعده » وصاح يؤلب العرب على الثأر لقتلى بدر فلما 
أسره اكسلمون بعد حراء الأسد عاد بقول للرسول : يارسول الله أقلى » 
فقال الرسول صلى الله عليه وسل : والله لا تمسح عارضيك عکة ونقول 


خدعت مدا مرن : اضرب عنقه يازبير . فضرب عنقه( . 


ومکذا استطاع الرسول عوهیته أن رهب العدو ويفت فى عضدمم 
ویوههم أن بالمسلمين قوة »> وأن الذى أصاہم لم يوههم عن عدوهم 3 
وق غزوة حمراء الاسد نز لت الا ية الکر عة « الذين استجابوا لله وللرسول 
من بعد ما أصابهم القرح » لللين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ۰ الذين 
٠‏ قال لهم الناس إن الثاس قد جمعوا لک ذاعشوهم فراده إعاناً وقالوا 
حسينا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » لم عسسهم سوء ء 


ا و ۱ 
. واتبعو: رضوان الله » والله ذو فضل عظم" ) 


(۱) سيرة ابن جشام + ه سي 44 
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افزعة الى اخافت المنتصر : 

ولنعد إلى غزوة أحد لتقرر أن هزعة المسلمين فى هذه الغزوة أبرزت 
مجمرعة من صفات امجد الى يتحلى ا المسلمون » فع الهزيمة برزت أنبل 
الصفات من ثبات وتضحية وصمود وعزيمة ولعءان وبطولة وسواها من 
صفات الشرف » فكانت هز عة لاامیار نپا ولا استسلام » هز عة يطيبلى 
أن أصنها بعد طول قراءة وتريث ألما أحافت اانتصر » وجعلته پدرل ا 
الحصول على الانتصار على المسلمين ليس أمراً هيناً » وأنه إن حدث مرة 
لسبب أو لاخر فليس من السهل أن يتكرر حدوثه . 


ويمكننا أن نقرل إنه بسبب انتصار المسلمين فى غزوة بدر وبسيب 
موقفهم المشرف أو قل هز عتهم الشرفة فى غزوة أحد قررت قريش أن 
تكف عن حرب المسلمين وان كانت ۸ تعلن هذا القرار » والباحث فى 
ایا التاريخ مجد الهدوء والتكوص والتردد محل محل ماكانت تتصف به 
قر يش من حاسة وعدوانية ضد ااسلمن » حى أن . قريشاً عندما هاحمت 
المسلمين بعد هذا فى غزوة الأحزاب لم تكن وسدها وم تكن هی مدبرة 
افجوم » بل إن الورد هم الذين دبر وه وجمعرا له جموع الأحراب ومن 
بيهم قريشس على ما سيظهر عند الحديث عن غزوة الأحزاب » وكانت 
قرش آسرع المنسحبين ق غزوة الأحزاب > كا سيرى » 0 
الرسول أنه قال عقب انسحاءهم : لن تغزوم قريش بعد عامکم . و 
غروة الأحزاب لمأت قريش إل الصلح عام الخديبية > وكانت قد : و هنت 
عظامها » وقد عبر القرآن الكرم عن ذلك بقوله : ( ولو قاتلکم این 
كفروا لولوا الأدبار تم لا جدون ولا ولا نص رآ( ) . 


ولنرز فا يى بعض جوانب الحد الى أبرزها المسلمون فى غزوة أحد . 
وأول مننتحدث عنه فى غزوة أحد هو محمد صل الله عليه وسم الذى 
انمهت ضده كل قوة المشركين » وجعلت القضاء عليه هدفها الأتمى 


(۱) سورة الفعم الآية ؟؟ . 
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ولكنه وقف کالدلود الأشم لا يزعزع ؛ ولقد أدركه ألى بن خلف الجى 
وقد أخذ منه الإعياء مأعذه » فقال ألى : أين محمد لأقتله ؟ فأراد يعض 
پا مف له نكن و الكل و 
من الحارث بن الصمة الأنصارى ثم طمنه بها ق عنقه فكدّر أنى مبزماً وهو 
برخ قتلی محمد » ففحص اأشركرن جراحه وقالرا له : ما بك من 
باس فجراحك ليست عميقة الغور . فقال : كذيم » والله لو يصق على 
لقتلی » وصدق حدس عدو الله » ات من جراحه ق مرجعه إلى مكة » 
وقدسبق أنأوردنا هذه الحادثة عندالكلام عند تربية الرسول للقوةالعسكرية. 


وعندما تحمعت قوى الشر كلها ضد الرسرل » وقف سبعة من الانصار 
یذو دون عنه وصارعوا صراعاً مريراً حی قتلوا جميءا دونه وکان آخرهم 
عمارة بن يزيد بن السکن » ووقف أبو دجانة متخذاً من ظهره تدرسایی به 
الرسول » فاخذ الثبل بقع فيه وهولایتحر ؛ وصارع عبد الر+ن بنعوف 
صراعاً طريلا وانبالت عليه الضربات دون أن يناجم » ولا انمهت المعركة 
وجدوا به عشذرین جر احاً بعشها ی رجله سدبت له العرج إلى أن مات ؛ 
وأشيع أن اارسول صلى الله عليه وسل قد مات » فذهب أنس بن التفيرإل 
جاعة من الصحابة ورأى فيم عمق الحزن فقال لهم ماحزنکم ؟قالوا : قتل 
رسرل الله صلى الله عليه وسم.فقال لم :وما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا 
فرتوا على ما مات عليه » ونزل المعركة فصارع صراعاً طويلا عنيداً حى 
قتل . وقد وجد المسلمون جسمه أكر من سبعين جرحاً بن ضربة وطعنة 
ورمية » وم ميزه أحد من كثرة ما به من دماء وجراح للا أخحته عرفته 


برسم كانت ی بنانه . 
ص ی 


ولنتحول إلى مثل آحر من أمثلة الصراع انحيدة الى برزت ى غزوة 
أحد » ذلك هو عرو بن تابت الذی كان بلقب « الأصير م ) » وكان مرو 
بای الإسلام فلا كان يوم أحل قذف الله بالإسلام فى قلبه فأسل » وأنخل سفه 
وق بالنی وقاتل قتالاعنيفاً » م سقط بن الحرحى > ولا انجلت الحرب 
طاف الاس بلتمسون قتلاهر » فوجدوا الأصيرم وبدرمق » فدهشوا وتساءليا 
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ما جاء بهذا الرجل ؟ لقد ترکناه وهو منکر لهذا الأمرء ثم سألوه ما الذى 
جاء بك إلى هذا الشهد ؟ أحدب على قرمك أم رغبة ف الإسلام ؟ فقال : 
بل رغبة ف لاسلام آمنت بالله وبرسوله ء ثم ةت بالرسول أقائل معه فى 
سبيل الله حتى أصايى مانرون . وسرعان ما مات متأثرأ جراحه » وقد 
ذكره القوم لارسول فشهد له بالجنة » فكان يقال رجل دحل الجنة من أول 
يوم ولم يصل قط(" . 

وق غزوة أحد قاتلت أم عمارة الانصارية ؛ وهی نسبية بنت كعب قتالا 
شديداً » ودافعت عن‌الرسول دفاعاً يصوره قوله عليه السلام :ما التفت يمينا 
أو شالا إلا رأيت أم عمارة تقائل دونى . وقد ضربت عمرو بن قثئةبالسيف 
ضربات قوبة : فوقاه درعانكانتا عليه »> وضرما عمرو بالسيف فجرحها 
جرحاً عظما فى عاتقها »وكان معها فى هذه الغزوة زوجها زيد بن عاص » 
وولداها حبيب وعبد لته" وقد رأى النى عليه السلام أحد المشركين وهو 
یضرب ابنها ضربة قائلة . فناداها الرسول وفال قات هذا ضارب ابنك . 
فسارعت نحوه وضربته فى ساقه فسقط على الأرض . ثم سارعت فأجهزت 
عليه . 


وما أصاب الرسول صلوات الله'عليه » فى هذه الغزوة أن نشبت حلقتا ن 
من حلق المغفر فى وجهه » فعض علیما أبو عبيدة بن الجراح لينتزعهما » 
وليم له ذلك إلا وقد سقطت ثنيتاه من فرط الجهد » وكان أبو عبيدة 
پفخر باهم الذى حدث له وهو يزيل الأسى عن الرسول . 


ولنأت بعد ذلك إلى دور طلحة بن عبيد الله فى هذه الغزوة القاسية » 
ويقرر التاريخ أن طلحة كان من الأربعة الذين برزوا فى هذه الغزوة وأبلوا 
فا أحسن البلاء وهم علىوحزة وأبو دجانة وطلحة ( ويبدو أن طلیحة جاهد 
فها جهاداً جعله ف مکان بسبق منافسیه فى الفضل » فقد كان أبو بكر بقول 


(۱) ابن عبد البر : الدر ر فى اختصار الفازی و السير ص(۰ ۱۱ -۱۱۱ . 
(۲) ابن عبد البر : الرجم السابق : ص ۱۵۸ . 
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عندما تذكر أحد ( ذاك يوم كله لطلحة ) وبالإضافة وى جهده حين دوران 
المعركة نجده بعد أن سقط الأنصار السبعة الذين كانوا يدافعون عن الرسول 
يتصدى وحده للدفاع »ويغطى الرسول‌جسمه وبتلق عنه الضربات» وق نفس 
اوفك تن رسد ارق الواحم ایرد اماق لقان اه کر 
ما فزل ما من قر بات ) وطاق بی شاه E‏ عي كيد عل یال 
وهو یدافع عن الاسلام وعن نی الاسلام » وقد عرض طلحة نفسه بذلك 
للموت أو لا هو آشد من الموت » حى كان الرسول بدهش لأن طلحة لم 
بمت مع تحديه للموت » وكان صل الله عليه وسلم يقول عنه » من" أحب 
أن ينظر إلى شهيد عثی على الأرض فلينظر إلى بللحة ٠‏ ولماسقط صلى 
اله عليه وسلم فى الحفرة الى حفرها أبو عامر الرامب ‏ ألقى طلحة بتفسه 
فى الحفرة وانتزع مها الرسول وأراد الرسرل أن يصعد صخرة ولكن 
قواه لم تساعده فجعل طلحة من جسمه سلماً إذ انمى للرسول فلا صعد 
الرسول على ظهره ارتفم مجسمه حى سكن الرسرل من الصعود 
إل الصخرة . 

وفقدت امرأة من بی دينار فى غزوة أحد زوجها وأخاها وأباها › 
لا عرفت الك سالت + عافدل سول ۶ الوا : هر عن .فلت 
کل مصيبة تخطئه صغيره ۲ . 


وهكذا كان لکثر من السلمن فى غزوة أحد آدوار جديرة بأن 
ينتفع ما الأبطال الباحئون عن الخلود » وهكذا كانت هز عة مشرفة » 
پرزت المنهزم ق ار ئی حالات الكفاح والصراع والتضحية والئثبات » 
وأثبتت للمنتصر قوة خصمه حبى ردد فما بعد أن يشن عليه اهجوم أو 
بنازله ی معركة . 


۳ 

ویتجه بعض الباحشن إلى اعتبار غزوة أحد جراحا كما وصنها القرآن 

الکرم ولیست‌هز عة ؛ فالمزعة لاترتبط بعدد القتلى » وإبما تتحقق بالفرار ؛ 
أو الانتسلام » أو نقدان أرض ۰ وذلك لم محصل من المدلمين . 


(۱) سيرة أبن هشام حم ۲ صس 4۳ ۰ 
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بعد المعركة 


ران المسامين وقد انتصروا انتصارآباهراً فى غزوة بدر ؛ وقد اننزعوا 
ارم بالصراع الرائع ومجدارة فائقة »وسخر الود من انتصار المسلمين 
ق بدر كما راا من قبل و رن أن هذا الانتصار مصادفة لن 
تتكرر » ولذلك كانت غزوة أحد ی منہی الأهمية » و فرع السلمون فا 
تلك اهز عة المشرفة الى وصفناها » فلم تعط هله الغزوة لقريش ولاللمود 
النتيجة الى ترقبوها وهی القضاء على المسلمين أو إضعافهم » وقد ترکت 
هذه الغزوة أعداء المسلم: ينوم ف‌ تر ددظاهرواضطر اب واضح » وكان على 
المسلمين فى نفس الوقت أن ينتصرواعلى آثار المز عة » وآنیستعیدوا بسرعة 
قوم ومكائهم 2 وأصبح واضحاً أن قريش وحدها لن تستطيع أن تقضى 
على المسلمين » بل أصتبح واضحاً أن قريشا لن تمسك بزمام المبادرة لحرب 
ضد السلمن . 


عملان كيير ان قام میا الرسول لاستر داد الزمام بعد غزوة أحد » أما 
العمل الأول فهو أن الرمول عليه السلام أرسل بعد شهرين من غزوة أحد 
شو ان بن امد لین كانوا قد اعتزموا مهاجمة پر ب تقرباً إلى قريش 
وقد أترلت هذه السرية ب ببى أمد هزعة ماحقة . 


أما العمل الثانى فهو موقف الرسول من بى النضر فى العام الرايممن 
المجرة » ذلك الموقف الذى قلم من أظفار البود ؛ وأعاد المسلمین كثيراً 
من الثقة فى قوسهم » كا منحهم رصيداً من المال © وببذين العملين 
استعاد المسلمون زمام الانتصار فى معاركهم فيد أعداتهم . 
وقد أصبح راضحا ان جرا جدیدا لابد أن يتلقى زمام المبادرة ضد 
المسلمين > وقد التقط مود بی النضير هذا الزمام بعد أن طردهم السلمن 


من المديئة » اغد هزلاء جمعون الجموع رب السلمن > وق هذا 
الحو القلق جاءت غزوة الأحزاب . 
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زمبا » شوال من الستة الخامسة للهجرة . 
مکانا : حول الدينة ومخاصة من الشمال ۱ 
سپما : 


غزوة الأحزاب معروفة ادن تحمعات من هنا ومن هناك 
تقصد القضاء على قوة الاسلام و ند" ۲ وكان مود خیم وحاصة بو 
النضير الذين طردوا من الدية هم ان جمعوا هذه الجموع ور زر 
الأحزاب على رسول الله » يروى ابن شام پم حرجوا حى قدموا 
مكة على قریش فدعوهم إل حرب محمد وقالوا نا سنکون مسکم عليه حتى 
نستأصله . .. ...م خرج هؤلاء البود إلى غطفان وبی مرة وأشجم 


وکانت قر یش تدرك أن هله الغز وة ستکون آخر ماو له جل ية 
بن مكة و الدينة بعدأن طال النضال عدة سنين ؛ ولذلك استجاب آبوسفیان 
لدعوة البود وحشد هذه الغزوة كل قواه » وعمل لما كل حيلة رجاء أن 
من قبل > إذ كان عدده بربر على عشرة آلاف مقائل" . 


وانخذ المسلمون فى هذه الموقعة موةف الدفاع » إذ أشار سلان الفارسى 
على الرسول أن محفر خندقا ميقا واسعاً شال المدينة ويلتف حولها من 
الغرب ٠‏ إذ كانت الجهات الأخرى يحصنة بالجبال والدخيل » كا أشار بأن 
تشبك أبنية المدينة وتسد مسالكها حى تصبح حصنا واحداً » وأن مرج 


(۱) ابن هشام ۲ : ۱۸۸-۱۸۷ 
(۴) الرجم السابق ص ۱۸۹ . 
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الرجال ليحموا المدينة حلف اللحندق . وقبل الرسوله زه سلمان واشتغل 
بنفسه لى حفر الحندق مع المسلمين وتمث التحصينانته ۶ ومن الممكن أن 
0 المسلمين اتخذوا هذا الرأى عوداً إلى الفكرة الى عرضت قبيل 
غزوة أحد بأن يبي السامون ف المدينة ویکون الدفاع من الداخل » وقد 
هم هذا رای فى غزوة أحدء ولكن هزعة المسلمين فى أحد ر جحت هذا 
الرأى عن د جمعات الا حزاب ووضع السلمون البر ابالناتج عن حفر الندق ی 
ناحية المدينة ليساعد ترا كم اثراب فى حماية المسلمين ولیستتر به السلمون الذين 
وقفوا خلف افندق يدافعرن عنه . 

ولا وصلت جموع فریش وحلفاؤها وجدوا احندق محرل بيهم وبن 
الالتقاء بالمسلمين ووجدوا جيش السلمین تلف اللحتدق لحمايته » فعسکر 
الحيشان ٠تقابلين‏ »> وتراميا بالنبال والسهام یام دون نليجة تذ.کر » وكان 
جيش المسلمين حوالى ثلالة آلاف مقاتل » وقد حاول آنراد من 

جيش الشرکین أن يقوموا عاجازفة عبر الحندق » ولكن المسلمين 

كانوا محر سونه بقرة وإصرار » وقد لی بطل قرشى اسمه ری حتفه 
على يد على , ن آی طلب یام يلاك وه آیضا مقرب ين جیل 
فتصدى له على وضيق عليه اللحناق فلم جد عكرمة بدآ “من الرجوع 
والفرار٩)‏ » وضرب الزبر بن العرام يوم الحندق عمان بن عبد الله بن 
الغرة ضربة هشمته ووصلت إلى سرج الفرس ١‏ فقيل للزبر . ما خد 
سيفك » فغضب وقال : إن العمل لليد لا السیت() . 

وعند زيار للأرض المقدسة زرت بقايا الحندق » ورأيت مواقع 
المدافعين وقد بنيت فى أمكثها جموعة من المساجد تمتد مع الحندق كما 
كانت تمتد حصون الدفاع . وتسمى هذه الساجد الآن و مساجد انحندق » 
و یات الموقعة الصامدة الناجحة الى وقفها أسلافنا ضد قوى الشر المعتدية. 


ولنعد إلى الأحزاب » لتقرر أنه عندما طال الحصار وجّد" الجلاف 


(۱) انظر اي هشام ؟ : ۱۹۲-۱4۱ رابن القم ۲ : ۰۱۱۸ 
(۲) أبن عبد ربه : المقد الفرید + ۱ س ۲۱۲ . . 
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طريقه ليدب بيهم . فقد جاءوا معاً ليعملرا السيف رقاب ااسلمن فحال 
بیهم انحندق وت از ؛وطالت أبامهم ونقصت مؤنهم » وصلرت 
آوامر متناقضة » وکل هذا آظهر حقيقة هامة هی أن الجيش الهاجم 
تفككت وحدته وظهر بینه النفور وأعلنت النافسة » وکان أبو سفيانيعد 
نفسه القائد العام » ولکن أى سلطان لأ سفیان على طلحة بن خویلد > 
وعتيبة بن حصن » والحارث بن عرف وغيرهم من الأبطال الذين کانوا 
يقودون قبائلهم للاشتراك فى هذه المرکة ؟ 

وأوشاك الحلاف أن يظهر وعخاصة بن هؤلاء الذين لم تكن هم مصلحة 
حقيقية فى هذا القتال » إذ كان واضحاً أن قريشاً والبود هما وحدها 
الجماعتان اللتان همان كل الاهعام بالقضاء على الاسلام والمسلمين » ولا 
0 أخطب قرب وقوع الانقسام بن صفوف الأحزاب اسع 
إل كعت بن أسد زعم بى قريظة وأغراه بالانضام إلى الأحزاب” 
وبأن يغرب المسلمين من الحلف » وحذره من العاقبة إن تراخى . فتلك 
آندر فرصة إن أفلت منها المسلمرن قريت شركهم © . فاستجاب كعب 
ونقض العهد على ما ذكرناه من قبل . 


و راید عظم البلاء على المسلمين ١‏ إذا جاءوم من فوقکم ومن أسفل 
منکم وز وإذ زاغت للابصار ويلغت القلوب الحناجر © ۰ 


وی غمرة الا لام والشدة بدأت مظاهر النمر + فقد جاء زعم من 
زعماء العرب هو نعم بن مسعود مسلما » وأبدی استعداده للقيام بأ ىعمل 
يشر ك به فى الدفاع عن المديئة » فطلب منه الرسول أن مق او 
له : خذال عنا فان الحرب خدعة . فذهب نعم إلى بى قريظة وقال طم إن 
قریشاً لوعادت لسبب من الأسباب إلى مكة لكان جزاء بنی قريظة قاسياً 
من المسلدن ؛ وأشار علييم أن بطلبوا رهائن من سادة قريش ليتأكدوا أن 


(۱) ابن هشام ۲ : ۱۸۹ ۰ 
(0) سورة الأحزاب الآية ۲۰ . 
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قريشاً لن ندعهم وحدهر لواجهة جيش السلمین ؛ ومضی تعم أيضاً ال 
قريش فذکر شم أن بی قريظة اصطلحوا مع السلمین سرا وأنهم سیطالبون 
برهائن من قريش لیقدموها إلى محمد . وحذر نعم قريشاً من مک رالہود » 
وسرعان ما طلب بنو قربظة الرهائن مما أكد لقريش صمة ما قاله نعم > فلا 

یم تل وان کد بنو قريظة من عدم اخلاص قر یش( 

وهكذا وقم الشتاق بين الأحلاف ها آنذر بالنهاية الفاشلة . 


وجاء العون من لله »> ذلك العون العظم الذى يحكية القرآن الكرم 
فى قوله تعالى « ياأمها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم » إذ جاءتک 
جنو د فأرسلنا علهمريحاً وجنوداً لم تروها » وكان الله عا تعملون‌بصیر ا(۷۳. 
وقوله » « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكى الله المؤمنين 
المتال » وكان الله قرياً عز یز ۳ ( 


وکانت هذه الریح الى أرسلها الله عاتيقکنأت القدور »وتر عت ایام 

وملأت الوق وااعيون بالرماد » لقد كانت قوة هائلة مميتة » و يكن فی 

قة الأحزاب أن محاربوها » ول بجدوا وسيلة إلا أن يتنادوا بالرحيل ی 
خيبة أمل ظاهرة بعد أن استمر الاصار مدة شمر 


وق صحيح مس حديث يرينا قالج اوور جية ؛ ونتائج 
الوقيعة الى قام ا نعم بن مسعود بن بى قريظة والأحزاب من جهةأخرى» 
بروی حذيفة بن المان أن الرسول صلى الله 0 وسم استدعاه فى |حدی 
ليالى الخندق وقال له : ياحذيفة اذهب فادحل فى القوم فانظر ما يفعلون 
ولا تحدئن شيا حى تأئینا » قال : فذهبت فدخلت ف القوم والریح‌وجنود 
الله عز ی ل و 
أبو سفيان : یامعشر قريش لینظر کل امریء من" جلسه؛ قال‌حذیفةرضی 
الله عنه : فأسرعت آخذ بيد الرجل الذی إلى جنی لأوهه ألى مع قريش » 


)۱( اس هشام ۲ : ۴ ر ابن الم ۲ : ۱۱۸ ۰ 
)۲( سور ه الادز اب الاية التاسمة . 
(۳) سوره الأسزاب الابة ۲۵ . 
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فقات له : من أنت ؟ فقال : آنا فلان پن‌فلان » ثم قال أبوسفيان ؛ يا معشر 
قریش [نکم والله ما صبحم بدار مقام »> لقد هلك الکراع واللدف » 
وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنم الذى نکره » ولقینا من هذه الربح 
ما ترون » والله ما تطمان لنا قدر » ولا تقوم لنا ار > ولا ستمسك لنا 
بناء » فارتحلوا فإنى م رتحل » ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاث فا أطلق عقاله إلا وهو قاثم . ولولا عهد رسول 
الله صلل الله عليه وس إل أن لا أسدث شيا لقتلته بسهم » قال حلبفة 
رضي الله عنه : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهر تام يصل» 
فلا انى من صلاته آخرته ادر » وسمعت غطفان ما فعلت قريش 
فأتمروا راجعن إلى بلادم() . ۱ ۱ 
آلر هذه الغروة : 

لقد عانى المسلمون فى غزوة الأحزاب ألراناً من العناء وال ع منأثر 
الحصار الطويل ٠‏ ولذلك نحد الرسول یف من خطته الحربية بعد هذه 
الغزوة » فلا يكتى بالدفاع لأن اكتفاءه بالدفاع أوشلك أن یقضی على 
المسلمين » ولكنه فى الوقت نفسه لابريد المجوم لأنه لم يؤذن له إلابالدفاع 
فقط » ولذلك نجده يعمد إلى ما يسميه العسكريون ١‏ امجرم الدفاعى ۲ أى 
أن مجم -. مدافعاً ‏ على تكتلات الأعداء الى تستعد للزحف على 
المسلمين » وكانت هذه هی خطة المسامين بعد ذلك فيا قاموا به من 
حروب . ۱ 
غزوة الأحزاب وور الستشفیات فق الاسلام : 


حدث ی غزوة الأحزاب حدث ذو بال فى تاريخ احضارة الإسلامية؛ 
ذلك هو قيام المستشفيات فى أول صورها ی التاریخ الاسلای » فى ٠‏ .جد 
المديئة كانت هناك خيمة مخصصة برحی المعركة » وكانت بانليمة امرأة 
اسمها و رفيدة الأنصارية » فا مرة بالطب » فكانت تداوی الجرحى 


سەب سس مم 


(1) .ميج ل 


0% 


وبس نفسبا خدمة ار ضى » ولا أصيب سعد بن معاذ فى هذه الع رکة بسهم 
رماه به رجل قرشى أمر الرسول أن يوضع سعد فى هذه الحيمة لتداويه 
«رفيدة » من جانب » وليكون من السبل على الرسول أن يعوده من حين 
إل آخر وهو يدير المعركة(١)‏ 3 


وق خنام الحديث عن غروة الندق نعطى فم بل نبذة قصيرة للتعر يف 


سلمان الفار سی : 


ينسب سلان إلى بلاد فارس لأنه فارسی الأصل» قیل كان من أصفهان» 
وقيل من رام هرمز ۰ وكان ثاثراً على عبادة النار وعبادة الأصنام » وکان 
يطلب دين الله فدخل النصرائية ثم لم برض عن طقوسها وتعقيداتها وتثلينها » 
فراح يقرأ ويسمع لعله يصل إلى الاق . 


ورحل إلى پرب قبل المجرة وتعرف على البود وعرف دياتتهم وم 
يقبلهًا » وهاجر الرسول صلوات الله عليه فاتصل به سلمان سراً وجلس 
له واستمع منه » ففتح قلبه للإسلام ودخلدين الله وأصبح من مشهورى 
الصحابة » وكانت له جلسات خاصة .م الرسول تلى عنه فا الكثير من 
الفكر الدينى » وتقول عائشة رضی الله عناق ذلك : کان لسلمان مجلس 
من رسول الله ينفرد به ی الليل بحتی کان يغلبنا على رسول الله . 


ولم حضر سلمان غزوه .بدر.ولا غروة أحد + وأعلن إسلامه عقب 
ذلك ٠‏ فلما تحزبت الأحزاب للهجوم على يرب أشار سلمان حفر انحندق» 
وقبل المسلمون مشورته وتملوا فى الحفر وغل فيه الرسول بنفسه » وقد 
نجحت فكرة سلان تجاحاً عظها ورد الهاحون على أ عقاییم لم.يثالوا من 
من السلمین شب » وکانت مشورة سلمان موضم فخر له » فد قال 
الأنصار سامان منا لأنه جاء يارب قبل الجرة » وقال الهاجرون سلیان منا 


(۱) انظر الاصایة ( تر حة سمد ورفيدة) . 


«۷ 


لأنه هاجر يطلب الحق كا فعلنا > وحم الرسول اللحلاف فأعطی سلمان 
مزيدا من القرلى بقوله : سلمان منا أهل البيت -)١(‏ 


واشئرك سلمان بمد ذلك فى كل الغزوات » كا اشترك فى كثير من 
الفترح . 


واشتهر سلمان بالزهد والتقشف » فكان يتصدق بكل عطائه » ويقنم 


ومات سلماك فى آواحر عهد عبان حوالى سنة هم ھ. 


(۱) ابن هشام : السيرة ب ۳ من ۱۳4 . 


د ۵۱۸ س 
غزوة نى المصطلق 

زهنها : شعبان من السنة السادسة : 

مكانها : ماء يقال له « الریسیع » على مقربة من مكة . 


سپا » ينو امصطلق هم فرع من خز عة موا بى المصطلق إذ كان جدهم 
رقيق الصوت ٠‏ فالمصطلق على وزن مذتعل من الصلق وهو الصوت » 
وبروى ف سيب هذه الغزوة أن الرسول تلى أنباء تفيد أن بى الصطلق . 
بعد هزيمة الأحزاب والقضاء على مود المدينة . تصدوا لأمر المسلمين » 
وعملوا على تدبير اغتيال الرسول عليه السلام » وكان قائدم الحارث بن 
آن ضرار . 


ولا سیم الرسول ذلك وتأكد من موقف بنى المصطلق العدای . آسرع 
فاستعد شم وتادى باروج إلبم » وجعل لواء الهاجرین لألى بكر ولواء 
الأنصار لسعد بن عبادة » وزحف السلمون ونز لوا على ماء قريب من بى 
الصطلق يقال له « المريسيع) وأحاطرا ببیی الصطلق ۰ ففر من جاءوا لشا رکة 
بى المصطاق ف هذه المؤامرة» ووقف نو الصطاق وحدهم ف مواجهةالمسلمين » 
وجرى تراشق النبال » وسرعان ما أحس بنو المصطلق بأنهم لا يستطيعرن 
الوقوف فى وجه المسلمين » وأن احرب ست كلهم وهاهو هلو 
آسری هم وتساوم ونت أمراهم ۲ 
وعلى هذا فاحدیث هن غزوة بنى الصطلق حدیث قصيرء لانا رب 
لم تكن شديدة » وكان السام ۳ 3 ولكن طذه الغزوة أهية عظيمة 
فى التاريخ > إذا ارتبط بها حادثان خطران أوهما الفتنة الى آوشکت أن 
نحدث بين المهاجرين والأنصار ٠‏ تلك الى حاول النافق عبد الله بن ألى أن 
ينتبزها فيشعل دعوة الجاهلية » لتعظم وتأكل صفوف المسلمين »وثانهما 
حادثة الإفاك النى حملها الرأس الأسود رأس ابن ألى آیضاً » وقد تصدى 
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الرسول للحادث الأول فقضى عليه ۰ وتصدى الفرآن الکر م لتبرئة السيدة 
الفاضلة زوج الرسول وبنت أى بكر , وقد محدثنا من قبل بشی» من 


وما يتصل ذه الغزوة ماسبق أن أوردناه من زواج الرسول من 
جويرية بت الدارث بن آی ضرار 4 وكيف كان هذا الرواج يمآ وبركة 
على أسيرات بى المصطلق فأعنقهن المامون وهم متغرن > کیت تأمر 
أصبار رسول الله ؟ 


۵١ 
0) اد يبرة بن الحرب و اس‎ 


مرت شپور بعد غزوة الأحزاب ؛ ودخلت السنة السادسة للهجرة ؛ 
سنوات ست كانت طويلة علىالمهاجرين ؛ لم يروا خلا ما من تخلف بمكة 
من أهليم » ولإتكتحل عيونهم برطنهم ؛ وخرموا زيارة الكعبة الى محنون 
الا » ويتوجهون من بد للصتلاة نحوها ؛ وأحس الرسول ما آحس‌به باق 
السلمین من شوق اسقط ارس ورغجة فى زيارة الکعبة . ۱ 

والببت احرام معظم قبل الاسلام وبعده 4 وهو معقام عند السامین 
وعند قريش ؛ والأشهر الحرم لا يجوز فما احرب ولا القتال 4 فلماذا 
لا يقدم محمد وأصصابه معتمرين ؟ وبأى حق تمنعهم قريش من دخول مكة 
للريارة ثم العردة ؟ وليبق العداء بعد ذلك أوفليتوقف » وكانت هذهالأفكار 
هى شغل السلمین الشاغل » وق هذه الفترة رأى الرسول رژیا تفيد أن 
ملسن ات ,وذ ان یاهع لول اسان 
خر هذه الرؤيا » فاجت جموعهم طرباً > وطمعوا فى زيارة سريعة إلى 
البيت الحرام : وسرعان ما أذن محمد نى أصعابه بالرحيل إلى مكة ؛ ففرحوا 
واستجابوا وبدءوا رحلهم فى شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة 
الو ارا 


الذهاب للعمرة + حتى يكون فى ذلك إعلان للعر ب جميماً ولقريش بوحمه 
حاص بأن الرحلة لا هدف ها إلا العمرة . 


ستقول قريش إن المسلمين جاءرا لقتال » وأ:,, بعرن الاعیار 
ولايقصدونه » وإذاً فليرهن السامون لقريش على ح ‏ نیتم بان یلبسوا 
ملابس الإحرام قبل أن يبعدوا عن المدينة » ويغركوا آلات الحرب الا 


( © ) عرفت الديبية ببدة أسماء مثل صلح الحديبية » وأمر الحديبية ٠‏ وغزوة الحديبية » 
ولذلك أسميناها" الحديبية بين السلم والحرب » وذلك تبعاً لطبيعة هذا الوقف . 
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سبعين بدنة ليكون ذلك تأ كيدا لحسن نينم . 


ولكن كل ذلك لم تستسغه قريش . فإن دخول المسلمين علیهم مدينتهم 
تحت أى اسم من الأسماء هو انتصار للإسلام وهزعة للمشركين ۰ ومع هذا 
فرد معتمر حرم يعتبر عند العرب اءتداء صارخاً . والحرب فى نطاقالحرّم 
لانجوز » ما الحيلة ؟ هى أن ترد قريش السلمن قبل أن يقربوا من مک 
وعلى هذا أرسلت قريش خالد بن الوليد وعكرمة بن ألىجهل على مجموعة 
من الفرسان ليصدوا المسلمين عن غابتّبه22 » ولكن المسلمين تحاشوا طريق 
خالد وعكرمة() » واندفعوا ى طریق آخر قادهر إلى الحديبية علىبعد بضعة 
أميال من مكة » حيث أصبح اقتال حظوراً » وى هذا المكان بركت 
« القصواء » ناقة الرسول » فظن بعض‌الناس ألما بركت من الجهدواأنعب» 
ولكن الرسول فسر ذلك بقوله » حبسم! حابس الفيل ؛ ول يكن مبذاالکان 
ماء » فأعطى الرسول رجلا من الصحابة سمماً من كنانته وأمره أن يغرزه 
فى بتر من الابار الجافة هناك . ففعل الرجل . وانيثق الاء . 


وبدأت ق الجر مشكلة كبرى > وأخذت الوساطة تلعب دورها للغثور 
على حل ۰ فأرسلت قريش بد یل بن ورقاء فى رجال من خزاعة ليتعرفوا 
القصد القیی من زحف السلمین » وسرعان عا ثبن خولاء أن السلمن 
جاءوا معتمرین ولا بقصدون أى سوء ۰ فنقل بدیل وأصمابه هذا الرأى 
لقريش ۰ ونصحوهر بأن مخلوا بين المسامين ودين العمرة » ولكن قريشاً 


وفيت فول هل ال ةة 


ثم آرسلت قريش حلیفها الحاليس بن علقمة سيد الأحابيش لنفس 
الغرض » فلما ر.- الرسول أطلق الهدى أمامه » وکان ذلك خر جواب قنع 
به ایس وعاد دون آنیةابل الرسول ليؤكد لقريش أن المسلمين بنوون 
(۱) ابن هشام ۲ : ۲۲۱ . 


(۳) ابن الثم زاد الماد ۲ : ۱۲۳ . 
( م - ۲۲ التاريح ( 
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العمرة لا سواها . وقد أغلظت قريش القول للدليس ورماه بعض القرشيين 
بالغفلة » وبأنه ‏ لقلة خر ته بشئون السياسية ‏ انطلت عليه حيلة المساسن 
فاكتى برؤية بعض ادن وعاد أدراجه ؛ ولكن الخليس ثار لذلك . 
وهدد بأن الحلف الذى بين الأحابيش وفريش لا يتمخذ الظلل دعامة له » 
وأن التصدى لامعتمرين سيقابل من الاأحابیش بالغضب والتحدی. ولكن 
قر يشا اسبر ضته واستمهلته لتتأكد من آهداف السلمین . 


ثم أرسلت قريش رجلا عرف بالحكمة وبعد الرأى وهو عروة بن 
مسعود الثقنی » وعاد هذا ليصرخ فى قربش : إنى جشت كسرى ف ملكه 
وقيصر فی جبروته » والنجاشی فى آأبته » وإنی والله ما رأيت ملكا بطاع 
فقرمه قطمثل محمد ى أصحابه .. وإنهم لن یساموه أبداً » ونصح قريشاً 
بأن تدع المسلمين یعتمرون . 


ورأى الرسول أن يلتقط زمام المبادرة » وأن يرسلهو الرسل لتشرح 
لقربش رأى المسلمين : فأرسل خخراش بن أمية الحزاعى رسولا إل أهل 
مكة فهموا بقتله : ولكنه استطاع الفرار بعون بعض الأحابيش الذين 
دافعوا عنه ومنعوه » فلا عاد دعا الرسول بعمر لیبعثه فقالعمر :إلى أخافهم 
على نفسى لا عدّر ف من عداوقإياهم » ولكنى أدلك على رجل هو أعز 
بمكة منى وأحب لأهلها : عمان بن عفان . فبعث به الرسول إلى مكة لیفاوض 
قريشاً » وعندما دحل عهان مكة لقیه أبان بن سعيد » فأدخله فى جواره 
طيلة بقائة بمكة » ولا قابل ععان زعماء قريش شرح هم هدف المسلمين؛ 
فقالوا له : إن شئت أن تطوف بائبيب فلك ذلك » فأجاب عمان : والله 
ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله والمسلمون ممنوعون من ذلك . 


ر وطالت عکة غيبة عبان أ كثر مما توقع السلمون » وأشيع بين المسلمين 
أنه قتل () فأدرك السلمون أنه لابد من القعال :وت و بيعة الر ضوان » 


(۱) ابن هشام ۲ :۲۲۹ وانظلر تفسير النسى جه ص ۱۳۲ و الکشان عاص 458 . 


6۵8۱۳ - 


الى أقسم فما المسلمون على الحرب حى الوت أو النصر » وقد أثنى الله على 
هؤلاء المترابعين بقوله ١‏ لقد رضى الله عن المؤمئن! د يبايعونك نحت الشجرة» 
فعل ماق قلريهم فأتزل السكينة علهم وأثامهم فتحا قري » 2 وهكذا اذ 
المسلمون الم وسيلة لتحقيق هدفهم > فلا م ینفع السام انبجهوا للاستعداد 
للحرب على أعلى مستوى . 

ولكن عمان سرعان ما عاد بعد أن مجم فى نهدثة قريش والقضاء على 
مخاوفهم » وبعد أن ألان جانهم نحو السلمن . 

بدأت بعد ذلك مفاوضة ترى لامجاد حل لهذه المشكلة > وقد ظهر 
واضحاً من الإتصالات والمحادئات أن أهم نقطة تعی ہا قريش هی عودة 
المسلمين هذا العام دون أن یقتحموا مكة على كانها -حفظاً لكر امهم وخوفاً 
ی و .ولا وافق الرسول على هذا المبدأ أصبح 

من السپل أن تبدأ مفاو ضة شاماة هدنها وضع ححد للعداء بن قریش وبين 
المسلمين > وشّل قريشاً فى هذه الفاوضات وفد على رأسه سبیل بن عروه 
وتم صلح الحديبية بعد أن أحاطت غيوم كدرة بالموقف » وبعد أن كانت 
ارب قاب قوسن أو أدنى ۲ 


شروط صلح الحديبية ومناقشما 1 
وأسس هذا الصلح هى 
١‏ - أن تكون هناك هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات . 
۲ - يرد المسلمون من يأتهم من قريش مسلماً بدون إذن وليه . 
۳ - لاترد فريس من یعرد شا من السلمن . 


4 - من آراد أن يدخل فى پد قريش دخل فيه » ومن آراد أن 
يدخل فى عهد محمد من غير قريش دخل فيه . 


)۱( صورة الفتح الاية ۸ .۰ 


(۲) انظر این شام ۲ : ۲۲٩‏ وزاد الماد ۲ : ۱۲۰ 


614 - 


ه - ألاتم مرة الملمين هذا العام »بل تؤجل إلى العام القادم »ويدخل 
السلمون مكة فى العام القادم بعد أن تخرج مها قريش » وليس مع المسلمين 

من السلاح إلا السيوف فى القرب » ويبالمسلمون عكة ثلاثة أيام بلیال(۱) 
نظرة فى هذه الشروط : 

لقد كان المسلمون قريبين من مكة » فنعتهم هذه الشروط من دخرهاء 
ولذلك تغلبت علهم - فها أعتقد - الناحية العاطفية فاستاءوا لهذه النتيجة » 
٠‏ وعدوا أنفمهممغلوين أذلاء » وكانت نفوسهم تغلى بالألم » وكان مر جريا 
كعادته › ولذلك نجده برجم ما ق نفسه وما ق نفوس المسلمن من ثورة 
فى الحاورة الى دارت بينه وبن الرسول والى ننقل نصها فها يل 

عمر : ألست رسول الله ؟ 

الرسول : بل . 

حمر : آولسنا پالسلمین ؟ 

الرسول : بل : 

مر : أو لیسوا بالشرکین ؟ 

الرسول : بل ؟ 

مر : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 

الرسول : إنى عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعى ٩‏ 

على أن الباحث المنصف يدرك أن هذه المعاهدة كانت عظيمة انم 
للمسلمين » كبيرة القع لم »وكانت انتقالا من العسر ل اليسر وأن الرسول 
| كان نى مشبى الحكمة عندما قبلها وعقدهاء وقددلت الأحداث الى ظهرت 
بعد. ذلك على هذه النقيجة الطيبة» وفيا یل إيضاحلما فى هذه المعاهدة من مزايا . 


١‏ - اعرفت قريش فى هذه المعاهدة بكيان السلمن» فالعاهدة دام 


)۱( انظر هذء الشروط ف أبن هشام :۲ ۰ - ۲۳۱ وراد المماد ۳ : ولا 06 . 
)۲( ابن القم : زاد المماد + ۲ ص ۱۲۵ 5 


ل ۵۱۵ ~ 


تکون بن ندین > ول يعد محمد وأصحابه ثاثرین » واما أصبحوا هيئة 
لحا وجود وا حتوق . 

۲ - أعطت هذه اهدنة فرصة لنشرالدعوة والتفرغ لتعریف الناسمما 
وعندما مشت الدعوة مرتبطة باستسلام قريش دخلها ناس وحدانا وحاعات» 
حى قال المؤرخون | إن من دخلوا الإسلام من تاريخ المعاهدة إلى فتح مكة 
أى ق أقل من سنتن أكثر من دخلوا الإسلام فى خیع السنن الى سبقت 
ذلك الصلح » وقد عر القرآن الکر معن تسا کل الفتح» ىقوله 
تعالى : انا فتحنا للك فتحاً مبيناً » لیغفر لكالله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
ويم نعمته عليك ومپديك صراطا مستقها » وينصرك الله نمر عزيزاً و ٩‏ 


وقد نزلت هذه الآيات عقب صلح الحديبية » ويقول المفسرون .إن 
المقصود بالفتح هو الانتصارات الى تلت هذا الصلح وجعلت لبا عظها 
يدحلون الإسلام : 


وقد طمأنت هذه السورة خماعة المسلمين ووعدمم بتحقيق مارآه الرسول 
ق رؤياهءقال تعالى : « لقد صدق الله رسواه الرؤيا باحق لتدخلن المسجد 
ارام إن شاء الله آمنن محلقین روسكم ومقصرين لا تخافرن > فعلم مالم 
تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قریباً ,۵ . 


وقتاً التفكر » ولذلك نرى أله 2 الاسلام 
فى أثناء هذه الهدنة پنتصر رينتشر » بدأ كثيرون من أبطال قر ب ن يفكرون 
فى الاسلام ومبادثه » فأسرعوا إلى اللاي يدن و > ومنل هو لا ء 


البطل العظم خالد , بن الولید و مرو بن العاص وعمان بن طلحف() » ء قد كان 
ذلك نذيراً باستسلام مكة . 


(۱) سررة الفتم الآيات ۲-۱ . 
۲ (۲) سورة الفتح الآبة ۲۷ . 
( 7 ). اللووی : مهديب الأساه القسم الأول + ١‏ ص ۱۲۰ 


5 ب 


٤‏ أعطت هذه المعاهدة للمسلمين فرصة ليفرغوا للبود وليتخلصوا 
منهم بعد أن فرقت هذه المعاهدة بين قريش وبين البود » ولذلك غزا الرسول 
بعدها خیبر ( سنة ۷ ه) وانتصر كا ذكرنا من قبل » ويقول بعض المفسرين 
إن المقصود بالفتح فى الآبة السابقة هر فتح خير وفدك . 


ه - والباحث الدفق يرى أن دخول السلمین مكة للعمرة فى العام 
" القادم بعد خخروج قريش ءا إنما هو مزید من الانتصار لا بعدله أن يدخلوا 
مكة واطذر علا قلوپم ‏ لقد دخلوا مكة آمنين » وانطلقت حوعهم متف 
بقوة واعان : لا إلدإلا الله وحده » نصر عبده » وأعز جنده » وهزم 
الأحزاب وسجدة » وقد رأت ة ريش من شعاب ال بال حول مكة وع 
السلمین . وسمعت أصرا” ہم الى تحمل التكبير والاعان » فاهتزت قريش 
لا رأت » ووصل هتاف ل قلوب الكثيرين 


۰ - فى هذا افدوء الذى أعقب العاصفة خطا التشريع الإسلامى 
نحطو ات مباركة ودم هذا النشريع للمسلمن حياتهم ی حتاف ااواحی ۳ 


۷- عد بعض السلمن من الانبزام الواضح أن يلتزمرا إعادة من 
بان لهم مسلماً من قريش بدون إذن وليه » فى حن لاتلتزم قريش برد من 
بای ها م- ن السلیین » ورأوا فى هذا الشرط عدم تكافز » ولكن الأحداث 
برهنت على الحير الوفير فى قبول هذا الشرط » وقد وه ضح الرسول صلى الله 

۱ عليه وسل مرقفه بقوله « إن من ذهب منا إلمهم'فأبعده الله » ومن جاءنا منهم 
فرددناه فسيجعل الله له فرجا ومخرجاً » وطبیعی أنه لا خر فیمن بزند عن 
دينه ويعود لقریش بعد الإسلام . وأما هؤلاء الذين جاءوا من قريش مسلمين 
وردهم اأرسول + فقد برهنت الأحداث السريعة على أن مژلاء دافعوا عن 
أنفسهم وأصبحوا خطراً على قريش نفسها » لأن الرسول عندما ردهي س 
وفاء بالعهد ‏ والتاثر ظاهر عليه » لم يعد هؤلاء إلى مكة وإثما عسكروا 
فى طريق قرافل قريش عند موضع يقال له و العيص » وأخذوا يعتدون على 
هذه القوافل اعتداء متصلا » ووصل عددهم حوالى ثلهاثة » وكان ینز مهم 


۰۷ 


رجل اشہر اسمه ف هذه الأحداث هر و أبو بصير » » فاضطرت قرش 
أن تطاب من الرسول أن مهم إل ۰ 


دن ألى بصير هناك رجل اشور أيضا هر و أبو جندل بن سميل » 
وكان هذا شديداً على قريش » قطم طريق تارتم الساحلى إلى الشام » 
ومن شعره ی ذلك : 


أبلغ قريشا عن ألى جندل ألى بذى المروة بالساحل 
ی معشر مخف رایلبم" بالبيض فما والقنا الذابل 
ليجعل الله . لهم رجا والی لابغلب بالباطل 


ولكن فى مجال إعادة تمن" وفد مساما إلى الدنية حدث شىء لم يكن 
فى الحسبان » ذلك أنه وفد إلى المدينة بعض النساء مسامات » فقد هاجرت 
من مكة للمديئة أم كلثوم بنت عقبة بن أف معیط فخرج أخواها عمارة 
والوليد يطلبان من الرسول ردها علا بنصوص صلح الحديبية + لسكن 
الرسول رأى أن هذه النصوص لا تنطبق على الساء » وكيف نعاد زوجة 
دخلت الإسلام لترغم على الحياة مع زوج مشرك ؟ وسرعان ما نزلت ى 
ذلك آية كر بمة قطعت كل تردد » وهی قوله تعالى « یأما الذين آمنوا 
إذا جام المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإعانين » فان علمتمرهن, 
مؤمنات فلائرجعوهن إلى الكفار ؛ لاهن حل لهم » ولا هم محاون هن > 
وآنوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليك أن تتکحوهن إذا آنيتموهن أجورهن1"», 

فبينت هذه الآبة أن إسلام زوجة وبقاء زوجها على الشرك يقطع عقد 
الروجية » ويصبح من حقالمسلمين أن يتزوجوا هذه الروجة بعد رد ماقادم 
لها من صداف . 

۸ - وكان مما أثار السلمن أن سبيل بن عمرو رفض أن یکتب فى عهد 
الصلح : محمد رسول الله دوقال ٠‏ لوكنا نعترف أنك رسول الله ما خالفناك» 


(۱) سرة اہن هشام < ۴ ص ۲۳۳ 
( ۲) سورة المتحتة الآية الماشرة وانظر سيرة ابن هشام < ۳ ص ۰۱۰۹ 


۸ دك 


وقد قبل الرسول أن محذف الوصف واكتى باسمه » ولكن هل غر هذا 
من اتقيقة شيا ۱ 1 ستمر عمل رسول ابه ىا کان(۱) 5 


وهكذا كان هذا الصلح فتحاً مبينا كا وصفه القرآن الکرم . 

وما بذ کر أن سبيل بن مرو هذا أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه 

ولنعد إلى سورة الفتح» تلك السورة الکر عة الى نز لت فى مرجع رسول 
الله من الحديبية » والی حکت بعض أحداث هذه الغزوة . وکشفت الكثر 
من آسرارها » وقد أتبح لى أن شرح هذه السورة ف التليفز يون ا مصرى 
من ما شرحت من سور » فتعرفت عن طریق السورة وشرحها على 
معلومات ۸ یوردها أكثر ااژرخن ؛ وفيا پل نحات مضيئة اقتبسها من 
الذكر الیک وتفسيره ما برتبط خدیت الخديبية : 


او لكر امير افتح نتلر فى ترئیب السور بالمصيحف 
سورة محمد ( تسمى أيضاً مورة لقتال ) وبين السورتين فى تاريخ المزول 
حوالى ثلاث سلوات ؛ وهی مدة ليست بطويلة » ومع هذا فسورة 
القتال طابعها الصراع المرير من أجل الحياة . ثم تبدلت الأمور فى تلك 
السو ات الثلاث » فلما جاءت سورة اافتح اتضح مها أن النعمة والبشر 
والبسر قد اصیحت طابع الحياة عند السامین . 


تعالى : ( إنا فتحنا للك ذتداً ميا ) وى تفسير هذه الآبة بتجه أكثر 
المفسرين إلى أن لفتح هو صاح الحديبية الذى كان بعيد النتائج وكان فتح 
مكة أحد نتانجه , 


وينشعب الفتح الوارد فى الآية ‏ کا بری المفسرون - إلى فتح فى 

اللفوس وفتح ى الدعوة : وفتح ق الارض : فقد کشفت أزمة الهديبية 
(۱) انظر بعفن المكر الى تض متا الهدنة فى زاد الماد + ۲ ص ۱۳۰ ۱۳۲ . 
۲( سورة الفتم الآية الأول . 


۱۹ 


عن موقف المنافقين» وهاحت نفوسهم المريضة » كا و ضحت صفاء السلمن 
وانجاههم إلى بيعة الرضوان و ذلك. استعداد للتضحية دون حدود» وقد أوضحت 
آیات السورة اعتذارات المنافقين من الأعراب لانبم لم یلحقوا برکب الرسول 
وهر قاصد مكة للعمرةء ومع نیم كانوا کاذین ى اعتذارهم فان نفو سيم 
بدأت تعرف طريقها إلى الح والنورء أما نمروس الژمنن فقد غمرها السرور 
حن عاهدت الرسول على الصمود مهما كانت النتائج 

وأما الفتح فى الدعوة فيتضح من أن الدعوة الإسلامية سارت بعد 
الحديبية سرا سلساً » وانبارت كل العقبات من طريقها . 

وأما الفتح فى الأرض فإن المسلمين بعد الحديبية لم يبقوا حصورین فى 
المدينة بل ذهبوا فقضوا على قوة البودق خر وتاء ووادى القرى » 
وكاتوا من قبل له یراع برد البق تربار قرة لبود رت فك 
الصراع مع فریشی فتحت الآفاق للدعوة الحديدة ودلعلت رة الإسلام 
بقاعاً واسعة فى الأرض . 

- ق سورة الفتح آيات ثلاث تصف حال قريش وحال المسلمين 
عندما تأزمت الأمور وظهر شبح الحرب ؛ ۾ عندما كانت المفاوضة تدور » 
فقد كانه معسكر الكفار تسيطر عليه حمية الجاهلية وأنفتها » تلك الحمية الى 
لاتعتمد على منهج أو عقيدة » وكانت حاعة المسلمين تسيطر على قلوبهم 
السكينة والطمأنينة ؛ يبايعون الرسول فى ثنة واعان ؛ فهم يستعدون للحرب 
والتضحية بكل شىء » ولكن فى هدوء واستقرار وطاعة كاملة للقائد » 
وتقوى شاملة لله العلى العظم . ۱ 

و هذه الابات هى : 

- هو الذی آنزل السكينة ی قلوب الژمنن لیز دادوا عانً مع إعامهم 

ولله جنود السموات والارض وکان ات نما شکنما : 
- لقد رضی الله عن الژمنن | إذ يبايعونك نحت الشجرة فمل ما ى 
قلومهم فأتزل السكينة عللهم وأثاء هم فتحاً قريباً . 


(۱) الایات رقم 4 د ۱۸ و ۲۱ 


نا ه ۲ 3 


إذا جعل الذين كفروا فى قلومبم الحمية حمية الجاهلية فأترل الله 
سكينته على رسوله رعلی الژمنن » وألزمهم كلمة التقوى » وكائرا احق مها 
وأهلها وكان الله بكل شیء عليماً 

سوق صورة الفتح آبة کر عة كشفت أسرار قريش هی قوله تعالى : 
(وان ۶ این کفررا ار الأدبار م لا جدون ولا ولا تسیر ۱ : 
ویتضح من هذه الاية أنه لم يكن لدی قريش أى أمل فى النصر »و آن‌الانهیار 
كان متغلغلا ی أنفسهم ۰ وا , يعسد فى طاقتهم أن بواجهوا المسلمين وأن 
يصمدوا أمامهم . 


س وآبة لحر ة تشتدسها من هذه السورة ااسکر مه توضح لنا السب ف 
عدم «حلوث الترب سم رجسان که العام رهام الآية هی قو له تعالى : 
(ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأرهم قتصييكم هايم 
معرة بغير علم ۽ ليدخل الله فى رحمته من يشاء » لو تزیلرا أسذينا الذين 
كفروا مهم عذاباً 0 فقد كانت هناك جوع من رجال مكة ونسانا 
دخلوا الإسلام سرا » ول يستطيعوا أن يعلنوا إسلامهم وسط عناد قريش 
وقسوما ۳ الحرب لكان من المسكن أن بصاب هؤلاء يسوء © 
لأن السلمین ‏ يعرفوا خم إسلامهم ؛ ولر آنزل م السلمون بعض‌الاذی 
م عرفوا فيا بعد حبر عنم فإن الساسین محسون ار الا »> ولو مز 
هزلاء من أولاك لكان من الممكن أن تقوم الحرب ويسلط لله ها امین 
على الكافرين » وهكذا شاء ء الله أن بكرم المجموع من أجل E‏ 


tsa targa may‏ جب موي با 


(۱) الآيةرقم؟؟ . 
(۲) الآية رقم ۰ 
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كتب الرسول للملوك وا( 
وانساع عاق الدعوة للاسلام 

قلنا آ نفآ إن القضاء علىشوكة الود من -جازب »بمهادنة قر يشمن تانب 
آخر فتحا باباً أوسع لنشر الدعوة للاسلام وقد رأينا من قبل مراحل الدعرةالثلاثة : 

الدعوة السرية » ردعوة بى هاشم » والدعرة العلنية رجاء الآن دور 
انساع الدعوة وعالميها نحقيقاً لقؤله تعالى : 

- تبارك الذى نز ل الفرقان على عبده ليكون للعالمن نذيرآ(© . 

وم أرساناك إلا رحمة للعا مين . 

و بضع الرسول الوقت » بل سر عان‌ما آرسل البعوث‌والکنبه لرژساء 
العشاثر والامارات بالجزيرة العربية » والملوك والرژساء بالاقطار الحبطة 
با زب روم أن يدخلوا هم رأتباعهم وشو مم دين الله » وین طم 
مبادی» هذا الدين وقواعده . وقد آفاضت ار اجعع العربية بادیت عن هذه 
الكتب » فورد ذكرها ل میج مسل ونحدث عتا الواقدى(© وأورد 
أبو عبيد نصوص كتب الرسول إل المنذر بن ساوى مللك البحرين . وملوك 
مان » ولام المن » ولبى عبد کلال؛ وال النعباشى وكسرى وتر 229 
وأورد ابن القم تفاصيل عا شملت أسهاء حاملپا > وما حصل هم ؛ ونتائج 
هذه امحاولة2؟ ويقول اللمثعمى السهيى 60 إن من الملوك من انیم 2 
كلرك این وملك تمان » ومنهم من هاده وأهدى إليه كالمقوقس » ومهم 
من تعصی عليه كلك الغساسنة وکسری‌فارس » وبقول‌النووی(*):|نحاطب 
ابن بلتعةةكال رسول النى عليه السلام إلى القوقس + وکان دحية بن حليف 
الکلی رسوله إلى قيصر » وعبد الله بن حذافة السهمی رسوله إلى كسرى » 
و مرو بن أمية رسوله إلى النجاشی » والعلاء بن احضری رسوله إلى المنذر 

ابن ساوى ملك البحرين . وكا نكل مهم يعرف لنة الذين أرسل البم(۲ » 


(۱) تاریخ الواقدی ب ۲ ص ۳۳ . * (۲) الأمرال س ۲١-۲١‏ . 

(۳) زاد المماد + ومن ۲۳۰۰۳۰ , (4) انظر الروض الاثف + اص ۲۵۰ . 
(0) جذیب الأسماء القسم الأول + ۲ ص ۱۵۰ . 

)0( انظر كذلك عبد الى الکتان : لتراتيب الادارية راص ۱۹0-۱۹۸ . 
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وقد أوردنا هذه المراجع كلها عن هذا الوضوع لأن بعض المؤرخين 
لايوافق عل أن الرسول كتب للرژساء والملوك بالدعرة > وحجة هؤلاء 
المؤرخسين أن کب الرسول لم نوجد فى سجلات هؤلاء الملوك والرژساء > 
واعتتادى أن دلك لایهض دللا › فقد يكون هؤلاء الملوك قد استپانوا 
سبذه الكتب فأغفلوها ول ر بابتوها فى سجلاهم » وقد تکون يد التدمر آنت 
علبا فى الاضطر ابات الكثرة الى نزلت مبذه الدول بعد إرسال الكتب ۱ 
عل أن بعض المستشرقنذ کر هلهالكتب وأيد إرساها ومن هؤلاء وإزوب » 
م إننا لا نعتقد أن الرسول یترنی فى إرسال كتب يدعو فبا لدين الله وقد 
أتيحت له الفرصة بعد مهادنة فریش‌والقضاء علىالبود؛ فطبيعة الدين الاسلای 
أنه دین‌الناسجمیعاً ولابد أن يكون محمد بن عبد الله قد خطا ی هذا سبيل 
ما استطاعه من خطوات . 


وقد شهد عام ۱۹۷۷ حدثاً خطيراً يتصل جده.الرسائل ؛ إذ أعلنالملك 
حسين ملك الملكة الأردنية الماشمية فى مطلع ذلك العام أنه عبر على النسخة 
الأصلية الى أرسلها الرسول بم إلى هرقل ملك الروم » وقال الملك : إنه 
لم بعلن ذلك إلا بعد فحوص ودراسات علمية دقيقة » قام سا علأءغر بیون» 
وقد أثبتتهذه الدراسات والتحاليل أن الوثيقة الى عبر علبا قد كتبت 
على الرقاع الى كانت مستعملة آ نذاك للكتابة » وأن نوع الحر هو النوع 
الذىكان مستعملا » وأن الخط والأقلام هی خطوط ذلك الزمان وأقلامه . 

وقد أودع الللك حسين هذه الوثيقة فى متحف حاص © وعکن 
الاطلاع علها . 

وهذا الكش التاری الحطر يضع حداً للاختلاف حول هذه الكتب 
والرسائل » ويؤكد صدق الروايات الإسلامية حول هذا الوضوع . 


اجه والمعرقة > فالرسول فہا سمح يدعو ولا مدد ولا يقلل من مكانة 
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الملوك والرؤساء: ل يكتب هر رالا مهم .و یعرف مكاتوم +ویقرر أن سلطایم 
فى ظل الاسلام باق لم » وهو بذاك يؤكد أنه ليس طالب ملك » ثم هر 
یذ کر أن هناك زكاة فى أموالالأغنياء » واکنه يؤكد أن الزكوات والصدقات 
لا نحل محمد ولا لال محمد » واعا توخد من أغنياء المسلمين وترد على 
فثر انهم .وه ما نژ کد أن ایس طالب مال 3 وهر عله السلام شتا ای 
كل ملك حسب ظروفه » فإن كان س أهل الکتاب أشار إلى ما بن الادیاد 
السماوية من روابط . وإن كان من غبرهم أشار إلى التزام البشرية بالعودة 
إلى الله وتر لك عادة ما سواه . 

وينبغى لایضاح ذلك أن نقتبس منا بعص نماذج من هذه الرسائل : 
١‏ - إلى هرقل الروم : 

بسم الله الر هن جن الرحم 

E 

لام عل مل E‏ اهدی:» اما بمد » فإنى أدعوك بدعرة الإسلام 
اسا ۽ تسام يؤتك الله جر له مر تن 4 فان ترليت فعليك 9 جميع االآر سين 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء با يدم ألا نسد إلا الى : 
ولا نشرك به شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون الله » فان نولي 
فقولو! اشدوا بانا مسلمون ‏ . 


۲ - إلى کسری الفرس : 
سم الله ار هن الرحم 
من محمد رسول الله إلى کسری عظم الفرس 
سلام على من اتیع ادى » وآمن بالله ورسوله : 


(۱) نسبة إلى أريوس وهو داعية مصرى سیسی كان يقول بالتوسید الخااص ( توق 
صله ۳۲۵ ( ٠.‏ 
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أدعوك بدعو و الله » ای رسول الله إلى الناس كافة ۰ لأنذر من کان 
حا » وليحق القول على الكافرين . 


سم تسم فإن أبيت فعليك إثم كل احوس . 
۰ - إلى أمير دمشق : 
يسم الله الر حمن الرحم 
من محمد رسول الله إلى الحاردث بن ألى تشمر . 


سلام على من اتبع ادى » وآمن بالله وصدق برسوله . 

إنى أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له » يبق ملكلك . 
؛ - إلى المقرقس عظم مصر : 

بم الله الرجن ارم 

من محمد رسول الله إلى القوقس عظم القبط . سلام علىمن اتبع اهدی» 
أما بعد فإنى أدعو ك للاسلام ؛ فاسلم تسلمء وان يسم قرمك يؤتك الله أجرك 
مرتن ( قل ياأهل الكتاب تعالوأ إلى كلمة سواء پیننا وبینکم » ألا نعبد الا 
الله ولا نشرك به شيئا ؛ ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله + فان 
تولرا فقواوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 


(۱) تراجم هذه الکتب أيفا فى صم الأعثى للقلتشندى < ٩‏ ص۳۷۹ - ۳۸۰ . 


ظزوه هو له 
وبدء الصراع مع غير العرب 


زمن الغزوة : حادی الأول من السنة الثامئة للهجرة . 
مكانها ١‏ : قرية فى شمالى الجريرة العربية على حدود الشام . 
سپپا : كانت غزوة مؤتة نتيجة لكتب الرسول إل الملوك 
والرؤساء الى نحدثنا عتبا 1 نفا » فإن الرسول بعث كتابه إلى الغساسنة هم 
: الحارث بن مير الأزدى > وكان الغساسنة خاضعن للك الروم ٠‏ ويرون 
أنفسهم أقوياء بسلطان الروم > فقتلوا حامل كتاب الرصول » وستخروا! 
بمن أرسله » وكان ذلك عدواناً يستحق التأديب من جانب » ومن جانپ 
آخخر فإن الأوان كان قد آن لتطهير الجريرة العرييسة من الأعداء 
المناهضين للإسلام . 


وعد الرسول رب الغساسنة جيشاً قوامه ثلائة آلاف مقائل » ولأول . 
مرة لم بعين الرسول قائداً واحدا للجيش ٠»‏ بل عين زيد بن حارثة أميراً 
للجيش وقال : فإن أصيب فجعفر بن ألى طالب يصح أمير الميش » 
فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » وكان هذا إحساساً من الرسول 
بصعزبة المعركة » كما ترك هذا التصرف إحساساً لدى المسامين مخطورة الأمر. 

وسار جيش المسلمين إلى الشمال » وما إن وصل إلى قرب مژنة حى 
.فوجنوا بام براجهون جبتاً قوامه حوال مانة ألف بعضهم من الروم 
وبعصهم من الغساسنة ومن حفر لمساعد”هم من العرب المحيطين بهم الذين 
“كانو! لا يزالون على الشرك . 


وجلس المسلمون للمشورة » وائجه بعضهم إلى الكتابة للرسول بالأمر 
لوخدم لل .ماعب أن شرا ار سل فر دا إن الرال تن 
ولكن عبد الله بن رواحة صاح ف الناس قائلا : أما السلمون.» والله إن 
الى شخرجم لطلها هی الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » 
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فانطلقوا بنا إلى إحدى السنین . النصر أو الشبادة . فقال الباس : صدق 
والله ابن رو احة . 2 

وتقدم السلمون وبدأت العر كة » وسرعان ماظهر هبا عدم اللکانژ : 
فقتل القّادة الثلاثة نه الو احد بعد الآخر » م آلت. الراية إلى خالد بن او لید 
الذى سرعان ما أدرك أن الاستمر ار ى المعركة سيؤدى إلى فداء جيش . 
السلمین دون طائل 4 قراف أن پنسحب ميش ااسلمن لیضمن النحاة 
لجيشه حى تکون عدة ااسلمین أوفر للقاء ااروم ومن معهم . 

وعند ما أضمر خالد هذا الرأى . ومال له أصحابه واجه جيش الروم 
ی أول أيام قيادته بتنظم جديد أوحى إلى الروم بأن وجوها جديدة انضمت 
لجيش السلمین » كا أمر بعض أتباعه أن يشر وا الغبار حلف اليش ليوهم 
الروم أن مزيداً من المساعدات ينبال على جيش الله لين من المدينة » 
وق ظل هذا التصرف انسحب خالد بالجيش . 

وغزوة مؤتة جديرة ببعض التعليقات الهمة : 

أولا : إن هول المعركة لم يكن بكثرة الشبداء وإنما بالجيوش الصاخبة 
الى أعدها الروم وعسرب الثمال لا » أما الشبداء فهم اثنا عشر 
شید فقط فم القادة الثلاثة » ويبدر أن حامل الراية فى هذه المعركة 
الحطيرة كان يتقدم الجموع , 0" ٠‏ ومن هنا سقط 
حاملو الراية مع قلة من سقطرا من المسلمين» ویروی عي الأعداء سقط 
فيه نفس العدد أيضا . 


انیا : يبدو للناظر فى هذه الغزوة أن الهيبة المشتركة هی الى منعت 
الاستمرار فى المعركة » وجعلت كلا من الجيشى يقنع بالمناورة والمناوشة » 
فجيش الروم كان يعرف ما حققه المسلمون من انتصارات ”8 الغزوات 
وضد الود ؛ والمسلمون كانوا يعرفون قدرات‌ابلیوش الرومية الى كانت 
قد حققت حديئاً نصراً ضد الفرس » وق جو هذه اطيبة المشيركة وقفت 
المعركة عند هذا الحد . 
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ال : لم یقیل السلمون بالمدينةأن پنسعب‌خالد بالجيش » وعدوا ذلك 
دراراً » ولذلك جعل الناس نحثون التر اب على الجيش ویصفونم, انبم فرار» 
وبز هون مم‌فیقولون : فررتم فسبيل الله » ولذاك حجل کشر من هؤلاء 
الفارين فتوقنوا عن الظهرر آمام الناس مخافة هذا اشجوم ۰ فقد روی 
ابن هشام۱2) أن أم سامة زو ح الرسول صلوات الله عليه وسل سألت زوجة 
سلمة بن هشام بن العاص قائلة : مالى لا أرى سسلمة حفر 
الصلاة مم رسول الله ؟ فأجابت : والله ما يستطيع أن مخرج » كلا خرچ 
صاح به اللاس : يافرار » فررم ف سبيل الله . حى قعد لى البيت 
فا مخرج . 

ولكن الرسول صلوات الله عليه قدار الموقف » وسامم و الک رار 
مد رکا الأسباب الى جعلهم ينسبحو 0 

وقد آضمر خالد بن الولید ذالك ى نفسه » ولنلك ثار 00 
صراعه معهم [بان فتح الشام» فخسل عن نفسه هذا الوصف الذى أطلقه عليه 
اللسرعون » وههات لالد بن الولید أن بفر الا عن حكمة وخطة . 

رابعاً : آدرك السامون من هذه الغزوة أن الحولة اللدربية الحقيقية 
ستکون ضد الروم » وأخذرايعدون العدة لها ليبدءرا مبا فى الوقت المناسب. 

خامساً : رأینا اارسول بعد هز عة أحد پسرع فيسير إلى +راء. الأسد 
رهم قریشاً بقوة المسلمن » وهو بعد غزوة مؤنة بفعل نفس ااشی» فقد 
أرسل جيشاً بقيادة عمرو بن العاص إلى الشهال ؛ وأمده مجاعة فهم أبو بكر 
وعمر بقيادة ألى عبيدة بن اراح » وأوصى الرسول أبا عبيدة بقوله : 
لا تختلفا . وقد أشرنا لذلك من قبل ویعلق الدكتور محمد حسين هيكل على 
هذه الغروة بقوله : « وتقدم ابلیش فشتت هوع أهل الشام الذين أرادوا 
مار بته » وعادت بذلك هيبة المسامين فى تلك النواحى » '' 


(۱) السيرة النبوية ج 4 صن ۱۷ . 
( ۲ ) حيأة محمد ص ۳۹۱ . 
( م ۳۳- التاريخ ) 


كان فى العاشر م 


مكانها : مكة المكرمة . 
مرپسا : 


مهدت لفتح مكة ظروف كثرة أشرنا لبعضها فيا سبق ۰ فقد قفی 
تیوه ی فر هماع افو راون تسر قرش وهو اليو رانا 
نفوذ السلمن معد فأحاط بمكة من كل جانب » انضمت هم كثير من بلاد 
ابلنوب وتبعهم كثر من القبائل فى الشهال وبقيت مكة فى نتصف الجزيرة 
وحدها -- نقريباً - على الشرك » ولكن أهل مكة الآن غيرهم فى الماضى › 
فقد مضت إحدى وعشرون سنة ومكة تناضل »© اضلت قبل المجرة 
وناضلت بعدها » وق خلال هذه السنين تغرت أحوال مكة 4 فر 
4 الحروب عدد كبير من كان يدعو للقضاء على محمد » كأ جهل وعتبة 
وشيبة » وکان هناك أبطال مغاوير تعتمد عام مكة عند التفير کیخالد ؛ بن الوليد 
ورین اا :عبان بن طا بن ن ألى طلحة : ولکن هؤلاء لقرا 
محمد وخلْفوا مکانهم خالياً » را لا على الشرك هزم 
انتصار ات اسلمن . وأوشكرا أن توا عهم من مشارف مكة نا 
السامون يرفعون أصواتبم مهللن ملبين عند طوافهم بالبيت بعد أن أحلت 
قريش مكة لم . ونشأ جيل جدید “مع بالاسلام منذ الهد ونعرمة الا ظفار | 
ل ی عبادة الأصام فى تشه ؛ وأحس کر من أمل مكة بالعقوق ۰ 
فالتین الذئنبع من مكة اعتنقه أكثر بلدان العرب إلا مكة»؛ ومحمد القرشی 
أصبح حظيا عند أكثر. العرب ولسكن القرشبين يعادونه . باللعار ۱ ! ! 


ولنعد لالد بن الوليد وأنداده لنذكر أن خالد بن الوليد هو ابن الوليد 
ابن الغر ة الذى كان من ی أعداء الإسلام 4 والذی تزلت فيه الابات 


o۹ 


الكرية ذل E‏ ابو جات ای او 
ينات له ا ع م يطمعأن أزيد؛ كلا » إنه كان لآياتنا عنيداً ۲ 
وعمان بن طلحة أبوه طلحة ر بن ی طلحة الذى ذكرنا فى غزوة أحد أنه 
خرج من صفوف المشركدن يدعو المسامين للمبارزة . . . . ولذلك 
فإسلام خالد وعمان وکثرین من آندادها کان عثل تحولا خطيرا من جيل 
ال جيل » ومی» العاصمة الروحية العثيدة لتلى الذمام للإسلام . 

م إن قريشاً رأت نفسها تقف وجهاً لوجه ضد العرب أحعين تقرييآ» 
وأدركت قريش أن وفرد الحجاج الى لم تنقطع عن مكة منذ عهد إبراهم 
سيقطعها عداء قريش للعرب » و استمرار قريش على عبادة الأوثان بها دحل 
أغلب العرب فى دين الله » وفطئت قريش إلى أن تجار تما لاعکن أن تستمر 
فى أمن إلى الثمال أو الجنوب بعد أن امتد نفوذ المسلمين إلى جيم هذه الجهات , 

وهكذا وقفت مكة تنبادی على وشك السقوط مما جعل محمد بوقن 
أن دخول مكة ليس إلا كا بقول العسكر بون ١‏ عملية انز ال جنود » لن 
محدث فما حرب ولا قتال» وأنيحت للمسلمين الفرصة للخول مكة » فقد 
فلت ارق عهدها مع السلمین» إذ حدث قتال بن بی بكر وز اعة » 
وبنر سكر حلفاء قريش » ونخزاعة حلفاء السلمن » وانضمت قريش 
لفاما فى هذه الحرب واستنجدت خحزاعة بالسلمن ۱ . 

وأعد الرسول جيشأ عظيا » لم تشهده الجزيرة العربية من قبل ٠‏ إذ 
كان عدده عشرة آ لاف شخص > يسيرون فى طاعة مطلقة لقائدهم العظم . 
حاطب بن بلتعة عذر 0 مكة : 

يقول ابن هشام( :لما أ جمع الر سول السير إلى مكة کتب حاطب بن بلتهة 
كتاباً إلى فریش مر هم فيه ۳ زمع عليه به الرسول ليأخذوا جرم > وأعطى 
الکتاب لامرأة قبل اا لبعض بى عبدا لطلب » وجعل ماجملاعل ذلك ؛ 


4 
(۱) سورة الاثر الآيات ۱۱ - ۱٩‏ . 
(۲) ابن شام - ۲ : ۷۲۱۳ . 
(۳) السيرة لثبویة + 4 ص ۷۲٩‏ - ۲۰ 


0۳۰ 


ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى للرسول بذلك . فبعث الرسول علا 
ابن ألى طالب والزبير بن العوام لأخذ الکتاب من الر أة ومنعها من السير » 
فلحقا ما ی الطريق » وقال على : أين الكتاب الذى أرسله »ماه ث حاطب ؟ 
فأنكرت أن معها كناب ۰ ففتش على رحلها فلم جده » فثال لما : والله 
ما كلاب رسول الله ولا کذبنا . فإما أن تظهريه ولا اتكشندك . فلا 
رأت لك منه استحر جته من ضؤائر شع رها »و عادره عل | إل اارسو ل ۽ فقال 
الرسول لاط : ما حملك على هذا ؟ فأجاب حاطب : يا رسول الله . 
والله إفى لزمن بالله ورسواه ٠.‏ ولکیی امرژ ليس لى ى القوم أصل 
ولا عشيرة » ول بن قريش ولد وأهل فأر دت أن تکون لى صنيعة عندهم . 
قال مر E‏ ره شرت الي ال ار ا 
با ععر أن الله اطلع على أهل بدر فقال : الوا ما شنم فقد غفرت لكر. 


وار ل فی هذه الدادثة قوله تعالى 0 با ما الذين آمنوا لا تدلو | عدوى 
وعدرع أولياء تلقون إلهم بالودة . . . +( . 


العباس و ابر سفیان : 

وعلىهذا م تمرف قریشن هدف الرسول حى أصبح على مقر بةمن مكة. 
واخذت قریش على غرة "ة فأسقط فى أمرها » وبا کانوا فی حدل من أمرهم 
حر ج العباس والتى پالسلمین عند الجحفة . وبقال إن العباس كان 5 
e E‏ 


ولعب العباس دورا مهما فى هذه الفترة مخافة أن یدخل جیش 
مكة فى حالة حرب . فلا تقوم لقريش بعدها قائمة : فأخل العباس | بغلة 
الرسول ليدخل و € و در آملها من جيوش المسلمين » و عند ماکان 
فى الطريق ممع صوت أنى سفيان بن حرب . وکان هلا خر ج معد یل بن 
ورقاء لجسا الأخبار. e‏ ی سفيان فناداه : أبا حنظلة. 
ففرح ابر سفيان بصوت العباس وقال : أبا الفضل ؟ فقال العباس : 


- e۳! 


وحك يا أبا سفيان » لقد خرج لک رسول الله ى فرة لا تقهر » فاركب 
خلى بغلة رسول الله لعلى أنال لك اأنجاة . فركب خلفه ولا رآه السلمون 
حاولوا القضاء عليه ؛ ولكن العباس كان متف : قد أجرته . 

وعرض العباس الأمر على الرسول ولكن الرسول محكته أراد أن ببق 
ارف نی نف سأنى سفيان فترة » فقالللعباس : خذه إلىرحلك وأتى بهق ااصباح . 

وف الصباح استقبل الرسول آبا سفیان بن حرب الذی فقد كل أمل › 
والنى م يعد ہے إلا بأن نم الأذى والذل عن قومه » وهتف به الرسول: 
1 يأن لك يا أبا سيان أن تم أنه لا إله إلا الله ! 

قال أبو سفیان : بای نت وأی ما حلمك وأكرمك وأو ضإك »ء وال 
لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غره لقد آغی عى شيئ" . 

فعاد الرسيل بسأله : أما آن لك آن تشہد أنى رسول الله ؟ فأجاب أيوسفيان 
ق اضطراب : أما هذه فى النفس منها شىء . فغمزة العباس وحذره وطلبَ منه 
أن يتخلى عن تعصب الجاهلية » فأعان إعانه باه ورسوله . 

وآمن أبو سفيان » ولكن الرسول لم بركه يعرد إلى مكة حى شید 
بنفسه موكب اليوش الاسلامية » فرأى أبو سفيان مالم حطر له یبال ؛ 
حى إذا انى المرض العسكرى اللجب رك أبو سفيان لیعود إلى مكة ؛ 
وكان أبو سفيان هناك لسانا محدث الناس عن الزحف الذى لايستطيم أحد 
إيقافه » فقتل كل أمل فى المقاومة“؟ . 

ودخلت جيوش المسلمين من جهات أربع ؛ وكان خالد بن الوليد من 
قادة الفتح » ونادى منادى الرسول : من دحل دار ای سيان فهر آمن › 
ومن أغلق بابه عليه فهر آمن » ومن سه ات 

واسسلمث مكة . 

وطاف المسامون بالكعبة و آزالرا منها القاثيل والصور وحطموا الأصنام 
وهم متفون : جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . 
(۱) اين الثم : زاه ایند ۲ : ۳۱۳ . 
(۲) انار ابن هشام ۲ > ۲۱۹ . 


ليق ار جع الابق والبلاذری ص ۵۲ . 
)£( ابن القم : زاد الماد ۴ : ۱۹6 وانار الأصنام لابن الكلبى ص ۱ وبا بمدها . 


الارن ل مک : 

هل عرف التاريخ حاعة غلبت على أمرها وطردت . فلما استطاعت 
العو دة إلى الوطن لم تمتد لمر بد » ول حاولوا أن يأخدوا بثار ! . 
فلا يكون فى لقامهما شحناء ولا بغضاء ؟ . 

ا روح الإسلام 3 وسيطرة القائد الأعلى على أتباعه ٠‏ ور حه کن 
كانوا بالأمس أعداءه » فلقد اجتمعوا حوله حيث هتف فبم : ما تظنون 
انی فاعل بكم ؟ قالوا : أخ کر وابن أخ کرم . قال محمد : اذهبوا 
فانم الطلتاء() . 

وكان هذا هو كل الساب بن اليش الزاحف من المدينة وبين أهل 
مكة المستسامين . 

رعد ام 
وت ۲ 

كان استسلام مكة عملا هائلا فى تاريخ الدعوة الاسلامية . هقد توقف 
النشاط .المادی للاسلام من أخطر مركز باشر العداء للدين ابلدید أكثر من 
عشرين عاما » وهناك أحداث مهمة برزت بعد فتح مكة نتحدث علها 
فيا يل : 

: تخرف الأنصار أن يبقى الرسول بمكة‎ - ١ 

بعد فتح مكة قام الرسول على الصنا يدعو الله ويشكره . وكان الأنصار 
محيطرن به ؛ فقال مكو و ی مراك تا 
أرضه ودباره يقم مها ؟ فلما فزغ الرسول من دعائه سألم : ماذا تلم ؟ 
فقالوا : لاشىء يارسول الله . لم يزل مهم سی أخيروه ‏ فقال : معاذ" 
الله » اليا حا م » والمات ما نکم . 


(۱) ابن ههام ۲  :‏ ۲۷ رانظر أيضا البلاذری س ۰ . 
(؛ ) ابن هشام + ) س 1۳ نحقيق مله عبد الر مر ف. 


۳ — 
۲ - العهر الشامل إلا عن قابلان : 
قلنا آنفا إن الرسول قدم عفرا شاملا لأهل مكة . وكان قد عهد إلى 
أمراء الجيش ألا يقائلوا إلامن قاتلهم » وم يبح الرسول دم أحد إلاعددا قليلا 
لأسباب مههة ۰ وهؤلاء ثم : 
عبد الله بن سعد : أنحر عمان من الرضاعة » وكان عبدالله من كتبة الوحى ؛ 
ثم ارئد عن الإسلام ۰ ولكن عمان شفع له فقبل 
الرسول شفاعته وعفا عنه . 
عبد الله بن خطل : کان مسلما وله مرل ٠‏ فطلب من مولاه إعداد طعام 
ولكن اللحادم نام و يصنع الطعام فقتله عبد الله » وخاف 
القصاص فارتئد عن الاسلام و هرب إلى مكة ١‏ أييح دمه 
لأنه قاتل » ولانه مرتد . 
الحويرث بن وهب : كان يؤذى الرسول عکة . واعتدى على ابنی الرسول 
وها فى طربقهما للهجرة من مكة إلى الدينة . 
عكرمة بن ی جهل : كان يساعد أياه فى العدوان على المسلمين » وبعد 
ا م دنه 
فخرجت فى طلبه وأعادته إلى مكة . 
مقيس بن حبابه : قتل أحد الأنصار ؛ وفرالى مكه وارئد عن الإسلام 
قينتان : هذابالاضافة إلى قينتين كانتا تتغئيان يمن بقتل الرسول 
وتشجمان على اهجوم علبه ولكن الرسؤل عفا عن 
إحداها() , 
- رسلام والد ی بكر : 
. لادخل الرسول مكة ودحل المسجد » ألى أبو بكر بأبيه يقرده » 


(۱ ) ابن هشام < 4 ص ۳۸ - ۱۰ . 


~ ۳8 


فلا رآه رسول الله صلى الله عليه وس قال : هلا تركت الشبخ فى چیته 
حى آ ته أنا فيه ؟ فقال أبو بكر :هو أحق أن عشى إليك بارسول الله؛ 
فأجلسه الرسول بين يديه ثم مسح صدره ‏ وأعلن الشيخ إسلامه (. 


> - إسلام صفوان بن أمية : 

عقب فتح مكة أسرع صفوال بن أمية بن‌خلف إلى وجكأة, ليركب منها 
إلى المن » فجاء عر بن وهب إلى الرسول وقال له : يا نی الله : صفوان 
ابن أمية سيد قومه » وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسانی ابحر فأمنه 
بارسول الله » قال الرسول دون تردد » هو آمن » قال مر : أعطى 
پارسول الله آية له يعرف ما أمانك فاعطاه عمامته . فخرج با حتى 
أدركه وصاح به : ياصفوان : هذا أمان من رسول الله إليك > أمان 
جاءك من أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس » من" عزه عزله وشرفه 
شرفك » قال صفران إفى.أخافه على :فسبى » قال مب ؟ هو أحل من ذلك 
وأكرم » فرجع صفوان مع عير إلى الرسول » ودخلا عليه وقال صغران 
للرسول : إن هذا يزعم أنك قد أمدّنى . قال الرسول : لقد صدق » 
قال صفوان : اجعلی فى أمرى بانلیار مدة شورين » قال الرسول 
أنت فى الحيار فيه أربعة أشهر . 

ويوماً بعد يرم بدأت صلات صفران تتولق بالرسول » وبدأ اعجابه به 
يظهر » وم تمغ إلا أيام قلائل حی كان صفوان فى صفوف المسلمين فی 
موقعة حنين قبل أن بدخل الإسلام » وعندما تقول المنافقرن علن الرسول 
اثر هز عة السلمین ف ابلولة الأول ده الوقعة تصدی م صفوان مرها 
ومزاباً . وم یلبث أن دخل الاسلام قبل الأجل الذى منحه له الرسول( . 
ه ل إسلام كەب بن زهير : 


لما عاد الرسول من غزوة حنین والطائف كتب بوج بن زهر بن 


(۱) سيرة-اين هشام ج 4 ص ۳۸ , 
( ۲ ) ابن هشام : + 4 من 44 وما بمدها . 


و۳ 


ی سلمی إلى أخيه كعب خر ه أن الرسول قتل رجالا مكة من کانوا -مجونه” 
ی > وأن بعض شمر اه قریش امجائن قد هر برای کل وجهء فان 
كانت لك ف نفسك حاجة ؛ فطر ا الله صلى الله عليه و سم : فانه 
لا بقتل أحداً جاءه تائباً , 


فلا تلى کب كتاب أخيه ضاقت به الأرض . وأشفق على نفسه . 
فنظم قصيدة عدح فا الرسول . ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به » 
ودشمل على الرسول ف المسجد ومعه صدیق من السلمن من جهينة . وکان 
الرسول لابعرف کعب بن زهير : فقال ابلهیی للرسول : إن کمب بن 
زهر جاء تائباً مساماً يطلب الأان ‏ فهل أنت‌قابل منه إن أنا جك به ؟ 
قال الرسول صاوات الله عليه : نعم : فتقدم كعب بن زهر وقال : 
اتسين ا یرای یه الى اد نا 


بانت سعاد فقلی اليوم متبول متم اثرها لم بد مکبول 
وما سعاد غداة البّن إذ رحاوا إلا آغن غضیفی الطرف مکحول 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة" لايشتكى قصر ما ولاطول 


إن اارسول لاور بستضاء به مهد من‌سیوف اللممسلول () 
5 - مفتاح الكعبة : 


عندمأ دخل الرسول المسجد بعد فتح مكة » جاء له على بن ی طالب 
وق يده مفتاح الكعبة وقال : بارسول الله 4 هذا مفتاح الكعبة ؛ فاجعل 
لنا الحجابة مم السقاية ‏ صلى الله عليك ۰ فقال الرسرل : أين عمان بن 
طلحة ؟ فداعى له » فأعطاه الرسول الممتاح وقال : هالك مفتاح الكعية 

ی رسو 3 3 : 

ياعمان » الیرم يوم بر ووفاء . 

١ 

(۱) ابن هشام + ) ص ۱۰۷ وما پندها . 


(۲) ابن شام + 4 س 4١‏ 


۵۳۲ - 


۷ - ابلزيرة العربية لى الطريق إلى الاستسلام : 

كان من الطبیمی أن استسلام مكة مهد الطری لاستسلام الجز برة العربية 
الكعبة وحاة البيت ارام . وسارت سير بهم فى الر وحسن العاملة مم 
الوافدين والرکبان . 


ومن أسماءء مکه م أم القری » وهذا يدل على مدی أهميها بين بلدان 
الجزيرة العربية » وبا الكعرة المشرفة الى نج ها المرب من كل الأصماع 
العربية » وباسم الكعبة كانت لفريش الزعامة الروحية » ومذا كان 
استسلام قريش واستيلاء المسامين على الكعبة و تحطم الأصنام مطلم عهد 
جلید سعيك على الاسلام والمسلمين : 


وكان هدف الرسول بعد استسلام مكة تطهر ابزيرة العربية كلها من 
أعداء الاسلام ليذاق مها وحدة ها ثقافما وها ديما وها میادنما ونظمها » 
حى يستطع ‏ بوحدة الجزيرة العربية واستقرارها - أن يواجه عدوه ق 
الشهال » ذلك العدو الذى يتحرش بااسلمین » ویعد العدة للتدخل فى شئون 
الجزيرة العربية » ولذلك سارع الرسول بأن دعا إلى الإسلام قبائل اللدو 
المتناثرة حول مكة » كا دعا مسيحى تجران وأمراء الجنوب الذين ۸ يكونوا 
قد انضموا للإسلام بعد » وقد استجاب کل هؤلاء لدعرة الاسلام . 


هبت عقب ذلك من الطائف ومن سس بلاد يحل حركة ضد الإسلام 
والمسامين استلزمت أن وض المسلمون معركة حنمن وغزوة الطائف وسنتكم 
عنما فيا یی بشىء من التفصيل : 


غزوة حنين والطائف 

مقدمة : 

تعتير غزوة' الطائف امتداداً لغزوة حنين » ذلك لأن جوع هوازن 
الى کانت تنتشر بطو مهم انتشاراً واسعاً فى جد »وجوع ثقيف الى كانت 
تسكن الطائف الدينة الغنية الى نقع فى الجنرب الشرفی من مكة . هؤلاء 
وأولئك حاربوا المسلمين فى وادى جنين » فلا امبزمرا وتقهقروا لمثوا إلى 
الطائف و حصنوا ما » وق المسامون ہم حيث استمرت المعركة » ومن 
هنا كان الحديث عن معركة حنن ومعركة الطائف تحت عنوان واحد . 
وسيأق تفصبل ذلك . ۱ 

الزمن : الستة الثامنة للوهجرة بعد فتح مکه بأقل من شمر . 

الکان : وادی حنن ومدينة الطائف . ووادی حن یک 

والطائف وراء عرفات بینه وبين مكة بضعة عشره‌لل( . 

السبب : 

سبق أن قلنا إنه كانت هناك قری كثيرة تعارض الإسلام وتعمل على 
القضاء عليه » وأن هذه القوى ظهرت الواحدة ثلو الأخرى : فهناك قوى 
بكرت نی الظهور » فاما أخفقت ظهرت قوی أحرى وهكذا . 

كانت قر يش تعتقد أن الدعوة الإسلامية خرافة لاثلبث أن تمرت من 
تلقاء نفسها ولذلك لم تر داعبا أن تقاومها فى بدء أمرها : فاما ل تمت من 
تلقاء نفسها هبت قریش.ل وجهها للقضاء علما . 

وكان الہود يظنون أن قريشاً كفيلة بالقضاء على الإسلام » فاما أفلت 
الاسلام من مكة وهّزمت قريش فى بدر انفم الپود إلى المناضلين . 

ولا بدأت مزام البود خر اج بى النضير تجمعت قرى الأحزات 
لقضاء على الاسلام . 


۲۱ النروی ؛ ديب الأساء و اللفات < ۱ ص ۸۱ . 
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وقضى على البود » واستسلمت مكة » فهبت هوازن وثقيف لاوقوف 
فى وجه الاسلام ؟ 

فاما استسلمت الجزيرة العربية كلها هب الفرس والروم اقضاء على 
القوة اهائلة الناشئة فى شبه ال يرة العريية . 

فلما انتصّر الإسلام ى کفاحه ضد افرس والروم هبت أوربا نحت 
راية الصليب فيا يسمى بالحروب الصايبية للقضاء على الاسلام . 

وانهز م فرسان الصليبيين واندكت ممالكهم الى أقاموها بالشرق» فبدأ الاستعبار 
الأورونى يزحف على العام الإسلاى ليقضى على الإسلام بالقوة أو بوسائل أخرى 
حديثة كالتبشير والتشكيك ونشر الإباحية واللخلاعة باسم الدنية والحضارة . 

وانتصر ا ولا یز ال ينتصر . 

وحن هنا نتحدث عن حلقة من حلقات هذا النضال ؛ عن نضال 
السلمین ضد هوازن ۳ و مدینه الطائف . 

لقد استسلمت مكة ودخلها محمد مر فوع الرأس ستصراً » و امتد سلطانه 
إلى الكعبة » البيت القدس عند العرب جمیعاً » وخضم لفوذه آغلب 
ابلزيرة العربية ف الشمال و احنوب »وم ببق حار جا عليه إلا قلة آهمهاهوازن 
وثقرف »وین هنا أدركت هوازن وثقيف أنه لم يبق قرة تسنطیع الو فرف ق وجه 
السامن إلا قوتهما » وأحست هوازن وثقيف ببتاف اللات والعزى ومناة 
يدوى ف القلوب المظلمة » وما عل الثأر للأوئان الى ك برها المسلمرن 
بالكعبة ؛ وللأصنام الى كما السلمون على الوجوه . 

وهبت هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عرف() ( من بى نصر من 
هوازن ) ولميكن قد . مضى على قتح مكة غير بضمة عشر يوهأ كا جاء 
فى رواية » أو بضعة وعشرون يوماً كما جاء فى رواية آخری( . 

ولم يثمل المسلمون بالنصر الذى أحرزوه بفتتح «كة » ولذلك سرعان 
ما آعد" ار سول جیشاً كبيراً يبلغ عشرة آلاف أو بزيد » ومثى الیش 


(۱) ر (۲) أبن هشام + ۲ ص ۲۷۸ 
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ولکن ی شی» غبرقلیل من الزهو ؛ اة هدت قرش امدو الا کر 
لامسلمين » وها هم القر شیون باحقون جیش السلمن محاربة هوازن و ثقیف» 
وقد هدت أنفاس' الود أق-ى أعداء السلمن ۰ فاذا عبی أن تكون 
هوازن ۴ وماذا عسی أن تكرن ثقيف ۲ 


وأدرك مالك بن عوف أن هذه آحر محاولة بقرم مها عبدة الأوثان ضد 
الإسلام » ولذلك نجده يعمل الحيلة للحصول على النصر »فاخنار لاموقعة 
أرضاً جبلية با مرتفعات وها مسالك لا يعرفها أغلب المسلمين ولا يجيدون 
اقتال فا » وحشد مالاك حلف اند السناء والأطفال حى يدرك الحارب 
أن هز مته ستکون فناء" لأهله و ماله » وبذلك يستميتؤ الفتال حى النصر (۱) 
وعسكر مالك مجنده فى شعاب الجبال فأصبح هؤلاء الجنرد مشر فين على 
الطرق الضيفة حيث يمر جيش المسلمين . 


هم پسپب ضخامة العدة وکترة المدد > انلض" علهم المدو من مکانه نی 
الشعاب وال هرتفعات ۰ وفوجیء المسلمون بالفرب بنصب علهم انصباباً » 
فاضطربوا وتفرقت حموعهم وعلبرا على أمرهم وولوا متتهفرین » وقد 
حكى القرآن الكريم هذه امز مة بقوله ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كر نكم 
فلم تفن عنکم شیا + وضانت ءلیکم الأرض ما رحبت ؛ م ولیم مدبرین(؟) 


وننقل فما يل عبارة ابن ٍعق ق ذلك الوضوع قال : حدئی عاصم 
ابن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال : 
لما استقبلنا وادى حنين العدرنا ی واد من أو دية تبامة أجرف حطرط إما 
ننحدر فيه انحداراً » و قعماية الصبح وكان القوم قد سبنونا إلى الوادى » 
فکنوا لنا فى شعابة و أجنابه ومضايقه » قد أجمعوا وثمبيئوا وأعدوا فوالله 
ما راعنا وحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علینا شدة رجل واحد » 


)۱( ابن هشام + ۲ س ۲۸۲ . 
(؟) سورة التو الآية ۲۰ . 
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وانتشر الناس راجعين لا يلوى أحد منهم على أحد(" . 

و تكن انتصار هوازن وثقيف حاسماً » ول يكن إلا أثراً المفاجأة 
الى ۸ يتوقعءها المسلمون » وإذا كانت جوع المسلمين قد فرت وکتبت على 
نفسها اطزعة » فان الرسول وقف مكانه كالطود الشامخ الذى لا يعرف 
الفرار » ووقف مع الرسول جماعة من المهاجرين والأنصار فپم العباس 
عم الى ٠‏ ولعل وقفة هؤلاء الرفقاء لم تكن طباً لنصر وإنما كانت لموتوا 
مع الرسول أو يعيشوا معه فلا معنى لافرار وتركه وحده أي كانت نتائج 
المعركة ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً 
لم تروها'" ) . 


وهكذا سرعان ما بدأ الاستعداد امركة حفيقية ۰ فهتف الرسول 
بأصمابه ونادى المهاجرين والأنصار » وأمرعمه العباس أن ينادى وکان‌صوته 
قوباً ففعل » واجتمع المسلمون حول قائدهم وواجهوا الأعداء » وترقف 
الجيش الانصر عن تعقب المهزومين ليقابل احاریین » ونظر المسامون 
الفارون خافهم فم يحدوا أحداً يتعقيم » بل رأوا ,معركة تدور وسیعوا 
صياح العباس متف م ؛ فارئدوا للمعركة .وتكاثروا ؛ وحاربرا بشجاعة 
فائقة فانقلبرا من مدافعين إلى مهاجمين » وتقدم البطل العظيم على بن أن 
طالب إلى صاحب راية الشرکن فعفر جمله فهوت الراية » ثم قتل حاملها؛ 
واضطرب الشرکون » وتفرق جمعهم > وولوا الأدبار ۽ وغم السلمون 
فى هله الوقعة غنام كثيرة وسبایا عظیمة(" . 


أما الشرکون فقد فارقوا أرض المعركة متفرقن فانجه بعضهم إلى سبل 
آوطاس وانجه آعرون إلى تخلة » كما ارتد مالك بن عرف وههرة أتباعءه 
إلى الطائف حیث نزلوا مع ثقيف مديلتهم الخصينة الغنية ©» وقد تبعت 


(۱) ان هشام ۲ : ۲۸٩‏ . 

(۲) سورة التوبة الآية ۲۰ . 

(۳) ابن هشام ۲ : ۷۹۰ وأبن الق ۲ : ۱۸۷ . 
(4) ابن هشام ۲ : ۲۹۰ . 
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وحدات من جیش السلمن آولثك الفارین » وائجه الرسرل ومعه آغلب 
اليش سار الطائف20 . 


وحول ااطائف بدأت معركة جدیدة لها ظر وف خحاصة : فالطائف مدينة 
حصينة قوية الجدران » وقد رأيت بقايا آسوار حول الطائف عر ضما حوالى 
هترين ويُعتةد أنها بقایا أسر ار الطائف ل » ثم إن الطائف «ديسة غنية 
كثيرة اللهير ات تستطيع أن تمد" احاصرین عثوئةوافرة لمدة طوبلة » ويقول 
البلاذری() إن أهل الطائف رمّواحصونهم وجمعوا المرة » ثم إن أهل 
الطائف لم خبرة غظيمة بالری بالنبال » ورد الذين محاولون أن يتس ارا 
لبم أو يقتحموا علمهم مديدهم . 


واله‌سلمن خيرة واسعة ی الصبار» فقد حاصروا بى النضير وبی قر بظهة 
وخر من قبل 2 وانهى حصارمم بالنجاح الذی‌آرادو ه ۱ ولكن قوة ااطائف 
وقرة أعلل الطائف كانت تفوق المود ومدن البود بدرجات کثرة ۰ ولذلك 
كان على المسلمين أن يقترحوا وسائل جديدة للنجاح ف الحصار » وكان 
على هوازن وثقيف أن تجد السبل الى ترد مها وسائل المسامين » ولذاك‌نجد 
ما عکن أن نسميه حرباً فكرية ؛ فالمسلمون يستعملون النجنیق وهو أداة 
ترمى الحجارة على الأعداء وتقوض الجدران » ولكن جدران الط ئف 
كانت أقوى من أن منز لهذه الضر بات » فاستعمل السلمون الدبابةوهىأداة 
إلى اهدف ‏ فإذا وصلوا الأسوار تقبوهاق حن محمهم' شطح الدبابة من 
نبال الأعداء 9 ولكن أهل الطائف ألقرا على المهامين قطع الحديد 
الب فتعر ضت الدبابة للاحتراق » فتغاب المسامون على ذلك بأن غطوا 
ظهر الدبابة بألواح من الحديد أو الصفيح » نألی احاصرون 'عاما حجارة 


)۱ المر جم السابق ۱ ۳۰ . 
۳( البلاذر ی : فتوس ال لدان من 1۷ . 
(۲) البلاذرى : فتوح البلدانه من ۱۷ ه ۱۸ . 
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ثقيلة دمرت بعضها . وحاول المسلمون أن عرقرا كروم الطائف ۰ وهی 
آغلی مایعتر به أهل الطائف : فأرسل هؤلاءإلى الرسول مر ونه ألاحرقالكروم 
ونر ونه أن يأخذها لنفسه آویدعها لله وللرحم و 


أما إذا تكلم أهل الطائف عن الله والرحم فقد أحذت عر یکنهم تلن › 
ثم إن الأثهر الحرم قد قرب دخوها : والعصار قد طال مداه حبى کر هه 
المسلمون ونخاصة عندما تأكدوا من كثرة المثونة داخل الطائف » ويد 
الأمل فى الاستسلام القریب » وإزاء هذه الظروف لجأ الرسول إلى حل 
آخر هو حصان الطائف حصاراً آوسم : فهل تستطیع الطائف أن تعيش 
وحدها على الوثنية بعد أن دعلت الجزيرة العربية كلها فى الاسلام ! وهل 
تستطیم ااطائف أن تقض موقف العداء من العرب جميعاً ! 


ورفم الرسول الحصار عن الطائف وعاد إلى الجعرانة حيث كانت 
تنتظر ه الاب والأسلاب الى حصل عليها المسلمون عند هز ممة هوازن » 
وق العرانة جاءه وفد من هوازن «سلمين تائبن وطلىرا ا اارسول 
الم أموالهم وأهلهم : قزل طم الرسول عن حقه وحق بى عبد الطلب 
فى المال والسبى وحبب الرسول لامسلمين التنازل عن حقوقهم » ووعد 
من غلبه ار ص مجزاء وق مماقد جى ءمن غنائم : فاقتدى السلمون بالرسول 
وئناز لوا عن حقوقهم فى الأموال والسبايا ۳ . 


وأعلن الرسول أن مالك بن عوف لو جاءه مسلماً لعفا عنه ورد إليه 
ماله وذویه ۳ . 


(۱) ابن الم + زاد الناد : س ۱۰۷ . 
(۲) اپن هشام ۲ ۳۰۹ 
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أما الطائف فسرعان ما أدركت قوة الحصار الواسع الذى فرضه عليها 
المسلمون » وقد عبر بعضهي عن هذا الحصار بقوله , أفلا ترون أنه لايأمن 
نج سراب © ولاخرج منک آحد إلااقتطم ۱0( ۾ ولذلك كونت ثقيف 
وفداً جاء إلى الرسول وأعلن إسلام أهل الطائف ودخسول ثقیف 
فيا ادحل فيه العرب چ 1 وقد ثم إسلام الطائف بعد غزوة ترك 
الى تقهقر فا الروم ولم یواجهوا المسلمين » فأدركتااطائف أن قرةالمسلمين 
أعظ من أن يفكروا فى مقاومتا » وم إسلام ثقيف فى رمضان سنه ٩‏ ه 


ومن الطرائف الى مجدر ذكرهاهنا أن بى ثقيف حاولوا أن يشترطوا 
أو أن پلتسوا أن تبق لهم إلاهنهم « اللات ؛ ولوفيرة من الزمن .» ولكن 
هذا الا لاس قوبل بالسخرية » فليس نى الإسلام سبيل لاجماع الرثنية 
والتوحيد » وأمر الرسول من حطم هذا لمم كا تحطمت أصنام مكة 
من قبل ۳ . 

وهكذا أصبحت الجزيرة العربية لأول مرة فى التاربخ دولة متحدة 
قوية » لا مبادیء وها حضارة » ول يبق فى الجزيرة العربية إلادين واحد 
التف -حورله الناس من الشمال ومن الجنورب . 


)۱( ألمر جع السابن من ۳۲۰ . 
(۲) الى القيم ۽ زاد الماد ۲: ۱٩۹۷‏ و البلاذری ص1۲ 
(۳) انظر كتاب الأصنام لأبن الكى دق علة ش‌اضع 
۵ ۲۱ - اتامي) 
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غزوة تسوك 


زمبا : رهضان من السنة التاسعة للهجرة . 

مكانها : مدينة تبوك فى شمالى الجريرة العربية . 

سا 

سيق أن تحدثنا عن غزوة موئة» وقررنا أنه سقط فبا عدد من السلمن 
فم القادة الثلاثة الذين تولوا قيادة الجيش؛ الواحد بعد الآخحر » وقلنا إنه 
لما تولى خالد بن الوليد قيادة جيش المسلمين 00 بحتال حى عاد 
بالميش دون أن تقع هز بمة كاملة ورن كذلك أن الروم سقط منهم 
نفس العدد الذى سقط ١‏ ن السلمین » وأنهم تما المسلمين بعد انسحامم 
وقنعوا سبل هالنتيجة » ولكن بى فى تفوس الرو م وق نفوس السلمن‌فلق" كل من 
الحر » وعند ما قى السلمون بعد 212 الوانا من الأتصارات ففتحوا 
مكة » وهزموا هوازن وثقيف ۰ أدرك الروم أن مسئوليهم فى مصارعة 
السلمین ضرورية وأنه لم ببق غيرهم يلنزم عواجهة المسلمين » إذ ۸ يعد هناك 
أمل أن يتولى المرب القضاء على الاسلام » فجمعت الروم حوعاً كثيرة 
بالشام » ورزق هرقل أععابه أجر سنة مقدماً » وأجلبت مع هرقل لم 
وغسان وغرهلاا) . 

وزحف ذلك اليش ال أطراف الزيرة العربية » وجد. الرسول ی 
إعداد ج ش يقابل به جبش الروم » ولكن الظروگ هذه المرة كانت غر 
الظروف تى الحروب السابقة » و ا ه کثر من 
الؤرخين » وهو أن العرب أرعهم أن يقفوا وجهاً لوجه أمام الروم » 
فالروم قوم غير قوةااعرب فومعدابم وحصومم وتدريهم » والعرنى مدرب 
على الفتال ولكن تبعاً لوسائل الخرب ی ابیز برة العربية » ثم إن اهز عةالى 
لحقت مجيش مؤتة كانت لا تزال عالقة بالأذهان > فخاف العرب من 
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تکرارها : والروم بلاد بعيدة عن عاصمة المسلمين ۰ والوصول إلا شاق 
عصیب يتعب ال احف وینال منه » ومجمله, بعيداً عن مرا كز القوین 
والامدادات  »‏ إن الوقت كان شدید الحرارة » وکان وقت حصاد() » 
وکل هذه الظروف جعلت الرسول یمان أصمابه قبل الحروج مهدفه حى 
يستعدوا » وکان من عادته أن خر ج ہم دون أن مر هم إلا بعد الحروج3© . 
وکل هذه ااظر وف أيضا جعلت النافتن یعلنون نفاقهم ویتخافون عن 
رکب امحاهدیز » بل جعلیم محاولون تثییط اهم واضعاف العزاتم » 
وکانوا جتمعون ی بيت سوبلم البردى لیذبروا تثبيط همم السلمین عن 
الغزوة » فوکل الر سول لطلحة بن عبید الله ونفر من ااسلمین أن رقوا 
هذا البيت : وقد آورد القرآن الکرم ظروف هذه الفصة فى آ یات كثرة 
من سورة التو بة نورد مما الابات الائبة : 

- ااا الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكر انفروا فى سبيل الله أثاقلم 
إلى الأرض أر يم بالحياة الدنيا من الآنحرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا فى 
الآخرة إلا قلیل ٩‏ . 

- لوكان عرضاً قريب وسفراً قاصداً لاتبعرك» ولكن بعدتعلهم الشقة» 
وسیحلفون بالله لو استطعنا حرجنا سکم > ملكرن أنفسيم وال بعل 
ام لکاذبون(؟ , 

- فرح الحلفرن عقعدهم خحلاف‌رسول الله وكرهوا أن مجاهدو | بأمرا 
وأنفسهم فى سبيل الله » وقالوا لاتتفروا فى ار قل نار جهن آشد حرا لو 
کانوا یفتهون » فلیضحکوا قللا ولیبکوا كثيراً جزاء ما کانوا یکسبون » 
فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج» فقل لن تذرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلو! معی عدوا › انم رضیم بالقعو د أول مرة فاقعدوا 


مع الحا لفون 2*0 8 


(۱) ابن هشام ۲ : ۹ وابن الثم ۲ ا 

( ۲ ) المرجمان السابقان . (۳ ) سورة التربة الآية ۲۸ , 
(4) سورة التوبة الآية 4۱ . 

(ه ) سورة التوبة الایات ۸۳-۸۱ 


- 0 


وبيما كان هناك عرب يرعهم أن يقفوا فى وجه الروم » وييما “كانه 
هناك منافقون ينشرون الحوف ويتلمسون الیل حى لا يلحقوا جیش 
المسلمين » كان هناك مسلمون امتلأت قلومم بالإمان » يستجيبون إذا 
د عوا » ويعرضون نفوسهم وأموامم حدمة الاسلام در رود ار شرت 
هؤلاء الین أدركوا أنه د لايصيهم ظمأ ولا نصب ولا دصة فى سبیل الله » 
ولا يطئون موطثاً بغيظ الكفار > ولاينالرك من عدو نيلا إلاكتب هم به 
عمل صالح » إن الله لا يضيم أجر امجسنین » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
کبرة » ولا بقعامرن واا لا کلب طم ٠‏ لیجزیم لله أحسن ماكانوا 
ماوق ۴ , وكان عمان بن عفان من أ من سا واحتسب ی هله 
الغزوة » فقد روی أنه قدم مثات من الابل بأقتاما وعدا » وبعض‌انلیول» 
وألف دینار( . 


ومن هؤلاء الابطال تکون جیش.السلمن فى هذه الظروف اطحرجة » 
وقد سمى هذا الجبش « جيش العسرة ٠‏ للصموبات الى أحاطت بتکویند 
وحظى أفراد هذا الجيش برضاء الله ل لقد تاب الله على البی والمهاجرين 


والأنصار الذين اتبعره ف سراعة السر:ة" ) 3 


وزحف الیش مستعداً لفداء » وان جل الفداء » وکان تعداده ثلائین 
ألفأ » وقیل أربعين وقيل سبعین» ول يكن الروم ب بنتظر ون أن بتجیب‌هذا 
العدد الضحم من المسلمين للحاق بالجيش فى فترة الحصاد وزمن الحر القابى » 
ولذلك راعهم أن يقدم لم هذا الجيش الكبسير كبير يقوده أبطال لا يعر فوئه 
الاليزام » من أمثال أسيد بن حضر والحباب بن المثذر وخالد بنالوليد» 
ولذلك جد جيش الروم يتقهقر ليتخذ مکانه داخل بلاده مدافعاً بعد أن كان 
.. يريد امجوم . 


(۱) سورة العربة الآيتان ۱۲۰ : ۱۲۱ . 

(۲) تختلف الروايات فى تقدیر مدد الإبل ای قدمها عنان ولذاك آثرت أن أذكرها 
هکذا مجملة ( انظر ز ادالعاد : : وتجذيب الأساء لنووى١‏ : ۲۲۳ وابن هشام ۲ (ror:‏ 

(۳) سورة التوبة الایة ۱۱۷ . 


- ۷ 


ولم يرد الرسول أن باجم العدو بعد أن تقهقر» وإذا فليء-كر اارسول 
مجيشه عند تبوك حيث أرهب الأعداء » وعل المماهدات مع سكان الحدود 
بن الجزيرة العربية والشام » وقد لت هذه المعاهدات سكان تبوكدوأيلة» 
اا انى خالد بن الوليد مع فريق من الجيش إلى دومة الحندل » 


فخضعت له 200 , 


وانهت بذلك غزوة تبسوك » وهی آخر غزوات الرسول صارات 
الله عليه . 
الثلاية الذين خلفر ا 
تلق عن روة فرك حواق قال شخصاً » فلا ءاد الرسول ما 
عو دة مباركة جاء أكثر السظفین يعتذرون عماذیر كاذبة » فقيلرسول الله 
معاذررهى الظاهرة وترل أمرهم ان »دوقد ف لك ات سورة الوه 
احم وتكشف سعرهم ول ٠ن‏ بن المتمخلفين ثلاثة صدقرا الرسول 
واعتر فوا أنهم 0 عذر بمنعهم من المشاركة فى هذه التزوة وهؤلاء 
الثلاثة هم : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » وقد 
عاملهم الرسول معاملة المذنبين »> فأءر بمقاطعتهم » فأعرض المسلمون 
عنهم خسن يلة ع لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أجل بح ی ضاقت عليهم 
الماح ار رين »> ويروك أن ذلك أبسر عند الله 
ورسوله من الكذب فى اختلاق الأعذار » وقد عالى هؤلاء أشد العناء 
ی عفا العم ونزل فبهم قولدتعالى « لفد تاب الله على النى و امهاجرین 
والأنصار الذين اتبعوه فى.ساعة الدسرة من بعد ما کاد يزيغ قلوم» فريق 
مم“ » ثم تاب علهم اه بهم رعوف دحم > وعلی الثلاثة الذين مرا 
حى إذا ضصافت علوم الأرض عا رحبت وضاقت علمم آنفسمم ؛ وظنوا 
ألا ملجأ من الله إلا إايه م تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم'") 


(۱) ابن هشام ؟ : ۰۳۱٩‏ 
(۲) سورة التوبة الایتان ۱۱۸-۱۱۴ 


- ۸ 


عام الوفود 

قال ابن إسحعق أول من د ون السيرة النبوية : لما فتح رسول الله .كة ؛ 
وفرغ من تبوك » وأسرلمت ثقيف وبايعت » ضربت إليه وفود المرب من 
كل وجه » ولذلك سمى العام التاسع للهجرة عام الوفود . 

ويذكر ابن شام هذه‌او فودويقتيس ما ألقاء خطباؤ هارشعر اۋ هاه 
ومن هذه الوفود وفد بی گم : وبى عامر' » وببى 'سعد بن بكر » ووفك 
عبد الق لقيس ۰ وبی خنيفة » ووفد بی يم »نی زید وكندة ٠‏ ووند 
هدإن . ورها > وهكذا بلاحظ الباحث ۳ 00 فق عشر 
سنوات - وما أقصرها. ی مر الدول. نرى الرجل الى كان بعر ضنفسه 
على القبائل ٠‏ قد أضبح مجلس ف داره حيث تقد له وفود القبائل آلی 
تقطن قر نبا من الدينة لو بعداً عنبا > واجد الإسلام الى كان دود 
الانتشار قليل الأتباع يصبح دين الجزيرة كلها > وصح لباق صولة 
وكلمة مسموعة ».وفرى الرجل الذي حرج من مكة فى جن الظلام متسالا , 
والأعداء حیظون به من كل جاب ۰ یمزد إلى مكة منتصراً فى جيش عظم» ۱ 
و تقف له مكة ؟ تحسن استقباله وتلیع دعوه > وفکذات الدصوة 
الاسلامية شبه از يرة العر یف » ولا بأن رأى زرعه يثمر ٠١‏ ودين 
الله بنتشر على يديه . 


عع أى بكر بالمسلمين سنة ٩‏ هم 
غل" بن أنى طالب يؤدى عن الرسول بعض الأحكام 


بعد شور من غزوة تبوك بعث الرسول صلوات الله عليه أبا بكر 
أمر 1 على الحج فى الستة التاسعة لیم المسلمين حجهم > وكان هناك أناس 
من العرب من لا يزالون على الشرك محجون إلى اليبت ارام تم لتقاليدهم 


(۱) أبن مشام ۲ : 
)۲ 0( ۳9۰ 
(۳) انطر بعض الوفود ایشا امقد المريد + ۲ ص ۳۱ وما بمدها , 
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الى كانت قبل الإسلام » وقد سمح السلمون لهم پذاك بناء على معاهدات 
كانت بينهم وبين الرسول ؛ ويقول ابن هشام() : إنه كانت هناك عهود 

بين الرسول وبين بعض المشركين على أن لاص عن البيت أحد جاءهر بعض 
امهرد کانت إلى آجال مساة » وقد نزلت سورة براءة سم هذه الأمور» 
واختار الرسول على بن آلی طالب ليؤدى عنه هذه التعالم الجديدة » 
ولنسع جيم الحجيج أوامر الله الجديدة فى هذا لشأن » وعندما لمن على 
بای بكر ق‌الطریق ماله أبو بكر : آمر أو مأمور ؟ فقال عل“ : بل مأمور 
من ربول الله لاداء عل غر الامارة الیو كلت إليك لنقود احجیج» 
فأقام أبو بكر للثاس الحج ی تلك السئة على منازشم من الحج الى كانوا 
عليها من قبل ءحتی إذا كان يوم النحرقام على بن أنى طالب فأذن فى الناس 
بالذى أمره به رسول الله صلل الله عليه وس » فقال:أيها الناس إنه لایدخحل 
الجنة كافر » ولا حج بعد هذا العام مشرك ؛ ولا بطرف بالبيت عربان » 
ومن کان له عند رسول الله عهد فهر له إلى مدته » وأجل الاس اة 
أشبر من يرمه ذاك لر جع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم > م لاعهد اشرك ‏ 
لخد إلا للك كان ر ید لويد یر ال رز 
على آيات مطلم سورة براءة فى هذا الشأن » ونقتبس مها الا يات التالية : 

- پراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من المشركين » فسيحوا 
فى الأرض أربعة أشهر » واعلموا أنكم غر معجزى الله » وأن الله 
مخزى الكافرين ۰ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم اج الا کر أن الله 
برىء من المشركين ورسولّه » فان تام فهو خر لكم » وان توليم فاعلموا 
آنک غير معجزى الله » وبشر الذين كفروا بسذاب ألم » إلا الذين 
عاهدم من الشركين ثم ل ینقصوک شين » و بظاهروا عليكم أحدا » 
فأتموا | إليم عهدم إلى مدیم » إن الله يحب المتقين . _ 

- يأسبا الذين آمنوا إتما المشركون نجس ۰ فلا يقربرا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا . 

ومند ذلك اليوم لم محج مشرك ؛ وم بطف بالبيث عريان . 


(۱) السيرة الثبوية ب 4 ص ۱۳۹ وما بمدها . 


00۰ 
تام الدعوة 


يروى المؤرخون أنه عندما نزات سورة النصر و إذا جاء نصر الله 
والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله آفواجا" » فسیح محمد ربك 
واستغفره » إنه كان توابا ۾ » عندما نزلت هذه السورة بكى بعض من 

سمعها » قبل : ما يبكيك ! قال : إن معنى هذه السورة قرب وفاة الرسول» 
قد سبعاء نصر الله وفتخت مكة » وجاءت أفواج الناس تدخل ی دين اب 
ونر ميد بالاسبتخفار بعد ذلك : ومعنى هذا أن مهمة الرسول قد تمت 
بنجاح 2 وبإتمام مهمته العظمى بطلب الله منه أن بستخفر اه » وأن 
بستعد لاه . 


ومثل هذا ما فيل فى الآبة الكرعة الى كانت حانمة القرآن البکرم : 
( اليوم ا کت لكم دینکم ٠‏ تمت علیکم نی رضت لکم الإسلام 
دینا ۹ فقد دلب على کال الدين وتمام القرآن » وأصبحت بذاك 
إشارة للرحیل . 

حجة الوداع 

نمت حجة الوداع فى الستة الماشرة للهجرة ‏ وقد خرج الرسول ها 
فى ماثة ألف مسل أو يزيدون » وخطب الرسول فی هذا الجمع الكبير , من 
السلمین خطابه اللحالد یشپدهم على أنفسهم بانه بلغ وأوق . ولیضع أسمعى 
دستور للبشرية » وما جاء فى عطابه 0 : ( أمها الناس اسمعوا قول فإنى 
لا آدری لعل لا ألما 6 بعد عابى هذا مبذا الوقف أبداً ۳ مها الناس إن دماءم 

وأموالکم علیکم حرام الا حقها » وان کل ربا موضوع » رلک ر ءوس 
آمرالکي» لاتظلمون ولانظلمون » وان کل دم كان فى ال اهلية فهر موضوع » 
وإن الشرطان يئس أن يعبد فى آرضکم هذه و لکنه بطمع فبا سوی ذلك 
فاحذروه » أمها الناس إن ربكم واحد وآبا واحد . کلکم لادم وآدم من 


, سورة المائدة : ۱ بة الثالثة‎ )١( 
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 یمجعلالر إن أكرمكم عند الله أتقا م » لافضل لمر على عجمى‎ EE 
. ٩۲) على عرلى إلا بالتقوى‎ 


فْرَض الرسول ووفاته 


- بعد حجة الوداع محوالى ثلاثة شبور مرض الرسول بالحمى » واشتد 
عليه الرض فلم يستطع أن خرج للصلاة بالناس » نامر أبا بكر أن يصلى 
er‏ ۲ ء وقد أحس الرسول مجزع اا-لمین لر ضه وتوقام وفانه؛ وعرف 
أنهم أحاطرا بالمسجد محزونين » فخرج إلهم کا عل ایا وان 
مه على بن ألى طالب > وجلس على أول مرقاة من المثير وأحاط به 
المهاجر ون والأنصار فخطب فهم قائلا : أا الناس . بلغى أنكم 
> انوك مرت اليم > هل لد نی قبل فأ لد فيكم ؟ آلا إلى لاحق برق 
وأنم لاحقون ی م أوصى الهاجرین بالأنصار وأوصى الأنصار بالهاجرین» 
و لن ر ا » فانتقل وار ربه يوم الاثثين الثای 
عشر من ربيع الأول سنة ۱۱ ه : وكان صلل الله عليه وس ى الثالثة 
والستن من عمره . 

وقد وقع حر وفاة الرسول وقءا شديدأ على المسلمين على الر غم مما قاله 
الرسول منذ مدة وجيزة ؛ وكان مفاجأة لم يصدقها الكثير ون میم(" 
روصل الجزع إلى الابطال الفاویر > فان عمر بن الطاب صرخ قائلا : 
زعوا أن عمداً قد مات . ونه والله مامات » لكنه ذهب إلى ربه كا ذهب 
موسی ؛ والله لرجعن رسول الله صل الله عليه وسل : .٠‏ وعم 
أبو بكر بر الوفاة فحضر على عجل . ردلف إلى حجرة الرسول فراه 
سج » فکشف عن وجهه وقبلله رقال : طبت 0 > ولولاأنك 
ميت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشئون . م حرج أبو بكر إلى الناس 


(۱) ار اه عدا لاق ما وعد 
(۲) ابن هشام ص ۰ # 

(+) ابن الأثير : العامل ۲ : ۲۱۹ . 

(4) ابن هشام : ۳ : ۳۷۲ . 


o0 


تأيقظهم من غفلهم ورد م أحلامهم مخطابه الرائع الذى جاء فيه : أمبا 
الناس » من كان يعبد حمدا فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله 
حى لاعوت » لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أتن مات 
أو قتل انقلبيم على أعقابكم ؟ ومن بنقلب على عقبيه فلن بضر الله شین :)20. 
وأفاق الناس وأفاق عمر حى لروى أن مر قال : والله لظننت أنه ليس 
فى القرآن آية كهذه حتى ذكرنها أبو بكر . 


وصل الناس على الرسول أفواجاً » ودفن فى المكان الذى توق فيه ؛ 
تسل الله علیه وسم : 

ومات محمد بعد أن آرسی معالم النور فى عالم كان مليئاً بالظلهات » ونشر 
العدالة فى دنياكان العادل فما .يعد ضعيفاً مغلوباً على أمره ؛ ونادى بالمساواة 
حيث كان نظام الطبقات أساس حضارة العالم . مات محمد ولكن تعالمه حية 
خالدة » تنساب من مكان إلى مكان » فهدى الضال وترشد التائه > و گر 
السنون ودين الاسلام یشم جلالا وعظمة ويفيض بأسمى المبادىء الى تعد 
غذاء لأرى الحضارات . 


قلت ل كتالى « احتمع الإسلاى : أسس تكوينه » أسباب ضعفه › 
وسائل نهضته ۽ إن أخلاق الرسول وصفاته الشخصية كانت من ام 
العوامل الى ساعدت على نجاح احتمع الإسلاى الأول.؛ فقد كانت أخلاقه 
رخاء وسماحة وصفاء . وحسيك أن الله سبحأنة وتعالى وصفه بقوله : 
( واناك لعلى خلق عظم )۳ > ووصف الرسول نفسه بقوله : و أدبى 
رف فأحسن تأدیی ۾ وقد كانت هذه الأخلاق من الأسباب ۳ مت 
اناس حول محمد لإولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) . 


)200 سورة آل عمراذ : الأآية ۱۱4 . 
(؟) سورة القلم الآية 4 . 
([ ۴) سورة آل عمران الآ ٠٠١‏ . 
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وأخلاق الرسول السمحة بدأت قبل البعئة ٠‏ فلم پسجد لصم قط ۰ 
وكان معروفاً بين أهله وقومه بالصادق الأمن » ول بشترلك فيا تعود شبان 
قريش أن یقوموا به من عبث وبجون . ۱ 

وبعث محمد وتبعه بعض الناس وعاداه آخرون » ولکن آعداءه لم 
يستطيعوا أن جدوا نی اخلاقه مطماً » ول يستطيعوا أن یز عوا أن فيه 
نقيصه ٠‏ أو ثلمة . 

1 فان الإسلام وانتشر ؛ وكير ساطان محمد باعتباره الرئيسالدبى 

ئيس السیامی ۰ ولکن مظاهر السلطان لم تعرف طريقها إليه ۰ فقد ظل 
ا وبأكل مع 
الحادم ۰ وم ير تایه فيه إلا رائداً وصدیفاً » كان باهم عن الوقوف له 
إذا أقبل علپم » وكان مجلس معهم كواحد منهم » وإذا قدم وهم جالسون 
انخذ مکانه حيث انتبی به احلس › وکان عاز<هم »> وید اعب صبياممم 
وجلسهم فى حجره » وجیب دعوة الثر والعبد والآمة وااسکن ؛ ویمود 
المرضى فى أقصى الدینة) 

ول تقف سماحة نفسه عند أتباعه » پل امتدت إلى أهل الكتاب . فكان- 
يقبل دعوم » ومحسن استقباهم ۰ وقد فرش عیاءته لنصاری نجران 
عندما وفدوا عليه وطلب مہم الجلرس علا » وکان یزور مرضاهم ويش 
جنازامپم . 

وکان زاهداً فى الدنيا » يؤثر على نفسه ولو كانت به حصاصة ‏ وكان. 

لا بدعر شيا لغده . حي yT‏ 
عياله » وكان شديد الزهد نی المياة المادية » انح فراشاً خشنا : وطعاماً 
بسيطا . رات ع ام هه 
ق الطعام . 

وكان لا مع الذكاء . ميق التفكر + سريم البدة » وکانت نحيط به 


(۱) آناض الإمام النزالى فى وصفه لأخلاق الرمول فى أكثر من موضع بكتاب 
الإحياء , انظر كذلك زاد العاد ج ١‏ : ۷-۳۸ , 
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أحيانآ مشکلات جنيمة ولكنه لم ينبزم أمام واحدة ما » بل كان يبحث 

عن الخحلول فى وقت تقف فيه العقوله عن التفكر ؛ وحسبلك أن تذکر 
موقفه عندما اضطرب جيشه فى غزوة أحد » وخر صفوة من أتباعه › 

تشنت افر اد جيشه » ومسه هو الفر وستط فى حفرة والدم برف 
E‏ منادى قريش إن مدا قد مات ؛ فأراد أحد السلمین أن 
يكذبه » وآن بصيح بأن مدا لابزال حا » ولكن الرسرل أسكته فقد 
أدرك - وهو فى حاله تلك أن خبر موته سيوقف نشاط المنتصرين » ويضمن 
السلامة لكثير من أتياعه . وهذا ماكان . 


ومد : ككل مصلح وکل رسول كان له أعداء » ولایزال له 
أعداء ؛ ولکن أحداً من هولاء م:يستطع أن مجرحدى أخلاقه » أوأن دی 
صفاته ما ينال منه . وكشر من المستشرقين الحانقين على الاسلام پذکر آن 
تجاح محمد كان نتيجة لذ کائه » وشلقه » وحسن معالته للأمور » وتفوقه 
الذهنى والحلى على رجالات عصره . 


ومن خصائص الدین الذى جاء على بد محمد التوحید الطلق الذی 
لا هوادة فيه » ونحلوه من التعقيدات اللاهرتية » وبعده عن الكهنة والقرابين» 
وقد انل محمد كل الاحتباط ليحرل دون تألمه بعد مماته » کا أن من أم 
خخصائص هذا الدين إصراره على أن المسلمين حميعاً إحوة متساوون تماماً 
مهما اختلفت آلوانبم أو أصوهم أومراكزهم 49 . 

رحم الله محمدا 1 لقد كان نفحة سوارية أمدها الله بالتأبيد » وح !ها 
کرم الصفات ونبيل السجايا » ومنح العالم على يده ديناً جديراً بأن بكون 
ام الأديان لا يكفله للبشرية من تنظم أمور الدين وأمور الدنیا . 


عفص بع تست سس ل 


1۲ موجز تاريخ الما ص‎ Wells )١( 


اليعْوة الاد مةوفلتا 
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نقشر دين الاسلام ی جياة الرسوك بن سکان الحزيرة العر بية كلهاء 
وانتشر بعد الرسول فى كثير من بقاع الأرض » ومن أجل هذا مسن بنا 
أن نقف هنا وقفة تبن فما مبادىء هذا الدين » ووسائل انتشاره » وأثره 
على العرب الذين حملوا مبادئه » وناضلوا تحت رابته » وبالتالى أثره على 
الإنسانية » وقددرسنا حضارة الاسلام ق کتب خاصة (© » ولكن قارئنا 
الآن قد لايكون فى وسعه أن يطام على ما كتيناه هتاك ومن أجل هذا نورد 
له هنا طرف من هذه الدراسة تک لقانع » وتذفم الطموح إلى الزید من 
الاطلاع : 


١‏ نحة عن سبادى: الإسلام 


وضع الأسلام الحثول لأمور الدین والدئيا- : فى أمور الدين يعن 
التوحيد 'المطلق فى القمة ۰ فليس فى الإسلام أبة شبة من شبات التعدد؟ 
ومجی» بعد ذالك الاعتراف برسالة محمد ؛ مع تأكيد يشر جاه برشالة 
من عند ربه فاداها حسن آداء > وهر معصومق تبلينها » وعکن أن 
فو فيا سوی تبليغ الرسالة ۰۲6۸ وبعد هذا تسير أركان الإسلام شیقرر 
ضرورة إقام الصلاة ٠‏ وإيتام الزكاة » وصوم رنضان » وحج البيته لن 
استطاع إليه سيلا > وتسمی هزم الأمور الأربعة العبادات ؛وللعيادات فى 
الإسلام فلسفة رائعة تثبت أا دات قائده عظمى للروح وألجسم سميعا 4٩‏ : 


(۱) انظر كتاب الاسلام وهو الجزء الالث س سلسلة مقارئة الأديان . وانظر موسرءة 
النظم والضارة الاسلامية »> وهی فى عشرة آجز اء لژلف . 

(۲) يراجم فصل « اق ئى التفكير الاسلای » من کتاب ٠‏ الإملام » زلف . 

(۳) يراجم فصل « النبوة » س کتاب و الاسلام » لمژلف . 

. فلسفة العبادات ف الاسلام » ف الکتاب السابق‎ ٠ يراجم فصل‎ )٤( 


- ممه 


وق أمو ر الدنيا يرسم الإشلام النظام السياسى والنظام الاقتصادى 
للمجتمع الإسلاى ؛ فيقرر أمى نظم الديمقراطية > وأبدع اتجاهات العدالة 
الاجعاعیة() وق آمور اجتمع بنظم الإسلام شئون الأسرة وشئون الراث 
ويقرر أسمى النظم الأخلاقية » وقد کتبت هذه الأمور بإناضة فى کتاب 
. « الحياة الاجماعية فى التفكير الاسلای » وكتاب « الاسلام » . فلر جع 
الپما من يشاء . 


۲ - طرق نش الاسلام 

آما نشر الاسلام فله شعبتان تتمل إحداها بالدعوة الاسلامية بين من 
بعر فون الاغة العربية » وتعم الأخرىمن يعر فون اللفةالعربية ومن‌لایعر فونهاء 
أو قل إن دعوة الإسلام انخذت سبيلها إلى قلوب الناس بطريق من ائئین 
أو مهما معا و هذان الطر بقان شا : 

. إعجاز القرآن .2 رب ) سر البادیء الإسلامية‎ )١( 

سنتحدث عن کل من هذين الو ضوعن بشىء من التفصيل : 
۱ الق رآن الكرم وألره ۴ انتشار الرسلام ۳ 

ريد هنا أن نتحدث عن الفرآن الكريم » ثم عن أثره ف انتشار الاسلام 
وحديثنا عن القرآن الکرم يتضمن الكلام عن الوحی ؛ وطرقه » وعن 
الحتويات الإحمااية لهذا الكتاب القدس الذى ”بعد الصدر الأول للتشريع 
الاسلامی() , 

أما عن الوحی فقد ذكرابن القم مر اتبه وعدها ثمانية » وأشار إل أن 
أهمها ذلك الطريق الذى صوّرته الآية الکر عة « وإنه لتنزيل رب العالمين > 
نزل به الروح الأمين > على قابك لتکون من المنذرين » () : 


(۱) اقرأه السياسة والاقتصاد فى التفكير الإسلاى ٩‏ للمؤلف . 

(۲) انظر دراسة شاملة عن القرآن الکري فى امه السابع من موسوعة النفلم و الحضارة 
الإسلامية . 

(۳) سررة الشمراء الآيات ۱۹۲ - ۱١۹٤‏ . 
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ومعنى الابات أن جبریل‌ینزك فيتصل بالرسول انصالا كاملا حتى كأنهما 
شخص واحد » ويثلق جبريل إلى الرسول الآبات الى أمر محملها » وقد 
روى أن الرسول كان يتفصد عرقاً عندما كان جربل بأئیه على هذهالحالة» 
ويجاب هذه الحالة ذكر ابن القم حالات أخرى منها أن جربل كان يأنى 
أحياناً فى صورته كلك ؛ ویلی للرسول ما يريد أن يلقيه » وأحياناً كان 
جريل يلى ما جاء به ى روع الرّسول دون أن يظهر وبدون أن يتصل 
بالرسول» وقد روى أن الرسول قال :إن روح القدس نفث فى روعى 8 
ومن الحالات النی ذكرها اين افم أن الله سبحانه وتعالى قد يكل الرسول 
بلا واسطة ملگ( . 


أما محتويات القرآن فیمکن القول بإيجاز اما - بالاضافة إلى المواعظ 
والأخبار س نظم الاسلام و قوانینه انماصة بالدین و الدنیا > وقد ورد عن 
القرآن قوله تعالى « مافرطنا ق الكتاب من شى والمقصود أنه لابوجد 
أمر ذو بال إلا وقد كشف القرآن عنه التقاب إحمالا أو تفصیلا حسب آهمیته؛ 
وقد كان القرآن كا ستری مصدر إعجاز » وکان مصدر تشريم » وءصدر 
أخلاق » وقد أمدنا القرآن الکرم ق الدراسة الى عندناها عن الحضارة 
الإسلامية"' عادة غزيرة كانت عثابة الكثز الذى أخذنا منهلنشر ح هذا امو ضوع 
الخطير » ويمكن أن نقول هنا بإيجاز إن بعض القرآن نزل فى مكة وان بعضه 
الآخر نرل ف المديئة » وما نزل فى مكة حوالى الللشن وما نزل ف المديئة 
حوالى الثلث » وقد اجه الجانب المكى من القرآن إلى و 
وإقامة الدليل على ذلك « لوكان فہما آطة إلا الله ار اهم هل 
الجانب بالدعوة لمكارم الأخلاق » شرب الأمثال الم الماضية 8 
لها عندما کذبت الرسل » أما مانب الدنی من الفرآن د ظهر فيه التشريع 


(۱) ژاد الماد + ١‏ ص ۸۱ .وها بمدها 
(۲) سررة الانعام الآية ۲۸ . 
(r)‏ للمؤلف ءوسوعة فى النظم و اطضارة الاسلامية تشکرن من عشرة أجزاء پر اها القاريء 
ضمن قامة و كتب المؤلف » فى مطلم هذا الكتاب . 
()) سورة الأنبياء الآية ۲۲ . 
( م ۳۰ - اتاریخ) 
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الإسلامى بتفصيله وإحاطته كنظ الميراث » ونظ الاين » ونظم الرواج » 
واحرمات من الأساء على الرجال » ونظم الطلاق و غیر ها( . 


والقرآن الکرم هو معجزة الرسول الأولى » وهو كذلك معجزةخالدة 
تشبد - على مر السنن وتعاقب الأجیال - علی صدق محمد وسو رسااته , 
وأكر الذين جیدون اللغة العربية بعر فون دون تردد - سواء دخلواالاسلام 
أو لم يدخلوه - آن القرآن لا عکن أن يكون من قول البشر » لأنه أسمى 
بافکار» وأسلوبةدن كل ااستطاعه البلغاء وما توصل له الفصمغاء »أماالأقلية 
من العرب الى لم تءتر ف بإعجاز القرآن فقد كانت متأثرة يمؤثرات أخرى 
قويةلتهم هذا احمل الصعب الذى ظهر احیانا ای نحل مهم للقرآن ومحاولة 
الاتیان بمثله . 

وعلى هذا كان العرب بالنسبة للقرآن ثلاث طوائف : 

١‏ - طائفة عرفت بالقوة والشجاعة فاعترفت بإعجاز القرآن » واتبعت 


الرسول . 
, ؟ - طائفة اعرفت بإعجاز الفرآن ولكن صدا أسباب أخرى عن 


۳ - طائفة قليلة آثرت المكابرة » وتحدت القرآن بدافع من عصبة 
أوحسد » ولکها على كل حال انپزمت فى تما هز عة منكرة . 

وسنعطی بعضص التفامیل عن کل من هذه الطوائف 1 

۱ - وعتاز الطائفة الأولى بأنها حاعة ثرت العدالة وکان فى نفوس 
آعصایپا طهارة من الأحقاد والأدناس» كما كانت فهم شجاعة وصراحة » فا 
إن آدرکوا إعجاز الفرآن » وأحسوا بالمعجزة قوية غلابة حتی انضموا حمد 
واعتنقوا الإسلام وتمسكوا به ولعل زعم هذه الجماعة هو الخليفة طيب 
الذ کز مر بن الطاب ۰ فقد كان قبل إسلامه شديداعلىالمسلمين» وقذ روى 


)۱( انظر کاب تاريخ النشر.يم الاصلای ( للبزّاف ) ٠.‏ 
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ابن هشام() عن ابن (ساق أن مر حرج متوشحا بسيفه » فلقیه نعم بن 
عبدالله فسأله ؛ إلى أين ۴ فالعمر : أريد أن أقتل محمد ذلك الذى فرق أمر 
قرفن :ودب انا . قال نعم : خر للك أن ترجع | إلى أهل بيتك فتقم 
أمرهم ؛ فقد التحقت أمختك فاطمةوزوجها سعيد بن زید محمد فثار عمر» 
وقصد دار أخته وزو جها . فلا شار نان ی إذ كان عندها 
خباب بن الأراتك بقرپما سورة «طه» فأيقن عمر بصدق ما معمدعن أخته ؛ 
واندفع إلى الدارغاضباً »ذلا أحس به خباب‌اختی وأخفت فاطمة الصحيذت 
فصاح عمر بأختة :ماذا كنم تقرءون ؟ فاضطربت أخته ؛ فلطمها عبر ولطم 
زوجها » فصاحت به أخته : إنه ليس من حمّك أن تلطمنا . وسال متها الام 
فأدرك عمر خطاه و هداً 1 ثم طلب أن يرى هذه |أصحيفة ففرا فا ر طه 
ماأتزلنا عليك القرآن لتشو؛ إلاتذكرة لن مخشی ۰ تنزیلا من خلق الأرض 
والسموات العلى » الرجن على العرش استوی . له ماق السموات وما فى 
الأرض وها بینپما وما تحت المری » وان هر بالقول فانه بعلم اسر و خی : 
الله لاله إلا هو له الأسماء الحسبى . . ) وكان عمر مثالا ف البلاغة والفصاحة 
ووزن الكلام + فأدرك ماق هذا الكلام من روعة وجلال وإعجاز؛ 
فتصد محمداً وأعلن إسلامه . 


وهناك رواية أخرى عن إسلام عمر يروما ابن هشام » عن ابن اعاق 
عن عمر نفسه ١‏ قال عمر : كنت للإسلام مباعداً > وكنت صاحب‌خراق 
الجاهلية » وكان لنا علس ع رجال قريش ۰ اخرجت بوما أريد 
جاسای فجئت مجلسهم فلم أجد أجد أحدا مهم »> فذهيت إلى خار لاشرب‌عنده 
عض اللحمر فا أجده . 000 الكعبة لأطوف مها قبل عودئی للبيت» 
فلیا جئت السجد رأيت رسول الله قائما يصلى ويفرأ القرآن فى صلاته » 
فقلت : ماذا لواستمعت من محمد اللياة حتى أرى ما يقرل ؟ فد نوت منه 
ولکنی لم أرد أن آروعه » فدخات قبل أنيرانى حت أستار الكعبة وجعلت 
أمشى رويداً رويدا حی قت مواجهاً الرسول ولیس بیی وبينه إلاثياب 


(1) سيرة ابن هشام + ۱ من 884 . وما پعاها . 
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الكعية > وجلست أستمع له » وطالت قراءتە و عمقت نر انه »وطال اسماعی 
وعم تأثرى » ورق قلى » فبكيت » ودخلى الاسلام » ول أزل قائما ف 
مكاق ذلك حتى قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف » 
فلحقت به وأعلنت له إسلامى فکر وحمد الله © . 

وابن هشام بعد أن يروى عن ابن إسحاق هاتين الروایتین يروى عنه 
ایض خاتمته الى تعرد أن يقوطها وهی : والله أعلم أى ذلك كان . 

والذی نراه احټال حدوث السبیمن حیعاً واحال وقو ع القصتین 
کاتپما » وقد تكون القصة الأخيرة وقعت له فرق قلبه للإسلام ثم دشل 
الإسلام بعد قصته مع أخته وختنه . 

ونج هذا الهج کثر من النصحاء الشجعان » وق بم كثيرون من 
الفصحاء الذين كانت تنقصهم الشجاعة ؛ وظل هؤلاء يتغلون بجيال القرآن 
ويشيدون ما فيه من عجاز وإبداع » فقد روى أن لبيد بن ربيعة أحد 
شعراء المعلقات توقف عن قول الشعر بعد أن سل ؛ ولم يدرو عنه أنه قال 
0 آ فى الأربعن سنة الى أمضاها فى ظل الاسلام إلا قوله : 

٠‏ الجمد لله إذ لم يأتى آجلی حى اكتسيت هن الإسلام سربالا 

وكان إذا سكل عن شعره تلا سورة من القرآن ؛ وقال : أبدلى الله 
حرا مله . 


ويروى أن عربياً مر بفتاة تنشد الرجز التالى : 
أستغفقر الله لذنبى كله 
جلت إدماناً ار حله 
مثل غز ال ناعم ۱ قل دله 
وانتصف الیل وم آمل (۲) 
نقال ها العربى : يافتاة » أرجوزتك أبلغ ماسمعت من القول . 
قالت الفتاة . وهل ترك القرآن لنا بلاغة ياعماه؟ لوقرأت القرآن لوجدت 
أن أقرالنا هیاء . 


۱ (۱) الرجم السابق . 
(۱) أى لم آمنعه الدن. والرعاية . 


۳ - 
قال ها العرلى . ماذا نقصدين ؟ 


قالت الفتاة . هذه ياعماه آآية واحدة من قصار الآيات » بها أمران» 
ونبيان » ووعدان ٠‏ مع جزالة وروعة أسلوب . ( وأوحينا إلى آم موسی 
أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه فى الم » ولامحخای » ولاحزنی › نا 
رادوه إليك ؛ وجاعلوه من المرسلين ) © . 

فأخذ العربى بكرر الاية ويقول : نعم هذا نوع آخر من القول 
لاعهد لنا به . 

۲ - ونجىء الآن للطائفة الثانية » هؤلاء الذين لم يتبعوا محمداً لسبب 
أو لاخر ؛ ولكنيم خضعوا للقرآن واعثرفوا اعترافات جازمة عا للقرآن 
من حلاوة » وما لأسلویه من سحر وروعة ۰ إعجاز ومن هؤلاء 
الوليدين الغرة أبو خالد بن الوليد ) الذی- كما بقول البيضاوى. 
مع تا وهو يقرأ سسورة السجدة فجاء قومه وقال لهم : لقد 
معت من محمد آنفا كلاماً ماهو من كلام الإنس ولامن كلام الحن › إن 
له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن اعلاه لمثمر.» وإن أسفله لغدق »وإنه 
ليعلوولا يعم عليه . وكان كثيرون من قريش محسون بإحساس الوليدولكن 
قل فبم من کان مثل الولید شجاعتوجاهاً بستطیع أنبصرح بماق نفسه»ولقدکان 
تصريحالوليد ذلك فاجعة آقریش» لأن مثلذلك دليل على ميل الوليد للإسلام . 
ولذلك صاحت قريش : صباً الوليد . قال ابن أخيه أبو جهل : أ 
أكفيككوهء وقام فقعدإليهحزيناً وكلمه با أحماه فتأثرلولید يكلام اى جهل وقام ‏ 
إلى قريشوهتف فهم : تقولون إن حمداً مجنون فهل,أسموه محنق؟ و تفولون 
انه کاهن فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأبتموه بتعابلی 


سس 


)۱( سو رة الصص ألآية السابية 5 
(۲) ابن هشام + ۱ س ۲۱۸ . 
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.شعراً ! فقالوا فى کل مها : لا . فقال : ماهو إلا ساحر › أما رأيتموه 
يفرّق ”بن الرجل وأهله وولده ومواله . ففرحت قريش بذلك بعد أن - 
ظنت أن الوليد مال للإملام » وقد روى القرآن الكرم هذه القصة مهدداً 
للولید بالر بل والثبور » قال تعالى : ( ذرنی ومن خلقت وحيدا . وجعلت له 
مالا ممدردا » وبنن شهودا » ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيدا 3 
كلا » إنه كان لأبائنا عنيدا » سأرهقه صعودا » إنه فكر وقدر » فقتل 
كيف قدر ء ثم قتل كيف قدرءم نظر » ثم عبس وبسرء ثم أدير . 
واستكر » فقال إن هذا الا سحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر » سأصليه 
سقر » وما أدراك ماسقر ؟ لاتبق ولا تذر » لواحة البشر )(۱) وسمع 
الوليد هذا الكلام الب ق معناه الرائع فى مجه وأسلويه » سمعه ولسان 
حاله يقول : بتوعدنی ولکنه حیل الأسلوب حى فى توعده ونهديده . 


وهناك قصة أخرى فن هذا النوع تروما كتب الأدب والتاريخ عن 
ثلاثة من فريش هم أبو سفيان وأبوجهل والأسخنس بن شریق ء فهژلاء لم 
يتبعوا حمدا وكانوا من أقسى أعدائه . ولکہم كانوا يتسللون فرادی إلى 
جدار بيت الأرقم لیتسمعوامن الكو ى والنوافذ إلىمحمد وهر يتاو القرآن» 
وكان كل مهم يظن أنه وحده الذى يفعل ذلك ولايدرى شيئاً عن صاحبيه » 
وكان كل مهم يتمخل مجلسه نی مكان مظلم محیث لا تراه العيون؛ وحدث مرة 
بعد أن اننبی محمد من تلاوته للقرآن أن التى الثلاثة بالقرب من دار الأرقم 
دمم يتمخذون طریفهم عائدين إلى بوم 2 وسأل کل میم صاحيه : من 
أين جما ؟ وق مرة الدهشة محر أحد منهم جواباً . واشم کل مہم الامضرینن 
بالذحاب لسماع محمد » واعترفوا بانیم ف الانب‌سواء : ولکنهم أضافوا إلى 
ذلك اعر افهم خطررة العمل الذی علوه : فإقبالم عل,ساع ال رآن قد يقودهم 
لاتباع محمد وهذا ما لا محبونه > ولذلك أقسموا ألا یمودوا إلى ذلك مرة 
آخری » وعادوا إلى بيو مم . 


وف الیلة التالية تحدث آحدهم إلى نفسه قائلا : إن حدا من هذين 


(9) سورة الدثر الایات ۲۹-۲۱ . 
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الرفيقين لن يذهب الليلة لسماع القرآن » فما على إن حنثت فى عينى وذهيت 
لأسمع هذا الكلام العذب ؟ وذهب . ولكن كلا من الرفيقين الآخرين 
كان قد حداث نفسه بمثل ذلك وانتبی إلى نفس النقيجة » ولا فرع محمدمن 
التلاوة أراد کل منهم أن يتأكد أنه وحده الذى جاء : فأخذ يطرف حول 
دار الأرقم » فتقابل الثلاثة . ودار عتاب وشجار وأسف مزوج بالضعف 
وأقسموا مرة أخرى » ولکهم حنثوا أيضاً مرة آعری ء واقترح أحدهم 
فى هذه المرة أن لجتمعوا فى المساء فى بيت أحدم ليرقب 55 
بعضاً » إذ أن الراحد منهم وحده لايستطيع أن يتغلب على دوافع الرغبة 
فى نفسه ء وبذلك استطاعوا أن يتوقفوا عن استمرار ذهابهم لسماع 
القرآن (6۱. 


۳ - أما الطائفة الثالثة فتشمل هؤلاء المرب الذين أعماهم الضلال 
فأرادوا أن يجحدوا ضوء الشمس الساطعة » فأنكروا إعجاز القرآن وادعوا 
استطاعتهم أن يأتوا عثله . وبدءوا ذلك وإذا بالإعجاز يأنهم من ناحية 
أخرى هی أنهم تاوا » وأغلدن علهم ٠‏ فقالوا سخفاً أقل بكثير من 
كلامهم الذى یمودوا أن يقولوه فى.مناسبات غير مناسبات تحدیهم القرآن 
ومحاولهم تقليده والإتيان عثله . 


وقد دی الله مبحانه وتعالى كل البلغاء واقصحاه : غدعاهم إلى 
الإتبان بمثل هذا القرآن إن استطاعرا وأكد طم أنهم لن يستطيعوا- 
ولو تعاونوا محماس - أن يبلغوا هذه الغاية » قال تعالى : « قل لان 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا ااقرآن لايأتون عثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ,(). 


(۱) ابن هشام + ۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ., 
(۲) سورة الإسراء : الآية ۵۸ . 
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نم تحداهم الله بأن انوا بعشر سور فنط +قال تعالى « أم يقولون افر اه » قل 
ا بعهشر سور مثاه e‏ 1 دمي دون الله 00 
من دون الله إن كنم صادقين ٩۲‏ . 

ولا شك أن السخف الذى ةااوه لم يكن بسْحق أن بُروی ولکننا 
ثثبت منه تموذجا واحداً مصداقاً لما قلناه . 

ياضفدع ياابنة ضفدع . نی" ما تنقين . أعلاكق الماء . وأسفدلك ف الطين . 
لا الشارب تمنعين ولا الماء تکدرین ۳ 

ومن الواضح أن محاولة هؤلاء المعاندين أن يأتوا عثل الفرآن تحمل فى 
طياتها تقدیرهم للقرآن الکر م واعجامم به ۰ ولو كان القرآن لم ينلإجلاهم 
وإعجامم لا حاو لرا تقلیده . ولا بذلوا الحهد لتحقیق ذلك . 

وقد روى انا التاريخ أنه عندما زالت موثر ات العصبية والسد عن 
هؤلاء عاد أكثر هم يعثر فون مجلال القرآن ٠‏ وکثر ون میم اعتنقوا الإسلام 
وأصبحوا من خيره تابعيه > ومن هؤلاء سجاح الى ادعت اانبوة بومای‌بی 
نمم وذ کرت أنه أوحى إلمبا بقرآن . ثم فشلت ف إقناع الناس ور عا فشلت 
ى إقناع نفسما » وعندما حف داعى العصبية فى التأثر علبا اءتنقت الإسلام 
ور جعت ترتل القرآن الكر م . ومسحت من‌قاما تلك الرافات ی تومت 
حيناً أنها تنافس آى الذ كر الحكم . ومن هؤلاء كذلك طليحة بن خويلد 
الذى ادعى النبوة وادعی, الرحى والفرآن : ثم لم تساعده بضاعته على إطالة 
الوقوف ق وجه الق فعاد يؤمن بإعجاز القرآن ويعتنق الإسلام محماسة 
ظهر أثرها فى مواقفه الحربية مناضلا مع المسامين فى حرو هم ضد الفزس . 
وقد سبقت الإشارة لذلك : ول مجن طليحة من التنبؤ الذى زمه إلا تصغر 


(۱) سورة هرد : الاية ۱۳ . (۲) سورة البقرة : الآية ۳۲ . 
2( نقلا عن عبد المتمال الصعيدى : در اسات إسلامية س 4 ۱۰ : 
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شأنه بتصفر اسمه واسم أبيه فأصبح اموه طليحة بن شويلد وكان فى الأصل, 
طلحة بنخالد » وظل الاسم المصذر علماً علىالرجل حى بعدأنتاب وأناب » 
کان اامرب لم يستطبعوا أن يغفروا له غفراناً اما حاولته خديعتهم عا 
أسماه قرآ نا . 

ومن تقدير العرب للقرآن وإعجازه أن یم من ادعرا النبرة منهم 
أحسوا بسطوة الفرآن وأثره فى نفوس الناس»وکیف آنه‌جعل الكشر ین يدينون 
بالإسلام . وهذا اخذو | فصيح القول معجزة فم فادعوا ا دالرحی 
عليم » وادعوا أنه جاءهم بقرآن : وهذا دليل واضح على ما لنسيم القول 
من أثر عنذ المرب » ولسنا فى حاجة إلى مزيد من القول عن قيمة الأسلورب 
الرائع عند العرب ؛ فطالا كانت جموعهم تاتف حول الشعراء يسمعون 
قصائدهم وبطر يون ها » وقد دعام تقديس,م لافصيح من القول أن بعلقواخر 
قصائد الجاداية فى الكعبة لتكون فى مكان واحد مع معبودانیم . ولترضع 
فى المكان الذى محجون إليه ويتعركون به . 


البادیء الاسلامية وأثرها فى انتشار الإسلام : 

كان القرآن الکر م - كا قلنا 1 نفاً ‏ من أهم الأسباب الى دعت 
الكثيرين من العرب إلى الدخول ف الإسلام » ولكن كيف دخل غير 
هذا ما سنتحدث عنه هنا : 

لقد قلت فى کتایی « السياسة فى اتفکر الاسلای » إن عمل 
الحسكومة الإسلاءية هو أن تعيش امخکومین وأن تعمل على إسعادهم > 
فالحدكوءة الإسلامية #تعب لیستریح المحكومون > واط.كومة الإسلامية 
نسپر لینام المحكرمون ف هدوء و امن 0 ومثل هذا أو أبعد من هذا كانت 
الحكومة الاسلامية فى عهد الرسول وعهد الحلفاء الراشدین . 

لقد طلم الاسلام على الناس عبادیء كانت أكثر ما يأملرن . وأبعد 
نما بتصر رون ۵ وطباق ار سول والخلفاء الر اشدون هذه الميادىء . أو قل 
انم حه سوا كا . واختاطت بدمایم ؛ ووجدوا فا لذة وتعیا : فساروا 
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عليا » بل رما بالغوا فى تطبيقها بامم هذه اللذة وذلك انعم . 
ما هذه المبادىء 
وما فلسفة الدعوة الى سببت تدفق الئاس على الدين الحديد ؟ 
إن هذه البادیء تجمعها كامات قليلة »»ولسکنها تعی ثورة کبرة . 
نا ألفاط معدودة ولكنبا تحقق أحلاماً أو ما هو أبعد من الأحلام . 
إا : 
المساواة . 
العدالة . 
ت الخاكم الفذّر ۳ 
إنا هذه الكلمات أو هذه الصراعق الى قلبت‌الأرضاع وغر ت الاتجاهات. 
لقد نادى الإسلام بالمساواة فى وفت كان النظام الطب “متأ صلا ل یم 
النواحى ومختلف الأقطار فى العالم كله . 
ونادی الإسلام بالعدالة ق‌عهد كانت العدالة تعتير ضعفاً وخزياً . وهذا 
شاعر عرلى يعر رجلا بأنه من قبيلة ضعيفة لا تغدر بالمهد ولأ تستطيم أن 
تظل » قال ذاك الشاء ر 
قبيلته لا يغسدوون بذمة - ولا يظلمون الناس حبة خردل 
وأهاب الاسلام باخام أن يعمل للناس لا أن يعمل لنفسه » فمخلق بلك 
حا کا من نوم جديد » سما کا فقراً يوجد بين رعاياه من يفرقه خی و علك 


أضعاف ما ملك » وقد حصل هذا ق وقت كان الحم بعتر نفسه ماایکا 
لاس ولا ملک الناس» كان سيد؟ ملاك الارشی ورقيالأرض » كان برت 


1 ل شال يق الزن 22 

فى اللاذ » وکان الناس بعملون لبسحتقوا له ۷۳ التم وئلك الملاذ . 
وعن المساواة والعدالة نذکر أنه قبل الاسلام كان بفارس ملولیدعون 

أن دماءالهية تجری فى عروقهم » وأنهم من طبيعة غير طبيعة البشر » أممى 
درجة وأعز شاا » و سام الاسلام فحفق الساواة بين محمد أو الخليفة من 
بعده وین کل من آفر اد عة » فهذا ز ید بن سفنة البودى دان الرسول 

9 ۰ 3 5 ۳۹ 1 

صلى الله عليه وسلم بدين » ..تأخر الرسول صلل الله عليه وسل فى أداء الدين 


ب94ؤ5هم - 


لته ال > به » وجاء زيد فأمسك بتلابيبه وجذبه بقسوة وقال له : 
آما آن لك يامحمد أن تسدد ما عليك من دين ؟ وارتاع عمر لفسوة زید » 
فأأخرج سيفه و وهم بضربه؛ فصاح به الول : ضع يا عمر سيفك ق‌جر ابه ! 
لقد كان خيراً لك أن تتصحتی محسن الأداء وتنصحه بحسن الطلب » وذهل 
الپودی ما رآه من خلق رائع ومساواة تامة مع اختلاف المكانة والدین ۰ 
فأعان إسلامه . 


وهتاك ہر دی آخر له حادثة أخرى مع غمر 6 فقد ر وی سیف عمر 
ضماع رآه عمر مع مپودی فادعاه » وادعی‌الپودي أن السيف سيفه: فقاضاه 
عمرإل قاضيء » فلما ذهيا للقاضى جلس عمر والپودی بن دی القافی 3 
وسأل القاضى عمر » فادعى السيف »> وسأل الپودی فأنكر » وطالب 
القاضى عمر بالبينة فلم تكن له بينة ؛ فحکم بالف إلى الو دى » وعجب 
البودى كيف عقت الاسلام المساواة بين الحليفة عظم الشلن وبين فر دعادى 

من أتباع ديانة أخرى ؛ وكيف مجلس مده مر بين يدى القاضی 3 م كيف 
یکون > م اصالح البودى ولا يقبل القاضی قول عم . و بستطم 
المودى 00 فاعترف بأن السيف سيف عمر ودل الإسلام . 

و هناك فصة أخرى شهيرة عن عمر وجبسلة بن الام آخر ملوك 
العساسنة 1 فقيل دغل مجيلة الز سرلام وکان #مر بگر مه ویجله 1 ولكن 
حدث مرة أن وعلیء أحد العامة ذبل زار جبلة وجبلة بطوف بالببت » 
فاستدار جبلة وضرب الرجل بقسوة على أنفه. فذهب الرجل وشکا إلى ءمرء 
فاستدعی عمر بلك وأجلسه يجو ار خصیه للقضاء » فاعر ف حلة بأنه 
ضرب الرجل : فحكم عمر بالقصاص . قال جيلة : ابا ملك وهذا سرو که 
اسه جواری‌ونقتص ۱ مزى ؟ فا ابه عر : لقد سوی الإسلام بنا , 

و پستطع بل أن يفهم هذه الفلسفة احدیدة الی سجاء ما الاسلام ( 
فاستمهل مر حتی برض خصمه وبطیب شاطره » فأمهلهمر » فهرب جبلة 
وارند عن الاسلام . لقد سر الاسلام جبلة : ولکن کم ألفاً من الناس 


(۱) انظر اللاذری : فتوح البلدان ص۱4۱ + ۱۸۲ واعتد افرید + ۲ ص 56ه-4: 


6۷۰ 

دخلو! الاسلام على أثر هذه الحادئة ؟ مهم آ لاف وآلاف دخلوا الاسلام 
حباً فى هذه الماواه التى م يكن لم ا عهد . 

بل يروى أن جبلة نفسه بعد أن سما من سر عه وفكرق أمره أسف 
لا حدث منه ؛ و ی لو بی على الإسلام وتأدب بآدابه , ؛ وما بروى عله 
ف ذلك قوله : 

تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فبها لو صبرت ها ضرر 

تكدانى مها اج و جرد وبعث ها العين الصحيحة بالعور 
فیاایت ی لم تلدتى ولیتی رجعت إلىالأمر الذی لى فال عمر () 


تلك كانت فلسفة الإسلام » تلك كانت النافذة الى هب منبا عطر الإسلام 
فجذب الناس یه من كل جانب . فاعتنقته الملايين بإخلاص واعان) . 

أما عن الحا , الفقير فقد دهش الناس عندما رأوا لأول مرة سعکاما 
: يفقدون ۵ أمواهم » ویز لون من صفوف الأغنياء إلى صفوف الفقراء »وكان 
العهد با حا کم أن مجمع الأموال وبزيد ق ثروته » فقد كان محمد وكان 

بعض العرب يسمونه ملك الملوك ‏ يرقع ثوبه و مخصف نمله »> ويبدت على 
ارغ وعان له ال ون جد أن تروج خدمجة « ألم يجدك ينها نآری » 
ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغنى ٠0‏ : ولکاه لم يضف شيا 


(۱) أبن عبد ربه : العقد الفريد + م ص ٩۱‏ : 

(۲) قد مخطر يبال القارىء : أن العدالة والساراة أصبحتا من الأخلاق المالية ولا متاز 
يها الإسلام » و نجيب بان أو ربا الى يظن أن المدالة والماواة تسودان بها الآن كانت بعيدة 
كل البعد عهما ی المصور الاضية وق ظلال الإقطاع » ثم إن ما يوجد من عدالة الآن إنما 
هو عدالة محلية > بين "بيش فقط يعشضهم والبشى » فليس هناك من يطمع فى عدالة الإنجليز 
فى السودان أو إفريقية أو مصر أيام احتلالما ذه لبلاد ولا من يملمع لى عدالة الهولندیین 
نحو الأندونبسيين ۰ بل ليس هناك من یطمم فى عدالة ومساواة ببن الأمربكيين البيض 
والأمريكيين الملونين . إن العدالة ؤ. الإدلام عامة رعالية وهی منسة الماء لسكان 
للأرض . أما عدالة المانيات المديثة فمساية»وقد أخذما الشعوب من الماكم قرا وبعد 

سراع اويل ولا نمدو الق اذا قلنا ان ذلك كان اقتباسا من الإسلام : 

: ۸ -5 سمو ره : الشحی : الآيات‎ (r) 


_ الاهة 


إلى هذا المال » ول فظ به » بل فقده › فاما مات كان مدي » 
وکان أبوبكر غنيا قبل الاسلام ثم أنفق أكثر ماله فى سبيل 
الله » ولا ول الخلافة حمل تجارته على کتفه واه السوق يريد أن يربخ رزقه 
ورزق أولاده ؛ وكان مر ونحت سلطانه فارس وسوريا ومصر يعيش ى 
يبت صخير وينام فى السجد وبرتدی لباس الفقراء » وفقد عمان ماله مع 
أنه كان من أغنى تجار العر ب»وكان على يقدم ماعنده من الطعام إلى انحتاجين 
مع أنه فى حاجة إلى ذلك الطعام حى استحق أن تنزل فيه الآبة الكرغة 
« ویژثرون على أنفسهم ولو كانه يهم نخصاصة ٩۲‏ 
وأدرك الفرس والسوريون والمصريون هذه الأحوال المالبة » ووازنوا 

ین هؤلاء الحكام وبين الحكام الذين عرفوهم من قبل > هؤلاء الذين كان 
لام لم الا حمع الال وحرمان الرعية . 

ول يكن الا م فقط هو الذى انتبه من غملته وعرف ربه » ولکن 
اشکوم أيضضاً انتبه من غفوته وعرف حذه ۰ وکان من قبل يؤمن بأنه وما 
ملك ملك لکسری أو قیصر . 

وانبال الاس يدخلون ف هذا الدين الذى حتق طم ما هو أبعد 
من الأحلام . 

وتوضح لنا المراجع التارمخية أن انتشار الإسلام ارتبط بعهود العدالة 
والمساواة لا بعهود القوة والقسر» فكلما جاء خليفةعادل كلما انتشرالاسلام 
ودخله الناس أفواجا ‏ وقد عقد زميلنا الدكترر عبد المنعم ماجد فصلاعن 
١‏ لام ال مرب الافتوحة +" ق‌عهد الخليفة طبب الذ كر عمر بن عبدالعريز» 
ن كف الال الناس على الإسلام بمتتقونه فى ذلك العهد » حى أصبح 
الإسلام .دين الا کرية الغالبة بن المصريين والفرس وأهل خراسان وسكان 
الثهال الإفريى » وحى أغلن كثير من ملوك السند وملوك ما وراء ار 
دخرطم الدين الاسلای . 


(۱) سورة الشر : الآية التاسعة . 
(۲) التاریخ السیامی لدو لة المربیة . الفا الال . 


3 0 ۳ 
أثر الاسلام فى العرب 


بى علینا أن نعرض للنقطة الأخيرة من نقاط هذا الموضوع وهی أثر 
الإسلام ف العرب > وهذه النقطة قد شرحتہا بإطناب ف كتانى ۱ ال 
الاسلای » فیبنت أثر الاسلام 4 الفرد وأثر الاسلام ق الجتمم الجديد » 
فمن آثر الاسلام فى الفرد شرحت كيف نقل الاسلام الفرد من السیف إلى 
السالة » ومن القوة إلى القانون » ومن الثأر إلى القصاص » ومن الإباحية 
إلى العلهر » ومن النهب إل الأمانة » ومن الحياةالقبلية إلى السثرلية الشخصية؛ 
ومن الوثنية إلى الترحيد » ومن امتهان المرأه إلى إجلالها » ومن نظامالطبقات 
إلى اساواة( . 

وعن أثر الإسلام نی امجتمع الجديد أبنت القول في أسس تکوین هذا 
امجتمع با فى ذلك ا لمؤاخاة بين السلمین » وتنظم العلاقة بين السلمن وغر 
المسلمين 2 وما ی ذلك تقرير نم الإسلام فى أمور السياسة والحكم 
ا الاقتصادية والاجاعية و ره( : 

ولاشك أن الاسلام حقتق معجزة كبرى فى الحتمم العرلى ¿ ونقله 
من مط إلى مط » وشمل تأثره الاخلاق" والنظم الى مهم شثون الدين وأمور 
الدنيا » وی الكتاب الذى أشرناإليه دراسة وافية لاتدع استزادة لدارس . 
وقد نحدثنا عند الكلام عن الرسول ف المدينة عن بعض هذه الانجاهات » 
ووضحنا كيف ری الرسول الفرد المسام ورن امجتمع الاسلای وهكذا . 


(۱) اقرا النسل الثاني من کتاب الحتمع الاملامی الولف ص ۲٩‏ - 44 . 
(۲) اقرأ الفصل الثالث من کتاب الحتم الإسلامى المژلف ٠١١ - 1٥‏ . 


عصمرالخلفاء الإشدين 


ال هئ a‏ = ۱۳۲ 7 ۲۲۱ ام 


6۷۵ r 


11 ۱۳ ها ۱۳۲ - ۱۳6 م 


تعریف به 


هو عبد الله بن ألى قحافة التيمى » کان‌اس+ فى الجاهلية : عبد الكعبة 
فياه اارصول عبد الله » وکنته : أبربكر ٠‏ قيل لأنه بكر ی دخول 
الإسلام ؛ واقبه الصّديق » لأنه بادر بتصديق الرسول فى مواقف كثيرة 
حرجة 34 ونخاصة ی حادئهة الإسراء والمعراج 35 

وكان ق اللماهلية يشتغل بالتجارة » وكانت مجارته واسعة ۽ قلما دخل 
الإسلام انمه دمته ونشره » ول بوجه عناية لاتجارة إلا مقدار مايكسب به 
قوته وقوت أهاه > وقد عرف ف ال1اهاية بالأمانةر الععة » ولا جاء الإسلام 
بادر بدشو له » ثم قام بدعارة تأجيحة له » فأسم على بذه جموعة من أبطال 
الاسلام سبق أن ذ کر ناهم » وهاجرمع‌الرسول إلى المديئة وکان و ثافىاثنين ع 
tL‏ للغار ليلة ا مهجرة » ولعل من الحق أن نقرر أن طول الصحة 3 
وإخلاص ألى بكر > وصفاء نفسه » جملته أ کر المسلمين انتفاعاً بروج 
الإسلام وانجماهاته 5 


بیعته ومجلس شوراه : 


بعد وفاة الرسول أراد الأنصار أن یکون انايفة مهم » وطمع على 
ابن ألى طالب ی الحلافة » الکانته فى الإسلام ؛ وإصهاره الرسرل 
وقرابته إليه 6 . 


(۱) ان الأثير : الکامل ۳ : همه . ۱ 
( ۲۰۶- اتاریخ ) 


. كلام 


ولکن الأغلبية الساحقةاتجهت ال‌آی بكر وبايعته خليفة () وسرعان 
مااجتمع حوله من تردد ی بادىء الأمر فى مبايعته . وعقب ببعته ألقى 
أبويكر خطابه ر الذی أعلن فيه سياسته ».وماجاء فى هذا الحطاب من 
البادیء السامية قوله : أا الئاس »ای وليت علیکم ولت رک » » فان 
حلت فتابعه فى وإن أسأت فقومولى » القرى فركم ضعيف عندى حى 
حل منه الق › وم نج فيك قوى عندی حتى 1 خذ الق له 3 أطيعرق 
ما أطعت الله ورسوله » فان عصیته فلا طاعة لى علیکم . 


وكان الرسول مع مکانته. من ربه ومع إمداده 86 لوحى یلباً للشررى 
فيا لاوحی فيه ٠‏ ومن هنا أدرك أبوبكر أن حاجته الشورى أشد وأعظم » 
فزت جلس فوری» من كار ااا و کان نا لد كلا جد" أمر 
ذو يال 


المشكلات الى واجهها أبوبكر : 


رأينا فى حديثنا عن الغزوات وانتشار الاسلام أن الاسلام بدأ بنتشر 
بعد صلح الحديبية » أى بعد السنةالسادسة للهجرة » وأنهبعد هزعة هوازن 
وثقيف بدأت الوفود ترد إلى الرسول معلنة إسلامها » وكان ذلك ى العام 
التاسع » ومن هذا يتضح لنا ان کشرین من‌دخلوا الإسلام آنذاك لم يدخلوه 
ص ن. افتناع تام ؛ شیم من لديم الداخلن دون دراسة ودون [عان 3 
ومهم من رأى احروب ول يفهم أنها فا فدخل الإسلام نتب حوصن 
اروب ضد المسلمين 8 وميم من دخل الإسلام طمعاً فى مغم أو جاه 3 
فلا توق" الرتسول. ان هؤلاء ماكانوا مقون . وضعاف الإيمان 
هؤلاء كانوا يظهرون عدم ولام للإسلام كلما سنحت هم فرصة 6 نا 
فعل المنافقون بعد غزوة بى الصطلق » وق مطلع غزوة تبوك » 
وكالأعراب الذين وصف القرآن لمهم فى الآية : ( قالت الاعرب آمنا . 


0ك 


+ : ۳۷۲ - ۳۷۳ وة السواسة فى التفكير الإسلامى * للمؤلف ص ۲۷ و مابيدها 


OVV -‏ عه 


قل لم تؤمنوا ولكن قولوا : أسلمنا . ولا يدخل الإيمان 
قلوبک) ۾ ولكن وفاة الرسول كانت أعظم فرصة لمؤلاء » ليظهروا 
ما أخفوا وليعلنوا ارتدادم . 

وجاب عدم ااتعمق ف الام كانت هناك العدبيه 6 
وقد حارب الاسلام العصبية ودعا لسکوین أسرة واحدة هی أسرة 
الاسلام » ولکن العصبية كانت تتجدد من حين لآخر » وکان الرسول عدو 
المصبية ہج علہا بعنف كلا ظهرت › وم ذلك ل نت المضية بل ۳ 
تظهر كلا آنییعت فا مرصة + وکان کشرون من العرب يرون ف الؤسلام 
وسيلة فرضت علهم سلطان قريش » فلا مات‌الرسول » وظهر للعرب أن 
قر يشا أخذت السلطة و ان تدعها » قوبت هذه الركات واشتدت. فظهر ق 
کثر من القبائل من ادعى النبوة وأيده قومه باسم ااعصبية . مم أنه کان 
واضحا ل كذبه وببتانه . 

وهناك فريق ثالث أساء تأويل بعض آيات القرآن وخاصة تلاك المرتبطة 
بالزكاة » أو أساء فهمها » فضل واتبع طريقاً غير طريق ال-لمين . 

وهذه الأسباب نجد الجزيرة العربية تنقلب‌علی عقا بعد وفاة الرسول » 
ونجد الإسلام پراجه أزءة قاسية أوشكت أن تقر ض أركانه » فهنا حماعة 
ارتدوا عن الإسلام » وهناك آخرون أعلنوا أنهم أثبياء وتبعهم حواريون 
وأشياع » وفريق ثالث منعرا الزكاة . وتمردرا على ماسموه الانارة والضريبة . 

وهکذا ظهر المرتدون والمتنيئرن ومائعر الزكاة وشمل مؤلاء أغلب 
الجريرة العربية . ول يبق تابعاً لدين الاسلام إلا مكة والدینة والطالف »> 
وقد قامت هذه الدن بواجا شير قيام . فى إعادة البق إلى نصابه؛ ولم تبعخل 
بشىء لإعادة مجدالإسلام وإعلاء شأنة » و<للتقريش أكر العبه ى ذاك. 

وكان التق ظاهرة تدعو لسيخرية الباحث سؤلاء المتنيئين > لأن 
تیال العرب » وهی وحدة العرب ونا لفهم > وبذاك ظهر الانئرن 
متمخذین ادعاه النبوةوسيلة ليمع الناس حو مم »وقد بدأ ذلك الاجا فى أواخر 


١ (‏ ) سورة الحجرات : الاية 14. 


۷۸ س 


حياة الرسول عند ما بدأ نجاح رسالته يظهر > وقرى ذلك الاتجاه 
بعد وفاة الرسول والتشار الفئن فى اطزيرة المربية + 

ومن أ كثر المتلبئين خطراً مسيلمة الكذاب فى بنى حتفلا بأثيامة » 
وقد بدأ ادعاءه فى نياة الرسول » إذ كتب إليه بقول : من مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله » أما بعد فان لنا نضف الأرض ولقريش نصفها » 
ولكن قريشا لا ينصفون ؛ والسلام عليلك : 

فكنب له الرسول يقو : 1 ا 

بسم الله الرحمن الرحم : من محمد رسول الله إل مسيلمة الکذاب ؛ 
اما بعد فإن الأرض لله يور مما من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . والسلام 
عل من ائبع اشدی() 1 

و هناك عرامل ساعدت عل از دياد حطر مسيلية وهی : 

. قوة بى حايفة وبطولتهم الدربية‎ - ١ 

6 الراك العامة أن مدع ارجال بن عنفرة الى أرسله عمد 
به » ولا خندع الرجال كذب ولعلن أن مدا أشرك 
مسیلمة ف الامر 


۳ — تز دج مسیلمة من امرأة ندعی سجاح كانت قد ادعت النبوة 
ایشا ق بى مان ات 
مطاعة ف مهم © فانضم أتياعها | إلى آنباع مسیلمة(۳) , 


ويروى ابن طباطبا) قصة هذا الزواج » ولايأس من إيراد هله 
القصة هنا لطرافتها مم حذف, بعض الكلات الصريحة التى أوردها ابن 
طباطبا متصلة بالعلافات الجنسية ؛ قال ابن طباطبا : 


( ۱) أوردئا دراسة شاملة عن مسيلمة وبى حنيفة فى الجزه السابع من هله الوسومة 
عند السكلام عن جد , 

(۲) البلاذری : شرس البلدان من ٩۷‏ - مة. 

(۲) الرجم السا ص ۱۰۸ وئد دخلت الإسلام بعد أن قثل مسيلمة » اا 
اللكامل لابن الأثير ۲ ۲۵١:‏ , 

۱) الفخری ل الادا. ٠‏ اللمالية من ١وس‏ وه . 


.- ۹ 


وظهرت أمرأة من العرب اسمها سجاح ادعت أيفياً آنبا نبية وأن الرحى 
بزل علہا » وتبعها بنو تمم وهم فبيلها » ثم سارت لقتال مسيلمة وكانت 
حوعها أكثر من حموعه » فلا عل مسیلمة مسيرها إليه فكدرء وكان داهية 
ذکیاً » فأرسل ها وقال ؛ ينبغى أن تجتمع أنا وأنت فى موضم ونندارس 
ما نزل عليئا من الرحى 5 فن کان على الق انبعه الآحر » فأجابته إلى ذلك» 
وأمر مسيلمة أن تضرب قبة من أدم ( ابملد المابوغ ) ویستکتر فپا من 
العود واللبخور وقال : إن المرأة إذا اختلتبرجل بن العود والبدخور نشطت 
أنرثها . وهلا ما كان » فى هذه اللوة الشاعرية أصبحا رجلا واهرأة بعد 
أن كانا نبياً ونبية » واتفقا فى اللهاية على أن ما ورد ما من الوحى يصدر 
عن معين واحد » وعلی أن تعلن تصديقها له ویملن تصدیقه ها ۽ کا يعلن 
رغبته فى الزواج ما لیقوما معأ باداء الرسالة » وأعلنا ذلك للقوم ؛ وقدر 
مسيلمة الهر لأصباره » وکان ذلك الهر إعفاءهم ‏ دون الئاس = من 
ملاة المصر . ویقول ابن طباطبا إن کثبرین من بنی تمم لا يصاون المصر 
حنى الآن » فقد توارثوا هذه العادة مال ذلك الحين » ومنهم من يعلن أنه 
لا بصلى المصر لأنه مهر فتاة القرم . 

وقد أعطت وفاة الرسول فرصة .- كا سبق القول - لأتباع مسيلمة 
لبزداد أملهم ى النصر . 

ومن الذين ادعوا الثبرة أبضاً عبلة ذو اللهار بالمن » وهو المعروف 
بالأسود العنسى » وطليحة بن خویلد ی بی أسد ؛ وقد بدءا ادعاءهما نی 
حياة الرسول ایضاً » وكان من أنباع مژلاء الأنبياء المريفين كشر ون أدركرا 
ضلال لد عین ولكهم انضموا [لهم ليفووا مهم ضد قريش النى تريد أن 
تستاثر بالحكم فہم » کا انم فزلاء أيضاً كرون من المرتدين ليستعينوا 
مم لى الوقوف فى وجه الاسلام , 


و هناله مرتدون آخرون ‏ ینضموا إلى أحد من التنیشن 2 ولکبم 
اکتفوا برك الإسلام ومن هؤلاء سكان البحرين 2 , 


مس ود وی مت 4 ۱۵ 


(۱) انظر اادیث اللسل عن هولاء فى الجرء السابم من هذه الوسر مد , ٠‏ 


QA: 5 


أما مانعر الزكاة فأغلهم من العن والعامة » وقد منعها بعضهم 
عناداً ورأى فبا ضريبة إجبارية لم يرد أن مخضع ها » ومن هؤلاء فيا يبدو 
مالك بن نويرة سید بنى حنظلة» وقد اتهمایضا بأنه يساعد سجاح‌وپژیدها ° 
ولكن أغاب مانعى اازكاة أساءوا فهم الآية الکر عة ۱شذ م أه. الى صدقة 
تطهرهم وتزكيهم ا ) " وظنرا أن الرسول وحده واللاطاب فى الآية له - 
هو الذى مجوز له أن يأخيذ اا زکات ور هی وقد نسی 
هؤلاء التفسير الدقيق لآ ية الكريمة » كا سوا لیات ٩‏ لأخرى إلى نترر 
أن الفقر حقاً ی 7 الغنى » مشل قوله تعالى و والذين ف أموالم حق معلوم» 
للسائل و احروم م ۲ 


واستشار أبو بكر الصحابة والسلمن فيا بفعل أمام هذه الشکلات 
العظام » فرأى آکر المسلمين ألا طاقة م محرب العرب أحعن » كا رأى 
بعضیم أنه لا داعى لحرب ما نمی الزكاة ماداموا ثابتينعلى إعانهم » ولکن 
أبا بكر صاح مقسما ليحاربن الدميع حى يثوب ایغ | إلى الق أو حى 
عرت 0 إعلاء کلمة الله ؛ فاستجاب أغلب المسلمين 
أو كلهم إلى اتجاه ی بكر ۲ ۰ ووضعت قريش أفلاذ أکبادها نحت 
إمرته وبدأ يعمل » فكوّن أحد عشر جيثا يقود كلا منبا بطل 00 
العر ب ال » مثل حالد ر بن الوليد وعمرو بن ااماص وعكرمة بن ألى 
جهل‌وشتر حبیل بن حسنة راوز هزت‌هده ام ميرش ار پرة لعربیة 


وس 


(۱) تعل سالد بن الرلید مالك من نويرة هذا » وقصة خالد مم مالك وزواج الأرل 
من زوجة الثاى بعد قتله من الرضوعات الى أفاض الزرخین انحدثون لى ثرسها و هنال 
فها اتجامان عتلفان : مدل الدکتور میکل أسدها فى کتابه ! الفاروق هر » فيدين 
شالداً و مغل الاستاذ صادق عرجون الاتجاه الفاق فى کتابه و خالد بن الوليد » فیدانم 
عن اادد و پرثه , وال هلا ميل . 

(۲) مورة الترپة الا یه ۱۰۳ . 

)02( سورة المعارج ار بان ۲ 4 ۰ ۲ ۰ 

(4) البلاذری : نتوج ال'دان س ۱۰ . 


. ۱ 


وقبل أن برجهها آبو بكر فى اتجاهانا الرسومة آرسل کناب لخارجین آجاب 
لم فيه عن الشبهه الى کانت قد خطرت لم »ودعاهم إلى العودة إلى رحاب 
الاسلام » وأنذرهم إن استمروا على غبم » وقد نجحت الكتب مع بعض 
ااناس » وبى آخرون على ضلافی » فانمجهت الحم الجيوش » وكانت جولة 
هذه الجيوش ناجحة مظفرة فل تبث أن دكت الارض حولم . ومن أ 
المعارك الى نخاضها السلمرن ضد التثبئن معركتهم فيد أريعين أل( 
من بى حنيفة وأتباعهم افوا حول مسيلمة » ولا التى الفريقان سرعان 
ماسقط اليائن الرجال بن عنفوة ثم شد السلمون علن أعدائهم فتقيقروا » 
وأراد سپلمة أن عتمی محديقة فسيحة ها سور مرتفع فتراجع لها ودشلها 
ونادى أسمابه أن فلحقو | به » ولكن المسلمين تسو روها علهم ودارت ما 
معركة عنيفة سقط فا آلاف من الفريقين خی "ميت « حدبقة الموت » 
وقتل مسيلمة على يد وحشى قاتل حمزة » وقيل على يد معاوية » وقيل 
اشتر له فى قتله حاعة من السلم‌ین() ق طليعتهم وحشى الذى رماه حربة » 
وعبد الله بن زايد بن عاصم الأنصارى الذی أجهز عليه بسيفه" » وكان 
قائد جيش المسلميئنى هذه المعركة البطل العظيم خالد بن الوليد!"؟ . 


وانبرمت كذلك جيوش الأسود الذى كان بلقب نفسه رحان امن 
وقتل غيلة فى الليلة الى توفی الرسول فى صبيحتها”) وكان قد استولى على 
يران وصنعاء وحضر موث وعدن والبحرين والاحساء » ول نطل مدنه 
أكثر من أربعة اشر , 


أما طليحة بن خویلد فقد اتبعه قومه بنو أسد کا انبعته طىء وفطفان » 


(۱) ابن الأثير - الكامل ۲ : ۲۹۸ . 

(۲( امرجم الابق ص ٩۸‏ . 

(۳) اللووی : مجدذیپ الاساء : الشم الأول + اص ۲۳۸ . 

(4) زرت وادی سنيفة الذى جرت به هذه العار ك » ودونت مزيداً من التفصیل عنما 
فى الجزء السابم من هذه الوسوعة . 

(ه) الطریج م من ۲8۲ وابن الأثر + ۲ ص ۱۱6 . 


۵۸۲ : 


وعظم أمره عقب وفاة الرسول : فارسل له أبو بكر خالد بن الولید على 
رأس جيش عنم ؛ فتخلت عنه على ء وعادت للإسلام وظل معه بنوآسد» 
ولكن طليحة انار أمله أمام خالد ففر إلى الشام واختى ثم أسلم فى عهد 
مر وحسن إسلامه واشر لك ق الفتوح : 


وما یذ کر أن القراء ( حفظة القرآن الکرم ) کان نم دور كبير فى 
هذه تابر وب ؛ فقد استطاعوا بصموده, أن يبرهنوا على عزيمة قرية وعل 
بطولة فائفة » ویروی آنبم کانوا حاة اللراء ی هله اروت ؛ ولا انکشف 
السلمون ق إحدى مواقم هذه الحر ب كان غضب القر اء بالغاً و صاسعوا : 
ما هكذا كنا تفعل مم رسول الله صلی الله عليه وسل » وأخذ كل واحد منهم 
عط ف الأر ض خطاً عبث لايتجاوزه إلى الوراء » ویقاتل مستمیتاً دون 
أن يتقهقر حى بنتصر أو عوت . 

وينسب للقراء آنبم فى هذه الحروب ألفوا كتائب فدائية انتحارية كان 
شعارهل النصر أو الموت » وقد استطاعر؛ بذلك أن يسحقوا الأعداء فى 
مواقف كثيرة ويمققوا النصر للإسلام والمسلمين . 

وعلى كل حال فقد جالت الجيرش الإسلامية جولة فى الجزيرة العربية 
أعادت لاطا اثاثر إلى المدوء . والضال إلى المداية » وعادت ابلیرش 
إلى الدينة وقد عادت للجزيرة العر بية وحدنها وتمسكها بالدين انیف بعد 
أن زالت الشات والأرهات بالحكة عند من عرف الحكة ؛ أو بالسف 
عند من دفعته العصية الضالة إلى اليف ولم تمرف لکد إلى نفسه سييلا. 
التوسع الإسلامى فى عهد أن بكر : 

إن اتفاض الجزيرة العربية جدد الأمل عند الفرس والروم بأن المرب 
سیقضون على الإسلام » وقدمت الفرس والروم للعرب الثائرين على ال 
الاسلای كثيراً من المساعدات وآوت الفارين ممم > ولذلك ۸ بکد 
السلمون يعيدون الجزيرة إلى وحدنما حنی كان الأوان قد آن لاز حف نحو 


(۱) اين الاثر : الکابل + ۲ ص ۱۰۰ . 
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الثمال لراجهة العدوین الكبيرين اللذين بر بصان بالاسلام ؛ ویعملان على 
القضاء عليه ؛ ومات أبو بكر و العارك داثرة بين المسلمين من جهة و لفرس 
والروم من جهة أخرى » وظهرت ثمرة هذا العمل نى عهد تمر ؛ ولللك 
سئرجىء الكلام عن هذا التوسع الذى ثم فى عهد الحليفتين لنتحدث عله 
عند الحديث عن الحليفة حمر . 
وفاة ألى بكر : 
مرفض أبو بكر وتوق بعد أن أمضى نى الحلافة عامين وبضة شهور » 
0 وجزة ولكها حاسمة فى تاربخ الاسلام » لقد واجه أبو بكر فها 
ج الواقف » وعکن القرل إنه ق فترة منبا كان بقف وحده( ع 
3 ه بإعانه ويقينه سرعان ماضم المسلمين إلى رأيه ۰ م سار سم يدلك 
صروح الشرك ویقوض الشكرك ارمام + بل سار" م محطم قصور 
كسرى وقيصر » ولانكاد نجد موقفاً عظما ١‏ فى الصدر الاسلای إلا واسم 
ی بكر بارز فيه » رحم الله أنى بكر › لقد عثلت فيه کل الای 
الإسلامية الر ائعة 


(۱) ذلك عند إصراره على محاربة الرتدین والمتنبئين ومائمى الزكاة فى سين اجه باق 
اللمین إل السالة قائلين : كيف نحارب الجزيرة العربيةكلها . 


مس ۵۸ 


۳ - ۲۳ ه ( ۱-۱۳4 ¢( 
تعريف به : 

هو مر بن الحطاب بن نفيل القرشی من بی عدى الذين كان لهم بين 
قريش - قبل الإسلام وبعده - شرف ومجد ومكانة عظيمة » وكان عمر 
يشتغل بالتجارة » وق الجاهلية كان سضر قومه إذا تأزمت الأمور ينهم وبن 
الأخرين : واشهرت عنه قبل إسلامه وبعده شجاعة لاتعرف اللحوف 
وعزعة لاتعرف اللردد . 

وکانت الدعرة الاسلامية فى مطلمها ضعيفة تعتاج إلى قوة » ولذلك أثر 
ع نالرسول أنه قال : الهم أعز الاسلام بأحد العمرین:( عمرو بن‌هشام(آبوجهل) 
أو عمر بن الحطاب ) وقد استجاب له الله فأسلم مر فى السنة اللخاسسة للدعوة » 
وكان إسلامة فتحاً مبينا » وروی عن عبد الله بن مسعرد أنه قال : كان 
إسلام عر فتحاً » وكانت هرنه نصراً » وكانت إمارته رحة » لقد رأيتنا 
وما نستطيم: أن نصلى ی البيت خوفاً من قريش » فلما أل عمر قاتلهم حى 
تركونا فصلنا(۱) > وقصة إسلام تمر مشبورة » وقد حدئنا عنها عند كلامنا 
عن أثر القرآن فى انتشار الإسلام . 
ترليته اللحلافة ؛ 

شبد أبو بكر الحلافات الى حدئت عقب وفاة الرسول » والأطاع الى 
آوشکت أن نفرق كلمة: السامن » وقبيل وفاة أ بكر كانت الجيوش 
الإسلامية تخوضص أقسبى الممارك الى عرفها التاريخ فى ذلك الحن » إذ كانت 
الحروب دائرة بن المسلمين من جهة وبين الفرس والروم من جهة أخرى > 
والجيوش فى ميدان القتال تحتاج إلى عون متصل من العاصمة » عون بالرأى 
والسلاح والرجال وغر ذلك » ورأى أبو بكر أنه لو ترك المسلمين بلا خليفة 
فإنهم قد منتلفون اشتلافاً كشراً أو قليلا » واضطراب العاصمة سيؤدى إلى 
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هز مة كبيرة للجيوش الحاربة » وقد عند الحلافا إل الجيوش نفسها فيؤيد 
قائ مرشحاً » ويؤيد قائد آخر مرشماً آخدر » فتنقلب الحروب إلى معارك 
داخلية وهزام قاتلة » ومن أجل هذا رأى أبو بكر آن.یمن خلفه بعد أن 
يستشير الناس » أو أن یستشر الناس ويعين لهم من ا > وكان حمر 
هو مرشح الخليفة ومرشح الناس ؛ ومن" غير عمر الحذا المكان وهناك مر ؟ 
ولذلك كتب أبو بكر وئيقة تعيين عر بعد الاسنشارة واتحاد الكلمة ٩‏ . 


التوسع الإسلامى فى عهد ألى بكر وعمر : 
ری ی ی ین ی 
برع مت بدأ النضال بين المسامين من 
جاب والفساسنة و معهم أحلافهم اروم من جانب آخر الم 
کان بقودها ژید بو الرسول » وقد قتل فا هو وائنان 
توليا القيادة بعده » ثم جاءت غزوة تبوك ولکن السلمن ۸ يثأروا فما 
لقتلاهم بسبب انسحاب جيش الروم وعدم وقوع حرب ا سبق . 


فلا تمت انتصارات الإسلام فى الحزيرة العربية » ولا كانت مکاید 
الفرس والروم مستمرة 33 ع الزدر ا اما رن قاط ين زور 
قيادته .ليثأر. لأبيه ولقتلى السلمین »> ولكن الرسول مات قبل أن يسر هذا 
الجيش » فسيره أبو بكر , 


ولكن تسیر ایی بكر هذا الیش كان عملا سياسيا اکر منه حریاً ؛ 
فليس من الطبيعى ا يرل ان یر الروم فى حين تلتفض 
عليه أغلبية العرب ٠‏ ولذلك رأى أبو بكر أن إرسال هذا ابلیش » رجعل 
ا حرب الروم 
فق هله الاروف » ولحت ميامة آن بكر . فإرسال هذا ای ن خوف الروم 
و خرف الثاثر ي نالعر ب وحقق هذا اش انتصارات طيية فى الغارات السريعة 


(۱) انظر تفاصیل البيمة لسر فى کتاب « السياسة فى التفكير الإسلامى » لامؤلف . 
(۲) ابن هئام ۲ س 59م واين الأثير ۲ : ۱۹۲ . 
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الى شنا على الروم . . . والى كانت فانحة الممارك الطويلة بين المسامين 
وبين الفرس والروم . تلك المعارك الى سنوجزها فما يل : 


الفرس والروم قبل الزحف الاسلامی وعوامل انتصار المسلمين : 

سبق أن قلنا إن قبیلیی هوازن وثقيف فى ححربهما مع المسامين حشدتا 
النساء والأموال علف اليوش ء حى يعر ف المحارب أن هز مته معناها فناء 
آسرته وماله + ويفهم النقاد من ذلك أن هؤلاء اجنود لم یکونوا خاصن 
ف المعارك الى مخوضوتها . ولو کانوا مخلصين لحاربوا من أجل العقيدة 
تشاد اک عن قار تب من ان تاه و الأكوال و و ات اا 
من أجل عقیدنبم . فكسبوا انتصبارات حاسمة فى #تلف الميادين دون أن 
یکون خلفهم ساء ولا آموال . وق ضوه ذلك نب أن نعرف 
شعور الجندى الفارسى أو الجندى الروی وهو فى هذه العارك الطاحنة 
غارب المسلمين . 


لقد مضی على ظهور الإسلام حينذاك حوالى ربع قرن وقد سمعت عنه 
الشعو ب ببلاد الفرس والروم » وسمعوا عما حققه من انتصارات . وسمعوا 
عن مبادثه السمحة » ولأول مرة پسمعون عن دين سوّی بن الملك و السوقة » 
ولأول مرة يسمعون عن حکام فقراء برقمون الثياب و مخصفون اانعال ٠‏ وا 
کانوا یسمعرن عن ذلك ویعرفونه . کانوا يعيشون فى حياة بعيدة کل البعد 
عنه . كانت دوم دولا شاخثت وآن ها أن تزول . عظماژهم أضعفهم 
التنافس على السلطان وهدهم البذخ . وشعرمم آضعذیا الحلافات الدبنية 
واستيداد الملوك وظلم الحكام 5 وکان الجندى يدرك أنه بدافم عن ث 

لا حق له فيه . نداق نم عن وطن علکه ااسادة ویستمتع به الملوك 0 
ببذل من أجليه نفته ؟ ولاذا ریق دمه ! و لقد کان الفرس يدركون أن 
يعاريو دوك عه ١‏ حى اضطر القائد الفارسی ف موقعة ساو ند 
أن يقيد جنوده بالسلاسل حى لا يفروا : وقد ميت هذه الموقعة و موقعة 
ذات السلاسل 4( وسيأتى الكلام عا . وقد فعل الروم مثل ذلك أيضاً ؛ 


(۱) فیح "لدان ص ۳۰۱ . 
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بروی البلاذری(۱) آن‌الروم قموقعسة الرموك تسلسلوا لثلا یطمعوا 
أنفسهم ف اطرب ۱ 

داشرف اومن مدا الق الإ اس + وفك تل اند على 
اله على الأرضن » ويتبعد الهوة بيهم وبن شعرمم() . 

وكان الفرس والروم فى معارك تکاد تكون متصلة » وكان الفرس 
أو كان الروم ينالون النصر » ولكن الحرب تضى الهزوم والمنتصر . 

والإميراطورية الرومانية كانت واسعة تد من‌الشام فصر وشمال إفريقية 

إلى شبه جزيرة إيبريا . وهی بذلك تشمل عدةدول وعدة أجناس »وأباطرة 
الرومان قساتمحتاوث » تثور عام الدول التاضعة لم من حن إلى آخر » 
فيقسون فى تأدیپم 4 بریقون دناعم > ويأخلون أمواهم إذا انتصروا 
عليم > ولذا م تر هذه الدول فعی ذلك أن الثورة کامنة > سا نار 
تتأجج ق صدورهم ضد الاستعار والاستبداد والضرائب الفادحة الى كانت " 
توعذ على الرءوس واللایس وأثاث المنازل بل » على الأموات . 

وكان السكان يضصجرن تحت حك الرومان » و لذلك کشر مار حبواحکم 
المسلمين وانفسوا لیم فى الكفاح » يروى البلاذرى” أن المسلمين بعد 
أن آخنرا مص آعد الرومان جيشاً كبيراً ليستميدوا به هذه المديئة : 
ولكن أهل حص انفسرا للمسلمين وقالوا : لولا بتكم وعدلكم أحي اليا 
ور والغشم »و لندفمن جندهرقل عن المدينة ممكم وأقسموا 
ألا يدنل عامل هرقل الديتة إلا إذا ظبرا . 

وحسبك أن تعرف أن مصر كانت تعرف عند الرومان عزرعة القمح» 
حيث. يزارع المصريون وشنبت أرض مصر ؛ ومحصد المصريون » م يؤخحذ 
مهم نتاجهم دون عدل أو رة . وقبل أن يزحف المسلمون على الروم 
كانت الإمير اطورية قد بدأت تتصدع » فقد أغار القوط على أسبانيا وأخذوها . 
وهاض الجناح الغربى » وأوشك الجناح الشرق أن يتحطم على يد العرب . 

(۱) المرجم السابق ص ٠١١‏ . 


٩۳۱ مقدمة أبن شلدرن ص‎ (r) 
. 4۳ فتوح البلدات ۱ صن‎ )۳( 


6۸۸ - 


ويقول رزج( : إن غمار أهل الدن والريف دول الشرق‌الاوسط 
احاضعة للروم کانرا يعيشون فى ضنك من جراء ثقل الضرائب الباهظة 
وفساد الموظفين + فل يدينوا بشىء من الولاء هذا الحم . ومن جهة 
آحری تجد الكنيسة المسيحية باصطباغها بالصبغة الرسمية دخلت فى دور 
اکمود ااسیطر عل رجال الحكم + ول يبق فى الكنيسة شىء من الإنحاء 
الذى امتاز به صدر السيحية ۰ وحصل انشقاق فى الكنيسة كان عامل 
الوطنية من أسبابه 3 ولو أنه اذ شكلا دينياً حول تفسر طبيعة المسيح :وم 
شمر حاولات التقريب بن الطوائف المسيحية لأن الكنائس امحلية بدول 
الشرق الأوسط كانت تبغض الأباطرة وحکومانبم فكانت التيجة أن 
توقفت محاولات الأباطرة لاستر ضاء شءوب الشرق الأوسط : وحلت محلها 
اضطهادات شنيعة وحشية فانسمت اهوة بذلك بين الفريقين إلى الأبد > 
وتطورت الأمور فى بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط حى بلغت الحد الذى 
مجعلها لقمة سائنه لأى فائح بعرض علبم من الحرية فى شئوتهم مالم ینالوه 
على يد أباطرة الرومان . 


رکانت الفرس تستعمر بلاد المراق » وکان الاضطپاد الدبی بلاد 
الفرس على أشده» وضعت سلطان الساسانین الذ ی‌امتد حوالى أربعة قرون» 
وآل الحكم ال يزدجر الثالث آحر ملوكهم > وكان شاباً فى الحادية 
والعشرين من مره قايل التجارب . ورث دولة ضعيفة لایستطیدم المسير 
بها ق رکب اللحياة . 


ويتجه البحث الحديث ا ذكرنا من قبل إلى اعتبار الحف الاسلامی 
حركة قامت يها القبائل العر بية المتحررة بالجزيرة العربية لتحرير الشعوب 
الم بية الى كانت ترزح نحت الاحتلال الفارسی آوالرومای . 

نی ضوء هه الاعتبارات قامت ادرب بين السلمن وین الفرس 
والروم > وآذنت دولة الباطل بالحضوع » وقد كان هجوم المسامين على 


(۱) موجز تاريخ الشرق الارسط ص ۱۸ بتصرف : وانظر کتاب « السيحية » البژلف 
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الفرس والروم فى وقت واحد لوناً من الإرهاب ساعد فى احصول على 
الباية الطيبة » وسترسم فبا يل سير الدملات الحربية ونذكر آم المواقع . 
الجاسمة فى إمجاز » وقبل أن نشرع فى هذا .مدر بنا أن نشير إلى أن الذى 
يقرأ كتب الفتوح فثل فتوح البلدان للبلاذرى وفتوح الشام للواقدى موفتوح 
الشام للأزدى » وفتوح‌مهر لابن عبد الحكم 1 ى اخئلافاً كبير آ فى الروايات 
الى توردها هذه الكتب أو حى تلك الى بوردها الکتاب الراحد مئها » 
وهذا الاختلاف يتصل بالتواريخ وبتساسل الفتو ح وغرها » وان نعنى 
' کدرا هذا الاختلاف إذ لا أرى كبر فائدة فى معرفة ما إذاكانت دمشق 
فتحت قبل البرموك أو بعدها » وأى أجزائها فتح على يد خالد وأما فتح 
على ید أنى قبيدة » وأى أجزائها فتع صلحاً وأا فتح عنرةوهكذا ووهناك 
بلاد يرد ذكرها على آنا فتخت فى عهد عبان » ثم ترد مرة ثانية على 
أنها نتحت فى عهد معاوية » وترد مرة ثالثة على ألما فتحت فى عهد الوليد 
ولعل ذلاك يرجم إلى أن فتحها الأول كان صلحاً غل جزية » ثم توقف 
السكان عن دفم الجزية فأعيد فتحها » أو كان فت ۰ فثررة على الفتح » 
فاستمادة افتح » 

المهمدمرة أخمرى أن هذا الاختلاف قال الغناء فيا أرى » ولذلك] ثرت 
أن اكتى هنا بابراد الفتوح مسلسلة حسما استعلعت فهمها من التوفيق بين 
الروايات التلفة الى وردت فى الکتب الدابقة وغيرها » مم ملاحظة أن 
البلاذرى كان أكثر هذه الكتب دقة وشمولا ؛ ولذلك فسنعتمد عليه أكثر 
من سواه . ۱ 
الغراق وفارس » 

جرت الناوشات الأولى بين العرب والفرس فى بلاد العراف علىيدا مى 
ابنسارثة الشیبانی » وکان ذللكف مطاع عهد ألى بكر ويتكليف من‌انللیفة() 
ولكن أبا بكر بعد أنشاهد نجاح المثى مع قلة ما معه من العدة وقلة من ممه 
من العدد أرسل إليه -جيشا غظما يقوده سيف الله خالد بن الوليد » وكتب : 


(۱) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص ۲۸۲ . 


۰۶ مه 


آبر بكر المثی يأمره بتلی خالد والسمع والطاعة له ووصل خالد المراق 
فأخلت مدنه تصالحه وضع وتدفع له الجزية وتعده على أن تکون معه على 
الفرس » وأم البلاد الى صالحها خالد أرض ار : 

وسار خالد من الويرة إلى الأنبار فحاصرها . ولكن مقاومتبا لم تطل 
فطلبت الصلح واستسلمت( » وكذلك استسلمت و عبن الفر » بعد فار قەن 
القتال والحصار » وقد وجد خالد فى عبن اهر مجموعة من المرب أسرهم 
الفرس وأودعوم معدا ی هذه المدينة فأطلق خالد سراحهم ( . 

ومن آهم الماك الى خاضها خالد بفارس موقعة « الأبله + وتسمی موقعة 
وذاتالسلاسل » لأن الفرس ربطوا فبا جنودهم بالسلاسل"*احی لا يفروا 
من المعركة » واكن ذللك لم يغنهم شيا . فقد فر منهم من وجد حبلةللفر ار 
وسقط الباقون صرعى » وقد ترئب على هذه الوقمة الاستيلاء على ميناء 
الأبله على الحليج الفارسی () . 

وبها كان خالد فى تقدمه ذاك ؛ كانت الحملة على الروم تاز مرحلة 
صعبة » فحول أبو بكر خالد بن الولید إلى الروم > وبلاك لم بقو جيش 
ای على الوقوف فى وجه الفرس فارئد إلى أطراف الجريرة المربية . 

وی عهد مر كانت كفة المسلمين قد رجحت على ااروم بعد انتصارهم 
فى معركة أجنادين » فاتجه عمر إلى معاودة الزحف عل‌بلاد الفرس. وفمایل 
فكرة سريعة عن أم العارك الحربية الى دارت بن المملمين وبين الفرس 
فی عهد مر ) واللى وضعت حداً لمقاومة ار مني و آدنلها ال الابد جز ما 
من العام الإسلاى . 

يوم اسر : حدلت هذه الموقعةسنة؟1 ه ؛ وكان پفرد جيش المسلمين 
فا أبو عبيد بن عمر الثقی أبو افهتار بن ألى عبيد المشبور » ومعه سليط 


(۱) المرجعالسايق من ۲۸۲ )١(‏ الرجم الساہق (م) المرجم السابن س ۱۷۲ 
(4) البلاذرى : توح البلدان صن ۲۱۸ ؛ 

(ه) ابن الأثير ؛ الكابل ۲ : ۰۲۹۲ 

(5) پانوث ¦ سجم البلدان AT)‏ 


۱ 


ابن قيس الأنصارى » ركتب عر للمثى أن یکون ف طاعة ی عبيد وكان 
يقرد جيش الفرس قائد عظم اموه مرءانشاه ويقال إن اسه رسم ؛ وب 
هله ا ا مسلمون والتقوا جيذ ن الفرس 4 
وانتم رالفرس فى هذه المعركة وقتل لوغيد وسلیط ۱ , 


بوم مهران أويوم النخيلة : استمر عمر عاما بعد يوم الجسر لا يشرو 
فارس » ولا دخلت سنة ۱۵ بدأ يعاود غزوها » فآرسل فا جيشاً بقوده 
جرير بن عبك الله مم مع الثی بن حارثة » وكان يقود خر لفرس قائد 
اسه مهران » وقد لار المسلموة فى هذه الموقعة لقتلاهم ل بوم ابلسر . 
وقتل مهر ان وکثر من أتباعه() , 

القادسية : حدئت موقعة القادسية فى اا-نة السادسة عشرة ۰ وکان فائد 
السلمین فا سعد بن ألى وقاص وباغ جيش المسلمين فما جوالى عشرة آلاف 
وکان قالدالفرس رسیم ذا الجاجب: ویتکون جنشه من مائة رعذرین ألف 
مقاتل . وقد مات المثى بن حارثة قبل المعركة » ومن القادة الذين کانوا 
پساعدول سهد بن آن وقاص 1 0 بن شعبة وفيس بن هبارة و طايححة 
ابن خويلد االنى كان قدادعى النبوة 9 اب وأناب » وقبيل الم زکة مانصال 
بن المسلمين و الفرس رجاء الوصول إلى اتفاق عنم المدرب » ولكن هذا 
الاتصال لم يسفر عن نتيحة » فقامت المركة » وهی من المعارك اطامة فى 
تاريخ اطحروب بين السلمین والفرس فر فما رسم وعشرات الا لاف من 
جلوده » وغم المسامون فپسامفام كثيرة » وقد استمرت هذه المعركة 
عدة أبام" , 


ومن الأحداث اطامة الى وقعت فى هذه المعركة أن آبا حجن الثقى 
ألحد مشاهر الأبطال شرب ايمر ۴ معسكر سعد ؛ قفمريه سعل و حلسه 6 


(۱) البلاذرى + صن ۲۸۲ ؛ 
(۲) البلاذرى : فورح البلدان ۲۸۲ - ۲۸۸ . 
(۳) ابن الأثير : الكامل فى اثاریخ۲ : ۲۱۸ ۲ ۰۲۹۵ 
(م ۳۷-التاریخ) 


۵4۲ - 


ولا قامت المعركة حزن أبو محجن لانهم يشارك فا . فتقدمه إلى زبراء؛ وهی 
أم ولد لسعد وطلب مها أن نطلق سراحه وتعيره فرساً لسعد ليشهد المعركة, 
وحلف لا أن بعود إلى سجنه عقب المعركة > فأطلقته وأعطته الفرس . 


ورأى المسلمرن فارساً مغواراً بشق الصفوف ويطعن لى العدو عنة 
وبسرة فلا نتخطىء طعنته » فال سمد : د 
أن هذا هر آبر حجن » وقبيل اننهاء المعركة السحب ابو محجن وأعاد 
الفرس إلى مربطه وعاد هو إلى سجنه : وعرف سعد فما بعد ذلك الخير » 
فأق إلى آن محجن وأطاق سراحه وقال له : إنك تستحق العفو بعد ما ریت 
منك . قال بر حجن وأ والله لا أشرب اللحمر أبدآ فقدكانت على وشك 
أن تحرمى من اللرياد ١١‏ 


الدائن : كان انتصار المسلمين ی القادسية دافم لم أن يستمروا ى 
زحفهم » واتجهوا فى تقدمهم إلى القاب ليضربوه » إل العاصمة طیسفون 7" 
الى آساها العرب و المدائن) لكثرة ضواحما حى بدت العرب 0 
لا مدبنة واحدة » ونقع ادا ثن على ضفي مر دجلة واستطاع المسلمون أن 
يستولوا على الجانب الغرلى من الدينة فأسرع الفرس وأخذوا السفن 
للجانب الشرق كما هدموا الجسور حى لا بستطیم المرب عبور الهر » ولکن 
المسلمين سرعان ما عبروا البر مخيولم » فاضطرب الفرس وقالوا والله 
ما هؤلاء إلى جن . وحاقت علبم افز مة وهرب پزدجرد بن شمريار 
إلى حلوان ومعه وجره قومه وأسرته وما شمف من متاعه . 


وستطت الماصمة النارشة الذريقة فى آبدی السلسن عا تحویه من فن 
وذخائر » ولاشك أن سقرط العاصمة 1 ذن بالانبیار الکامل لبلاد الفرس 
كلها » وكان سفرط العاصمة فى العام السادس عشر ٩‏ 

جلولاء : أعدء يز دجر د لته ليقابل المسلمين › وبعك إلى كل النواسی 


(1) ان نتم البلدان لبلاذرى ۲۵۰ - ۲۷۹ , 
)۳ پاارت : 4 معجم البلدأن 45 ۱۳۸ ۰ 
(۳) نترح البلدان ۲۰۲ - ۲۱۳ وانظر آیضاً ابن الأثير ۲ ۰ ۳۸۸ . 


۵۹۳ - 


الحريطة ركم (4) 
الجيش الإسلاس بها رس 


644 - 


يطلب العون فانهالت عليه الإمدادات » وعسكر عنطقة جلولاء وحفر 
الخنادق حول ٠عسكره‏ » ولكن الا لمن اقتحموا علهم خنادقهم 3 
ودارت مع كة من أعنف معارك فارس بقول البلاذرىعم! 27 إن المتحاريين 
استعملوا الرماح حى تقصفت وتجالدرا بالسيوف حتى انثنت » ولكن 
المسامين بترا حى کنب لم النصر وفر يزدجرد مرة ثانية من حلوان » 
وعقب الاننهاء من جلولاء أصبح للمسلمين کل أرض السواد » وكانت هذه 
الوقعة سنة ۱٩‏ أيضاً تبعاً لروابة البلاذرى () . 


مپاوند : موقعة باوند تسمی فتح الفتوح > وقد آورد اللاذری ۳ 
وفعت سنة ۱٩‏ ۰ قال البلاذری : وبقال انا وقعت سنة ۲۰و۲۱ 6ويبدو 
أن نهاوند كانت آخر محاولة جدية يقوم با پزدجرد » فقد حع لها حوعاً 
یری بعض الژرشن أنها وضات ۰ لف » وولى قیادنها قائداً اع 

يسمى الفير: زان وحرص على ألا برب الحاربون فقيده, بالسلاسل(* »وقد 
ات الفرس فى الدفاع والحرب ولكن ااسلمن هزموهي . وكان قائد 
ااسلمن ی هذه المعركة نعان بن مقرن المزفى الذى ولاه عر بعد أن عزل 
سعد بن ألى وقاص الذی لم برض عر عن بعض تصرفاته بالكرفة (*) وقد 
سقط النعان ىمطااع المعركة فتولى مكانه حذيفة بن المان وم على يده النصر”") 


بعد مهاو زد 8 سار السامر 3 بعل : او ند فاستو لر ۱ على الأ وازم ۱ سرتو لوا 
على قم وكاشان . داتعم كذلك منطمة أذربيجان وكانتهذه الإنتصارا ت 
الباهر ة ابا 8 اضعاف اأروح المعذر 3 عل الفر م من 03 فاس تم نایدا عدد 


كبر دم 8 واستسم آخر ون عنوه » و يستطيم یز دجرد آن يقابل السام 


(۱) المرجع اساپق 154 . 
)۲( الر جع السابق ۱۱۳ ب ۲۹۱۸ . 
(۴) البلاذری : فترح البلدان ص ۲۰۵ , 
(4) البلاذرى » فارج البلدان ص ۲۰۱ . 
(0) أبن سبد r‏ س ۷٩4‏ . 
)۹ اپلاذری فلم wm‏ ووم ال 
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بمدذاك‌مقابلة قوبة» وظل أمره ق نقصان حى قتل مخراسان سنة ۸۳۱ 
ف عهد عبان و گوته انیت دو له رآل ساس أن 4 : 

بقيت كلمة مهمة عن الفرس» فقد سقطوا فى الميدان المسكرى. ولکنم 
ظلوا يصارعون الإسلام فكرياً فئرات طريلة» كما أنهم شنوا على السلمين 
الاسلامی » ولا شك أن بلاد الفرس كانتسيبالارافق بعض الاتجاهات 
الشيعية » وأن التعالم الفارسية القدمة وععاولة اللأرللكر امة الفارسية ظهر تق 
حركات الز نادقة والر ج والمرامطة وسنباذو القنع المروزىو بابك ا خرىوغير هم 
ولا پوجد نظير هذه الحركات المدامة فى الشام ومصر والثمال الإفريى ... 

الروم 
كان اهام الم.لمين بغزو الروم يفرق اههامهم بغزوفارس لأن شب 
الروم على السلمن سبق شغب الفرس . ولأن الشام ومصروفاسطين دول 
حتلة ليست مخلصة للروم: وأمل السلمون أن مجدو | من الأهلن بعض المساعدة 
لطرد هؤلاء الستعمرین القساة » وقد جع أبو بكر جيوشاً عظيمة وجههاً 
حو الروم فى فيالق أربعة کبرة يقردها : 

١‏ - أبو عبيدة بن الجراح الذى لقبه الرسول بأمين الأمة ‏ ويتجه 
لفرو مس وله القيادة العامة ۰ ۱ 

۲ - يزيد بن ألى سفیان ويتجه لفز و دمشق . 

۳ شت ربیل بن سه ويتجه لغرو وادى الأردن . 

4 - عمروين العاص ویتجه لغز وفاسطن (انظر الخريطة رقم ۵ ). 
وکان تعداد الجيوش الى سبرت إلى الشام نی عذر ألفاً ولکنها زیدت 
إل أربعة وعشرین آلا 22 : 

(۱) ابن الأثير الكامل ج۲ ص ۲۲۰ . 

(۲) اثرأ تفاسيل اختیار هؤلاء القادة ورسایا أن بكر لھ فى فترح الام لو اقدى 
ص ۲ - ۱۰ واقر أ کذلك البلاذرى : فتوح البلدان ص ١١5‏ وعذيب الأساء لنروی 


القم الثای ب و س رو . 
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وقد سأرت هذه الجیوش کل فالا اه الذى حندد له » ولا عل الروم 
مخطة العرب قسموا جندهم إلى أر بعة أقسام كبيرة ليقائلوا جيوش المسلمين 
اراحفة » وكانت حصون الروم قوبة ساعدت على إضعاف تقدم السلمین» 
وقد استطاعت جيوش المسلمين أن رز نصراً ملحوظاً کالتصر الباهر الذى 
ثاله عرو بن العاص ف المعارك الى قام مها على حدود فلسطن » وهتاك 
جيوش أخرى لم تستطم أن نحقق نصراً يذكر أمام ال لاف اشحنشدة من جند 
الروم » وأمام الحصون القوية الى تمطر وابلا من القذوفات الى سببت: 
كثيراً من الحسائر لامسلمين . 

وهنا حصل تغبير فى خخطة المسلمين إذ وجدوا أن جيوش الروم کثرة 
' العدة والعدد » وأن جيرش السلمن لن تنال ما ما تريد ما دامت متفرقة 
إلى فيال أربعة » وعرف الحليقة أبوبكر ذلك فاتيى الأمر إلى : 

أولا -- تتوحد جيرش المسلمين لقابلة الروم . 


لاني - يتجه خالد بن الوليد من العراق للشام لیساعد جيوش المسلمين 
ویتول القيادة العامة © 
ويدأت اليوش تقر ب وتتجمع ¢ وبدأ خالد يقوم بر حلته التار حية 
متتخطيا المفاوز والصحارى » وقد رأى خالد أنه إن انخذ الطريق العادى 
من فارس إلى الروم فان أخباره ستصل إلى الروم » ورا اعتر ضته جيوشهم 
وحالت بينه وبين جيوش المسلمين » ولذلك كان عليه أن يقتحم الصعاب » 
وأن بتخذ طریقاً غير مأهول ؛ وهر بذلك بعد عن الآبار وسایع لاء 
ويعر ض نفسه وجيشه محازفة لا يقوم ببا إلا الأبطال الموهربون . 
وانحلذ -ؤالد عدته هذا العمل 3 وحمل معه ما استطاع E‏ اء 
نم أن ال فعطشها . ولا اشتد با المطش أطلقها على الماء فلأت منه 
ی » وسار بجيشه الصغير الذى لم يصل 
إلى الألف » وكان يعطى الماء لحنوده بقتدر جى إذا الى ماحمله الابل 


صمت 


(۱) الو اندی : توح الشام + ۱ ص ۱۳ . 


۵٩۹۷ - 


ار بطه رقم )٥(‏ 


احاهات اليش الإسلامية بالشام 


۵٩۸ . 


من الماء » عمد إلى الإبل الى اكتيز الماء بکژوشها فلح واحداً فى كل 
مرحلة وأخد مافى كروشها من ماء فانتفع به » ويروى أن الاه قد نفد 
_ يصل الحيش بعد إلى عين ماء . فصاح خالد ,برائده واسمه رافع بن 

۰ ولكن الرائد طمأنهم آنبم على وشك أن یصلوا ؛ و تطل علهم 
3 بعد ذلك حى نزلوا منابع الماء © > وفجاة ظهر خالد ببلاد الشام 
والتقى مجبوش المسلمين واستغرقت رحلته مانية عشر یوم 


وقد دارت بين جيوش ال-لمين وجیرش الروم مجموعة كبيرة من 
المعارك ولكن تسجيل هذه المعار لشو تسجيل سر الفتوح هو مت 
كبر بين المؤرخين كما سبق القول عن فتوح فارس » فقد اختلطت بعض 
الأعماء وبعض الأحداث وسأحاول أن أختار أهم المعارك وأذ كرها مسلسلة 
بقلر فهمى ها . 

أجنادين : وقعت موقعة ة أجنادين ۲ سنة ۱۳ ه وكان خالد بن الوليد 
قائداً یوش المسامين الى بلغت حوالى ثلاثين ألفاً » وكان تيودور أخو 
هرقل ادا یوش الروم الى ارت على هاثة ألن » وكان جيش الروم 
کثر الأسلحة والمتاد ؛ أما جيش المسلمين فكان قليل الأسلحة الهم إلا 
الروح المنوية القوية والثقة المائلة ق نصر مین » ودارت رحى الحرب» 
فخرمن جيش الروم أكثر من نصفه » وأسرع الباقون يولونالأدبار » وكانت 
هز کہم صاعقة على هرقل الذىلم يتوقم مثل هذه اهر ممة الساحقة » ولذلك 
ترك حص وهرب مها إلى أنطا كية ۱0 . ۱ 

وهناك بيت من الشمر بجدر بىأن أقتبسه من البلاذرى فهو قوى الدلالة 
على الرعب الذى ملأ نفوس الروم من بطش المسلمين » وهذا البيت كان 
يردده بعض جند الروم من العرب وهم يشربوك ويتغنون وهو : 


(۱) الواقدى : نتوح البلدان ۱ : ٠١‏ و انظر كذلك البلاذرى من ۱۱۸ 
(۲) انظرها فى جذیب الأسباء التووى + ١‏ ص ۱۷ . 
(۴) البلاذری ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


- 4۹و 
ألا عللأنى قبل جيش ای بكر لعل منابانا قريبذولا ندری"؟ 


دمشق : أما المعركة الثانية الحاسمة نی بلاد الشام فكانت حول دمشق» 
وقد أحاط السلمون بالدينة الباسمة وبالغوطة الحميلة ۰ ونحصن الروم 
بالمدينة وأغلقرا أبواما » ووقف خالد مجنوده على الباب الشرق » ونزل 
بو عبيدة على باب الجابية » وعبرو بن العاص على باب توما » وشرحبیل 
على باب الفراديس ويزيد بن أنى سفيان على الباب العنغیر ». وقد دارت 
مناوشات بين الهاحین والدافعن : كا درات اتصالات بين اسلمن 
وبعض الأساقفة بالمديتة امخاصمّرة ودخل ااسلمون دمشق من ناحيتين : 
. دخلها آبو عبيدة من الباب الشرق قسراً ودخلها آبو عبيدة من باب الجابية 

سلا على أصح الروایات() وکان ذلك سنة ۱4 ۸ . 


والذی نميل له أن أمير السلمن وقت حصار دمشى كان أبا عبيدة » 
أما خالد فکان ود راز قبل ذلك ل أذيال معركة أجنادين » عقب 
وفاة ألى بكر وترلية عمر الخلافة » وما یذ کر بالفخر والاعجاب لسیف الله 
السلول خااد بن الولید أنه تلی خر عزله برضاً وقبول مع أنه كان ق 
أوج النصر » وأنه استمر مارب فى جلد واخلاص تحت إمرة القائد 
الجديد » وقد سبق أن وقف أبو عبيدة نفس الوقف الرائع عند ما ظلب 
منه أبو بكر أن یسم القيادة العامة الخالد »> إنها فى الحقيقة تماذج إسلامية 
رائعة ستظل ذ کراها عاطرة على مر السنين . 


وقد وضّح عر سیب عزل خالد وعزل الخنى بن حارثة بقوله : إى 
ويرى ابن الأثير0© أن غضمي عمر سببه أن خالداً أيد إسناد الححلافة لعل 
ابن أنى طالب عقب وفاة الرسول » ويرى بعض المؤرخين أن عزل خالد 
وتولية آن عبيدة كان براعة مياسة من عمر » فإن أبا عبيدة كان أكثر 


)۱( المر جم اسایق ۱۱۸ . 
( ۲) الواقدی : ص 4٩‏ .ه والبلاذری 1۲۷ +۱۴۳ 
(۴) الکامل فى اتاریخ ۷۲ ۰ ۰۳۷۱ 


5 وده 


قدرة على المسالمة والإدارة من الد الذى كانت مقدرته أبرز فى شئون 
الحرب وميادين القتال(۱ 


اثر مرك : وأعد هرفل العدة إلى لقاء فاصل همع فيه كل قراه » 
مصما عل الانتصار عا NS‏ ؛ وقد بلغت حوعه 
ماتى ألف جندی وتبالغ بعض الروايات العربية فتصل بالرقم إلى مليون 
أو مليون ونصف » وقاد ابلیش جبلة بن الأسهم آخر ملول الغساسنة والقائد 
الأرمنى ماهان » وكان جيش السلمن حوالى أربءة وعشرين ألفاً يقوده 
أبوعبيدة » ودارت معركة ل ب من نهر الرموك » واستعداداً 
هذه المعركة أخل العرب دمشق وحص وغير اما » وتراسموا لتكون 00 
على حافة الصیحراء ‏ إذ أن العرب آقدر عل المار له ف مثل هله البقاع۲۹), 


وتسلست الروم وأتباعهم اثلا يطمعوا أنفسهم فى المرب » وقد درات 
الداژر 0 علوم وف مهم حوالى سبعين الفا » وتشتت الباقرك ال حتلف 
لنواحی ۾ وكانت ساء المسلمين خفن المعركة مع الرجال . 

ولا بلغ هرقل هز بمة جنده فر من أنطا كية إلى القسطنطينية » ویروی 
أنه ودع سوريا وداعاً حزيئاً فقال : السلام عليك يا سورية » سلام مودع 
لا برجو اللقاء(۳ , 


تلك هی المراقع الماسمة الى حدئت فى الشام بين المسلمين و بحن لروم 
وخداضتها یوش المسامين مجتمعة تحت قادة واددة » ومجدر ينا أن ترضح 
أن الخبوش الإسلامة كانت تفترق بعد کل انتصار فتتجه الجاهات تلفة» 
: م تم کل الميوش الإسلامة 


قو 0 35 تيف ابا ١‏ یر رش آل رل 3 البى كان 8ء ر قل رھد ها ۳3 مد مور ۰ 


ر ان دن 0 1 وا رز ا مب r‏ 


و سيك موقعة الرعرك انم يش ألمي قسماني اه شم إل ااشمال 


(۱) ثيليب حی : تاريخ سرریا مس 1١8‏ , 

(۲) الرجم السابز سن ١١‏ . 

(۳) الواتدى . فتوم اشامح رص ٩۱‏ ومابعدها والبلائری. فترجالبدان 114٠‏ - ۱۸۲ 
(۶) اللاذرى س ۲۲ 


4١ 


۲ 


AIG ~e‏ هی مره وه ع جد ین یرو رجا ما تقرس میت AYES‏ € ماد 


(الخريطة رفم 0 
المح الوؤسلامى للشام 


Ha ات مش هتسه لا‎ e TELA ل حم‎ PDA 


Ta aa. 


۲ 


بقيادة آی عبيدة:ومده خالد بن الوليد 2 واتجه قم آخر إلى الحنوب 
بقيادة مرو بن الماض وشرحبيل ؛ وبق يزيد بن ألى سفران فى منطقة 
دمشل - وكان قد أرسل قبل ذلك ها - ليحمى ماحققه السلمون من 
انتصارات ہا,. 


وقد استطاع أبوعبيدة وخالد أن بستولیا على حص وحاة وقنسرین 
واللاذقية وحلب »؛ واستطاع عمرو بن العاص وشرحبیل أن بستولیا على ٠‏ 
عکا وحيفا ويافا وغزة وغبرها 2 , 

و ببق أمام المسلمين إلا بيت القدس » وقد دافم عنه الروم دفاعاً 
شديداً أزل کر | من الحسائريجنود السلمین »ولكن جنود المسلمين صر وا 
ولعیت السياسة دورها فقد اقصلالمسلمون با سيين يبيث القدس » ركان 
المسيحيون يدانون المتاعب من حكم الروم کا كان تون يعظموة 
بيت القدس ولا يريدون مواصلة الضحايا من الحانين. وا 0 
قائد الروم بذه المناورات تدورحوله فهرب إلى مصر ؛ وطلب المسيحيو 
الصلح على أن محضر اللخليفة بنسه ده ره کاب 
0 بذلك فحضر عمر وكتب بنفسه کتاب الأمان () 

لمسمى « العهدة العمرية » . 

واتجه عمرو بعد ذلك لقابلة قسطنطن بن هرقل عند قيسارية » واككن 
عوامل الذعر كانت قد استولت عل لامر الشاب فهرب تاركا جيشه » 
وسافر إلى القسطنطينية فى لام الیل » كما هرب أبوه من قبل منأنطا كية 
إلى القسطنط 'بة على أثر هزام الروم نى الرمرك . 

لقد بذل المسامون آلاف الضحايا ق حرومم ضد الروم ى سوريا 
وفلسطين > فأصبحت هله الديار بذلك غالية عام انكلم با من 


أرواح أزهقت وذماء أريقت 5 


)۱ انظر تفاصيل فم هذه المدن ق الواندی م ١‏ ص ۰۱۳ ه") ۸۵ 4 وس ۲ 
ص ٩‏ 6 ۱۷ ۰ 


(۲) الواقدى : فتح ال" .ص ۱۱۱ ومایعدها والبلاذری : فتوح البلدان س ۱۱۱۰ 


۴ 


مصر : ليس بين مضر ؤفلسطن حدود طبيعية » فإلى أين يقف مرو , 
ابن العاص ی زحفة نعو الجنوب ؟ وق مصر كا کان فى فلسطين وسوريا 
جيش الروم » ولن محس المسلمون بالاستقرار فى سوريا وفلسطین وهناك 
جيش کیب على مقربة مہم يتبع عدوهم الحائق علهم . ومن هنا كان اازحف 
إلى مصرطبیعیاً » وكانت مصر ثمالى ماعانته سوريا وفلسطن من تعسف 
الروم وظلمهم وطغيامهم »ثم كانت مص ركالعهد ما دام غنية.» درةالشرق» 
وأرضبا خصبة ٠‏ ونيلها انلائد نساب بالحير وعلى جانبيه “تد الرياض 
والمزارع الفينانة » ولمصر سیرما الحيدة الى تضرب آلاف السنین فى أعماق 
التاربخ > والاستيلاء على مصر ما هو ضمان لاستقرار الإسلام کل هذه 
البقاع بآسيا وإفريقية الى 1 ذنت بالتحرر من سلطة دولة الروم . 


ففتح مصر إذأ كان عملا طبيع] : وبدونه ماكانت جیرش المسلمين 
پفاسطن تنعم بأمن أو استقرار » ومن هنا لا جال - فيا أعتقد ‏ لتصدیق 
الروايات الى تشر خلافاً بين الخليفة وبين قائده عمرو بن الماص حول!از حف 
عل‌مصر (6۱ ؛ وما كانت هذه المداركااضيخمة تنشب فى جومن التردد كالذى 
تصوره هذه الروايات : وما كان عمرو بن العاص عستطیم أنيقف من 
الحليفة العظيم عمر بن الحطاب هذا الموقف الذى تحاول هذه الروايات أن 
تنبته » وقد أورد الواقدى ما يقطم هذه الشكوك ققال : أرسل عمربن 
الحطاب كتاباً إلى ألى عبيدة یقول فيه « وإذا قرأت کتانی هذا فأمر عمرو 
ابن العاص أن كوجة ل مصر بعسکره ١ Pe...‏ 

وعلى هذا يبدو أن الرأى كان قد استفر بين الحليفة والقائد على فتح 
مصر » فسار عمرو محترقاً محراء سيناء حى وصل إلى العريش فاء مرل علما 
دون مقاومة تذكر ۰ ثم سار حى وصل الفرما وقد حاصرها 2 شه کر 
من شهر ؛ ولعب المصريون دوراً هاما ق مساعدة السلمن ضد الروم حى 
سقطت الفرما فى يد المسلمين سنه ۹ ه (انظر اللخريطة رقم ۷) ۳ 


م مومت ویس 


(۱) انظر بعش هذه الروایات فى أبن عبد الحم صن ٣ه‏ وما يدها وق البلاذری 
ص ۲١4‏ . (۲) الرائدى : ترح الشام < ۱ ص ۲۲ . 


5 و ۹۰ 


وتقدم المسلمون إلى بلبيس ؛ وكان مہا جيش كبر بقوده أرطبون الذى 
فر من بيت القدس + وقد دار قتال کببر حول بلبيس استمر هدة شهر 
قفی فيه السلمون على قوة الروم وتسلموا المدينة » ويقال إنه كان . 
پا ابنة المقوقس وهو الحاكم المصرى الذى عينه قيضر الروم ليحكم البلاد 
بامه ؛ ولا استولى عمرو على بلبيس أكرم ايئة المقوقس وأرسلها معززة 
مكرمة إلى أبها ؛ وكانت تلك سياسة رشيدة ساعدت على تقرية العلاقة بن 
المرب والصرین ۰ ۱ 


وسار جيش ا لملم نإل آم دنن (التس)» ودار حوطاقتالعنيف لم يستطع 
المسلمونالفوز فيه » فارسل عمرو يطلب عوناً من اللخليفة فأرسل له اللخليفة 
أربعة آلاف فهم الز بر وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسرد » وکتبله 
بقواه «قد أمددتك بأريعة آلاف فم رجال الواحد منم بألف رجل ٩‏ 
والتى جيش المسلمين مجیش‌الروم وكان تعداده عشرينألفاً بقوده قائد عظم 
امه «تيودوره وجرت الع رکة عند عن‌شمس وقد هزم فما جيش الروم 
هز عة منكرة يسيب النقسي الرائع الذى اقترحه عمرو ؛ إذ قسم جيشه ثلاثة 
أقسام کیبر ة قابل الروم بقسم مها » وق أثناء الممركة هج القسم الثانى من 
جهة وهجم القسم الثالث من اة المابلة فحرصر جيش الروم واختل 
نظامه وكثرت الضحايا » وفر منه من فر إلى حصن بابلیون . 


حصن بابايون : ودخلت سنة ٠١‏ ه . وكانت آهر معركة بستعد لما ٠‏ 
الطرفان هی معركة حصن بابليون : وقد حاصره المسلمرن حصاراً طريلا 
امتد ستة شور : ثم بدأت المفاوضات للصلح فأرسل الترقس وفداً يتحدث 
باسمه إلى عمرو : فاستبى عمزو الرفد بومن ليتعرفوا على أحوال المسلمن » 
م طلب منهم أن ینقلوا لمقوقس أن مختار بن : ۱ 

۱ الاسلام وبذلك یکون لهم ما امسلمین وعلیيم ما على المسلمين‎ - ١ 

۲ - الجزية نظر المباية ونظر الاستمتاع عرافق الدواة من شرطة 

وقضاء وغرها . 


۳ ارت . 


ل © 


وعاد رم لالمفرقس إليه لامبذه الثلائة فقط » بل بوصف حبب الإسلام 
إلى اارین . قالوا ؛ رأينا قوماً المرت أحب إلمهم من الحياة » والتواضع 
أحب إلهم منالرفعة » ليس لأحد مهم ف الدنيا رغبة ولا َة ؛ جلو م 
على التراب » وآمر هم کواحد میم میمرت کم من و وج »ولا السید 
فبم من العبد . وإذا حم رت ااصلاة 1 بتخلف عا أحا > يغسلوث أطرافهم 
بالماء و حشہر ون ف صلانیم . 

8 المقوقس ضرورة ة اصلح‌مع هو لاء ومنده عل الزية . فهى أقل 
کشر أمايأوذه الروم من الصرین »ول يوافق هرقل على هذا الصاح ولكن 
القوقس اشا 

الإسكندريه: لم ببق آمام المسامين بعد حصن بابلیون من الواقع الهمة 

ممصر إلا الإسكندرية وكانت عاصمة الديارالمصرية » وقد ساز إلا السلمون 
وفتحوا قالطا رش إلباماقابلهم مَن‌حصون ¢ وکانت الإسكندرية . مره 2 متصلة 
بال‌هر » ويأق إلہا الدد مه ن القسطنطينية عن ط ربق‌البهر ) وا کر حامة 
للروم صر › وقد كانت هذه الظروف سيباً فى طول إقامة المسامين حول 
الإسكندرية حى ضمف الأمل فى فتحها » وقد أحس انلليفة عمر بذلك 
فكتب لعمروکتابً شديداً ياومه فيه وبلوم المسلمين علىتر ددهم »ويد کترهم 
5 ۳ ر ون ۱ 
أنهم إن لم يفتحرا الإسكندرية فان حياتهم معرضة لطر هجوم قوى من 
الروم يقغى علهم بعد أنتضعف روحهمالمءنوية » ولا تسام عمرو الکتاب 
قرأه على المسامن . فعقدوا امز م على العمل بإصرار وأمل > وقاموا محملة 
قربة على الداصمة أضعفت أمامهم قرى الروم » ومکنوا من التسلل 
0 الأسوار » 2# القتل والذعر ف نفوس الجنود فهرب هؤلاء إلى 
ا ل نزوي ام 

, س الحرية . ۷ س حرية العبادة‎ ١ 

أن ترحل حامية الروم وأن ببق مع المسامين رهينة مهم حی 
اما مصر مره أخجرى7" . 
وأصبحت مصر تابعة للخلافة الاسلامية . 


(۱) الراقدى : توح شام + ۲ ص 4۵ وما بعدها . 


الغاليون والمغلوبون : 


هل كان الفتح الاسلای انتصاراً للعرب وهزيمة للسورين والصرین ؟ 
لعل أدق إجابة هی تلك الى يذكرها الدكتور حتى فى كتابه تاريخ 
العرب» (() وهی : : کاذالسوریون والمصريون يعتبرون العرب الفاتمين قوماً 
من بی جاسمم پربطهم بهم مالاير بطهم بأولئك الحكام السابقين الذين کانوا 
«من الأجانب الغاصیین » فالفتوحات الاسلامية من هذه الوجهة هی عنده 
التحقيق انقلاب اجیاعی سیامی استر د به الشرق الأدنى مجده السا الغابر » 
فقد جاء الاسلام مهيباً بالشرق إلى الووض من كبرته بعد ألف صدة اجتاحته 
فا سطوة الفریب » فاستطاع الشرق بالاسلام أن يسترجع ماضيه لا فى 
ميدان السراسة فحسب بل فى ميدان الثقافة أيفاً حيث تسى اء أن بعيد 
قيادته الفكرية » . 


ويمكن القول إن الفرس والعراقين والمصريين والسوريين رأوا فى 
الإسلام متفساً وسماحة أنقذتيم من الطغيان والا كراه والاستغلال الى 
عاشوا نحت ضغطها مدوطريلة» لد ضمن الإسلام لم حدرية الأديان: وأعفام 
من الأعمال العسكربة نظبر دفع جزية ضئيلة إلا من شاء أن يدخل صفوف ' 
المدافعين عن البلاد فله أن يدخل وبع من الجزية مع بقائه على دینه» وترك 
المسلمون الأرض للمصرین واامورین والعراقيين على أن يدفعرا خراجها 
وهر أقل بكثير ماکان بأخذه الا كاسرة والقياصرة الذين كانوا يعتبرون 
أنفسهم ملاكا للأرض ولرقيق الأرض » وأسّن المسلمون الأهلين على آموالم 
وتسائهم وأولادهم ¢ هو رأى الأهلون ق المسلمين المساواة الى کانوا لا حلمون 
بها » وقام المسلمون بكثير من الاصلاحات الى تتصل بالقضاء والشرطة 
والطرق والرىوالهندسة والجسور ‏ وكانااثانون الاسلای يسرى على ااسلمین 
أما غير ااسلمين فقد ترك الفصل ق شنونهم اانانون الدنی الذى كان 


(۱) + ۱ ص ۱۹4 و ۱۹۸ . 
(مهم - التاريخ) 
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معمر لا به قبل الفتح » ووضم أمر تنفيذه فى يد رئرساتهم الدينيين »> وهذاهو 
منشأ استقلال الطوائف الدينية يشئونما المالية » ذلك النظام الذی ظل سادا " 
ی البلاد الإسلامية إلى وشت انيار الدولة العيانبة 4 0 يزال معمولا به 
ف الشثون المالية فى معفم مالك الشرق الأوسط الى م بوحند فا القضاء يجمله 
مدئياً عتا لا دحل فيه لاشر ة2 , 


وف الوقت نفسه‌قامالدعاة والفقهاء يتحدثون عن الإسلام و أخلاةهو مبادثه 
فلا عجب ان أقبل أهل هه البلاد على .الإسلام یمتقونه ویدینون به » 
فاخذ الإسلام ينتشر رويد رويداً » وأحذت اللغة العربية أيصاً تنتشر » وما 
ساعد على انتشارها نزوح كثير ين من اامرب الرحل من البادية واحراطهم 
فى غار حياة الاستقرار بالمدن الغنية الفترسة () حى كان رجال الكنيسة 
القبطية فى القرن الماشريضعون كتاباتهم باللغة العربية لكى يفهمها أتباعهه © 


عمر بافى الدولة الإسلامية : 


كانت مهمة الرسول العظمی هی تلغ الرسالة » وتملم المسلمن ما فيه 
خر دینهم ودناهم 3 وقد قام الرسول صلوات الله عليه سباي غ الرسالة شير 
قيام » وكذلك عم الناس ما فيه صلاح دینپم ls‏ للمسلمین 
آسس حياة سامية » ول“ كل ااشکلات ای بدت لم فى عهده . 


اسم حوصن 
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(؟) يرى الاکتور فیلیب حى ( تاريخ المرب ١‏ : 15 - ۱ ) أن ابر يرة العربية 
هى مهد للساميين وأن هذه امجرة الى أثر نا إلا هی آخمر هجرات الجن السامى إلى اللا 
الخصيب ومصر وثمال إتريقية » وتیل هذ الوجرة حوعدات مو جات من الوسرأت من از پر ة 
اسر بية ععيث اختاط الهاجرون الساميون بالمتاصر الأصاية بالبلاد الى هاجر وا إلا » وقد 
بدأ هذه الهجرات قبل اليلاد بمدة آ لاف من السنين وتكررت كنا ضافت الجزيرة الربية 
بسكاما » وقد كان الفراعنة التدماء نتيجة الامتز اج بين الساميين واطاميين + وكان البابليون 
نتيجة اماز اج 'لسامين بالسرمريين . وكان الفينيقيون نتيجة الامتزاج بين الساميين و السکان 
الأصليين بساحل الشام هذا ویر جح‌سس جهة أخرى أنهجرات كبيرة جاءت الى الجزيرة العربية 
من أواسط أفر يقية عبر باب أ ندب . 

(۳) تاریخ الطری + ٩‏ ص ۲۷۷ والكامل لمبرد ج ۷ ص 4۸۸ . 


ف 4 


ولكن الاسلام لم ینجاوز جزيرة العربق حياة الرسول ؛ وحياة العرب 
بطبيعنها سبلة بسيطة ‏ فلا امتد الإسلام إلى الام ومصر والفرس » واتصل 
الإسلام حضار اث هذه البلاد» قابل‌الاسلام‌ظروفاً جديدة » وظهرت مشکلات 
م يكن للسلمن با عهد ‏ ولم نتضح هذه الشکلات بطبيعة الخال فى عهد 
أنى بكر » فقد کان عهده قصيرا وماتر ضى الله عنه والنص رم یکتمل فى احروب 
الدائرة بن المسلمين و بين الفرس والروم ٠‏ بل انم قد مات والحروب مع هؤلاء 
فى مطلءها » ومن ثم فعبء المشكلات الجديدة وقع على عاتق الخليفة العظم 
تمر بن الطاب 1 

وكان عمر ملهما » فوّفق أحل توفیق ف الاستجابة للحياة الجديدة ول 
بناء الدولة الاسلامية + فهر الذی دون الدواوين9© . وأنها بيت الال * 
وصك النقود » وكون جیشاً محر فآ ماية الحدود ؛ ونظم الرتبات » وعن 
الولاة والقضاة » ورتب الريد » وأنشأ نظام الحسبة » وثست اهجرة أتكون 
مبدأ للتاريخ عند المسامين »> محیث لا يسرك التأريخ ما إلى أىحادث آخر قد 
جیء > وقد شرحنا ذلك عند الحديث عن أهجرة . 

وم يكتف عمر باقتراح ما دعت له الضرورة من نظم» بل عدل فيا وضع 
من قبل عندما ظهرت ضرورة للتعديل » فهو الذى قرر أن تبى الأرض 
الفتوحقق أيدى أععاما واقتر ح لذلك نظام اللخراج » وكان المفروض أنيستول 
احاربون على ما فتحوه عنوة » وهو الذى أعاد النظر فى إعطاء الم لفة قلرمهم » 
ووضع شروطاً لمن يستحق هذا العطاء ؛ وغير ذلك من الأشياء(؟» 0 

لقد مل محمد الدنيا نورا بدین‌الاسلام » وأوشك هذا النور أن مهبو بعدوفاته 
ی خفهم الأحداث الءاتية » فحفظته همة ألى بكر » ثم جاء عر فز ين البناء اشامخ 
وأمد ه بأروع النظم وأحسها » ولا زال العالم الاسلای يعيش حتى الوم وأعظم 
النور الذى يستمتع به مصدره الرسول الكرم وصاحباه العظیان . 
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وعن انتشار الاين الإسلامى واللغة العربية بين السكان الأصليين بسوريا رمصر أعطينا تفاصيل 
وافية فى الجزء الفامس من هذه ا)وسوعة , ۰ 
(۲ ) اللر « الاتتماد فى ااتفکر الإسلامى »> للمؤلف , 


كلمة غن امريد : 

ذكرنا آنفا أن من أبرز أعمال عمر أنه رتب البريد » ونريد أن نعطی 
هنا مزيداً من التفصيل عن هذا الموضوع . 

والبريد اسم مسافة محددة هى اثنا عشر ميلا ء ثم أطلق الفظ على من حمل 
پا هذه السافة مها إل رپس با شاد ری ال 
رهكذا , م أطان اللمظ أحراً على الرسائلى نفسبا » وقد عرف البر يد عند 
ا و الاسلامية فى مطلع عهد الخلفاء ار اشدین » واشهر 
أمر الريد فى خلافة عمر بن اللحطاب » بسبب اتساع الدولة وضرورة 
الصلة بين الخليفة وبين قواده وعماله عن طريق الريد » ولم يكن الريد 
ی عهد عر خاصاً بأعمال المكومة » بل إن عر کان یأمر منادياً ينادى 
فى الناس بأن بريد المسلمين يريد أن مرج إلى ناحية كذا فن كانت له حاجة 
فليكتب . وكان عمر نفسه يتولى الكتابة أحياناً لمن لا يعرفون الكتابة 
ويريدون أن يكتبوا لذوبم المحاهدين!" . 

وعلى هذا كان بريد المسامين يشل رسائل من الحليفة إلى عماله و إلى 
رؤساء جند السامین . کا کان ار سائل من الناس إلى ذوهم بالميدان . 

وى عهد معاوية رتب لبر ید ترئيباً أدق » وأصبحت له كت وطرق 
ومواعيل منتظمة » وغطات محددة » وق عهد الدولة العباسية بلغت حطات 
الريد نمو ألف حطة تربط الم‌اصمة عختلف النواسی » وعدن لكل محطة 
رئيس للاحظة سير السماة والخيالة وحالة الحطات وكان جيم هؤلاء 
ا رؤساء يقدمون تفریر انهم عن كل ما محدث ف اللحطوط إلى إدارة البريد 
العامة بالءاصمة الى كانت تعر ض الأمر على الخليفة دون تأخير . وأصبح 
الر ید حدم آغراض اللحلافة بوچه خاص » وکان اللخايفة یمن عامل ار يد 

من أ رب الاتصلن به » کا كان عامل البر ید يدحل على الخليفة را 

وقد امان اابرب فى أول الأمر الإبل لتقل الريد » ثم استبدلوا مما 
البغال م الیل لسرعها ) وكانت الیول تقف فى کل شدطة مستعدة, لتلى 


( ۱ ) انار کتاب الاقتعماه فى التفكير الاسلامی » لىژلف . 


س ۱۱۱ س 


الرسائل من المحطة السابقة » وتوصيلها للمحطة التالية وهكذا . وكانت 
ا المملكة الاسلامية كلها ٠‏ وتوئق الصلات بين أجزاما . 
عن عمر : 

خسن کذر ص الغر بین بالدهشة إذ استطاع مر أن يسيطر على العام 
السلا مع اتساعه ى عهد المواصلات البدائية. والاجابة سبلة »> فقد كان 
تمر ہم اهماما کی رآ باختيار ولاته » وبراقېم بزسائل مختلفة بعد الاختيار ) 
ی كن لو بأن عنیسن مر كانت ف کل مكان . 
مقائل عمر وعیان وعلى : 

إن بين مقتل عمر وعمان وعلى رباطا قربا : ومن هنا فإنى أوثر آد 

وسأنکم هنا بالفكر املدید الذى آملته على دراسانی فى کتای الأخير : 
وو فارسية لغرب الإسلام والمسلمين عير المصور 4 فالدر اسات 
الى وضحپا هذا. الکتاب - معتمادة 7 عل أدق الصادر - تزکد أن حركات 
نبت ق بلاد فارس فور انتصار' المسلمين على الفرس ف المعارك العسكرية؛ 
فلمك كان سقوط فار س بسر عة عملا مها اش اد هده الدواة الى 
كانت قد استنفدت قو ا سيب فساد مجتمعها الذى عششت فیه المانوية 
والمزدكية والطبقية الى وصلت إلى اعتبار الملوك آلحة م قوق 

وق هذا املو كان البود الذين استوطنوا فارس منذ أن أطلقهم 
و قورش » من سجن بابل» ينشرون الفوضى الأخلاقية : ویعملون على أن 
يكسبوا الأموال بأى طريق 

وانتصر المسلمون انتصاراً سريعاً على جیوش الفرس الخرارة»واستولرا 
على الأماكن الشاسعة الى كان الفرس قد مدأرا سلطائهم لها ۰ ووقف 
ان ا رترت ی القوة بالقوة » فلجثرا ال 
المؤامرات والثررات » وكان عدوم الأول مور بن الطاب الذى آعد" 
الجيوش لاقتحدام فارس وأعد" الخطط الى تكفل النصر . 


ب ¥ مر 


هل يقيمون بثورة فى عهد عمر كالثورات الى قاموا با فى عهد عمان 
وعل" » وكالثورات العسكرية والفكرية الى قامت ہا جاعات منم فيا بعد 
كالقرامطة والزنادقة والباطنية وغيرهم ؟ 

الإجابة يوضحها لنا خالد بن الوليد » فعند ما عزل عمرٌ خالداً من 
قيادة الجيش غضب خالد وقال لمن حوله : إن أمير المؤمنين اسستعملی 
ضرى . قنبض رجل من السامعين وصاح : مهلا يا خالد فان كلماتك تثر ' 
ا ا 


8 4 01 3 0 اول أن محدث أبة 
فتنه أو يوحى بأبة ثورة ی عهده . 
E‏ رة فى الظلام» 
ا وم ا 
1 وقال : أكل کبدیعمر » واشترك أبو و وافره‌زان وهو سيد من 
سادة الفرس ققد سلطانه ¢ وجفينة وهر فارسی حانق 3 ق التدبر ذه 
الجر مة وإعداد السلاح لها كا ستری بعد قليل » ونفذها أبو لؤلؤة . 
والعجيب أن اللحديمة وصفت أبا لؤلؤة بأنه و اموسی » ولم تصنه بأنه 
و الفارسی » وكان قصل يذللك إلقاء الظلام والضباب عل هذا الحادث 
وهکذا قتل عر ذه الژامرة السرية : 
وجاء دور عمان وعلى » وانلیفتان بعیدان کل البعد عن ېج عر » 
فمئان یکره الدم ويل لمن والدعة حى فى الظروف الى تستوجب الحسم 
والقوة » وقد أشار المغرة بن شعبة عليه أن يقتل المتمردين »فقال : لا والله 
لاأكون أول من لف الرسول فى أمته بسفلث الدماء » وها أحب أن 
ألفى الله وق عنتی قطرة دم لاحد . 


جد اكات 


وعرض عليه معاوية أن محرسه مجیش من أهل الشام فقال : لا 
rl‏ سيشاركرن أهل المدينة طعامهم ۱ وس حمول المدينة على المهاجر ین 
والانصار . 


عر دم من هذا النوع » فقد ظهر له أن الأشعث إن 
قيس منافق وآبة معا ف الظا. و لکنه على صلة بأعداثه ( ومع هذا 
رفض أن يقتله > وکان قول e‏ با کم وسقك الدماء فزن أول, ما 
يسأل عنه المره عند ربه ما سفك من دماء . 


وهكذا سمحت أخلاق عبان وعل المتمردین بإعلان ثورانبم غير 
خائفين على أنفسهم » ود عواب بعض السلمین فجذبوم لصفوفهم كأ 
ذر الغفارى الذى كان يكره المال ويدين الأغنياء . 


وهكذا قامت الثورات الفارسية متخذه هذا الطريق أو ذاك متعللة 
بسبب أو بآنعر » فاشتدت الثورات وهی آمنة فى عهد عبان حی راح 
ما وا فى عهد على حی فضت عليه بدا نسپا الزرخون 
الخوارج ولکنما فى الحق مدفوعة بدافع فارسی كان يرى للفتك بز عماء 
المصر : على ومعاوية وعمرو بن العاص ولكن ال سام الأخيرين . 


ذلك هر العی الذى أريد أن أوضحهءمؤامرة فارسية تؤيدها الأصابع 
البودية قتلت عمرء ثمثورات خطط ها الفرس والپود وقادوها ووجهوها 
وخدعوا بعض الأبرياء فجذبرهم ا » فقتلت عيان وتعليا'وآلافا غير ها فى 
عهد على > ثم انطلقت الوامرات الفارسية على نطاق واسع باسم الشعوبية 
والباطنيةوالر نادقة وال محر مية والقرامطة والدر زيةوالبابيةواالبائية ......فقتلڭ 
الملابين من المسلمين ولاترال تقال وتضرب» حى اليوم بصرحة الحميى . 


تلك هى الأضباب القيقية لقاتل الللفاء الثلاثة » أما الدراسات التقليدية 


3 و سیجی * فا بعد حديما عن عبان وعلى رحمهم" 
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مقتل عمر : 
قتل عمر بن اللحطاب فى مؤامرة دبرها بعض أعداء الإسلام من الفرس 
والبود ونفذها آبو لؤاؤة » وهو مولى فارسی أسر ق‌نباوند وأصبح ملكا 
للمغرة بن شعبة » ومن الراضح أن عر أزال ملك الفرس وقضى على 
سلطائهم » وفذا كانت الطبقة العليا ر 2 
وتتمنى الحلاص منه » وقد تسلل القائل إلى المسجد ور ب يداف 
الفجر وم ینتشر الضوء بعد » فطعن اللحليفة e‏ 
سرته فخرقت أمعاءه » وصاح مر » فأقبل السلمون یقبضون على القاتل » 
فاہال علپم طعناحی قتل وجرح عددا منهم » ثم استطاعوا القبض عليه 
فطعن نفسه وانتحر . 
ومات الحليفة العظم بعد ذلك ببضعة أيام تاركا أعظم الذكريات » 
وملا سيرة من أعظم السر الى يروما التاريخ 
وكاد سر الجر عة ينطوى عوت القاتل » و لكن شعاعا من الضوء ظهر 
فأوضح المؤامرة » فقد ذكر عبد الرحمن بن أنى بكر أنه رأى ق اليوم 
السابق اطعن عر ثلالة يبامسون هم المرمزان وهو سيد من سادة الفرس » 
فقد سلطاته ومكانته وأصبح يعيش بين عامة الناس بعد أن فقد الأمل فى 
اع كرا برا وكان نصرانيا من أهل الحيرة بعلم الكتابة بالمدينة 
وأبو لؤلؤة . ويقول عبد الرحن إن المتآمرين فوجثرا به فار تبكوا وسقط 
مهم خنجر له رأسان » ولا رأى عبد الرجن الحنجر الذى طّعن به‌عر قرر 
أنه نفس اللمنجر الذى رآه أمس . وكان ذلك صبباً فى أن عبيد الله بن عمر 
حمل سيفه بعد موت أبيه وقئلى افرمزان وجفينة وابنة صغرة لأنى ال( . 
وسيأق فيا بعد شرح موقف المسلمين من عبيد الله الذى خلته'الحماسة أو قل 
الرعونة للفتك بالناس ۰ فالقصاص - على فرض ثبوت الجرعة - يم 
حك القضاء وبأمر الجليفة . ١ ١‏ 


(۱) تاريخ غ الطری م : م YT‏ 


۰۱۵ - 
عان ن عفان 
۳ - ۳۵ ه (544- 1۵۷ ) 

تعريف به : 

هو عمان بن عفان بن ألى العاص بن أمية » ولد بعد میلاد الرسول 
همس سنن » ودخل الاسلام على يد أنى بكر الصديق » وكان من كبار 
الأثرياء قبل الإسلام وبعده » وكان سخا جداً بذل المال الحدمة الإسلام ؛ 
فى جيش العسرة أمد" المسلمين عثات من الإبل بأقتاما وعدا 3 وعدد من 
احیول توالت كيان اميت افر ل :وق ساسا آخری كثيرة كان يمعلى 
ماله دون حساب لحدمة الاسلام ومساعدة ااسلمن . 

وعیان من البشرین بالجنة » وقد أثر عن الرسول قوله : لكل نی 
رفيق ورفيى فى الجنة عمان . ولقوة صلته بالرسول زوجه الرسول من 
ابنته رقية فلما ماتت فى أثناء غزوة بدر زوجه الرسول بابنته الثانية آمکلشرم 
وقد بقيت معمسه حى دانت ف السنة التاسعة الهجرة > ولذلاك بسمی 
« ذا النورين » وقد أثر عن الرسول أنه قال له بعد موت آم کلثرم : 
لو أن لنا ثالثة لزوجناك . 


وقد مر بنا أن عمان كان سفر الرسوك لفريش وقت الحديبية » وهذا 
پدل عل علو مکانته . وکانت سنارته ناجحة . 
نوليته اخلافة : 

عندما طعن عمر لم يكن فى نبته أن يولى خلفا له ؛ فالظروف الى 
دعت أبا بكر أن يعين خلفاً له قد زالت إذ انتصرت جيوش السلمن 
واستقرت الأجوال » ولكن السلمن خافوا الفر فة ا 
على عمر أن یمن خلفه » وقد أثر عنه قرله » إن استخلفت فقد اسشخلف 
من هو لير مبى ( يقصد أبا بكر ) » وان أترك فقد ترك من هو خر مى 
( يقصد الرسول صلوات الله عليه ) . ويبدو لنا من دراسة هذه الفرة 
أن عمر كان متردداً ؛ فهو لابريد أن بتحمل مسئولیات الناس بعد موته › 
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ولا يريد فى الوقت نفسه امسامین الفرقة بعده » ولذلك نجده يقترح طريقاً 
وسطاً بين التعيين وعدم التعيين » فيعين الستة المبشرين بالنة » وهي خخيرة 
المسامين وان يكون الخليفة بطبيعة الحال إلا منهم E‏ 
أن مختاروا من بينهم الحليفة بعد استشارة المستلمين . وهؤلاء الستة هم ' 


عهان. على بن ألى طالب طلحة بن عبيد الله الزبر بن العوام س 
سعد بن ألى وقاص - عبد الرحن بن عوف 


وضم عمر إلمهم ابنه عبد الله لیکون له رأى فى الاختيار على ألايمتار 
لإضملافة > وحدد ګر اة أيام نمی المشاورة خلافا . 


ومات حمر واجتمع هو لاء امشاورة » فاقر ح عبد الرخن بن عرف 
أن خر ج 0 الناس واخختیار اليفة من 
بن الخمسة الآخرين » فقبلوا ذلك المبدأ 3 ثم عرض علوم استعداده 
لیکرن هو ذلك الشخص فقبلوا »> وعاهدره على ذلك » وعاهدم على الق 
والعدل . واستشار عبد الرمن “الخاصة والعامة و ستشار المرشحين » فوجد 
أن الإحماع یکاد بكرن منعقداً على عمان أو على » فاحصرت الحلافة فپما 
فاختار عمان لكر سنه وسهولة طبعه(, 


وأرل قضية بحسبا عمان هی قضية عبيد الله بن عمر الذى قتل المرمزان 
وجفينة وابنة صغيرة لأی لؤلؤة كا سبق » وقد اختلف رأى ااسامین فى 
هده الق » فقال بعضیم بوجوب قتل عبيد الله » ورأى آخخرون أن من 
الصعب قتل تمر آمس وقتل ابنه اليرم » وتخلص عمان من هذه المشكلة بأن 
سک باب هل اف تحمل لیا . وقبلأإن عهان حكم بالة لقصاص 
ولکن أهز القتل عفرا عن عبيد الله وا کتفوا بالدیة۳) . 


(۱) أبن عبد ربه : العقد الفريد ج + س ۲۰۳ وائرأ التفاصيل الدقيقة فى كناب 
« السياسة فى.التفكير الاسلامی » لمواف . 


(؟ ) انطر تفاصيل هذه القصة فى مهذيب الأسماء التروى القسم الأول +۱ ص ۱۱۳۲۱۵ ۰۴ 


— ¥ سب 
سياسة عمان : 


إن الدارس لتاريخ عمان رضى الله عنه يرى أن سياسته فى | كانت 
تسجه ان والعظة ولا تعجه للحمم والعزم والتخویف » وهو مذا کان 
تلف عن أنى بكر وعمر > وعکن أن نلحظ علامات السياسة الى اتبعها 
عبان من ن خطابه الذى بدأ به خلافته » قال رضى اله عنه للناس 


د إنكم فى دار الزوال » لا فى دار البقاه » وف بقية أعمار ( أى تقدمت 

الأعمار ) فبادروا خر ما تقدرون عليه > وإن الدنيا طويت على 
الغرور فلا تفرلکم هله اللياة > واعتيروا من مضی . أين الذين روا 
الأرض ونالوا مها ؟ ألم يأتوا إلى نباية ؟ لا تغفدّلوا عن الواجب فإنه 
لا بغفل عنكم ۰۰ . : ارمتوا الدنيا واطلبرا الأخرة » . 


التوسعة والیسر على الناس 

وکا اتسجه عمان فى سياسته إلى الرفق واللين اجه كذلك لو سعة على 
المملمين » فقد زاد فى الأعطيات › د المسامین حرية اننع انعم 
الحلال ليشكروا الله على ما رزقهم *ن م » وأباح للصحابة أن ينتشروا 
ف البلاد رجاء أن بدعوا إل « 0 يستفيدوا من الاتصالات 
بالحضارات الأخرى > وكان عر رضى الله عنه قد منع a‏ من 
مغادرة المدينة . 


نسخه عدة صور من القرآن : 

بروى أن حذيفة بن امان عاد إلى المديئة ق عهد مئان بعد أن كان 
بشترك نی الفتو حات الإسلامية بعدة بلاد » وقد فزع حذبفة عند ما رأى 
اختلافات الناس هنا وهناك ی قراءة الترآن الکر م » فجاء إلى عهان: 
وقال له :. يا أمير الژمنن > آدرك هذه لامة قبل أن مختلفوا فى کتاب ۾ 
لله كا اختلف المود والتصارى . 


فأرسل عيان | إلى ححفمية ينت گر بطلب أن ت رسل ! ليه المصحف الذی 
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كان قد جع فى عهد أنى بكر > لكتابة عدة نسخ منه للأقطار الحتلفة› 
على أن يعيد الأصل إلى حفصة بعد ذلك . 

وتسم عبان الصحف من حفصة » وجمع مجموعة من القراء هم زيد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعید بن العاص وعبد الرحمن 0 
ابن هشام » وطلب مهم أن یکتبوا عدة نسخ من هذا المصحف ولا م" 
ذلك أرسل عمان نسخة إلى کل من البصرة والكوفة والشام ومکت 
وخصص نسخة لأهل الدینة » کاحصل هو نفسه على نسخة . 

وعهان بذاك قد خدم الذكر الحكم أجل خلمة د الناس على 
قراءة واحدة ا المصحف الشريف » و مر هم حرق 


غة من صفات عهان 
ان الدارس لياة عیان قبل الاسلام وبعده ٠‏ وقبل أن يتولى اللحلافة 
ربعد أن تولاها مجد صورة زاهية لس اجتمعت فيه أمى الصفات وأرق 
السجايا »> وسنورد فيا پل خلاصة بصفات عمان رضى الله عله , 


قمة فى الطهر والتعاّف : 

وأول ما تذكره أن عمان لم یشرب خمرا فى الجاهلية > وكان يقول 
قبل الإسلام : إما تلذهب العقل » والعقل أسى ما منحه اله للإنسان › 
وعل الإنسان أن يسمو به » لا أن يصارعه » وف الجاهلية كذاك لم تجذبه 
أغانى الشباب ولا حلقات الاهو» ثم إن عمان كان پتعفف عن أن بری عورة . 


حب الناس له : 
ومن ن أطرف ما يروى عن حب الاس لعيان اج فيه من صفات 


اسر أن المرأة العربية ق عصره كانت دي لطفلها أغنية تحمل تقدير الئاس 
72 عليه > ومن الكلمات المأثورة هذه الأغانى مايل : 


حبك والرحمن 
حب قر بيش لعمان' 


انا كت 


الحركات العسكرية ف عهد عبان : 

 نيتيحان تتلخص الحركات المسكرية فى عهد عمان فى‎ - ١ 

القضاء على العرد والثورات الى قامت فى بعض النواحى الى دغلها 
الإسلام ۳ عهد عر . 

۲ - استمرار التوسم الاسلای فى اليادين امختلفة الى انم 
التوسع الاسلای فق عهد عمر . 

وسنتکام فا ی كلمة موسجزة عن كل من هاتين الناحيتين : 

١‏ القضاء على التمرد رالثورات : بعد مرت مر بن اللخطاب 
تمردت بعض الولايات على الحم الإسلامى وقام بهذا المرد عناصر توالى 
عهد ما قبل الفتح » أو قامت ما قوى الاحتلال الى كان ها السلطان قبل 
ال حف الاسلای » وبرزت آم الاتتفاضات فى خراسان والإسكندرية » 
وقد قام بثورة خحراسان آنصار الحكم السابق » وأما الاسکندرية فقد هاحها 
الروم مجيش کثیف يقوده بطل آرمتی كبير اسمه ما نويل > وقد استطاع 
عمان أن يقضى على الثورتن‌قضاء حاسما ؛ إذ آرسل‌لکل" جيشا كبر المدد 
والعدة » فأعاد البلاد إلى الطاعة » وقفى على الثاثرين أو المهاحين : 


چ عادها 


الى کانت الجيوش الإسلامية ند وصات الما ق عهد مر » وزاد الترسع 
من الناحية البحرية » إذ أصبح للمسلمين محرية فى عهد عمان ۰ وعلى ذلك 
فقد انهم إلى الدولة الاسلامية برقة وطرابلس غرب مص )١(‏ > وانضم طا 
جزء من بلاد الوب فى الخنوب » و نضمت ها بلاد آرمینیة(۳) وأجزاء 
من طرستان وهی المنطقة الجبلية جنول قروين ۰ ونخطت جيوش 
امسامین ۳3 جیحولن ودخلت بلاد ما وراء البر ف الدواة الإسلامية 03 
فاستولى المسلمون على بلخ وهراة رکابول وغزنة من بلاد الأتر اله . 
۱ البلاذر ی : فوم البلدان س ۴۳۱6 - ۲۲۸ . 

) 6 البلاذرى : لوك البلدان من ۲۳۸ ۳ ۲۳۹ . 

(۳) اذطر فتوح أر مينية فى البلاذرى ص ۱۹۷ وما بمدها . 

(4) الرجم السابق ص ۲۳۰ . (») الرجم الابق ص ۳۲۹۸ ۰ 


س ١‏ سد 


وعن طريق البحرية الإسلاءرة دات قير ص إطار الدولة الإسلامية > 
وقا قام بغزوها معاوية بن ألى سفيان سنة ۲۸ م210 + ومن أهم المراقع 
البدر ية موقعة ذات السوارى أو ذات الصوارى » وقدحدثت سنة ۳۱ ه 
ل ۱ در الیش الترسط بالفرب من الإسكندرية بين جيشس ار وم بو ده 
قسطاطين وبين عبد الله بن ألى مرح ,ال مصر » وسیت ١‏ ذات السواری ) 
نسبة إلى سوارى البواخر الى اشتركت فما > ويقال إنه اشترك فما ألف 
سفيئة منبا مان لامسلمين والبافى فروم » وقد کسب السلمرن النصرى هذه 
اوقم( ( انظر انربطة رقم ۸) . 


نبابة عمان ودرأسة الفنة الى أدت إلى قتله : 


إن دراسة الفتنة الى أدت ال قتل عمان عمل واسع » خصه کثیر من 
الباحثين بدراسات مستقلة » وسنحاول هنا إيجاز الوضوع لى غير همال : 

من الواضح أن بی أمية کانوان‌مطلع الإسلام أعداء هذا الدين» وهمالذين 
قادوا الجيوش عدة مرات للقضاء عليه ؛ ثم استسل نو أمية ودخلوا الإسلام 
عند فتح مكة ؛ ولا مات الرسول صلى الله عليه وسل لم يطمع بنو أمية ق 
الحلافة لقرب عهدهم بالإسلام ولموقفهم العداتى منه مدة طويلة > ولكن 
الأحداث الى مر ا الإسلام خلال خلافة ألى بكر وعمر أتاحت الفرصة 
لبى أمية ليعرّضوا ما فانهم » فلمعتأسماء قادة مغاوير منهم فى حرو بالردة 
والمتنبئين » و ىالحروب ضدالفرس والروم » ومن هؤلاء يزيد بن ای سفيان 
ومعاوية » وهند أم معاوية الى كانت تخوص مع الرجال موقعة الير موك 
ومهذا استعاد بنو أمية مكانتهم » وبالثالى طمعوا فى الحصول على انللافة . 

وعندما مات عر كانت هناك أسرتان كبير تان تطمعان ا الحلافة» 
ها أسرة بنی هاشم وأسرة بنى أمية . وكان بنو هاشم أقدم طمعاً فى اللملافة 
من بنى أمية .فقد كان على يراها مقاءله عقب وفاة الرسول » ولكنالمسلمين 


(۱) المرجم الابق مس ۱۰۷ - ۷۸ . 
(؟) النووی : چذیب الاساء : القسم الأول + ۱ صل ۳۷۰ . 
(۳) البلاذری : قوج الپلدان ص ۱ ٩4‏ م 


( حريهله رنم ۾ ) 
اتساع الدولة الأسلامية ئ عهد عبان 


(NS 


بلاد التربة 


- ٩۲۲ ۰ 


لم يستجيبوا له حینذالك إذ رأت آغلبیبم أن الحلافة لو آسندت إلى هاشی 
لأصبح من المتعذر [خراجها من بى هاشم . 

واتبت الشورة بعد موت مر كا قدمنا إلى واحد من اثنين : عبان 
وعلى » أو بعبارة أخرى إلى بی أمية أو بى هاشم » وهنا أوشكت أن ترجع 
كفة بی هاشم لكن عاملن كبيرين ظهرا فرجحا كفة بى أمية » وهدان 
العاملان ها : 

أولا ‏ أن الأمل ق إمكان إخراج الحلافة من بى أمية كان أقوى 
من الأمل فى إخخراجها من بنی هاشم . 
انيا ا شدة مر وصرامته جعلت الناس يرغبون عن على" حى لاتمتد 

الشدة والصرامة » ومالوا إلى عبان حيث الدمة واليسر والنسامح . 

وأسند الأمر إلى عمان » وإذا سرنا مع عهان فى خلافته فإننا نقرر أن 
عیان تولی فى ظروف عکن تلخيصها فى أن الناس کانوا فريقين » أحدها 
لابرنمى عن عمان ولایزکیه » والفريق اثانی يؤيده لاتقديراً له بل طمعاً 
فيه » ومن هنا يبدو الوضع الحرج الذى وضع فيه عمان من أول الأمر . 

ثم إن عهان كان قد أتم السبعين من عمره عندما تولى الحلافة » وتلك 
سن تؤذن بالزوال . 

وجاء عهان بعد مر أو قل جاء اليسر بعد الصرامة » وار دد بعد العز بمة 
القوبة » فانفلت المكبوت » وانطلق السجين » وأقدم انلائف . 

وكان من اجنهادعمر أنه منم كبار الصحابة منمغادرة المديثة إلابإد نولا جل 
محدود » فلا تولى عانم ير ما رآه عر أو ضعف عن أن ينفلهء فطرجوا » 
وكان خروجهم مطلع تشتت آدرکه مر ببصيرته النافذة » فان کل واحد من 
كبار الصحابة سافر إلى جهة وائخذ له مستقراً فما » وراح يتحدث عن 
مواقفه مع الرسول » وكفاحه من أجل الإسلام » والتف حوله معجبون 
کشرون > کا التف حوله. ایض الطامعون » وتفرقت الأمة » وأصبح کل 
واحد من هؤلاء مل ملكا له مظاهر العظمة وكشر من الأتباع . 


۲۳ 


وبدأ الغنى یظهر نى العالم الاسلای فى أخحريات عهد مر » والفی وسيلة 
لبذخ والشيطان » إن لم تكن هناك رقابة شديدة وتوجيه رشيد : وعوت 
مر ضعفت اارقابة وقل التوجيه » فظهرت الاثام وانتشرت الشرور بن 
بعض الناس 

وبدأ الذليفة نفسه يعمل أشراء لم يعملها سابقوه . أشياء رآها بعش 
السامی اخماء ورآها عران صراباً ار مرورة . وکات هنه الأعال هی 
الشرارة الى انطلقت منبا الفتنة المارمة ۰ وأحب قبل أن أذكر هذه الأعمال 
أن أعيد أن عمان لم بقم ا ارتجالا أو استانة . وإنما قام مها عن فلسفة 
وفكر واجہاد هداه إلى أن من حقه أن یقوم مما قام به » وهذا ‏ فیا نری- 
لا یلحق به ذناً إن رأى بعض الاس أن طبيعة ما قام به عمان ما 


ستدعی | ۳ اسب 5 


وفلسفة عمان هذه مكن أن تجعلها ذات شقن . فش ما يتصل بسیاسته 
ل ناحية الحكم ۰ وشق بتصل بسياسته فى الناحية الاقتصادية . 
أما فلسفة عمان فما يتعلق باکر فيمكن تلخیصما فى آن سن عبان كانت 
۱ 


متقدمة عندما تولى اللحلافة ها سبق الفول . وهو لذلك كان اکر من ی بکر 


ور حاجة a‏ با عده ف حمل أعاء ایک 3 [ن عهان قن آسرة لبر ة 
كا قلنا آنفاً . ولكشرين من أفراد أسرته مكانة مرمرقة فى الحياة العربية 


والإسلامية 3 وکال مهم وادة وأمراء م قل عهذك عهان 5 


و عرور الزمن وغلهور الشيمشوخة فى عمان زادت حاجته إلى من برکن 
ابه > تاه ای ار ور على أقاربه ؛ فهم موضم 
لقته . وهم أحرص على إعاءته والاخلاص له . م إن کفاعتيم لاينكرها 
NE‏ بى أمية بن 1 0 » ولذلك ولاهم عهان 
واستکر مهم ۰ فالکوفة كانت المغيرة بن شعبة فنقل ولایما إلى لا بن 
العاص > وكانت حص إلى تمير بن سعد فضمها إلى معاوية واف دمشق . 
ومصر كانت لعمرو بن الماص فنقلت إلى عبد الله بن أى سرح أخى عبان 
من الرضاعة . وهكذا . 


- ۲6 د 


على أن هؤلاء الولاة الجدد فى الحقيقة غير 0 فى كفاءتهم کا داقع 
بذلك عنان عن نفسه » ولکی ا أن مؤلاء الولاة ۸ 
بعودوا محافون الحليفة ها كان ولاة عمر خافونه » ومخاصة إذا كان الوالى 
من بنى أمية وى دار الحلافة مروان بن الحكم ع ب ل ار 
وكان عمان قد اتخذه مشيره ومدیره وأعطاه كا يدن 


لك هی فلسفة عئان فى نی فک > ميل لتولية آقاربه للفته فهم » 
ولامنه جانهم » واطمئانه ال مساعد مهم 

أما فلسفة عمان فها بتعلق بالاقتصاد فیمکن تلخیصما ف أن عهان كان 
ما ها رهد ينا كان يدقن ف ونا د ركان توس له 
لا يعرف البخل طريقه إليه » وكان تملك ما يوسم به على نفسه وما يعطيه 
للاحرین » ثم أفبى ماله كله فى الإنفاق والعطاء وى سبيل الله » ولكنه وجد 
أمامه بيت الال فأخذ منه انفسه وأعطى منه آقاربه وسائليه » وأسرف 
أحياناً - كا تروى بع الروايات - فى الإنفاق وفي المطاء » ونسى أنه 
فى هذه الرة پنفق ويعطى مما لا ملك . 


وحجة عمان فى ذلك أنه كان قبل الإسلام ذا مال كثير ونجارة واسعة » 
ولو أنه استمر برعی ماله وتجارته لدام ثراؤه فاکتیی وأعطى ذويه » وأن 
شئون المسلمين وشئو ون الحلاقة هى الى ذهبت بهذا الراء » بن منح المسلمين 
عند حاجمم وبين انشغال عن ترجيه التجارة وإدارة المال » ورأى 
عهان أن من حقه ‏ والالة كنا وصفنا ‏ أن یتسم له بيت المال 

ی لابعيش و ف عسرة » أو حی لايدع أقاربه ی عسرة » وإذا كان 
أبر بكر وعر لم يفعلا ذلك فقد تركا حقهما وهذا لايرجمه أن پتر لك حقه » 
أو قل إنبما لم يتعودا السعة الى عاش فما عمان » ولم يتكفلا بقارا 
كا نکفل عمان . 


على أن عمان عندما أعطى المسلممن فى غزوة تبوك أو فى غيرها كان 


مانحاً وم يكن مقرضاً » فهل اه الحق أن يسارد من بيت الال بدل ما منحه 
لاعلا 2 کامة الله ؟ و جیب عمان بأنه ایال بدلا وإتما باذ سواسدته نظار 
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تفرغه لكلافة السلمن . ولكن حاجة عمّان لنفسه ولذويه كانت أكثر 
ما تعوده السلمون . 
0 . ثم ارتفع الممس ۰ وأحس اتلليفة أن الفجة 
ت تظهر : ولكن الخايفة أصر عل إلا ينس عل امین وا جلمه 
0 > وق ظل هذين احلقن نمت الفتنة غر حائفة من بطش الخليفة 
أو من انتقامه » وکان عمان بثوژ أحانا ولکنبا ثورة الشفوق لاتلبث أن 
توت : وهی تضر فى فورتما.وتضر ی هدوما . 


وکان على كلا اشتکی الناس إليه آمر عبان أرسل ابنه الحسن إليه » 
فلا أكثر على" عليه قال له عبان : إن أباك يرى أن أحداً لا يعلى ما یعل » 
وحن أعم عا نفمل فكفٌ عنا . فلم يبمث على ابنه فى شىء بعد ذلك( . 


وسارت الأمور فى السئوات الست الأولى من خلافة عمان مدفرعة 
بالقوة التى بذها ابن اللحطاب » وظل الضوء الذى أشعله عمر يثير للناس » 
ولکن الخليفة الحديد لم عد الصباح بالزبت ؛ فلا أوشك الزيت أن يمن 
بدأ الظلام يدل : وبدأت الدولة هنز ؛ وليس معنى هذا أن أعمال عان 
الى سببت حنق الناس وغضهم لم تظهر إلا بعد ست سنرات‌من حکه ؛ 
لا ۰ فقد ظهرت منذ اللحظات الأول . ولکنها كانت أشبه بالمرض يدب 
3 اسم السليم فيقاومه الجسم > ولاببدو عليه الضر ويظل امرض 
پشتد ما دام الریض لا جد علاجاً حى تضعف الصحة ویباد المريض ؛ 
وهکذا جاءت السنوات الست الثانية . وقد بدأت الدولة يز وأخحذت 
المشكلة تستم‌صی » وتقدم الناصحون للخليفة الشیخ بطلبون منه الاعمز ال 
والراحة ولكن الخليفة صاح بم قائلا : كيف آأخام لباساً ألسنيه 
الله تعالى ؟ 


واشتعلت الثورة ضد عمّان » وبدأ منظموها ی الكوفة والبصرة ومصر . 
بعلتون ما كانوا من قبل يضمرون > وظهر مع الثائرين أعلام من الصحابة 


( ۱) ابن مد ربه : المقد الفرید < 4 ص ۲۰۸ . 
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آنکروا بعض تصرفات عیان » فأسرع ابن سب۱) وهوالزعم این للورة 
فاجتذبهم أو اجتذبآراءم إليه » لثقری بهم حجته » وتر جح كفته » ومن 
هؤلاء الصحابة أبو ذر الغفارى وعمار بن ياسر وعيك الله بن مسعود . 


وعبد الله بن سبأ هو الشخص الذی قل الثورة من الكلام إلى العمل 
ول يكن ابن سبأ خلصاً فى ح ركته »> فقد کان يبودياً ادعی أنه دخل الاسلام 
ول يكن يضمر للإسلام ولا للمسلمين خيراً » فاشبز هذه الفرصة ليشعل الفتئة 
ويئزل بالعالم الاسلای نار ظلت متأججة عشرات السئين . 


من الممكن أن مخطىء شخص أو بزل 2( ولكن لإصلاح الخطأ طر فا 
كثيرة عندما تحسن النية » وابن'سبأ كان أبعد ما بكرن عن حسن النية » فقد 


.. (۱) اتبعنا المراجع الشهيرة فى حديشا عن عبد الله بن سبأ وعن تصرير الدور الذى قام 
به لتجميع الشيعة فى جماعة ؛ بمد أنكانوا أقرادء وق إدخال كدر من الانحر افا السلالات 
عل مذههم مشحینا الفرص امختلفة لذلك » ورضحت فى ال مزه الثاى من هذه الموسوعة الفرقه 
بين الشيعة الحقيقيين وبين مدعى النشيعهؤلاء الذين | يكونوا شيعة ولا سلمین ٠‏ وانما ادعوا 
التشيع لادخال الا کاذیب على المذهب الشيعى لأغراضض فى نفوهبم 

ولقد اطلمت حدیثا عل کتاب ١‏ عبد الله بن سبأ » للاستاذ مرنفی المسكرى عید كلية 
أصول الدين بالمراق ؛ وفيه یذ کر المؤلف أن عبد الله بن سبأ أسطورة خلقها وضاع اسمه 
سیف بن حمر ( توق بعد السبعين والمائة للهجرة ) وذكر المؤلف مراقف متعددة كانت الرواية 
فيها عن سيف مختلفة عن الرواية عن سواه » وأبرز ق روأياته سورا من الأعراف . 

بقى أن نورد سؤالا مهما هر . من الذى أدشل الانحر اقات إلى الیذهب الشیمی الذى نعرف 
فى أصوله السليمة بعدا ما نراه فيه من انحرافات وترهات . 

فى اعتقادى أن قرى کشر دنست نفسها إلى صفوف 1 ل الوت وشمبهم لانفر | من سعومهم » 
رطالا کت آهل البيت نواياهم فصدرم » ولكن طالما امتطاع هؤلاء بطريق أو پآخر أن 
يلقوا شحنة السم الى کانو! ملز نها ؛ رقد و فسدت ذلك فى الجزء الثالى من هذه الموسوعة * 

وهذا فانا أقرر هنا أن ضالة بدأت هذا الشوط هى عبد الله بن سبأ أو شخص ما أطلق 
عليه هذا الاسم + وأن مریدن كثير ين آخذزاعنه هذا الضلال زداروا فيه أزمنة طؤيلة 
وأشوالاً واسمة . فالاسم لا چمنا لکن ينا أن شخما قام بالدور الى تسب إلى 
عبد آله بن سبأ وان اشداسا نامآ بالادو ار الى تنسب البيين ولأعداء الشيعة وأعداء 
الإسلام الذين أسميناهم ( مدعى التشريم ) . 


۱۲۷ - 

طاب له آن شود ما عده هر وأصعابه أخطاء لعهان لیجعلها سبباً هوة ینز لق 
فما المسلمرن  .‏ . 
١‏ ونجح ابن سبأ ى الخطة الى وضعها : وده - ليضمن النجاح- يقوم 
بالدعوة لعلى ؛ فينشر مذهب الزصاية » أى أن علياً وصى عمد كا أن لكل 
نی وصياً » وأن عليآ حاتم الأوصياء کا کان محمد خام الأنبياء ۰ وأيد رأيه 
بأحاديث وضمها » كا أشاع نظريةالحق الإطى » وهی نظرية فارسية عبرت مع 
الفرس إلىالين موطن ابن سبأ » إذكان الفرس محتلون المن قبل أن يدخلها 
الإسلام » ومغزى هذه اانظرية آنعلاً هو صاحب التق الأول فى الحلافة 

وأثار ابن سبأ الشات » وجمع حوله أنصاره > كما جع الساخطين على 
عمان » وزحف الثائرون إلى المدينة منالكوفة والبصرة حيث كانت مبادىء 
ابنسبأ قدوجدات مرعى 0 بين البسطاء من آتباغ على . وزحف ثائرو 
مصر كذلك حيث كان ابن:سبأ يميش نى ذلك الوقت » وحيث وجد الوسيلة 
لإثارة المصريين ضد عبد الله بن أبى سرح والى عمان وأخيه من الرضاعة » 
او ان ا دة دفع هؤلاء و أولثك ليسيروا ق نفس الوقت ثاثرین 
من بلدان مختلفة إلى انلدينة , 

وق المدينة التقت هذه الدموع الساحطة » ولکن عليا تصدی لمم ؛ وشرح 
لهم أن أى اعتداء على اللحليفة هو إضماف للاسلام وتفرقه للمسلمين كا أن 
عمان دافع عن نفسه دفاعا مقبولا » وظهرت الامال بأن الأحوال ستصلح > 
فقفل الثائرون راجعين . 

وأدرك ابنسيا أنه هزم » وأن الفرصة الى عل ها عدة سنوات أوشكت 
أن تضيع » ولذقت أعمل الحيلة ودبر أمره ؛ فروی أن الثائرين حال عردم 
رأوا رجلا أسود ,عشی على بعد منهم وأنه محاول أن يختنى عنهم » نشکا فی 
أمره » فلحقوا به وقبضوا عليه وفتشوه فوجدوا معه خطاباً عليدخاتمعئان. 
وق الحطاب أمر لوالى مصر أن يقتل هؤلاء لثاثرین ويقتل معهم محمد بن 
أى بکر ۱ الذى كان من زعام وعثل جثت الجميع »وهكذا أصبحت السألة 


)٩(‏ يقول بروکلمان ان محمدا هذا هوابن أبى سذيفة وينسب إلى أبى بكر بای 
( تاريخ الشموب الإسلامية ١‏ . ۱۷۰ وقد كان محمد هنآ من أشياع عل لأنه تربىى 
يته إذ ترج عل بأمه بمد موت أ یکر . * 
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و نظر الثائرين دفاعاً عن النفس.لأنمم أدركوا أن دماءهم مباحة » فعادوا 
أدر اجهم إلا لمدينة » وواجهوا عمانبالأمر »فأقسم عمان إنه لم يكتب الكتاب » 
ولا أمر به > وليس له بدعل.» فطلبوا منهأنيسلمهم حاملشاتمه أو يقتص منه 
فأی» وقال إن حامل الحم لا يعمل هذا أبدا » وأن أبناء ألسوء قلدوا امه 
وزوروا عليه هذا الحطاب . 

ويبدو أنه من احق أنهذا الحطاب حيلة دبرها ابن سبأ ليعيد إلى ثورته 
الحياة بعد أن أوشكت أن توت . 

وقد وضح لنا ابن عبد ريه مسألة الاختلاق ووضع الكتب والرسائل 
بأساء الأخرين : وكيف لعبذلك دوراً هاما فى إشعال هذه الثورة » ونحن 
نتقل عباره ابن عبد ربه بنصها » فهى ثلقى ضوءا ساطعا على موضوع كثر فيه 
التخط وتعددت الآراء » قال : 

لا قدم القراد قالوا لعلى : قم معنا إلى هذا الرجل . قال : لا والله 
لا أقرم معكم . قالرا : فلم كتبت إلينا ؟ قال : واللهما کتبت إليكر كتابا قط . 
فنظر القوم بعضیم إلى بعض . وخرج على من المدينة . : 

واستتکرت عائشة قتلعءان فقال ها مروان : هذاعملك ؛ کتبت للناس 
تأمرينهم بانگر وج عليه . فقالت : والذى آمن به المؤمئرن وكفر به الكافرون 
ما کتبت إليهم بسواد فى بياض حتى جلست فى مجلسی هذا فكانوا يروث أنه 
كنب على اسان على وعلى لسانها : کاکتب أيضا على لسان عمان مع الأسود 
إلى عامل مصر ؛ فكان اعتلاق هذه الكت ب كلها سببا فى الفتنة . 

وعلى کل حال فإن اعتلاق هذا الحطاب لے يكنشف ف ذلك این »وظن 
القوم أندمنعمل عبان أومنعمل مروان » وأن حيانیم أصبحت مهددة : 
فلم بعد هناك مجال للنقاش » ولم يعد فى طاقة على بن أى طالب وأمثاله أن 
يقوموا بأى دور للوساطة , » ولریعد الثاثرون مستعدين لأية تسوية لايكون 
فما دم القليفة أو اعتزاله » وأحاط الثائرون ببيت عمان وحاصروا الخليفة 

ونتوقف الآن عن السير مع هذه الأحداث لنسأل : 

ما موقف كبار المسلمينم نالدفاع عن‌عمان ۲ وماموقفبى أميةمن ذلك؟ 


(۱) العقد الفر ید ب + ص ۳۹۲ - ۲۹۳ . 
(م ۳۹ - التار یخ ) 


- ۹ ۰ 


يروى لنا التاريخ أن بعض کبار السلمین هیچر وا الدينة فى الفتنق وأن 
بعضبم اعثز ل افئنة خوفامنها ولزم داره» ولكن کثر ين من شباب المسلمين 
وقفوا ببابعمان محرسوانه . وبذو دون عنه > وكان فى مقدمة هؤلاء الحسن 
والحسين وعبد الله بن الز بر . 

آما بنو أميّة فان موقفهم محيط به بعض الغموض ؛ لقد كان معاوية 
يدرك ماسوف بنزل بابن عمه اليفة» فمرص معاويةعلى عمان أن يذهب معه 
للشام فامتنع وآثر بی حیث‌عاش ومات‌الرسول وصاحباه » فعرض عليه 
أن يرسل له حرسا فأنى» وقال :لاأريد أن يشاركراأهل المدينة زادهم وطعامهم » 
ثم تأزمت الأمور بعد ذلك ولكن معاوية لم يسرع لنجدة الحليفة » وفتل 
عمّان قبل أن تصل الدينة القوة الصفرة الى أرسلها معاوية فعادت أدراجها 
من منتصف الطريق7© : ويروى أن عامر بن وائلة الصحانى دحل على معاوية 
إيان خلافته فقالله معاوية » ألست من قتله عهان : فقال‌عامر ؛ لاولکی 
من حضصره فلم ينصره . . . مسال عامر معلوية : وما منعك آنت من 
نصره ومعك أهل الشام ؟ فأجاب معاوية : أليس طلی بدمه نصرة له ؟ 
فضحك عامر وقال : أنت وعمان كا قال الشاعر : 

لا الیفسك بعد الموت تندبی 2 ونی حيانى ما زودتبى زادا() 

ومثل ذلاك ما قاله أبو أيرب الأنصارى اعاوية » فقد روى ابن قتيبة 
أن أبا أيوب كةب إلى معاوية بقول : إن الذى تربص بعمان وثبط أهل الشام 
عن نصرته لانت ۰ وأو ضح تعليل أعتقده لموقف بى أمية آنهم ظنوا أن 
تدخلهم سينقل الحلاف مندائرة إلىدائرة » سینقله من حلاف بين المسامين 
وبين خليفة المسلمين ؛ إلى حلاف بين المسامين وبين أمية » ولم يكن بنوأمية 
بطبيعة الخال ير يدون ذلك . 

على أن عیان استطاع أن يرسل إلى الحجاج فى موس الحج الذى عقد 


(1) المر جم الان ص ۲۹۸ تاريخ الشعوب الإسلامية لبرركلمان ج 4 < ۱۳۲ 
۳( ااسیوطی 7 تاریخ آغافاه سس ۲۰۰ 
)۳( الامامة رالسياسة ج ا ص ۱۰۱ 


e - 


وهو محاصر يطاب عونهم » فتحركت شهامة الكثيرين للدفاع عن الحليفة » 
وانجهوا إلى المدبنة » وق نفس الوقتكان جند الشام قد دءوا الز حف 
المدينة لارغام اخاصرین على فك الحصار » فأدرك اثاثرون أن الفرصة 
أو شكت أن تفلت من من آبدیم > فتسور بضعة مهم للداریمد أن استمر 
حمارها انين وعشرين يوما »وهم الذين تسوروا الدار على الحليفة وهر 
يقرأ أ القرآن » وضريه الغافى محديدة كانت فى بده » وضريه آخر بالسيف » 
ولا حاولت زوجته أن ندافع عنه قطعت آصابه‌ها وهی‌تتلقی‌عنه الضربات . 


وخر الشيخ فكان مصرعه باباً لفتنة شعواء دفع المسلمون عنها آلافا من 
أرواح الشباب الذين لا ذنب لهم ولا جريرة . 

ولعل من ع المزاسب أننذ کر أن القتلة الدقيقين كانوا قلائل عرف منهم 
الغافى ولم يعرف الآخرون» وقد فر الغاقنى بعد ذلك وام بعر له على آثر 
وأما الآخرون فل تمرف شخصيائهم » وطذا أسند پتل عبان إلى الثاثرین 
واحرضین ما وسع اطوة رسیب الوانا من الکبات( . 

والختفاء الغافی والقضاء عليه یذ کرنا بقتل قانل کیندی ۰ نبا سياسة 
واحدة » ہا پصیات مبودية » پراد با دفن السر مم صاحبه 1 


(۱) درايت دونالاش . عقيدة الشيعة ص 4١‏ . 


- ۲۳۱ 4 
على بن أنى طالب 
(CIN — N) af ۵‏ 

لعریف به : 

هو على بن أنى طالب بن عبد الطلب » ابن عم الرسول وزوج أب 
فاطمة » وهی البنت الوحيدة من نسل الرسول الى أعقبت وعن طريقها 
وجدت ذرية سیدنا رسول الله حى العهد الحافس . 

وقد سبق لنا أذفلنا إن أباطالب كفل محمداً بعد موت جده عبدالطلب» 
فاما کر محمد أراد أن يسدد هذا الداين لعمه » فاخذ علياً ورباه فى پیته » 
ومخاصة أن آبا طالب كان كثير الأولاد » وأن مكة أصابها جدب » فست 
الفسائقة” نحيأة ای طالب , 1 

ولا بجعت محمد كانعل" صبيا فآمن به . ولذلك يقال إن علياً أول من 
آمن من الصبيان » وبات على فى فراش الرسول لبلة المجرة مع علمه بأن 
الوت طرف حول هذا الفراش » ويوشك أن ينزل يمن ينام فيه . 

وقد رضم على" آداب الاسلام منذ الصبا » وكان فى الفصاحة بالنآالغاية» ‏ . 
ولعله كانالراؤية الأول لأحاديث الرسول : وكان ق العلل سباقا لا يشق له 
غبار» أماشجاعته فكانت مضرب الأمثال ٠‏ وقد رأيناه ق الطليعة دائما فى 
جيم غزوات الرسول » ولا تکاد تخلو غزوة من على مصارعاً ومبارزاً 
غير هياب للموت » ولا مقا اخوف وزنا » وطلما كسب بسیفه النصر 
للمسلمين » ومن الواضح أن بطولةعلى والدماء الى سفكها مدافعاعنالإسلام 
ورادا عندمهاحميه ؛ أو ثته كثيرا من الأعداء » فقد كانت هناك جراح ف 
قلوب الكثير ين من الصعنات القائلة الى وجهها على إلى أبطال منهم أو إلى 
ددم تقدموا مز هوین ببطو لیم ؛ معار ضين لاجم لام > فلاقوا مر عهم 
على بده کرم الله وجهه . 
وى ذلك المعنى يقول زيد بن على زين العابدين إمام الزيدية ما بل : 
كان على بن ألى عاب رضی الله عنه أفضل الصحابة ؛ إلا أن اللملافة 


E 


فوضت إلى ألى بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين 
ثاثرة الفتنة » وتطییب قلوب العامة ۰ فان عهد المروب‌الی جرت ف أيام 
النبرة كان قريباً > وسيف أمير المؤمنين على“ من دماء المشركين من قريش 
وغيرهي لم حف بعد » والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأر کا هى. . 
فا كانت القلرب یل إليه كل اليل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد › 
فكانت المصلحة أن يكون القام بدا الشأن فى ذلك الوقت غيره © . 

وأخلاق على : زهده » ووفاژه » وعدله ,ومماحته » وصفاء نفسه 
نجعله ثالث ثلاثة أخذوا عن الرسول العلم والخلق والروح » فكان أبو بكر 
وعمر وعلى مشاعل ينبعث ضوؤها فى كل انجاه . 
ا : 

بمكننا من الدراسة السابقة أن نستنبط أن علباً لم يكن مرغرباً فيه › 
فقد کان عل" غرة بی هاثم » وكان يطالب باللخلافة باسم القرابة من الرسول» 
ومعی هذا أن إسناد اللحلافة إليه يعنى أن تظل الملافة فى بنيه» وهذا مبدأ 
لا یره الإسلام » ولا تقبله العرب » ولايرتضيه الطامعون » وكان لعلى کا 
قلنا آنفاً ‏ آعداء کشرون یکتمون العداوة أو بظهرومما ۰ لانه الذی 
قتل بسيفة زهرات الشباب فى الفزوات التعددة » ثم كان حك على" معناه 
العودة إلى حکم عمر فى صلابته وسحزمه : وقد وجد کلم من الناس الراحة 
فى سبولة عمان فكيف هم بالعودة إلى الدقة والصرامة والحساب ؟ وكان 
هناك كرون أثروا بالباطل : وحصلوا ظلماً على تفرذ كبير: وەی حكم 
عل" ضياع روم وفقدان سلطانبم »هذه الاعتبارات وغيرها م يكن على 
مرغوباً فيه . 

ولكن هل كان هناك حينذ الكغير على يطمع ف الحلافة مع وجود أنى الحسن؟ 
لقد كان على على وشك أن یناما بعد عمر فكيف مکن أن محرمها بعد عمان؟ 
وإذا كانت السن قد لعبت دورها ی تأخر تولية على » فقد أصبح الآن ی 
العقد السادس بل قد مخطى نصفه فلم يعد هناك طعن فى مسألة السن 


)۱( الشبر سعاق : الثل بالكل + ١‏ ص ۱۲۸ . 


- ۳۳ 


ومن هذا ندرك أن تولية على كانت طبيعية رضی‌الطامعون أو کرهوا » 
على أننا إذا لاحظنا الأسبابالتى ذكر ناها آنفاً والی جعلتعلياً غر مرغوب 
فيه نجد ها كانت متصلة بالطبقة الملا » تلك الى أزهق عل لى أرواح شبابها 
فى حرو ہم ضد الإسلام » وتلك الى كانت ثنافسه ونخشی على ثرواما 
ونفوذها من عدالته » أما الجاهير والشعب فا يكن هم ملجأ سواه » 
وكانوا يتطلعون إليه e‏ آم م ۳ 


ومن هنا كانت بيعة على بيعة قامت مها ال اهر 2 فهؤلاء الذين فتكوا ۱ 
بمیان e‏ هرعوا إل على يبأيعونه » وقد أدرك عل ان 
لأهل بدر 03 اين طاحة والزير وسعلك ول يكن أحد من هؤلاء الخاصة 
يستطيع أن يواجه دم عن ببعه على ذلك الوقت . فبابع هؤلاء 
راضين أو كارهين " وتبعهم كثير من المهاجرين والأنصار وتلاهم عامة 
اناس > وم تكن البيعة إحاعية بطبيعة الخال وكان بنوأمية قادة الممتنعين . 


سياسة على : 
سياسة الانسان جزء منه ومراة لااحلاقه > وعل بول على الصراحة 2( 
لا يعرف فى الق لومة لاثم » فكانت سياسته صدى طذه الأخلاق » 
فقد باد على عقب بیعته فأصدر أمرين ف منهى الصرامة و هذان الأمران هما : 
١‏ - عزل ولاة عمان » وقد أرسل على ولاة بدلم > ولكن آکر 
ولاته عادوا إليه وم يستطيعرا أن بدخلوا الولايات الى حددها للم ۳ 
۲ - اسر داد القطائع الى أقطعها عبان لأقاربه من بيت الال ما يرى 
على مجافاته الحق » وكذلك استرداد المبات الكبيرة الى منحها عمان كذلك 


ولم يسمع على لنصح آنباعه وأقاربه الذين أشاروا عليه أن يؤجل هذا 


(۱) أنظر الطری + ۳ ص 45856 وما بمدها , 
(۲ تار ين الطرى ۲ : 11۲ -158 . 
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اتصرف ريما تستقر له الأمور )0( اد توةموا أن تصرفه هذا سینتج تمرد 

بى أمية »> ومجعل معاوبة ہب ق زجهه يناضله وماربه . 

ويوشك الزرخون والستشرقون أن #معوا على لوم على على" هذا العمل» 
وهم جیما نی يصرحون أن التوفيق خط علي فيه » وأن ذلك لم يكنمن 
المحكة » والذى أعتقده أن ذلك الحكم على على مبالغ فيه ١‏ وأنه من 
الأقرال الى تشاع فيأخذها الناس دون دراسة وبغير تمحيص ء وللتدليل على 
ذلك نسأل الاسئلة التالية : 

۱ - هل كان بن لمكن ا على الولاة این وأن يطلب 
من عمان عزلم + حى إذا تولى هو الخلافة تركهم ؟ 

۲ - وهل كان من الممكن أن يثور على القطائع الى أعطيت بغر حق 
واضع لأقارب الدليفة حى إذا تول هو الحلافة أقرها ۶ 

۳ - وهل كان المرد الذى عاناه على ناشثا عن عزل الولاة واستر داد 
القطائع ؟ وإذاكان كذلكفلاذا ثارعلیه طاحة والز بر واشتركا فىحربالجمل ؟ 

۶ - وهل يتخيل المؤرخون أن معاوية كان سيبايع علياً ويسر ف 
رکابه لو ل يعزل ؟ 

٥‏ - وأخير هل کن أن نطاب من عل" أ بكو شنما خر غير 
على" إن مُطالبة على بيرك وال ر يعتقد أنهظالم 3 أوالإغضاء عن مال يرى أنه 
أخذمن بيت مال المسلمين بدون حق هو عثابة أن نطلب من الأسد أن يصبح 
هرا وهات أن يكرن ذلك . 

لعل من الأفضل لامورخحن أن پقولوا إن ذلك | الوقت. لم يكن الوقت 
٠‏ اللام لعلى ليصبح خليفة » وكان منا لحر للمسلمين أن يثرلى الحلافة فى ذلك 
الوقت شخص آخر غير على » شخص يستطيع أن يدور وأن يداهن » 
شخص الم يشترك فى الأحداث السابقة أو اشترلك فما بنصيب ضثيل » ولكن 
يجب ألا ننسی أن أية محاولة لتولية شخص غير على حينذاك كان لايد من 
فشلها » فتولة عل کانت‌قد أصبحت أمراً طبيعياً كا سبق القول . 


)۱( تاريخ الطيرى م : 4۵٩‏ وما بمدها , 
(۲) تاريخ الطبری م . ۵٩‏ . 


- ۳۵ 


وانللاصة أن ولية على كانت طبيعية » وأن سلوکه كان طبيعيا ؛ وآن 
ارد الذىواجهه كان طبيعيا أيضاً وكان ننيجة لسر الأحداث ؛ وكان 
صراعا على السلطة » ون امخْذ من أسبابه قتل عمان » أو المطالبة يثأره » 
أوعزل الولاة » آواستر داد ما ساب من بيتالمال ویقول» محمد بن سيرين: 
ما علمت أن عليا انهم فى دم عهان حى بويع » فلما بويع امه ناس( . 


وقد مخض هذا المرد الذى عاناه على عن موقعتين حر بيقن کببر تن 
ها موقعة الجمل وموقعة صفن + وسنتکل عن کل مهما فیا بلى : ۱ 
مو قعة المل 0 

أحذت هذه الوقعة اسيها من الجمل الذی كانت تركبه عائشة رضی الله 
عها زوجة الرسول وبنت ألى بكر الصديق ؛ وخروج عائشة إلى الم ركة 
لتحارب علياً كان حدثاً غير عادى » ومن م ارتبطت هذه الوقعة بعائشة 
ومجملها » وإن كان دور عائشة فى الحقيقة ضئيلا جداً فى هذه المعركة . 

ونخليل موقف عائشة محتاج إلى شىء من الفراغ لننضن به » فقدكانت هناك 
عوامل نحث عائشة على عدم الاشتر اك فى هذه المعمعة » وهناك عرامل أخدرى 
كانت تدفع عائشة إلى الاشراك فما ؛ وقبل أن نتکل عن هذه المرامل وتلك 
نذ کر أن عائشة - كأغاب المسلمين ‏ كانت ثائرة على عمان » وكانت هی 
و طلحة من أشد ااناس التقاداً له »> ولا حوصر عهان ترکت عائشة المدينة 
وذهبت إلى مكة » فلما قتل عهان حرجت من مكة نقص د المدبنة . فلا عرفت 
أن البيءة تمت لعلى غضبت( وقالت : وال لابکوت هذا الأمر آبدا » قعل 
عبان مظلوما » والله لأطالن بدمه » وعادت إلى مكة وقدم علا بمكة طلحة 
والزبير » وقد استأذنا عليا محجة أمهما بر يدان العمر ة2" كا قد م يعلى ابن أمية 
عامل عیان على العن ومعه ما كانق بيت مال امن من الأمو ال : وقدم كذلك 


(۱) ابن عبد ربه : المقد الفريد ج 4 صن ۳۰۵ . 

(۲) ابن طباطبا : الفخری ۱۰ . 

(۲) الطری ۳ : ٤۹١‏ وقد أذن لماعل مم أنه لم يكن من عليه عرضهیا + وقد 
روى أن قال لما + وال ما العمرة تریدان . 


- ٩۳۹ - 


a as‏ دة بطبيعة الال 
بنو أمية الذين کانوا با لحجاز وحثت عائشة الجميع على المطالبة بدم 507 
ل بسکانپا فیا أقدمت عليه(© . 


هل كان حزن عائشة على عبان هو الذى دفعها إلى ذلك العمل ؟ الحقيقة 
لا ۰ فقد کانت هناك دوافع أبعد غوراً » نذكر آهمها فا یی : 


۱ كانت هناك وحشة بين على وعائشة عبرت عا عائشة بقوطا : 


إنه والله ما كان بى وبن على إلا ما يكون بين المرأة وأحانما”" . ولعل 
بعتا برجم إلى موقف على من عائشة فى حادثة 2 إل( . 


۲ - نفس على على ألى بكر الحلافة وامتنع عن مبايعته زمنا ۱ فلماذا 
تسرع عائشة لبايعة على ! ولماذا تترکه -بنأ بذه الحلافة من أول يوم ؟ 


العامل الأكير والمهم هو عبد الله بن الز بر ۶ فهوابن خا أسماء » 
وإذ م يكن لعائشة أولاد فد أحذته من احا ور بته ۴ بیا وصار كأنه 


(۱) امرجم السايق ص 4۱٩‏ - ۸۷۰ . 

( ۲) الرجم السايق ص ۰۸۷ . 

(۳) حدیث الافك حدیث معروف تعىدت عدم ذکره ق هذا الکتاب تأدبا بأدب 
القرآن الکرم الذی حثنا على عدم الحوض فيه ۰ قال تعالى 4 « ولولا إذ ستموه قلم ما 
يكرن فنا أن تتکل بهذا » ( النرر ۱٩‏ ). ورآی أن رمی عائثة پالزنا كبيرة بشمة » و ليس 
فى تاريخ العرب ما جملهم هکذا يستسهلون رمى اطراثر بالمهر » و ما المسألة كانت من الأشواك 
الى توضم حول الرسول والی يقصد يها عرقلة الدعوة » وقد لعب المنافقون وعل رأسهم عبدالله بن 
آی درر! كبيرا ق ترویج هذه الفرية » كما ذ کر نا من قبل هند الكلام عن « الرسول و النانقون » 
ولكن آيات القرآن الکرم نزلت فقضت عل ألسنة السوء قال تمالى « إنالذين جاءوا بالإفك 
عصبة منکم لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء مهم ما اکتسب منالإثم والذى تول 
كبرسستهم له عذاب عنم » ( اقرأ سورة النور الآية ۱۱ وما بعدها ) ول يشترك عل قط على اهام 
عائشة و لکنه لم يدافع عنها ما آغضب عائشة عليه ( البخاری وزاد الماد ۲ 4 ۱۱۳ - ه١1‏ 
وابن هشام ۲ : ۰ - ۲۲۲ ) وقدرأيت حديئا كتابا نشر عن موضوع الإفك ورأن بناء 
على ما ذکرت آنفا أن هذا الکتاپ ماکان ينبغى أن ينشر . 


SV - 


ابن ها حی كانت تسمى أم عبدالله » وكان عبد الله طمرحا يطمع ق الحلافة » 
00 وبي نتحقيق هذه الأمنية؛ فدفع تحالته عائشة 
لتخوض هذه المعركة ضد على" » لعل عليا يسقط فا فيخلوله الجر » وكشراً 
ما ترددت عائشة فى مواصلة العمل لهذه المعركة » ولكن عبد الله کان محاول 
دابا أن يزيل ترددها وحملها هذا احمل اصب ؛ فن المکن اتن رن 
عائشة دنت هذا العمل وإن الذى دفعها هو عبد الله » والمرأة هى الرأة عوكل 
حال » تضعف آمام حيل الرجال » ولا تقوی آمام وسائلهم» وقد روى أن 
عائشة ممت مناز عة اما وكرة صياحهم فقالت : المنازعة فى الحرب 
خنور؛ والصیاح فبا فشل » وما برآن خرجت مع ھۇلاء" .وی احوار 
الرائع الذى جرى بن ابن الزبير ومعاوية فى خلافة الأخير بقول معاوية 
لابن الزبير : ۱ . . . وختدعتم أم المؤمنين > ولم تراعوا رسول الله صلى الله 
عليه وس إذ أبرزتم زوجته للحتوف ومقارعة السيوف ۰ ولعل عبد الله 
هو الذى دفع أباه أيضا ليشترك فى هذه الوقعة > وهناك أدلة كثيرة تقود 
إلى هذه النتيجة » فن ذلك ما روی أن علياً قال للزبر : كنا نعدك من بى 
عبد الطلب سی ل نك این اوه > فرق بيننا © . ومن ذلك ما روى أن 
عليا ذ كر الز بر بقولالرسول صل الله عليه وسل له ستقاتل‌علیا وأنت له ظا » فتذ کر 
از بر ذلكوعزءعلى أن يدع الحرب » وأعلن عزمه » فجاءهابنه عبد اللموحسسه بقوله : 
لماك خشيت رايات ابن أنى طالب وعلمت أنبا نحملها فتية آجاد وأن تحبا 
الوت الأحر » فجبنت9©) , 


ولهنا نستطيع أن نسبق التاريخ فقرر أن طموح عبد الله بن الز بر 
استمر يدفعه بعد فشل معركة احمل ليمز فرصة آخری لیضم نفسه خليفة» 
وقد واتته الفرصة بعد مقتل الحسين فى عهد يزيد بن معاوية » فأعلن 


(۱) ابن عبد ربه المقد الفرید ج ۱ ص ۱۱۰ . 
(۲) الرجم السابق ب 4 ص ۱۸ . 

(۳) ابن قتيبة ؛ الامامة و السياسة + ۱ ص ٠١‏ . 
(4) تاریخ اللرى ب م صن هاه > ۱ . 


- PA . 


الآلاف فداء لهذا الطموح . وقد أوردنا تفصيل كلك فى الجازء الثائی من 
هذه الوسوع2) . 


هذه هی المرامل الى دفعت عائشة لنشترله فى قيادة الثائرين على على” 
آما الموامل الى كانت تعوقها عن اللحروج فهی : 

۱ - شبدت عائشة بکاء الالاف يوم حرجت من مكة طذه الرحلة 
المشثومة » حنی‌سعی ذلك اليوم يوم النحيب » ولکن ذلك لم عنمها مناحروج. 

۲ - تلقت عائشة خطابا. طریلا من أم سلمة تعظها وتذكرها أن 
خروجها للحرب هتك للحجاب الذى ضربه علما الرسول . 

۳ - أهم من هذاكله الآبة الكرعه و وقرن فى بيوتكن »۲ الى م 
يغب عن عائشة مغزاها . 

ولكن دفع عبد الله بن الزبر كان أقوى من كل شىء ٠‏ فإذا عائشة 
تفقد كل مقاومة » وإذا با توضع فى المودج وعشی ما الركب » وكانت 
تتجدد فما القاومة » ولکن ابن الزبير كان يسرع فيخمد هذا الخاطى ؛ 
روى أن کلاباً نحا نی الطريق فسألت : أين نحن ؟ فقيل ها : عند ماء 
الحوأب . فقالت : ما أرانى إلا راجعة لأنى سمت الرسول يقول لنسائه : 
كأنى بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب : ولكن ابن الزبر سرعان ما جاء‌ها 
عن یقسم ها إن ذلك ليس ماء الحوأب ؛ و استشید ۳ بعض الأعراب 
و کان قد آ کنر اهر لذلك° . 


وينبغى أن نذكر أن حدیث الحوأب غير مسلم به » وقد أنكره کثر 


(۱) ص ۲۱۸ - ۲۲۸ من الطبعة السادسة . , 

(۲) انظر کتاب أم سلمة لمائشة ورد عانشة عليها فى المقد الفرید + 4 ص ۳۱۹ ~ 
۷ و الامامة والسياسة + ١‏ ص ۵ . 

(*) سورة الأسزاب الآرز مم . 

)4( تاريخ الطلری + ه س ۱۷۰ وابن قتيبة ؛ الامامة والسياسة ب | صن 1۱ . 


٩۳۹ -‏ 
من الباحثين القدای واشدژین(۱ . 


ووصلت عائشة وطلحة و ال بر إلى البصرة » وانضم لبم خلق کشر ۰ 
كان فيهم مروان بن الحكم وبعض بى أمية » وأيدها بعض أهل البصرة 
وعارضها آخرون » روقعت مناوشات بين الطرفين قتل فما بضع مثات 
وحاصة من معارضی عائشة9) , * م قدم على مجيشه الكبير 3 وفیه کثر ون 

من السبئيين ومن.الذين اشترکوا فى الثورة على عیان » وحارل عل أذيثنى 
مان ا عن وضع . وی کرالن ابوه مهم میم + وآوشکت 
هذه السفارات أن تنجح وأنيكى اللّهالمرمزين شر القتال . ولکن السيثيين 
الذين أشعلوا الثورة على عمان وحرضوا على قتله أدركوا أن الصلح بن 
الطائفتن سیکون على حساب رقابهم » فعقدوا العزم على بده الحرب؛ 
مدركين أن الحرب وحدها هی الى يمكن أن میم من المقصلة > وهکذا 
بدءوا المعركة ف غفلة من‌علی . وأجابم أتباع عائشة » والتحم الفريقان 0 . 


عه ل عل ممصا ور سي كرا كن ايا 
بل رما أخذعليه أنهاصطء<ي معه هلا الشياطين منالسبثيين واستعان مهم » 
0 غير ذلك ؟ ومن معه غير هؤلاء بعد أن اعتزله 
طلحة والربير وعائشة » ووقف عن بيعته عبد الله بن عمر وسعد بن 
ألى وقاص » سان معاوية وبنر أمبه بالشام . كل ذلك مل عض 
الباحثين يلومون علا لقبوله انفلافة فى ذلك الوقت » وكان ابنه اسن 0 
رن على ذلك » ولكن ألم يبايعه طلحة وال بر ؟ و جتمع عليه 
وجوه الناس بعد عمان ؟ وهل كان هناك من مجرو على التقدم ها تاه 
وأ بو الحسس هناك كا قلنا ؟ ,۱ 


وكانتمعركة عنيفة فر مها الزبير لاجبنا و لا خوفاً من ا لمو ت » ولكن لعدم 


)0 القاضى أبو بكر بن المرف . العراصم من القواصم ص ۱ وانظر تعليق الناشر 
فى نفس الصفحة . 

)۲( تاريخ الطبرى ج ۳ ص ۰۰۳ . ,۰)۴ امرجم السابق ونفس الصفحة . 

(۳) تاريخ اللبری۳ , ص ۳۸ وماج السنة لابن ثيمية جه ص۱۸۰ وج۲صه ۲۲ر ۲۸۱ 


دا سا 


' إعانه بأنه على حق فيا آقدم عليه » وعندعودته مر ماء لبىتمم »فرآه الأحنف 
بن قيس فقال : جع ال بير هذينالعسكرين مول وتركهماء فثا مر وین جر موز 
لذلك» وكانق مجلس الأحنض » فلحق بالز بر خفية حى جلس‌دذا نحت شجرة 
ليستريح ثم اضطجع وغفا » فقتله مرو وهر نام . امااطلحة فروی أن 
مروان بن الحم عندما رآه ق مطلع الم رة قال : لا أنتظر بعد اليوميثارى 
فى عهان فانتزع له سهما فقتله" : أما عبد الله بن الزبر فقد ضربه الأشتر | 
أحد قادة على الأشداء حى سقط » واكن لم جهز عليه وبی فى خندق فلم 
يشترك ف المعركة بعد ذلك واعتير ذلك منه فرارً© » وقد ظل ابن الزبر 
"۳ بغراره وفرار أبية منهلءالمعركة » فقد روى أنه هاجم عبدالله بن العباس 
مرة فى السجد ارام » فکان ماقاله ابن المباس له مدافماً عن نفسه . وأما 
قرلك ياابن الزبر ی قاتلت أم المؤمنين » فانت آحرجنا وأبوك وخالك » 
أما أنت وأبوك فقد قاتلا عليا > فان كان على" مؤمنا فقد ضللم بقتالکم 
المؤمنين » وان كان كافرا فقد بؤثم بسخط من الله بفرارم من‌الرزحف() . 


ويعد أن اختى هؤلاء القادة بالوت أو الفرار ظلت المءركة تدور بدون 
قاد أو نمت قيادة عائشة شكلياً » وسقط الآلاف ف حاية الحمل وحاية 
أم المؤمنين أوف اهجوم علىعائشةو على حملها اقانا ¢ ۴ عقر الحملواتبت 
المعركة بنجاح على » ولكنة أكرم عائشة وأعادها إلى مكة معززة مكرمة . 


من الستول عن موقعة الججمل : 

لقد كانت هذه أول معراكة تدور رحاها بين جدشين مسلمين » وقدسقط 
فیها عدد من السلمن يقداره بعض انژر خن بعشرة آلاف ويقدره آنحرون 
بأكثرمن ذلك ؛ فمن السئول عن هذء المعركة اللحطرة ؟ 


(۱) العقد الفرید + 4 ص ۳۲۳ + 

(۲) الرجم اسابق 581 . 

(۳) الرجم السايق م4 +١5‏ و ص ۱6 » 

(4) أبن عبد ربه : المقد الفرید + 4۱4 . 

© انظر الطری ب م ص 4۳ وأنظر العقد الفر ید + 4 ص ۳۲۱ . 


جدر ی أنأبين رأنى بوضوح فى هذا الصراع » وق مسئواية الذين 
قاموا به » وطوائف المسلمين تلف اختلافاً بيناً ى تحديد السئول ؛ ومن 
طوائف المسامين منسكت عن المدوض ی‌هذا الوضرع ۰ أما السكوت فليس 

من المصلحة فشىء » لأن هذه كانت أول 1 امم 
مسلمین » ویقف فما السلر یر جه‌ا لس . ویکن لبر يق دمه » ویفخرپانتصاره 
فى إراقة دماء|خوته ااسلمن .و( تكن هذه آنو رالعارك بين المسلمين ؛بل‌تلاها 
عشرات أو مثات مثلها » ولاتزال حى اليوم نری کشر من الأحيان جيشاً 
مسلما مهاحاً أومستعد الجهرم على جيش مسل آخر » فليس من المصلحةى 
شىء أنسكت » » بل لابد أن نبمن المسئولية . ونلقما على من يستحقها رجاء 
أن يرتدع الطامعون بعد ذلك › ؛ فلا يضعوا أنفسبم فى هذا الموضع الشائك › 
فيستحقوا لعنات الناس » وعذاب الله » وقسوة التاريخ . 

وأما الاختلاف فى إثبات المسثولية فرجعه - عندى ‏ سببان : 

ولا : أنأغلب الباحشن لا يدرسون هله المشكلة دراسة موضوعية ؛ 
بل يتأثرون بأشخاصها فيدفعهم تأثرهم إلى هذا الجانب أو ذاك دون عن 
وبدون ال فكر. 

ثانا : أن شیوخ الفرق الإسلامية أنفسهم متأثرون عكاتهم فى هذه 
الفرق ۰ فيغلب أن يقبع الواحد منهم رأى الفرقة الى هو مها ولا يشل عنها : 

فأهلالسنة تراه ل ا ر 
وقلیلا ماحاولون أن عحکوا على هذا أو ذاك بالخطأ » وأحياناً أخرى 
يذكرون أن الأمر التبس علهم فيلزمون أنفسهم السکوت » والحقيقة أنه 
م يلتبس ونما آوشك أن يتضح وأن يقودم f‏ قاس على المذنب » 
وهم لا يطيقون أن يصرحوا بإدانة الذنب من هؤلاء » فيؤثرون أن 
یفمضوا عیومم . 

ا إلى دراسة » وبادیء ذى بدء يلقرن کل , 
المسئولية على عائشة و أصحامبا > ورعا كان الأمركذلك » ولكلهم لايأخذون 
لنتيجة سبلها بلیصلون للها دونعناء » ومثلالشيعة انحوارج ى هذا الوضوع 


- ۴ 


وعنهم من لا يكتذون بتأثم أصصاب عائشة بل يقولون يشكفيرم . 

والعتز لقوه, زعماء الحركة العقلية فى التفكير الإسلاى يتأثرون أيضا » 
ولللكنرىزعاءم الأفداذ أمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأ هذيل 
العلاف يقولون إن فريقاً من الفريقين مخطىء شطاً يفسق به » ولكن أى 
الفريقين ذلك؟ لای‌ینون) ورعا جاز لى أن أصفهم بأنهم يستطعون التعيين 
ولكنهم لا يريدون : ۱ 

هل نستطيع أن ننظر إىهذه المسألة نظرة موضوعية بضر ف النظر عن 
أشسخاصباء يل مع كام ل التقدير والإجلال لاضي کل من هؤلاء الأشخاص ؟ 
أرجو هذا . وقبل كلثىء مب أن نستبعد الكفر » فليس لانسان أن يكفر 
من قال «لاإلاإلاالله محمد رسو لالله » معتقدا لها » وزعماء هله للع ركة من 
هذا ابلانب أوذاك من خبرة من قاما مژمناً با » وقد روى عن الرسول 
صلل الله عليه وسل قوله : طلحة والزبر جاراى ق اللبنة »وسثل عل" من 
أصحعاب الججمل : أمشركونهي؟ قال : من الشرك فروا . قیل : 0 
قال : إن المنافقون لا يذ كروت الله إلا قليلا .قيل : ماهم . قا : إخواننا 
بغوا عل" , فالذى نتکل عنه‌هنا هوالسئولية جاه هذه 0 الضروس 
الى أكلتكثرين من المسلمين » ولنعد لتحديد المسثولية فنسأل‌سوالا هامآهو : 

هل كانت هلاحر ب حرب مبادىء ؟ وهل حقيقة ثارت عائشة لدم 
عهان ؟ وثار طاحة والزبر لذلك ؟ 

وکانت الال كذلك طان الأمر » ولا عدا اجنهادا أشطأ فيه اليد > 
ولكن يبدو أن هذه الحرب لمتكنحر ب ميادىء وتكن من أجل دمء ان 
وقد شثل مروان بن الک - وكان ق جيش عائشة ‏ إلى أين تسيرون . 

فاجاب : لقتل قتلا عهان . فقال السائل : فاقتلوا قادةجيشك فهم قنلة 
عمان . وقد ترك الزبر العركة کاقانا لأنه ويكن یعتقد أنه عیح» ۳ 
پدافع عن عقيدة »وضرب مروان طلحة بسهم فارداه . ولم تنج إلا عائشة + 


(۱) الشهر ستال : الملل والتسل ۷۲۱-۲۵ 
(۲) أبن عبد ربة : المقد الفرید + 4 ص ۳۳۰ 


1:۳ 


يجت لأنها أم الزمنین »وقد ظلت - كا يقول الژرخون - طول عمرها 
حزينة تتمی لوكانت مانت قبل معركةالجمل بعشرين عامً() . ويروى آنا 
لما مرضت مرض الموت قيل طا : تدفنين مع رسول اله ! قالت :لاء إلى 
أحدثت بمده حداا » فادفنونی مع |خوئی بالبقیم ) . 

إن هذه المعركة كانت لأطماع شخصية٠»‏ وكانت تنفيساً عن كراهية 
شخصية . والأطاع الشخصية تتمثل فى عبد الله بن الزیبر ۲۳ ۰ والكراهية 
الششخصية تتمثل ىعائشة . آما عبد الله فقد حل ٠‏ أكر قسط من السئولية 
لأنه دفع خالنه لتحقدّق أحلامه » وأما الكراهية الشخصية فقد كانت تتمثل 
فى عائشة » فإنها | تكن على وفاق مع على ويبوء طلحة واژببر بقسط من 
الستولية لأنهما اشتركا فى دفع الناس إلى هذا الأتون . 

وخطأ على ينحصر ‏ كا قلنا سابقاً ‏ ف أنه لم يكن له سلطان کامل 
على جيشه » فكان هر بسعی‌للصلح ۰ وبي ن,أثباعه من بعد المؤامرات لإشعال 
النار. ولوكان لسلطان كامل على جيشه لكان من الممكن ألاتقوم الحرب . 

فعبدالله بن الزيير- قبل الجميع - هوالمسئول عن هذه مرب الضروس 
وأقرر أتى لم أجدمن المؤرخمن من أل التبعة على عبد الله بن الزبر » حتى 
فى الكتب الى خصصت لهذا البحث مثل ١‏ عائشة والسياسة ؛ للأستاذ سعيد 
الأفغانى و ه على وعائشة » للأستاذ عمر أبو النصر » والاحلون القدای 
والحدثونأياً كانت میوفم يلقون التبعة على طلحة أو الزبير أو عائشة أو على › 
ونسواابن‌الز بر وهو عندى مشمل هذه النار وان استتر حلث الثلاثة الكبار. 

وهناك شىء آخخرتحب أن نرزه عند الحديث عن القتلى » وهو أن 
اريخ يروى أن لا لاف الذين سقطوا فى هذه المعركة سقطوا باسم الندخرة 
والروءة مدافعين عن أم الزمنن وجملها ۰ فأم المؤمنين وحملها كلفا 
السلمنآ لاف الأنفس منالمدافعين و الهاجمین» فلما راب حمل وقفت المع ركة 


(۱) تاريخ الطبرى ۳ ص ۰٩۱‏ . 

(۲) المقد الفر ید + 4 س ۳۳۱ . 

(۳) آرردنای الصفحات السابقة مزیدا من القول عن دور الذى لعبه ابن الز بير لإشمال 
الحرب "© والذى استحق به أن يتحمل المثولية . 


- ٩66 سر‎ 


رباه ! إن تكن قد غفرت المخطئن فى هذه المرکة فافم المسلمين 
التوفيق حى لايقف مسل مرة أخرى يقتل آخاه »> ومجد الفخر فى إزهاق 
أرواح إخوته السلمن 


بقيت كلمة أخرى نضيفها إلى ما ذکرناه عن عبد الله بن الزبر لعلها 
تلى مزیداً من الضوء على شخصبته » وهذه الكلمة تتعلق بارتباطه بالسيدة 
عائشة فى قصة أوردها ابن حزم»وذكر فما أن عائشة تصدقت مرة بسعبة' 
وكرم » ولكن يبدو أن ابن الزبر كان بتطاع لال عائشة لينحدر إليه عن 
طريق مر اث أمه أو عن أى طريق آخر » فاعترض على تصرفات عائشة › 
وه هط غلا 4 وت عائشة لذلك وقاطعته » 


وفها پل نص كلام ابن حرم : 


نروى هذا انبر عن طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهرى عن عوف 
ابن الحارث ابن أنى عائشة ة أم المؤمنن لأمها » إن عائشة حدثت أن عدا 
أبن لز بر قال ف بيع أو عطاء أعطته : : والله لتنهین 'عائشة أو لأحجرن 
علپا د د فقالت عائهة ؛ أو قال هذا ؟ قالوا : نعم : فقالت ؛ واللهلا کل 
ابن الزبر كلمة أبداً » وقاطعته » ولکنه تشفع ها ویکی لعبد الرجن بن 
الأسود والسور ابن مخرمة حى کلمته وكفارت عن ميا . 


ويعلق ابن حزم على ذلك بقوله : إنها طامة الآبد » لاندرى كيف استحل 
ابن الزبير أن يرتكب هذه الحطيئة » والله يغفر له إذ أراد مثله ىكونه من 

أصاغر الصحابة أن حجر على مثل آم المؤمنين 0 
افضل عند الله تعال » ولا مخلو الأمر من أن يكون ابن الزبر أخطأ وأصابت ` 
هی وهو كذلك بلاشك » أويكون.أصاب و احعطأت ومعاذ الله من هذا 


(۱) ال ج ۸ مس ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


(م ۰ التار یم ) 
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مر قعة صفين ° : 

حدئت موقعة صفين بين على ومعاوية » وقبل الحديث عنها مجدر بنا أنه 
نستعرض حالة القوى المسكرية والإمدادات الحربية'ى العام الإسلامى قبل 
بده المعركة : 

كان على " وأتباعه يعتقدون أن معركتهم الأولى والأخيرة حب أن تكون 
ضد الأمرين الذين يقودهم معاويةبن ألى سفيان مدا بأهل الشام ؛ فعاوية 
هو ابن عم عنان + وهو زعم بنی أمية » وله جاه عريض بين جنده وأنباعه 
بالشام » ولم يكن طلحة والزبير س يعد بيعنهما ی - محسوبان من الأعداء 
الألداء . وكذلك لم يظن ظان أن احماسة والكراهية بن جائشة وعلی ستدفم 
بأم المومنين أن تقود الجيرش وتخوض معارك الحرب» وعلى هذا فاستعداد 
على انمه لمقاومةمعاوية من أول الأمر » ولكن الأحداث تطورت ورأىعل 
أنه لابد من الاطمثنانإلى ظهره قب ل أن يفرخ لأه ل الشام ۰ فمخاض معركةالدمل. 

ما نتيجة معركة الجمل ؟ 

نتيجها الساذجة أن علياً انتصر » ولكن نتائجها الحقيقية كانت أعق من 
ذلك » لد خر من -جيش عل عدة آلاف يتدرها المؤرخون مخمسة 
آلاف أو کت ٩0‏ فضعف بذاك جيش على » وخر من آهل مكة ادن 
والبصرة من يعوا عائشة وأصحاپا عدد أكبر من ذلك »> وخلّف هؤلاء 
القتلى جراحاً تشر الحقد على على » ثم إن جبوش على كانت حديثة الصلة به 
فلیس له علما يد “رايس به مال یدق عل ال وينم عل شمان 
وان كان معه مال فليس على بالذ ی يعطى من‌مال الله فى غير وجهه .وعلهذا 
كان مم‌علی أشتات من الناس أ كلت مهم الجر وب وليس هناك مایکل جر احهم . 

وق الجانب الآخحر من الما الإسلا كان يقف مماوية متخذاً من دءشق 
عاصمة لإمارته الى تولاها منذ عهدعمر بن الحطاب » وقد أضاف. لى إمارته 


00( من آم الراجم الى نوصى بقرامبا فى هذا الموضوع كتاب و وقعة صفين » لنصر 
أبن مز ام الذى سققه الأستاذ عبد السلام اروك . 

(۲) هذا هو الثهور فى أكثر الررايات » ويرى ابن عبد ريه أن من مات من جين 
مل كان سائة فقط أما جیش عائشة فقد خر مه عشر ون ألفا ( انظر المقد الفريد + 
ص ۳۲۱ ) وذك تقدير مبالغ فيه فا آعتقد . 
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التى تولاها منذ نید عمر بلداناً أخرى ضمها إليه عبان » وهكذا امتدت 
الستون بابن ألى صفيان فى الشام وهو سيامى ضليع » يعرف الوسيلة إلى قلوب 
الناس عن طريق الدهاء أو العطاء » والشام بلاد غئية فتية لم يعرف سكاما 
مثذ دخلوا الاسلام أو دغل الإسلام بلادهم حکا أزهى ولا أطرل من حكم 
معاوية » وانضم حول معاوبة آهة الاهاء الجزيرة العربية وعلى رأسهم عمرو 
ابن العاص ٠»‏ نا تجمع حوله بنو أمية أو أكثر هم وكثير غرم من بطون 
المرب وقبائلها:؛ وكان لدی معاوية جيش لا" يعرف غيره ولا یطیع‌سواه » 
وزاد نفزذ معاوية إبان حكر عن فأصبح فى الواقع الحا الأعلى والمرجع 
الواثى لكل الأمور » وبينا كان على" برض معركة الحمل ویفقد من جيشه 
عناصر ماه کان معاویة یی جشه ويلحمه » ويغفرقٌ على أتباعه الال 
ويثيرهم ضد قتلة عمان + وینصب هم على انبر فيص الليفة ملوثاً 
بدمه وقد علقت به أصابع زوجته الى قطعها الثائرون وهی تتلق عن زوجها 
لضربات » ویتخذ من ذلك أساساً لفيض من الكراهية ينميه ضد على الذى 
ام بأنه كان حمی القتلة ويستعين بوم » وكان أهل الشام ‏ كما لا يزالون 
دائماً ‏ محملرن فكرة هامة. هى أن إسناد الحلافة إلى على معناه ثيوت الأمر 
نی هاشم » وكانوا يرون كا بری أغلب المسلمين وحیع الباحثين أن الحلافة 
من تق السلمین كافة لا ختص با پنوهاشم» کا أن حيانبم قد طالت و طابت 
فى ظل معاوية» فلاذا لا حرصون عليه ويشدون أزره > لندوم لم هذه الححياة؟ 

فى مثل هذا الجر زحف على لقابلة جیوش معاوية » توالتی الجيشان فى 
موضع سپل‌عل‌الفرات يقال له صفين »والمق يقال إن علياً کان المد به 
دائماً ميل إلى السلم والموادءة » فقد تغلب أول الأمر أتباع معاوية على لماء 
ومنعوا عنه أتباع على ۰ فناهضهم على حى آجلاهم عن الماء م و _عنمهم 
عنه 217 » وکتب على عدة كنب وأرسل عدة.رسل لدعوة معاوية إلى البيعة 
ول الاتفاق » ولکن هل كان سبلا على مماوية أن يترك ملكا شاعا 
ويستجيب لدعوة على ؟ 


(۱) تاريخ الطر ی ج م ص 556ه , 
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والتى الجيشان ووقعت الما له عدةأيام » وکان من آبرز أنصار على » 
القائد العظم مالك الأشتر واستطاع على ببطولته الشخصيه ومحاسة بعض 
أتباعه أن یکون من جشهقرةغالبة کسبت له النصر » وما ضمن لعل التصر 
فى هذه الموقعة قعة إعانه المظيم بالقضاء والقدر » وأخذه من هذهالعقيدة قوة غلاله 
ولاعصابه » بروی أبن عیدریه(٩‏ أن علا كان يحرج كل يرم بصفين حی 

يقف بين الجيشن ویتول : 


أ یوی من الوت أفيرٌ يوم لا بقدر أويوم قدر 
يوم لايقدر لا أرهبه .ومن المندورلاينجى الحثر 


ولا أدرك معاوية هز يمة جيشه صاح بعمرو بن العاص : هلم باتك 
يااين العاص فتدهلکنا . فهتف عمرو مجنده : من كان معه مصحن فلر فعه 
على ريمه . فرفعو االمصاحفوقالوا: كتابالله یا وبیشکم » وکانما صادف 
هذا المتاف هوى "ی نفوس أتباع عل الذين كانت الحرب قد آرهقتهم . 
فاستجاب أكثرهم » وحاول على أن يحم على مواصلة الحرب حى ينالوا 
النضرالكامل ولكهم لم يستجيبوا له وأرغموه على إعلان إيقافها » ففعل) 
ویروی أن بعض أنباع على اروا فى وجهه قاثلین : ی يدعوننا 
لک ب الله وأنت تدعونا للف . وهددوه ,ا ېم سيقاتاونه إن لم پتوتف 
عن قتال السلمین( 


هل كان مع أهل الشام مصاحف يرفعونما والحرب دائرة ؟ رما » ولكن 
ابنةتيبة يروى انا رواية أقرب إلى المنطق منتلك الرواية الشائعة انى آرردناها 
آنفاً » يقولابنقتيبة : [ذاهز عة ظهرت فى جيش معارية وبدأ الوهن » فقام 
على فى ليلة من الليالى يتوعد أهل الشام ويذكر أنه میخرض المعركة بنفسه 
غد ليص ل إلى نباية حاسمة جى ها مار ما أحرزه جيشه من انتصارات » فلا 
بلغ معاوبة قول على هذا استشار عمرو بن العاص فقال اه عمرو : إنرجالك 


(۱) المقد الفر ید + ۱ ص ۱۲۳ . 
(۲) قلريخ الطری + 4 س ۳4 وما بمدها . 
(۳) الشهر ستانى . الملل والئصل ب ۱ ص ۱۵۰ . 


- ۸ 


لا يقومون لرجاله » ولا أقومأنا ولا أنت له » فأنت تقانله على أمرويقائلك 
علىغيره » وأنت‌ترید البقاء وعلى يريد الفناء » وليس ماف أهل الشام من 
على مامخافه منك أهل العراق » فادعهم إلىكتاب الله فإنك تقفى منه 
حاجتك قبل أن ينشب مخلبه فيك . فأمر معاوية أهل شام أن ينادوا ق 
سواد الليل نداء فيه صراخ واستغاثة يقولون : يا أبا الحسن من لذربئنا من 
الروم إن تمتانا ؟ الله ال البقيا » كتاب اله بيننا وينم . وأصبحوا وقد 
رفعوا الساحف على الرماح وقلدوها أعناق اليل 20 . ۱ 


وجاءت المزعة إل على من هذا الطريق » وان الزرخ ليستعرفس حياة 
على العسكرية فيجده قد انتصر فى المعار لك الى شعافيها كلها » انتصر فى مرقعة 
الجمل » وق موقعة مسفين ؛ وق مواقعه ضد الخوارج » ولکنه كان زم 
فى مواقت الدهاء ؛ لأنه فيا أعتقد لم يؤثر الدنيا على الدين » ولأن أتباعه 
أشتات كا وصننا آنفاً » ليس له علییم يد قوية .ولعل ذلك ليس من 
أخطائه بل من فعل التلروف الى لم مخلنها على » وقد وضح معاوية أسباب 
انتصاره على عل بقوله : أعشت على على باربع ؛ كنت رجلا آکنم 
سری وكان رجلا يظهره » وکات فی أطوع جند وأصلحه وكان ئی أخبث 
جند وأعصاه » وتركته وأصماب الجمل وقلت : إن ظفروا به کانوا أهون 
على منه ون ظفر مهم اعتددت ہا عليه فى دينه » وكنت أحب ال قريش 
منه . فيالك من جامع إل ومفرق عنه » وعون لى وعرن عليه" . 
التحکم : 

وهكذا وتا ين عل ومماوية وا الأمر إلى التدحكم واتفق 
الرأى على أن يولى أهل العراق حکنا وأن يول أهل الشام حكنا »وان جتمع 
الرجلان ليبحثا أسباب الحلااف رجاء الوصول إلى حل » وقد ارتفی أمل 
الشام مرو بن العاص بإحاع منبم » واختلف أتباع على » وقلام آغلهم 


(1) الإمامة والسياسة ٠‏ ص 36١‏ و سنعملى مزيدا من التفاصيل الاثيقة هذا الوضوع 
(۲) الرد : الكامل + ۲ ص ۷٠١-4٩‏ . 
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أبا موسی الأشعرى على غير رغبة من على" » واجتمع فان یشرو مضان 
سنة ۳۷ ه ول يكن هناك اراك التحكم فعمر و بن اص تاذ 
الدهاء فى الجزيرة العربية » وآبر مرمی فيه طیية ویس : وگرو یربط 
سیر ه مر معاوية وليس كذاك أبو موي » وخلیف عمر : ب و مرحدة 
إن کانت قد هزمت ق المعركة فإن افز مة لم تررق الب ما اماه مت راهم 
و استمدوامن جدید ؛ وغلف‌آنی مره آشتات متف رقو الكاممة یندم ر را 

وف الاجتاع دار نقاش طويل يرويه الطبری(؟ والسعردی ۲ » وقد 
لعب فيه دهاء عمرو دوراً کبیرا وانثبى فب إلى أن عمان قتل مظلوما ::آن 
م ن'قتل مظارما فإن لولیه ساعلاناً + وأن معاوية هو أرلى ناس بالمطاللة يدم 
عبان .. ثم تمول النقاش إلى اقتراح عزل على ومعاوية ونر الأمر 
للسلمین ليولرا آمرهم من بشامون ؛ وقدام أبو موسی الاقر اج فرافق عليه 
عمرو : وتقدم أبو موسى فأعان الاقتراح » وتبعه عمرر فأعلن مرافقته 
على عزل على وأعلن تثبيته لمعاو یت(" 

على أن الناقدين اشققين فى العصر الاغر بميلون إلى الاعتقاد بأن الل 
سعری فصلا هو أن اکن شاما كلا الز عمین + وضد؛ نودام ان أن علا اراو 
هو الذی شام ذ لم يكن معاوية شَلیفة رمد , 

وعلى أى حال فإن 0 على هذا الرضع بقپله بض آلزرخین 
ويرده بعضیم » وليس هذا انحر بكبير الأخمية عندى لانه لم ترد به قل 
لليسة مرضية + واما با له معارية لینجو بن هرعة بدأت فير » وقد نما 
فعلامن المزيمة » وهب أن عمراً قرر فعلاعزل معاوية فهل كات عزلمهارية 
مو ضوعاً يستطيعة عمرو بن العاص أو أبو موسى الأشعري؟ر هناك تفصيلات 
مهمة فا مبلة ذا الوضوع أوردناها عند الحديث عن انلوارج لى المره 
الثانى من هذه الوسوع:( . 


(۱) انظر تاريخ الأمم راللرك ب 4 ص.٩4‏ وما يمدها . 

(۲) أنظر مررم الاب + ؟ ص ۲۲ وما بسنا و 

(۲) ابن طباطا ۰ الفشرى ص 515 (4) فیلیپ حی » تاریخ سوریاص ۲۴ , 
(ه) ص ۲۱ وما بيدها, 


مت ؟ 0 میت 


بعد التحکم : 

كانت نلّرجة التحکم فى صالح معاوية لا لاعلان عزل على وتثيیت 
معاوية » ولکن لأن الانقسام بعد الاحكم قد ظهر واضحاً فى جيش على ؛ 
وبدأ انقوارج يثررون على على" ويعتز لونه لأنه قبل التحكيم 27 » والعجيب 
أنه كان بين الحوارج کثیرون من أرغموا علا على قبول التحكم ؛ وكانوا 
يعتر فون بذاك ويقولون لعلى : أخخطأنا فلاذا تتبعنا فى خمطثنا »وأنت الحليفة 
جب أن تكون أبعدنظراً وأعمق رأباً . وم يكتف اللحوارج باعتزال على » 
بل أخذوا يرتكبون الآثام ويعندون على الناس فى العراق » وحاول على 
أن پرشدهم للحق 4ختلف الطرق غلم يستطع » وا يجد بدا من محاربئهم » 
وكان كلا انتصر على جيش منم ظهر جيش آخر » وبدأ کبار الصحابة 
كسعد بن أف وقاص وعبداللهبنعمر بذهيرن إلى الشام وباضمون إلى معاوية 
لنبوث أمره ولتوفر الاستقرار عنده » واستطاع معاوية بدهائه أن يضم مصر 
إليه بعد معركة قادها عمرو بن الماس ٠‏ وتبعاً لم يرويه الزرخون فإن 
العاريقة ای انبعها معاوية حنی غم مصر إليه كانت لوناً من ألوان دهائه 
وحذقه السیامی » ولا شك آنبا مسب - إن سحت س هن غفلات أمير 
المؤمنين » فقد روى الژرشون أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى كان 
ریا على مصر من قبل على بن ألى طالب » وكان ضابطاً لها ( ول يستطع 
معاوية أن بأتيه من أية ناحية من نواحيه » فأعمل الحيلة » وانتبی إلى أن 
أشاع أن قيساً من أنصاره وأنه بعاونهسرا » وجازت الحبلة على على" و حاصة 
أنه كان عصر جماعة من أنصارعمان ولكن قيسا وادعهم » وهم وادعره) 
وهدأت البلاد ۰ ففهم على من‌موادعه قيس لهم آنه حقيقة على اتصال بمعاوية 
وأنه عيل إلى أنصار عمان » فعزله » وعين بدله محمد بن ألى بكر » وم 
يكن محمد فى كياسة قيس » فاشتباك فى حرب مع أنصار عمان » وزحمت 
جیوش معاوية بقيادة عمرو بن العاص ومعه معاوية بن خدیج ألد آعداء‌حمد 


(۱) قاريخ الطبری ب 4ص 45 وما بعدها , 


- ٩۵۱ ۰ 


ابن ألى بکر وانفم جيش عمرولاهداه محمد . وکان النصر لعمرو؛ وقتل 
35 بن ألى بکر ۱ » ومکذا كان "مر على فى نقسان 1 ل ن كان آمر 
معاوية فى ازدياد متصل . 


جابة على : 


لم یستفر الامر لعلى پوماً واحداً طبلة مدة خلافته » وكان يرقع خرقا 
فتظهر له آلوان آخری من البق . ویظهر الثوب ماهلا . ومن هنا يبدر 
النصيب والحظ فما يعرض من أمور + وبناکان عل" ينعد العدة حملة جديدة 
على معاوية كانت هناك مؤامرة ثلائية تدبر الةضاء على على ومعاوية وعهرر 
ابن العاص ۰ ومدبروهذء المؤامرة هم ثلائة من‌انلوارج اتفقوا على التخاص 
من الزعاء الثلاثة فى ليلة واحدة . فانحه عبد الرحمن بن ملجم لقتل على 
بالكوفة . وائجه الرك بن عبد الله الميمى إلى الشام لقتل معاوية . وائجه 
عمرو بن بکر القيمى إلى مصر لقتل عمرو بن العاص . وقد مجح ابن ملم 
من بين هؤلاء الثلاثة . قطمن علياً بسینه طعنه قائلة وهر بنادی للصلاة . 
وأمسك به المصلون ۰ فلأ مات على قتل ابن ملجم فيه . أما البرك فقد طعن 


(۱) تاريخ الطبری + م س ١هد‏ - 4ده رتنسپ الراجم التارنخية لعاز ية قصصا 
مائلة لمذه القسة استطاع ا ممارية أن يتسى عل ألد خصومة . فرری ايرد أن أسد 
بطارقة الروم كان شديد الکند للاسلام : شدي الرئمة ي الإقاع بالمسلمين كلما سحت اه 
فرصة + فعرن معارية ذلك » فسأل ۰ أى الطرف فى ار السلمين تحبا هذا الطريق » 
فلا عرف ماعبه الطر يق أهداهله » ر تكر رت هداياة للبطر يق ستى عرف مابين معاوية رالبطر يق 
من صلة » وظل البطريق «ستمرا فى الكيد لسلمین حى لايظن أحد أن قبوله هدايا 
المسلمين ربط بينه وبيهم ۰ ثم إن مماوية كتب آهذا البطريق رسالة جلها فى وضع كأما 
سر من الأسرار » وأبدى معاوية لى هذه الزسالة رضاءه عن سلوك البطريق فى تظاهره 
بالكيد لسلبن » زأكد له ثقته فيه زی رمالته الأخيرة الى رسم فا ما بمده من لورة 
عل الامبراطرر . ژطلب معاوية من سامل رمالته أن یتمرض لأن يظهر الکتاب بطر يقة 
حفية » وضبط الكتاب وصلب البطر يق وتجحت مكيدة سماو ية ( انظر الكاءل سرد 
چا ص 400 ) . ش 


٩۵۲ - 


معاوية طعنة غير قاتلة ؛ وأما عمرو بن بكر فقد جاس يرقب عم ر أبن العاص 
ليخرج لصلاة الفجر ؛ ولکن هذا ام خرج ارض ألم به »وأناب عندخارجة 
ابن حبیب السبمى لیصلی بالناس فطمن عمرو بن بكر خازجة وهو محسبه 
عمراً بن العاص() . 

واتهى بذاك عل" صاحب أفصح لسان » وأقوم حسام » وأعمق 
عرفان » بين أتباع الرسول صلوات الله عليه » وانتبى بعلى عهد اللفاء 
الر اشدین . 
مصرع عمر وعیان وعلى : 

والآن بعد أن تحدثنا عن مصرع کل من هؤلاء اللحلفاء على حدة » وحن 
اليد الأثيمة الى امتدت لكل منهم » تحب أن نتحدث عن الدرافع الحقيقية 
هذا العدوان » وعن اليد الى كانت تعبث من ورام ستار فتحرك أبا لؤلؤة 
والسبثيين وابن ملجم . 

وتكاد النصوص تزیح الستار عن حقيقة مؤلمة هى أن الموالى هم الذين 
دبروا المؤامرات لقتل اللعلفاء الثلاثة » فقدصعب على رؤساء الفرس أنيزوله 
مجدهم وأن ينقل السلطانللعرب » فدبروا هذهالمؤ امراتءلا لاستعادة السلطان 
فلم يكن لذلك من سبيل » بل لثار لكير يائهم ولأندادم الذين فتكت بهم 
أو شردتهم سيوف السلمین » وقد وجد رژساه الفرس من يساعدهم من بين 
الأتباع الذين كان لهم اه ومال ق النظام القدم وفقدوه فى ظل الاسلام » 
فاستبانوا بالحياة » ويروى ابن سعد") أن أبا لو لؤة كان من‌آشد الموالىتعصباً 
لقومه . وکان كلا مر به صبى من السی مسح رأصه بيده وقال: أ کل کبدی 
عمر . وقتل أبو لؤلؤة عمر ثأرأ لقومه . 

ولا تبرأ يد الموالى من قنل عمان : فإنهم هم الذين أذاعوا الأراجيف 
ونظموا الدسائس »ووضعوا الأحاديث » وحركوا الجموع وقادوهم حى تمت 
هذه الجربمة النكراء9© . 
)١( 0‏ ابن طباطبا ؛ الفشرى فى الآداب الملطانية ص ۷۲ - ۷۳ . 


(0) الطبقات + ه س ۲۱۳۲ . 
(۳) افر الصراع بين الموال والعرب ادکتور محمد بدیم شر یف ص ۳۱ . 


۱9۳ 


وعن اغتبال على پروی لنا الميرد نصا پربط الحادئة النكراء بالوای 
أيضا » فقد ذكر أن الوامرة الى ذهب على" ضحيئها لا تختلف عن الژامرة 
ای ذهب اللدليفة الثافى ضحية لا » فقد رأس ثلك المرمزان ودپر هذه 
زداويه فل تكن جرد نقمة من‌انلدوارج بلمؤامرة لعبتفيها أيدى الوای(۱) 
على ف المزان : 

تحدثنا فى مطلع الكلام عن على ۰ عن الصفات النادرة الى امتاز بها 
كرم الله وجهه على أنداده , وكذلك "دنا عن مواتفه انمالدة مدائعاً عن 
الإسلام ورادا عنه أعداءه > وكذلك تحدئنا عن سابقته وفضله وعلمه 
وفصاحته » واحديث عن على فى هذا الخال طويل ؛ ور غا کان من اللوعدريث 
المعاد » فلن تستطيع هذه العجالة أن تلم عا له من فضل » وأن تحرىما امتاز 
به من مكانة سامية فى شى اللواحی . 

ولاستکال الیحث نورد هنا بعض ما أخذ عليه ؛ رأم ما أذ عليه 
اعتقاده أنه صاحب الح الأول فق الحلافة بعد الرسول + وأنه أولى ما 
دون سائر الناس »© وأن منحها لسواء قبله كان مخطيا له غير مشروع . 

وما أل عليه عدم استشارته شیوخ عصره فى الأمررء وإهاله لشررنهم إن 
تقدموا مراء رلا عاتبهطلحة والز بر ف ذلك قال لها : أى شىء جهلته حی أستشير فيه؟ 

ول قضية عبيد الله بن عمر وقتاه ال مر مزان ( وقد سيق إبرادها )جا علا 
بريد أن يعيد محا نه وفتاه مم أن عهان قضی فما من ای عشر عاما و تمل 
مسئولیم! » ولذالك م دعبيد الله ہر ب ال‌الشام و بصرمن القادة ی جیش‌معاو بے 

وكان عل كثير التشكيك ف عماله ۰ ورعا تأثر بالشك فاتيمهم » ول 
بسم من ذلك عبدالله بن العياس هما جعاه برك البصرةمفر ولايته ويعتزل بمكة 

وبقول أستاذنا الحضرى : إذمن أكبر الأسباب فى عدم استفاءة الأمر 
لعلى برجم إل عمد ته ى نفسه » ورقته المتتاهية ا پراة » واستغنائه عن 


(۱) المر د : الکامل سس ۲ ص ۵44 : وما بمدها . 
(۲) اللوری ؛ تبذيب الأساء القمم الأول < ۱ ص ۳۱ . 


45 ¬ 
رأى الاشیاخ من قريش : وشدته علييم » ويقارن أسعاذنا الحضرى بين 
عر وعلى ف الشدة فيقول : إن عمر كان يشتد والأمة كلها معه ولكن 
علياً كان يشتد ومعظم الأمة عليه , 
أما موقف المسلمين من على فيلخصه الشعبى بقوله : كان على بن أنى 
طالب فى هذه الأمة مثل المسبح عيسى بن مرم ف بی إسرائيل : أحبه قوم 
فكفروا فى حبه » وأبغفه قوم فكفروا ق بخضه() . 
والحمد لله ق البدء والحتام 


)۱( تار يخ الام الإسلامية م ۲ ص A4‏ 
(۲) أبن عبد ريه : العة. الفرید < 4 ص ۳۱۲ . 


سے 


ثبت الأراجع 


ملاحظتان : 


- الصادر المد كورة هنا هى الى اعتمد علبا هذا الكتاب ووردت ق 
ذيل صفحاته آما المراجع الى آسپنت بطريق غير مباشر فلم تذكر 
فى هذه القائمة . 

- رتبت هذه المصادر حب الترتيب الأيجدى لأسماء مؤلفيها » مع اعتبار 
الاسم المشبور للمؤلف ( فثلا ابن خلدون وليس عبد الرحمن بن محمد) 
ومع عدم اعتبار [ اين - ال] . 


س 


س 


س 


القرآن الكرم۔ 

مجموعة من كتب التفسير 

کب الأحاديت الستة 

مجموعة من كتب الفقه 

دراسات موقعية ( على الطبيعة ) 
Encyclopaedia of Islam‏ 


بعص احلات العلمية ` 
ابن ألى أصيبعة 2 علبقات الأطباء 
ابن الأثير الكامل ف التاريخ 
_ أجد آمن يوم الإسلام 
- أحمد التاجى سبرة النى العربى 


دکتور أحمد الحوق : الساة العربية من الشعر الجاهل 
- دکتور أحمد شى ٠‏ ( الأجزاء الأخرى من هذه الموسوعة ) 


ل 1 ۱ احتمع الاسلای 
د ١‏ ۱ تاريخ ال بية الإسلامية 


0 


ذكتور أحمد شلی ۱ تاريخ النشريع الاسلامی وتاريخ النظم القضائية 
فى الإسلام . 
دکتور أحمد شلی السياسة فى التفكير الاسلای 
و . هم ۱ الاقتصاد فى التشکر الاسلای 
ذكتور أحمد شلی الحياة الاجماعية فى التشكير الاسلای 
«١ ١ ١‏ الجهاد والنظم المسكريةف التفكر الاسلای 
و ١ ١‏ مقارنة الأديان « المسيحية ) 


د ف ۱ د ١‏ «الإسلام». 
What is History : Edward Carr‏ 
الأزدى فتوح الشام 
الأزرف أخبار مكة 
الأصفهاق الأغانى 
Islam and the Modern Age Hies Lictenstrdter‏ 
Karl Marx isaiah Berlin‏ 
A Literary History of Persia Browne‏ 
ابن بشر عنوان انحد 
البلانرى فتوح البلدان 
البلاذرى أنساب الأشراف 


الیندادی : عبدالقاهر : الفرق بين الفرق 
البغدادى : محمد أمين : سبائلك الذهب ف معرفة قبائل العرب 


التريزى شر ح المعلقات العشر 
The idea of History : Collingwood‏ . 
The Caliphate Thomas Arnold‏ 


The Preachiugbof Islam Thomas ۵‏ 
الحاحظ كتاب التاج قى أخلاق الملوك 
الجاحفل البيان والتبين 


اباحفط 


~~ 


Gibb 
Goldzi her 
الجهشيارى‎ 
د . جواد عل‎ 
جورجى زيدان‎ 
جوزيف هورس‎ 
حاجی خدليثة‎ 
حافظ وهة‎ 

ابن حزم 

ابن حزم 

أبن حجر 


Tey 


اأرسالة العمانية 
Muhammadanism‏ 
مذاهب التفسير الإسارى «ثر <2 الدكتور النجار) 
كتاب الوزراء والكتاب ' 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( الطبعة الأولى ) 
تاريخ العدن الاسلای 
قيمةالتاريخ (ترحمة الشیخ‌نسیب وهبة الحازن ) 
کشت الظئرن 
جزيرة العرب فى القن النشرین 
الفصل فى الملل والأهراء والتحل 
امحل 
چذیب النهذيب 


حالد محمد شتالد 
الحضرى 
الحطيب البغدادى 
ابن لدون 

أبن نعلدون 
دوايت دونلدش 
الذهبى 

الذهى 


رجال حول الرسول 
تاريخ الأمم الإسلامية 
قيب العم 

المقدمة 

الععر 

عقيدة الشيعة 

تاريخ الإسالام 

سير أعلام النبلاء 


A Short History of Africa : Roland Oliver and J Fage 


les Reh gion عل‎ VAfsigure Noire : Hubere deschands 


السیکی 
الب يخاو ۳ 
سعيد الأأفغاق 


سيد المر صى 


طبقات الشافعية الكرزى 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ 
عائشة و السياسة 

آسزار الهاسة ( الطبعة الأولى 


- ۸ ۰ 


* - سيدير تاريخ | ب العام ( ترحمة عادلزعیتر) 
۰ ل این سعد الطبقات 

A Short gistory of the Saracens : Sayid ۶ Ali — ۷ 
السيلفاضى أبو العزام أسرار القرآن‎ - ۲ 

۳ س أأسيو طى تاريخ الحلفاء 

4 - السيوطى حسن اتحاضرة 

هلا ب الشهر ستالی الملل والنحل 

5 س صادق عرجرن خالد بن الوليد 

۷ - صلاح الدين النجد ‏ خطط دشن 

۸ - ابن طباطا الفمخرى فى الا داب السلطانيةو الدو ل الإسلامية 
٩‏ - الطرى تاريخ الأمم والملوك 

۰ د دكتور طه حسن الفثنة الكبرى « عمان » 

0 کنو الفتنة الکر ی ١‏ على وبنوه ؛ 

۲ - دکتوره عائشة عبد الر من نساء النی 

۳ س عباس المقاد مبادىء الاسلام وأباطيل خصومه 

8 س واو عبقرية عمد 

ت ۳ ۰ عبقرية الصديق 

~N‏ ۱ ۱ عبقربة عمر 

J) JY AY‏ المسديقة بنت الصدیق 

۸۸ - عباس المقاد فاطسة الز راء والفاطعيرن 

٩‏ ع ابن عبد الر الدرر ق اشتصار المغازى والسير 
س و و الاستيعاب فى معرفة الأصماب 

۱ - أبن عبد ربه العقد الفر بد 

1 - این عبد المح فتوح مصر 

۴ عبد الى الكتاق الراتيب الإدارية 

4 - عبد الرءعوف عورف الفن الحربى ى صدر الإسلام 

۵ - عبد الرمن عزام الر سالة اللدالدة 


5 58 م 
5 - عبد الکرم الحطيب الله ذاتا وموضوعاً 
۷ - دکتور عبد المنعم ماجد التاريخ السيامى للدولة العربية 
۸ - عبد المتعال الصعیدی السياسة الإسلامية فى عهد النبوة 


٩‏ سام و 1 دراسات إسلامية 

۰ - اين العری حتصر تاريخ الدول 

, د أبو عبيد الأبراك‎ ١ 

۲ -س ابن العرن أحكام الفرآن 

) عروة بن الورد .2 ديوان عروة ( طبعة بیروت‎ ٠١ 
دکتور عز الدين إسماعيل الشعر العرلى المعاضر‎ - 4 

۵ - ابن عساكر تاربخ دمشق 


- على بن أنى طالب (الإمام) مج البلاغة ۱ 
۷ هه دكتور على النشار شباءاء الإسلام فى عهد النبرة 


۸ - عمر الدسوق الفتوة ( الطبعة الثائية ) 
68 مس الغز ال الاسیاء 
۰ - أبو الفدا امختصر فى أخبار البشر 


۱ - کولوئیل فريدريك تاريخ شرق الأردن وقبائلها 
Aistory of the Arabs : Philip Hitti - ۲‏ 


۳ - فؤاد حزة قلب الجزيره العربية ( مصر ۱۹۳۳ ) 
4 - قاسم آمن تحریر المرأة 

۵ - ابن قتية عيون الأخبار 

5 ب أبن قتيبة الإمامة والسياسة * 

۷ - ابن قتدبة المعارف 

۸ - القزویی آثار البلاد وأخمار العباد 

6 - القشيرى ( الإمام ) الرسالة القشيرية 

۰ 7 القلقشندی , صبح الأعشى 

١‏ - ابن القيم زاد المعاد 

۲ - كيرك موجز تاريخ الشرق الأوسط 


( ترحة عمر الاسکندری ) 


سم كار ل بروتاات 


سس 


سے 


اد 


ابن كثبر 
أبن الكلى 
الكتدى 1 
کال أحمد عرف 
Lana Poole‏ 


الاوردی 


۹ 


تاريخ الشعوب الإصلامية 
السيرة النبوية 

الأصنام 

قضاة مصر 

المرأة فى الاسلام 


Mahammadan dyhasties : 


الأحكام السلطانية 


دکتور محمد حسین هيكل حياة محمد 


و هو هو ١‏ الصديق أبو بكر 

س و ها رو « الفاروق عمر 

محمد صادق الصدر الشيعة 

- شحمد عبد الله دراز الدين 

محمد عبد الله عنان مواقف -حاسمة ى تاريخ الإسلام 

س م 131ل تاریخ ال امرات الساسية 

مرتضی العسكرى عبد الله بن سبأ وأساطر أخرى 

س المسعودى مروج الذهب ١‏ 

ب ورد أحد جاد الول ایام العرب ى الجاهلية 

محمد بن ألى الطاب جهرة آشعار العرب ( الطبعة الرحمانية ) 
محمد عبده ( الإمام  )‏ رسالة التوحید 

محمد هاشم عطية الأدب العرنی وتار غه 

محمد كرد على اطاط الشام 

س 9 90 1 الإسلام والحضارة العربية 
حمود دياب ( دكتور ) الطب والأطباء فى مختاف المصور 

محمود شلتوت الإسلام والعلاقات الدولية 

- مصطی الرافعى إعجاز القرآن 

- د. مصطی الرافعی 2 الاسلام انطلاق لا خود 


(م +١‏ - الثاريم ) 


۱۹۷ 


القریزی 

الميدالى 

Macdonald —‏ 
2 موريس ذععموميين 
ل ابن تافيا البغدادى 
ب نصر بن مراحم 
النووی 


Nicholson سب‎ 


ت ابن هشام 
Heernshaw ~~‏ 


Wasyf Ghali سم‎ 


- 0۱ 


الخطط 

جمع الأمثال 
Muslim Theology‏ 

نم الإسلامية ( الرجمة العربية ) 
الان فى تشبہات القرآن 

وقعة صفن 1 

تبذيب الأسماء 

A Literary History of the Arabs 
السرة النبوية‎ 

م لتاريخ ( ترجمة الأستاذ العبادى ) 


Tradition chevaleresque des Arabs 


A Short History of the World : Wellg — 


ب اممدالی 

الواقدى 

- پاقوث 

س ی بن آدم ۱ 
دکتور يوسيف خارف 


- پوسف عبد الر ازق 


ااشهر اء اصعاایلك فى ااعهم الاه 
J‏ 2 و3 ۱ 
معام المجرة 


۱۹ 


فهرس الأعلام 

١‏ تحاشیا للاطالة لم أضمّن هذه الفهارس آسیاء المؤلفين اکتفاء بور ودها فى 
ذيل صفحات الکتاب , ون قَامة الراجع . 

۲- ول أضمّن هذا الکتاف اسم الرسول صلوات الله عليه ولا آسیاء الخلفاء 
الراشدین ( آبی بكر عمر عثمان- عل ) لأن هذه الأساء الخمسة وردت فى 
أكثر صفحات الکتاب , ما يجعل إيرادها هنا قليل الجدوى لمن يستعمل هذا 
الكشاف . 

۳- رتبت هذه الأسراء ترتيبا أبجديا مع عدم اعتبار الملحقات ( ابن ال) . 

اس حرف (م» يوضع بعد الرم للدلالة على أن الاسم ورد فى الصفحة أکر 


من مرة , 
حرف الألف 
آبرأییب الأنصارى : ۲۷۵ » ۷۹+ أبوالدرداء : ۷۲ 
آبان بن سعید : ۵۱۷ أبودحائة : 4٩۷‏ 418 
a‏ أبو ذر الغفاری : ۰۳۱۱۰۳۰۷ 
ابراھم الخليل : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱6 RS‏ 


۲ 
۷۷ ۳۱۸ ۳ ۳۲۰ ؛ ۳۹۸ 


عليه السلام ۰۱۱۵ ۳۹۸ ۳٩۰‏ ود : 


ا أبوسفيان : ۳۸۹۰۲۳۰۰۱۲۷ 
ابوالبختری : العاص بن هشام : ۵ ۷ ٩۳۱‏ 

۳ ۲۳۳ أبوسلمى اخزومی : ۲۱۳ 

ابو جهل : ۰۲۹۰۲۳۰۰۲۱۸ أبوطالب : ۰۲۲۹۰۲۲۱۰۱۸۷ 
o4‏ ۸۳ ۰۲۳۳ ۲۳۳ 4 


HAY ۵ )٠١ ۲۲۵ ۱۲۱۷ : أبوحذيفة‎ 


أبوعامر الراهب : 4٠‏ 

0٩۱ +89٠ أبوعبيد للثقفى:‎ 

أبوعبيدة بن الجراح : ۰۲۱4 
۷۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۸۹ ۳۱ ۳۹۳ 

آبرطب : ۰۲۱۷ 4۲۳۰۲۱۸ 
۳۳۵ 

أبرلؤلئة : ۵۱6 هزه 

۵٩۲ ۰۵٩۱ : آبرحجن الثقنی‎ 

أبوالعاص بن الر بیع : ۲۸۲ 

أبوتحافة : ۱۷) 

آبرمسعود الأتصارى : ۳۱۹ 

ابر موسی الأشعرى : ۹4٩‏ 1۵۰ 

أبر هذیل العلاف : 4514 

أبى بن خلف الجمحى : )٩۷ ۳٩۳‏ 

أبى بن كعب : ۳۰۰ 4١4‏ 

الأحنف بن قيس : 14۰ 

الأحيمر الأسدى : ۱۳۷ 

الاخنس بن شر يق : ۵16 

أذينة : م6١‏ 

الأرقم بن أبى الأرقم : 408117 

إربد بن قيس : 1۲۸ 

أردشير بن بابك : ۱۰۸ 

آر یاط : ۱۰۱ ۱۱۹ 

٩۰5 ۰۵ أرطبون:‎ 

اساف : ۱۱۷ 


اسامة بن ز ید : ۰۲۷۲ ۳۸۲ ۳۹۹ 


۱۳ 


أسعد بن زرارة : ۳۰۹ 

أسعد بن أبى طلحة : ۳۲۲ 

أسعد بن خضير: ۳۰۹ 

الاسکندر المقدونى : ۱۰۹۰۱۰۸ 

اسماعيل ( عليه السلام ) : ۸۸ 
۲ ۵ ۱۹ 

٩۳۱ ۱۰۸ ۰۳۸۲ : آسیاء‎ 

أسيد بن حضير: 065 

أكثم ین صيفى : 11١‏ 

امامة : ۳۵۹ ۳۲۰ 

أم جميل : ۲۱۷ ۲۱۸ 

ام حبيبة : ۱۳۳۹ ۱۳۳۷ ۳۸۳ 

ام سلمة : ۸۳۳۴ ۰۳۳۱ ۱۳۱۱ 
۳۹۱ 

آم الفضل : ۳۳۸۰۲۱۲ 

أم كلثوم بدت عقبة : ۵۱۷ 

ام کشوم : ۳۵۷ 

امرو القيس ؛ ٩۳‏ 

آمنة بنت وهب : ۱۸۸ 


۲۳۰۰۱۸۷ : أمية بن خلف‎ ٠ 


۸۱ 1۸۳ 
أمية بن أبى الصلت : ۰۱۳ 
۱1۹ 


أنس بن مالك : ۳۵۸ ۰۳۱۲ ۳۱۸ 
"الس بن اضرا 

٠٠۹۰۱٠۵: آورلیانوس‎ 

أوس بن حارثة : ۱۷۷ 

اياس بن قبيصة : ۱۰۸ 


رصم : ۷۰ ۵۹۱ 

رقية بنت الرسول : ۰۲۷۸ ۳۳۱ 
الکاهنة رقية بنت نوفل : ۱۸۸ 
رقيدة الاتصار به : ۳۳۸ 

رو برت أوف سانت الیانس : ۲۹۱ 


حرف الزای 


الز بي بن العوام : 44 ۰۲۰4 
٩۹ ۱ ۳‏ 

٩۱۳ : زبراء‎ 

١1١5 ۰۱۰۵ زنوبيا:‎ 

ز ياد بن أبيه : ۱۲۲ 

ز ياد بن اشيولة : ۱۰۹ 

ز ید بن أسلم : ۳۱ 

زر ید بن ثابت ۰ ۰1۸ ۳۹۳۰۱۳۹۱ 

ر ید بن حارثة : ۳۵۱۱۸۰ 
oa ۳۳۰‏ 

ز ید بن الدثنة : ۳۱۷ 

زر يد بن سفنة : ۵٩٦‏ 

ز يد بن عاصم : )٩۸‏ 

زر يد بن على ۰ ٦۳۱‏ 

ز بد بن عمرو: ۱۷۳۰۱۷۸ 

ز يد بن اللصيت : ۱۳۲ 

ز ينب بت ححش : ۰۳۳۲ ۱۳۳۳ 
۳۶ ۳۳ 

ز ينب بنت الحارث : 5۳) 


ژ ینت دلت شرمه : ۳۳۰ 


۹۹۹ 


زر يندب بشت محمد " ۲۷۸ 
زهيرين أبى سلمی : 0۱4۱ ۱۹۰ 
زهير بن أبى أمية : ۲۳۳ 
حرف السن 
سالم بن عوف : )۲۷ 
سالم مولی أيى حذيفة : ۳۰۵ ۱۲۹۳ 
ل لبو لإا 


سجاح : 555 , ۵۷۹ ۵۸۰ 

سعد بن أبى وفاص : 21714 ۲۹۰ 
۷ ۸ ۱۳۳ 

سعد بن حنیش : ۰1۱8 ۱۳۲ 

سعد بن الر بیع : ۰۲۸۳ ۲۸۵ 

سعد زفلول : ۷) 

سعد بن عبأدة : 416۱ ۵۱۸ 

سعد بن معاد : ۲۸۳ ۳۰۹ 

سعید بن العاص ۰ 1۳؟ 

سعيد بن ز يد : ۲۲۰ ۳۱۸ 

سفانة بنت حاتم : ۰46۱ 14۲ 

سفيات الثورى : ٩٩‏ 

سفيات بن جرب : ۲۱۷ 

السكران بن عمرو : ۳۲۸ 

سلام بن أبى الحقيق : )4٩‏ 

سلمان الفارسی : ۵۰۱ ۰۰5 ۵۰۷ 

سلمی بنت عمرو: ۱۷۸ 

سلمی بن الا کوع : ۳۸۲ 

سلمی بن هشام : ۰۲۱۷ ۵۲۷ 


۹۷ 


سلیط بن قيس الأتصارى : ۵۹۰ .| طلحة بن عبيدالل : 44 ۲۱۸ 
۹۱ ۷۹ اكه 
سلیمان ( التبى ) : ٩۷‏ 1۷ > ۰11 
سمية : ۲۲۲ . 1۱۸ 
سنباذ : 6۹0 طلحة بن ادن : ١65‏ 
سهیل بن عمرو : ۰۲۷ ۲۷۹ طلحة بن عمرو: ۱۵۸ 
۳ لاله طلحة بن عبد الله بن حلا : ۱۵۹ 
سودة بنت زمعة : ۰۲۷۵ ۲۸۳ طلحة بن عبد الله بن عرف : ۱۵۹ 
۹ ۳۹۳ طلیحه بن نمو يلد : ۵۰۳ ۵1۷ 
سیف بن دی یژد : ۸۱۰۲ ألم o41‏ 


حرف الشین | أبوالطمحان القینی : ۱۳4 


شابور الأول : ۱۰۵ حرف العن 

شر حبیل بن حسنه : 0۹۵ 6۹۹ عائشه : 4 ۲۸۲ ۳۰۵ 

CFV eT e4 4/8٠١ ۲۳۰ : شيبة بن ربيعة‎ 

شيبة بن هاشم : ۰۱۸6 ۱۹۰ YY‏ لوس للق 
حرف الصاء ۸ ۳ 


صلام الدین الأيوبى ٤۷‏ عاتكة : ۰۲۳۷ 1۲۲ 


صفوان بن أمية ۳۹۷ 0۳۵ العاص بن وال : ۲۳۰ 
صفية : ۰۳۳۵ ۳۳۹۰ ۳۵۹۱ عاصم بن ثابت : )٩۰‏ 

ا عاصم بن عمرو: ۳٩۱‏ 
صفية زغلول : ٤۷‏ عامر بن طفيل : ۲۷۷ 
صهیب بن سنان : ۲۲۷ عامرین فهيرة : ۲۷۰۰۲۲۲ 

حرف الطاء ۳ 
عامر بن واثلة : 1۲۹ 

اون عبادة بن الصامت : ٩۰۵ ۲۱۷ ¿ ۵٩۱‏ 
تن العباس : ۰۲۲۱۰۱۲۱۹ ۳۳۸ 


عبد الیل عيسى . ۰ ۰۲8 ۲٣۰‏ 

۲۳۰ ۰۱۱٩ عبدالدار:‎ 

عبدالرهن بن الاسود +41۷ 

عبد الرحمن بن أبى بكر: 51 

عبد الرحمن بن جابر: ۵۳٩‏ 

عبد الرحمن بن عوف : “3817 » . 
AV ۷ ۵‏ 

عبدالرحمن بن ملحم : ۰16۱ 1۵۲ 

عبد شمس ۰ ۱۲۷ 

' دزی ین عامر: ۱۵۵ 

عبدالقيه ١١م‏ 

عبدالله بن آبی ربيعة : ۲۲۹ 

عبدالله بن أبى بکر : ۲۷۰ 

عبدالله بن أبى رواحة : ۳۹6 
۲ 1۲۷ 
۲۵ 

عبدالله بن أبى سرح : ۱۲۳ 
1۷ 

عبدالله بن أبى بن سلول : ۳۹۷ 
۱۳۳۰۹۸ 

عبد الله بن جبير ۳۹۱: 4۳4 
1۳۹ 

عبد الله بن خطل ۵۳۳ 

عبدالله بن أر يقط : ۰۲۷۲ ۲۷۹ 

عبدالله القيمى : 4۷۰ 

عبدالله بن جحش : ۳۹۰ ۱۸) 

عبد الله بن حدعان : ۱۱5 


۹۹۸ 


عبدالله بن حذافة : 0۱۱ 

عبدالله بن الزبير: 2184118 
FA FV ۹‏ 

عبد الله بن ز ید المتررجى : ۲۹۳ 
۳۱ 

عبد الله بن ز ید بن عاصم : ۰۱) 

٩۲۷ 1۲5 a 

عبد الله بن سعد : ۵۳۳ 

عبدالله بن سلام : ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
33 

عبد الله بن عامر : ۵۸) 

عبد الله بن عبد الأسد : ۳۳۳ 

عبد الله بن العباس : 322 

عبد الله بن عبد الطلب : ۰۱۷۲ 
۱۸۹ 

عبد اه بن عمر : ۳٩۱‏ 0۱5 

عبد الله بن مسعود : ۳۷۹۰۹ 
٩۸۱ ) ۲ ۷‏ 

۱۱6 ۰۱۰۱ : عبد الطلب‎ 
AY IMA 
۱۸۹ 

عبد الملك بن م ران : ۰۱۱۵ ۲۸۵ 

عبدمناف : ۱۲۷۰۱۱۱ 

عبيدة الثانی : ٠١‏ 

عبد الله بن ححش : ۱3۸ ۲۲۵ 

عبيدة بن اطمارث : ۸1۰۸ 4۸۱ 

عبید الله بن عمر : 6515 ٩۵۱‏ 


عيبلة : 6۸۲ 

عتبان بن مالك : ۲۷ 

عتبة بن ربيعة : ۲۱۷ ۰۲۳۰ 
۱ ۰*۸۰ 

عتبة بن حصن ۰ 4۸۹ ۵۰۳ 

عثمان بن الحو يرث : ۰۱۱۱ ۱۹۸ 


عثمات بن طلحة : ۵۱۵ » ۵۲۸ 5۳۵ 


شمان بن عبد الاد ۶ ۳۳ 


عثمان بن مظعون : ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
۵۸۷ ۰۳۲۷ 1۰۸ 

عداس : ۲۳۷ 

عدی بن حاتم : 44۰ 44۱ ۰ 
1۳ 

غرابه ی اش ۱۳۱ 

عروة بن الورد : “1 , ۶۱۳۹ 
TA CIV‏ 

عروه بن معفقوة 1 8۱۳۲ 

عفراء بنت عبيد : ۳۳۵ 

عقبة بن أبى معیط : ۲۳۹ 1۸۱ 

عکرمة بن أبى جهل : ۱ ره 

عماربن ياسر: ۲۲۲ 

عمارة بن الوليد بن الفيرة : ۲۳۱ 

عمارة بن عقبة : ۵۱۷ 

عمارة بن یز ید : ۳۲۹ 

عمرین ی : ۱۱۱ 

عمربن عبدالعز یز : 0۷۱ 

عمرو بن أمية الضمری : ۲۷۸ 


555 


عمرو بن بكر القيمى : ٩۵۱‏ 

عمرو بن ثابت : )٩۷‏ 

عمرو بن جحاش ١‏ 1۸) 

عمرو بن جرمور : 16۱ 

عمرو بن الماص : ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
TI OA‏ 0۳۷۲ 
۳ ۰۱۷ 1۲۵ 
۸ ۸۰ 044 

عمرو بن حزم الأنصارى : ۳۲۱ 

عمرو بن عبيد ۰ 11۲ 

عمرو بن عثمان : ۲۱۱ 

عمرو بن عدی ۰ ۱۱۸ 

عمرو بن عوف : )۲۷ 

عمرو بن كلثوم : ۸۱۷۱ 

عمرو بن ین : )٩۸‏ 

عمرو بن معد یکرب : ۱۱۰ 

عمرو بن المنذر بن ماء السباء : ۱۷۲ 

عمرو بن ود ۰ ۲۱۱ 

عمير بن سعد : ۱۱۸ 1۲۳ 

عمير بن علمال : ۲۱۲ 

عیسی ( عليه السلام) : ۲6 


حرف الفن 
الغافتی : ۱۳۰ 
غطنان : ۸۸ 

حرف الفاء 
الفضل بن الر بيع : ۲۱ 


نة الزهراء : ۲۸۱ : ۳۲۰۹ 
"۰*7 
۳۹۱ 

فاطمة بنت المخطاب : ۲۱5 

فروة بن عمر الجزامى : 475 

الفیرزان : 4 وه 


حرف القاف 


التاسم : ۳۰۰ 

قاسم آمين : ۳۳۹ 

قتيبة بن مسلم : 417١‏ 

قر يش : ۱۸۳ 

فس بن ساعدة : ۱5۹ ۱۹۰ 

قسطنطين بن هرقل : ۱۰۲ 

قصی بن كلاب : ۸ ۱۱۸ 4 
۱۹۹ 

قيس بن سعد الأنصارى : 19۰ 

قيس بن عاصم : ۱ ۱۰۹ 

قيس بن هبیره : ۹٩‏ 


حرف الكاف 


كارل ماركس : ۱۳۵ 

كسرى : ۲۲۰۱۰۷۰۱۰۲ 
كعب بن أسد : 4۵۱ 

كعب بن زهر : 614 

کمب بن الاشرف : 0 
كعب بن مالك : ۱ 1۷ ۵ 
كليب بن ربيعة : ۲۱5۷ 


۱۷۰ 


کنانة بن الر بيع : 44٩‏ 

حرف اللام 
لبید : ۰۱۲۹ ۰۸۲۳۱ ۵1۲ 
لیلی بنت مهلهل : ۱۷ ۱۷۷ 


حرف ال 
مار ية القبطية : ۳4۷ ۳4۸ 
مالك بن الأشار: ٩4۰‏ 
مالك بن عرف : ۵۳٩‏ ۰۲ 
مالك بن كنانة : ۱۲۰ 
مالك بن النجار: )۲۷ 
مالك بن نو يرة : ° 
مانو يل : 515 
ماهان : 5٠٠‏ 
الثنی بن حارثة : ۵٩۱‏ ۰۹۹ 
محمد بن أبى بكز: 1۲۷ 
محمد بن القاسم : ۱۲۲ 
محمد عبده : ٩۷‏ 
محمد بن مسلمة الأتصارى : 4/85 
امخجارين ابی عبید : 9۹۰ 
مرارة بن الربیع : 96۷ 
مردا نشاه : ۵٩۱‏ 
الرز بان : ۱۱۲ 
مروان بن الحكم : 5114 ۱۳۸ 
مسافع بن أبى طلحة : 4٩۰‏ 
مسروق بن برهة : ۱۰۱ 


آنن مسعود ۰ ۷ 


مسعود بن سعد اطزامی : 105 

المسور بن مخرمة : ۳۳ 

مسيلمة الكذاب : ۵۷۸ 

مصعب بن عمير: ۰۲۱ ۳۰۸ 
۰۹ ۲ ۳-۱۵ 

الطلب بن عبد مناف : ۱۲۷ 

الطعم بن عدی : ۲۳۳ 

مضاض بن عمرو : ۱۱۷ 

معاذ بن جبل : ۳۰۰ ۰۳۰۰ 
ل ۳۲۰۳۱۵ 

معاد ين عثراء : ۲۷ ۲۷۵ 

معاو یه : ۰7۱۳ ۳۱۹ ۰1۲۹ 
۲ 141۰11 
4V‏ 

معاو ية بن خديج : 8۰ 

معبد بن أبى معبد الخزاعی : 4۹4 
۵ 

معتب بن أبى لهب : ۳۵۷ 

ال مغيرة بن شعية : ۰۱۲۲ 4۷۰ 
۱ ۵۱۶ 

مصاض بن عمرو: ۱۱۷ 

القداد بن الأسود : ۵ ٩۰‏ 

الترقی ۰۰ 3« 

مقيس بن حباية : ۵۳۳ 

المقنع المروزى : هوه 

المنذر بن الحاررث : ۱۱۰ 

المنذرين ساوی : ۵۲۱ ۵۲۲ 

النذر بن ماء الساء : ۱۰۸ 


۹۷۱ 


ميسرة : ۱۸۵ 

ميسوك ۰ ۱۷۸ 

ميمونة بنت الحارث : ۳۳۸ 

۵٩۲ : مهران‎ 

مهلهل بن ربيعة : ۱۵۷ 

حرف النون 

تأبمّة بتى حعدة : ۱۵۸ 

نائلة : ۱۹۷ 


النجاشی : ۱۱۹۰۸۵۱۰۱۰۱۰۰ 
۳۳۹ 

التخیرحان : ۱۰۸ 

نزار: ۸۸ 

اللضر بن اطارث : ۱۸۱ 

۱٩۵ : تسطورا‎ 

نسيبة بنت کعب : 1٩۸‏ 

النعمان بن مقرن : ۵۸۰ ۵٩)‏ 

النعمان بن النذر؛ ۰۱۰۱۷ ۱۱۸ 
۱۷۸ 

نعم بن عبد الله : ٦۱‏ 

نعم بن مسعود : ۵۱۳ )0۰ 

توح : ۱16 

نوفل بن خر يلد : ۲۲۳ ۳۹۱ 

نوفل بن عبد مناف : ۱۲۷ 

حرف افاء 


هاجر: ۱۱۲ 
هاشم بن عبد متاف : ۱۲۷ 


هالة بنت خو ياد ۰ ۳۵۲ 

هبيرة الکلابی : 417١‏ 

هرقل : ۵۹۸ 

امرمزان : ۰1۱۱ 14۸ 

هرم بن سنان : ۱۱ 

هشام بن الغيرة : ۲۷۵ 

هلال بن أمية : 91۷ 

هند ( أم عمروبن اللذر) : ۰۱۷۹ 
۱۷ 


هند بنت عتبة : 0۳۱۰ ۰1۸4 


اف 


ورقة بن نوفل : ۰۱۲۳ ۱3۸ 

الولید بن عبد املك : ۳ 

الوليد بن عتبة :' 485 

الوليد بن المغيرة : 11417 ۸۲۱۷ 
۹ 1۱3 


وهرز: ۰۱۰۱ ۱۰۱۲ 


حرف الیاء 


یاسر : 151 


ا یزدحرد : 0۹6 ۵٩۹۵‏ 
حرف الواو يزيد بن أبى سفیان : هوه , ٩۲۰‏ 
واصل بن عطاء : 1۱۲۸ يزيد بن معاو یه : ۱۷۸ 
الوضين بن عطاء : ۱۲۳ يعلى بن أمية : 7۳۵ 
وحشی : ۰۸۱ یکسوم : ۱۱۱ 
فهرس الأمكنة 


ملاحظة : تحاشياً للإطالة ۸ أضمّن فهارس الأمكنة کلمتی «مکة والدينة » 
لكثرة ورودهما فى هذا الکتاب » ما يجعل إيرادهما قلیل المدوى أن يستعمل هذا 


الکشاف . 

حرف الألف 
أذرعات الشام : ۵۸۱ 
الأبلة : 64۷ ۰٩ه‏ 
أجنادين : ٩۰۱ ۵۹۸ 9٩۰‏ 
آحد : 4۸۹ 2145 4۹1 4۹1 
الاحساء : ۸7 . 


الأحتاف : ۱۸۰ ۸۱ 

أذر بيجان : ۵۹4 
۷3 
أسبانيا : ۵۸۷ 

الاس‌کندر ية : ۰۱۰٩‏ 11۳ 
افر يقية : ۰۸٩‏ ۰۹۸۷ ۱۳۳ 


أفغانستان : ۵۸ 
أم دنين ( المقس ) 1۰۵ 
الأنباط : ۸ ۸۱ ۹6 ۱۰۱۳ 
إندونيسيا : ۲6 ۵۸ ۸۱ ۹۵ 
أنطا كية : مم .و 
الأهواز: 6 ذه 
أوطاس : ۸٩‏ 
آیر يا : ۵۸۷ 
ایران : ۵۷ 
حرف الباء 


باب الندب : ۰۷۹ ۹۵ ٩٩‏ 

با کستان : ۵۸ 

البعراء : ۱۰۱۳۰۸۰ ۱۰ 

البحر ين : ۰۸٩‏ ۸۹ ۹۸ 

٩۷۱ ۰ ۷۵ ۳۱۹ بدر:‎ 
CYA ۷ 

٩۳۹ : البصرة‎ 

٩۱٩ : برقة‎ 

بغداد : ۵۷ 

٩4۳ : البقیم‎ 

۲۱٩ : بلخ‎ 

بنجلادیش : ۵۸ 

بيت المقدس : 15414 1۰۵ 

حرف التاء 
تبوك : 207١‏ 44 ۸)ه 
ندهر: ۲۸ ۰ ۸۱ ۹6 ۰۱۱ 


۰۵ 


حرف الم 


حرف الام 


٠٠١ ۰۸٩ : الحبشة‎ 
۱۰۳۰۹ ۵۸۱ الححاز:‎ 


' الحديبية, 1۵۳ 0۵۱۰ ۵۱۱ 0۱۳ 


حصن بابلیون : 1۰۵ 
حشرموت ۰ ۱۹۱۰۱۸۲ )۰۱۲ 
حطين : 0۸) 

حلب ؛ ۵٩۷‏ 

۵٩۳ : حلوان‎ 

۰۲۳ ۸ ٩۹۰ ۰ حص‎ 


حماة: ۵٩۲‏ 
حدين : ۵۳۷ 
الحوأب : ٩۳۸‏ 
الحيرة : ۰۸۲ ۱۸۷ 0٩۳‏ ۱۸۵ 
حيفا: ۵۹۲ 
حرف الناء 
خراسان : 311 
خیبر: 45۲ ۵۳) 
حرف الدال 


دار الندوة : ۱۱۷ 
دمشق : ( حلق) ۱۱۹۰۱۰۰۱۰۳ 


دومة الجندل : ۱۷۰ ۵1۷ 


حرف الزای 
زمزم : ۰2۱۱۲ ۱۱۳ 
رنجبار : ۵۸ 
حرف السن 
سبأ: ٩٩ ۸۷ ٩‏ 
الستغال ؛ هه 
السند : ۵۵۵ 
سومطره : ۹۸ 
سيناء : ٩۰۳‏ 
حرف الشين 
الشام ( سور یا ) : ۸٩‏ ۵ 
۸ ۱۳ 
شرق الاردن : ۱۰۳ 
حرف الصاد 
الصفا : ۱۱۲ 
صفن : 718 ٦٤۷‏ 
صنماء : ۱۰۲ ۱۲۰ 
الصومال : ۵۸ ٩۸‏ 
الصین : ٩٩ ٩۸‏ 
حرف الطاء 
الطائف : ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 0۱۷۰ 
۵ ۵۱/۷ 
طرابلس : 515 


٩۱٩ : طبرستان‎ 


۱۷ 


الطفيلة : 455 
طله : 1469 455 
طيسفون : 9٩۳‏ 
حرف الظاء 
ظفار: ۱۲۶ 
حرف العين 
عدن : ۱۲۹۱۱۲۲۰ 
العراق : ۵۷ ۵۸۸ 
العر يش ؛ ۵٩۳‏ 
سیر ۱۲۳ 
العقبة: ۲۸۱ ۲۸۲ 
عکا : ۵٩۲‏ 


عکاظ : ۱۸٩‏ 
عمان: فى ۰۱۸۱ ۱۲۳ 
عين ار ؛ ۵٩۰‏ 


عن شمه لد ۵۰۱۲ 


حرف الغین 
غار ور : ۲۱۳ V1 «e‏ 
غار حراء : c11‏ ۳۱۵ 
غرة : ٠٠۲‏ 
غرنه : ۰۱۹ 
غسان : ۰۸۲ ۹4 ۱4۵ 
حرف الفاء 
فارس: 9۸۸ 
فدك: 1۵۳ 4۵۵ 


الفرما : ٩۰۳‏ 
الفراديس : ۵۹٩‏ 
فلسطن : ۰۱۲۶ ۵۹5 
حرف القاف 
القادسية : ۵٩۱‏ 
فبرص : ۱۹ 
الفسطنطينية : ٩۰۱۲ 5٠6٠‏ 
القليس : ۱۲۰ 
قسر ین : ٩۰۲‏ 
قم : 0۹0 
فناة السو یس ۰ ۱٩۳‏ 
فیسار ية : 1۰۲ 
حرف الکاف 


٩۱٩ : کابول‎ 


٩۱۷ : الکرك‎ 

کنانة : 141 ۱۷۱ 
کندة : ٩۳‏ 
الكوفة : ٩۲۳‏ 


الدائن : ۰۱۰۱۳ 0٩۲‏ 
الروة : ۰۱۱۲ 

مسقط : ۱۲4 

مصر : ۸۲ ۵۸۷ 


۷۵ 


الملايو: ۵۵ 
موه : ۵۸۵ 
مور یتانیا : ۵۸ 
مهرة : ۰۸۲ ۱۲۳ 
حرف النون 


نجد : ۷و ۸۵ 


نجران : اع 
نجاوند: ۵٩1‏ ۵۹۵ 11 
النوية : ٩۱4‏ 
النيحر: ۵۸ 
نیجیر با : ۵۸ 
حرف افاء 


٩۱۹ : هراة‎ 
٩۸ 4۵ : امند‎ 

حرف الواو 
وادی الأردن : ٩۰۰‏ 
وادی القری : ۵۱٩‏ 

حرف الياء 
یافا : ٩۰۲‏ 
الیربوك : ۱۰۰ ۰۰۲ 1۲۰ 
العامة : ۵۷۸ ۵۸١‏ 
امن : لاه ۰۱۸ ۸۲ ۰۹ 

115 ۵ ۵ 


رقم الايداع : ۲۸۵۷ لسنة ۱۹۸۱ 
رقم الایداع الدولى ٩۷۷ ۷۰۰۱ ٩4‏ 


مطبعة الأسراء 


